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يرى البعض أن السياسة الخارجية المصرية ستتغير بشكل جوهرى عقب 
السادس والعشرين من شهر ابریل ۱۹۸۲ » بينما يرى البعض الآخسر أن 
السادس والعشرين من أبريل سوف يكون يوما عاديا كباقى أيام السنة وأنه 
بالتالى لن يحدث أى تغير فى سياسة مصر الخارجية بعده . 

والواقع أن كلا الرأيين فيه بعض الصواب وبعض الخطأ . 

فمما لاشك فيه أن مركز مصر فى الساحة الدولية سيختلف يوم ۲۷ ابريل 

من ناحية أخرى فلا شك أيضا فى أن السياسة الخارجية لمصر سوف 
تتسم بالاستمرارية بحكم اأستنادها إلى عناصر ثبات تتمثل فى عوامل 
الاستراتيجية السياسية والجغرافيا والتاريخ . 
وأن مركز مصر الدولى سوف يختلف بعد 7١‏ أبريل لأسباب رئيسية 
أربعة : 
أولا : أن أتمام الأنسحاب الأسرائيلى من سيناء فى موعده المحدد أنما ليثيت 
تحدى السلام وحققت مطلب الرئيس أنور السادات الذى أعلنه من منصة 
الكنيست فى نوفمير ۱۹7% »> وهو الأنسحاب التام من كافة الأراضى المصرية 
التى تم أحتلالها بعد 9 يونيو ١971‏ وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن 557 . 
أنسحاب كل القوات الأسرائيلية ٠‏ وأزالة كافة المستوطنات الأسرائيلية . 
ثانيا : نكون قد أثبتنا للعالم عامة وللعالم العربى خاصة أن أسلوب التفاوض 
والحوار والسلام أجدى وأنفع من أسلوب المواجهة والرفض والحرب . 
وأن الطريق الذى وضحت معالمه وأصوله فى كامب ديقيد قد نجح فى أسترداد 
الأرض المصرية . 1 
ثالنا : ونكؤن قد أنتهينا من مرحلة فى عملية السلام لنبدأ مرحلة جديدة نكرس 
فيها جهودنا لتحقيق الأنسحاب من الأراضى الفلسطينية المحتلة والأراضى 
العربية الأخرى المحتلة منن ١95‏ . ش 
رايغ : أن انتهاء هذه المرحلة سيتيح الفرصة للدبلوماسية المصرية لتوجه 
اهتماماتها وطاقاتها لمزيد من التحرك الأيجابى ليس على الصعدد ١‏ 

بل على الست ا هبن ايحن علي الله 

و سعيد الافريقى ٠‏ على صعيد حركة عدم الأنحياز » وصعيد 
دول العالم الثالث من أجل السلام والرخاء . ١‏ 


۹ EE 
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اناكانت الأسياب الوضبطة عالية تسر الاقتلاق اق مؤقف:مصر االدولى بعسد 
اتقام استزذاة أرأضيها ق سيتاء :قان العثاهم التالية ضن تائفية اخسرى 
تشير إلى وجود أستمرارية فى السياسة الخارجية والمواقف المصرية قبل ويعد 
تاریخ ۲١‏ أبزيل : 
أولا : أن مصر تؤكد وتعلن وتنوى أن تستمر ف تنفيذ الأتفاقيات المبرمة 
والتعهدات التى التزمت بها تجاه أسرائيل وتسير فى أتجاه مزيد من التطبيع 
لهذه العلاقات . 
ثانيا : أن الدبلوماسية المصرية سوف تستمر فى التفاوض مع الجانب 
الأمريكى والجانب الأسرائيلى من أجل حل القضية الفلسطينية من جميع 
جوانبها وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة . 
ثالثا : لايعقل أن تفكر مصر فى الأستجابة لمحاولات جبهة الرفض لدفعها إلى 
الاتحراف عن الطريق -السليم الذى رسمتاه لاتفسسنا وذلك لسبب متطقى 
بسيط هو أن هذا الطريق أثبت فاعليته وأدى إلى أسترداد سيناء ويمكن أن 
يؤدى إلى مزيد من النتائج الأيجابية بالنسبة للفلسطينيين وباقى الدول 
القريدة : 
رابعا : أن عروبة مصر أمر تفرضه طبيعة الأشياء وجوهر الأمور وبالتالى 
فلن يستطيع قرار مصرى أو قرار عربى أن يغير من حقيقة انتماء مصر للعالم 
العربى . وهذا الأنتماء قائم قبل وبعد 5" أبريل . مما يفسر أن مصر ترحب 
بعودة علاقات الود والتعاون مع من تشاء من العواصم: العربية وأن ذلك لن 
العا الةو : 

وبالتالى فأن مصر تقول بأعلى صوتها قبل 5١‏ أبريل وبعده ٠‏ تقول لهل 
الرفض والتردد .... لاتراجع عن الخط الذى رسمته لنفسها . 
فى الخط الذى رسمناه لأنفسنا ... 

بقى بعد ذلك المعنى الذى يرمز إليه يوم ۲١‏ أبريل ... وهو الرؤية 
المستقبلية التى هى الساداتية والشجاعة السياسية للرئيس الراحل ... الذى 
اقتحم الطريق الوعر المؤدى إلى السلام ... ذلك الطريق الذى أعلن الرئيس 
حسنى مبارك أنه سوف يستمر فيه بنفس الأصرار ونفس الشجاعة . 


« السنياسة الدولية » | 
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والرباط بالغرب . وكان قد عمل خبيرا أولا فى العلوم 


ان ازدهار التغاون العريبئ 
االافنريقى اثناء الشنتوات” 
, , الاخيرة , منن:أهُم التنطورات 
ا i‏ رن اللغناصرة فى منيذا ن التعاون 
الاقليمى ٠‏ ویتوقع ان تکون له اثار كبيرة + ليس فقط: 
ف مستقبل الشعوب المعنية بصوزة مبساشرة بل فى 
مسينقبل غيرها من الأمم واچ كذلك : 


وسبنعرض ف هذه الدراسة الوجيزة ٠‏ لبعض 
الجوانب الرئيسية من هذا الموضوع الهام ٠‏ ناظرين - 
اولا - فى الجذور الحضارية لهذه التجربة الهامة 
وتطوراتها التاريخية » ثم ف ابعادها ومعالمها المعاصرة 


٭ بتة ن هذا البحث ٠‏ ترجمة للمحاضزة التى كان الكاتب قد القاها حول نفس الوح 


1nstitute of International Affairs‏ ف العاصمة النيجيرية ليفو 
سلسلة محاضرات .المعهد. المذكور: باللغة .التى القيت بها اصلها 
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ليفوس فسامء ۱۷ 
يعم ١1‏ يناير.14104 . وقد نشر نص اللماضرة 
( اى الانجليزية ) نفس العام , ا 


کے 1 


ون العربى الأفريقى 
وره ابعاده مشكلاته 


للك اا 20 


د . مدثر عبدالرحيم الطيب 


استاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخرطوم . وهو استاذ سابق بجامعة ماشستر بانجلترا > وبجامعة كانو بنيجيريا . 


الاجتماعية والادارية بمنظمة اليونسكو » وسفيرا للسودان بالدول الاسكندنافية وقد 
نشر عددا من الكتب والبحوث العلمية باللغتين الانجليزية والعربية . 


الرئيسية ثم نعرض -ثالثا وأخيرا لأهم 
المشكلات التى اعترضت وما زالت تعوق تطور التعاون 
العربى' الأفريقى اليوم » محاولين استكشاف ما يمكن 
تبينه من ملامح المستقبل »والأثار المحتملة لهذه 
التجربة . 
الاطار التازد 1 ك 
لعله من نافلة الول إن ليس ف لسار ن تفصيل 
لسنين ٠‏ وحسببنا الاشارة ابنالا ؛ إلى أن e‏ 
كارالية وتاريخية مسختلقة جعلت التباون الصيرنن 
فريقى امرا ضروريا وحتميا فى ذات الوقث 
٠‏ وتعصود أهمية العوامل الجغرافية ية امنيا ق ةا 
ابس فقط لما قضتم به تلك العوامل من تجاور 


ضوع بالمعهد النيجيرى للعلاقات الدولية Nigerian‏ . 





بين العالمين العربى والأفريقى » بل أيضا ‏ وأهم من 
ذلك - لما نتج عن هذا الجوار من تداخل . بل تتلاحم 
وشق ٠‏ بين الاقليمين ». خاصة فى الأجزاء الشمالية 
والشرقية من القارة الأفريقية . ومن ثم أصبحت هذه 
المناطق الواسعة الهامة عربية وأفريقية فى ذات الوقت ٠‏ 
دون أن ينشأ عن ذلك ٠‏ أى تنازع أو تنافر بين المقومات 
العربية والأفريقية الملنصهرة فى حياة شعوبها 
وسكانها . ويرجع هذا التخالط والانسجام > إلى أن 
كلا من العروبة والافريقية ‏ تشكل رابطة حضارية 
وحياسية ٠‏ وانها ليست رابطة عنصرية أو عرقية . 
ولذلك فإن كلا من الرابطتين . توحد ف ثناياها شعوبا 


{¥ 





الالالال طظا طلخل لل تال اانا تاطلخ ةلط لظ ططخ خخ خط ظ لافطا لط لظا ظ قلخلل لط خط خخخ نط1 ةطخ خا كنظ نلق لظ ط طلخ خط لف1111 144111 سلسو 


مختلفة من حيث العئصر والعرق ٠‏ كما أن الرابطتين . 
تلتقبان ‏ بناء على ما تقدم ‏ وتتداخلان قداخلا 
طبيعيا لا تنافر فيه ولا تناقض )'١(:‏ 

ويمكن أن ننظر إلى هذه الحقيقة » من زاوية 
اخرى ٠‏ فنقول إن معظم العرب المعاصرين أفريقيون ٠‏ 
وذلك لأن سكان أفريقيا الشمالية , يكوتون مايزيد على 
ستين بالمائة ( ٠١‏ ) من سكان العالم العربى كله - 
بما فى ذلك مهد العروية الأول ق أسيا العربية . وتفش 
الطريقة . يمكن أن يقال صدقا كذلك . إن ثلث 
الافارقة المعاصرين عرب ٠‏ وذلك لان اهل أفضريقيا 
الشمالية » يكونون نحو ثلائين بالائة ( ۳١‏ ) مسن 


١‏ - راجع لل ذلك - مثلا ‏ کتاب زکی حازم نسیبه : اوھ اه وز ۸۲آ وکتاب :نع1 ملاع 
Nationalism ( Cornel 1959), Pan Africanism ( London, 1962 ). EF‏ ` 
خاصة فيما يتعلق بفكرتى الزنجية والشخصية الافريقبة انظر ايضا البحث الذى نشره الكاتب بعنوان : ٠.١‏ 

Arabism; Africanism and self Indentification in the Sudan‏ ف مجلة. 
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Journal of Modern African Studies, 


2 سكان القار الأفريقية . ر 
ما تكن الزاوية التى ننظر منها إلى الاجسزاء 
دماكة والكسمالية الشرقية من القارة الأفريقية ٠‏ فلا 
شك ان هذه الأقاليم وسكانها . تشكل نقاط التقاء 
مريدة » تتلاحم ف إطارها العروبة والأفريقية تلاحما 
ماديا وبشريا وثيقا كما تقدم . 

وقد انبئقت عن التفاغل الذى وقع بين العوامل 
الجغرافية والتاريخية التى ربطت بين العروبة 
والأفريقية على النحو الذى ذكرنا » عدة ظواهر 
حضارية هامة » نلمسها اليوم فى حياة عدد كبير مسن 
المجتمعات الأفريقية المعاصرة . 

ومن ابرز تلك الطواهر ؛ أن اهم اللغات الأفريقية 
المعاصرة وأوسعها انتشارا ‏ إلى جانب العروبة 
نفسها ‏ هى السواحلية والهوسوية . ويتميز كل منها 
بأنها مزيج من العربية واللهجات الأفريقية القديمة . 

وما يقال عن السواحلية والهوسوية فى هذا الصدد » 
يقال وينطبق أيضا على عدد من اللغات واللهجات 
الافريقية الاخرى . بما فى ذلك الصومالية والهررية 
( نسبة إلى مدينة هرر ) ف منطقة القرن الأفريقى » 
والفلانية والتكلورية فى أجزاء القارة الغربية . 

اضف إلى ذلك » أن هذه اللغات جميعها »قد 
كتبت ٠‏ وظلت أدابها تكتب قرونا عديدة » بالحروف 
العربية . 
وقد كان من الطبيعى والحال هذه أن اهتم 
الكثيرون من الدارسين ‏ خاصة من المؤرخين المهتمين 
بالكشف عن جذور الحضارات الأفريقية وأصولها ف 
الحقب السابقة لهيمنة الاستعمار الأوربى - بتعلم 
اللغة العربية والادآب الأفريقية المكقتوبة بالحروف 
العربية التى سبقت الاشارة إليها . ذلك أن اللفة 
العربية ‏ إلى جانب ما احتوته المراجع التى كتبت بها 
أصلا من كنوز هامة فى التأريخ للشعوب الأفريقية - 
يمكن أن تعتبر ‏ بحق ‏ أما تولدت عنها اللفات 
الأفريقية العريقة مثل السواحلية والهوسوية 
وأخواتها ‏ ولا شك ان الصلة بين العربية وتلك 
اللغات » يمكن ان تقارن بالصلة القائمة بين اليونانية 


تينئة القديمتين وبين عدد من اللغات الأوربية 

اللاتينية يمنين > وبت 00 
الحديثة فى المجموعتين الأنجلى سكسونية الشسمالية . 
اللاتيشية الجنوبية جميعا . 
. و نن قل الصدف ٠‏ أن كان الدكتور إدوارد 
بلايىن ) Dr.Ed Ward Bye‏ ) - وهو من اباء 
ت الأفريقية 2 ويحتل مكانه فى تاريخ الف> 

ج جه تقار ينكاثة جمال النين الافعسانى 
الافريقى يمكن ن یرن ` ۾ ١‏ 1 
المهتمين بهذا الأمر وأولهم . ولذلك ارتحل إلى مصر 
وسوريا ليتعلم اللغة العربية فيها ٠‏ تمهيدا لادخالهان 
مناهج الدراسة بالجامعة الليبيرية التى كان قد عين 
استاذا بها قبل نحو قرن من الزمان .° 


ولا يقل دور الديانات فى التوحيد بين الشعوب 
الغربية والأقريقية » عن دور الألسن واللفات . ققد 
قدرت نسبة المسلمين بواحد من ثلاثة من مجموع سكان 
القارة“) ٠‏ وهى نسية مازالت تتزايد بسبب تزايد 
المسلمين وانتشار الاسلام بين الأفريقيين 3 وتختلف 
تقديرات هذه الزيادة بالمقارنة مع المسيحية ( المدعومة 
بالسند الخارجى والتنظيمات وا لخدمات الحديئة » 
دعما ليس عند المسلمين نظيره ) بنسب تتراوح بين 
اثنين إلى واحد » وعشرة إلى واحد .(© 

هذا ومن المعلوم أن عدد المسلمين من الأقارقة غير 
العرب ٠‏ يزيد كثيرا على عدد الممسلمين العرب فى 
القارتين الآسيوية والأفريقية مجتمعتان . 

وغنى عن القول ٠‏ إن الفضل فى انتشار الاسلام 
واللغة العربية ‏ بين الشعوب الأفريقية وغيرهما من 
المجتمعات الانسانية ‏ إنما يعود أصلا لما غرسه 
الاسلام ونمناه فى قلوب معتنقيه من قيم سلوكية 
واجتماعية » تضمنت استعداد المسلمين فى كل زمان 
وكل مكان ء للاختلاط والتزاوج مع من عاشرهم 
وجاورهم من شعوب وقبائل . وقد نتج عن اختلاط 
العرب المسلمين وتزاوجهم بسكان القارة الأفريقية 
الأصليين ‏ من القبط ٠‏ والنوبة ٠‏ والبرير والزتوج 
البانتو الخ تولد بث A‏ مت 
والبانتو الخ - تولد شعوب إسلامية مختلة ة الأعراق 


سك 


۲ انظر كتاب : 


: The Negroland of the Arabs ( First published 1841 ; most recently 
Tadeusz Lewicki : Arabic Externel services for the history of 


Perspectives ) ( Second Edition, Oxford 1976 ). 


 '"‏ انظر المقدمة التى كتبها ياسع اعںصو؟ لكتاب 


lyden : Christianty, I slam and the Negro race 
ctor in African Rolitics ( Orbis, v i i, 2). ~ ؛‎ 


مقتطفا فى دراسة على مزروعى : 
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william D. Cooley 
republished in london, 1966) ; 
Africa. ( London, 1972). 

(Thenies Hodgkin ؛‎ Nigerian 


B 
۸ ٠۹۹۷ طبعة إدنبره عام‎ 0 
ا‎ + The Islamic Fa 


Class In Africa ( London, 1978 ) p. 136. ~ ° 


2 Ria 


Ibrahim ‘Abu Lugbhod 


Political Values and the Educated 
James Kritzech and W. H. Lewis : 


والألوان ٠‏ استعرب بعضها بسبب إسلامها استعرابا 
تاما » أصبحت معه جزاء لا ينفصم عن كيان الأمة 
العربية الحديثة ٠‏ بينما ظلت جماعات أخرى تحافظة 
على لغاتها وثقافاتها القديمة , فى نفس الوقت الذى 
ارتبطت فيه بالعرب وببقية الشعوب الاسلامية 2 
برابطة الاسلام » وما انبثق عنها من مختلف المؤثرات 
اللغوية والحضارية . 

ولعل من أوضح امثلة ذلك » الشعوب الناطقة 
بالسواحلية فى شرق القارة الأفريقية . وقد انصهرت 
فيها العناصر العربية انصهارا عرقيا ولغويا تاما , 
لعله يتجاوز فى اكتماله التلاحم العظيم الذى حدث كذلك 
بين مجموعات كبيرة من القبائل البربوية الوافدة من 
المناطق الصحراوية وشمال القارة الأفريقية . وبين 
جاورهم من الشعوب القلانية والتكلورية التى انداحت 
بدورها ف القبائل الهوسوية المتاخمة لها من النواحى 
اوتومي 

وهكذا كان الاسلام « ومازال > عاملا أساسيا من 
عوامل الترابط والتلاحم بين الشعوب العربية 
والأفريقية : دينيا » وعرقيا » وحضاريا . 

أضف إلى ذلك ٠‏ أن المسيحية التى دانت لشتى 
مذاهبها شعوب افريقية مختلفة أثناء القرون الأخيزة ٠‏ 
عريقة الوجود ف العالم العربى . تتجاوز ‏ من حيث 
العراقة والقدم ‏ المسيحية الأوربية التى منها استمدت 
بعض الشعوب الأفريقية دياناتها ومذاهبها الحديثة , 
منذ عهود الاستعمار والاكتشافات الأوربية . 
الأسس السياسية المعاصرة 

إضضافة 1 اسلف من التكر من الروابط المقبارية 
والانسانية المنبثقة عن التداخل الجغراف والتاريخى 


الاقليمين الهامين . عوامل سياسسية واقتصادية تعود 
اساسا إلى التجارب المتماثلة » والمصالح المشتركة بين 
العرن والأفارقة : انس اق ميائين التضال من لجل 
التمرى من قومثة الامسستشار الأدربن الوق كان وة 
فرض سيطرته عليهما معا ثم » بعد تحقق الاستقلال 
السياتى .»فق مواعظة السعى والبهة من أجل الثنمية 
الاقتصادية . وتحقيق العدالة الاجتماعية فى البلاد 
العربية والأفريقية . 

ونظرا لأن مصر كانت من أسبق البلاد العربية 
والأفريقية لتحقيق قدر كبير من الاستقلال السياسى 
والاقتصادى . خاصة فى فترة ما بغد الحرب الغالية 
الثانية » فقد كان من الطبيعى أن تلعب دورا قياديا ف 
غم ركان التعرزية والأعنةقلآلية النش فقط فى 


7 انظر مثلا كتاب : 


4۹ 
الجزائر ب وتونس وغيرها من البلاد 0 ٠‏ 
بل أيضا فى كينيا د وجنوبى القارة الأفر 

ونفس الطريقة - إن لم يكن بدرجة أكبر ا کے 
فقد أصبحت الجزائر ٠‏ بعد أن انتزعت استقلالها فى 
أعقاب حرب تحريرية ضروس نادرة المثال ٠‏ ومازالت ٠»‏ 
درعا متينا وسندا قويا للحركات والاتجاهات التحريرية 
النسياسية والاقتسادية والثقافية فل مخظف بقاع 
قالع و اة ق للد العاف اكت :اة 
وأفريقية وأمريكية لاتينية . 

وی تف المتقع .سنارت نان و کی کی 
اللاد الأفقريقنة غرى الريية تة آس لان 
السسياسى ‏ خاصة على عهد الرئيس الراحل كوامى 
نكروما . الذى بذل جهودا كبيرة فى دعم الحركات 
الاستقلائية خاصة اق جتدبى القارة 'الأقريقية ؛ 

3 ينذا الاطان الأاريقى که ازل مسجو اة 
الأقررائية السنتكلة” «وذلك بمصوة مخ الركسن تكروه) : 
فى عاصمة بلاده ( اكرا ) فى ابريل عام ١554‏ .وقد 
كان من قبيل الصدف المبشرة بالخير والازدهار لمستقبل 
التعاون مين العري والأفازقة ان الدوق البنيت القى 
استركت فى ذلك المؤتمر الرائد ( وهى إثيوبيا ومصر 
وغانا وليبيريا والمغرب والسودان ) قد جاءت قسمة 
بين البلاد العربية والافريقية ٠‏ من حيث الهوية الثقافية 
الحضارية » وإن جمعت بينها هموم القارة الأفريقية 
وتطلعات شعوبها » عربية وغير عربية . 


هذا وقد ظلت نفس الروح مزدهرة تربط بين تلك 
الدول ااي مرجد موتا وتوت الدار 
البيضاء ‏ إلى أن انشئت ت منظمة الوحدة الأفريقية > أذ 
ضمنت ميثاقها » فأصبحت بذلك صفة ملازمة لها O,‏ 

ولكن مر عقد كامل من الزمان بعد إنشاء منظمة 
الوحدة الأفريقية عام ١177‏ , دون أن تترجم تلك 
الروح والمبادىء إلى أعمال وأفعال | لاق تصرفات 
المنظمة الأفريقية , ولا فى تحزكات الجامعة العربية . 
بل إن كثيرا من الدول الأعضاء ف المجموعتين ء ظلت 
تنتهج سياسات مناقضة تماما لصالح وصيفاتها 
الأخر . ولعل أوضح مئل لذلك » أن عددا من اليلاد 
الأفريقية غير العربية ٠‏ أقامت علاقات دبلوماسية 
واقتصادية ب بل وعسكرية ‏ حميمة مسع إسرائيل » 
بينما ظلت بعض الدول العربية ء تتعامل تجاريا 
واقتصاديا مع حكومة جنوب أفريقيا وغيرها من النظم 
الاستعمارية والعنصرية القائمة عندئذ فى جنوب الققنارة 
الأفريقية . 

وقد أسفرت عن تلك التصرفات المتناقضة مع مبادىء 


Zdenek Cervenka : The Organisation of African Unity and its charter ( London, 1968 ). 


ت 
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10۰ 
المنظمة والمتجاهلة فى ذات الوقت لما بين الدول الأعضاء 
فيها من مصالح وأهداف ٠‏ نتائج وخيمة نذكر . منها 
سبيل المثال ٠‏ سقوط مشروع القرار الذى تقدمت 
به الصومال فى أعقاب حرب الأيام الستة طالبة فيه مسن 
منظمة الوحدة الافريقية . شجب العدوان الصهيونى ٠‏ 
ودعم مصر بوصفها دولة افريقية وقع عليها العدوان ٠‏ 
سقط المشروع الصومالى , وأجازت المنظمة بدلا منه » 
بيانا بأهتنا عبر عن « قلق » الدول الأاعقحاءاتماة 
احتلال جزء من ارض مصر من قبل دولة اجنبية » كما 
عبر عن « تعاطف » الدول الأعضاء مع مصر » وعن 
التزام تلك الدول بالسعى فى نطاق الأمم المتحدة ٠‏ 
لتحقيق جلاء قوات الاحتلال عن الأراضى المصرية .© 
إلا أن الوضع تحول تحولا كبيرا أثناء السنوات 
اتمسن التالية 

وقد نتج ذلك التحول .عن عدد من العوامل 
والأسباب : من أهمها تزايد اقتناع الأفارقة مع مرور 
الأيام » بعدم جدوى الاعتماد على الدول الغربية فى دعم 
الاستراتيجية الأفريقية الهادفة لتحرير جنوب القارة 
من سيطرة الانظمة العنصرية > وذلك فى وقت اخذت 
الدول العربية ‏ الآسيوية والأفريقية جميعما ‏ فى 
التجاوب بصورة أكثر صدقا وفعالية مع الأفارقة , فى 
دعم جهودهم الرامية للانعتاق من هيمنة النخم 
الاستعمارية والعنصرية فى جنوبى القارة الأفريقية . 

وف تلك الفترة أيضا تكشفت حجب الدعاية 
الأهر أثيلية وسساعيها النيلوماسية التبى كانت قد 
أوهمت الكثيرين فى القارة الأفريقية . بأن إسيرائيل 
صدبقة الأفارقة « وحليفهم الطبيعى واتضح علق 
العكس من تلك الادعاءات » أن إسرائيل لم تكن فقط 
صديقة حميمة للدول الغربية التى ظلت تدعم النظم 
العنصرية فى جنوب القارة الأفريقية بالمال والخبرات 
.والسلاح » بل اتضح أيضا أن إسرائيل ‏ كما ابانت 
التقارير السنوية للجنة الأمم المتحدة الخاصة بمقاومة 
التمييز العنصرى ‏ قد غدت حليفا مباشرا لتلك النظم 
الاستعمارية والعنصرية . وأنها ظلت تقوى صلاتها 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية ٠‏ بصورة مطردة مع 
جكومة جنوب افريقيا . 

بل . فوق ذلك كله . نشرت عدة مصادر أخرى 
موثوق بها كذلك ‏ من بينها هيئة الاذاعة البريطانية 


7 انظر : 


4 - نفسيه : 


انبر ری ا ب ل 
تقار اة ن أن عددا من المرتزقة والخبراء 
الخ ادنك الاسرائيليين . شاركوا بصورة مباشرة فى 
الحملات العديدة التى كانت النظم العنصرية فى جنوب 
القارة الافريقية توجهها لضرب حركات التحرير 
الوطنية . بينما نشرت تقارير كثيرة أخرى ٠عن‏ 
تھا اسر ائيل وخبرائها فى دعم صناعة الأسلحة ل 
2 افريقيا ‏ وف إنشاء صناعة الاسلحة النووية 
پا وجه الخصوص ٠‏ َ 

ولا غرابة مطلقا فى ازدهار الصداقة والتحالف بين 
حكومتى إسرائيل وجنوب افريقيا على النحو المتقدم : 
بل . على العكس تماما . يمكن أن ينظر إلى ذلك 
التحالف غير المقدس ٠‏ بوصفه نتيجة منطقية معقولة 
لطبيعة النظامين والمصالح المشتركة بينهما . 

فالنظامان القائمان فى إسرائيل وجنوب أفريقيا ٠‏ 
كلاهما استعمارى يعتمد على القوة والارهاب فى إرساء 
دعائمةاق 'أرض الم تكن أرضة أصلا “قشع اق قهسر 
الوطنيين والسعى لكسر شوكتهم أمام جبروته ٠.‏ 
وكلاهما عنصرى يستهلم مبررات وجوده من فلسفة 
استعلانية خاطئة » يدعى أصحابها بناء عليها » انهم 
آل سرا :واس قرام امعان الإرشي 
الأصليين . وكلاهما - ثالثا » ولذلك كله - حليف 
طبيعى لقوى الاستعمار العالمى : منه منشؤه ٠‏ وعليه 
اعتنادة + وال وو عانم 21 

واذا كان الدهاء السياسى والمكر الدبلودماسى 
والاعلامى . قد نجحا أول الأمر فى إخفاء الحقائق 
وتمويهها على الكثيرين » فقد تكشفت تلك الحقائق 


جلية عارية بعد حين » فأدركها كل باحث عنها ‏ بما فى 


ذلك المسئولون الموجهون ف المنظمة الأفريقية والجامعة 
الغريية على ايوا , 
أما فى نطاق المنظمة » فقد ازداد الأمر وضوحالما 


رفضت إسرائيل الاستجابة للجنة السلام الأفريقية عام 


١‏ :فكان رفضها بمثابة التأكيد لما سبق أن علم 
من نهجها.التوسعى وسياستها المناقضة للمبداً 
القانونى الدولى ٠‏ الذى يقضى بتحريم الاستيلاء على 
الأراضى بالقوة . 2 . 

ولم یکن مستغربا والحال هذه » أن تبنت المنظمة 
فى مؤتمرها التالى الذى عقد ف الرباط عام ١11/17‏ 


Zdenek Cervenka : The Unfinished Quest for Unity Africa and the OAU ( London, 1977 ) p. 158. 


: من الكتابات التى ركزت على هذا الجانب من الموضوع‎ ٩ 
Ricbard P. Stevens and Abdel Wahab Elmesiri : Israel and South Africa. New York, 1976) 


Ibrahim Abo Lughod and B. Abo Loban : 


Settler Regines in Africa and the Middle East -the Hlusian Endnianc (I tirois, 1974). 
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مشروع قرار شديد اللهجة > لم رقف عند حد الارانة 
لاسرال وسياسكها التويسفية بل اة رل اف 
بموجبه » يمنح مصر مساندتها الفعالة من أجل 
استرداد الأراضى المحتلة . 

وقد زاد الرئيس الان الراحل هوارى بومدين ٠.‏ 
تلك المعانى إيضاحا وتثبيتا أثناء مؤتفر المنظمة الذى 
عقد فى أديس أبابا العام التالى .إذقال إنه لاا يجوز 
لافريقيا أن تتخذ موقفا معينا من الاستعمار فى جنوب 
القارة > ثم تقف موقفا آخر من نفس ذلك الاستعمار فى 
شمال القارة . 1 

ومن هذ المنطلق . أصدرت المنظمة فى التاسع 
والعشرين من شهر مايو عام ۳ قرارا أصبح نقطة 
تحول فى تاريخها وق تاريخ التضامن السياسى بين 
العرب والافارقة المحدثين . فقد تضمن القرار تحذيرا 
رسميا لاسارئيل » بأن زفضها الجلاء عن الأراضى 
العربية المحتلة > يعتبر اعتداء على القارة الأفريقية 
وتهديدا لوحدتها . وأن الدول الأغضاء ف المنظمة ,2 
تعتير نفسها لذلك مدعوه لأن تتخذ منفردة أو بصورة 


. جماعية ‏ أية إجراءات سياسية Sas‏ مناسسية 


لصد ذلك العدوان 

وف أثناء ا الأربعة التالية › وضنعت هذه 
الأقوال موضع التنفيذ من قبل ثمانى دول أعضاء فى 
المنظمة : وذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع 
إسرائيل . وبعد اندلاع نيران القتال فى آکتوبر ١۱۹۷۳‏ 
حذت إحدى وعشرون دولة أخرى › حذو الثمانى 
الأول » فقطعت علاقاتها مع إسيعرائيل تناعا أثناء 
الاسابيع القليلة الواقغة بين الرابع من :اكتسوبر 
والثلاثين من نوفمير . واستمر عدد الدول الأفريقية 
المقاظعة لاسرائيل يتزايد أثناء الالنسيوع الأول مسن 
لدسسمدر > حتى بلغ اثنين وآربعين : آى جميع الدول 
الأعضاء فى المنظمة الأفريقية ؛ باستثناء الأربع الواقعة 
تخث النقوذ المباشر لجنوب أفريقيا : وهى ملاوى 

وهكذا اسستوايت الغالبية العظمى من انرا 
الأفريقية غير العربية لزميلاتها العربيات التى كانت 
أكثرها أيضا قد قطعت علاقاتها مع حكومات جنوب 
أفريقيا والبرتغال وروديسيا ٠‏ وذلك باتخاذ مسوقف 
مماثل من إسرائيل' . وبذلك بلغ التعناون العسربى 
الأفريقى درجة عالية من التنسيق والفغالية ى:مجال 
العمل السياسى . 1 
نحو تعاون أشمل : المال والاقتصاد 

ولكن التحالف السياسى بطبيعة الخال ٠‏ لم يكن 


٠١٤ انظر كتاب ولمرعمںإمءC الأخير > ص‎ ٠ 


اعقد مؤتمر قمة عربى افريقى مشترا 


"ه١‎ 

ليكفى أو يؤتى ثماره المرجوه > مالم ترافقه وتدعمه 
:جهود مماثئلة فى ميادين التعاون الاقتصادى ٍ 

ومن تم فقد قام نزو ايكانجاكى ٠‏ الشكرتير الادارئى 

لمنظمة ايو الأفريقية > ف نوفمبر ۱۹۷۳ مناڈدا 


استعمال سلاح البترول والمقاطعة الاقتصسادية فى 
مقاومة النظم العنصرية القائمة فى جنوب القسارة 
الأفريقية . وف يوم ۲١‏ نوفمبر تبنت المنظمة 
الافريقية ٠‏ نداء سكرتيرها بصفة جماعية . وطليست 
المنظمة ‏ إضافة لذلك ‏ توفير أقدار كافية من سه 
للدول الأفريقية وبأثمان مخفضة ٠‏ وذلك نظرا لان تلك 
الدول :( ولاسيما التى لا تنتج النفط منها ا 
كثيرا - ليس فقط بزيادة الاسعار التى اعقبت قطع 
البترول عن الدول الغربية التى كانت تعتمسد عليها ف 
تأمين حاجتها من المواد النفطية . وإنما أيضا 
بانخقاض الكميات المصدرة اليها من تلك الدول بعد 
المقاطعة. العربية . 

واسستجاية: لتلك النداءات » أعلن رؤساء الدول 
والحكومات العربية عقب اجتماعهم الذى عقد فى 
الجزائر بعد ذلك باسبوع واحد : فرض مقاطعة نف طيّة 
صارمة على النظمم العنضرية فى جنوب أفريقيا 


وروديسيا واللمستعمرات البرتغالية » وقطع جميع 


العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والاقتصادية والثقاقية 
التسى كانت قائمة حتسى ذلك الحين بين بعض الدول 
:العربية وبين النظم العنصرية فى القارة الافريقية', 
ودعم حركات التحور الأفريقية من قبل الدوق العريية « 
سنياسيا وماديال'" . 
وإضافة لما تق تقدم دعا الز ابق اوم المذكور الى 
ك يكون الغرض منه 
بحث الوسائل اللازمة.والسبل المؤدية لتوشيع ودعم 
التعاون العربى الأفريقى فى كل الميادين وعلىئ جميع 
ET‏ 
وتأكيدا لاعزامهم سبلوك نهج عملى ف تحقيق ما دعوًا 
اليه » قرر الزعماء العرب ف نفس الاجتماع » إنشناء 


:مصرف عريسى خصبيصا لدعم التنمية الاقتصادنةاق 


القارة الأفريقية ‏ وقد افتتح بالفعل الينك المعنى:ى 
( يناير عام ۹۷١‏ ) وذلك ف الخسوطوم + العساصمة 


السودانية eg e E‏ ا 


عام ۱4۹۷۷ الى ۰ مليون دولار؟؟) 
وبذلك 'أصبح البنك قناة أرئيسية من القنوات اللمؤجهة 


E. C. Chibwe : Afro Arab Relations in the New World Order ( London, 1977 ) p. 75. =‏ 
- كانت التسمية المقترحة اصلا لهذا البنك هئ « المصرف العربى للتنمية الصناعية والزراعية ف افريقيا » . 


١ 
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للمعونات الاقتصادية العربية للقارة الأفريقية خارج 
دائرة الاتفاقات الثنائية . 

وكما قد يتوقع » فان البنك العربى للتنمية الاقتصادية 
فى القارة الأفريقية . ينسق مساعية التنموية 
والاقتصادية مع بنك التنمية الأفريقى الذى كانت منظمة 
الوحدة الأفريقية قد أنشاته فى داكار عاصمة الجمهورية 
السنفالية9") . 

وقد سار البنك منذ إنشائه سيرة محمودة أشاد بها 
عدد من الخبراء والمسؤولين الافارقة فى دعم مشاريع 
التنمية المقدمة من قبل مختلف الدول الأفريقية : وذلك 
بمد الحكومات المعنية بالخبرات الفنية التى تحتاج 
إليها » إضافة إلى اقراضها المبالغ اللازمة لانشاء 
وتسيير مشاريعها التنموية مقابل فوائد متهاودة 
تتراوح بین ۱/ و 0/٦‏ . 

هذا وكانت منظمة البلاد العربية المصدرة للنفط » قد 
آنشات عام ۱۹۷٤‏ صندوقا خاصا بدعم مشاريع 
التنمية الأفريقية » وذلك بتمكين الحكومات الأفريقية 
التى أضيرت بزيادات أسعار النفط عقب عام 191/7 
من الحصول على قروض مالية عاجلة مقابل فوائد 
اسمية . وكان الصندوق قد أنشىء برأسمال قدره مائتى 
مليون دولار زيدت فيما بعد إلى اربعمائة مليون دولار . 

ونظرا للتشابة الكبير بين أغراض الصندوق والبنك ٠‏ 
فقد أدمجت إدارة الصندوق فى إدارة المصرف منذ ابريل 
: ولكن مازالت مساهمات الصندوق فى دعم 
مشاريع التنمية الأفريقية تتزايد داخل هذا الاطار 
الادارى الجديد . ْ 

وثمة مؤسسة ثالثة تعنى بتوجيه المعونات العربية 
للبلاد الأفريقية » وهى الصندوق العربى للعون الفنى 
لأفريقيا ‏ وكان هذا الصندوق قد أنشىء عام 191/7 
براسمال قدره ۱١‏ مليون دولار زيد فيما بعد إلى 5" 
مليون دولار . وتختلف هذه المؤسسة عن سابقتيها فى 
اختصاصها بالمعونات الفنية دون المالية . ثم بانها 


تشمل بعنايتها جميع أقطار القارة الأفريقية , عربية . 


وغير عربية » بينما تحصر المفسس تان الأوليان 
جهودهما فى دعم مشاريع التنمية الاقتصادية فى البلاد 
الافريقية غير العربية . 7 

هذا واستجابة لطلب تقدمت به منظمة الوحدة 
الأفريقية لمد الدول الاعضاء فيها بالمزيد من المعونات › 
فقد التزمت الدول العربية المنتجة للنفط اثناء مؤتمر 
القمة العربى الأفريقى المشترك الذى عقد ف القاهرة من 
السابع إلى العاشر من اذار ( مارس ) سنة ۱١۹۷۷‏ : 
بدفع بليون ونصف بليون من الدولارات دعماوعونا 


۷۸ 
١ 2, . نفسه‎  غ‎ 


١‏ - للاستزاده من التفاصيل المتعلقة ببنك الننمية الافريقى راجع كتاب م 


لزميلاتها الأفريقيات . وقد وصفت الاستجابة العربية 
فى تلك المناسبة من قبل بعض المراقبين - وبحق ‏ 
بانها مدهشة فاقت كل تصور . 
وإضافة الى ذلك الالتزاع المالى الضخم ء فقد تمخض 
قوفن القمة العربى الافريقى المشترك »عن عدد من 
القرارات الهامة القاضية بتنسيق جهود الدول المعنية فى 
مانن التجارة > والتعدين > والزراعة . والصناعة 8 
وا الأسماك » والغابات » والطاقة » والمياه . كما 
أصدر المؤتمر بيانا وبرنامج عمل . استهدفا تقوية 
التعاون السياسى والدبلوماسى ٠‏ وتنسيق الجهود في 
ميادين التربية والثقافة والعلوم وسائر الشئون 
الاجتماعية . وبذلك وضع اساس صرح شامخ وبرنامج 
طموح من اجل التعاون الشامل بين الدول العربية 
والأفريقية . 

ونظرا لأن الدول العربية والأفريقيه الستين › التى 
اجتمع ممثلوها فى ذلك المؤتمر التاريخى ٠‏ كانت فى واقع 
الأمر كتلة من أعظم الكتل الدولية المصدرة للنفط والمواد 
الأولية الأخرى » فقد كان من البدهى ,٠‏ أن برنامج 
العمل الذى تبنته عندئذ ‏ إذا وضع موضع التنفيذ - 
کک کک اة چ وو کی اس هق 
حياة العرب والآأفارقة الذين يهمهم الأمر بصورة 
اق غلاق فسا ااقعلاقاي فو ةة واا 
ف تطور العلاقات بين الدول الفقيرة والدول الغنية ف 
العالم . 
عقبات على طريق المستقبل . 

تناولنا ق الصفمات التقدمة عن هذا اليصة: + الكجقوو 
الحضارية والثقافية للتعاون العربى الأقريقى 2 ثم 
تحدثنا عن الانجازات التى استكملت داخل ذلك الاطار 
فى 'ميدانى. التعاون السياسى والاقتصادى . 

أما فى الصفحات التالية » فنعرض لبعض المشاكل 
التى واجهت التعاون العربى الأفريقى » وما زالت 

ولعل مما تجدر الاشارة إليه ابتداء وقبل التعرض 
لتفاصيل أية من المشكلات التى سندير عليها الحديث ١‏ 
أن التعثر لاسيما فى بداية الطريق هي E‏ 
بالنسبة 0 استحدث مؤخرا من نظم التعاون بين البلاد 
العربية والأفريقية ‏ امر طبيعسى لا غرابة فيه , ولا 
السك نعام ذلك من التجارب المماثلة التى جرت وما 
زالت تجرى بغية التنسيق والتوحيد بين الدول الأعضاء 
ل مختلف المنظمات الاقليمية : بما فى ذلك الجامعة 
العربية : ومنظمة الوحدة الأفريقية . بل إن تجارب 
لكثير من الدول والاقطار المفسردة ‏ خاصة فى بلاد 


الاداأجان) المذكور لا سيما صفحات ١االى‏ 
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العالم الثالث ‏ لتثبت لنا أيضا ء أن دعم التعاون 
والتكامل حتى بين أهل البلد الواحد ٠‏ ليس من الغايات 
التى يمكن إدراكها من أول وهلة » ودون التعرض لكثير 
أى قليل من المشاكل والمصاعب . ولكن التجارب دلت 
كذلك عى أن إخلاص النوايا » ووضوح الفكرة والمثابرة 
فى السعى ٠‏ لابد أن تؤدى إلى النجاح فى حل المشكلات 
وتخطى العقبات : محلية كانت ٠أى‏ قويمية »> أو 
إقليمية . 

من اولى المشكلات التى واجهت التعاون العربى 
الأفريقى فى اعقاب أزمة الطاقة الشهيرة عام 
V۳‏ 1 تلك التى نشأت بسبب الاقتراح الذى ا 
قد تقدمت به بعض دول منظمة الوحدة الأفريقية إن 
ذاك :مطالبة الدول العربية المصدرة للنفط ٠‏ ببيع 


Yor 

الاسعار التى كان يجرى بها التعامل عندئذ ف الأسواق 
العالمية . 

ولكن الدول العربية المعنية ‏ مع تقديرها للاعتبارات 
السياسية القائمة عندئذ ‏ رات الا سبيل للاستجابة 
لتلا TT RC TET‏ 
الدول الأفريقية غير العربية إنتاجا للنفط أول الأمر ء 
من استعداد لبيع نفطها للبلاد الأفريقية الأخرى 
باسعار مخفضة . وقد اعتمدت الدول العربية فى رفضها 
الاقتراح على ثلاثة اسياب رئيسية :اه 

اول تلك الاسباب : أن أسعار النفط إنما كانت 
تحدد ‏ لا بوساطة تلك الدول العربية وحدها .بل من 
قبل منظمة الدول المصدرة للنفط ( الأوبيك ) التى 
تشمل عتتضوؤيتها الي من القول .نين العربية :: [سبيودة 
وافريقية وأمريكية لاتينية » وتعتبر بعضها من أكبر 
الدول المصدرة للنفط ف العالم : مثل إيران وفنزويلا . 


التعهدات المقدمة من البلدان العربية ومؤسسات التنمية الممولة ساد من هذه البلدان 
الى افريقيا 
1و1 )١9108‏ 







الصندوق العربي لتقديم 
القروض للدول الافريقية 


الصندوق العربي للمعونة الفنية 
للبلدان العربية اة 









الصندوق الخاص لنظمة 
البلدان المصدرة للنفط 


البنك الدولي ‏ العربي 


صندوق النقد ندوي 






(تسهيلات نفطية) 
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رايد ا 
: ب 1١7‏ 


(بملايين الدولارات ) 


4 لاما 








غ2" 
EK 9 E‏ 
لوه اا 
Gee‏ اعم ؟الالم؟ 
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أما السسب الثانى : فهو أن ثنائية الأسعار كانت 
ستفتح الباب عريضا لشركات النفط التى تعتمد عليها 
إزلاد الأفريقية ومعظم بلاد العالم الثالث ,فى تأمين 
حاجاتها النفطية للتلاعب بتلك الأسعار ٠‏ بغية زيادة 
أما ثالث الأسباب التى رفض الاقتراح من أجلها : 
فهو أن ثنائية الاسعار كانت ستؤدى - لا محالة ‏ 
لقيام سوق سوداء يعاد فيها تصدير كميات النفط 
المشتراة باسعار مخفضة لتباع باسعار اعلى مما 
يضر بمصالح المستهلكين والمنتجين جميعا . 
بناء على تلك الاسباب » استقر الرأى اخر الأمر ء 
على أن تؤمن حاجة البلاد الافريقية من النفط العربى » 
ولكن دون الالتزام بفكرة الاسعار المزدوجة . وعوضا 
عن العمل بتلك الفكرة » أخذت البلاد العربية المنتجة 
للنفط ( كما رأينا اعلاه ) تعمل على إنشاء ارصدة 
خصصت للتخفيف الفورى من حدة الازمات التى 
تعرضت لها البلادتيق :ن»! نتيجة ارتفاع الأسعار 
العالمية . كما انشأت البلاد العربية . عددا من 
اللصارف وصناديق النقد »لدعم مشاريع التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية ف البلاد الأفريقية . 
وبالاضافة ال كل تلك الجهود والاجراءات 
الجماعية » فقد كانت هناك أيضا » وبطبيعة الحال » 
مجموعة لا يستهان بها من اتفاقيات التعاون الثنائية 
.بين مختلف الاقطار العربية والأفريقية . 
ومن المشكلات الكبرى التى مازالت تواجه التعاون 
العربى الأفريقى أيضا ء أن كثيرا من المستثمرين مسن 
البلاد المنتجة للنفط ( من العرب ٠‏ والنيجيريين 
والايرانيين ... إلخ . ) مازالوا يؤثرون استثمار 
اموالهم ‏ لا ف البلاد الفقيرة غير المنتجة للنفط ف 
الحاجة إليها كثيرا عما هى عليه فى أفريقيا والبلاد 
العربية » وحيث يمكن أن تستعمل تلك الاستثمارات » 
بطرق مباشرة أو غير مباشرة . لعرقلة المشاريع 
التنموية والاستراتيجيات السياسية أيضا ف البلاد 
العربية والأفريقية جميعا . 
أما أسباب هذه التصرفات التى تعود بالأذى والضرر 
على بلاد أصحابها ومقترفيها ٠‏ فليست بخافية . ولعل 
وسلامتها . ولكن ذلك من الأمور.التسى تنبهست معظم 
الدول الأفريقية والعربية الراغبة فى اجتذاب الخبرات 
ورؤوس الأموال الأجنبية لأهميتها » وسنت القوانين 
اللازمة لتأمين الاستثمارات الأجنبية بداء عليها . 
ثم إن الاعلان وبرنامج العمل الصادرين عن مؤتمر 
القمة العربى الأفريقى المشترك الذى عقد ف القاهرة فى 


مارس ۱۹۷۷ قد اكدا كذلك ليس فقط على ضرورة 
دعم وتشجيع الاستثمارات والتجارة بين دول 
الاقليمين ‏ وإنما . أيضا »› على احترام وحماية 
سيادة الدول على ثرواتها . 

ولكن الوضع لم يزل على ما كان عليه ٠‏ 

وكما قال الرئيس الزامبى كينيث كاوندا اثناء مؤتمر 
القمة العربى الأفريقى المشترك : إن مأساة العرب 
والافارقة فيما يتصل بهذا الأمر , إنما نتجت عن 
انعدام الوحدة بينهم » وعن عجزهم المشترك فى تنسيق 


ثرواتهم الطبيعية والانسانية الضخمة وتعبثتها بما 
يحقق مصالحهم . ثم عن سوء تقديرهم لما أوتوا من 


مقدرة للنمو والتقدم » اعتمادا على انفسهم . وأخيرا ٠‏ 

وقد ضرب الرئيس كاوندا الأمثلة لكل ذلك : مشيرا 
إلى ان زامبيا مازالت تشترى ما تحتاج إليه من الكاكاو 
الذى تنتجه غانا من أسواق لندن ٠‏ كما تشترى النفط 
السعودى من نيويورك . وبالمثل فان الدول العربية ٠‏ 
مازالت تشترى ما تحتاج إليه من تبغ وشاى ونحاس 
تنتجه البلاد الأفريقية من الأسواق الأوروبية » ف نفس 
الوقت الذى مازالت البلاد الأفريقية تعتمد فيه على 
تمويل مشاريع التنمية فيها . 

وغنى عن القول » إن كل تلك الأوضاع »مما ينبغضى 
أن يغير ويصحح ‏ عاجلا ودون تاخير . 

وثمة مجموعة ثالثة من المشاكل التى تقف بين البلاد 
العربية والأفريقية ( بل وبلاد العالم الثالث بصورة 
عامة ) وبين ما تصبو إليه حكوماتها وشعويها من 
تعاون وتقدم . وترجع تلك المجموعة من المشاكل »› إلى 
الأجنبية وهيمنتها عليها بطرق مباشرة أو غير 
مباشرة . 

ومن المعلوم أن الاخطار التى تهدد بلاد العالم الثالث 
( والبلاد العربية والأفريقية من بينها ) فى هذا الباب » 
لا تصدر فقط عن الدول المتقدمة والكبرى وأجهزتها 
المتخصصة ف التجسس والتخريب ٠‏ وإنما تأتى أيضا 
من الششركات العالمية الضخمة وعملائها الدوليين 
والمحليين . 
باى نجاح كبير تصبيبه الدول العربية والافريقية 
متفرقة ٠‏ أو بالتعاون فيما بينها » فمن الطبيعى أن 
تكون الجهود المبذولة فى هذا الصدد من قبل منظمة 
الوحدة الأفريقية والجامعة العربية مثلا » مستهدقة من 
قبل تلك الدول والشركات الكبرى . ذلك أن نجاح الدول 
العربية والأفريقية ومثيلاتها فى تعيئة شعويها » 


E 
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واستغلال ثرواتها الطبيعية بما يحقق مصالح أهلها » 
يشكل تهديدا مباشرا لانماط العلاقات السياسية 
والاقتصادية الدولية القائمة . والتى تمكن البلاد 
المتقدمة والشركات الكبرى من استغلال تلك الموارد 
لصلحتها .» ومن الهيمنة على اجزاء كبيرة من العالم 
اقتصاديا وسياسيا ٠‏ بل وثقافيا كذلك . 
وقد شهد العالم ‏ ومازال يشهد ‏ امثلة كثيرة 
للتدخل التخريبى لتلك الدول والشركات : لعل من 
أوضحها ما حدث بالأمس القريب من حروب وتخريب 
فى كاتانجا ٠‏ وبيافرا » وجنوب السودان . 
وإذا كان التدخل الذى تم فى مثل هذه الحالات الثلاث 
عسكريا وسافرا ٠‏ فانه يحدث اليوم بوسائل خفية أكثر 
مكرا ودهاء » وبالتالى أشد فتكا ومضاء : مستهدفة » 
بصورة خاصة » استراتيجيات التنمية والتعاون 
الاقليمى ٠‏ التى تعتبر مشاريع التنمية والتعاون العربية 


Yoo 

الأفريقية من أكثرها طموحا . وأجودها تصميما . 
وكما استخدمت الدول والشركات المعادية بالأمس » 
أساليب الرشوة والفساد والاغتيال لاثارة الحزازات 
القبلية والنزاعات الاقليمية داخل عدد من البلاد 
كالكونغى والسودان ونيجيريا ٠‏ فان نفس تلك القوى 
مازالت تسعى لتقويض جهود العالم الثالث الانمائية 
واستراتيجياتة السياسية التغاونية : باثازة الذعرات 
العنصرية والعرقية » ومختلف ضروب الفرقة والتشتت 
بين الدول المعنية » بما فى ذلك الدول والشعوب العربية 


والأفريقية . 


وكل ذلك » بالطبع » مما يستوجب المزيد من اليقظة 

والحذر وينبغى أن يشحذ همم البلاد المعنية » للابتعاد 
عن مهاوى الخلاف والفشل » والمضى قددما فى سبيل 
التعاون الرصين والعمل المحكم المتين(*) . 








١‏ - من الدراسات الجيدة التى انجزت بعد الفراغ من إعداد هذه المحاضرة , رسالة الماجستير التى كتبها السند 


رحمه الله محمد عثمان بعنوان : 


Arab Aid to Africa, 1974 - 1977 : Cooperation between Underdeveloped Countries. 
وعلها تنشر - بعد‎ ۱۹۷١ وهى دراسة موثقة ناقدة اعدها بمعهد الدراسات الاسيوية والافريقية بجامعة الخرطوم عام‎ 


شىء من التعديل الطفيف فى وقت قريب . 


- ۱٥ ء‎ 
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لأمريكية فى التمائينات 


د . محمد السيد سلدم 


مدرس العلوم السياسية بجامعة القاهرة 
خبير.بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 


يحتاج المرء إلى قدر كبير من كتبها فى مجلة ٠‏ الشئون الخارجية ٠‏ سنة 198٠‏ 
التأمل لكى يتبين أن السسياسة. استهل جورج بول تحليله للسياسة الخارجية الأمريكية 
الخارجية الأمريكية تمر بمرحلة بوصفى ١98٠‏ بأنها سنة كتّيبة بالنسبة للسياسة 
عاصفة تتصارع فيها مجموعات الخارجية للولايات المتحدة ) . وقبله كتب روبرت تكر 
من العوامل والقوى والتصورات إلتى تضع السياسة ف نفس المجلة مؤكدا الأحساس بتدهور مركز الولايات 
الخأرجية للولايات المتحدة فى النهاية فى ازمة حقيقية المتحدة الدولى وبالذات بعد الثشورة الأيرانية ") . وف 
على وجود تلك الأزمة ٠‏ وإن كان لايوجد هناك اجماع وماكجوان مقالة حديثة مؤكدان فيها وجود تلك الأزمة 
على مصادرها ‏ وطرق التخلض منها . ففى مقالة نتيجة وجود تغيرات هامة فى النظام الدولى لاتستطيع 


» Foreign Affairs, (59 ), 3, 1980 : 474 - 499.( ` ) 


George Ball , «Reflections on a heavy year, pe ا‎ rs, (7) 


LRobert Tucker, « America in decline : the foreign 


) 58 ( 3, 1979 : 449 - 4 | 
۱٦ 


Scanned with CamScanner 





7 كك كك 


الولايات المتحدة التكيف معها . 9) المحور الثالث ٠‏ فهو يدور حول خطل بعض الافتراضات 


فى هذه الدراسة سنحاول تحليل مصادر واشكال والتصورات التى تدور حولها السياسة الأمريكية 
هذه الأزمة . وهى فى نظرنا تكاد تدور حول ثلاثة الراهنة » وأثار ذلك على صياغة السياسة الخارجية 


محاور : المحور الأول . هو الأزمة الهيكلية التى تتميز الأمريكية . 
بها السياسة الخارجية الأمريكية منذ سنة 1١9175‏ » 


ولكنها تنخذ ابعادا خاصة اخرى ف الثمانينات ف ظل الازمة الهيكلية فى السياسة الخارجية الامريكية 
إدارة: الركسن ريجاق. : يوضح استقراء السياسة الخارجية الأمريكية منذ 
والمحور الثانى . هو افتقاد النخبة السياسية والثقافية سنة ١7177‏ أن تلك السياسة تتميز بوجود أزمة هيكلية 
الأمريكية إلى بؤرة اتفاق عام حول التوجه العام دورية كامنة ف طبيعة المجتمع الأمريكى .كما انها 
للسياسة الخارجية الأمريكية فى الثمانينات . اما تظهر عبر فترات تاريخية ثابتة وأضعة صانع قرار 


Charles Kegley and p. Me Gowan, « Environmental changes and the future America's foreign( ؟‎ ( 
policy : an introduction, » in C. Kegley and P. Mc Gowan, eds. Challenges to America. 
United States foreign Policy in the 1980 s. Sage, 1979: 13 — 14. 


لاا 
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10۸ 
لسياسة الخارجية فى تناقض بين القوىا لهيكلية فى 
المجتمع وبين ما يتصوره لمصلحة قومية أمريكية . هذه 
الأزمة تتخذ أبعادا وأشكالا محددة ف فترة الثمانينات » 
الأوسط فى شكل تضخيم الوزن النسبى لبعض فئات 
المجتمع الأمريكى فى عملية صنع السياسة الأمريكية فى 
يكمن أساس أزمة السياسة الخارجية الأمريكية لى 
ظاهرة وجود « مزاج أمريكى عام .. ل00" Public‏ 
يتعلق بالسياسة الخارجية . تشكل الحدود الرئيسية 
التى يتعين على الرئيس الامريكى أن يعمل فى أطارها ٠‏ 
بل وقد يتناقض ف ب بعض الأحيان مع ماقد نتصوره 
النخبة السياسية فى بعض الأحيان على انه « المصلحة 
القومية » الأمريكية . بعبارة أخرى ٠‏ فإنه رغم ان 
السياسة الخارجية الأمريكية هى ف النهاية ‏ شأنها 
شأن . الدول الأخرى من صنع النخبة السياسية إلا 
السياسة بحيث أن الرئيس الذى حاول معارضة هذا 
كما حدث بالنسبة للرئيس ويلسون ( عصبة الأمم ) . 
والرئيس جونسون (فيتنام). يقصد بالمزاج العام فى 
هذا السياق ‏ مجموعة الأتجاهات والمشاعر العامة 
التى تسيطر على جيل معين إزاء القضايا الكبرى » أى 
أنه ينصرف إلى التوجه العام للمواطنين أزاء دور 
السلطة ف المجالات الخارجية والداخلية . وهو بذلك 
يختلف عن الرأى العام الذى يقتصر على مجموعة أراء 
محددة أزاء قضايا آنية محددة . كذلك فالمزاج العام 
يتغير عبر فترات زمنية طويلة نسبيا قد تصل إلى عقدين 

أما الرأى العام فإنه يتقلب فترات أقصر بكثير . 


تقلب السياسة الخارجية الأمريكية بين التوجهين 
التدخلى والانعزالى 

أنتهى بعض دارسى السياسة الخارجية الأمريكية 
إلى أن المزاج الأمريكى العام يتقلب فى شكل بندولى 
ودورى ثابت بين توجهين رئيسيين : الأول هو التوجه 
الانعزالى . وقوامه رفض المشاركة النشيطة فى النظام 
الدولى . والتركيز على القضايا الامريكية ٠‏ والمشكلات 
الداخلية ٠‏ وبناء نموذج اجتماعىأمريكىتحتذى به الدول 
الأخرى » اما التوجه الثانى فهو توجه تدخلى اساسة 
المشاركة النشطة ف النظام الدولى من إجل تغيير مسار 


السياسة الدولية وتحقيق الممصالح الأمريكية . كان 
الاستان فرانك كلاينبرج هو اول من اكتشف هذا الخط 
فى مقالة مشهورة نشرها سنة ١1537‏ فى مجلة السياسة 
العالمية أن هذا النمط قد سار ابتداء من سنة ۱۷۷١‏ 
كالاتى : لكأن 


تاذ ۱۷۹۸ فترة أنعزالية 
بمو/ا١ا  ١855‏ فترة تدخلية 
\AEE _ \AYE‏ فترة انعزالية 
\AV1 — \AEE‏ فترة تدخلية 
لاما ۱۸۹۱ فترة انعزالية 
۱ _- ۱۹۱۹ فترة تدخلية 
۱۹٤۰١ _ 4‏ فترة انعزالية 
۰ - ۱۹1۸ فترة تدخلية 
۸ - الان فترة انعزالية 


ويتضح من هذا العرض التاريخى أن الموجات 
الانعزالية والتدخلية تحدث بشكل نمطى متعاقب ٠‏ كما 
أن متوسط طول الفترة التاريخية ( 7" سنة للفترة 
التدخلية . ١‏ سنة للفترة الأنعزالية ) . ويمكن توشيق 
هذا التغير بالتفصيل > ولكننا سنكتفى بالاشارة إلى 
بعض الأمثلة . ومن ذلك الفترة الثالثة > وهى فترة 
أنعزالية بدأت فى منتصف عشرنيات القرن الماضى 
بأصدار « ميدا مونرو » سنة 1١8/77‏ والذى أكد صراحة 
على عدم تدخل الولايات إلمتحدة فى الشئون الأوربية . 
كذلك فإن رفض الكونجرس الأمريكى التصديق على 
أنضمام الولايات المتحدة لعصبة الأمم سنة ۱۹۱٩۹‏ كان 
استجابة لمزاج أنعزالى عام ساد المجتمع الأمريكى فى 
الفترة اللاحقة للحرب . استمر هذا المزاج الأنعزالى 
حتى دخول الولايات المتحدة الحرب ضد اليابان ودول 
المحور فى الحرب العالمية الثانية . وقدكان هذا 
الدخول ٠‏ إلى حد كبير ٠‏ استجابة لتحول تدخلى فى 
المزاج العام مالبث أن تعاظم بعد أنتهاء الحرب العالمية 
الثانية » وتمشثل فى سياسات الأحتواء ومشروع 
مارشال » ومبدا ايزنهاور » والتدخل ف جنوب شرق 
اسيا . وقد انتهت تلك الفترة فى أواخر الستنيات تقريبا 


تحت تاثير الحربْ الفيتنامية » وكان انتخاب الرئيس 


نيكسون سنة ١14514‏ بسبب وعدة بانهاء تلك الحرب . 
تستمر الفترة الأنعزالية الحمالية حتسى منتصف 
الثمانينات تقريبا . *) 


kg 
Frank Klingberg, « The historical alternation of moods in American foreign policy, » World( “ ) 


of American foreign policy. » Paper presented at( ° ) 


Politics, January 1952 : 239 ~ 73. 
Jack Holmes, « A mood - interest theory 


the 17th Meeting of the I. S. A. , Toronto : 18 ~ 19. 
„۸ 
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بصفة عامة هإن اكلا من التوجه الاتعزالى والتوجة 
التدخلى يرتبط بتغيرات محددة فى عملية صنع السياسة 
الخارجية الأمريكية . وبالذات بالوزن النسبى للقوى 
المختلفة فى صنع تلك السياسة ومن ثم بطبيعة أزمات 
ا ن اک فی 
الفترات الأنعزالية . فإن دور الرئيس الأمريكى فى 
صنع السياسة الخارجية يقل إلى حد كبير عن دوره فى 
الفترات التدخلية ٠‏ بينما يزداد وزن الكونجرس . ففى 
الفترات. الأنعزالية . فإن الكونجرس ‏ يسائده المزاج 
العام يكون فى مركز يسمح له بضبط سلوك الرئيس 
عن طريق رفض ما يطلبه الرئيس من اعتمادات 
للمنياشة الخارجية. . اما اق الفصرات التتخلية ءةإن 
هناك ميلا عاما للتدخل النشيط وترك القرارات 
الرئيسية لصائع القران السياسى ( الرئيسن ) +كذلك. : 
فان أعضاء الكونجرس ‏ بحكم رغبتهم ف اعادة 
اناي ,لاون إلى معاريقنة الببياسة الشارمنة 
النشيطة للرئيس . أضف إلى ذلك أن الراى العام يكون 
عات ق حتالهة إلى سلوا خارجن تكتيظ لا يسطيع أن 
يضطلع به سوى الرئيس . )١(‏ 


تفسير النمط البندولى للسياسة الخارجية الأمريكية 

سداق ئى خط خاد ق اقا الق هة 
الانر ية ركف يبه حط جول الساعة انى بخ ازج 
بين توجه وأخر فى شكل نصف دائرى منتظم . يعزو 
بعض الدارسين هذا التأرجح إلى سبب رئيس مؤاده 
غلبه الطابع الليبرالى على الغقلية الأمريكية منذ أن 
أنتصر التوجه الليبرالى الذى قاده توماس جيفرسون 
على التوجه المحافظ الذى قاده الكت ندر هتاملتون فى 
بداية نشأة الولايات المتحدة . والواقع أن العقلية 
وأن التثاسق والاننمجام هذا الطبيعةالاساسية 
للمجتمع ٠‏ كما أنها ترى أنه من الضرورى تغيير 


1۹ 
علاقات القوة القائمة ف النظام السياسى الدولى . بما 
فى ذلك رفض حقائق النظام الدولى القائم ومحاولة 
إعادة تشكيلها . كل ذلك مصحوب بعقيدة تفاولية مبالغ 
فيها عن قدرة الولايات المتحدة على إحداث هذا 
التغيير . مما يخلق توقعات لأيمكن الوفاء بها . أهمية 
ذلك بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية هو أن 
الأحباط الذى يصيب السياسة الأمريكية نتيجة فشل 
محاولات تغيير النظام الدولى من متطور استراتجية 
معينة » يؤدى بهم إلى التحول نحو استراتجية اخرى 
سرعان ما تظهر أثارها السلبية عبر فترة طويلة 
نسبيا . مما يؤدى بهم إلى التحول إلى إستراتجية 
أخرى . وبذلك فقد تأرجحت السياسة الخارجية 
الأمريكية بين استراتجيتى التدخل والأانعزال ٠‏ كلاهما 
يهدف إلى تحقيق المصالح الامريكية فى النظام الدولى ٠‏ 
ولكن الأولى تفعل ذلك من خلال تدخل القوة الأمريكية ٠‏ 
أما الثانية » فانها تركز على بناء النموزج الأمريكى . 
)۷( 


ويرى بعض الدارسين الأخرين أن النمط النيدولى 
الدورى فى السياسة الخارجية الأمريكية يرجع إلى 
ظاهرة تعاقب الأجيال السياسية . فمتوسط عمر 
الجيل « السياسى » هو ف القادة ۲٤‏ أو ۲١‏ سنة . 
وهى الفترة الزمنية من عمر القرد التى يستطيع فيها 
الفرد أن يظل مؤثرا فى مجتمعه من الناحية السياسية . 
كذلك متوسط عمر الجيل السياسى هو ف العادة متوسط 
طول الفترة النشيطة من حياة الفرد ( ٠١‏ سنة حتى 
0 شنة ) ء إتى خوالى 5 عاما » وهى تقرييا نقس 
الفترة الزمنية التى تتم فيها الدورة الأنعزالية التدخلية 
الكاملة . معني ذلك أنه فى كل جيل سياسى تحدث دورة 
سياسية كاملة يضفها أنعزالى ٠‏ ونصفها تدخلى فى 
أطار شبه ديالكتيكى قوامه فكرة الاحباط التى تظهر 
نتيجة ظهور مساوىء الصنف الأول من الدورة . مما 
يدفع البندول نحو النصف الثانى مته ^ . 


11111 يوي ا يوي وذ DDD‏ 


Arthur Schlesinger. « Congress and the making of American foreign policy. » Foreign Affairs,( ° ) 
çctober 1974: 78 - 113, M. Roskin, « From Pearl Harbor to Viet - Nam : Shifting 


» Political Science quarterly, fall 1974 : 563- 88. 


(۷) 


generational paradigms of foreign policy. 


Jack Holes, op. cit : 18- 20. 


Frank Klingberg, « Cyclical influences in American foreign policy. » International Studies( ^ ) 


Notes, Winter 1979 : 4- 7, 


۱۹ 5-7 
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۰ 
النمط البندولى وأزمة السياسة الخارجية الامريكية 
الواقع أن التحليل السابق لا يعنى بالضرورة ان 
السياسة الخارجية الأمريكية تمر بأزمة معينة فى 
الثمانينات ٠‏ ولكن الأزمة تتضح حين يتشابك النمسط 
البندولى للمزاج الامريكى الغام ازاء السياسة 
الخارجية مع المتغيرات الأخرى فى صنع تلك السياسة 

وهناك نشير إلى متغيرين محددين : 
اولا : التناقض بين النمط البندولى وبين مصالح 
النخبة 

لا يعنى القول إن هناك نمطا بندوليا فى السياسة 
الخارجيه الأمريكية نتيجة وجود نمط بندولى للمزاج 
الامريكى العام ان هذا الأخير هو المتغير الوحيد ف 
صنع السياسة الخارجية الأمريكية . فهناك متغيرات 
أخرى ٠‏ وأهمها أثر النخبة الاجتماعية . الاقتصادية 
الأمريكية . ولا يختلف دراسو السياسة الامريكية على 
وجود مجموعات نخبوية محددة تسيطر على صنع 
قرارات السياسة الأمريكية » وان هناك قدرا من 
الاتفاق العام بين تلك المجموعات على التوجهات 
والمصالح الأساسية ( 4 ) وعلى راس تلك المجموعات 
يقف ما يعرف باسم « المركب الصناعى ‏ 
الأمريكى فى خطبة الوداع سنه ۱۹7١‏ من سيطرته على 
السياسة الأمريكية . تتكون تلك النخبه اساسا من 
العسكرين المحترفين ومديرى ومالكى الشركات الكبرى 
العاملة فى ميدان الانتاج الصناعى العسكرى نز 
بالاضافة إلى رجال السلصطتين التنفيذين والتشريعية 
المرتبطين بتلك الشركات . الواقع أن هذه النخبهلها 
مجموعة من المصالح الهامة التى تقدمها مصالح 
الولايات المتحدة أهم هذه المصالح هى اقرار نظام مسن 
العلاقات الدولية الاقتصادية قوامة حرية التجارة 
لضمان الحصول على المواد الاولية وتصدير المنتجات 
الصناعية وحماية التفوق الامريكى فى امريكا الشمالية 
وى نصف القارة بصفة عامة ومنع سيطرة قوة معادية 
على اوربا او شرق اسيا ( اليابات ٠‏ الصين . كوريا ٠‏ 


جنوب شرق اسیا ( . فنلاحظ أن الولايات المتحدة 
خاضت معظم حروبها لمنع سيطرة قوه معادية فى اوربا 
لو شرق أسيا أى حماية مركزها فى غرب اوربا وذلك كما 
اتضح فى دخولها الحروب النابوليونية والحربين 
العالميتين » كذلك فقد عارضت الولايات المتحدة الاطماع 
الاستعمارية الاوربية فى شرق اسيا فى بداية القرن 
العشرين والاطماع اليابانية فى الثلاثينات وهذه المصالح 
الدائمة نسبيا تأخذ صورا مختلفة فى كل فترة زمنية , 
فعلى سبيل المثال هناك مصلحة الحفاظ على التفوق 
الاسرائيلى على كل الدول العربية نتيجة ذلك التحالف 
اليهودى - اللييرالى على مستوى النخبة الاجتماعية 
السياسية المسيطرة . 

تتضح ازمة السياسة الخارجية الامريكية فى ذلك 
التناقض بين العقل الامريكى الليبرالى واثاره على 
توجيهات السياسة الامريكية ( التوجه الانعزالى 
والتوجه التدخلى ) وبين المصالح الدائمة نسبيا للنخبة 
الاجتماعية الاقتصادية والتى تتطلب توجها دائما نسبيا 
ق السدفية القاريدة الريك . 

فالنخبة الامريكية تستطيع أن توجه السياسة بما 
يتفق ومضالحها طانا كانت تلك المصالح تتمشى مع 
المزاج العام . بيد أن الازمة الدورية تحدث عندما 
تتناقض مصالح النخبة مع المزاج العام فى بداية كل 
مرحلة ففى الفترة السابقة لتغيير المرحلة ( وهى فترة 
تستغرق عادة من سنتين الى سبع سنوات ) نجد أن 
المزاج العام قويا إلى درجة تمنع قيادات النخب من 
التصرف فى مجال السياسة الخارجية بما يتصوروه أنه 
مصالح الولايات المتحدة . كذلك ففى السنوات القليلة 
التالية للتغيير تجد قيادات النخبة نقس المشكلة حيث أن 
السلوكيات والاتجاهات ف الفترة السابقة للتغيير يجب 
ان تتعير لتتلاءم مع المرحلة الجديدة . ويوضح هولمز ان 
الفترة من ١477‏ حتى 1434 والفترة السابقة للتغيير 
نحو الانعزالية ) ٠‏ والفترة من سنه ١474‏ حتى سنه 
١‏ ( الفترة التالية للتغير ) قد شهدت تلك الأزمة . 
ففى الفترة الأولى كان المزاج العام اكثر تدخلية مما 
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Marc Pilisuk and I. Hayden, « Is there a military - industrial complex Which prrevents( ^ ) 
peace ? » J. of Social Issues, 21 ( 3 ) : 67-117. 
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تحتملة المصالح الأمريكية ٠‏ وف الفترة الثانية كان أكثر 
انعزالية مما تتطلبه المصالح الأمريكية ولعل ابرز 
الأمثلة على هذه الازمة هو عجز الرئيس الامريكى فورد 
عن اتخاز قرارات أساسية تصور انها فى مصلحة 
الولايات المتحدة » ومن ذلك عجز الرئيس فورد عن 
التدخل الحاسم فى انجولا الى جانب الجانب الموالى 
للولايات المتحدة . اذ رفض الكونجرس اعتماد الاموال 
اللازمه بسبب اثر الصدمة التى اصابت المجتمع 
الامريكى عقب هزيمة الولايات المتحدة فى فيتنام 
واتضاح الاثار السلبية للتوجه التدخلى .ومن ثم 
خسرت الولايات المتحدة فى أنجولا ٠‏ وقد نتذكر الخطب 
التى القاها وزدير الخارجية كيسنجر أنذاك مطالبا 
الرأى العام الامريكى بأن يرتفع فوق جراح فيتنام وان 
يتغلب على النزعة السائدة والتى تطالب بعزلة الولايات 
المتحدة او تقليص نشاطها السياسى الخارجى . حاول 
كيسنجر ممثلا فى خطابه أمام مجلس الشئون الخارجية 
الدولى ولكن صيحته ضاعت أدراج الرياح ٠‏ وى 
نظرنا . فأن عجز الولايات المتحدة عن التدخل فى ايران 
لصلحة الشاه كان الى حد كبير نتيجَة سيادة التوجة 
الانعزالى ف الولايات المتحدة ذاتها . فنحن نتذكر أن 
الولايات المتحدة تدخلت فعلا لاعادة الشاه سنة 1967 
( فترة التوجه التدخلى ) . والواقع أن هذه الازمة 
تشبه الازمة التى واجهتها السياسة الامريكية عامى 
° |/ ۱۹۲۲ عقب انتهاء الحرب العالية الاولى 
وسسيادة التوجه الآنعزالى ف مواجهة مصالح تدعو الى 
الكل التضيظ. .. 


ثانيا :التناقض بين الأنماط البندولية 

مما يزيد من تعقد ازمة السياسة الخارجية 
الأمريكية . أن التوجه الانعزالى ‏ التدخلى ليس هو 
التوجه الوحيد فى المزاج العام الامريكى . فهناك 
توجهات أخرى أهمها التذبذب البندولى بين التوجه 
الليبرالى والتوجه المحافظ قوام التوجه اللبيرالى 
محاولة اصلاح المؤسسات السياسية والاجتماعية . 
تدخل الدولة للاهتمام لشئون الفقراء والأقليات برامج 
الاصلاح الاجتماعى وزيادة الانفاق الحكومى , 
وممارسة الدولة لدور أكبر فى تنظيم عمل ورقابة 
المؤسسات الانتاجية الخاصة . اما التوجه المحافظ 
فانه يدور حول اطلاق الحرية للقطاع الخاص والحوافر 
الفردية . والاقلال من برامج الاصلاح الاجتماعي 
وتدخل الدولة . وتتضح المشكلة حين يتدخل التوجة 
الخارجى والانعزالى/ التدخلى ) ٠‏ مع التوجه الدخلى 
( اللبيرالى/ المحافظ ) وما يفرضه ذلك من قيود على 
كفاءة الرئيس الأمريكى . فقد ينتخب الرئيس لأن 


1" 
توجههه الداخلى يتماشى مع المزاج العام > ولكنه يجد 
نفسه شبه عاجز عن العمل ف ميدان السياسة 
الخارجية لأن توجههه الخارجى يتناقض مع المزاج 

الخارجى العام . 


ولنضرب مثالا عن ذلك بالسياسة الخضارجية 
الامنريكية فى عهد الرئيس كارتر وف عهد الرئيس 
ريجان . الواقع ان الرئيس كارتر جاء الى الحكم سنة 
1 ونظامه يحمل فى طياته بذور هذا التناقض . 
فكارتر انتخب ‏ بنسبة ضثئيلة للغاية ‏ لأن سياسته 
الخارجية كانت تتلاءم الى حد كبير مع التوجه 
الآنعزالى السائد : ويتمثل ذلك ق رقض التدخل 
العسكرى والسياسة فى الدول الاخرى ٠‏ التركيز على 
المشكلات الداخلية . اتباع سياسة توفيقية مع الدول 
الصغيرى مثل بنما ( اتفاقية بنما ) وزيمبابوى 
ونيكاراجوا ومع الدول الكبرى كالصين الشعبية ٠‏ 
التركيز على قضايا حقوق الانسان فى النشنياسة 
الشنارهية ١‏ نيف أنهقا كلة الزقيس كاركبن كائت:ق 
توجههه الليبرالى بينما أن التوجه الداخلى السائد مو 
شية ,محافظ + فكارتر جَاء بزاع واش عة لالاح 
والاهتمام بشئون الاقليةات وزيادة الانفاق الحكومى ٠‏ 
مما كان يتناقض مع التوجه المحافظ الذى يسود المزاج 
الامريكى ( بل والعالم المعاصر ) . 


وف نظرنا ٠‏ فان فشل الرئيس السابق كارتر يرجع 
إلى هذا التناقض ٠»‏ بالاضافة إلى عدم قدرته على اتخاذ 
اجراءات سياسية خارجية قوية قد تتناقض مع المزاج 
الأمريكى العام الذى يسوده التوجه الانعزالى . 


خصوصيات الازمة بالنسبة لسياسة الرئيس ريجان 
قدمنا أن هناك ازمة هيكلية ف بنيان السياسةِ 
الخارجية الأمريكية تتمثل ف التناقض بين مصالح 
النخبة والتوجه البندولى للمزاج الامريكى العام ٠‏ وفى 
التناقض بين النمط البندولى الخارجى والخارجى , 
والواقع أن هذه الأزمة تنعكس على السياسة الحالية 
للرئيس ريجان على مستويين : 
١‏ فالرئيس ريجان من ناحية يكاد أن يكون خير تعبير 
عن مصالح النخبة الصناعية العسكرية التى أشيرنا 
اليها نظرا > والتى اختار منها معظم مستشاريه . 


راس هؤلاء الكسندر هيج وزير الخارجية 
الحاان ادى كان قبل تعيينه فى منصبه الحالى مباشرة 
رئيسا لشركه » التكنولوجيا المتحمدة » التى تصتم . 
احدى شركاتها ( برات وهوايتئى للطيران ) محركات 
الطائرات . هذا بالاضافه الى الجنرال بزنارد شرايفر 
الذی راس شرکتی كونترول داتا وايمرسون البكيريك 


ب ١1س‏ 
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العالميتين ف مجال الانتاج العسكرى ٠‏ ودافيد باكار ٠‏ 
وزير الدفاع السابق الذى يراس حاليا مجموعة شركات 
عالمية فى ميدان الانتاج الصناعى والعسكرى . واخيرا 
مجموعة مليونيات كاليفورنيا وعلى راسهم هولز تتل 
وفد اسهمت كل هذه الشركات وغيرها من العاملة فى 
نفس الميدان إسهاما ضخما ف الحملة الانتخابية 
للرئيس ريجان .اهمية ذلك هو ان الرئيس ريجان 
يتبنى مصالح تلك النخبة فى زيادة الانفاق العسكرى 
زيادة ضخمة . والوسيلة الرئيسية لاقناع الراى العام 
الأمريكن بقرورة ذلك هى التقتخيم من سجم الشطل 
السوفيتى على الأمن القومى الأمريكى على نحو ما 
سنذكره حالا . 
بيد أن تلك المصالح والسياسات تكاد أن تتناقض 
مع المزاج الأمريكى الحالى الذى يرفض السياسات 
التدخلية النشيطة . مما يضع السياسة الامريكية فى 
مأزق حقيقى . 


۲ اما المستوى الثانى للأزمة هو أن الرئيس 
ريجان قد انتخب لأسباب تتعلق بتوجههه الداخلى 
المحافظ ووعده بخفض معدل التصخم مما يتمشى مع 
طبيعة المزاج الامريكى الداخلى ف الفترة الحالية . اذ 
يكاد يجمع دارسو السياسة الأمريكية على أن الفترة 
الحالية ف المزاج الأمريكى الداخلى هى فترة محافظه 
١۲ (‏ ) ومن ثم فان الرئيس ريجان يتمشى مع المزاج 
العام الداخلى المحافظ ف الولايات المتحدة . بيد أن 
الأزمة تتضح حين ننتقل الى ميدان المنياسة 
الخارجية . فالفترة الراهنة ف المزاج الأمريكى العام 
تكادان تكون فترة انعزالية وذلك باجماع دراسى 
السمياسة الخارجية الأمريكية . ومنهم کلایبنرج 
( صاحب النظرية ) وهولز وبريجنسكى ( ١۴‏ ) 


ف نفس الوقت فان الرئيس ريجان يتبنى سياسان 
خلة نشيطة تقعارض عع المزاج العام الأصريكى 
ا بالسياسة الخارجية منذ سبنه ١5734‏ ولذلك وجر 
را معارضة داخل الكونجرس وعلى مستوى الراى 
العا ا المحاولة التدخل العسكرى ف سان 
الا ماعنا قطاعات واسفرق الراى العام الأمريكى 
فين التركية الشديد على سياسة المواجهة مع الاتحاء 

و الت متنباها الرئيس ريجان ٠‏ 
. فانه من غير المحتمل ان يغير الرئيس 
بم ان قناعاتة العقيدية المتعلقة بالسياسة 
العامة .فالنظام العقيدى للرئيس ريجان يتسم 
بالششات النسبى سياساته فأجاب ٠‏ اننى مازلت حيث 
كنت منذ عشرين عاما خلت » ٠‏ كما قال عنه ستيوارت 
سسنسر ٠‏ أحدى مخططى حملته الانتخابية ٠٠‏ أن 
ريجان اقل الأشخاص الذين عرفتهم تغيرا . فلديه 
مجموعة من القيم » وكل شىء لديه ينبع من تلك 
القيم » ( ٠١‏ ) وهنايكمن مصدر اخر لازمه السياسة 
الخارجية الامريكية فى الثمانينات » ازمة التناقض بين 
نمطين مختلفين الامريكى العام بما يؤدى الى وجود 
رئاسة انتخبت لأنها تتمشى مع النمط الداخلى المحافظ 

النمط الخارجى الانقرالى للمزاج العام . 


ثالثا : تذبذب السياسة الخارجية الامريكية 
اا سک ھی چک موا اا ان 
ممايؤدى الى تغير مستمر فى علاقات وارتباطات 
الوؤلايات التهدة القارجية وتزداد قور هذه الطاهرة 
ق ضوء متقيزات مالم ما بعد المرب الحالية الك اتية 
فقبل عام ۱14٥‏ كان من الممكن تحمل اعبباء التوجه 
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( ؟1 ) يتمثل هذا التوجه فى سعى الولايات المتحدة الدائب منذ اواخر الستينات للاقلال من ارتباطاتها الخارجية 
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ومن ذلك 


الانسحاب من جنوب شرقى اسيا وحل حلف جنوبى شرقى آسيا عام ۹۷۷ ورفض الندخل المباشر ف اتجولا والكور ف 


نفس السنة . والواقع ان القول ان هناك توجها انعزاليا ل الفترة الراهنة من المزاج العام الامريكي 
الخارجية الامريكة لايعنى انسحاب الولايات المتحدة من النظام الدولى فالولايات المتحدة لاتسة 
الانعزالية فل الفترة السابقة على سنة 146١‏ حتى ولو ارابت ذلك بحكم أستثماراتها الخار 


من الموارد الاقتصادية الخارجية 


onald Reagan, » Time, 20 October 1980 : 20 - 21. ( 1é ) 


تستطيع أن تعود الى السياسات 
جية الهائلة واعتمادها على كثير 


L. Barrett, « Meet the real R 
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التدخلى الشديد او التوجه الانعزالى الشديد سواء مسن 
ناحبة التكاليف أو النتائج كالدخول فى حروب ولكن بعد 
ظهور ميزان الرعب النووى فان تلك التكاليف لم يعد من 
الممكن تحملها كذلك فان عالم ما بعد الحرب العالمية 
الثانية لم يعد يحتمل التغير المستمر فى الارتباطات 
الخارجية!؟') . 


رابعا : تعاظم دور الكونجرس واثره على السياسة 
الامريكية فى الشرق الاوسط 


ذكرنا أن من خصائص الفترات الانعزالية فى 
السياسة الخارجية الأمريكية تعاظم دور الكونجرس فى 
عملية صنع السياسة الخارجية والواقع أن هذا التعاظم 
هو احد مصادر أزمة السياسة الأمريكية فى الشرق 
الاوسط المتمثلة فى عدم قدرة الولايات المتحدة على 
التوصل الى تسوية شاملة مرضية لكل الاطراف فصن 
الثابت ان الكونجرس الأمريكية منحاز الى الجانب 
الاسرائيلى فى أزمة الشرق الأوسط بدرجة تفوق انحياز 
الادارة الأمريكية وانه كلما حاولت الادارة الأمريكية 
وان سياستها ازاء الصراع العربى الاسرائيلى كلما 
ضفط الكونجر س لايقاف هذا الاتجاه . 
فى دراسة الباحث الأمريكى روبرت ترايس عن حجم 
الفترة من يونيو سنة ١91٠‏ حتى ديسمبر سنة ١11/7‏ 
من واقمع اتجاهات تصويتهم على مشروعات القرارات 
المتعلقة بالصراع العربى الاسرائيلى وجد ان 44 من 
وات لخمسمائة والواحد والخمسين التى ادليت 
خلال التصويت على سبعة قرارات متعلقة بالصراع 
العربى: الاسرائيلى يمكن أن تعتبر مؤيدة تماما 
لاسرائيل ( ای ٤٦١۳‏ صوتا ) (") . وف دراسة اخرى 
للباحث الامريكى « ديفيد جارنهام » حول الكونجرس 
الثالث والتسعين وجد ان ۷۵/ من أعضاء مجلس 
النواب يصل تأييدهم لاسرائيل الى أقصى درجة فى 
قياس التأييد () كذلك وجد الباحثان أن القاعدة 


A 
السام انايب الكوتجر س لاسي اثيل سووّعة بالتساوى‎ 
بين الجمهوريين والديمقراطيين كما انه يتسم بالثبات‎ 
النسبى فرغم تغير الاعضاء فان التأييد ظل ثابتا تقريبا‎ 
وان هذا الثبات يزيد عن ثبات تأييد الكونجرس لأى‎ 
منياننة خارجية الشرس ؛‎ 
والواقع ان تأييد الكونجرس لاسرائيل ليس بظاهرة‎ 
جديدة ولكن مصدر الأزمة هو التعاظم الممستمر لدور‎ 
الكونجرس فى ظل التوجه الانعزالى فى عملية صنع‎ 
السياسة الخارجية على حساب دور الرئيس فى‎ 
السبعينات والثمانينات ولعل اشهر الامثلة على ذلك‎ 
قرار سلطات الحرب الصادر من الكونجرس سنة‎ 
والذى يحد من سلطة الرئيس فى ارسال قوات‎ ۳ 
الى الخارج دون موافقة صريحة من الكونجرس ومن ثم‎ 
عن التصرف ف ميدان السياسة الخارجية مما قد‎ 
. )'4( يتصوره مصلحة الولايات المتحدة‎ 


خامسا : تعاظم دور جماعات الضغط الصهيونية 

تتميز الفترات الانعزالية فى السياسة الخخارجية 
السياسة الخارجية ( بالاضافة الى تعاظم دور 
الأمريكى نسبيا بقضايا السياسة الخارجية ولذلك فانه 
رغم تضاوّل دور الولايات المتحدة العالمى فان دورها فى 
الشرق الاوسط ف السبعينات والثمانينات قد ازداد 
بشكل ملحوظ فالرؤساء الأمريكيون لا لا يكفون عن 
ترديد وتأكيد الالتزام الأمريكى بأمن اسرائيل يما 
يتطلبة ذلك من التزامات خارجية قد تتعارض لأول وهلة 
مع طبيعة .الفترة الحالية فى المزاج الأمريكى العام ولعل 
تزايد اثر جماعات الضغط الصهوينية.هو أحد مصادر 
عدم قدرة الولايات المتحدة على التوصل الى تسوية 
شاملة ولعلنا نتذكر اصرار الرؤساء الأمريكيون على 
عدم التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية فى الوقت 
الذى تتعامل فيها معها كل دور أؤربا الغربية تقريبا . 
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٤ 
الاختلاف الامريكى بخصوص توجهات السياسة‎ 
الخارجية‎ 


المظهر الرئيسى الثانى لأزمة السياسة الخارجية 
الأمريكية فى الثمانينات هو انعدام ما يمكن أن نسميه 
٠‏ الاتفاق العام » حول الخطوط والتوجيهات الرئيسية 
للسياسة الخارجية الأمريكية على مستوى التنمية 
للسياسة والثقافة الأمريكية (؟') فرغم سيادة التوجه 
الانعزالى على مستوى المزاج العام الا ان الولايات 
المتحدة كما ذكرنا لا تستطيع حتى ان ارادت أن 
تنسحب تماما من النظام الدولى اذ ان حجم التزاماتها 
وارتباطاتها واستثماراتها الخارجية لا يسمح بذلك 
ومن ثم فانه من المتعين أن تتفق النخبة السياسية على 
خطوط اساسية لكيفية التعامل الدولى فى ظل التوجه 
الانعزالى وقد لاحظ بريجنسكى قبل أن يكون 
مستشارا للأمن القومى ظاهرة الانقسام الأمريكى 
مؤكدا افتقار النخبة الى بؤرة اتفاق كما كان عليه 
الحال اثناء الفترة التالية مباشرة للحرب العالمية الثانية 
ليه 
وقد شبه الاستاذ أولى هولستى الولايات المتحدة فى 
ميدان السياسة الخارجية اليوم بالنسر ذى الرؤوس 
الثلاثة كلا منها ينظر فى اتجاه معاكس بما يجعل النسر 
غير قادر على العمل على الاطلاق وتتمثل هذه الرؤوس 
الثلاثة فى ثلاثة تيارات رئيسية تتصارع النخبة 
السياسية والثقافية الأمريكية '') . 


التبار الأول : مدرسة الحرب الياردة 

يرى انصار هذا التيار أن الخطوط الرئيسية للنظام 
الدولى منذ الحرب الغالمية الثانية لم تتغير كثيرا فما 
زالت التهديدات الاساسية ثابتة ومازال على الولايات 
التسفظ 2 تقطام ينفنين الغور معش التانية الوشبوهزة 
فهم يرون أن المميز الرئيسى للنظام الدولى ألرافن مو 
الصراع بين الشرق والغرب وأن كل ما عداه من 
سراعات تيور سا ودک بث كا اق فف فنا 
متماسكا من الأعداء الرئيسيين يقودهالاتحاد 


السوفيتى وهم بالتالى ينظرون الى الاتحاد السوفيتى 

كقوة توسعية حققت مكاسب اقليمية وعالمية هائلة فى 

العقد الأخير على حساب الولايات المتحدة ومن ثم تغدو 

المسئولية الرئيسية للولايات المتحدة هى حماية تعاون 

وتلاحم دول العالم اغير الشيوعى اذ أن سقوط دولة 
واحدة تحت الشيوعية من شأنه أن يؤدى الى انتشار 
العدوى طبقا لنظرية الدمينو ومن ثم فعلى الولايات 
المتحدة ان تتحمل مسئولية قيادية فى العالم غير 
الشيوعى وذلك باستعادة توازن القوى الكفيل بردع 
التوسع السوفيتى فالاسلوب الأمثل للتعامل مع الاتحاد 
السوفيتى فيى نظر هؤلاء هو الردع من خلال بناء قوة 
عسكرية هائلة اذ ان الاتحاد السوفيتى لن يتراجع الا 
اذا وجه بقوة اكبر وهذا هو التيار الذى يمثله الرئيس 
ريجان ووزير خارجيته الكسندر هيج ومستشاره للأمن 
القومى ريتشارد آلن وعلى مستوى النخبة يمثله دانيل 
موينهان وبول نتيزه وجيمس شليزنجر . 


التيار الثانى مدرسة مابعد الحرب الباردة : يؤكد 
انصار مدرسة ما بعد الحرب الباردة ف الولايات 
المتحدة أن عالم اليوم يختلف الى حد كبير عن عالم 
ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة فالنظام 
الدولى قد تحول نحو القطبية الثنائية والمشكلات 
الدولية قد تعددت وتنوعت مستيوياتها بحيث لم 
تعد مجرد مشكلات سياسية وإنمما اصصيحت 
المشكلات الاقتصادية تمثل حيزا هاما ( توزيع 
الموارد الاقتصادية ›الانفجاز السكانى »نقل 
التكنولوجيا .. الخ .. ) اضف الى ذلك انه من 
العبث تصور حل تلك المشكلات من خلال محاولة 
اعادة بناء ميزان القوئ الكلاسيكى أو التركيز على 
القوة العسكرية وحدها فنموذج ميزان القوى لم يعد 
صالحا للتعامل مع مشكلات اليوم لانها ببساطة لم 
تعد مجرد مشكلات سياسية ومن ثم تغدو الهدف 
الرئيسى هو بناء هياكل واجهزة قادرة على التعامل 
مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لعالم اليوم 
الناشئة عن التشابك المتزايد بين الأطراف الدولية 
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ود تج ا و ا حب 


كذلك فان الاستراتيجية الامثل للتعامل الخارجى 
تغدو هى استراتيجية . 
التعاون ( المباراة اللا صفرية ) التى تفترض ان 
العالم كله سيكسب اذا تحقق التعاون والعالم كله 
سيخسر اذا ساد الصراع وهذا بدوره يتطلب محاولة 
التكدف مع الاتحاد السوفيتى والتفاوض معه لحل 
المشاكل السياسية الرئيسية ف عالم اليوم فالاتحاد 
السوفيتى فى نظر انصار تلك المدرسة يواجه نفس 
المشاكل الرئيسية التى تواجهها الولادات المتحدة 
كما أنه فى منع الخلاف حول وجهات النظر مع 
الولايات المتحدة من التحول الى حرب عالمية ثالثة 
وأخيرا فان المسئولية الرئيسية للولايات المتحدة فى 
عالم اليوم تصبح طبقا بمنطق انصار مدرسة مابعد 
الحرب الباردة . هى الأسهام فى خلق عالم جديد 
مستقر وعادل قائم على فكرة النظام العالمى world‏ 
0 )بدلا من الأساتذة . ستانلى هو فمان 
وكيوهان وجوزيف ناى وتصريحات السناتور سبار 
كمان . 


التيار الثالث : التيار الانعزالى 
يتقمابه اقتياز الآوق والتيان أآقانى فق أن كلتهما 


ينطلق من مفهوم عالمى قوامه ارتباط السياسة 
الخارجية الأمريكية بالتيارات الرئيسية فى النظام 


كينان يختلفون مع هذه المقولة فهم يختلفون اولا ا مع 
مقولة الاعتماد المتبادل التى يدور حولها فكر انصار 
الدرسة الثائية كما انهم يرون أثة على الولايات المتمدة 
أن تدرك حدود قوتها الدولية والا تحاول أن تتبع 
سياسة خارجية نشيطة لا يتطلبها الواقع الدولى من 
ناحية ولا قدرات الولايات المتحدة من ناحية أخرى أما 
من تاحية الشطر الرئيسن على الولايات المتحّدة َم 
برونه كامنا داخل الولايات المتحدة وليس خارجها 
الخطر الرئيسى وف نظر أنصار التيار الانعزالى يكمن فى 
التضخم والبطالة وتدهور المدن وتلوث البيئة وغيرها 
من المشكلات التى تمثل خطرا حقيقيا على الأسلوب 


الأمريكى فى الحياة أكثر مما يمثله الاتحاد السوفيتى 7 


فالاتحاد السوفيتى قد تحول الى قوة عالمية يحكمها 
ميزان الرعب وليس لها مصلحة فى تدمير الولايات 
المتحدة أضف الى ذلك أنه حتى دول العالم الثالث ذات 
الموارد البترولية لا تستطيع ان تهدد الولايات المتحدة 
تهديدا اقتصاديا حقيقيا لأن الؤلايات المتحدة تستطيع 
ان أرادت أن توفر البدائل ماذا اذا عن السياسة 
الخارجية ؟ يرى انصار تلك المدرسة أنه يتعين عن 
التزاماتها الخارجية الى الحد الادنى الممكن وهم برونه 
فى الالتزام بأمن اوربا الغربية واليابان واسرائيل كذلك 


۲١ دب‎ 
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10° 
فعلى الولايات المتحدة أن تتعارض مع الاتحاد 
السوفيتى لتسوية المشكلات الاساسية بهدف ابطاء 
سباق التسلح وأن تحاول ممارسمة التأثير العالمى فققط 
للآخرين أو حماية حقوق الانسان ن البلاد الأاخرى 8 
والواقع أن استعراض التيارات الثلاث يوضح أن 
هناك اختلافا داخل النخبة السياسية والثقافية 
الأمريكية حول مفهوم النظام الدولى وصورته طبيعة 
العدو الرئيسى للولايات المتحدة دور الولايات المتحدة فى 
النظام الدولى وحجم وكثافة السياسة الخارجية 
الأمريكية هذا بعكس الاتفاق العام الذى ساد داخل تلك 
النخبة خلال العشرين عاما التالية للحرب العالمية 
الثائية وكما ذكرتا فانَ التيار الاول.فسى الذئ يسسيطى 
اليوم. على نقة السياسة الشارجية الأمريكية ولكته يفطل 
ذلك وسط معارضة قوية من أنصار التيارين الآاخرين 
وف مواجهة مزاج عام يساند التيار الشالث اكشر من 
التيار الحاكم . 


۳ عدم صحة بعض افتراضات السبيباسة 
الخارجية الامريكية 

كرا اب ی ا 
الافتراضات والتصورات غن طبيغة النظام الدولى : 
وطبيعة العدو الركيسى للنولة ٠‏ وتفظط صوزيع القويى 
العالمى وغيرها . تنبع اهمية هذه الافتراضات من انها 
تخد التوسه العام لتبياسة الدولة وتوزها ال اف 
وسلوكياتها الخارجية . وقد ذكرنا فى القسم السابق أن 
الثيان الاول:من التيازات الساتدة التكبة الأفريكية + 
قن الى وصيطن الم طقن اتهجية التمسباسنة كت اة 
الأمريكية : وق نظرنا » فان فا التيان ‏ كامتداف 
للتيار الذى ساق خلال الفقنين التالنيخ للسرب: الصائية 
الاو ے تسى ف مجر هة بق اوكراش اة 
بعضها افتراضات غير دقيقة تماما » وبالتالى فهى 
تؤدى الى سواقة سياسآث غير واقعية وستكتقى عنا 
بالاشارة الى بعض هذه الافتراضات : اولها يتعلق 
بالفهوم الامريكى لطبيعة التوازن العالى , وثاتيها 
يتلق يمقهوم الردع عن خلال القوغ المسكرية : ويفون 
ثالثها حول استراتيجية التعامل مع الاتحاد السوفيتى 
فق الشرق الأوسط ٠‏ 


اولا : المفهوم الامريكى للتوازن العالمى : 
ابتدء من الرئيس ترومان , وانتهاء بالرئيس 
ريجان . سادلدى رؤساء الولايات المتحدة مفهوم 


للتوازن العالمى اساسه رؤية ميزان القوى العالمى على 


انه دائما فى صالح الاتحاد السوفيتى . ويرى بعض 


33> 
دارسى السياسة الخارجية الامريكية ان الرؤسساء 
الأمريكيين قد لجأوا دائما الى التضخيم من حجم القوة 
السوفيتية كمبرر لزيادة الانفاق و و 
الرئيس ترومان سنة ۱۹٤۸‏ أو كوسيلة لكسب 
الانتخابية الرئاسية كما فعل كيندى سنة ١57١‏ حين 
تحدث عن « فجوة الصواربغ » اثناء معركته ضسد 
المرشح الجمهورى نيكسون . ٠‏ 

بيد أنه مع افتراض صدق التعبير عن فرضية 
الاحساس بالتهديد السوفيتى وبتحول ميزان القوى 
العالمى لصالح الاتحاد السوفيتى ٠‏ فان تلك الفرضية 
ذاتها تظل فرضية غير رقيقية الى حد كبير . وقد ادت 
هذه الفرضية الى دخول الولايات فى سباق عقيم للتسلح 
مع الاتحاد السوفيتى . لم تؤد أى دورة منه الا الى 
استعادة التوازن السابق فى شكل جديد . 

ويؤكد الاستاذ كليمينز فى دراسته عن التوازن 
الاستراتيجى الامريكى السوفيتى ان الولايات المتحدة 
قد تمتعت دائما بتفوق استراتيجى على الاتحساد 
السوفيتى فى مجالات : 9') 
١‏ عدد التجارب النووية . 
عدد الرؤوس النووية القابلة للنقل . 
"اه عقد بعاملات. القتليل الاسةةاتبوية : 

- القدرة. التدميرية المتاحة من الميجاتون . 
4ه نوعية حاملات القنابل الاستراتيجية . 
س عدد :وتوعية السقن الحربية . 
۷ مبيعات السلاح للدول الاخرى . 
الانفاق العسكرى . 

بطبيعة الحال »فان الاتحاد السوفيتى تمتع بتفوق 

مجال الأسلحة التقليدية » وبعض انواع الأسلحة 
الاستراتيجية . بيد ان التفوق الامريكى فى المجالات 
الاخرى عوض هذا التفوق السوفيتى . اضف الى 
ذلك ٠‏ تفوق الولايات المتحدة وحلفائها فى ميدان الناتج 
القومى الاجمالى ( بمقدار ستة اصناف ) على دول 
الكتلة الشرقية مجتمعة . 
من سباقات التسلح ابتداء من سنة ١1144‏ » كل منهنا 
بدعوى التفوق السوفيتى ولتبرير اعتمادات اكبر 
للتسليح . فقفى سنة ١558‏ بدا الرئيس ترومان فى 
الحديث عن « فجوة قاذفات القنابل » محذرا ان 
الاتحاد السوفيتى قد حشد قاذفات طويلة المدى قادرة 
على شن هجوم مفاجىء وبناء عليه اتخذ قرار بناء 


۲ 
٤ 
۸ 


طائرات ب °۲ التى دخلت خحمة القيادة الجون 
الاستراتيجية 65 والغريب انه حتى ذلك التساريغ 
یکن لدی الاتحاد السوفيتى اى قانفات . ولعلنا نتز 
الحملة الانتخابية للرئيس كيندى والتى دارت حور 
قضية وجودا« فجوة صواريخغ ٠‏ مع الاتحسار 
السوفيتى . ثم عندما تولى الحكم سنة 0١‏ اعلن ان 
قد تبين له ان الفجوة لا توجد على الاطلاق . وقد كان 
الرئيس كيندى صادقا فى تاكيده الاخير ٠‏ لانه بمجرر 
اطلق الاتحاد السوفيتى القمر سبوتنيك سسنة ١661‏ 
وزعت الولايات المتحدة ٠١8‏ صاروخا متوسط المدى 
من طراز جوبيتر فى تركيا وايطاليا ٠‏ وكانت مزه 
الصواريخ قادرة على الوصول الى اهداف ل قل 
الاتحاد السوفيتى قبل ان يامل الاخير فى الوصول الى 
الولايات المتحدة . وعندما تم ازالة تلك الصواريخ من 
تركيا وايطاليا كجزء من صفقة الصواريخ الكوبية سنة 
۲ كانت الولايات المتحدة قد بنت ١57‏ صاروخا 
عابر القارات مقابل 74 صاروخا للاتحاد السوفيتي 
كذلك فان الولايات المتحدة بدأت فى نشر صواريغ 
وقواعد الاطلاق ذات الرؤوس المتعددة ( ميرف ) سنة 
, بينما لم يستطيع الاتحاد السوفيتى ان يفعل 
ذلك سوى سنة 1۹۷٥0‏ . 

ولانهدف ف هذا المقام الى رصد تاريخ التوازن 
الاستراتيجى بين العملاقين .٠‏ ولكن الامثلة السالفة 
توضح ان هذا التوازن كان دائما فى صالح الولايات 
المتحدة . بيد ان سياسة الرئيس ريجان الخارجية تكاد 
تبنى على فكرة « استعادة التوازن » عن طريق زيادة 
الانفاق العسكرى . والواقع ان مثل هذا التصور يضع 
السياسة الخارجية فى الحلقة المفقرغة لسماق التسلح 
مرة اخرى دون توقع نتيجة حاسمة . اضف الى نلك ان 
مثل هذا التصور يفترض ان العلاقات بين العملاقين 
هى علاقات اسستاتيكية , بمعنى ان القوة العظمى 
الأخرى ستقف ساكنة فى حين تحاول القوة المظمى 
الأولى زيادة قوتها العسكرية زيادة همائّلة .وهو 
افتراض لانعتقد ان تطور العلاقات الدولية بعد المرب 
العالمية الثانية يؤيده . 
ثانيا : الردع من خلال القوة العسكرية وحدها : 

الفرضية الثانية التى تبنى عليها السياسة الخارجية 
الامريكية هى فرضية نباء السياسة الخارجية حول 
مفهوم الردع . وبناء الردع ذاته حول مفهوم القره 
العسكرية . وفى دراسة شاملة للاسستاذان الكسندر 


e -_ 


Walter Clemens, Jr., The Superpowérs and Arms Control. Lexington, Lexington ( "" ) 


Books, 1973: 23۰ 24. 
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جورج وريتشارد سموك للسياسة الخارجية الامريكية 
من خلال نظرية الردع انتهيا الى ان السياسة الامريكية 
قد تميزت باللجوء الى الردع كاداة رئيسية للتعامل 
الخارجي ٠‏ دون ان تحاول وضع استراتيجية الردع فى 
اطار اكبر من التعامل الاستراتيجى متعدد الابعاد . 
وباستعراض العديد من الازمات الخارجية للولايات 
المتحدة , انتهيا ايضا الردع قد اقتصر تقريبا على 
المتطور العسكرى دون الانتباه للمضمون الادرالى 
لنجاح. استراتيجية الردع . ('') بيد ان المسياسة 
الامريكية الجالية تكاد ان تكرر تلك الاخطاء فالرئيس 
ريجان ف حملته الانتخابية يشير الى الأمن على خرق 
يعنى ٠‏ انفاق كل ما ينبغى انفاقه بحيث لا تجروؤ انه 
على وجه الارض على فرق السلام ( الأمريكى ! ) . 
وهنا يكمن جوهر الازمة التى ادت.كما يقول بول 
جابر الى ما يسميه « عسكره » السياسة الخارجية 
الأمريكية بمعنى الاعتماد على الادوات العسكرية لتنفيذ 
اهداف السياسة الخارجية ( الاحلاف والقواعب 


العسكرية ٠‏ توزيع الاساطيل ٠‏ زيادة الانفاق 
العسكرى ) على حساب تسوية المشاكلات الاقتصادية 


والاجتماعية للاطراف الاقليمية الاخرى . ويضيف 
جابر ان ضعف ٠‏ الذاكرة التنظيمية » لأجهزة صنع 
السياسة الخارجية الامريكية يجعلها تكرر اليوم نفس 
الاخطار التى ارتكبتها فى الخمسينات . "© ' 
ثالثا : ريجان واولوية المواجهة العالمية الاستراتيجية 
. واخيرا فان السياسة الخارجية الأمريكية فى عهد 
الرئيس ريجان تركز على اولوية المواجهة الردعية 
الاستراتيجية مع الاتحاد السوفيتى على ما عداها من 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية العالمية او على 
المشبكلات السياسية الاقليمية الاخرى » كالصراع 
العربى الاسرائيلى » او مشكلة نامبيا ف القيادة 
الامريكية تنظر الى هذه المشكلات فقط من خلال منظور 
المواجهة الاستراتيجية مع الاتحاد السوفيتى والواقع 
ان وضع الاولويات بهذا الشكل . يضع السياسة 
الخارجية الامزيكية فى مازق التناقض مع القوى المحلية 


والاقليمية وعدم القدرة على التعامل مم المش_ بي 
الجديدة كمشكلة النظام الاقتصادى العالمى الجديد . 
فتشير خبره الخمسينات الى أن التركيز على المواجهة 
العامية على حساب الاحتياجات الامنية والتنموية 
للقوى المحلية . ومطالبة تلك القوى بالانضمام الى 
الحملة الاستراتيجية المعادية للاتحاد السوفيتى . دون 
الانتباه لمشاكلهما قد دفع هذه القوى الى طلب المعونة 
من القوة العظمى الاخرى . ولا حاجة بنا الى ان نكرر 
تجربة صفقة الاسلحة المصرية ‏ التشبكية سنة ١96565‏ 
وتجربة السد العالى سنة 1487 لكى يدرك ان 
استراتيجية دلاس ف المواجهة الاستراتيجية هى التى 
دفعث مص الى اللجوء الى الاتحاد السوفيتى فى وقت 
لم يكن يستطيع ان 'ينافس الولايات: اللتحدة فى الشرق 
الاوسط . بعبازة اخرى . ان جزء كبير من مكاسب 
الاتحاد السوفيتئى'فى الشرق الأوسنط ف الخمسينات 
والستينات كان نتيجة لاهمال الولايات المتحدة لشاكل 
دول التلقة وتناقضاتها الرئيسية لحت اب الواجوة 
ومحاولة « استعادة التوازن العالمى « .۰ 

بالعكس فقد ادى الانفراج الدولى الى آثار سلبية 
على النفوذ السنوقييتى فى الشرق الأوسط . فقد ادى 
الانفراج الدولى ٠‏ بالاتحاد السوفيتى الى التركيز على 
مطلب ه العمل التظمى من خلال التفاوضن ق خضصور 
القونين الاعظم' » » ومطلب « الاسترخاء العسكرى » 
فى الشرق الاوسط . مما اذى بكثير من القادة العرب 
الن التساول عن اة اة ارق المي : 
ومن المدهش ان دفاع الاتحاد السوفيتى عن هذه 
السياسة قد اذى الى تدذهور تنفوذ ف الشرق الأوسط 
حيث ان القيادة المضرية ادركت أنه اذا كان الحلل 
سياتى عن طريق التفاوض ٠‏ فان هذا الطريق يمر عبر 
الولايات المتحدة اساسا . ولعلنا نذكر ان الأشارة الى 
الاسنتترخاء الفمنكرى”: قابيان الؤقاق الأصريكن 
السوقيتى ”55107 كان احذ الفوامل الرئيسية الى 
دفعت بالرئيس السنادات الى الاستفناء عن المستشارين 
السوقيت: . 


ل 


¢.) 


(٤ ) 


` Alexander George, and Richard Smoke, Deterrence in American 
Foreign Policy. N. Y. Columbia University Press, 1974 :.590 - 595 


Barrett, op. cit : 21, 


paul Jabber, « U,S, interests and regional security in the Middle East,» Daedalus, Fall 1980 : ( ° ) 


gan’ Administration and the Middle East : Some preliminary 
Per presented at the European consortium for Political Research, 


73 - 4. ْ 


` Bernard Reich, « The Rea 
observations, « Pa 


Lancaster, March- April 1981 : 2 - 4, 
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سمهت 


ذا 

من ثم يتضح النمط العام الذى يمكن استخلاصة من 
هذه التطورات : ان نفوذ الاتحاد السوفيتى فى الشرق 
الاوسط يرتبط ارتباطا عكسيا تخفيف حدة التوتر 
العالمى وتسوية المشكلة العربية بالاسرائيلية ومن ثم 
فان اولويات ادارة الرئيس ريجان تبدو وكانها لا تعى 
مثل هذه الخبرة التاريخية . 
مستقبل السياسة 
الأمريكية فى الثمانينات 

فى ضوء التحليل السابق يمكن استخلاص نتيجة 
هامة مؤداها ان السياسة الخارجية الامريكية فى فترة 
الثمانينات تمر بأزمة هيكلية نابعة من طبيعة المرحلة 
التاريخية لتطور المجتمع الامريكى من ناحية ومن 
طبيعة النظام الدولى العالمى من ناحية اخرى . 
فالمجتمع الامريكى يمر بفترة انكماشية من ناحية 
التوجه الخارجى » كما ان النظام الدولى قد شهد فى 


السبعينات تغييرات هائلة لم تستطيع القيادة الامريك 
ان تقوم بصياغة الافتراضات والاستراتيجيات الدّ 

يتلاءم معها . ومن المتوقع ان تستمر هذه الازمة حد 

منتصف الثمانينات تقريبا وما بعدها بقليل ٠‏ اى طوال 
فترة الرئاسة الحالية للرئيس ريجان . اذ انه ممن 
المتوقع حدوث تغيير هيكلى ف المزاج الامريكى العام ز 
اواخر الثمانينات نحو موجة جديدة . تدخلية جديدة . 
ومن ثم » فان المخرج الممكن من الأزمة هو ان تجرى 
القيادة الامريكية تعديلات فى منطقات سياستها 
الخارجية قوامها الاخلال من الارتباط الامريكى 
بالشكلات الخارجية وتركيز السياسة الخارجية 
الامريكية حول الاسهام فى حل المشكلات السياسية 
الاقليمية والمشكلات الاقتصادية للعالم النامى مع 
محاولة تهدئة المواجهة العالمية حتى لا تتكرر نتتائع 
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مالالا 


اناا 


اسك 


ملف السياسة الدولية 


قضابا التدمية فى العالم الثالث 


أزمة التكامل والتنمية یی ا 
[] استراتيجيات بناء الأمة فى العالم الثالث 
ازمة الديون الخارجية ف الدول النامية 
0 الآثار 'الداخلية للتقسيم الدولى للعمل 
[] هل يوجد قانون دولى للتنمية ؟ eS‏ 
ع حقوق الانسان ف التنمية THE .٠٠٠............‏ 


تدفقات رؤوس الأموال الدولية الى العالم الثالث EÊ‏ 


د ۲۹ 
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ET VV. 
قضايا التنمية ف العالم الثالث‎ ٤ 
] ١ [ ملف السياسة الدولية‎ 





تقديم 


1111 ااانا الن ااا الالالال نالل ط لكالل للن ل الط لت للللل الات نلت تاللا لالللل لت طططط لط ط طخلل طط لط طنط لال HHO TIT pI!‏ 


منذ بداية عصر النهضة العربية » والمشكلة الجوهرية التى تفرض نفسها على العقل العربى › 
فى اشكالا مختلفة . وعلى مستويات متباينة » هى مشكلة التخلف والتقدم . ومنذ ادركت النخبة 
المثقفة » ان ثمة اشكالااخرى للحياة الاجتماعية وللتنظيم الاجتماعى .وان مايعرفونه 
ويمارسونه ليس كما كانوا يتصورون ارقى هذه الاشكال واسماها وعبر ذلك عن نفسه فى 
اغلب المناقشات التى دارت ببلادنا منذ اكثر من قرن ونصف من الزمان ٠‏ والتى كان محورها 
سؤالان : ٠‏ 

لماذا التخلف ؟ وكيف النهضة ؟  ٠‏ 

وكانت اسهامات ابناء عصر التنوير ف القرن التاسع عشر »ثم جهود عشرات المفكرين فى هذا 
القرن من سائر التيارات الفكرية والمشارب الايديولوجية » محاولة للاجابة عن هذين السؤالين ٠‏ 
وبرزت ف هذا الصدد ثلاث فئات : فئة سحقتها الهوة التى تفصل عالمنا عن العالم المتقدم 
فانخلعت عن تراثها » ودعت الى الارتباط بالحضارة الغربية فى كل شتى تقريبا » وفئة رفضت 

:هذه الحضارة كليا ٠‏ وهربت بنفسها فى اعماق التقاليد والتراث ٠‏ رافضة كل جديذ لاعنة له » 
وفئة ثالثة حاولت ان تقيم تزاوجا بين القديم والجديد » وبين المستحدث والموروث . ومثلت 
تجربتا التنمية الشامختين ف بداية القرن التاسع عشر وف منتصف القبرن العشرين . محاولة 
المجتمع المصرى التصدى لتحدى التنمية من الناحية العملية . فى الاولى اقام محمد على صرحا 
صناعيا ودولة قوية » وصفها كارل ماركس بانها عنصر الحيوية الوحيد ف الدولة العثمانية .وف 
الثانية حاول عبد الناصر ء تحقيق التنمية فى اطار من الاستقلال الوطنى . 

١‏ الاهتمام المستمر بموضوع التذمية ٠‏ ينبع من ثلاثة اعتبارات : اولها طبيعة الانتماء الى 
مجتمعات تعيش ف براثن التخلف » وتسعى للفكاك منه > وثانيها تعقد موضوع التنمية وتشابك 
جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسياشية ٠‏ وتداخل العوامل الداخلية والخارجية » وثالثها 
اننا مازلنا نبحث عن طريق التنمية » ومازالت عديد من مجتمعات العالم الثائث , تبحث عن صيغ 
لتنظيمها الاجتماعى والاقتصادى والسياسى . 

ويضم هذا الملف الذى اشرفت على اعداده تسعة تقارير تدور حول قضايا التنمية فى بلدان 
العالم الثالث فى ضوء خبرة عقدى التنمية ى الستينات والسبعينات ٠‏ فيتناول د . على الدين 


۳٠۰‏ ص 
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الود ۽ ا اب لترتيب النشر ) 
. عبد الخبير محمود عطا محروس 
د . كمال المنول 
٠‏ اكرام بدر الدين 
عع ا س ی 
٠‏ الععدد الاو شيد اندم 
د . مصطفى كامل السيد 
د . نبيل حلمى 
محمد عبد الشفيع 


1111111 !!!111 لاك ك1 الك كك ف1 !ةلل لض طلخ ل ةفق ل لل 1 ل ل طناك كلك خلا لاخلخ نظلا ل ةنك كن كناخ خضظطا ةمخض ل تنلل 


هلال فى البداية » مفهوم التنمية ٠‏ وينتقد النظريات الغربية التى شاعت لمدة يخصوصه 2 
ويعرض للمفاهيم الجديدة فى هذا الصدد . 

وتتناول التقارير الاربعة التالية » بعرض جوانب التجارب التنموية . فيركز د . عبد الخبير 
عطا على اهمية الاختيار السياسى والنموذج الايدولوجى الذى تتبناة النخبة الحاكمة فى المجتمع , 
وتفظلق مته سياساتها ويتتاول د . كمال الثوق موضوع التندية الزيفية في رى امول 
الموضوع » ولاهم مدارسة » مركزا على ضرورة النظر الى التنمية الريفية كاحد عناصر التنمية 
القومية ٠‏ وف اطار الخطة الشاملة لتنمية المجتمع ويدرس د . اكرام بدر الدين مشكلة تواجه 
اغلب البلاد النامية » وهى مشكلة عدم التكامل الاجتماعى والسياسى والثقاف » فيعرض لصور 
عدم التكامل وانماطه واثاره على المجتمع . ويكمل د . احمد عباس عبد البديع الموضوع 
بتقريره عن استراتيجيات بناء الامة فى دول العالم الثالث . واسساليب مواجهة مش ككلة عدم 
التكامل . 

واذا كانت هذه التقارير قد ركزت على مشاكل التجارب التنموية من النواحى الداخلية »فان 
التقارير الاربعة التالية » وتضع قضية التنمية فى سياقها الدولى . فيدرس الاستاذ احمد فسارس 
عبد المنعم موضوع ازمة الديون الخارجية فى الدول النامية وترجع آهمية هذا اوضرع کی اک 
الذى تمثله مغدلات خدمة الدين الخارجى على اقتصاديات هذه الدول . ثم يضعع د 
كامل السيد » الموضوع فى اطاره النظرى فيتناول قضية التقسيم الدولى للعمل والاثار الداخلية 
المترتبة على ذلك . ويدرس د . حسن نافعة موضوع التنمية فى القانون الدولي , وما تثيره مسبن 
قضايا واشكالات > وماتقدمة الدول النامية من اسهامات فى تطوير القانون الدولى . 
يعالج د . نبيل حلمى ٠‏ بعض القضايا المتعلقة بذلك مع التركيز على حقوق الانسان والتنمية . 


واخيرا يرصد محمد عبدالشفيع عيسى ٠‏ مقاله تدفقات رؤوس الامسوال العالمية الى دول العالم 


` د . على الدين هلال 


۳١ ه‎ 
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VY 


قضايا التنمية فى العالم الثالث 
ملف السياسة الدولية [ ۲ ] 





فى مفهوم التنمية 


د . على الدين هلال 


يسن الؤاقم التاريقى الحناسر ان ان المشسكلة 
الكبرى التى تواجهها بلدان العالم الثشالث »ما زالت 
هى قضية التخلف , وكيف يمكن لهذه البلاد ان تواصل 
طريق التنمية بمعناها الشامل ‏ الاقتصادى والسياسى 
والاجتماعى ‏ وان تتخلص من حخالة التخلف التسى 

تقول ذلك من ريع فزن على الاق +:وضن كم افلا 
يعتنيدا أن نامل التتيجةة الفى وضل النفاهائة 
الاقتصاد السويدى ميردال بعد دراسات طويلة » وهفى 
ان مشكلة التنمية ف العالم الثالث » ابعد ما تكون غن 
الحل الان عن اى وقت مضى . افلا يجدر بنا ان نتأمل 


فى واقع البلاد النامية » وندرس ماحدث فيها ‏ تجارب 
النجاح والاخفاق ‏ فى الستينات والسبعينات » وان 
نستخلص دروس هذه التجارب ونكتشف نواقصها , 
ففى الخمسينات > ومع تصاعد حركات الكفاح ضد 
الاستعمار . وحصول العديد من البلاد الافريقية على 
استقلالها السياسى » وصعود ما سمى وقتذاك بثورة 
التوقعات المتزايدة ٠‏ وازدياد الدور الذى لعبته الدول 
الاسيوية الافريقية على مسرح السياسة الدولية فى 
هذه الفترة سادت احلام وردية حول المستقبل ٠‏ سرعان 
ما بددتها قسوة الاحداث وتصاريف الزمان ٠‏ والتى 
يمكن ايجاز عبرتها فيما يلى : 
١‏ ان اغلب هذه البلاد ركزت على الحجانب 
الاقتصادى من التنمية » دون ان تشمل بنفس 
الدرجة ‏ الجوانب السياسية والثقافية والاجتماعية ٠‏ 
الامر الذى ادى الى تعثر هذه التجارب . لاصتدامها 
بالواقع الاجتماعى والقيمى السائد . وساد لدى النخب 
الحاكمة فى عديد من البلاد النامية » مفهوم انتقاتى 
وتجزيئى للتنمية » وغياب للنظرة الشاملة والتى بدونها 
لايمكن استمرار البرامج التنموية ٠‏ اوضمان 


.ال عقو القيارت الات رقا قطلورية أن قدرينة : 
ومع انها رفعت شعارات الاشتراكية » فانها لم تتخذ 
الاجراءات اللازمة لنع او الحيلولة دون يروز شعرائح 
اجتماغية وطيقات جديدة ٠.تنهب‏ الجزء الاكبر من عاد 
التنمية . 

#اه ازز مق القجازب كلم كنيع 3 عد ازةاؤاقه اهن 
الاساليب الجديدة للسيطرة الاستعمارية ‏ مثل 
المعونات الخارجية والاستثمارات والتى توجد منافذ 
جديتة الدفسود الاجتيى وأهةكالا بج نة اة 
وللتغلغل . 


ومن شم ينبغى التشديد على ان ج وهر عملية 
التنمية » هو شمولها وتعدد ابعادها وجوانبها . التنمية 
هى تغير حضارى يتناول كافة ابنية المجتمع » ويشمل 
جوانبه المادية والمعنوية » ويترتب على ذلك ان اية 
نظرية ف التنمية ٠‏ لابد ان تنبثق عنه وترتبط بنظرية 
عامة فى تطور المجتمعات , وأن الحاجة ماسة الى نظرة 
وسياسات تتناول قضية التنمية ف تكاملها المجتمعى . 
وهكذا فان التنمية ليست مجرد رفع مستوى الدخل » 
وليس مجرد تحقيق اهداف انتاجية اقتصادية بل ان 
النجا توى الدخل لايتوقف على عوامل 
a‏ او ماو ليسا فظووف 
اجتماعية عامة تتعلق بالقيم والتعليم والنظام السياسى 
اعتبارات . 


ب ۲ 
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وقبل ان نعرض لبعض المفاهيم الجديدة التى برزت 
فى ادب التنمية فى السنوات الاخيرة . يجرر بنا ان 
نتناول ثلاثة مفاهيم خاطئة وشائعة - بخصوص 
التنمية : 


. الننمية هى زيادة الانتاج‎ ١ 

مع ان أغلب الدارسين العرب . يرفضون ربط 
التنمية بالتغريب , الا ان عديدا من ابحاتثنا 
ودراساتنا » تقوم على افتراضات تمثل انحيازا 
للتجربة الغربية . التى تقرن التنمية عادة بزيادة 
الانتاج صحيح إن زيادة الانتاج قد تكون مطلبا هاما 
وهدفا مرغوبا فيه فى بلادنا » ومن ثم لاضير ان يشار 
الى هدف التنمية فى مرحلة ما ٠‏ بانه زيادة الانتاج . 
ولكن من الخطاً اعتباره الهدف الوحيد لها . لان ذلك 
يثير مشاكل على المستوى النظرى . فاعتبار الانتاج 
جوهن حملية الثثمية : يتمق وکن الوقت. د نيان 
على افتراض معين عن الانسان الاستهلاكى ٠‏ وعلى 
افتراض امكانية ازدياد الانتاج الى مالا نهاية . وكلا 
الافتراضين ارتبط بالثورة الصناعية الرأسمالية ٠‏ 
ووالؤاسقة البرجموانية , ويام الان ف اة 
الثامن عشر والتاسع عشر » وهو ما يدعو الى ضرورة 
اعادة النظر ف هذا المفهوم »وف الرآى الذى اقترحه 
آدم سميث ف كتابه عن ثروة الامم > ومؤداه ان رفاهية 
الامم > تقاس بما تنتجه وت تستهلكه من سلع وخدمات 0 
والذى قزق عليه کا کتبا :چلال امین د أعتبان 
ان الدول المتقدمة هى تلك التى تتمتع بدخول مرتفعة « 
بغض النظر عن درجة انحطاط وتدهور قيم مواطنيها 
واخلاقياتهم » والدول المتخلفة هى تلك التى تعانى من 
الدخل المنخفض . 


ان التنمية الاقتصادية ليست هدفا فى حد ذاته , 
ولكنها اسلوب ووسيلة لتحقيق رفاهية الانسان » ومن 
ثم . فان القضية ليست مجرد رفع متوسط الدخل 
بغض النظر عن الثمن الاجتماعى لذلك .او الاثار 
المترتبة عليه بل ينبغفى اخذ هذه الاعتبارات فى 
الحسبان » عند وضع الاهداف ذلك ان رفاهية الانسانر 
الفردية والاجتماعية لاتتجزا . وبرغم زعم رجال 
السياسة والاقتصاد بانهم يدركون ذلك ٠‏ فان الواقع فى 
عديد من الاخيان ٠‏ يشهد بعكس ذلك , فكثيرا فان 
الحلول الاقتصادية التى تقترح او تتبع لها.. تأخذ 
بجدية الاثار الاجتماعية والاخلاقية والنفسية المترتبة 
عليها » والتى قد تجعل حلاما يبدو اقل جاذبية » عما 
اذا نظر اليه من منظور اقتصادى فحسب . 
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ع" 
۲ التنمية هى استخدام التكنولوجيا المتقدمة . 
يربط بعضهم بين التنمية واستيراد التكنولوجيا 
المتقدمة على اساس ان فى ذلك مسايرة لركب التقدم 
العلمى والتكنولوجى ف العالم . ولطالما سمعنا من 
زعماء فى البلاد المتخلفة ضرورة « أن نحصل على 
احدث ما وصل اليه العالم من تكنولوجيا » حتى بدت 
التكنولوجيا وكأنها «١‏ البلسم الشاف » . والحل 
السحرى لكل امراض التخلف . ولكافة قضصايا 
التنمية . 


هذا الراى يغفل ان التكنولوجيا هى نتاج اجتماعى 
وان المستوى التكنولوجى لمجتمع ما يعكس درجة التقدم 
العلمى والتعليمى فيه . كما يعكس تراكم الخبرات 
البحثية والعملية لديه » وهكذا فان الثورة التكنولوجية 
فى البلاد المتقدمة . هى تعبير عن تقدم طبيعى » تتضمن 
نوعا من الاتساق بين هذا التقدم والانماط الفكرية 
والثقافية والسياسية السائدة ف المجتمع اما استيراد 
هذه التكنولوجيا الى البلاد المتخلفة ٠‏ فهو لا يعبر عن 
تطور طبيعى > ولكنه امر مستعار ومضاف الى هيكل 
اجتماعى متخلف . ومن ثم فلا يؤدى بالضرورة الى 
التطون. زل قف يهى الفكين :فا نوات الك وة 
فى مجتمع لم يحقق بعد ثورته الديمقراطية » تؤدى الى 
ازدياد قبضة الحاكم على الشعب واعاقة تطوره 
السياسن ..يشناكف. الى ذلك .. ان الت كتولوجيا الى 
تطورت ف المجتمغات المتقذمة ٠‏ لاتعمكس ف اغلب 
الاحيان احتياجات البلاد النامية » وهى عموما تستثمر 
اساسا فى رأس المال » الهام الذى يجعلها مكلفة للغاية 
بالنسبة للبلاد الفقيرة . وان استيراد التكتولوجيا 
المتقدمة دون تطويعها وفقا الخصائص وظروف اليلاد 
المتخلفة » بقلل من فائدتها » واخيرا فان هذه السياسة 
تخلق حالة من الاعتماد التكنولوجى والتبعية الجديدة . 


. التنمية هى اللحاق بالبلاد المتقدمة‎ - ٣ 
فكثيرا ما يثار الحديث عن التئمية ق اطار ضرورة‎ 
اللحاق بالدول الصناعية المتقدمة  وهو ما يؤدى الى‎ 
طرح الاولويات بشكل معين ؛ بدعوى ان هذه الاولويات‎ 
من متطلبات التقدم وشروطه . ف مواجهة هذا الطرح‎ 
الذى يتسم « بالغيرية » فهو يصف بلادنا ومجتمعاتنا‎ 
من خارجها » ويصفها بالقارنة الى « الغير » تبدو‎ 
تحدى التنمية الاكبر واولويتها الاولى تكمن فى انهساء‎ 
الازدواجية القائمة فى حياتنا فى الاقتصاد والسياسة‎ 
. والاجتماع والثقافة بين مجتمع الريف ومجتمع إلديقة‎ 
بين العواصم التى تنافس اوربا فى فنادقها وشواطئها‎ 
والريف‎ ٠ وملاهيها ونساخرها وسلعها الاستهلاكية‎ 


Fea 


4" 
الذى مازال يلبس اردية المجتمع الوسيط . فى هذا 
الاطار لاتصبح القضية هى اللحاق بالدول المتقدمة › 
فهو اعتبار غيرى وطرح للمشكلة من الخارج ولكن 

اصلاح الاختلال الداخلى للمجتمع . 
تجاوز نظريات التحديث والتنمية 
فى اطار ما سبق ٠‏ ينبغى التسلح بنظرة نقدية لفكر 
التنمية والتحديث الغربى ٠‏ الذى يمثل المصدر الرئيسى 
لمعظم الكتابات فى هذا الموضوع باللغة العربية . فقد 
وضح عجز هذا الفكر عن تفسير العديد من جوانب 
التغير الاجتماعى والسياسى ف البلاد المتخلفة .كما 
اتضحت جوانب الانحياز التى يتضمنها هذا الفكر 
ويمكن ان نحدد اهم الانتقادات الموجهة اليوم الى 
مجمل تراث التنمية والتحديث الغربى « مثل كتابات 
دافيد ابتر » وجابریل الموند › ولوشیان بای › وجيمس 
كولمان » وجوزيف لابالومبارا وغيرها من الاسماء 
المعروفة ٠‏ فيما يلئ. ؛ 


١‏ - الانحياز الايدولوجى لنموذج الليبرالية 
الرأسمالية . وضع ادعاء هذه الدراسات العلمية 
والموضوعية . فانها تنتهى فى اخر الامر . بالدفاع عن 
النظم الليبرالية الرأسمالية ٠‏ باعتبارها غاية التتطور 
وهدقه . فالرأسمالية هى النظام الاقتصادى الافضل . 
والديمقراطية الليبرالية » هى المثل الاعلى للتطور 
السياسى . قعلى سبيل المثال » فان مقولات جابريل 
الموند الوظيفية » فى نتائج ملاحظة مجتمعات 
زاسمالية متطوزة من التاحية الوطيفية كنا أن قفكْرة 
الحدود التى يطرحها الاخذون بمفهوم ايستون للنظام 
السياسة وجوانب المجتمع الاخرى ٠‏ وتفترض امكانية 
اقامةمثل قبذة الهقود المضصطلتفة #وفراّسة الوتد 


وفيربا عن الثقافة المدنية ٠‏ تخبرنا بان هذه الثقافة ' 


المثلى ٠‏ هى نتيجة تطور سياسى ذات صفة تدرجية » 
وانها ثقافة الاعتدال »وان اقرب نمانجها العملية » 
يوجد ف الولايات المتجدة وانجلتره ثم تخلص الى 
القول بان اى اتجاه للتلديث » يحمل ف ثناياه بعض 
بذور الثقافة المدنية »!! 


٣‏ - الانطلاق من خصوصية التطور الغربى . فاغلب 
هذه النظريات تأخذ ما حدث فى الغرب الرأسمالى , 
كقاعدة للتحليل » وكاسساس لفهم عمليات التغير 
الاقتصادى والاجتماعى ف البلاد النامية ٠‏ وللتنبؤ 
يازا ق الستقيل : 

وبعبارة اخرى ٠‏ فانها لا تنظر الى هذه البلاد 
كوحدات للتحليل فى حد ذاتها . وتدرسها كظاهرة 
مستقلة ٠‏ بل تتناولها بالمقارنة لما حدث فى اوربا فى 


القرون السابقة . هذه السمة للفكر الغربى ليست 
حديثة , بل عبر عنها كارل ماركس عندما كتب فى راس 
المال ان الدول المتقدمة ف ميدان الصناعة » ترسم 
الطريق وصورة المستقبل للدول الاكثر تقدما . ولعله 
يمكن تفسير انتشار هذا المفهوم بين المفكرين 
الغربيين ٠‏ بالنظر الى اعتبارهم الحضارة الغربية قمة 
التطور الانسانى المعاصر ٠‏ وان تقدم الدول المتخلفة , 
يكمن ف الاقتراب من هذا النموذج الحضارى . 

۳ _ تجاهل البعد التاريخى . فالدراسات الغربية ترا 
عادة من اقرار واقع التخلف ف بلدان العالم الثالك 
كحقيقة معاصرة ثم تنصرف الى عرض مظاهر وسمات 
هذا التخلف من النواحى الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية . دون ان تتعرض لاسبابه من الناحية 
التاريخية . فهناك تجاهل مقصود لبحث اسباب تخلف 
البلاد المتخلفة ويبدو مقصد هذا الاتجاه . عندما ندرك 
ان البلاد التى تدعى اليوم بالتخلف ٠‏ تشمل مناطق عدة 
لم تكن متأخرة او متخلفة باستمرار ٠‏ وانما عرفت 
حضارات زاهية . وكانت مصدرا للعالم بأسحمره , 
ولعبت دورا هاما فى تقدم الحضارة الانسانية ورفعة 
شأنها . وبالعكس فان البلاد التى تعتبر متقدمه 
اليوم > لم تحتل مركز الصدارة الا من قرن او اثتين من 
الزمان . ومن ثم فان اسباب التخلف » يجب النظر 
اليها ف اطار التطور التاريخى للمجتمعات البشرية 
فالوضع الراهن ف العالم المتقدم اقتصاديا › هو نتيجة 
الثورة الصناعية ٠‏ الذى بدأ حدوثها فى انجلتره فى نهاية 
القرن الثامن عشر » والاثار التى ترتبت على هذه 
الثورة ٠‏ فى علاقات اوربا الخارجية » وتبلور الظاهرة 
الامبريالية فى ارتباطها بتطور النظام الرأاسمالى . ان 
انقسام العالم الى « متقدمين » وه متخلفين » لايمكن 
تحليله دون ادخال هذا البعد التاريخى ف التحليل › 
ودون ادراك ان تقدم المتقدمين وتخلف المتخلفين هما 
وجهان لعملة واحدة ٠‏ وهما جزء من نفس المملية 
التاريخية . 

؛ ‏ تجاهل البعد الاقتصادى . فتتسم هذه الكتابان 
عموما فى مجالى التنمية السياسية والاجتماعية ,بم 
التركيز على دور العالم الاقتصادى ويالذات نك 
الجانب المتعلق بالقضية التوزيعية . وبالسل 
الاجتماعى , وبتأثير السياسات الاقتصادية على 
الوضع السياسى فى المجتمع . من ناحية اخرى ١لم‏ 
تهتم هذه الدراسات بش كل كاف بالبعد التوزيعي 
للقرارات السياسية , ودور النظام السياسى كموذ 
للموارد النادرة فى المجتمع , ذلك ان علم السياسة ٠٠٠‏ 
علم التوزيع السلطوى للموارد المحدودة ‏ الاقتصالجا 
وغير الاقتصادية ‏ ومن ثم فان تجاهل البع” 
الاقتصادى , يصبح امرا غير مبرر .. 


سس كاه 
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ه ‏ تجاهل البعد الدولى لعملية التنمية . فاغلب 
دراسات التنمية تحصر ذاتها فى اطلر الدولة او 
المجتمع ٠‏ وتتناول عشرات المتغيرات السياسية 
والإقتصادية والاجتماعية فى هذا الاطار » وكأن الدولة 
تعيش بمعزل عن محيطها الاقليمى والدولى هذا الاتجاه 
يتجاهل اثر العوامل الدولية والضغوط الخارجية على 
التطور الداخلى كما يتجاهل هيكل النظام العالمى 
المعاصر » يما يتضمنه من تقسيم دولى للعمل » والاثار 
الاقتصادية والسياسية لذلك » وبالذات الاثار المتعلقة 
بالتبعية . 
لقد ادت هذه الانتقادات > لين بروز مفاهيم 
وتصورات جديدة للتنمية » تنطلق من الاجابة عن اربعة 
اسئلة رئيسية : 
ماذا ننمى ؟ ‏ كيف نتمى ؟ ‏ لمن ننمى ؟ ‏ على 
من يقع عبء التنمية ؟ 
هذه المفاهيم والتصورات الجديدة > تقترح مفهوم 
م التنمية البديلة » التى تأخذ فى اعتبارها الاهداف 
والاساليب التى اغفلتها نظريات التنفية والتحديث التى 
ظهرت فى الستينات ومن اهم هذه المفاهيم : 
[] مفهوم الاحتياجات الاساسية : وجوهره ان 
التنمية يجب ان تسعى للوفاء ببالاحتياجات 
الاساسية للمواطنين › من مسكن وملبس وخدمات 
صحية وتعليمية وهذا المفهوم يفترض ان هدف 
التنمية » هو القطاعات العريضة والفقيرة من 
المواطنين » ومن ئم ضرورة الاسنتجابة الى 
حاجاتهم الاساسية . | 
0 مفهوم التكنولوجيا الملائمة . 
وتثار فى هذا الصدد مفاهيم التكنولوجيا الوسيطة . 
والتكنولوجيا الصغيرة ٠‏ والتكنولوجيات المحلية . 
وجوهر هذا الاتجاه عموما ٠‏ هو ضرورة عدم الانبهار 
باحدث ماوصل اليه العالم من تكنولوجيا وان المعيار 
الصحيح لاختيار تكنولوجيا ماليس حداثتها . وانما 
ملاءمتها وجدواها فى الظروف المتميزة لواقع البلاد 
المتخلفة » وقدرتها على مواجهة هذه الظروف 
التكنولوجيا الملائمة ايضا هى تلك التى تسنتفيد من 
عناصر الانتاج المتوفرة فى هذه البلاد ٠‏ وتوظفها افضل 
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Vo 

[] تقليل التبعية والاعتماد على الذات . 

ويقصد بذلك ان احد الاهداف الاساسية للتنمية , 
هو دعم الاستقلال الوطنى ٠‏ وتكريس وتقليل التبعية . 
على العالم الخارجى . ولا يتضمن هذا المفهوم اية رؤى 
طوباوية عن امكانية العزلة عن العالم فلم يعد ممكنا ولا 
متصورا لاغلب البلاد المتخلفة والصغيرة ولكن يتضمن 
الاخذ بالاتجاه نحو الاعتمدا على المصادر الداخلية 
والموارد الذاتية للمجتمع > بدلا من الانصراف الى 
الاستدانة . والاقتراض من الخارج ٠‏ دون ان تكون 
الموارد الداخلية قد عبئت بالفعل . 

وتثار فى هذا الصدد , قضية التعاون الاقليمى , 
وضرورة ان تتضمن التنمية ‏ فى عديد من مجالاتها - 
صورا من التعاون الاقليمى بين البلاد المتجاورة 
بمشاريع مشتركة . وف اطار هذا التعاون الاقليمى 
يمكن لاتجاه الاعتماد على الذات » ان يتدعم 
ويتكرس . 
ع العدالة التوزيعية : 

فلا تنمية حقيقية دون عدالة توزيعية ٠‏ ودون 
مشاركة للفئات الاجتماعية المختلفة فى عائد التنمية . 
ومن ثم اهمية قضية توزيع الدخل ف المجتمع 
والسياسات الاجتماعية التى تتبناها الدولة » لضمان 


عدالة التوزيع وحتى لا يذهب عائد التنمية على الاقلية 


الموسرة وعلى حساب الاغلبية المطحونة 

وهكذا تتحدد منظومة الاهداف التى تطرحها 
المفاهيم الجديدة للتنمية داخليا تحقيق الاحتياجات 
الاساسية للمواطنين ويتضمن ذلك استخدام الانماط 
الملائمة من التكنولوجيا ٠‏ وتحقيق العدالة التوزيعية . 
وخارجيا تدعيم الاستقلال الوطنى » والاعتماد على 
الذات ٠‏ والتقليل من التبعية هذه المنظومة يجب أن 
توضح ف اطارها السياسى وف اطار النظم والمؤسسات 
السياسية ٠‏ التى تحقيق هذه الامداف . واستمرار 
السياسات التى تسعى اليها ويتمشل هذه الاطار 
السياسى فى اقسامة المجتمع المدنى الذى يقوم على 
المساواة والمشاركة . المساواة فى جانبيها السياسى 
والاجتماعى » والمشاركة السياسية التى تكفل لكل 
مواطن امكانية التأثير ف السياسة العامة وف القارات 
التى تؤثر على حياته .] 


۷۹ 


قضايا التنمية فى العالم الثالث اهتمت العديد من الدراسات بتقييم التجارب التنموية 
ملف السياسة الدولية [ ۳ ] التى شهدتها العدبد من دول العالم الثيالث , ولكن 


الملاحظة الأساسية بصدد هذه الدراسات > هى إما 
المبالغة فى التقليل من شأن الانجازات التى حققتها تلك 
التجارب ٠‏ وإما المبالغة فى التنظيم من شأنها . ولا 
يخفى على كثير مسن الباحثين الذين يقومون بهزذه 
الدراسات ذاتها » او من يطالعونها ف إطار الادب 
التنموى ٠‏ مدى التحيز الأيبولوجى أو الفكرى الذى 
يكمن خلف هذه الدراسات والذى يمكن الاستدلال 
عليه بطريق مباشر أو غير مباشر(') ومما لاشك فيه , 
أن العلاقة بين الأطر الفكرية والنماذج الحركية هى 
علاقة تفاعلية » إذ من المتصور أن تضييف الثانية إلى 
الأولى ٠‏ وكذلك تقدم الثانية إمكانيات عديدة للتعديل من 
الأولي ٠‏ وذلك بما يتلاءعم مع حاجات شعوب تلك الدول 
النامية ٠‏ الِتَى قدر لها ان تصبح موضعا او حقلا للتجارب 
إننا نرى ان هناك واجبا مطروحا على النخية المثقفة فى 
تعاونها مع النخبة الحاكمة » يتمشل ف تقليل العمر 
الزمنى لعملية التجريب أو الاختيار . واولى الخطوات 
فى هذا الطريق . هى التقييم الموضوعى والعلمى 
للتجارب التى تيت ف مختلف الدول النامية ٠‏ وذلك 
ابتغاء الاستفادة من خلاصة تلك التجارب ف عمليات 
اله حتدا السا التخطيط التنموى فى هذه الدول . 
ر يديم وتنطلق الدرامية الحالية من فرضية فرعية تندرج فى 
5 . إطار فرضيات كلية ٠‏ تلك الفرضية الفرعية » تتمثل فى 
وسياسات الاعلام التنموى أن الدور الذى يمكن أن يقوم به النظام الاعلامى فى 
ه: عملية التنمية ٠‏ يتجدد بما يندرج فى إطار النظم الفرعية 
الأخرى ف النظام المجتمعى مين متغيرات وعوامل , 
1 السياسى » وعلى وجه الخصوص المتغير الخاص 
د . عبدالخبير مجحمود عطا بالاطار الفكرى أو النموذج الأيدولوجى الذى تنطلق منه 
النخبة الجاكمة . اى الاختِيارٍ السياسى الذى ترتضيه 
لنفسها وتحدد وفقا له أهدافها وأولوياتها ا إلخ ١‏ 








١ (‏ ) من الجدير بالذكر ٠‏ أنه يمكن فى صدر هذه الدراسيات ؛ التمييز بين تلك التى قام بها فريق من الباحثين التزموا بمنهج 
معين ‏ غربى أو شرقى - قادهم إلى إصدار مجموعة من الاحكام التى كان لابد أن يكونوا منطقيين مع انفسهم نتيجة 
الالتزام بهذا المنهج أو ذاك ؛ مما ادى ل النهاية » إلى تقييم تلك التجارب من منظور معين . المهم فى هذا الصيد , إن بعضيا 
من هؤلاء الباحثين ٠‏ اتجه إلى إطلاق احكام على التجارب التنموية فى بعض الدول النامية بقصد « تشويه ء تلك التجارب , 
أو ترسيب مجموعة من الادراكات فى نفوس الباحثين والمواطنين » إن لم يكن حكام تلك الدول , تقود إلى الاحساس بالعجز 
والاحباط وعدم القاعلية . كما يمكن التمييز بين تلك الدراسبات التى قام بها فريق آخر ‏ اجتهدوا ف الومسول إلى روّية 
موضوعية . وحاولوا «تنقية » الدراسات السابقة ٠‏ مما يكون قد إصابها مسن أنحيازات قيمية - ولكن ف الواقسع »يجب 
الاعتراف بأن الفريق الثاني كانت تواجهه «. ازمه منهجية > ٠‏ وهسو مسايفسبر التخساؤل فى م كم » تلك الدراسبيات , وق 
« كيف ء النتائج التى توصلت إليها . بعبارة اخرى إنذا نستطيع القول أن هناك فريقا من الباحثين فى بول العالم الثال , 
وعلى وجه الخصوص ف الدول الاسلامية ودول أمريكا اللأتينية ٠‏ انطلاقا من مجاولة البحث عن الذات القومية , اتجهوا إلى 
ا a a RT‏ ليقي E‏ » مما يكون قد علق بها من أنحيازات 
يمية ٠‏ دون آن ي ه الت نع » 3 الد 5 
ا م م ع راهب . والهدف النهائي من هذه العملية » هو مجاولة 
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وقبل تقسبيم الدراسية ٠‏ يمكن الإشبارة إلى مجموعتين 
من الملاحظات التى تخدم بحث الفرضية السييابقة , 
وتحليل ابعادها : 
المجموعة الاولى - ملاحظات تتصل بطبيعة 
العملية التنموية : 
1 . إن العملية التنموية من حيث موضوعها . هى 
عملية تشسمل مختلف جوانب النظام المجتمعى 
٠ Societal system‏ فهى تحتوى كلا من النظام 
السياسى والنظام الاجتماعى والنظام الاقتصادى 
والنظام الاعلامي ,.. إلغخ . ٠‏ باعتبارفها نظما فرمية فى 
إطار ذلك النظام المجتمعى , وهنا تتضح اهمية اخذ 
طبيعة العلاقة بين هذه النظم الفرعية فى الاعتبار , 
حيث نجد ف الدول النامية استقلالية النظام السيياسى 
وتبعية النظم الفرعية الأخرى ف علاقتهابه »وهو 
مايوضح مدى خطورة الاختيار السياسى من حيث 
انعكاساته على الجوانب المختلفة ف النظام المجتمعى . 
ب إن العملية التنموية من حيث مستوياتها ‏ بصدد 
بعض أو كل موضوعاتها ‏ هى متعددة » حيث يمكن 
السو : التنمية اتطلية + التتسية القطرية : الققدية 
القومية أو الاقليمية والتنمية الدولية » وذلك على 
المستوى الرأسى من أسفل إلى أعلى . كذلك هنا تتضح 
أإخذ طبيعة الملاقة بين المسستوئ الأول والثباتى سن 
ناحية ( إدارة محلية أم حكم محلى ) › وطبيعة العلاقة 
بين المستويين الأول والثانى والمستوى الثالث من 
نامي نة( اة ۽ لسكايل ققق ۰ 
صراع ...إلخ ) » وأخيرا العلاقة بين المستويات الأول 
والثاتى والثالثْ والمستوى الرابع ( علاقبة تعاون أم 
علاقة صراع إن لم يكن علنيا فهو خفى ) ٠‏ وهو مايبرز 
افعية التشائع انتى يضكن أن تشرقب على الأخثيار 
السياسى للرجل الأول فى الدولة ٠‏ أو للنخبة الحباكمة 
فيها + أى للتظام المكونى. السنيّانى ف الإشار 
المجتمعى 9 


ج إن مفهوم التنمية يتميز عن المفاهيم الأخرى | 


مشق : التسكير , التميخ ٠.‏ الصصرية م الققي + ... 
إلخ . ومعيار التميز فى هذا الخصوص ., يرتبط 
بالاختيار السياسى ذاته وبطبيعته » وهنا تكمن المقارنة 
اساسا بين التغيير الجذرى أو على الأقل الرغبة فيه , 
او الاقتراب منه » وبين التغير التلقائى . 


YY 
د ب إن الظاهرة التنموية من حيث ابعادها الزمذية‎ 
هسى عملية 0655م ولذلك تسيييمى عملية التنمية‎ 
وليست مسرحلة ©5386 أو درجة ؛ بمعنى أن التعبير‎ 
يشير إلى مجموعة من التسطورات أو التغييرات التسى‎ 
, تحديث فى هيكل ووظائف الابنية المجتمعية المختلفة‎ 
والتفاعلات والانماط المرتبطة بها( ,الأمير الذى‎ 
. يتوقف على طبيعة الاختيار السبياسى()‎ 
 ةيناكملا هب كما أن عملية التنمية من حيث ابعادها‎ 
أن‎ ) ١ ( : الحضارية , هى مفهوم نيببى ؛ بمعنى‎ 
يمكن أن يكتسب مضسامين‎ ٠ مفهوم التنمية المجتمعية‎ 
بتباين البيئات الثقافية والحضيارية ونسق‎ ٠ متباينة‎ 
القيم السائدة . وذلك لان عملية التنمية . لاتتيم في‎ 
فراغ > ولكنها تتحدد بالتاريخ الثقافى والاطار المجتمعى‎ 
لكل شيعب ؛ وتتحدد أو تتشكل بمحدداته . ( " ) كما‎ 
أن مضامين العملية التنموية تتباين باختلاف المراحل‎ 
التاريضية فى نفيس الاطار المجتمعى . فمضمون ماهو‎ 
٠ متقديم - وحديث يتجدد زمانا ومكانا . بعبارة اخرى‎ 
إن العملية التنموية هي مفهوم تجدده الخيرة‎ 
. الاتسانية » وقد تجمييت فى لحظة تاريخية معينة‎ 
كما أنها مفهوم عالمى بمعنى أنها تحدث ف كل‎ ) ۳ ( 
النظم السيياسية بأشيكال مختلفة . وصفة‎  بتاعمتجملا‎ 
العالمية » تصبح نتيجية متيرتية على اعتييارها‎ « 
عملية » أو تطور ؛ فالمشاكل التى نيرييها مرتيطة‎ « 
وإن كان‎ ٠ بالدول: الناجية ؛ تعرفها أيضبا الدول المتقدمة‎ 
ذلك ببرجة اقل جدة أو يشيكل مختلف . فاذا نظرنا إلى‎ 
مجال التنمية ,السيياسية كأحد مجبالات التدميه‎ 
المجتّمعية نجد أن الدولة الأمريكية , لديها أزمة تيكامل‎ 
سياسى , والدولة الايطالية تعانى من أزمة شرعية حيث‎ 


٠: ٠‏ هيبة الدولة منهارة ٠‏ والدولة اليابانية بالرغم من أنهيا 


متقيمة اقتصياديا , إلا أنها متخلفيية سياسيا . 
ومؤشرات ذلك ؛ وجود الإزمة المشاركبة فى جانيها 
السياسى , والتى يعانى منها النظيام المجتممسيى 
اليابانى : 

ومما لاشبك فيه ؛ أن الإدراك الحقيقى لجوهر هذه 
الملاحظات التى تتصل بطبيعة العملية التنمسوية , 
واخنها ف الامبار , ينوقف على طييمسة وجوه 
الاختيار السباسس او على توجهات النخبيسة 
یی واا ر وا 
الدولة النامية . 


ل سس سس سس سس يس سب بس سب ا سسسب ببسب سسب ببسو 


( " )انظر :د . على الدين هلال , محاضرات ف التنمية السياسية ( جامعة القساهرة ؛ كلية الاقتصياد ١911‏ )اص 


۷ ومابعدها . 


( ۳ ) من حيث الواقع , ينظر إلى عملية التنمية على انها مفهرم حركي , أي لإتعرف نقطة تنتهي عنيما ر ایا 
حركية مستمرة من جانب النظام او الجسد المجتمعى: , فهى ف التحليل الأخير > لاتعدو أن تكون تطلويرا لفدرات معينة 
المجتمعى / السياسى فى إطار مثالية معينة ؛ فهي تشبير إلى التطورات المسيتمره لهذا النظام | الجسد ملاسية ذاته وأبنيت» 2-6 


الظروف والتغييرات الجديدة . 
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الملجموعة الثائية : ملاحظات خاصة بالمشاكل 
المرتبطة بالتعريف بمفهوم التنمية : ١‏ 
| س إن أحد الافتراضات التى توج لدراسة التنميه 
عادة » هى انها ذلك الاعتقاد القديم فى التقدم ف ثياب 
جديدة » بما يعنيه ذلك من « تحيز قيمى » يتضمن ف 
الواقع انحيازا للنموذج الغربى ف الحياة المجتمعية 
بصفة عامة , والحياة السياسية بصفة خاصة ٠‏ 
ومحاولة جعله المثل الأعلى الذى يحتذى به من قبل 
تجارب التنمية ف الدول النامية(“) . ومن هنا فان 
الاختيار السياسى يمكن أن يضع حدودا لهذا التحيز 
من الناحية العملية , كما أن التصور العكسى أمر يمكن 
حدوثه . 

ب يتصل بنقد افتراض ٠‏ التحيز القيمى » ويترنب 
عليه » رفض القول بأن عملية التنمية « حتمية » › 
فالدراسة العلمية للظاهرة التنموية .يجب الاتبدأ 
بافتراض أن عملية التنمية حتمية » سواء من حيث : 
حدوثها أو سرعتها أو نتائجها . بل إن ذلك يتحدد 
بالاطار التاريخى - والمجتمعى للعملية التنموية داخليا 
وخارجيا . ومدى الوعى بهذه الأبعاد وأخذها فى 
الاعتبار . يتوقف على «٠‏ الاختيار السياسى » كظاهرة 
تميز النخبة الحاكمة فى الدول النامية . 

ج يترتب على رفض « حتمية عملية التنمية » » 
« ورفض التحيز القيمى » > التسليم بوجود نماذج 
وخبرات متعددة فى مجال العملية التنموية . وقد تتعدد 
هذه الخبرات والنماذج بعد النظم المجتمعية ب 
السياسية التى سارت أو يمكن أن تسير فى هذا 
الطريق ٠‏ ذلك أن لكل دولة خبرتها الخاصة بها » والتى 
تحددها خلفياتها الثقافية والحضارية والتاريخية . 
وإن كان يمكن ف هذا الصدد » الاشارة إلى أن هناك 


نماذج ثلاثة « حدية » قد تتكاثر فيما بينها النماذج 

التوفيقية . النماذج الثلاثة الحدية هى : الخبرة 

الشيوعية ‏ سوفيتية أو صينية والخبرة الليبرالية 

الديموقراطية اللتان تميزتا بما بينهما من صراع 

وتحديات ٠‏ والخبرة الاسلامية فى عحصور الدولة 

الاسلامية المزدهرة . ومما لاشك فيه . أن ملامح كل 

من هذه النماذج . تختلف عن الاخرى*) . والملاحظة 

الأساسية فى هذا الصدد . هى أن النموذج الموجود فى 

الدول المتقدمة ( ماديا ) قد لايصلح بكامله للدول 
النامية > بل ليس هناك نموذج واحد يصلح لكل 
الدول النامية » وهو مايجب اخذه فى الاعتبار من 

قبل النخبة الحاكمة التنى قدر لها الاختيار 

السياسى . 

د إنه لايمكن قبول افتراض حتمية التقدم .أو ان 

العملية التنموية بالضرورة واحدية الاتجاه « أو تسير 
فى اتجاه واحد  »‏ للأمام ‏ ذلك لأن الواقع 
المجتمعى ‏ السياسى يوضح أن هذه العملية لاتفترض 
نوعا من الحتمية الميكانيكية . بل إنها تقبل فكرة 
الانقطاع . بل الانهيار او الانحطاط أو الاخفاق ٠‏ 
وذلك سواء فى كل جوانب العملية التنموية أى فى جانب 
معين منها(') . خاصة عندما يعجز النظام السياسى عن 
الاستجابة للمطالب المتزايدة » أى يخفق فى التكيف مع 
الظروف الجديدة التى تتصل بالبيئة الداخلية - 
المحلية ‏ والقطرية ‏ وبالبيئة الخفارجية - 
الأقليمية والعالمية ‏ للنظام المجتمعى ‏ السياسى . 
ومن هنا تبرز حركات الرفض المجتمعى ‏ السياسى 
والثورة وعدم الاستقرار() ٠‏ وهو مايثير التساؤل 
بخصوص مدى ملاءمة الاختبار السباسى للاطار 
المجتمعى فى دولة ما ؟") . 


آذآ آذ 2k‏ 


٤ (‏ ) انظر كذلك : د . على الدين هلال . مرجع سابق ۰ص ۳۹ »و د . حامد ربيع فى عديد من كتاباته التنمويه أو التى 


تتصل بتطور النظام السياسى . 


الاقتصاد والعلوم السياسية . ۱۹۷۱ ) ۰ ص ٠١١۷ ۱١۳‏ : 


١ (‏ ) انظر فى هذا الصدد : 


§ N. Eisenstddt « Breakdowns of Modernisation in Economic Development and 
« ultural Change », American Political Science Review, vol. XII, No. 4, jully 1964, P.P. 


( ۷ ) انظر : 


345- 367. 


Esienstadt, « Break- downs of Modernizations » in : Finkle and Gable, Political 


Development and Social Change ( New york : john wiley and Sons, Jnc., 1966 ), P. 575.‏ 
( ۸ ) ولذلك فانه لايمكن بقول اى تصور ساذج عن فكرة حتمية التقدم ‏ وهو مايتأكد من متابعة الخبرات التئموية ف الدول 
النامية ‏ الاسيوية والافريقية و امریکا اللاتينية - التى ترى صنوفا من الانهيار والانقطاع والاخفاق ‘ اكبر بكثير من 
تجارب البناء والاستمرار والنجاح 2 انظر : ؛ ١‏ 
Cyril Black, The Dynamics of Modernization : A study in Compartive History ( New‏ 
york : Harper and row, 1966.‏ 
e TAs‏ 
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إن ماتهدف هذه الدراسة إليه هو الاشارة إلى 
الأهمية المحورية « للاختيار السياسى » من قبل النخبة 
الحاكمة ٠‏ وما يترتب على ذلك الاختيار من أثسار 
واتمكاسنات على العملية التنسوية وام صن غنيك 
طبيعتها وجوهرها . أو سواء من حيث سرعتها 
وأبعادها . وذلك فإن ماتين الملجمسوعتين مسن 
الملاحظات . تصبحان ذات دلالة حقيقية فى ه نآ 
الصدد . ويمكن أن يتحقق هدف هذه الدراسة _ 
النموذج الأيدولوجى ف غالبية الدول النامية , وثانيا : 
انعكاسات آثار تلك الخصائص والسمات لهذا النموذج 
على التجارب التنموية لتلك الدول » وخصوصا من حيث 
إمكانيات تحقيق تنمية اتصالية ‏ إعلامية » تواكب 
الجؤائي الأخصسيق الففلية التسسكيية : التقمية 
الب اة الا او ايام اة 
الاذارية . ال + 
اولا : الأيدولوجية التنموية ف الدول النامية : 
الخصائص والسمات : 

تتصف النماذج الأيدولوجية فق الدول النامية « 
بسوسوعة من الفسائعى والسيعات: + تعطلى اونا خاها 
كرات الا السا د السححياسية جك 
الدول") » وبالتالى فانها تقدم لنا نماذج متعددة بعددها 
لكيفية : العلاقة بين النخبة والجماهير ٠‏ أو كيف تتم 
تعبئة الجماهير » ؤكيف تخاطبها النخبة ٠٠‏ ادوات ربط 
العصبيات والقبائل » تجنيد النخبة » عملية التنشئة 
السياسية ..« غملية. » ضنع القران السيادى + تنفيذ 
السياسات ... إلخ كلها عمليات تختلف باختلاف 
النموذج الأيدولوجى السائد فى دولة ما > أو ف فترة ما 
فى نفس الدولة . إن ذلك يتأثر بلاشك بخصائص 
وسمات الفلسفة السياسية أو الأيدولوجية السائدة » 
التى يمكن بلورتها فى سمات سبع - متتالية ‏ تدور 
حول المتغيرات السبعة الأتية : ( ١‏ ) الشخصانية - 
اة + ١‏ ) التبعية ‏ الاستقلالية أو 
اللانحيازية › ( ۳ ) التوفيقية أو الانتقائية ‏ التميز 
والخصوصية › ( ٤‏ ) الشكلية والتناقض - الانسجام 
والتوافق . ( © ) عدم الوضوح او الهلامية - الوضوح 
والتماسك › ( 5 ) التفتت وعدم التماسك 
الأيدولوجى - الترابط والتكامل الأيدولوجى » 0 
عدم الاستمرارية أو التغير والتبدل ‏ الاستمرارية : 
كل متغير من المتغيرات السبعة يمثل طرفاه السمة 
ومكسها . والنظرة الديناميكية فى التحليل السياسي ٠‏ 





( 9 ) من بين هذه المكوناتء : النخبة الحاكمة ذاتها . الاطار الايدولوجى لها ٠‏ توريع 


المشاركة السياسية . السياسات 2 .. الخ . 


لاتفرض الثبات أو الجمود » بل تعنى [مكاتية تض ور 


الحركة فى اتجاه طرق كل متغير من هذه المتغيرات نحو 
التقدم او نحو التخلف » مما يعنى لف النهاية » تصور' 
مجموعات مختلفة من الخصائص والسمات للنمان 
الأيدولوجية فى الدول النامية لامجموعة واحدة بالنسسة 
لهذه المتغيرات ٠‏ تختلف هذه المجموعات فيما بينها فى 
مدى تعبيرها عن كل طرف من طرق كل متغير . الأمر 
الذى يمكن معه تصور وجود مجموعة معينة مختلفة عن 
الأخرى ف دولة معينة ٠‏ أو فى نفس الدولة فى فترة 
أخرى > وهو مايتوقف على مدى سرعة هذه الدولة أو 
تلك » فى السسير فى طريق « النضح المجتمعى ٠»‏ أو 
التطور السياسى الذى يبدا ببلورة أيدولوجية ذات 
وبصفة عامة » يمكن القول إن الدول التى تعودنا على 
تسميتها بالنامية أو المختلفة . تعكس الجانب الأول من 
كل سمة من السمات السبع السابق الاشارة إليها . 
ولم تستطع الظروف المجتمعية|السياسية التى تمثل بيئة 
النظام فيها ٠‏ أن تجعلها تتخطى حدود ذلك الجانب . 
لكى تندرج فى إطار الجانب الثانى من كل سمة من تلك 
السمات ٠‏ بحيث يمكن القول بصفة عامة إنها : 


١‏ دول تعود سمة الشخصانية فيها إلى أن النموذج 
الأيدولوجى فيها . يحدد ملامحه ويضع أبعاده « القائد 
السياسى « أو « الزعيم » الذى يعبر عن ظضاهره 
الشخصانية فى أوسع معانيها ٠‏ بحيث يمكن فى النهاية 
القول » بأن الاطار الأيدولوجى فى هذه الدول » يعبر 
عن « إرادة واحدة » بما يعنيه ذلك من احتمالات الخطأ 
فى جواتبها . وهو مايحدد مدى قبولها من قبل 
و الارلقاق. ال ق ق ا ا قراكاية ب 
والخارجية ‏ الأخرى ٠‏ وهو مايحدد كذلك زمن 
استمرارية هذا الاطار أو التصور ء وذلك دون إغفال لما 
للقوى الخارجية ‏ الاقليمية والعالمية.- من أثرق 
إطاله أو تقصير هذا الزمن . 

٣‏ - كذلك فإن النماذج الأيدولوجية ف الدول النامية هى 
فى جوهرها نماذج تابعة للاطر الأيدولوجية ٠‏ كما تعبر 
عنها الدول الكبرى التى ترتبط بها هذه الدول . ويمكن 
القول إن هناك علاقة ضغط من الثانية على الأولى › 
وف نفس الوقت > هناك علاقة « سمعى » من قبل الأولى 
تجا الثانية » وكلتا العلاقتين تعبران عن العلاقة غير 
المتكافئة بين الجانبين , وهو ما ينعكس على الاختيار 
الأيدولوجى من قبل القائد أ الزعيم من منطسنق 
000 > وهو الأمر الذى ينعكس على النظام 
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۸۰ 
الثقاف » وبالتالى على النظام الاعلامى ف الدول 
النامية . وتفسر هذه السمة وتوضحها أكثر . سمه 
التوفيقية أو الانتقائية 5إحدى خصائص الأيدولوجى 

التنموية فى هذه الدول . 

النماذج الأيدولوجية فى الدول النامية فى معظمها » 
هى نماذج توفيقية أو انتقائية » تحاول الجمع بين 
نموذج أو أكثر من النماذج الصدية - النموذج 
الاشتراكى ؛ النموزج الرأسمالى ؛ النفموذج 
الاسلامى وتختلف نسبة « المزج » فيها بين التقاليد 
الأصيلة أو الخاصة بالدولة النامية ٠‏ والتقاليد التى 
تتصل بالأيدوا لوجيات أو الحضارات الأخرى .وهنا 
يثار التساؤل عن مدى النجاح أو الفشل فى عملية 
» المزج « أو « التوفيق » هذه . ويحدد هذا « المدى » 
علاقة النموذج الأيدولوجى بالواقع المجتمعى ف الدولة 
النامية . وهو مايترتب عليه مدى الاستقرار 
المجتمعى -. السياسنى فى هت الدؤلة“ . 

٤‏ - الشكلية / التناقض کاحدی خصائص 
أيدولوجيات الدول النامية » تعتبسر نتيجة منطقية 
للسمات الثلاث السابقة ٠‏ فهى تهتم بالشكل ولاتهتم 
بالجوهر ف الممارسات السياسية » ومن هنا يكون 
التناقض بين هذا الشكل وذلك الجوهر » ولذلك فإنها 
تفقد الانسجام والترابط فى الحركة السياسية . ولذلك 


الدول النامية » فهى لاتعبر عن الواقع المجتمعى ١أو‏ 

الخصوصية الحضارية لمجتمعات تلك الدول > وبالتالى 

فانها لاتحوز القبول من جانب جميع المواطنين والقوى 

السياسية فى إطار النظام المجتمعى . ولذلك فان الأاطر 
الايدولوجية التى تطرحها تلك القوى نتعدد ٠‏ وبالتالى 
تصبح العلاقات فيما بين النخب السياسية - التى تعبر 
عن تلك الاطر علاقات صراع وتطاحن - إن لم يكن 
علنيا فهو خفى - وهو مايفسر التطورات اللاحقة 
بالنسبة للأيدولوجية الحاكمة ٠‏ حيث تتعرض للتغير 
و أو التبدل . لأنها لاتستطيع أن تستمر طويلا فى 
بيئة لاتتفق معها . وبعبارة أخرى ٠‏ يثار التساؤل ‏ فى 
إطار مدى ملاعمة الأيدولوجية مع الاطار ‏ 
المجتمعى ‏ عن مدى اتفاق/عدم اتفاق الفلمسفة 
السياسية التى تطرحها النخبة السياسية الحاكمة مع 
وجهة نظر كل قوة من القوى السائدة . والتى تؤشر - 
بدرجة أو بأخرى ف عملية صنع السياسة الداخلية - 
أو الخارجية , أو فى صياغة نماذج الحركة التنموية - 
الاتصالية ‏ الثقافية . المهم معرفة مدى التوافق بين 
إرادة هذه القوى المجتمعية , ويين إرادة السلطة 
السياسية الحاكمة » لأن ذلك يوضح موضوع الظاهرة 
الأيدولوجية بين الاستمرارية والتغير فى الدول النامية . 


* عدم الاستمرارية : التغدير والتطور التبدل‎ ٠ 
سمة اخرى نتيجة لكون الأيدولوجية التنمويه تعبر‎ 
عن الطابع الشخصى » فانها تتجه الى الاتحياز نحو‎ 
يدولوجية حدية اشتراكية أو غربية دون آخری ؛›‎ 
كما تتجه الى التوفيق بينها وبين الاطار المجتمعى وهو‎ 
ماتفشل فيه غالبا » ولذلك تسود حالة من عدم الوضوح‎ 
الفكرى والتفتت وعدم التماسك الأيدولوجى > الأمر‎ 
الذى يؤدئ الى ان تأخذ ديناميات الظاهرة الايدولوجية‎ 
ف هذه الدول اما إلى التطور أو التغير » بل والتبدل‎ 
أيضا من مجال ايدولوجية حدية إلى نقيضها . كما‎ 
' تعبر عن ذلك التجارب التنمويه فى بعض الدول النامية‎ 
مع ما لذلك من انعكاسات على العملية التنموية فى‎ 
. جوائنها المختلفة ومراحلها المتعددة‎ 
ثانيا : الظاهرة الأيدولوجية فى الدول النامية : الآثار‎ 
والانعكاسات على الاعلام التنموى : ان الخصائص‎ 
والسمات التى تميز النماذج الايدولوجية فى الدول‎ 
: النماذج الأيدولوجية : 0 النامية » تكون لها آثارها وإنعكاسباتها فى بؤر ثلاث‎ 
التفتت وعدم التماسك الأيدولوجى :يعتبر مسن على بيئة النظام السياسى ء على العملية التنمد؛‎ ١ 
أبرز السمات التى تتضف بها الأيدولوجيات التنموية فى المجتمعية بجوابئها ا مختلفة وابعادها ومراهلها‎ 
يو‎ 

٠‏ ) هناك نمانج حققت ذ ال و عن ارا د 
عنام ذلك الا اللاي : 6 ا 0 التقاليد المجتمعية امام الأنبهار بالتقاليد الوافدة 
تنك عدا عقت قجاما پرا مقل اقديرون اتا 0 لنمورج التشيكو سلوفاكي » النموزج الرومانى . كما ار 
د ممية «ضوح الأهداف والتجانس الل عي إل ع حلفت اش ذريعا مثل النموزج التسركى , وهسو مسايوضح 

| ۴ اينداوجى حاصة النسبة للنماذج غير الحديه او التوفيقية 


يصح أن يطلق عليها الأيدولوجية الشعارية أو 
أيدولوجية الشعارات ٠‏ فهى على سبيل المشثال » 
لاترتبط بالواقع المجتمعى ٠‏ وترفع شعارات الارتباط 
به والتعبير عنه » وعند الحركة السياسية ٠‏ تنطلق فى 
مضمون معكوس هذه الشعارات ٠‏ مما يوضح مدى 
التناقض الذى تعج فيه هذه الدول . 

ه ‏ عدم الوضوح الايدولوجى » هلى نتيجة منطقية 
الرئيسى لعدم الوضوح ف أبعاد الأيدولوجى التنموية » 
إلى عدم « انسجام » العلاقة مع الاطار المجتمعى الذى 
تطبق فيه هذه الأيدولوجية . وبعبارة أخرى ٠‏ يعود عدم 
الوضوح الفكرى فى إطار تلك الايدولوجية التنموية » 
الأيبولوجى بالنسبة للمجتمعات التى لها تقاليد » مثل 
المجتمعات العربية والأسيوية والاسلامية بصفة عامة « 
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المتعددة » على العملية الاعلامية الاتصالية بمقوماتها 

المختلفة0') . والدراسة فى هذا الخصوص » تهتم 

اساسا بالتعرف على الانعكاسات والآثار بخصوص 

العملية الاعلامية الاتصالية . 

وتنعكس آثار الظاهرة الايدولوجية على الظاهرة 

الاتصالية فى عمليات ثلاث متداخلة : 

الأولى هى عمليه التتخطيط الاعلامى , والثانية هفى 
عملية تحديد الأهداف الاعلامية او تحديد أهداف 
السياسة الاتصالية الاعلامية ٠‏ والثالثة هى عملية 
صنع الأهداف الاعلامية بعد تحديدها أو صياغة 
وظائف العملية الاتصالية أو النظام الاعلامى . 

١‏ يعد التخطيط من الجوانب الأساسية للاتصال 
التنموى « فيتم بمقتضاه حصر الامكانيات وتصنيفها 0 
وتحديد الأهداف والوسائل اللازمة لتحقيقها ٠‏ وتؤّخذ 
فى الاعتبار التكلفة المادية للاتصال أو اقتصاديات 
الدقيق للأهداف الاعلامية . | 

۲ كما ان خصائص وسمات الأيدولوجية فى الدذول 
النامية . لابد أن تنعكس على السياسة الاتصالية 
الاعلامية فيها . وذلك نتيجة لطبيعة علاقة الثانية 
بالأولى - علاقة تبعية ‏ أو علاقة الأولى بالثانية - 
علاقة احتواء أوسيادة وبالتالى يمكن ١‏ لحديث عن 
خصائص وسمات هذه السياسة ( الاتصالية ‏ 
الاعلامية ) فى تلك الدول . ') وتد خصائص 
وسمات هذه السياسة الاتصالية ‏ الاعلامية على 
مستمرات أربعة :أ وضوح ‏ عدم وضوح الأهداف 
الاعلاميه ب استمرارية ‏ عدم استمرارية السياسة 
الاتصالية او وضعها بين الثبات - التغير - < محورية 
الجهد الاعلامى حول تدعيم : الشخصانية ‏ المؤسسية 
د ديموقراطية النظام الاعلامى أو السماح بالممارسة 
الاتصالية للفاعلين فى إطار النظام الاعلامى 


امعرض': ويمكن تناول كل من هذه الخصائص ف 
من الايجاز كالآتى : 
١‏ اولى تلك الخصائص ٠‏ هى عدم الوض وح فى 
الأهداف الاعلاميه : بصفة عامة . يختلف مدى عدم 
الوضوح باختلاف طبيعة القائم بالاتصال فى إطارً 
النظام الاتصالى . ويتوقف الامر اولا واخيرا 2 على 
مذى وخسوح الأقداف السسياسية أو الايدولوجية : 
كمحدد للأهداف الاعلامية . 
والملاحظة الجديرة بالنظر هى انعكاس اثار هذه السمة 
على متقلك مقومات الغملية الاتصسالية ت الإغلامية : 
تحديد الجمهور جغرافيا وقطاعيا الذى يمكن ان نوجه 
الرساله الاتصالية إليه . صياغة تلك الرسالة 
وسياسات الانتاج الاعلامى بصددها . توزيع تلك 
الرساله الى الَجَمِهوَن المشارك فل الغملية الاتضالية ٠‏ 
من خلال المسالك المناسبة . أخذا ف الاعتبار سياسات 
التوزيع الملائمة , بل إن عدم وضوح هذه الأهداف 2 
يؤدى إلى غياب « نظرية قومية للاتصال السياسى » » 
تغلف هذه المقومات الاعلامية . كما أن عدم الوضوح ف 
الاطار الأيدلوجى التنموى . قد يؤدى إلى التغير 
المستتمر أو عدم الاستمرارية فى الأهداف 
الاعلامية . 
ب - عدم إستمرارية أو ثبات السياسة الاعلامية فى 
الدول النامية » هو ف الواقع إنعكاس حقيقى للتغير فى 
السياسة ‏ الفلسفة الأهداف السياسية » بحيث 
يمكن القول إن التغير فى الأولى ٠‏ هو دالة على التغير فى 
الثانية » وهو مايتصل بطبيعة العلاقة الارتباطية 
” ج غلبة أو سيطرة « الضفة النظامية » للسياسة 
الاعلامية على « الصفة التنموية » لها . حيث التركير 
فى الجهد الاعلامى ٠‏ يكوز على تأكيد الصفة 
الشخصية - النظامية ٠‏ ولايتجه إلى مساندة العملية 


الل سل ah‏ 
١ )‏ ) ويلاحظ ان علاقة التأثير والتأثر بين هذه البؤر الثلاث » تتطلو ذ متوالية حسابية » إن لم تكن هندسية » ذلك أن 


الأولى تشمل الثانية والثالثة » كما أن الثالثة تندرج فى إطار الثانية 


والأولى » وهو مايضاعف من انعكاسات وآثار خصائص 


الظاهرة الايدولوچية فى الدول النامية على الظاهرة الاتصالية / الاعلامية بمقوماتها المختلفة ٠‏ 


أنظر : عبد الخبير محمود عطا . رسائل الاعلا 
الاقتصاد والعلوم السياسية . ١94١‏ . ص ٠ ١١4‏ 


(؟١‏ ) ويؤخذ فى الاعتبار أن هذه السمات تنعكس بالتالى على 


على بقاء استمرارية النظام 
كل منها بصدد هذه السياسة ١‏ 
٠١١(‏ ) وكما سبقت الاشارة بالنسبة 
الاعلامية فى دورة ما » سيتحدد من إجمالى 


اتجاه الاولى . ويمكن القول إن الدول النامية تختلف فيما بيد 


الوضع الاعلامى قد يختلف فى نفس الدولة من فترة زمنية إلى أخرى »2 


الأيدولوچية التنموية . 
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م والتنمية السياسية فى الدول النامية  »‏ رسالة دكتوراه ٠‏ كلية 


موضوعات اربعة متشابكة : التنمية النظامية أو العمل 
الحاكم , التنمية المجتمعية , التنمية السياسية » التنمية الاعلامية » مع اختلاف أهمية ووزن 
لاتصالية , وهو ماتعكسه الايدولوجية السياسية . | 
للحديث عن خصائص وسمات الأيدولوجية التنموية ٠‏ فإن موقع السياسة الاتصالية / 
امو اضعها على كل مستمر من هذه المستمرات الأربعة , بحيث يمسكن التمييز بين 
و ن ويكون التقدم او النضج مؤشرا على الانتقال مسن الثشانية ف 


YAY 
إن‎ ٠ التنموية بالدرجة الأولى . وهنا يمكن القول‎ 
الجانب النظامى يستحوذ على الجانب الأكبر من الجهد‎ 
لايتجه‎ ٠ الاتصالى‎ ٠ الاتصالى . بل إن « صاف الجهد‎ 
٠ منه إلى العملية التنموية إلا القليل . ويعبارة أخرى‎ 
يثار التساؤل فى هذا الصدد : هل هناك سياسة‎ 
تنموية إلى جانب السياسة‎  ةيعرف‎  ةيلاصتإ‎ 
الاتصالية التى تهدف إلى حفظ وإستمرارية النظام‎ 
الحاكم . او بقاء شخص الحاكم فى السلطة وإظهار‎ 
ولو المفتعلة  له . وهل يتجه الجهد‎  ةدناسملا‎ 
الاتصالى إلى الجانب التنموى » كما يتجه إلى الجانب‎ 
النظامى » وماهى العلاقة بينهما فى إطار السياسة‎ 
الاعلامية الكلية ؟! الفرضية الأساسية فى‎  ةيلاصتالا‎ 
هذا الصدد . هى أن الجهد الاعلامى » يتصل فى مجمله‎ 
» بتدعيم وتأكيد إستمرارية النظام » والجزء الأقل منه‎ 

يتجه إلى السياسة الاتصالية التنموية . 

د - السياسة الاتصالية فى الدول النامية » فى 
سبياسة تعامل مع « مواقف « أى « أزمات « > وهذه 
السمة هى إنعكاس للسمات أو الخصائص الثلاث 
السابقة . حيث إنه نتيجة : لعدم الوضوح ف أبعاد 
السياسة الاتصالية ٠‏ وللتغير وعدم الاستمرارية فى 
مضمون تلك السياسة ٠‏ وللتركيز فى الجانب الأكبر منها 
على تدعيم وضمان إستمرارية النظام الحاكم - 
وبالتالى محدودية الاهتمام بالتنمية المجتمعية بصفة 
عامة » وبالتنمية السياسية بصفة خاصة - فان إتباع 
سياسة المعالجة الاعلامية الموقفية » تكاد تكون سمة 
تميز الممارسة الاتصالية ‏ الاعلامية فى هذه الدول › 
وهو مايتضح على وجه الخصوص ف صور التعامل مع 
الأزمات والقضايا التى تثيرها الجوانب المختلفة 
للعملية التنموية . 

الدول . تتسم بقصر النظر وعدم التخطيط طويل 
المدى » خاصة بالنسبة لمعالجة الموضوعات والقضايا 
ذات الطابع السياسى ‏ المجتمعى . 


وعلى ذلك ٠‏ فأن ملامح السياسة الأتصالية ى هذه 
. الدول ٠‏ تتسم بقصر النظر وعدم التخطيط طويل 
المدى ٠‏ خاصة بالنسبة لمعالجة الموضوعات والقضايا 
ذات الطابع السياسى ل ١‏ لمجتمعى . ْ 
نتيجة لسمة عدم الاستمرارية والتغير ٠‏ وفى 
معالجتها لهذه الموضوعات والقضايا ٠‏ فإنها تركز على 
تأكيد الممساندة « للزعيم « أو للقيادة السياسية على 


حساب الأهتمام بقضايا التنمية »> وشو مايتصل بعملية 
نم السياسة الاعلامية » وب وظائف النظام 


ااا _ الاتصالى ف الدول النامية . 


۳ الظ اهرة ا ا 
FT‏ فتلف النظم القسزمية 
ا إطار النظام المجتمعى كنظام كلى » وهى 
توضح علاقة تبعية ذلك النظم للنظام السيامى كنظام 
فرعى . من بين تلك الانعكاسات والعلاقات ٠‏ العلاقة 
بين النظام السياسى ( الاختيار السياسى ) والنظام 
الاعلامى ( صنع السياسة الاتصالية ) حيث إن الثانية 
مى ب 
تتحدد بالاول ٠‏ لأنه هو الذى يحدد : القوى _ 
الفئات الأجهزة التى تشارك ف عملية صنع تلك 
السياسة الاعلامية » كما تحدد الوزن النسبى لكل منها 
ف تلك العملية . وبصفة عامة › يمكن التمييز بين قوى 
ست قد تشترك فى صنع أو وضع الخطوط العريضة : 
للاستراتيجية التنموية المجتمعية ‏ السسياسية , 
وللأستراتيجية الأتصالية ‏ الاعلامية ‏ الثقافية , 
هى : القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس ‏ ال لك أو 
الزعيم > الحكومة > المؤسسات الدينية .رج ال 
الأعمال » المؤسسات الشعبية › المثقفون أو رجال 
العلم » بالاضافة إلى قوى أخرى ممكن تصور وجودها 
فى إطار حضارى معين أو فى إطار مكانى معين ٠‏ أو فى 
إطان زمنى معين على التوالى . الأوزان النسبية لكل 
هذه القوى تختلف فى هذه العملية . وذلك باختلاف 
متغيرات عديدة منها : نمط الأيدولوجية السياسية 
وطبيعتها » طبيعة كل من هذه القوى والفئات حيث 
تفرض هذه الطبيعة ممارسة دور أكبر أو أقل فى هذا 
الصدد » كما قد يكون نمط القيادة السياسية أحد هذه 
المتغيرات. . كما قد يختلف الوزن النسبى لكل من هذه 
القوى « باختلاف مراحل عملية صنع هذه السياسة 
وتنفيذها من خلال عمليتى الانتاج والتوزيع الاعلامى 
ومتابعتها من خلال معرفة رد الفعل للجهد الأتصالى . 
والخلاصة « إن » الاختبار السسياسى» ف الدول 
النامية » تكون له أنعمكاساته على مختلف جوانب 
النظام المجتمعى » لأنه يعكس طبيعة علاقة النظام 
السياسى كنظام فرعى . بمختلف النظم الفرعية 
الأخرى - الأاقتضادية » الاعلامية » ... الخ فى 
إطار النظام الكلى ٠‏ وهنا تؤخذ فى أعتبار انعكاسات 
وأثار ذلك الاختبار السياسى على النظام الأاتصالي/ 
الاعلامى بصفة عامة ٠‏ وعلى السياسة الاعلامية بصفة 
خاصة . 
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YAY 

التنموية بالدرجة الاولى . وهنا يمكن القول ٠‏ ن 
لجان النشامى يستحون لی ال ا ری 
الاتصالى » بل إن « صاف الجهد » الاتصالى › لاي 
منه إلى العملية التنموية إلا القليل . وبعبارة أخرى ؛ 
يثار التساؤل فى هذا الصدد : هل هناك سياسة 
إتصالية ‏ فرعية ‏ تنموية إلى جانب السياسة 
الاتصالية التى تهدف إلى حفظ وإستمرارية النظام 
الحاكم » أو بقاء شخص الحاكم فى السلطة وإظهار 
المساندة ‏ ولو المفتعلة له » وهل يتجه الجهد 
الاتصالى إلى الجانب التنموى » كما يتجه إلى الجانب 
النظامى ٠‏ وماهى العلاقة بينهما فى إطار السياسة 
الاتصالية ‏ الاعلامية الكلية ؟! الفرضية الأساسية فى 
هذا الصدد » هى أن الجهد الاعلامى » يتصل فى مجمله 
بتدعيم وتأكيد إستمرارية النظام » والجزء الأقل منه › 
يتجه إلى السياسة الاتصالية التنموية . 
د - السياسة الاتصالية فى الدول النامية » فى 
سياسة تعامل مع « مواقف » أو « أزمات  »‏ وهذه 
السمة هى إنعكاس للسمات أو الخصائص الثلاث 
السابقة . حيث إنه نتيجة : لعدم الوضوح ف أبعاد 
السياسة الاتصالية ٠‏ وللتغير وعدم الاستمرارية فى 
مضمون تلك السياسة ٠‏ وللتركيز فى الجانب الأكبر منها 
على تدعيم وضمان إستمرارية النظام الحاكم - 
وبالتالى محدودية الاهتمام بالتنمية المجتمعية بصفة 
عامة » وبالتنمية السياسية بصفة خاصة - فان إتباع 
سياسة المعالجة الاعلامية الموقفية » تكاد تكون سمة 
تميز الممارسة الاتصالية ‏ الاعلامية فى هذه الدول : 
وهو مايتضح على وجه الخصوص ف صور التعامل مع 
الأزمات والقضايا التى تثيرها الجوانب المختلفة 
للعملية التثموية : 
الدول » تتسم بقصر النظر وعدم التخطيط طويل 
المدى ٠‏ خاصة بالنسبة لمعالجة الموضوعات والقضايا 
ذات الطابع السياسى ‏ المجتمعى . 


وله عا عام السياسة الاتسالية و هق 
. الدول » تتسم بقصر النظر وعدم التخطيط طويل 
المدى » خاصة بالنسبة لمعالجة الموضوعات والقضايا 
ذات. الطابع السيامى.. الجتمعى : ' 
نتید نتيجة لسمة عدم الأستمرارية والتغير وق 
معالجتها لهذه الموضوعات والقضايا » فإنها تركز على 
تأكيد المساندة « للزعيم " أو للقيادة السياسية على 


ميتي ا ا ال و اتيمال ا 
نم السياسة الاعلامية ٠‏ وبوظائف النظسام 
i wa‏ الاتصالى ف الدول النامية ٠‏ _ 
۳ الخا اهرة الأيدولوجية أو عملية الأختيار 
اتن :اها انعكاساتها على مختلف النظم الفرعية 
الاخرى فى إطار النظام المجتمعى كنظام كلى » وهى 
> مه علاقة تبعية تلك النظم للنظام السياسى كنظام 
٠. ©‏ تلك الانفكاسات والعلاقات , الملاقة 
e e‏ ( الاختيار السياسى ) والنظا 
بين النظام يأسى E a‏ 
الاعلامى ( صنع السياسة الاتصالية ) حيث إن الثانية 
تتحدد بالاول ؛ لأنه هو الذى يحدد : القوى _ 
الفثات - الأجهزة التى تشارك لى عملية صنع تلك 
السياسة الاعلامية » كما تحدد الوزن النسبى لكل منها 
فى تلك العملية . وبصفة عامة » يمكن التمييز بين قوى 
ست قد تشترك فى صنع او وضع الخطوط العريضة : 
للاستراتيجية التنموية المجتمعية ‏ السسياسية , 
وللاستراتيجية الاتصالية ‏ الاعلامية ‏ الثقافية , 
هى : القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس ‏ الملك أو 
الزعيم . الحكومة , المؤسسات الدينية » . رجال 
الأعمال » المؤسسات الشعبية » المثقفون أو رجال 
العلم ٠‏ بالاضافة إلى قوى أخرى ممكن تصور وجودها 
فى إطار حضارى معين أو فى إطار مكانى معين ٠‏ أو فى 
إطار زمنى معين على التوالى . الأوزان النسبية لكل 
هذه القوى تختلف فى هذه العملية > وذلك باختلاف 
متغيرات عديدة منها : نمط الأيدولوجية السياسية 
وطبيعتها » طبيعة كل من هذه القوى والفئات حيث 
تفرض هذه الطبيعة ممارسة دور أكبر أو أقل فى هذا 
الصدد » كما قد يكون نمط القيادة السياسية أحد هذه 
المتغيرات. . كما قد يختلف الوزن النسبى لكل من هذه 
القوى » باختلاف مراحل عملية صنع هذه السياسة 
وتنفيذها من خلال عمليتى الانتاج والتوزيع الاعلامى 
ومتابعتها من خلال معرفة رد الفعل للجهد الأتصالى . 
والخلاصة . إن « الاختيار السياسى» ف الدول 
النامية » تكون له أنعكاساته على مختلف جوانب 
النظام المجتمعى , لأنه يعكس طبيعة علاقة النظام 
السياسى كنظام فرعى > بمختلف النظم الفرعية 
الأخرى ‏ الأقتضصادية , الاعلامية . ... الخ فى 
إطار النظام الكلى ٠‏ وهنا تؤخذ فى أعتبار أنعكاسات 
وأثار ذلك الاختبار السياسى على النظام الأتصالى/ 
الاعلامى بصفة عامة , وعلى السياسة الاعلامية بصفة 


خاصة . 


ت 69 هت 
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قضايا التنمية فى العالم الثالث 
ملف السياسة الدولية [ 4 ] 





منذ استقلالها وحتى بداية السبعينات » تبنت دول 
العالم الثالث نموذجا للتنمية لم يحفل بالتنمية الريفية 
كثيرا . هذا النموذج ارتكز على دعائم ثلاث : التخطيط 
المركزى . والتصنيع كوسيلة للنمو الاقتصادى 
السريع . والحصول على المساعدات المالية والفنية من 

وكان المفترض انه بمجرد تنمية القطاع الحديث 
٠‏ القطاع الصناعى الحضرى » وبالتالى حدوث 
الانطلاق الاقتصادى . سوف ينمو القطاع التقليدى 
٠‏ القطاع الريفى » تلقأيا . وى نفس الوقت ٠‏ اقتصر 
دور الفلاحين على تزويد القطاع الحديث بالغذاء والمواد 
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AF 
الخام مع تحديثهم بدرجة ما . وكونت النخبة الحضرية‎ 
وعزلت‎ ٠ الجديدة . علاقات تبعية مع العالم الخارجى‎ 
نفسها عن جمهرة السكان الذين يقنطون القرية . بل‎ 
ان الخدمات الاجتماعية التى تضمنتها خطط التدمية فى‎ 
. مجالات التعليم والصحة والاسكان والمياه والانارة‎ 
. الغ ذهبت الى الجماهير الحضرية بالاساس‎ 

والثابت ان النموذج اخفق فى حدود مقولاته لاكثر من 
اعتبار . فالمساعدات الخارجية لم تتدفق بالمعدل 
المطلوب . فتفاقم العجز فى موارد التمويل .مما ادى 
بدوره الى مزيد من الاعتماد على الخارج . وما قدمته 
الدول المانحة للمعونة باليمين » عادت لتأخذه باليسار 
بفعل الشروط المجحفة للتجارة وف الوقت الذى حددت 
فيه الشركات عبر القومية اسعارا باهظة لا تقدمه من 
معارف فنية والات ٠.‏ راحت تعيق عملية اللسداد من 
خلال وضع شروط مقيدة لعملية التصدير ولم تلائم 
التكنولوجيا المستوردة ٠‏ وهى تكنولوجيا كثيفة راس 
المال > عناص الانتاج المتوفرة محليا ٠‏ لاسيما عنصر 
العمل كذلك اسفر اسلوب التخطيط المركزى من حيث 
توضع الخطط مركزيا ٠‏ وتنساب من اعلى الى اسفل » 
عن شعور الجماهير بالاغتراب . وادى هذا . مع غياب 
الالتزام الايديولوجى والاداة الحكومية القومية » الى 
قصور ف تنفيذ خطط التنمية . وفضلا عما سبق ٠‏ ادى 
التركيز على القطاع الصناعى . الى اهمال نسبى 
لقطاع الزراعة » مع استغلال المدينة للريف . وادى ذلك 
الى تولد مشاعر السخط والاحباط لدى الفلاحين . 
وبالتالى تقلصت الى حد كبير امكانية تحويل قائض 
العمالة الى مدخرات محققة . 

حقا ان قدرا من النمو قد تحقق ولكن شاب توزيع 
عوائد التنمية اختلال كبير . فالتكنولوجيا الحديثة التى 
ادخلت الى المناطق الريفية فى الستينيات ٠‏ اقادمنها 
بالذات اغنياء الفلاحين بل ان الثورة الخضراء اقضت 
الى تفاقم ازمة العدالة . اذ حدثت ف اطار بنية 
اجتماعية ريفية شديدة الاختلال . 

والخلاصة ان تجربة ربع قرن من التنمية فى جمهرة 
بسدان العالم. الثالث + انتهت بازمة . قالفقر لم يزل 
من طعام ومأوى وصحة وتعليم , لم تشبع بصورة 
مرضية . والشعور بالاغتراب لايزال قويا . 

فلا عجب , والحالة هذه , ان يحتدم الججدال بين 
المهتمين بقضايا التنمية بحثا عن العلاج . وقد برز فى 
هذا الصيد تياران اساسيان :' 
اولهما 1 التيار الاصلاحى الذى يرى دعاته استمرار 
العمل بالنموذج التقليدى للتنمية , شريطة ان يصبح 
التوزيم العادل ركنا اساسيا فيه . 
وشمائيهما : الثيار الراديكالى الذى يدعو انصاره الى 
اعادة تحديد اهداف التنمية فى اتجاه تغيير اجتماعى 
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سريع ٠‏ واعادة توزيع القوة السياسية . ان هد ٠٠‏ 
ينهض على مفهوم التعبئة البشرية صن اجسل تحويل 
العمالة ألى أذاة انقاج . هذه التعبئة تخضمن غلاقحات 
انتاج جماغية وانتحَاب تكنولوجيا ملائمة ؛ واعتعسادا 
على النفس بما يعنيه من استقلال اقتصادى وتحرر من 
وضع التبعية للخارج 
هذان التياران يسلمان بالاهمية الخساصة للتنميه 
الريفية فبالنظر الى كون الريف يستوعب حوالى 4١‏ / 
من اجمالى السكان فى دول الغالم الثسالث ٠‏ تصسبح 
التنصية الريفية مفتاح التنمية القومية الشساملة فيهستا . 
ويتطلب ذلك بطبيعة الحال ٠‏ ان تعكون القسرية بؤرة 
التركيز فى اية استراتيجية للثنمية ٠‏ 
التعريف بمفهوم التنمية الريفية : 
فى مقام الححديث عن تعطوير الريف : اسحتخدمت 
Cohn munity Development‏ والتنمية المحلية 
evelopment‏ اoca‏ 1ء والتنمية الاجتفصتاعية 
Development‏ [وزعنك 2 والتنمية الريفية ٠‏ 
Development‏ اura‏ Rودون‏ الدخول فی نقحاشن 
يتعلق بدلالة هذا التنوع فى المضطلحات ٠‏ وبقدى تمائلها 
او اختلافها : يمكن القول بتعدد وجهات النظس حسول 
۱ لمقضود بتتمية الريف Ii‏ انة يسسكن حصرفا فى 
المجموغة الاولى : من طبيعة اصلاحية من حيث تنشر 
تغييرا جزئيا فى المجتمع الريفى ففسى العشرينيات من 
القرن الحالى ٠‏ طرحت وزارة المستغفرات البريطانية 
مفهوم تنمية المجتمع المحلى : وقصضعدت به تصضتحين 
قذرات وفهسارات افعراف المجتفسشع المحلى المتخلف » 
والقضاء على شعورهم بالاحباط : والنقض عَنْ طريق 
التحاون بينهم وبين الحكومة : 
ونظرت الامم المتحدة الى تذمية المجتفع كتكنيك لرفع 
ممنتوى المعيشحة ٠‏ خضوضا ف المناطق المقخلفة : وهى 
بعبارة اخرى ٠‏ عملية تسثهدف تهيئة امسباب الزقسى 
الاجتماعى المحلى مسن خلال مشساركتةه الا يجسابية 
ومبادراته الذاتية ٠‏ علاوة على الجهوذ الخكومية : 
وفهمست المدرسسحة الهندية ثنمية المجتمسع ؛ بمعنى 
العمسل على زيادة الانتساج الزراعى ؛ وامسدان الويف 
بالخدمات التعليمية والصحية والاتصالية » بغية تحقيق 
مستويات مغيشية افضسل لسسكانه وتعسديل اسحعاليب 
حياتهسم . ولن يثحقق ذلك الا بسالاعتماد غلى [لنفس 
الذى يضمن ارتباط برامج التذمية بقدرات اهسل الريك 
طوال الوقت . فيبدا بداية متواضعة تقسسق وتواضغ 
هذه القدرات : على ان يتسمع نطاقنا ويزداد تشعبا محغ 
نمو عقليات وطموحاث الريفيين . 
هذه التعريفات الثلاثة ٠‏ يحعد لها ابزان دؤر الجهؤد 
والمبادرات الذاتية فى النهوض بالريف . ولكن يؤخعذ 
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عليها تسطيع الشكلات الاقتصادية - الاجتماعية التى 
:ماه المناطق الريفية من حيث لاتربطها بقوى وعلاقات 
الانتاع: هناك واوهساع التبعية الاقتضادية الال 
الخارجى . ولهذا كانت تكنيكات التنمية التى طرحتها 
مبتسرة ومعدودة الفاعلية . ويؤخذ عليها ايضسا غياب 
التحديد القاطع للفئات الاجتماعية التى يتعين ان قتجه 
الها برامج التنمية المحلية ٠‏ 
ا جوانب القضصور هذه ٠‏ تكمن وراء 
تواضع الانجاز الذى شحقق همن جراء تففيذ البسرامع 
(يختماشة ل ويف اعشرية بلدان الهالم الشافث ...ايه ذلك 
5 ا الريف فى هذه الدول ٠‏ لاتزال تعيش ف ظا 
ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة السسوء . فهسب 
تقديرات ترجع الى منتصف السبعينيات > بلغ تعدار 
ققزاء الدول النامية ۰ مليون تندسمة . من بينهسم 
٥‏ / يغيشون فی حال فقر مدقع ١0 ٠‏ / يعيشمون ل 
حالة فقر فسبى . ويقيم اكتر مدن 8٠‏ / سن اولتك 
وهؤلاء فى المناطق الريفية ؛: ويتمثلون اساسا فى صغار 
الزراع والمستاجرين والاجراء الزراعيين - كما تفيد 
البيانات المتاحة » ان اكثرمن 8٠‏ امن سكان 
الريف ٠‏ لا تصل اليهم الخدمات الصحية الرسمية ٠‏ 
كذلك فان نسبة المدارس الاولية التى توفر عددا كاملا 
من السنوات الدراسية بلغت 59 / من جملة المدارس 
ق ريف اسسسسيا عدا اليدّد د 44 /ز ...عه يراق 
افریقیا » ۳٤‏ 7 فى امريكا اللاتينية . مقابل 15 / فى 
اوربا . اضف التى فأ سبق » ان خط المناطق الريفية 
من خدمات فياه الشرب النقية والكهرباء وتصريف 
الفضلات . شديد الثفاهة اذا قورن بمثيله فى المراكز 
کی کی 9 

ويبدو ان هذا الوضع » املى نظرة جديدة للتنمية 
الريفية ؛ عبر عنها تقرير للبنك الدولى نشر فى منتصف 
السبعينيات . وقوام هذه النظرة » ان التنمية الريفية 
عملية متكاملة اى استراتيجية شاملة تستهدف تطوير 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية لفقراء الريف » وذلك 
بزيادة الانتاج الزراعى -وانثحاء صناعات ريفية توفر 
فرص عمل جديدة . وتحسين الخدمات الصحية 
والتعليفية والاثضالية ؤالأسكان . ؤيتظلب ذلك اطارا 
ذا غناض. ثلاثة : المزكزية.اللأزمة لتنفيذ البرامج 
الانغائية بنجاح , وأللا مركزية الشنى تدسمح بتكامل 
البرافج وتقديلها فى ضُسَوء الظسروف المثغيرة وتيسر 
المشاركة الشغبية , ؤاخيرا التنظيمات الوسسيطة 
كالتعاونيات الزراعية واتحادات المزارعين ونقابات 
غصال الزراعة الثى تهىء ؤضؤل الخدمات الى اكبر غدد 
هن الناسن . 
المجموغة الثائية ؛ يرى انصارها ف التنمية الريفية 
تغييزا جذرياً لكافة جوانب الضياة الزيفية : بما يؤدى 
الى تطوير الفرد والمجموع . هى بمغنى اخر ١‏ غمليه 
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يتم واا ادات تول ودر ق واقع انچ 
الريفى من سسائر جوانبه بحيث تتغير نظرة الانسسان 
نحو ذاته ووطنه . وحسب هذه الرؤية ؛ يتضم: 
التلميا الريفية انذا "إن اذه ٠‏ يتضسمن مطهوم 
١‏ ع الانسان هو الغاية النهائية للثنمية تحب أن 
ينهض تقويمها على ما تحققه له فسان ا شرس , 
ترمى التنمية » ف نهاية المطاف , الى تطوير شخصية 
الانسان ٠‏ ويكون ذلك حينما تنطلق ملكاته وتتحرر قواه 
الابداعية من كل مايكبتها ويعتسز بذاته . ويش ٠‏ 
بالانتماء الشديد للمجتمع الذى تعيش افيه , 

* - الروح الجمعية التى بدونها يصاب المج 
بالوهن . انها السبيل الى خدمة مصالح الفسرد وزيادة 
وعيه . هى ليست انكارا لمصلحة الفرد من اجل تصور, 
غيبى للمجتمع ذلك ان العلاقة بين الفرد والمجموع 
يحكمها مبدأ الاخذ والعطاء فالفرد يبثل قصارى جهده 
فى سبيل المجموع الذى يحصسل مثه بذوره على سلع 
وحدمات تثشريه ماديا ومغنويا وكلما قسويث الروح 
الجمعية لدى الافراد كلما ازداد الناتسج الاجتمساعى 
بمعنى السلع والخدمات المتاحة للتسوزيع .من ثم « 
حيث تسود هذه الروح » يختقى الصراع بين الفرد 
والمجموع . وتتلاشى الاعتبارات الذاتية الخاضة لتحل 
محلها الاعثبارات العامة الموضوعية . 

٣‏ ہ الاعتماد على النفس عنصر محورى لنجاح تجارب 
التنمية . اذ هى يعنى تحقيق اقصى تعبئة للموارد المحلية 
بفضل التعاون والعمل الجمغى . وتثار بهذا الصدد 
قضية التكنولوجيا الملائمة فدول العالم الثالث مطالبة » 
حتى تتحرر من تبغيتها للخارج وتثخلص جمافيرها 
الفلاحية من مشاغر الاغتراب التى تنجم عن تبئى فنون 
انتاجية كثيفة رأس المال والمهارة ؛ بان تبحث غن فن 
انتاجى يعتمد على الموارد المحلية والمبادرات الذاتية 
الشعبية » ويضمن الاستخدام الامثل لعنضر العمالة . 
٤‏ س ديمقراطية المشاركة التى بفضلها يعمل المجموع , 
وينتمى الفرد عضويا اليه . انها ثعنى ان يحكم الافراد 
انفسهم بانفسهم ولانفسهم . وهى بهذا تححول دون 
تحكم الاقلية فى الاغلبية ٠‏ والمدينة فى القرية , والقطاع 
فى القطاع الزراعى .كما انها تضمن التفاعل المستمر بين القاد 
والجماهير فضلا غن متابعة ومحاسبة رجال الادارة . 
ولكى تصبح هذه الديمقراطية واقغسا وليس شعارا » 
ينبغى توفير القنوات التى تسمح لاعضاء المجتمغ 
الريفى بالمشاركة الفاعلة فى تقرير شئونهم العامة . 
ه ‏ الانتماء . فالتنمية الحقيقية خليقة بالقضاء على 
اغتراب الفرد عن عمله الذى يجد متعته › وعن مجتمعه 
الذى يجد فيه ذاته . ان الفرد لابد ان يشعر بسارتباطه 
العضوى مع عملية التنمية التسى يعد بالنسبة لها 
موضوعا وهدفا . 

ومهما يكن من امر الاخثلاف بين الاتجاهين 
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السابقين ل تعريف التنمية الريفية ‏ فلا شك انها 
يتفقان فى النظر اليها على انها حجسر الزاوية فى التنمية 
الشاملة ٠‏ وعلى كونها عملية تستهدف الارتقاء المستمر 
بمستوى مهيشة فقسراء الريف . ومشساركة ايجابية 
منظمة من جانب هؤلاء فى التخطيط والتنفيذ والتقويم . 
والانتقال بالمجتمع الريفسى مسن عزلته التقليدية الى 
الاندماج فى المجتمع القومى الاكبسر ٠‏ فضسلا عن خلق 
روابط منظمة بين القرى ومراكز التسويق والمؤسسات 
الخدمية الحكومية . 
مشاكل التنمية الريفية : 

برغم ان تنمية الريف هدف نبيل فى نظر قيادات 
ومثقفى بلدان العالم الثالث . الا ان تحقيقه يصطدم 
بالعديد من العقبات ٠‏ منها ما هو اقتصادى . ومنها ما 
هى سسياسى ٠‏ ومنها ما هو ثقالى . 

فبالنسبة للمشكلات الاقتصادية » يعانى الريف فى 
ثلك الدول : من ظاهرة تفتت الحيازة الزراعية بتكل 
يصعب معه الاستغلال الاقتصادى الامشل للارض . اذ 
وفقا لاحد المصادر » يوجد اكثر من ٠‏ مليون حيازة 
زراعية صغيرة ٠‏ تدر غالبها دخولا اقل من مسستوى 
الفقر المدقع . ويعثبر المستأجرون واصحاب الحيازات 
بوضع اليد والمزارعون بالمشاركة ٠‏ اقل سكان الريف 
خلا كنذا الى جاتب أن التسسية الاكبو عق عاق 
الزراعة تعمل بالاجر . ويثزايد حجم الغمال المعدمين 
وشبه المعدمين خصوصا فى اسيا . وهم يعتمدون على 
العمل الموسمى ويعتبرون ضمن افقر فثات المجثتمع 
الريفى. . واحياا يمشزج الفقر الريفى بمستويات 
منخفضة من الموارد الثى يمكن تغبئّتها كما هى الحال 
فى كل دول جنوب اسسيا وكثير من الدول الافريقية 
وبعض دول امريكا اللاثينية . كذلك تتثاقض سياسات 
الاقتصاد الغام مع التنمية الريفية . فالسياسات الى 
قري الحقاط على اققائن امار اناق لفن : 
رك القن تقشتل المنكاعات الاتتابية والتمتسيرية ء 
تسل ف الفافن شف اثتمية اريف ٠‏ أشال افر ما سيق 
ان العالم الثالٹ یعائی من الاٹفجار السکاٹی ء اد 
یتزاید السگان ف اغلب دوله بنسبة ۲ / سئويا » الامر 
الذى يعنى تفاقم نسبة الانسان/الارض . 

وفيما يتعلق بالمشكلات السياسية ٠‏ يمكن القول ان 
حكومات الدول الثامية المعنية بالثثمية الريفية , تشثكوف 
من ان يؤدى تغيير البنية الاقتصادية ‏ الاجثماعية فى 
الريف ء الى اثارة سخط اصمماب الصالح د كار 
الملاك » بما يشكل تهديدا لوجودها واستمرارها ذاته 
ولا يخفى ان مسالة البقاء تتصدر قائمة اولويات حكام 
هذه الدول . كما ان التنمية الريفية تتطلب اعادة توجيه 
سياسات الاستثمار » بحيث يقل حجم الاعتمادات 
المخصصة للمبدن مقابل زيادة حجم الاغتمادات 
المخصصة للريف . ولا شك ان تحويل الموارد من المدن 
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الى الريف » ومن المناطق المتقدمة الى تلك المتخلفة › 
يمثل خروجا على تقاليد الاقتصاد السياسى فى معظم 
الدول النامية ولعل ذلك خليق باثارة معارضة قوية فى 
المدن . وف نفس الوقت » تتصور الحكومات المركزية 
انه ما ان يصبح الريف محط اهتمامها يصعب عليها 
سياسيا ان تهبط بمستوى مساندتها المادية والفنية 
له . وعلى هذا يجد الحكام انفسهم بين فكى كماشة : 
ضغوط الجماعات الحضرية القريبة من مركز الحكم 
احتجاجا على التغييرات المصاحبة للتنمية الريفية ٠‏ ثم 
ضغوط أهل الريف من اجل زيادة الاهتمام بهم . كذلك 
تثير التنمية الريفية » قضية اللا مركزية ٠‏ سواء بمعنى 
تفويض السلطة او النقل الفعلى لسلطة صنع القرار من 
المستوى المركزى الى المحليات . وللا مركزية مخاطرها 
على المستويين القومى والمحلى . فالاختلافات بين 
المركز والاقاليم لابد ان تنشب بسيب صراعات مصلحية 
حقيقية او متصورة . وف داخل المناطق الريفية › يمكن 
ان تۆدى اللا مركزية الى اضعاف سلطان ونفوذ 
القيادات المحلية التقليدية . ان التنمية الريفية الجادة 
لابد ان تتمخض عنها علاقات جديدة ٠‏ وتوازنات جديدة 
للقوة من شأنها التأثير على الصفوة الريفية واتحادات 
صغر المزارعين ونقابات العم ال الحضرية 
والبيروقراطية . اضف الى ما سبق »ان مؤسسات 
الحكم اى وزارات الحكومة المركزية التى امتدت الى 
الريف ‏ غالبا ماتدير ظهرها لفقاء الريف » حيث 
لاتتوقع منهم شرا يذكر . ويتصل بذلك ندرة الكفاءات 
الادارية والفنية القادرة على تصميم وتنفيذ البرامج 
الانمائية ٠‏ وعزوف من لديهم الخبرات اللازمة عن 

العمل ف الريف . 
وبخصوص المشكلات الثقافية . يلاحظ ان موظفى 
الحكومة فى بلدان العالم الثالث > يعتبرون انفسهم 
ويعتيرهم المواطنون ادوات ضبط وتنظيم . هذه النظرة 
التقليدية رافقتها نظرة اخرى مؤّداها ان هؤلاء 
الموظفين هم واضعوا برامج التنمية الريفية > وانهم 
مصدر المعرفة والمال اللازمين لتنفيذ هذه البرامج 3 
والنتيجة هى تزايد سطوة ونفوذ الموظف العام 
خصوصا مع غياب او ضعف الرقابة الشعبية ان 
تحكم جهاز الدولة فى وضع وتنفيذ برامج التنمية الريفية 
كفيل باصابتها بداء البرقطة . بما يغنيه من تمسك 
بالشكليات ٠‏ وتقيد بالروتين » وتجنب المبادأة وسوء 


معاملة الجمهور فضلا عن الرشوة والمحسابا 

. بية‎ ١ 
ا . ينزع رجال التخطيط الى تبنى‎ 
نمانج التنمية التى ثبت نجاحها فى الدول الصناع‎ 
سواء كانت ف الدول الصناعية سواء كانت راسمالية ار‎ 
, اشتراكية . هذه النماذج تنطلق من افتراض مؤداة‎ 
ان تخصیص اقصى ما يمكن من موارد للقطاع الحدين‎ 
سوف يقضى الى تنمية القطاع التقليدى لى مرحلة لاح‎ 
لاتزال تجد من ينتصر لها بين القائمين على التخطيط‎ 
. فى الدول النامية‎ 

كذلك يسود فى ريف البلدان النامية شعور بمحدودية 
الحيز والقوة ٠‏ فالعقلية التقليدية ترى الحياة مباراة 
حصيلتها كسب وخسارة فى ان واحد بمعنى ان تحسن 
الوضع الاقتصادى لفرد او مجموعة اى منطقة ما ٠‏ لابد 
ان يكون على حساب الغير . هذه النظرة بحاجة الى 
تعديل » بحيث يعتقد القرويون ان الحياة مباراة 
حصيلتها كسب لكل الاطراف .وان تفاوت نصيب كل 
طرف عندئذ سوف ينظخر الى الحيز على انه غير 
محدود » وقابل للزيادة بحيث يعم سائر افرادر 
المجتمع . 

كذلك يعتقد معظم الساسة ف بلدان العالم الثالث . 
ان برامج التنمية الريفية تؤتى تمارها المالية او 
السياسية على المدى الطويل » الامر الذ يحدو بهم الى 
عدم التركيز عليها . ف الوقت الذى يهتمون فيه 
بمشروعات التنمية ذات العائد السريع ٠‏ كى يضمنوا 
اعادة انتخابهم واستمرارهم فى السلطة اطول فترة 
ممكنة . 
اضف الى ما تقدم » ان المناطق الريفية يشيع فيها 
نسق ثقاف معوق للتنمية ف الغفالب من عناصره : 
الاتكالية » والشعور بالعجز عن تغيير الواقع والريية 
المتبادلة والاستسلام للقدر وغياب روح المبادأة وضعف 
الميل الى المشاركة وغلبة المصالح الذاتية على المصلحة 
العامة . 

ومهما يكن من امر المشاكل والعقبات السالفة 
الذكر . يمكن-القول ‏ بحق ‏ ان الالتزام القوى 
بالتنمية الريفية على مستوى السياسة القومية . بعد 
امرا ضروريا اذا اريد لهذه التنمية ان تحقق نتائح فدالة 
وواسعة النطاق : 
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قضايا التنمية فى العالم الثالث 
ملف السياسة الدولية [ ٠‏ ] 





أزمة التكامل والتنمية 


د . إكرام بدر الدين 


تستهدف هذه الدراسة , التعريف بمفهوم التكامل » 
بمقهومها الشامل ( السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ) من ناحية أخرى ٠‏ كما تعرض لأهم 
انماط وصور التكامل » والأشكال المختلفة التى تعبر 
بها أزمة التكامل عن نفسها كذلك تتناول فى النهاية › 
اهم الأستراتيجيات التى يمكن اللجوء إليها لعلاج أزمة 


التعريف بمفهوم التكامل وأهميته : 
تتصف أغلب الدول النامية ٠‏ بأن مجتمعاتها تتكون 
من جماعات متعددة ومتميزة وفقا للاعتبارات العرقيه 


AV 
أو الدينية أو اللغوية . وأن هذه الجماعات داخل الدولة‎ 
الواحدة » لاتشعر بالرابطة بين بعضها بعضا من‎ 
ناحية » أى بالانتماء إلى المجتمع الكلى من ناحية‎ 
أخرى . وقد اجتذبت مثل هذه المجتمعات والتى غالبا‎ 
ماتسمى بالمجتمعات التعددية . اهتمام الكثيرين من‎ 
علماء السياسة والاجتماع 0 وذلك ف محاولاتهم إيجاد‎ 
والمشكلات‎ ٠ علاقات ارتباطية بين هذا التعدد من ناحية‎ 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تعانى منها‎ 
وهى مايعرف بأزمة‎ ٠ هذه الدول من ناحية أخرى‎ 
1 . التكامل‎ 
بانه عملية تحقيق التجانس‎ ٠ ويمكن تعريف التكامل‎ 
والانسجام داخل الجسد السياسى والاجتماعى وتخطى‎ 
وغرس الشعور بالولآء والانتضاء‎ ٠ الولآءات الضيقة‎ 
للدولة ومؤسساتها المركزية » وإيجاد إحساس مشترك‎ 
بالتضامن والهوية الموحدة . كما يمكن النظر إلى ازمة‎ 
التكامل » باعتبارها إحدى الأزمات التى تنطوى عليها‎ 
علية التئمية السياسية التى يكن حتتفا لل مح‎ 


أزمات « هى : 


أزمة الهؤوية ٠.وقأزعة‏ الشرعية .. أزمة التتفل :+ 
وأزمة المشاركة ٠‏ وازمة التكامل ٠‏ وازمة التوزيع . إلا 
أن الأهمية. النسبية لأزمة التكامل . تفوق أهمية 
الأزمات الأخرى بمعنى أن أزمة التكامل تؤثر فيما 
عداها من أزمات التنمية . وترتبط بها إلى حد بعيد . 
فاذا نجح مجتمع ما ف التغلب على أزمة التكامل ٠‏ 
يكون فى نفس الوقت قد قطع شوطا كبيرا فى التغلب على 
الأزمات الأخرى . وبالتالى تسهل عملية تحقيق 
الهؤية . ويمكن التغلب على أزمة الشرعية . ويممكن 
القول إن مشكئة التكامل مفتاح لحل المشكلات 
الأخرى : واذا نجح المجتمع فى مواجهتها > يمكته 
التغلب على ماعداها من أزمات ٠‏ وتبدى أهمية أزمة 
التكامل بالنظر إلى أربعة أبعاد : 
أولها : أن لأزمة التكامل آثارها السلبية على عملية 
إيجاد الروابط القوية والفعالة بين أقفراد شعب دولة 
ما » فهى تمنع من خلق شعور موحد بالهوية والتضامن 
الثقاف ٠‏ وتعوق عملية إيجاد رموز مشتركة أو قنوات 
اتصال فعالة بين المواطنين » وتجعل من عملية بناء 
الدولة الحديثة مسالة صعبة أو محفوفة بالمخاطر . 
ثانيها : أن أزمة التكامل تطرح آثارها على مسوضوع 
التنمية الاقتصادية حتى إن بعضهم يذهب إلى أن 
المشكلة الأساسية التى تواجه العديد من الدول الحديثة 
الاستقلال ٠‏ والتى قد تكون اكشر إلحاحا من عملية 
التنمية الاقتصادية ذاتها » هى أزمة التكامل . 
فالمجتمع الذى لم يحقق درجة مرضية من التكامل بين 
الأفراد والطوائف والعناصر المكونة له » يواجه عده 
مشاكل > وهو بصدد الأخذ بوسائل التنمية الاقتصادية 
مثل فى أية مناطق تقام مشاريع التنمية ٠‏ وكيقية توزيع 
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العائد الأقتصادى بين الجماعات المختلفة . 
ثالثها : أن أزمة التكامل ترتبط بقضية التنمية 
السياسية » ويقصد بالتنمية السياسية , العمايات التى 
يمكن بوساطتها للنسق السياسية أن تزيد من مقدرتها 
على التعامل مع المطالب المتزايدة . والجماعات 
والمشاركين الجدد ٠‏ وعلى زيادة مقدرة الحكومة على 
أداء المهام المطلوبة منها كل ذلك يتطلب إيجاد التأييد 
العام والحفاظ عليه وهذا يفترض بالضرورة » تحقيق 
التكامل لأنه بدون تحقيق التكامل لايمكن تحقيق هذا 
التأييد العام أو الوصول إليه . 
رابعها : أن أزمة التكامل ترتيط بقكرة المشناركة 
السياسية » فاذا لم يكن المجتمع قد حقق قدرا مرضيا 
من التكامل ٠‏ فان المشكلة التى تثار خاصة فى فترة ما 
بعد الاستقلال » هى مشكلة من يحكم ؟ ولمن الولاء ؟ 
فكل جماعة إقليمية أو عرقية داخل المجتمع . تشعر 
بعدم الرضاء نتيجة حكم الجماعات الأاخرى لها › 
وتسعى إلى حكم الاخرين . وقد يصل هذا الوضع فى 
حالته المتطرفة بالدولة » إلى الحرب الأهلية ومحاولات 
الاتقضال ١‏ وتثار اناق هذا المد .1 كلة 
الولاء » آى هل يكون الولاء للقبيلة أو الجماعة العرقية 
التى ينتمى إليها الفرد ء أم يكون لكيان الدولة ككل ؟ 
أما فى الدول التى حققت التكامل ٠‏ فيكون ولاء الأفراد 
لكيان الدولة التى ينتمون إليها » لالولاءات إقليمية 
وعرقية ٠‏ كما يمارسون المشاركة السياسية فى اطار 
المجتمع ككل . 

وتأسيسا على ما سبق » فان خطورة أزمة التكامل فى 
الدول النامية ٠‏ تنجم من آثارها السلبية على إيجاد 
مفهوم موحد للهوية والأمة ٠‏ وخطورتها على التنمية 
الاقتصادية » والتنمية السياسية » وخصوصا إذا 
ماأخذ ف الاعتبار » وجود أزمة التكامل فى كثير من 
الدول الأفريقية والاسيوية وأمريكا اللاتينية بشكل 
يمكن معه القول إنه من النادر أن توجد دولة نامية 
لاتعانى من ازمة التكامل بشكل أو بآخر ٠‏ وهكذا فان 
مشكلة عدم التكامل » هى سمة تشترك فيها تلك 
الدول . على أن ذلك ينبغى آلا يترك الانطباع بان هذه 
الشكئة مقصورة على الدول النامية فقط , فالحقيقة 
إنها موجودة ومثارة أيضا فى بعض الدول المتقدمة . 
ومن ذلك على سبيل المثال ٠‏ كندا وسويسرا وبلجيكا » 
إلا أنه يبقى فارق أساسى وجوهرى بين مشكلة عدم 
التكامل فى الدول حديثة الاستقلال » وبين تلك الشكلة 
فى الدول المتقدمة . ويتمثل هذا الفارق فى أن المشكلة 
عادة ما تكون أكثر إلحاحا وأكثر حدة وخطورة فى الدول 
النامية » بما يهدد وحدة الدولة واستمرارها .كما 
حدث ف لبنان أو نيجيريا أو الكونغو . وبالاضافة إلى 
زلك » فان الدول المتقدمة » تملك من الأدوات والوسائل 
ما يمكنها من التعامل بنجاح مع هذه الملشكلة . مما 


يخفف من خظورتهاً إلى دكين ...وهاه الليزظاغيز 
متوافرة حتى الآن على الأقل بالنسبة للدول النامية . 
ثانيا انماط عدم التكامل 

يمكن تحديد أنماط عدم التكامل فى اثنين هما عدم 
التكامل السياسى » وعدم التكامل الثقافى . ويتضمن كل 
منهما بعض الانماط الفرعية ٠‏ وهو ما يتضع مما 


ن 


7 التكامل القومى : يقصد بالتكامل القومى ٠‏ تجميع 
الجماعات المتباعدة ودمجها فى كل أكثر تكاملا ٠‏ أو 
محاولة خلق قومية واحدة من عدة جماعات صغيرة . 
ففى كثير من الدول النامية ٠‏ يلاحظ أن الولاء الحقيقى 
ككل > ولكن إلى الجماعات الأصفر سواء كانت هذه 
الجماعات عرقية أو لغوية أو دينية أو اقليمية . وعلى 
ذرك فان تحقيق التكامل القومى يعنى الربط بين هذه 
الجماعات وتحقيق التماسك فيما بينها » فالهدف من 
التكامل القومى إذا ٠‏ هو التحول بالولاء من المجتمعات 
الصغيرة المتعددة إلى المجتمع الكبير الواحد . 
ويمكن أن يأخذ عدم التكامل القومى أحد شكلين » 
فهناك حالات تكون فيها الجماعات اللغوية أو العنصرية 
أو القبلية ذات مشاعر ولاء اقل من إطار الدولة › 
وحالات أخرى يكون فيها هذا الشعور متخطيا حدود 
الدولة . ففى الحالة الأولى »فان عدم الرضا ينبع من 
الأحساس بالاختناق السياسى » وف الثانية يقود إلى 
التمزق السياسى . وف كثير من الأحيان ٠‏ يوجد همذان 
النوعان معا وف نفس الوقت . ويجمع كل هذه الحالات 
وجو مفارقة بين الولاه السياسى للدولة ق حدويدها 
القائمة والمشاعر والولاءات النفسية والعاطفية لبعض 
الجماعات والتى لاتتطابق مع هذه الحدود ٠‏ ويمكن أن 
تضيف نماذج عدم التكامل القومى خماسيا كما يلى : 
النموذج الأول : ويتمشل فى وجود جماعة واحدة 
مسيطرة » وعادة ماتكون هى الجماعة الأكبر »مع 
وجود أقلية واحدة مثيرة للمتاعب . ومن أمثلة ذلك 
والتاميليون فى سيلان ( سيريلاتكا ) . 
النموذج الثانى : ويتمثل ف وجود جماعة مركزية تحتل 
موقع الأغلبية » وعبد من الجماعات الهامشية . ومن 
أمثلة ذلك » وضع سكان جساوة تجاه سكان الجزد 
الأندونيسية الأخرى » ووضع سكان المناطق السهلية د 
إيران تجاه القبائل الأيرانية المختلفة . 5 
النموذج الثالث : يتمثل فى وجود قطبية تنب 
لجماعتين سبائدتين بينهما نوع من التوازن » ومن ام 
نك 'الماليزيون والصينيون فى الملايو . 
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النمودج الرابع : يتمثل فى وجود نوع من توازن القوى 
بين الجماعات مع عدم وجود جماعة سائدة معينة . 
وتعتبر الهند والفلبين ونيجريا وكينيا امثلة لهذا 
النموذج . 

النموذج الخامس : ويتمثل فى وجود حالة من التشرذم 
العرقى » بمعنى وجود العديد من الكيانات الصغيرة 
على أسس قبلية ولغوية وعرقية وغيرما . دون أن 
يكون لأى من هذه الجماعات الأغلبية العددية أو 
السطوة السياسية والاقتصادية » وإنما تدور العلاقات 
بينها ف إطار سلسلة من التحالفات والعلاقات المتبادلة 
والمتغيرة . 
(۲) التكامل الاقليمى : وتظهر مشكلةالتكامل 
الأقليمى عندما توجد مناطق معينة داخل إقليم الدولة ٠‏ 
لاتستطيع سلطة الدولة أن تصل إليها أو تتغلغل فيها , 
وغالبا ماتكون هذه المناطق معزولة أو جبلية حيث 
تساعد هذه العزلة الجغرافية » على مناوئة السلطة 


المركزية فى الدولة . وعدم الخضوع لها .وتحدى 7 


سلطتها . ففى إندونيسيا مشلا . كانت هناك سلسلة 
تكاد لاتنقطع من مقاومة الجزر للساطة المركزية 
لجاكرتا . كما أن حركات العصيان الممسلح الدورية ٠‏ 
أحدقت ببورما والتى كانت تنبع من العداوات الأقليمية 
لرانجون . كما إن الخطر الذ كانت تخشاه الهند فى عهد 
نهرو › هو نمو الأختلافات الاقليمية . وهكذا فان عدم 
التكامل الاقليمى يمثل مشكلة ملحة حيث تتزايد الحاجة 
للممارسة الحكم على إقليم الدولة ككل , إذ لا تستطيع 
اية دولة أو حكومة أن تقبل وضعا تكون فيه غير قادرة 
على ممارسة سلطتها على مناطق داخلة فى إطار 
سيادتها وإقليمها . 
(١‏ التكامل بين النخبة والجماهير : إذ تعانى العديد 
من الدول النامية » من وجود فجوة واسعة تفصل بين 
النخبة والجماهير » فالنخبة وخصلوصا النخبة 
المثقفة » تنظر إلى المشاكل السياسية فى نطاق الدولة 
ککل » ف ان الأغلبية العظمى من الشعب عادة 
الوب وي دة بنطاق القبيلة أو 
ماتكون نظرتها ضيقه ومحلو  ٠‏ 3 
الحماعة العرقية اى الثقافية أو الأقليمية التى تننمى 
إليها . ويلاحظ 8 مجرد وجود اختلافات فى القيم 


فالثقافة الأمريكية مثلا » تركز على أهمية 
فالثقافة السياسية الأمريكية مثلا » ترك 3 
المشاركة السياسية . بينما تركز الثقافة السياسية 
البريطانية على التزامات المواطنين تجاه جكومتهم : 
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النخب منعزلة فيها عن الجماهير التى تحكمها . بحيث 
لاتستطيع تعبئة الجماهير » ولا أن تتأثر بها . 
ومادامت توجد فجوات ثقافية أساسية بين النخبة 
المتعلمة ذات العقلية التحديثية وبين الجماهير ذات 
القيم التقليدية . فان ذلك يطرح أثاره السلبية على 
النوحى السياسية نتيجة لوجود حالة من الانفصام 
الفكرى بين الفريقين . 

وهكذا فان عدم التكامل بين النخبة والجماهير , 
يؤدى إلى عدم الاتفاق على الأهداف التى يجب أن يعمل 
النسق السيامى على تعقيقها ٠‏ فقد تكون السكومة 
مهتمة مكلا بزيادة المدخرات والاستثمار والعمل على 
إحداث وثبة اقتصادية لتحقيق مستوى مرتفع من 
النمى . بينما تكون الجماهير مهتمة أكثر بتحقيق 
مكاسب سريعة فى الدخل » أو بتحقيق الممساواة فى 
التوزيع . كما تتزايد خطورة الوضع اذا كانت هناك 
اختلافات داخل صفوف النخبة نفسها بين الثوريين 
والاصلاحيين على سبيل المثال » او بين النخبة 
التقليدية والنخبة التحديثية . كما تتعقد المشكلة إذا أخذ 
ف الاعتبار » الاختلاف بين الزعماء أو القادة القدامى 
وبين الجيل الأصغر » نظرا لاختلاف تجربة كل من 
الجيلين » فالقادة القدامى الذين كافحوا من أجل 
الاستقلال . يتوقعون الطاعة المطلقة . بينما الجيل 
الجديد الذى يكون متشوقا لتحقيق مزيد من التقدم › 
يرى أن هولاء الذين حرروا المجتمع »لم يعد لهم حق 
الاستمرار فى حكمة نظرا لظهور مشكلات جديدة 
لايستطيعون مجابهتها . وقد يؤدى ذلك إلى ما يطلق 
عليه الثورة الثانية . 

كما تعنى الفجوة بين النخبة والجماهير ٠‏ إن 
وسائل الاتصال غير كافية أو غير ملائمة » بمعنى أن 
النخبة قد تعمل على إقناع الجماهير بتغيير اتجاهاتهم 
ولكنها لا تهتم بمطالب الجماهير ورغباتهم ٠‏ ولذلك فان 
الدول النامية تحتاج إلى إيجاد التفاعل الوثيق بين 
الحكام والمحكومين . ومن البديهى أنه يصعب تحقيق 
ذلك » مالم يوجد تكامل بين النخبة والجماهير يدعمه 
وجود قنوات اتصال . ويمكن القول إن إيجاد الصيغة 
أو المعادلة السياسية التتى توفق بين التنخبة 
والجماهير » تساعد على اجتياز تلك الفجوة . 


ثانيا : عدم التكامل ادن : 

يشمل نمطين فرعيين : 
)00 شیر الال القيمى : يستخدم اصطلاح التكامل 
القيمى للاشارة إلى الحد الأدنى من التقبل للقيم أو 
وهذه القيم المتفق عليها » قد تتعلق بغايات واهداف 
نهائية , كالعدالة والمساواة أى الحبرية أو الرغبة ف 
تحقيق التنمية الاقتصادية كما قد تتسركز حول 


۹۰ 
الوسائل . مثل ما هى الأدوات والأجراءات اللازمة 
لتحقيق الاهداف أو لحل الصراعات . وهناك اعتبارات 
يجعلان للقيم أهمية من الناحية السياسية اولهما : ان 
تماسك المجتمع يعتمد إلى حد كبير على انسجام 
واتساق القيم لدى اعضائه , بل إنه يمكن القول ٠‏ إن 
أحد الشروط اللازمة لتكوين المجتمع ٠‏ هو أن تكون 
القيم التى يشترك فيها الأفراد , أكشر عمقامن 
الاختلافات التى قد تنجم عن الكفاح من أجل المصالح 
والرغبات المتنافس عليها . وعلى ذلك فلكى يحدث 
التكامل لابد من حدوث اشتراك ف القيم ٠‏ اى لابد من 
وجود حد أدنى من القيم المشتركة . ثانيهما : أن القيم 
تؤثر على عملية صنع السياسات العامة , وعلى ذلك 
يغدو من الأهمية بمكان » ان نتفهم اى القيم تؤثر على 

الاختيارات التى يقوم بها صانعو السياسة . 
ويرتبط التكامل القيمى بوجود قواعد مقبولة لحل 
الصراع . فك المجتمعات بماف ذلك المجتمعات 
التقليدية » تشهد العديد من الصراعات » ولديها وسائل 
وإجراءات لحل هذه الصراعات . ولكن عندما تبدا 
المجتمعات فى التحديث . تتزايد الصراعات بسرعة » 
وعادة ما تصبح الوسائل المتبعة والاجراءات الخاصة 


بحل الصراع غير كافية أى غير مرضية . فالتحديث ٠‏ 


يؤدى إلى تزايد حجم ومجال الصراع فى المجتمعات ٠»‏ 
نظرا لما ينتج عنه من تغير فى وضع الجماعات داخل 
الدولة » فضلا عما يخلقه من أدوار وظيفية جديدة » 
مشكلة إيجاد المؤسسات والأبنية اللازمة لادارة 
الصراع وتنظيمه . وإذا نجحت هذه المؤسسات أو 
الابنية ف أداء وظائفها » فانه غالبامايمكن منع 
الصراعات من أن تنفجر بشكل يهدد استقر اللمجتمع 
القرية إلى الحياة السياسية . 


ونلاحظ من وج جهة نظر التكامل » ان القيم 
الاجتماعية تمثل الضمانة الأساسية لصلابة وتماسك 
المجتمع , كما انها من ناحية اخرى ٠‏ تميز المجتمع عن 
غيره من المجتمعات . وكلما كانت تلك القيم الاجتماعية 
نفس الوقت اكثر مقاومة للتغيير الاجتماعى 
والسياسى » الا اذا كان ذلك التغيير يؤدى الى الحفاظ 
على تلك المعايير والقيم الاجتماعية . وهكذا فالتكامل 
القيمى الذى يرتبط بمجموعة من القيم والمعايير 
الاجتماعية التى تنظم حياة الانسان وتكون مرشدا 
لسلوكه الاجتماعى ٠‏ تؤثر على مدى التمساسك 
والتضامن الداخلى فى المجتمع سلبا وايجابا » ومن ثم 


502111160 71 1 


فان وجود القيم المتج'نسة فى المجتمع »والتى تكون 
بمثابة معايير وضوابط للسلوك ٠‏ تكون لها آثارها 
الايجابية على تحقيق التكامل القيمى لهذا المجتمع . 
( ۲ ) تشرذم الثقافة السياسية : فالثقافة السياسية 
هى مجموعة القيم والمعتقدات والاتجاهات الأساسية فى 
المجتمع والمتعلقة بالابنية والممارسات السياسسية , اى 
بعبارة اخرى يقصد بالثقافة السياسية ٠‏ مجموعة القيم 
والمعتقدات المتعلقة بالسلطة . فالثقافة السياسية تعبر 
عن الاتجاهات والقيم والمعتقدات الموجودة لدى شعب 
ما . كما انها يمكن ان تعبر ايضا عن تلك الميول 
والنزعات التى توجد لدى جماعة معينة من مجتمع ما , 
وهكذا فان الجماعات العرقية والطبقات 
الاجتماعية . والجماعات الاقليمية والتى تكون النسق 
السياسى » يمكن ان تكون لها اتجاهاتها وميولها 
الخاصة . ويشار الى تلك النزعات الخاصة المقصورة 
على جماعات معينة ٠‏ بالثقافة الفرعية . ووفقا 
لنظريات السياسية المقارنة ٠‏ يعتبر تجانس الثقافة 
السياسية ضرورة ملحة لتحقيق التكامل السياسى » 
والتكامل السياسى بدوره يعتبر ضرورة ملحة لتحقيق 
الاستقرار السياسى . وتأسيسا على ذلك ٠‏ يمكن 
اعتبار تشرذم الثقافة السياسية بمعنى وجود العديد من 
الثقافات السياسية الفرعية فى اطار النسق السياسى 
الواحد » يوجد بينها قدر كبير من التباين والاختلاف - 
من أهم أسباب عدم الاستقرار السياسى فى الدول 
النامية » وذلك لأن الصراع الذى يثار بين الثقافات 
الفرعية . يكون من الص عب حله بالوسائل 
الديمقراطية » لأن مثل هذا النوع من الصراع ٠‏ غالبا 
مايكون متفجرا . ولعل أحد الأسباب الأساسية لوجود 
الكثير من الاختلاف ف القيم والمعتقدات والاتجاهات 
السياسية للمواطنين فى داخل نفس النسق ,. هو أن 
عملية التنشئة السياسية تؤثر على الأفراد والجماعات 
بطرق مختلفة » مما يؤدى الى الحيلولة دون ظهور ثقافة 
وبصفة عامة » فانه فى اغلب نظريات التكامل » 
يعتبر وجود درجة عالية من التجانس الثقاف 2 
وخصوصا ثقافة سياسية متجانسة ٠‏ أمرا فى غاية 
الأهمية ٠‏ وذلك لأن الاخفاق فى حل مشاكل التعدد 
الثقافى . قد يقود الى انهيار الكيان السياسى من خلال 
انسحاب جزء منه , اما لكى يصبح مستقلا واما لينضم 
الى اقليم آخر ٠‏ وما لوجود حالة مستمرة من عدم 
الاستقر السياسى . 
التكامل السابق ذكرهما ( التكامل السياسى والتكامل 
الثقاق ) . فمسن الناحية الواقعية . يتداخل هذان 
النمطان مع بعضهما بعضا » بحيث تختلط العوامل 
الثقافية والعوامل السياسية فى مركب معقد . 


< سب سسسب ب 


فالاختلاف القيمى والثقاف على سبيل الملثال . يطرح 
نفسه فى مشكلة التكامل بين النخبة والجماهير . وكذا 
فى عدم التكامل الاقليمى . كما ان عدم التكامل 
القومى ٠‏ يطرح نفسه فى شكل شرذنمة الثقافة 
السياسية ٠‏ وعدم التكامل الاقليمى يؤثر على عدم 
التكامل القومى . وهكذا توجد من الناحية الواقعية 
شبكة معقدة من التداخل والارتباط بين هذه العناصر . 
ثالثا استراتيجيات التكامل 
يقصد باستراتيجيات التكامل , تلك السياسات التى 
يمكن للدول اللجوء اليها لمواجهة ازمة التكامل فى 
مجتمعاتها » حيث يمكن التمييز بين استراتيجيتين هما 
استراتيجية بوتقة الصهر ٠‏ واستراتيجية الوحدة من 
خلال التعدد . وفيما يلى توضيح ذلك . 
١ (‏ ) استراتيجية بوتقة الصهر : ويقصد بها افقاد 
الجماعات المختلفة داخل الدولة خصائصها المميزة .:؛ 
سواء كانت سياسية او ثقافية أى اجتباعية . بهدف 
استيعاب تلك الجماعات المختلفة فى اطار الجماعة 
السائدة او المسيطرة - وتأسيسا على ذلك فان 
استراتيجية بوتقة الصهر › تجد اساسها الفكرى فى 
مفهوم الاستيعاب . فالهدف النهائى لهذه 
الاستزاتيوية .قحو تعقيق الانستيفاب فخطف 
الجماعات العرقية والدينية واللغوية فى اطار المجتمع 
الواحد . ويمكن التمييز بين عدة أانماط للعملية 
الاستيعابية » وهى : 
| - الاستيعاب الثقاف » بمعنى التغير فى النماذج 
الثقافية وفقا لثقافة الجماعة السائدة او المجتمع 
المضيف . مما يؤدى الى القضاء على الخصائص 
والتسسات الثقافية المميزة للجماعات التسبى يراد 
استيعايها - 
الايد ا العنصرى ٠‏ بمعنى الزواج المختلط 
على نطاق واسع بين الجماعات العرقية المختلفة ؛ + 
يؤدى الى زوال الخصائص البيولوجية المميزة لكل من 
هذه الجماعات iD ٠‏ 1 
ج ‏ الامسستيعاب المؤسسى » #ببنيه راودو ل 
الجماعات المختلفة فى نفس 2 
المؤسسات الاجتماعية . 8 
١‏ ب اعتبار الاستيعاب المؤسسى » اكثر انماط 
3 ارا . فالاستيعاب المؤسسى » 
الاستيمات ا ارين ( إن النجماغات المتميزة ) 
يشير الى دخول المهاجرين ي اركة ف الانشطة 
فى الزمرة الاجتماعية > والشار 


للمجتمع . واذا حذثت هذه العملية على مب بي إن کان 
فلابد ان تؤثر على الأبعاد الأخرى ' + > 

هناك اختلاط بين الجماعات المختلف” 
الاجتماعية . فان ذلك سيؤدى 
التقارب بين تلك الجماعات › 


الى حدوث قدر كبير من 
فالاطفال ذو الخلفبات 
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العرقية المختلفة . سيختلطون معا فى جماعة اللعب » 
وسينتمون الى نفس الأندية فى الس تقبل , 
او سَيترٌاوجون ميما بينهم . ويترتب على ذلك أن تققد 
جماعة الاقلية هويتها المتميزة داخل المجتمع الكبير . 
ويحدث الاستيعاب الثقافى . وهذا هو النموذج المثالى 
التقليدى النؤتقة الى : 

ووفقا لهذا النمودج «فان الانستيعاب الؤمسىله 
أهمية محورية ٠‏ ولكن قد يكون من المفيد ايضا » ان 
ينظر الى الاستيعاب ليس باعتباره مراحل معينة تبدا 
بالاستيعاب المؤسسى وتليها المراحل الأخرى 
للاستيعاب على النحو السابق ٠‏ وانما ان ينظر اليه 
باعتباره عملية مكونة من عدة اجزاء ومراحل يؤشر كل 
منهما فى الآخر ويتأثر به . بحيث لايمكن القول ان 
الاستيعاب:الؤسسى اهم من الاستيعاب الثقاقاو 
الفكس ٠.واتها‏ اذا تعقق تطو. ايوايى ل أنه فذة 
الجوانب » فانه سيؤثر بالضرورة على الجوانب 
الأخرى ٠‏ وذلك لوجود علاقة تأثر وتأثير متبادل . 

واخيرا يمكن القول ان استراتيجية بوتقة الصهر ٠‏ 
لاتعدو ان تكون نمطا مثاليا يستخدم للدلالة على محاولة 
الجماعة السائدة فى المجتمع أو الثقافة الأساسية ٠إجع‏ 
ure‏ tاcuاستیعاب‏ وامتصاص الجماعات الاخضرى 
المتميزة » وازالة ما تتسم به تلك الجماعات من سمات 
وخصائص متفردة ٠‏ رغبة فى تحقيق التكامل . وتوجد 
من الناحية الواقعية درجات متفاوتة فى البعد او القعن 
هذا لقف الثللى ‏ 


( ” ) استراتيجية الوحدة من خلال التعدد » ويقصد 

بها الاعتراف بوجود اختلافات اجتماعية وثقافية بين 

الجماعات المختلفة فى الدولة » مع وجود روابط وسمات 

مشتركة تربط هذه الجماعات الى بعضها بعضا . 
ويمكن النظر للتعدد من زاويتين : الأولى وظيفية » 

والثانية مؤسسية . 

وفيما يلى توضيح ذلك ٠‏ 


١ ٠‏ الزاوية الوظيفية : ويعنى ذلك ان التمباسك 


والتكامل والتضامن الاجتماعى ٠‏ ينتج عن التوازن 
الديناميكى الذى هو محصلة الصراع الجزئى للمصالح 
من ناحية » والاتفاق على القيم الأساسية للمجتمع 
وقواعد الدور السياسى من ناحية اخرى . ويمكن القول 
انه فى حالة اتباع استراتيجية الوحدة من خلال التعدد « 
فانه يوجد نوع من التعايش السلمى بين الولاء للأمة ٠.‏ 
وغير ذلك مسن أنواع الولاءات , حيث يسمح للأقراد 
اسن عن انتماءاتهم المتعددة , فالولاء للأمة يوجد 
1 الولاء للجماعات المختلفة » سواء كانت اقليمية أو 
دينية أو عرقية او لغوية . وبينما يظهر القادة احترامهم 
للاختلافات الثقافية , فائهم يشجهعون الجماعات 
المختلفة على تحقيق وحدة تستند الى الاتفاق على 


4 
الاهداف المشنستركة : وليس الى التماثل او التشابه 
القاع قيما بيتهم . 
ب الزاوية االؤسسية : وهنا يلاحظ ان الساسة 
يعملون غلى اتاحة الفرص لعدد من الجمساعات 
المختلفة » لكى تعمل معا ف اطار نفس المنظمات : 
وبهذه الطريقة . فان الجماعات العرقية والدينية 
والاقليمية ٠‏ تحصل على فرصة المشاركة فى مؤسسات 
تمثيلية . ومن الواضح ان استراتيجية الوحدة مسن 
خلال التعدد » تعتمد على الاعتقاد فى أهمية الاعتراف 
بوجود الاخثلافات الثقافية فى اطار مسن الوحدة 
الاجتماعية . فهى تعترف بحق الجماعات والأفسراد فى 
التميز والاختلاف مادام ان هذه الاختلافات موجودة ٠‏ 
ولا تؤدى الى الاخلال بالوحدة او أنهيار الوحدة . اذ 
بلاحظ ان مجرد وجود الاختلافات لن يؤّدى بالضرورة 
الى عدم الوحدة داخل المجتمسع » وانماالمهم هو 
المضمون السياسى لتلك الاختلافات » والشكل الذى 
د به عن ذاتها . 
A‏ و التعدد الثقاف » ثظل كل جماعة 
محتفظة بثقافتها المميزة ٠‏ وبهويتها الثقسافية › بينما 
تبذل الجهود لتقليل التحيز والتعصب حتى لا تتسأثر 
ألحياة السيأسية تأثرا سلبياً » وعلى ذلك فالخلاف بين 
ولكن يكون من المرغوب فيه دائما » الاحثفاظ بهذا 
الصراع عند ادثى حد ممكن مسن خلال التأكيد غلى 
مجالات المرونة التى تسمح بالبدائل والاختيار الحر ٠»‏ 
وتجنب محاولة فسرض سسلوك معين خاص باحدى 
الجماعات على الجماعات الأخرى : وبحيث تكون 
الحكومة المركزية وقياداتهسا السسياسية من الناحية 
النظرية ٠‏ محايدة تجاه الجماعات المختلفة ٠‏ فلا تؤيد 
جمساعة معينة ازاء الجماعات الأخرى 0 ولا تقوم 
باجراء قد يؤدى الى اثارة النزعة العرقية أى الطائفية 
لدى الجماعات المختلفة . ومن هذا القبيل ايضا » 
استخدام لغة لاترتبط بجماعة بالذاث من الجماعات 
المختلفة داخل الدولة . ومن امثلة ذلك ٠‏ تسطوين اللفة 
التجارية الساحلية الى لغة قومية فى كل من أننونيسيا 
وتنزانيا e‏ او تبثنى اة اجنبية كالانجليزية او 
الفرنسية . 
وتجدر الاشارة فى النهاية : الى تعدد تنوع الأنىواتك 
التى يمكن استخدامها من الناحية الوأقعية لعلاج ازمة 
التكامل . ويفسر ذلك بأن هذه الأزمة معقدة وفتعددة 


الابعاد » بحيث لايكون من المناسب مواجهتها اعتمارا 
على أداة واحدة > أو وسميلة منفسردة . فهناك الأدوان 
المرتبطة بالثقافة السياسية » كالتعليم ووسسائل 
الاتصال والايديولوجية ؛ بينما توجد الأدوات المرتبطة 
بالمؤسسات والتنظيمات السياسية ٠‏ كالحزب الواحسد 
أو الاخذ ببالنظام الفيدرالى أو دور كل من الجيش 
والجهاز البيروقراطى فى التأثير على عملية التكامل . 


كما توجد الادوات المرتبطة بالنخبة السياسية . مثل 
مدى تمثيل الثخبة ٠‏ ودور القائذ الكاريزمى ؛ واخيرا 
الأدوات المرتبطة بالاعتبارات الاقتصادية . وأهمها 
السياسة التوزيعية . وتهدف هذه الادوات جميعها. 
الى تقليل حدة الفوارق والاختلافات بين الجماعاث 
المثعددة والمثمايزة داخل المجتمع الواحد . رغبة فى 
تمائيق الكامل كما يلاعظ ان الاستراتيجية المتثبعة 
لمواجهة ازمة التكامل . قد تفرض استخدام ادوات 
معينة أو تجعلها اكثر أهمية وملاءمة . فالدولة التنى 
تتبع استراتيجية بوتقة الصهر مثلا ٠‏ يكون من المناسب 
لها ء ان تركز على الجيش والتعليم والايديولوجية 
كأدوات للتكامل . بينما الدول التى تأخذ باستراتيجية 
التعدد » يلائُمها أكثر الحل الفيدرالى . كما توجد 
أدوات اخرى ثكون مفيدة بغض النظر عن الاستراتيجيه 
المتعبة ٠‏ فالدول لا تتبع اداة واحدة بالضرورة » وانما 
هى تمزج بين بعض هذه الأدوات أو كلها وفقا 
للظروف . 


يفا فان اقول التادية 3 حسائجة الى وين مسن 
الأفتمام بأزمة التكامل التى تعانيها مجتمعاتها , نظرا 
لما تطرحه هذه الأزمة من آثار سلبية على مختلف 
جوانب الحياة السياسية والاقتصادية وا لاجتماعية فى 
تلك الدول » ولما تمثله من صعوبات تعترض التنمية 
بمفهومها الشامل . واذا كانت الدول النامية تحتاج الى 
ثورة تصنيعية » وتحتاج الى التحضر » والى ثورات 
اخرى ثقافية واجتماعية متعددة > فانها تحتاج ايضا 
الى مايمكن أن يطلق عليه ثورة تكاملية . ويقصد بها 
تجميع الكيانات الاجتمساعية المختلفة داخل الدولة 
مركز الدولة الى اقصى مناتصل اليه حدودها ٠‏ بحيث 
يكون هناك ولاء واحد للدولة أسسمى وأعلى من كل 


الولاءات الاقليمية او العرقية أو الدينية أو الثقافيةح 
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قضايا التنمية فى العالم الثالث ۹۴۳ 
ملف السياسية الدولية 1 ۹ [ محورين هما محور الشرق والغرب ٠‏ ومحور الشمال 
والجنوب ‏ الأمر الذى يعنى أن هذه الدول تحثل مكائة 
تضاهى من حيثالاهميةمكانة دول الكتلثين الشرقية 
والغربية معا » وهو ما يعكس فى نفس الوقت الاهتمام 
المتزايد بقضايا وهشاكل هذه النول سواء على المسثوى 
الأكاديمى او غلى الصعيد الدولى . فهنذ أن حصلت تلك 
الدول على الاستقلال . كانت قضية التنمية الاقتصادية 
تستاثر ہالجانب الاکہں من اهتمام زعمائها وقياداتها › 
وتحتل مكان الصدارة على مستويى الدراسسات 
الاجتماعية والاقتصادية. غير أن ما منيت بهمن 
المصاعب والمشاكل الجسيمة ذات الصبغة السياسية ٠‏ 
والمتمثلة فى عدم الاستقرار السياسى والمخسساولات 
المتكررة للاطاحة بالحكومات القائمة ؛: وتواثر ظساهرة 
الانقلابات(١)‏ أثار كثيرا هن التساؤلات حسول قسدراتها 
غلى تحقيق بناء الأمة : وامثدت فسذه التسساؤلات الى 
البحث ف الظروف والعوامل المؤدية إلى قيام الدولة 
القومية . وتحقيق عملية الانتقال فسن المجتمعسساث 
التقليدية إلى الدولة العصرية . 
ومع أن الدراسات التى عالحّتث هذة القضايا ترجع 
ê 5‏ فى اصولها إلى الرواد الثلاثة وهمم كارل ماركس 
استر اتات ناء 'وماكس فيبر وثالكوت بارسوئز( إلا انها آخذت تنشط 
مه ©» مهو ٠‏ وثتظطور بدرجة ملحسوظة منذ منتضف السستينات 
ù “A ^A‏ الله تقريبا(') : بينفا كان غدد الدول الثاشسئة يتصاغد 
الامه ف العالم الال ` SE‏ اشسئة يشم اعد 
أضيفت إلى الأمم المنخدة سث وسستون دولة ممأ أت 
للقلفاء والباخثين مدى واسغا من التجارب والخبمرا 
التى ادث إلى تعميق مغرفتهم بأسس الثنفية السياسم 
العد ومخنذات بناء الأمة » بل والى اسثحداث أدوات جديد 
ن . أحمد عباس عبدالبديع ET a E YK HT‏ 
غافة . 
تتمين دول العالم الثالث - رغم حداثة نشسأتها د وقد حفلت هذه ألذراسات بكثير فن المضطلحاث 
بمركز فسريد وموقع متميز على خريطة العلافاث والمفافيم التى يتغين علينا أن ثلقى بعض الضسوء غلى 
النولية , بعد أن نساثتت هذه الفلاقات ترتكز على فأ يتضل مثها بهذه الدزاسة . ومن أبرز هذه المفاهيم : 


السلسلسششس د تت تتت 
م مم سس 0 





)١ (‏ فمنذ الحرب العالمية الثانية اصيبت البلاد الأسيوية بمرض مزمن من عدم الاستقرار السياسى , إذ شهدت كل من 
بىا راتيا ودر لإنكا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا والباكستان وكؤريا الجنوبية وتسايلائه وفيشنام ؛ كنيرا 
8 بسع السياسى ومحاولات الاطاحة بنظم الحكم وتعطيل الدسئور وإ المدة فسن ١437‏ 1417 وقع لل 
ا 3 اللاتينية اربغة عقر انقلابا فى الدوفذيكان والهندوراس والبرازيل ( اثقلابان ) وبوليفيا ( ار ( 
وال تين يلما وبمذة 3 الهندو راس وشبلى والاكوادور ٠‏ كما شهدت القارة الافريقية فل نفس المدة تقسريجا ضيح 
وعشرون انقلابا ف توجو( إنقلابان )وداهومى ( خمسة ' وكونفوكيئشاسا وافريقيا الوسطى وفولتا و پا 
( انقلابان ) وبوروندی وسیرالیون ( انقلابان ) وكونهوبرازفيل ومالى والصومال واوغن: ومدغشقر ورو 

Sêhîiitt ( Dûvidê. ) Ed . The Dynamics of the Third a ا‎ ee 
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ذا 


التحديث > للدلالة على التغيرات الاجتماعية والسياسية والخصيصه الثانية « هى نمو الة درة التنظر 


معا » ف حين تدل التنمية السياسية على البعد السياسى للدولة وتوسع اختصاصاتها وامتداد وظائفها وتکاثر 
التقليدى إلى نظام الدولة العصرية بما يشمله من ونمو البيرقراطية من أجل تنفيذ مذه القواعد والقيا 


المؤسسات السياسية المتخصصة وظيفيا ٠‏ وتحقيق بالوظائف المتعددة التى تضطلع بها الحكومة المركزية فى 
المشاركة السياسية الكاملة وعلمانية السياسة كافة ارجاء الاقليم القومى . 
والتحضر والحراك الاجتماعى ... أما بناء الأمة . فانه 
لا يرادف التنمية السياسية > ولكنه أحد أبعادها أو أما الخصيصة الثالثة ٠‏ فنت فتتمثز فى توسع دور 
مظهر من مظاهرها0) . المواطنين فى المشاركة فى صنع السياسة . ويقول بلاك 
إنه على الرغم من وجود خلافات بين الدول الديمقراطية 
تحديد مفهوم بناء الامة . والشمولية حول مدى أو درجة هذه المشاركة . إلا أن 
واصطلاح بناء الأمة Nation - building‏ صيغة ثمة تشابها بينها + وهو أن الزعماء السياسيين فى كل 
مختصرة لعبارة بناء الدولة القومية - 120101[ من النظامين يستمدون شرعية حكمهم من التأييد 
State building‏ . ويدل على دراسة النقفروف والمؤازرة الشعبية . استنادا الى أنه كلما تعددت قنوات 
والعوامل المؤدية الى نشأة الدولة والخصائص أو الاتصال بين الدولة والمواطنين . !زدادت فرص 
السمات المشتركة للدول القومية . الاستقران التي . 


ويدل هذا التحليل لخصانص الدولة القومية . على 
أن عملية بناء الأمة ترتكز على تحقيق التكامل القومى 
وتوحيد السلطات القبلية والمحلية التقليدية » وإقامة 
سلطة مركزية تمارس اختصاصات واسعة . بحيث ا 
تنافسها فى ذلك آية سلطة اخرى » والأخذ بقدر ‏ قل 
أو كثر ‏ من المشاركة الشعبية لتحقيق الاستقرار » 
الأمر الذى يعنى أنه ينبغى النظر إلى عملية بناء الأمة 
على أنها عملية مستمرة . وذلك لما تتطلبه الدولة من 
المحافظة على بقائها واستمرارها . 

وف ضوء ما تقدم . فاننا نناقش فيما يلى أهم 
استراتيجيات بناء الأمة فى دول العالم الثالث ٠‏ فنعرض 
أولا لاستراتيجية التنمية الاقتصادية ٠‏ ثم استراتيجية 
الايديولوجية القومية . فاستراتيجية التغير 
الاجتماعى . وأخيرا استراتيجية القضايا الست . 


وبالرغم من تعدد النظريات فى تحديد العوامل التى 
أفرزت الدول القومية والسمات المشتركة بينها , وذلك 
بسبب التنوع الهائل فى الأشكال السياسية قديمها 
وحديثها ٠‏ إلا أن ثفة: اتفاقا بين جمهور الكتاب 
المعاصرين على عدد من الخصائص المشتركة فى جميع 
الدول سواء ف ذلك الدول الغربية أو دول العغالم 
الثالث » وسواء أيضا الدول ذات النظم الديمقراطية أو 
النظم الشمولية . وهذه الخصائص التى لابد من 
توافرها فى بناء الأمة أوردها المؤرخ سيريل بلاك 
0.28.8131) ف كتابه ديناميات التحديث 
۱۹١ )‏ ( 2 

واولى هذه الخصائص مركزية السلطة أو مركزية 
صنع القرار » وهى التى تحققت ف الدول الغربية 
بخروجها من النظام الاقطاعى القائم على تشتت 
السلطة وتوزيعها بين مواقع مختلفة ومتعددة . وقد كان ( اولا ) استراتيجية التنمية الاقتصادية . 
الدافع إلى الأخذ بهذه المركزية مع قيام الدولة القومية » كان من الطبيعى للدول الناشئة ‏ وقد ورثت من 
رغبة الملوك فى تعبئة وترشيد موارد المجتمع › وتحقيق الاستعمار اقتصاديات متخلفة ‏ أن تتجه فى إطار 





( ؟ ) ويعتبر كتاب مقدمة علم الاجتماع السياسى - لأنتونى اورم من أهم المصادر التى تضم دراسة وافية لنظريات 
ماركس وفيبرو بارسونز فيما يتعلق بموضوع الدولة القومية . : 
Orum ( Anthony M. ) Introduction to Political Sociology . Prentic Hall Inc., U. S. A.,‏ 


٠ (‏ ) فقد ظهر ال هذه الفترة عدد كبير من الدراسات القيمة عن التحديث والتنمية ال . “1170 ٠ط‏ :1978 
المجتعات التحديثية لكبار الكتاب» من امثال الموند وباول وكولمان وبساى وفسربا وايزن ر TE‏ 


واغيوقم اتظر فل الل ؛ وهنتجتون وبندكس 
)٤ (‏ انظر فى هذه المفاهيم ومدلولاتها : :227-228 Schwartzenberg : op. cit . pp.‏ 
Wiley E. New Delhi 1964. pp. 5-6.‏ 


Bendix ( Reinhard ) : Nation building & Citizenship. 
Orum : o p. cit pp. 307 - 308. 
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التحديث إلى التركيز على اس تراتيجية التنمية 
بين النمو الاقتصادى والتغير السيامى أو بناء الامة . 
ففى کتابه مراحل النمو الاقتصادى ) ١4٠‏ )اقبي 
روستو إلى أن التنمية الاقتصادية تؤدى إلى بلوغ 
المجتمعات التقليدية مرحلة النضج وعصر ال تهلاك 
عا الذى يتميز بتحقيق المشاركة السياسية 


كما أوحت تجارب التنمية الاقتصادية فى أوربا . وما 
ترتب عليها من تحقيق التنمية السياسية " إلى رعماء 
دول العالم الثالث وقياداتها » الشروع فى برامج طموحة 
للتتمية الاقتمادية . فغى الهتة تبئى قناذة حركة 
الاستقلال مبدأ تعبئة الجماهير من أجل المشاركة 
الفعالة فى بناء الأمة الجديدة وإحدانث التفييرات 
الاجتغاغية والاقتضانية اللازائنة لتحقيق نلك 
الانجاز*) ٠‏ ومن ثم أخذت البلاد تتجه نحو التصنيع فى 
سلسلة من خطط الستوات القسن التى عداتيا يفيتة 
0١‏ وذلك بالرغم من تأكيدات المهاتما غاندى قبل ذلك 
بثلاثين عاما , على أهمية القرية وعودة المثقفين 
إليها » حتى تكون وحدة لها اكتفاؤها الذاتى . كما 
أخذت الصين الشيوعية بالنموذج السوفييتى للتخطيط 
الشامل . ففى عام 8 أشار ماوتسى تونج إلى أنه 
» مازال أماامنا عمل جد فيما يتعلق ببناء 
الاقتصاد » . وف عام /61 , أعلن » أن توحيد 
الدولة الصينية إنما يرجع إلى أن إجراءاتنا الاقتصادية 
سليمة . وأن وسائل المعيشة أصبحت مض مونة 
لل > وف تقدم مطرد(") . وقد لجأ النظام العسكرى 
فى نيجيريا فى محاولة تحقيق الوحدة القومية فى أعقاب 
الحروب الداخلية . إلى استخدام استراتيجية 
الانتعاش الاقتصادى ٠‏ إن أعلن جوون فى أوائل نوفمبر 
عام ٠‏ خطته بتطبيع الاقتصاد القومى بالطابع 
اله سيطرة الحكومة الفدرالية على القطاعات 
لنیجیری وسي 3 


0 


( ۷) والنموذج التقليدى لذلك هو حالة بريطانيا قبتي رن 


حكوماتها فى القرن التاسع عشر بامتداد حق الاقتراع الى 
الطبقة الارستقراطية هذا التغير وشرعت تكيف 
( ؛ 


140 
الرئيسية للاقتصاد » وذلك لتجنب الصراعات 
والمنافسات المحلية والعرقية التى كانت سائدة قبل فترة 
الحصروب الداخلية والتى نجمت عن التنمية 
العشوائية وف غير ذلك من الدول الاخرى كانت 
استراتيجية التنمية الاقتصادية تستهوى الزعماء 
السياسيين ٠‏ فاندفعوا فى غمرة الحماس الشديد إلى 
حد الاعتماد على راس المال الأجنبى فىفتحويل 
المشروعات الاستثمارية . كما حدث ف الأرجنتين 
وبوليفيا والمكسيك والبرازيل )'١(‏ وغيرها من الدول 
الآسيوية والافريقية » وهو ما كانت ترفضه هذه الدول 
غداة استقلالها بسبب ارتيابها الشديد فى القوى 
الاستعمارية . 


ولئن كانت التنمية الاقتصادية قد ساعدت بناة الأمة 
فى أوربا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على 
تحقيق تقدم ملحوظ فى مجال التنمية السياسية فانها 
فى دول العالم الثالث تشكل عقبة تعوق جهود هذه الدول 
وان بلوغ هدف بناء الأمة > نظرا لما يفضى إليه النمو 
الاقتصادى والتكنولوجى السريع من تغيرات عميقة فى 
الأنماط والابنية الاجتماعية والسياسية . وما تفرزه 
هذه التغيرات من ضغوط شديدة الوطأة على الحكومة 
والمواطنين على السواء . فالتنمية إذ تتجه أساسا إلى 


الاستثمارات بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة ٠‏ تتطلب 
من الحكومة جهودا مضنية لتوفير التمويل والقوى 
البشرية اللازمة للبرامج الانمائية » فى حين تواجه 
الجماهير ‏ نتيجة لانهيار القيم التقليدية والتحمسن 
المادى البطىء المتمثل فى معدلات الأجور المنخفضة ‏ 
شعورا شديدا بالحرمان المقترن بالتطلع الى مطالب 
جديدة7١)‏ . خاصة وأن برامج التنمية غالبا لا تأخذ فى 
الاعتبار الحاجات الاجتماعية كالتعليم والصحة 
والاسكان وغير ذلك من الخدمات التى يمكن أن تسهم 
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فى عملية التغير الاجتماعى ‏ الأمر الذى يؤدى إلى 
اتساع الهوة بين الحاكمير والمحكومين ٠‏ والى فقدان 
السلطة ومؤسسساتها التأييد الشعبى أو الشرعية 

السياسية . 

ويصور كثير من الكتاب الآثار السيئة للتنمية 
الاقتصادية السريعة على بناء الأمة5.فيقول 
شوارتزنبرج فى كتابه علم ايتا السياسى : إن 
التنمية الاقتصادية التى انبثقت ف دول العالم الثالث لم 
تسفر عن القضاء على الانقسامات الاجتماعية والمحلية 
والثقافية ٠‏ بل إنها بالعكس ادت إلى ظهور المزيد من 
التفكك والتنوع ٠‏ فقد انقسم المجتمع بفعل التنمية إلى 
قطاعين أحدهما القطاع التقليدى ذو السمات الريفية 
والزراعية والثقافة القديمة . والآخر القطع العصرى 
الصناعى الذى يأخذ بانماط الحياة فى المجتمعات 
العصرية . وف كل من هذين القطاعين . توجد كذلك 
فروق وانقسامات اجتماعية اخرى . ففى القطاع 
التقليدى « أصبحت الشثروة مركزة فى أيدى أقلية أو 
صفوة متميزة » ومن ثم ازدادت حدة الفروق بين 
الطبقات الاجتماعية . وفى القطاع العصرى . أدى 
التحديث إلى قيام بنية اجتماعية جديدة تتكون مسن 


الصفوة السياسية والادارية والطبقة الملتوسطة التى 
تشمل البورجوازية الصناعية والتجارية الصغيرة 
والفئات الادارية المتوسطة » وآخيرا البرولتياريا التى 
ظهرت نتيجة للتصنيع") . ويذهب مانكور السون فى 
بحث له بعنوان « النمى السريع كقوة مضادة 
للاستقرار » ( ۱۹۷١‏ ) إلى أن النمو الاقتصادى 
السريع » إذ يستهدف زيادة الدخل القومى دون اعتبار 
تلا ااا + تاي إل عي ارات تيوه 
ركب ع Ea‏ “ال هد اتوم سيوج امداق 
سهلة للجهود المنظمة للقضاء على النظام القائم وإحلال 
نظام اخر بدلا منه . كما يلاحظ صمويل هنتنجتون فى 
كتابه « النظام السياسى ف المجتمعات المتغيرة » 
) ۱۹۹۸ ) أن عدم الاستقرار السياسى ينجم عن. النمو 
بذات اقيها -التتدية على مستوئ. متخقص جیا١‏ 


( ثانيا ) استراتيجية الأيديولوجية القومية . 

وف كثير من الدول . تطغى استر أتيجية 
الأيديولوجية القومية كأداة رئيسية للقض اء 
الغوارق المحلية والعرقية والثقافية والدينية المتنافسة , 
ودفع المجتمع فى طريق التحديث » اذ أن الايديولوجية 
حسب مفهومها ٠‏ تمثل نظرة الى المستقبل واداة للتحول 
الى وضع أفضل من الوضع الحاضر ومن الماضى(؟١)‏ 


وقد كانت القومية كايديولوجية تمثل الركيزة الاساسية 
والقوة الدافعة لتحرير هذه الدول من ربقة الاستعمار 
وحصولها على الاستغلال . ثم تحولت إلى اداة 
تمتها الزغماء الستاسوون ل مرخلة ا تعفد 
الاستقلال لتحقيق تماسك المجتمع وتأكيد شرعية الحكم 
ومن ثم فقد أصبحت تعبيرا عن ايديولوجية الذولة"“ . 

ويؤكد كثير من الكتاب › الأهمية البالغة التى تحتلها 
القومية ومكانتها فى تغيير النظام القبلى التقليدى الى 
نظام الدولة العصرية . وفى هذا السياق يقول جيرتز فى 
كتابه « تفسير الثقافات » ( ۱۹۷۳ ) إن القومية فى 
حذ ذاتها تعد مادة التغير الاجتماعى أو التحديث ٠‏ ومن 

ثم فانها حجر الزاوية فى عملية بناء الآمة . كما أبرز 
ا فانون أهمية الثورات القومية باعتبارها الروح 
الجديدة التى ينبغى خلقها حتى يتحقق وجود الذاتية 
القومية . 


والايديولوجيات القومية فى دول العالم الثالث ٠‏ تمثل 
فى أغلبها رد فعل ضد الاستعمار ٠‏ ومن ثم فانها ترتكز 
على تأكيد الاستقلال القومى والحساسية الشديدة ضد 
الاستعمار والخوف من عودة السيطرة الاستعمارية . 
ففى دول امريكا اللاتينية ٠‏ تقترن الأيديولوجية القومية 
بالارتباب فى الولايات المتحدة ‏ الأمر الذى عبر عنه 
سيمون بوليفار بقوله « إن الولايات المتحدة قد وجهتها 
العناية الالهية فيما يبدو الى اصابة أمريكا اللاتينية 
ببلاء الفقر باسم الحرية »") كما أن الأيديولوجيات 
القومية فى أفريقيا تؤكد على رفض النموذج 
الديمقراطى الغفربى وتعدد الأحزاب ال داك 
والمؤسسات الأوربية . باعتبار انها ميراث 
استعمارى » وجتى لا تكون مدعاة لعودة الاستعمار 
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لبسط نفوذه ف البلاد مرة اخضرى . ومن ثم فسان 
المؤفسسات الافريقية ينبغى آن تنهض _ كما ذكر توم 
مبويا فى حديث له فى يونية 8 على الاسس 
الاجتماعية والثقافية لافريقيا(*) . 

غالبا ما يمزج الزعماء السياسيون » الأيديولوجية 
القومية بعناصر من أيديولوجيات اخرى . ففى 
تنزانيا » نشأآت أيديولوجية قومية تنزانية وههى 
الاشتراكية الافريقية التى تمشل القاعدة الاساسسة 
للسياسة الحكومية » وهذه الأيديولوجية التى برزت فى 
إعلان أروشا عام ١4717‏ تمثل مزيجا من الأيديولوجية 
القومية ٠‏ ورفاهية المواطنين والالتزام بالعمل الجاد 
والمساواة الاجتماعية وغير ذلك من المبادىء المستمدة 
من الأيديولوجية الاشتراكية ومن القيم المتأصلة فى 
المجتمعات التقليدية!؟') . كما عمد زعماء من أمثال 
كاوندا فى زامبيا ٠‏ ونكروما فى غانا ٠‏ إلى رفع شعارات 
الأيديولوجية الافريقية أو الزنجية التى كان لها تأثير 
كبير' فى حصول بلادهم على الاستقلال » لتحقيق وحدة 
المجتمع . 


على أن هذه الاستراتيجية ليست دائما أداة فعالة 
ووسيلة يعتمد عليها اعتمادا كليا فى إقامة بنيان الدولة 
القوسية «فلان كاتت ق قجس 3 تطقيق الوسيدة 
السياسية بعض الوقت » فان الخلافات العميقة بين 
الجمناعات التقليدية ظلت كامنة حتى تفجرت مرة 
اخرى » وليس أدل على ذلك من أن الصراعات العرقية 
والمحلية فى نيجيريا واوغندا والكونغو والهند » باتت 
تهدد الوحدة القومية التى كانت قد تحققت ف المراحل 
الأولى من الاستقلال بفضل الأيديولوجية القومية . 

كذلك ٠‏ فهنا لك الصعوبة التى يواجهها یا 
السياسيون ف التوصل إلى صياغة المعتقدات والرموذ 
التى يمكن أن تكون محل اتفاق بين الجميع لتشكيل 
الأيديولوجية القومية » نظرا لافتقار هذه المجتمعات 
إلى التاريخ والتقاليد المشستركة مما يدفنع هؤلاء 
الوؤضاء , وفايشتدد البسك عن الودوة الاستركة ٠‏ 
إلى التورط فى افتعال أزمات فى الداحل أو فى الخارج 
تحت شعار توحيد كلمة الآمة , والدفاع عن استقلال 
الوطن , فيلجاون إلى إحكام قبضتهم عي و 
السياسى ٠‏ واستخدام اساليب القمع للقضا 

ا نظا ركتاتورى يفضى آخر الأمر إلى 
المعارضة > وإقامة سوا ا : ارآ 
تفجر أزمة الشرعية » وإلى عدم استقر 


14 
فالأيديولوجيات بصفة عامة , لا تعكس الحقيقة 
والواقع ٠‏ بل إنها وسيلة لمحاولة التأثير على الواقع 
والسيطرة عليه 8 


( ثالثا ) استراتيجية التغير الاجتماعى . 

ترتكز هذه الاسستراتيجية على إحدات التفين 
الاجتماعى أو التحديث بصورة عمدية ٠‏ دون أن يكون 
نتيجة للتنمية الاقتصادية أو لأيديولوجية معينة ٠‏ وذلك 
بالقضاء على المعتقدات التقليدية والقيم القديمة وغرس 
القيم والاتجافات العصرية . بحيث يحل التفكير 
العلمى محل العقائد القبلية > والولاء للمؤسسات 
السياسية محل الأنتمادات الاقليمية لو المعلية لو 
القبلية . مما يؤدى الى تزايد فرص المشاركة فى 
السياسة العامة . وبالتالى إلى تحقيق وتدعيم 
الاستقرار . 


ويمثل التعليم الاداة الرئيسسيةفى هذه 
الاستراتيجية . باعتبار أن التعليم ليس مجرد عملية 
تستهدف تنمية المهارات والقدرات الذهنية ٠‏ ولكنه يدفع 
الناس إلى تغيير انماط حياتهم واتجاهاتهم إزاء 
المؤسسات السياسية » ومن ثم فان التطابق فى مناهج 
التعليم على مستوى الأمة » يهيىء للدولة فرصة من 
الطراز الأول للتأثير على التنشئة السياسية بما يؤدى 
الى القضاء على الفوارق الواسعة بين الأتماط 
والمستويات الثقافية المختلفة » ويكفل تحقيق: التكامل 
والوحدة السياسية . ٠‏ 


كما تلعب وسائل الاتصال الجماهيرى ٠‏ دورا 
مماثلا فى إجداث التغير الاجتماعى وفى إقامة بنيان 
الدولة القومية . وهذه العلاقة بين الوظيفة الاتصالية 
والتنمية السياسية أبرزها لوسيان باى فى كتابه 
, الاتصالات والتنمية السياسية ١137 (٠‏ ) حيث 
ركز على أهمية وسائل الاتصال وضرورة تحديثها 
اساس مهنى متخصص ٠‏ بحيث تكون ف أيدى قادة 
للخبرة والمعرفة . لا بفضل مراكزهم الموروثة!"') . 
نموذجا حيا لاستخدام استراتيجية التفير الاجتماعى 
فى عملية بناء الأمة کر ی ا اوو 
باد ء الأمر » إلى التركيز على التنمية الاقتصادية ' 
نم ا فى 2 0 إلى الثورة الثقافية التى فجرها 
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ماوتسى تونج لتجديد القوة الدافعة للثورة الشيوعيه ٠‏ 
رکا ال القومية . وكان السبيل الى ذلك » 
إححكام السيطرة على أجهزة التنشئة السياسية ٠‏ بما 
فى ذلك التعليم ووسائل الاتصال . 

ويدخل ف إطار استراتيجية التغير الاجتماعى 
كذلك . استخدام إجراءات الرفاهية كالاسكان 
والخدمات ١‏ لصحية والتأمينات وتوفير البنية الاساسية 
وشبكات المياه والكهرباء وغير ذلك من الوسائل التى 
تسهم فى تغيير الانماط التقليدية وزيادة الحصراك 
الاجتماعى والتحضر , ومن شم إلى تزايد المشاركة 
السياسية . 

وتتكائف جهود الحكومات ف هذه المجالات . ففى 
تنزانيا نجيحت حملات محو الأمية فى زيادة نسبة 
المتعلمين ( أى الذين يعرفون القراءة والكتابة ) من 
وقت الاستقلال الى +265 ف الوقت الحاضر("') 
كما بلغ الانفاق على التعليم بمختلف أنواعه نسبة /٤‏ 
من الدخل القومى ف عام ۱۹۷١‏ » وهى نفس النسبة 
تقريبا ى مصر والمكسيك ونيجيريا والهند واليابان . 
وف نيجيريا أممت كل الجامعات عام ١9177‏ حتى يكون 
التعليم موجها توجيها قوميا , ولتحقيق التطابق فى 
مستوى ومضمون التعليم ٠‏ لأن الجامعات - كما يقول 
جوون - أفضل وسيلة لتنمية الوعى القومى والوحدة 
الوطنية"") وتشير الاحصائيات عن الانفاق الحكومى 
ف دول العالم الثالث ٠‏ إلى تزايد معدلاته فى مجالات 
التعليم ووسائل الاتصال وخدمات الرفاهية . 

على أن ثمة عديدا من الصعوبات فى جدوى وفاعلية 
استراتيجية التغير الاجتماعى ,اذ أنها لايمكن أن 


تحدث أثرها المرغوب فيه , ما لم تقترن بقدرة فائقة ٠‏ 


للمؤسسات الحكومية على تمويل الخدمات العامة 
ومواجهة الاحتياجات الجماهيرية . كما انها تتطلب 
وجود بيرقراطية على درجة عالية من التنظيم 
والكفاءة « لآن كل قصور فى تادية الخدمات أي عدم 
الاستجابة للمطالب المتزايدة من هذه الخدمات ٠‏ يثير 
الارتياب ف كفاءة النظام السياسى وقدراته . كذلك فان 
انخفاض مستوى التعليم ‏ على نحو ماهو سائد فى 
الدول النامية ‏ يزيد من احتمالات العنف وعدم 
الاستقرار بدلا من القضاء عليه . وهذه العلاقة بين 
مستوى التعليم والعنف يوضحها الجدول الآتى :(") 


سنوی النعلبم عند البلاد عند البلاد نسبة عدم 
غير الستقرة الاستفرار 

نحت /٠١‏ ۹ ۴ 79۰ 
11 الي 40 1۳ 1 21 
ل الى [1١‏ ۳ ۲ 74,1 
73 الى 70 16 1 14 
اكثر من iE‏ 1" 0 111,۷ 





( رامعا ) استراتيجية القضايا الست 

تتميزهذه ا لاستراتيجية عن الاستراتيجيات السابقة ٠‏ 
بشمولها وتعدد وسائلها ومعالجتها مختلف القضايا 
والتحديات التئ تعوق بناء الآمة ل الدول التحديثية 
بصورة متكاملة » انطلاقامن الافتراض بأن التحديات 
او الأزمات التى تواجهها هذه الدول › تتداخل مع 
بعضها بعضا وتترابط فى سلسلة متصلة الحلقات بحيث 
إن كلا منها يفضى إلى تفجر غيرها من الازمات 
الأخرى . وهذه القضايا أو الازمات منظمة على أساس 
نموذج جبريل الموند وزملائه ٠‏ وتشمل ازمة الذاتية ٠‏ 
والشرعية » والتداخل » والمشاركة . والتكامل , 
والتوزيع ٠‏ 


١‏ ازمة الذاتية 

تدور مشكلة الذاتية حول الكيفية التى يرى بها الفرد 
نفسه من الناحية السياسية ٠‏ وبمعنى أدق ٠‏ فانها تدل 
على نوع أو مستوى الحكومة التى يشعر بانتمائه 
إليها ٠‏ والخضوع لها . وتبرز مذه القضية ف عملية 
بناء الأمة بصفة خاصة › لأنها ت بالوحدات 
السياسية المحلية أو الاقليمية أو القبلية التى تشكل 
الذاتية السياسية الأولية بالنسبة للكثيرين › والتى 
تعتبر منافسا قويا للذاتية القومية . 


وف هذا الاطار » يدل مفهوم الذاتية من منظور بناء 
الامة . على بعدين أولهما توسيع مجا الذاتية 
السياسية للفرد , والآخر أن تكون للذاتية القومية 
الاولوية على الذاتيات الأخرى . ويكمن عدم تبلور 
الذاتية القومية ى رفض بعض الجماعات العرقية أو 


بابي ممم ممم ممم ب م 


(١؟)‏ .496 Almond & Powell op. p.‏ 
( "" ) . 205 . م أك . Schimtt : op‏ 
( 7 ) من ورقة مقدمة الى جمعية 
.316 
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يؤدى بهم ا محاولات الانفصال أو على الاقل 
ل یا نیدی و موا 
فم سياد كن فيجيريا لان الايبو كانوا يفضلون 
الذاتية القومية البيافسرية على الذاتية القفومية 
النيجيرية » وكذلك الاضطرابات الاقليمية فى الكونفو 
والتى ت إلى انفصال برازافيل وكينشاسا , 
والثورات التى فجرها سكان التلول فى بورما والامبونيزذ 
فى إندونيسيا والأكراد والارمن ضد حكوماتهم فى الشرق 
الاوسط ؛ ومحاولات الناجاس ف شرق الهند من اجل 
الاستقلال الذاتى) . 
وتقاس شدة أزمة الذاتية باحصاء | ت 
الخاصة بنشر الثقافة القومية كالتعليم ا 
الوطنية وحماية الرموز القومية ومعاملة الأقلبات 
والدور الذى تقوم به وسائل الاعلام وغيرها من اجهزه 
التنشئة السياسية فى نشر التوعية بالانتماء القومى . 


؟ ‏ ازمة الشرعية السياسية 

تعنى الشرعية السياسية فى أبسط معانيها . تقبل 
الناس للسلطة وممارساتها على انها صحيحة 
ومقبولة » ومن ثم فان ازمة الشرعية قد تؤدى إلى تفجر 
أزمة الذاتية القومية . 

ويمكن لأزمة الشرعية ان عق [هة هب الؤسساك 
السياسية وإما بشاغلىالأدوار فى هذه المؤسسبات أو 
السياسات التى يصدرونها . غير أن هذه الازمة تبلغ 
تيؤتها عقدما يرفس التاى تتهل الإستبات 
المكومية , وليسس. الامر ذلك بالنسية للسسياسات 'آو 
شاغلى الأدوار السياسية . لآن معظم السياسات يمكن 
الذين يشغلون الاأدوار السياسية . وبعبارة اخرى , 
فان تفجر ازمة الشرعية يتمثل فيما يثور من تساؤلات 
حول الدور الصحيح للحكومة المركزية وآهدافها وطبيعة 
العلاقة بينها وبين السلطات والجماعات المحلية , 
والادوار أله حيحة للبيرقراطية والمؤسسة العسكرية فى 


الحياة السياسية ودور الحكومة فى دفع عجلة التنمية , 


الاتتصادية ‏ الأمر الذى يعنى أن أزمة الشرعية فى 
اساسها مشكلة دستورية*") . 
وتفتقر المؤسسات السياسية فى دول العالم الثالث ٠‏ 


إلى الشرعية عندما تكون امتسدادا للمسؤسسات ال 

المقبولة والتى تتمتع بالشرعية اصلا تفقد هذه الشرعية 

عندما تقع لل ايد فاسدة او عندمسا تواصل إصدار 
مخرجات سياسية غير مقبولة شعبيا ‏ او عندما تكو 
غير قادرة على مواجهة المطالب والتكيف مع الظروف 
المتغفيرة") 

الدستورية ٠‏ وكذلك عدد القرارات التى تواجه الحركات 
المناهضة للنظام ومؤسسساته وحالات الخيانة والانشطة 
الهدامة ‏ الآمر الذى يعنى أن الشرعية تتطلب تحقيق 
التوازن المؤسسى وتغليب اعتبارات الكفاية فى ممارسة 
المؤفسسات لادوارها . وتطبيع هذه المؤسسسات 
( كالبو لمانات والاحزاب والجامعات ) بالطابع 
القومى ٠‏ وإقامة أجهزة بيرقاطية على درجة عالية مسن 
التنظيم والكفاية ‏ وهو ما يقودنا إلى معالجة ازمة 
التداخل . 


٣‏ - ازمة التداخل 
يدل مفهوم التداخل 5606131105 على قدرة السلطة 
علو الوصول إلى مختلف قطاعات ومستويات المجتممع 
والتغلغل ف كافة أرجاء الاقليم القومى . والامتزاج 
بائو.صين بما يمكنها من تنفيذ القوانين المتعلقة بحفظ 
الامن والنظام وتحصيل الضرائب ووضع وتنفيد 
السياسات-التى تتطلبها عملية التتفية الاقتصانفية 
والتغير الاجتماعى. . وبهذا المعنى ٠‏ فان التداخل يعتبر 
الت الركائة الأساسية فق عة ياء آلآ .نا 
يتشدمته عن مارا السا تاها وفرحى 
سلطانها بما لايدع مجالا لأية سلطة أخرى لمنافستها فى 
ذلك . وحيثما يعجز السياسيون عن تحقيق مبداأ 
السياسية وعدم الاستقرار . 

وتتبدى مشكلة أو أزمة التداخل فى دول العالم الثالث 
فى بعدين أحدهما عدم فاعلية المؤسسات الحهكومية 
الادارة بصفة عامة إلى الاجهزة المتخصصة والفنية 
التى إذا كان من الممكن تصور وجودها ف المركز فانه 


Mehden ( Fred R. Von der 
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پنعدم وجودها تماما ف أعماق الاقليم القومى وأطرافه‎ 
المترامية . والبعد الآخر . هو قيام ثفرةأو فجوة‎ 
تفصل بين عالم الصفوة الحاكمة والجماهير الشعبية‎ 
نظرا لما يوجد لدى الزعماء السياسيين من ميل للتمايز‎ 
عن المواطنين من حيث أنماط الحياة المعيشية » بل إن‎ 
هذا التمايز يصل إلى حد التحدث باللفات الاجنبية كما‎ 
هى الحال فى بعض الدول الأفريقية . فضلا عن ميلهم‎ 
إلى توجيه الجماهير توجيها أبويا على غرار ما يسبود‎ 
لى المجتمعات القبلية . وهو ما يعزى إلى ان السلطة‎ 
الحاكمة غالبا ما تجد صعوبة ف تغيير قيم وعادات‎ 
واتجاهات السكان › لكي تضمن ولاء هم ومؤازرتهم‎ 
لبرامجها وسياساتها » ومن ثم فانها تمعن فى الاخذ‎ 
بالسبيطرة الإبوية » لإن التخلى عنها » يعنى إتاحة‎ 
الفرصة لظهور مطالب شعبية على نطاق واسع »من‎ 
أجل التاثير على السياسات الحكومية , وعندما يحدث‎ 
ذلك ؛ فان النتيجة تكون ظهور أزمة اخرى وهى ازمة‎ 

المشاركة . 

وتقاس ازمة التداخل باحصاء القرارات الخاصة 

باصلاح الادارة وامتداد الخدمات إلى مختلف قطاعات 
ومستويات المجتمع « ونوعية هذه الخدمات > ومدیى 
اتفاقها مع الاحتياجات والمطالب الشعبية . 

؛ - ازمة المشاركة 

العالم الثالث ‏ نظرا لميل القيادات السبياسية فى هذه 

لبول إلى تركيز السلطة فى شكل نظم دكتاتورية او 
تسلطية ٠‏ وخاصة ف اعقاب الانقلابات العسكرية التى 
تتجه إلى القضاء على كل مظاهر المشاركة الشعبية لى 
صنع السياسة"") . ومع أن اغلب هذه الدول أتجهت 
منذ استقلالها إلى الاخذ بالنماذج الديمقاطية الغربية 
القائمة على تعدد الاحزاب أو نظام الحزبين , إلا انها 
سرعان ما تجولت الى نظام الجزب الواحد أو الممزب 
المسيطر , كما فى الهند حيث يبرز حزب المؤتمر فى 
الانتخابات على جميع الاحزاب الاخرى*) . ويرجع 
هذا التحول ؛ إلى أن الحزب الواحد يبدو فى نظفر 
الزعماء السياسييين أنه أقوضل أداة للتحجديث 
الاقتصادى والاجتماعى ؛ على اعتبار أنه يعميل على 
تعبئة الجمإهير وتوحيد طاقاتهم بما يضمن نجاح 
سياسية التنمية المخططة . ومع الاخذ بنظيام الحيزب 
الواحد تتحول الديمقراطية إلى الحيكم الشيمولى او 
الدكتاتورى ٠‏ وإن كان الزعماء السسياسيون يميلون ى 
نفس الوقت إلى منح الشعب ٠‏ إحسياسا بالمشاركة فى 


ببمقراطية . 


وحقيقة الأمر » ان المشاركة في نظم العالم الثال . 
تعترضها كثير من العقبساك. التبى مسن أبسرزها ان 
الجماهير فى حين انها تطالب بفرض الماباركة ٠‏ فسانيا 
اذا أعطيت هذه الفبرص . تكون عديمة الفاعلية فى 
السياسة » وذلك لافتقارها إلى القدرة على الحكم على 
السياسة ء تل مشاوقك الزعغياء ع قيام غيل 
ومطالب جماهيرية قد تؤدى إلى ظهور الحاجة إلى بناء 
علاقات ومؤسسات سياسية جييدة ٠‏ كالاحزاب 
وجماعات المصالح . ` 

وتقاس شدة ازمة المشاركة باحصاء القوانين 
المتعلقة بامتداب حق الانتخاب وحماية حقوق الاتصال 
والتجمع وحقوق المعارضة المنظمة وقياس مدى 
المشاركة فى الانتخابات . 
٥ه‏ ى أزمة التكامل 

تدور أزمة التكامل حول مشكلة الربط بين الأداء 
الحكومى والمشاركة الشعبية ٠‏ ويعبارة أخرى ٠‏ فانها 
تمثل مركبا من آزمتى التداخل والمشاركة ء ومن ثم فان 
التكامل يتطلب إعادة تنظيم الجسم السياسى كنظام من 
العلاقات المتفاعلة بين الأجهزة والمؤسسات الحكومية 
والجماعات والأحزاب والمصالح المختلفة التى تبحث عن 
توجيه المطالب للنظام السياسى . إذ أن مثل هذا 
التفاعل المتبادل » يخفف الأعباء على المؤسسات 
الحكومية . ففى كثير من نظم العالم الثالث . يمكن أن 
توجدٍ تجمعيات ومصالح مختلفية ٠‏ ولكنها نابرا 
ماتتفاعل مع بعضها بعضا كمميا يحدث فى النظم 
الديمقراطية الغربية » حيث يتمكن العمال وأصحاب 
الاعمال من حل الخلافات بينهم بشأن توزيع القيم › 
والوصبول إلى اتفاقات عن طريق المساومة الجماعية . 
وبناء على ذلك فان الحكومات ف دول العالم الثالك › 
تواجه بمطالب كثيرة ومنفصلة » بل ومتعارضة . وإذا 
أضفنا إلى ذلكِ أن الحكومة نفسها غير متكاملة ؛ فان 
النتيجة الحتمية التى تترتب على ذلك » هى انخفاض 
مستوى الآداء العام بالنسبة للنظام السياسى ككل . 

وتقايس شدة أزمة التكامل باحصاء القرارات 

الخاصة بمعايير التوظيف فى الأدوار السياسية وتوزيع 
المناصب وتكافؤ الفرص ء وكذلك القوانين التى تصدد 
استجابة للمصالح والجماعات المختلفة . 


Almond & Powell : op. cit pp. 102-104. ( '¥ ) 


Schwartzenberg : OP» cit pp. 292-293. ( "^ ) 
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ازمة التوزيع 
والأزمة الأخيرة التى تعوق عملية بناء الآمة , 

أزمة التوزيع التى تعتبر من أعقد المشاكل التى تواجه 

دول العالم الثالث » نظرا لتعدد ابعادها » فهى تتطلر 

اولا قيام الحكومة باستخدام وتوجيه كافة مؤسساتها 
وسياساتها وموظفيها ٠‏ لتوزيع الأشياء والقيم المختلفة 
كالثروة والدخل والأمن والتعليم والثقافة والخدمات 
الصحية والاسكان والتأمينات على الأفراد والجماعات 
المكونين للمجتمع السياسى »> وتحديد الفئات المسبتفيدة 
من التوزيع ٠‏ ومقدار ما يخصص لكل منها مبن القيم 
والمنتفعات 2 باعتبار أن غاية السياسة هى توزيع أو 
تخصيص القيم فى المجتمع . كما تتطلب تحديد الاختيار 
بين التدخل المباشر ف التوزيع أو التدخل غير المباشر > 
وذلك بالاقتصار على نقوية الفرص وتعزيز الامكانيات 
للجماعات المحرومة اقتصاديا . وتتطلب عملية التوزيع 
كذلك ٠‏ أن يكون للحكومة دور فى تخصيص الموارد وف 
العملية الانتاجية . وما إذا كان هذا الدور يقضى 
بمباشرة الحكومة عملية الانتاج ٠‏ أم يقتصر على توجيه 
الأمم فى الوقت الحاضر تواجه العديد من المطالب التى 
تبدو فى كثير من الأحايين متناقضة إلى حد أنه يصعب 
التوفيق بينها . 

وتتفاقم أزمة التوزيع فى الدول التحديثية ( العالم 

الثالث ) نتيجة لأزمة التكامل . أى بسبب انخفاض 
معدلات التنمية . كذلك فان أغلب هذه الدول تتبنى 
أيديولوجيات تنطوى على ميادىء المسبياوةة بين 
المواطنين فى ثمار التقدم الاقتصادى وفى الفرص 
الاجتماعية والاقتصادية كما فى تنزانيا والصين وكويبا 
الهند » مما يضع أمامها مشكلة عسيرة وهى صعوبه 
الاختيار بين إنتاج مزيد مسن المسلع الراسسمالية أو 
السلع الاستهلاكية ٠‏ وبين زيادة الانفاق على التعليم أو 
البنية الاأساسية أو الجيش .. الآمر الذى يعني أن 
المشاكل المتعلقة بالتوزيع jy Ee‏ ا 
المراحل الأولى من عملية بناء ' و ,ا مع 
بن من عي والعرقية ٠‏ ل تغلا! 
المركزية ينطوى على تهديد ا أو ا 
لواردها » او افتئات على جر ر هامن الجماعات 
حرمانا فى مجال توزيع القيم عن عيره مب 
الاح Û e‏ 

وطن سؤائيسة الشوزيه : بلعسا وي 
5 القرارات ا ا ET‏ 
الاجتماعية والتامينات a‏ : 0 ر 
ومختلف المرافق العامة والا 8 


۳۰۱ 
ترتيب الأولويات لى عملية بناء الأامة 

وف ضوء هذا التحليل ٠‏ يتبين لنا أن تش ديد بنيان 
الدولة القومية فى دول العالم الثالث ٠‏ ينطوى على 
التصدى لكثير من المشاكل والتحديات الآنية 
والتراكمية . والتى لايمكن مواجهتها جميعا ف أن 
واحد ‏ الأمر الذى يعنى أنه يتعين على زعماء مذه 
الدول ٠‏ وضع اولويات او ترتيب معين لهذه االشاكل . 
وليس من المتصور بطبيعة الحال ١‏ ان تكون كل دولة 
حرة فى تحديد هذه الاولويات ٠‏ اذ لايمكن مثلا أن تكون 
إجراءات التوزيع أو اقامة دولة الرفاهية سابقة على 
قيام السلطة المركزية . 

ولئن كانت الدول القومية فى اوربا وامريكا قد 
بدات بقيام الأمة . ثم تكوين السلطة الحكومية . ويعد 
ذلك تنمية الملشاركة الشعبية . وقيام الأحزاب 
وجماعات المصالح , وأخيرا اشباع حاجات الرفاهية ٠‏ 
فان دول العالم الثالث يتعين عليها اولا إقامة السلطة 
بمؤسساتها الوظيفية المتمايزة ٠‏ ثم تكوين الأمة بتنمية 
الشعور بالذاتية القومية . فتحقيق المشاركة الشعبية ٠‏ 
وأخيرا مواجهة عملية التوزيع استجابة مطمالب 
الرفاهية("") . 
كلمة ختامية 

وبالرغم مما تتميز به استراتيجية القضايا الست 
عما عداها من الاستراتيجيات ٠‏ نظرا لما تتطوى عليه 
من الشمول والتكامل فى مواجهة الأزمات والتحبديات 
التى تعوق عملية التحديث وبناء الآأمبة فى دول العالم 
الثالث » إلا أنه مين المحجقق أن هذه العملية سوف 
تستغرق بعض الوقت ف المستقبل , لأنها تمثل اختبارا 
لمدى قدرة:الزعماء القوميين على مواجهة هذه القضايا 
ومدى فاعلية ما يقومون به من إجراءات فى هذا 
المجال . ومن المحقق كذلك » أن الوقت الذي تستغرقه 
هذه العملية سوف يطول أمده قبل أن تبلغ هذه الدول 
حالة الاسيتقرار التى تنعيم فيها مختلف مظاهر العتف 
السياسى . ويبرر لنا الانتهاء إلى هذه النتيجة ٠‏ أن 
الدول المتقدمة التى تكونت منذ قرنين أو ثلاثة قرون » 
والتى تجاوزت مرحلة بناء الأمة وانطلقت إلى أبعد مدى 
فى مجال التنمية السياسية » مازالت تتعرض لأخطار 
التفكك » وتتهددها الحركات الانفصالية وتموج باغمال 
العنف والفوضى السياسية التى اخذت تتصاعد فى الآونة 
الأخيرة بصفة خاصة , مما بطرح في هذه الدول قضبايا 
الشرعية والذاتية القسومية والتوزيع وغيرها من 
التحديات التى تواجه دول العالم الثالث . 


R 
Kan OR. cif PB, AS-HAB. & La Polmbara ı op. cit . pp. 48-58. (* ) 


Eins 3 Op. cit . pp. 290-291. ( * ) 


Scanned with CamScanner 


Eh: 
ففى فرنسا » تجد الحركات الانفصالية لى كل مسن‎ 
جزيرة كورسيكا ومقاطعة بريتانى تأييدا شعبيا بسبب‎ 
سوء الأحوال الاقتصادية فى كل منهما , وكثيرا ما‎ 
عمدت هذه الحركات الى استخدام العنف والارهاب‎ 
والقاء القنابل على المبانى العامة والحكومية » بما لى‎ 
ذلك قصر فرساى . وعبر القنال » تواجه بريطانيا‎ 
ضغوطا عنيفة من جانب الاسكتلنديين الذين ينادون‎ 
بالقومية الاسكتلندية » وخاصة بعد اكتشاف البترول فى‎ 
بحر الشمال » كما تطالب ويلز بالحكم الذاتى » بينما‎ 
تمتد الاضطرابات والانتفاضات إلى ايرلندا الشمالية‎ 
بين الكاثوليك والبروتستانت . وف اسبانيا تتصاعد‎ 
0 موجه الاضطرابات فق الباسك وكاتالونيا والأندلس‎ 
كما تتواتر أحداث العنف والاغتيالات فى ايطاليا والمانيا‎ 
الغربية والنمسا . وف الاتحاد السوفييتى تثور قضايا‎ 
القومية الاقليمية فى جورجيا واكرانيا وأرمينيا . وعبر‎ 
تتصاعد المصادمات بين الأقلية‎ ٠ المحيط الباسيفيكى‎ 
الناطقة بالفرنسية والأغلبية الانجليزية فى كندا » مما‎ 
يهدد بتفكك القومية الكندرية . كما يشتد الصراع فى‎ 
امريكا بين الولايات الصناعية فى الشمال وولايات‎ 
الجنوب مما يعيد إلى الذاكرة الحرب الأهلية  وفى‎ 
نفس الوقت ظهرت حركة باسم تكسيكو تستهدف‎ 
اندماج ولاية تكساس بالمكسيك لتكوين وحدة نفطية‎ 

قوية"" . ١‏ 
والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا السياق هو كيف 
يمكن أن نفسر تعرض الدول المتقدمة لنفس الأازمات 
والتحديات التى تواجه دول العالم الثالث ؟ وهل يعنى 
ذلك أن العالم لم يصل بعد إلى ١‏ لصيفغة المثلى أو 

الاستراتيجية الأفضل لبناء الأمة ؟ 

وتدور الاجابة على مثل هذه التساؤلات حول 
محورين : 

المحور الأول يؤسس تفسير الاضطرابات واعمال 
العنف على معيار النجاح ف عملية بناء الأمبة . وقد 


بعضهم أن نجاح-الدوقة القومية يتنفل ق قندرتها على 
فرض النظام وتحقيق الاستقرار السياسى ٠‏ يفضل 
اخرون فكرة التغير والانتفاضات كمعيار لهذا النجاح . 
وخاصة عندما تمارس الحكومات وسائل القهر والقمع 
بالنسبة للمواطنين ‏ الاأمر الذى يعنى ان الراى الأول 
يفسر ظاهرة العنف ف دول العالم الثالث ٠‏ باخفاقها فى 
الجا ا ابرا یکسا پور الان الاي د 
الظاهرة ل الدول المتقدمة ٠‏ بأنها تقوم دليلا على بلوغ 
هذه الدول اقضى مراحل التحديث السياسى والمشاركة 
الشعبية الكاملة التى ترفض سياسات الحكومة إن هى 
حادت عن جادة الصواب . ومع ذلك فان ايا من الرآيين 
لايقدم إطارا نظريا لتفسير هذه الظاهرة فى الدول 
المتقدمة والدول التحديثية جميعا . 

المحور الثانى ٠‏ يؤكد ان نظريات بناء الامة لم تبلغ 
بعد مستوى الدقة فى إطاز التحليل المقارن . وهوما 
يعزى إلى أمرين : أحدهما أن معظم المقارنات سواء فى 
الدول الغربية او الدول النامية » تقتصر على دراسة 
الوحدات الكبرى والأكثر تأثيرا ( كالولايات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا والهند والبرازيل ونيجيريا ) ممع 
إهمال المجتمعات الصغرى والآخر عدم دقة البيانات 
التى تستخدمها هذه المقارنات ٠‏ لأنها بيانات مؤسسيه 
أو حكومية . كما أنها تتناول كميات كلية لاتظهر فيها 
التفاصيل التى يمكن ان تؤدى إلى دقة النتائج . 

وبعد فان الدولة القومية والظروف الملائمة لاقامة 
بنيانها وعوامل نجاحها ٠‏ بل وجوهرها ذاته ٠‏ مازالت 
موضوعات مطروحة لمزيد من البحث والدراسة ٠‏ رغم 
ضخامة الأدب المتولد عن الدراسات التى عالجتها . 
وحسبنا أن نشير فى هذا الصدد › الىئ الاقتراح الذى 
والمناهج فى الدراسة المقارنة لبناء الأمة » بان يقوم على 
دراسة هذه النماذج علماء متخصصون ف التاريخ وعلم 
الاجتماع وعلم السياسة من خلال ساسلة من 
الاجتماعات واللقاءات فى إطار العمل الدولى . 


ممص ووو ووو ووووووورووووورووورررووورييي 


ê „ William Morrow & co. U. S. A. 1980 ch. 22. ( \ ) 
) Lontemporory Political Ideolgies. Winthrop Publishers 


Joffler ( Alvin ) : ‘I'he Third 
See also : Macridis ( Roy C. 
Inc., U, S. A. 1980. PP» 278-279. 
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يي يي ل م لي ال ل ق ق 


قضايا التنمية فى العالم الثالث 





أزمة الديون الخارجية 
فى الدول النامية 


احمد فارس عبدال متعم 


اذا كانت عملية التنمية تفترض فى أحد أبعادها 
الاجتماعية داخليا ٠‏ كما تقتضى تحقيق : 
علاقة المجتمع بالنظام الدولى فى صورة حرية الجولة 
واستقلالها السياسى . فان ازمة الديون الخارجية التى 
تواجهها غالبية دول العالم الثالث , تمثل تحديا رئيسيا 
امام تحقيق هذه المثاليات > وتعبر عن الوجه لآخس 
لفشل هذه الدول فى تحقيق التنمية . 
ات الأزمة ۶ . . ۰ 
طقال بي لبيانات البنك الدولى التى لاتتضمن الديون 


۳۳ 
العسكرية ٠‏ والديون الخاصة التى لاتضمنها 
الحكومات ٠‏ قفز حجم الديون الخارجية للدول النامية 
من ١4‏ مليار دولار عام ۱۹٩۰‏ » الى مايزيد على 37 
مليار دولار عام ۱۹۷۰ » الى حوالى 77١‏ مليار دولار 
عام 191/4 ١‏ أى انه بينما زاد حجم الديون فى عقد 
الستينات حوالى ثلاثة أمثال ونصف »> زاد حجمهاق 
عاك السنيعينات يهوالى سكة آمكاقها + نفدل موی 
قدره 6,١٠ل/إبما‏ يشير الى اتجاه الأزمة نحو التفاقم . 

واذا تم النظر فى التوزيع الجغراف لهذه الديون › 
فانه يلاحظ كما فى الجدول رقم ( ١‏ ) ان دول أمريكا 
اللاتينية والكاريبى تحتل المكان الأول بين مناطق العالم 
النامى فى حجم الديون الخارجية واتجاه متزايد » حيث 
مثلت ديونها من اجمالى ديون دول العالم الثالث نسبة 
l۸‏ عام ۰ .»۰ ارتفعت عامی ۸ و۱۹۷۹ الى 
۹ وبينما كانت دول البحر المتوسط تحتل المرتبة 
الثالثة عام ۱۹۷۰ ) AÛ‏ ) > فانها صعدت الى 
المرتبة الثانية عام ١910‏ بنسبة 1,7١/زوارتفعت‏ عام 
۸ الى ,ثم الى عام 64 .وقد 
جاءت ف المرتبة الثالثة منطقة شرق آسيا والمحيط 
الهادى » وذلك منذ عام ۱۹۷١‏ بنسبة حوالى /١٤‏ » 
تلتها دول شمال افريقيا والشرق الأوسط منذ عام 
۸ بحوالى ١١/بينما‏ كانت هذه الدول تحتل المرتية 
السادسة قبل ذلك بنسبة /,لا/زعام ١61/6‏ و7,5/ عام 
ا . 


وبالانتقال من مستوى المناطق الى مستوى الدول » 

فانه كما يتضح ف الجدول رقم (؟) كانت الدول العشر 

الأولى من حيث حجم الديون الخارجية عام ١11١‏ 

هى : الهند ( ۷۹۳١‏ مليون دولار ) ٠‏ والبرازيل 
TYYY )‏ ( > والمكسيك ( فا ( والباكستان 
7٠064‏ ) . واندونيسيا ( 5555 ) ء وايران 
( ۲۱۹۳ ) » وشیلی ( 5١57‏ ) , والأرجنتين 
( ۱۸۷۸ ) » فكوريا الجنوبية ( 1۷۹۷ ) ء شم مصر 
١744 (‏ مليون دولار ) ٠‏ أما عام ١414‏ فقد ظلت هذه 
الدول العشر تحتل القائمة الأولى من حيث حجم 
المديونية باستثناء ثلاث دول هى الباكستان واندونيسيا 
وشيلى ٠‏ حيث هبطت دون مستوى الدول العشر ليحل 
محلها ف الترتيب كل من الجزائر وتركيا وفنزويلا ٠‏ 
هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠‏ تغير ترتيب الدول 
فبينما كانت الهند الأولى عام ۰ اأص بحت عام 
4 ف المرتبة الثالثة ( ١514١‏ مليون دولار ) » 
حيث سبقتها كل من البرازيل التى احتلت المرتبة الأولى 
۳١۹۲ (‏ ) » واللكسسيك ( ۲۸۸٠١‏ ) ف المرتبة 
الشانية » وبينما كانت كوريا الجنوبية ومصر فى 
المرتبتين التاسعة والعاشرة على التوالى عام 1۹۷١‏ > 


- ٦۳ 
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عام جدول رقم 0 ١‏ ( توزيع الدين العام للدول النامية هسب المناطق 


وجي سسس ت نے 


واوا 3۹۷۸ ۱۹۹ 


۱۹۷۰ 


المنطقة عدو 


بالايون نسبته الى بالليون نسبته الى بالليون نسبته إلى بالليون نسبته الى 





دولار الاجمالى دولار الاجمالى دولار الاجمالى دولار الاجمالى 
امريكا اللاتيذية والكاريبى عام ^ A 1 NET FA A ATTA FAA EAE FF,‏ 
البحر المتوسط ۹۹۴۳ 6 ,ع١‏ ۱14 ؟ \V, Y 0۰۸0 \V,‏ ۹4 3 
شرق اسيا والمحيط الهادى NES f EI Nor AAT‏ ۹ ؟ ١,‏ ۹° ۳۹ 
شمال افريقيا والشرق الأاوسذ “56 ١144 u f‏ اانا rer 11,۰۷ WY‏ 1.0 
افريقيا جنوب الصحراء 9۸ " ١١,‏ 64۸۹4 > ,م 1" 0 ١ rrr‏ 
جنوب اسیا ۷۱ ¥۹ ,¥ V۹ ۳۰ ۸ ۸۸۹9 ۹ A1‏ 
المجموع ليل 1۸۱1۹ ا" لوم 
المصادر الرسمية aE \FIIYY FA, 1۸۹ ££, VE441 00,۸ TEAYY‏ 
المصادر الخاصة YY‏ ]كارع ۹۴۸۹۸ 00,۸9 ۷۰0 TrreeT N, Eo‏ ۳,۹ 





المصدر . البنك الدولى . التقرير السنوى ١98١‏ , 
جدول رقم ( ۲ ) اكبر عشر دول نامية من حيث حجم المديوذية عامى 191١‏ 141/4 ( با مليون دولار ) 


ص ۲٤‏ ( قام الباحث بحساب النسب المئوية 





الدولة ۱1۹۷۰ الدولة ۹ 
”يبيب يي ِييجآ[ ب ب ب ب ب ب سے 
الهند ”7 البرازيل TOY‏ 
البرازيل rv‏ المكسيك TAA*e‏ 
المكسيك ۲۰۹ الهند 194۱ 
باكستان ۰0۹ الجزائر م١‏ 
إندونيسيا rer‏ كوريا الجنوبية 46 
إيران NY‏ دصر ذءغع١1‏ 
شيلى TANT‏ تركيا (“4V‏ 
1 ° ° .. 
لارجنتين , 88 فنزويلا ۹4۷ 
كوريا الجنوبية YAY‏ الارچنتين ۸۷۱1٦‏ 
مصر Né‏ إيران VrvY‏ 


المصدر : البنك الدولى ٠‏ تقرير عن التنمية فى العالم . اغسطس ۱۹۸١‏ . ص ٠۷١ _ ١۷٤١‏ 
فانهما صعدتا الى المركزين الخامس والسائدس على 


التوالى عام ١94‏ . 


قبل التطرق الى تحليل آثار تفاقم مشنكلة الديون 
الخارجية على عملية التنمية بأبعاتها الاقتتصادية 
من 
لعدوايقم (1) دق الي عام ۱۹۷۰ 
نت الديون الحكومية الثنائية تمثل الجزء الأكبر م: 
المجموع الكلى لديون العالم الثالث .وان اي 
قد أخنذت فى النقصان مسن 06,6//عام 1417 الى , 


البداية الى مصادر فذة الديون . 


الجدول رقم )١(‏ فانه فى الفترة السابقة على 
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0)عام ١4174‏ » ولكن فى عام ١9416‏ هبطت مف 
النسبة الى 77/زفقط » لتفنسح المكان لصعود نسبا 
ديون المصادر الخاصة التى ارتفعت من 78/عام 
فنا الى عام ١١7‏ > الى ام ه/اوا . 
وقد استمر اتجاه تزايد نسبة الديون الخاصة وتناقص 
تسب الديون الثنائية فيلغت نسبة الأولى 85/ع/ 
ش ١‏ » وانخفضت نسبة الثانية الى 70 /فقط ف نفس 
العام . أما المصادر المتعددة الأطراف ( هبئاة 
لتمويل الدولية والاقليمية ) فانها تمشل أقل نسبأ 
وباتجاه عام متناقص » فبینما کانت عام ۱۹۹۷ حوان 
64 انخفضت الى ١١/زعام‏ 0 و۱۲ 





وتمثل الدول الغر, بية الرأسمالية , المصدر الأول 
. الدكوسية الثتائية » حنيث تتجاوز تي جه 
ايلا الديون + يينما لأينج ليد تساي العا 
إلاشتراكية نسبة العشرين ف المائة . وهذا احد ايعاد 
tey‏ . فالقروض التى تقدمها الدول الغربية للدول 
النامية > تتسم بأنها ذات أسعار فائدة تبلغ آکشر من 
ريف لسهان فائدةاقروشن العول الاشترافية , كما 
إنها لاتتجه الى المجالات الانتاجية , كما فى حالة 
إلأخيرة ٠‏ وغالبا ماتكون مرتبطة بشروط سياسية 
تخدم مصالحها الاستعمارية . فضلا عن انه فى حالة 
الدول الاشتراكيةء غالبا مايتم سداد أقساط الدين فى 
حسابات اتفاقيات دفع »> ومن الناتج الذى تغله 
الشروعات التى تمولها هذه القروض على خلاف الدول 
الغربية . واذا كانت نسبة الديون الحكومية الثنائية 


.بوجه عام قد اخنذت ف التناقص لتصل الى المرتبة 


الثانية منذ عام ۱۹۷١‏ لصالح ارتفاع نسبة الديون من 
المصادر الخاصة » فان هذا ايضا من.مؤشرات تفاقم 
الشكلة . حيث ان قروض المصادر الخاصة تتسم بانها 


مم 
قات أسعار قاشدة اكفر ارتفاعا مق غيرها + كما أن 
فترات استحقاقها أقل . ولعل هذا يفسر انخفاض 
متوسط فترات استحقاق السداد من 7١‏ عاما فى عام 
۰ الى ۷عام فة سط فى عام 4٠‏ ,2 
وانخفاض عنصر « الهبة »من ۷,۸ف عام ۱۹۷١‏ الى 
" ,ركزق عام ۹ 2 وانخفاض نسبة « الدين 
التساهلى » من الدين الكلى من عام ۰ الى 
عام ۹ . 
على هذا الضوء فانه يمكن تناول الآثار السلبية 

للديون الخارجية على عملية التنمية الاقتصادية على 
النحو التالى : 
١‏ تشير الدراسات الاقتصادية الى ان تزايد عبء 

خدمة الدين ادى » الى أن معدل خدمة الدين فاق 
معدل الت لتدفق السنوى للقروض الجديدة > ای أنه 
أصبحت هناك حالة انتقال عكسى للموارد من هذه الدول 
المدينة الى الدول الدائنة » لها . وبصورة متزايدة » مما 
جعل العديد من الدول النامية تعقد قروضا جديدة من 
ٍ أجل سداد ديونها القديمة « أى ان الاستدانة اصيحت 


جدول رقم ( ۳ ) بين تطور نسب مصادر ديون العالم الثالث ( ± ) 
مصدر الدين AV‏ دوذ 14۹4 4۷۰ 14۷ AVF 14V‏ كلاو 14V‏ 4 
حكومية ثنائية rr O EV EA, EME ONO oF, e of, Of,‏ 9 
متعددة الاطراف ۱۸ A,‏ ۱۹۱ ف aS NEF N E‏ 1 
مصادر خاصة V4 FV, YAY‏ مرا ٦ Fe, FE PIF YAT‏ 1۳ 
الدملة 1٠ ١١٠٠ ١١٠٠ ١ 00 ١١٠ ١1٠ ١١و ١٠١ه ١١٠١٠ ٠٠١‏ 
1۱ 2 ه۷ : البنك الدولى . التقریر السنوی ١941١‏ ص ۲٤‏ . أما أرقام السنوات السابقة فمصدرها :د .رمزى 
این 00 - = 5 . a a‏ العا 3 للكتاب ٠‏ اا 1١‏ ص ‘FEN‏ ,5 
زكى . ازمة الديون الخارجية ( القاهرة : الهيئة المصرية له ١‏ ” ( 
. ل ۰ 5 . 05 °(“ 
جدول رقم ( ؟ ) اكبر عش دول نامية من حيث نسبة الدين إلى الناتج القومى 
لة 1 الدولة ١/4‏ 
الدو 
۸۸,۱ موریتائیا ۹ 
, 
مالى t,0‏ توجو 2 
ا إيكلكن ب 37 
غير ۹٦‏ الكونغو ۸ر 
ا مع غينيا 54 
افغانستار دصر 1*٤‏ 
5 0 ۵۸ 
بوليفيا : زائير ۰ 
ملاوى e‏ 'امديا 0,0 
۴ 0 جامایکا 4,6 
زامييا فی الجزائ ٤۹۱‏ 
ر جزائر 
ت : 3۸۱ Wo \VE.,‏ 
8 التنمية فى العالم . اغسطس 
المدر : البتك الدولى ٠‏ كريد 
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kis‏ جدول رقم (0) .اكبر عشي دول نامية من حيث نسبة خدمة الدين الى الناتج القومى 


۹⁄۹4 ش الدولة 4 الدولة‎ ٤ 
iS ليبيديا 6 موریتانیا‎ 
الگونغر ب‎ ١ 5 
الكزنفى ۳4 زامبیا ا‎ 
PR نيكاراجوا: ۳۲ المكسبك‎ 
6 جامايكا‎ ۳١۱ شيلي‎ 
كوزيا. الجنوبية ۳۱ الجزائر ا‎ 
2 سير اليون ۳۹ سمير اليون‎ 
ليبيريا : ب‎ ۲,٥ اففائستان‎ 
: إكوادرو‎ ۲,٤ ينيا‎ 





المصير 4 البنك الدولى . تقرير غن الثنمية فى العالم اغسطس ١48١‏ ص ٠۷١‏ 


ا ل سس ساسم 


س ١17١‏ عه 


جدول رقم ١‏ اكبر عشر دول نامية من حبث نسبة خدمة .الدين الى عائد الصاد رات 





الدولة . ۹۷۰ 
فضر AYAY:‏ 
غينيا : 237 
اوؤراجواى A9;‏ 
المكسيك 4 
باكستان 2,٦‏ 
الارجنټين 11,0 
الهند : زكر 
توئس. | ,11۸ 
تركيا ANN‏ 
بورما 71٥‏ 


الدولة ١‏ 
المكسسك AL‏ 
البرازيل ATE;‏ 
السعودان AT,°‏ 
موريقانيا E‏ 
إكوادور کد 
وليفيا E‏ 
الجزائر د 
توجو Yt,‏ 
یدرو ۲ 
سيرالبون ` ZT,‏ 


المضبر : البنك الدولى ٠‏ تقرير عن التنمية ف العالم ۰ اغسطس ۱۹۸۱ ص, ۱۷۰ دہ ٠۱۹۷۱‏ 


من اجسل تنمية الديون ٠‏ لاآمن أجسّل التنمية 
الاقتضادية :.ولعل هذا يقف جزئيا وراء هبوط مدل 
نمو الناتج القومى الاجمالى لكافة البلدان النامية من 
متوسط سنوى قدره 0,0 /سنويا فى عقد الستينات » 
الى ٥,١١‏ /ف عقد السبعينات . وليس هذا غريبا اذا 
أن متوسبط النسبة المئوية للدين الى الناتج القومى فى 
جميع. البلدان النامية عام 167١‏ كان حسسوالى 
7 /إوارتفسع عام 1570 الى /١7,5‏ كسم الى 
4 عام 1474 . هذا على المستوى الكلى , اما عند 
البحثٍ على مستوى كل دولة على حدة ؛ فانه كما بتذ 
من الجدول. رقم )٤(‏ فان اكبر عشر دول نامية من حيث 
نسبة الدين الى الناتج القومى عام ١91١‏ كانت : 
مالى ( ٠ ) 244,١‏ والكونفو ( 04,4/ ) وغينيا 
( 25117 ) ء وليبيريا ( 1 ) » وافغسانستان 


( 6۲ ) › وبىسسوليفيا ( ٤1,٤‏ ) وملا 
( ۳۸,۷ ) » وتسونس ( 758,90 ) , وزامب 
۳,٩ (‏ ) » ؤباکستان ( ۰,٩‏ ) , ولعله من 
الملاحظ ان معظم هذه الدول العشر ( 7 دول )مم 
القارة الأفريقية , اما عام ۹۷۹٠‏ فكانت الدول ال 
الأولى فى موريتانيا ) 7/١١4‏ ( > وتو 
۸,٩ (‏ ) ع وينما( 245:4 ) , والكونف< 
) ۷0,۸/ ( «. وغينيا ) Z71۸,‏ ( ا 
( 76:4 )2 وزائير ( ۱,۸ ) > وزاا 
| وجامایکا ( 1۹,٤‏ ) »شم اللي 
6 ) ء وقد ارتفع عدد الدول الأفريقية هذ 
ثمانى دول . 5 ١‏ ص 


على أن مايوضح نسبة ماثسثنزفه الديون الخارها 
سنويا من اجمالى الناتج القومى للدول النامية “٠٠‏ 


= 
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ا 
ا 





وتركيا ( 7/٠١7,‏ ) وبورما ( 


مايعرف باسم معدل خدمة الدين بنسبة القسط السنوى 


چ قیاقد الى اجمالى الناتج القومى » وقد كان 1 


متوسط هذا المعدل لكافة الدول النامية عام ٠۹۷۰‏ 
حوالی ۱,۳ /ارتفع الی ۲,١‏ /عام ۱۹۷۹ آى بحوالى 
الضعف . على أن دراسة هذا المؤشر على مس توى 
الدول فرادى > يعطى صورة أوضح لابعساد الأزمة . 
e E E‏ 
بلغت أقصى نسبه خدمة الدين الى الناتج الة 
٥,/لدی‏ لیبیریا › ولم ينقص eT‏ 
الترتيب وهى غينيا عن .ع / 

وقد كان أكثر من نصف هذه الدول العشر ( 3 
دول ) من القارة الافريقية وهى ليبيريا » تقونس .> 
مص ءالكونغو » سيراليون » غينيا . أما عن عام 
4 فقد تصاعد الحد الاقصى لمعدل خدمة الدين ليصل 


الى ٠١,۷‏ ( بنما ) وليكون ادناه لدى الدولة العاشرة؛ . 


فى الترتيب ۷,٤‏ ( اكوادور ) ومن الملاحظ هنا ايضا 
ان الدول الافريقية تشكل اغلبية ( 5 دول ) . 


۲ -أيشين الاقتصاديون ايضا الى انه اذا كانت قرخ" 


الدولة على الاستيراد تتوقف الى حد كبيز على مدى 
المنظورة وغير المنظورة واذا كانت خدمة الدين تلتهم 
نسبة متزايدة من هذه الحصيلة ٠‏ فأن هذا معناه تقييد 
قدرة الدول النامية بصورة مطردة على استيراد المواد 
اللازمة لمشاريعها التنموية . فقد ارتفع متوسط نسبة 
خدمة الدين الى عائد الصادرات لكافة البول النامية من 
5 عام 197١‏ الى ۲١‏ عام ۱۹۷۹ .وكماهو 
مبين ف الجدول رقم (1) فأن اكبر عشرة دول نامية من 
حيث نسبة خدمة الدين الى عائد الصادرات عام 
وا ,كانت فل -وىمصر (:7258:7 ) 
وغينيا( ۲۹,۷ ) واوراجوای۲,٠۲/‏ ) والمكسيك 


/Yé,۱ )‏ ( و اکستان YT.)‏ ( والارجنتين.: 


۲۱,٩ (‏ . والهند( ۲۰,۹ ) وتونس ( 723889 ) 
٥‏ ). . أفا عن عام 
64 فكانت الدول العشر الاولى هى المكسيك 


)./6,١ (‏ والبرازيل ( ۳٤,١‏ ) والمنودان 
) ۳ ) وه 


یتانیا ( ۳۲:٤‏ ) 
وإكوادور( ۹;7 ) وبولیفیا ( e‏ 
,40 ) وتدوجى (54,4/-) وبيتف ( ۲۷,٣۳‏ ) 
وسيراليون ( ۲۲,۲ ) 57 
۳ ) واذا كانت الحاجة الى التمويل الخارجى تنشأ 
نتيجة لما يطلق عليه الاقتصاديون فجوة الموارد الحلية ؛ 
ؤهى الفجوة القائمة بين معدل الادخار لعن وعشيل 
الاستثمار المطلوب لتحقيق النمو المستهدف قان تل ٠‏ 
عبء Far r‏ على غالبية الدؤل النامية 
الى اضعاف قدرة هذه:البلاد على تكوين المدخضرات 


502111160 71 1 


۳.۷ 
المحلية سواء لما تؤدى اليه هذه الاعباء من تخفيض 
حجم الفائض الاقتصادى الممكن ادخاره وما يؤدى اليه 
تزايد الاعتماد . على التمويل الخارجى من استرخاء فى 
جهود تعبئة المدخرات المحلية نتيجة النظر الى هذا 
بالاضافة الى اثر المحاكاة وعدوى الاستهلاك الترفى وما 
ينتج عن مبدا الاعتماد على الغير من تواكل واسراف ٠‏ 

ومن ثم ضعف الميل الحدى الادسخارى . 

٤‏ ) إن احدى النتائج الاقتصادية ايضا لتفاقم مشكلة 
الديون الخارجية هى تزايد العجز فى موازين مدفوعات 
الدول النامية المدينة قد يكون هذا العجز مقبولا فى 
المراحل الاولى للتنمية التى تقترن بالتوسع فى 
الاستيراد من اجل المشاريع الجديدة ولكن ان يستمر 


.. هذا العجز وبنسب متزايدة ٠‏ معناه الفشل فى تنمية 


قطاع الانتاج وهو ما يعود فى جزء منه الى ان القروض 
الخارجية غالبا ما تكون مشروطة باستيراد سلع أو 
خدمات من الدولة . المقرضة لاا تكون هناك حاجة 
حقيقية او ملحة اليها او لاتكون اسعارها او 
تمويل تصدير سلع الدول المقرضة على حساب تحميل 
الدولة' المقرضة عبئًا إضافيا . 
كل هذه الاثار تؤدى ف النهاية الى اعاقة معدل 
السكان ترتفع الاسعار ويحدث التض خم الذى يترتب 
عليه نقص الميل الحدى للأدخار ومن ثم لجوء الدولة مرة 
اخرى الى الاستدانة وتستمر الحلقة المفرغة . وهكذا 
فأنه برغم تزايد اعتماد الدول النامية على التمويل 
الخارجى خلال العقدين الاول والثانى للتنمية فقآن هذه 
الدول لم تصل بعد الى مرحلة الانطلاق الاقتصادى يبل 
مازالت تفصلها عن هذه المرحلة فترة طويلة من الزمسن 
وما فتئت حاجتها الى الاستدانة تتزايد فترة بعد أخرى 


الانعكاسات السياسية والقيمية  :‏ ءئ 
الديون الخارجية اذن ثبت انها عقبة أمام التنمية 
الاقتصادية للعالم الثالث . ولكن الامر لا يقف عند هذا 
الخد فالتئمية ليست مجزد تمق اقتصادى فحسب” » 
' وانما هئ ف المقام الاول الانتقال بال مجتمع نخى تحقيق 
القيم والمثاليات الشياسية .' ١١‏ > 0 
أكالحزية والعدالة الاجتمناعية داخليا » وحرية الدولة 
واستقلالها السياسى خارجيا '. من هذه الزاؤية تمشل 
قضلية النيون الخارجية عقبة فامة أمام تحقيق هذه 
"المثل العليا . فكما تبين. من قبل الاستراتيجية التي 
تنتهنجهاً مغظم الدؤل النامية وهى امستراتيجية التنمية 
بالاعتماد على الخارج تكرس تبعيتها لمصادر ديونها 
ونا كانت القروض الخنارجية سواء الربسمية أو 
القاصة من اخبث الاناليب التبى'تلجا اليهاألدول 


اكد 


در 


4 


امتقدمة ف فرض هيمنتها على عملية صنع القحر ا ي 
الدول النامية ٠.‏ فأن الحديث عن ازمة ديون خارج- 


العالم الثالث > هو بالدرجة الاولى حديث عن ازمة ف 
امود عرو و نه قراراتها الداخلية ٠‏ 
والخارجية . فالسياسة الدولية كما هو معروف - لا 
تعرف « الصداقة » او « القروض التسساهلية 5 او 
8 المنح » أو م الهبات » وحينما تتدفق قروض الدول 
الرأسمالية الغربية على دول معيزة فى العالم الثالث دون 
اخرى » فأن هذا مرتبط بفرض توجهات سياسية 
محددة على قيادات هذه الدول 2 بدءا بالمجال الخارجى 
بأحداث تحولات جذرية على مواقفها السياسية تجاه 
القضايا المصيرية رغم تعارض هذه التحولات على الامن 
القومى لها بمفهومه الشامل » الى.المجال الاقتصيادى 
. بفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات المتعددة 
الجنسية لتمارس دورها الهدام فى تشويه الهيكل 
الاقتصادى وتنهب الموارد الوطنية ١‏ » الى المجال 
الاجتماعى باطلاق العنان أمام الطبقة البرجوازية 
لتضرب بيد من حديد على اية محاولات لتحقيق العدالة 


الاجتماعية ولتهدم ما تم انجازه منها . وهكذا تتحول , 


اسستراتيجية التنمية بالاعتماد على الخارج الى 
استراتيجية تنمية التبعية للخارج . 
وتزداد خطورة هذا الاتجاه حينما لا يقتصر فرض 
التبعية على القيادات السياسية والبرجوازية ويتعداها 
الى محاولة غرس مفهوم التبعية ورذيلة الاعتماد على 
الغير فى عقول مواطنى الدول النامية بدل'من غرس 
مفهوم التحرر وقيمة الاعتماد على الذات » حيث يفدو 
احد اهداف عملية التنشئة السياسية ف هذه الدول 
توجيه ولاء الموطنين والاجيال الجديدة نمو الدول 
الدائنة « صاحبة الفضل ف « انقان » الدولة من 
« حافة الهاوية » بعد ان نجحت هذه الدول الذائنة التى 
تمتلك « 7994 » من اوراق اللعبة فى حل المشاكل 
وهكذا فأنه اذا كانت عملية التنمية تفترض ف احد 
جوانبها الاساسية التحرك نحى تخقيق التمرر 
والاستقلال تصبح مع ازمة الديوم الخارجية بمشابة 
تحرك نحو التبعية والاعتماد على الغير . علئ انه اذا 
كانت ازمة الديون الخارجية بصفة خخناصة » ؤقضية 


التخلف والتبعية بصفة عامة + لها تشاتها وظروفها ٠٠‏ 


الموضوعية ف سياق تاريخى ودولى معين ؛ فسأن 
استمرار هذه الدول المدينة فى تبنى اسستراتيجية تنمية 
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2 القديم . وانتهاح رى. 

ة رغم جلاء الاستعمار a‏ و اض 
ل الت | انتهجها سابقوهم . من نج 
المستقلة Fr‏ الاول ليس الى عوامل اقتصار” 


O‏ هذه القيادات وان كانت لا تخلو م. 
انك اميك المحلية والدولية الى نے 
و- القبادات بأنها مدينة لها > ويقضى واجسب 
. الوقاء » العمل من پا تواجه.ازمة بن ٠.‏ 

إن دول العائم الشالث »إذن لا تواجه. 'زمه ديون 
مالىة > بقدر ما تواجه ازمة « ديون أدراكية » بعبارة 
اخرى المدخل لتجريد ازمة الديون الخارجية مسن 
انعمكاساتها السلبية على عملية التنميه بمهومها 
الشامل » خاصة بعدها القيمى هو تحرير « الاطر 
الادراكية » المدينة من مديونيتها ٠‏ او تحرير الدول 
النامية من هذه « الاطر الادراكية المدينة » فعلى هزه 

١‏ طبيعة اقتصاديات العالم الثالث او 
ا الدولى ٠‏ تقع المسئولية الاولى عن 
انه مع تثبيت هذين المتغيرين . فأن تغيير « الاطار 
: الادراكى » او النظام القيمى للقيادة السياسية قد 
احدث تحولات جذرية » ف مسار عملية التنمية مرة نحو 
تنمية حقيقية ٠‏ اى تنمية التحرر والاستقلال والعدالة 
الاجتماعية ‏ ومرة اخرى نحو تنمية التبعية بهدم 


خلاصة القول إنه اذا كان يمكن الزعم بأن نجاح 


. “عملية.التنمية على المدى البعيد يتوقف ‏ الى حبد 


كبير ‏ على مدى قدرة دول العالم الثالث على حل ازمة 
ديونها الخارجية . فأن الانطلاقة فى تحقيق هذه 
العملية ٠‏ تتوقف على نوعية اليسديل الذى سيختاره 
صانعو. القرارات فى هذه الدول : فأماتتمية حرة 


' التبعية والاعتماد على الغير » واستمرار ازمة المديونية 


وهذه هى تنمية التخلف بعينه .. والاختيار بين 
البديلين هو قرار سياسى يرتبط بالاطار الادراكى ف 
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الآثار الداخلية 


للتقسيم الدولى للعمل 


د . مصطفى كامل السيد 


الهيف من هذا التقرير ٠‏ هى شرح الآثار الداخلية 
التى تترتب على التقسيم الدولي للعمل . وسوف يكون 
أساس هذا الشرح . هو مفهوم مبسط للتقسيم الدولى 
للعمل . ووفقا له ينقسم المعالم إلى فئتين من التكوينات 
الاجتماعية ( مجتمعات ) بحسب الوظائف التى يؤديها 
كل تكوين ف السوق الجالمية , فالفئة الأولى تتمهز 
باقتصادات متكاملة ٠‏ توجد فيها علاقات داخلية وثيقمه 
بين كافة قطاعات اقتصاداتها » ونموها هو إلى جد 
كبير مولد ذاتبا معغ 5211-8065 ١‏ دفحي 
تسمي عادة بالاقتصادات الصناعية أو 0 
فيها . وذلك بسبب توجه : 


۳۰۹ 
فيها ‏ الزراعة والاستخراج س إلى خدمة احتياجات 
الاقتصادات الصناعية » وبأن تنميتها ونموها يتوقفان 
إلى حد كبير » على ما يحدث ف تلك التكوينات الأخيرة 
وعلى نوع علاقتها بهذه التكوينات . 

وسوف يركز هذا التقرير على شرح هذه الآثار 
بالنسبة للفترة التى سبقت المواجهة بين دول الأوبسك 
والدول الصناعية الرأسمالبة فى سنة ۱۹۷۳ ذلك أن هذه 
الآثار تفسر جزئيا سبب حدوث هذه المواجهة . ومن 
ناحية ثانية ٠‏ فإن ارتفاع أسعار النفط كنتيجة لهذه 
المواجهة . خلق ظروفا استثنائية فى بعض البلدان 
المنتجة للنفط وذات العدد المحدود نسبيا من اللسكان ٠‏ 
إذ مكنها من الحصول على فوائض مالية كبيرة قد 
تمكنها من تجنب بعض آثار التقسيم الدولى للعمل . إلا 
أن التحليل فى اعتقادنا ٠‏ يظل صالحا ف جانب كبير منه 
بالنسبة للدول النامية غير المنتجة للنفط ف الفترة التى 
أعقبت المواجهة الشهيرة فى سنة ۱١۹۷۳‏ . 

وسوف تطرح القسم الأول من هذا التقرير بعض 
الافتراضات حول كيفية تأثير التقنسيم الدولى للعممل 
على مسار التطور الاجتماعى والسياسى للتكوينات 
الطرفية ( المشار إليها عموما بالمجتمعات النامية ) , 
وسوف يحاول القسم الثاني اختبار صحة منذه 
الافتراضات . ' 


اولا : بعض الافتراضات حول الآثار الداخلية 
للتقسيم الدولى للعمل . 


منذ البداية ء ينبغى التاكيد على انه إذا كان التقسيم 
الدولى للعمل يطرح نفس الآثار بالنسبة لكل التكوينات 


. وتؤدى إلى نتائج متفاوتة فى كل تكوين طرف ٠‏ ونلك 


بحسب التركيب الداخلى لكل تكوين » وعلى وجه 
الخصوص ؛ بحسب التوجيهات العامة للجماعات 
الحاكمة في كل تكوين »وما إذا كانت تسعى إلى زيادة 
درجة استقلالها النسبي فى مواجهة القوي الاقتصادية 
الخارجية 6 أي على العكس تحماول الاسستفادة مسن 
تكاملها مع هذه القوي . 

وسوف تقتركن ق هذا القسم ٠‏ ان التتنسيم الدولن 
للعمل ينتج الآثار التالية بالنسبة للتكوينات الاجتماعية 
الطرفية ٠‏ . 

:فهو يحدد أولا وبدرجة كبيرة ؛ التركيب الاجتماعي 
لتلك التكوينات › إن يتوقف هذا التركيب بدرجة هيامة 
على الوظائف التى توّديها تلك التكوينات فى إطسار 
السوق العالمية . ونتيجة لنذلك , فإن هذا التقسيم يحدد 
بطريقة غير مبياشرة , الأطيراف الجمباعيين 
5 001160196 للعملية السياسية فى ذه 
التكوينات , فهم من ناحية القطاعات الواسسعة مسن 
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1\۰ 
الفلاحين ٠‏ والطبقة العاملة محدودة العدد » وشريحة 
الأنتلجنسيا التى تعانى من تدهور ٠‏ أوضاعها وجيشا 

٠ الهامشيين‎ 


كما أن هذا التقسيم ثانيا . يحرم التكوينات الطرفية 
من إمكانية الشروع ف التنمية المستقلة . فقطاعات 
واسعة ف اقتصاداتها تملكها أو تستغلها شركات 
أجنبية » فتفقد هذه التكوينات لها مقادير كبيرة من 
فائضها الاقتصادى . كان يمكن أن تستخدم فى توسيع 
طاقاتها الانتاجية . وفضلا على ذلك , فإن التكوينات 


المركزية ‏ البلدان الصناعية الرأسمالية ‏ تسيطر' 


بطريقة غير مباشرة على قطاعات التصدير فق التكوينات 
الطرفية: م ال وتوقف نوها 8 اغب السالات ما 
احوال الطلب الخارجى على منتجاتها : وهكذا فإن ذلك 
الطلب الخارجى يضع حدود نمو هذه القطاعات › ومن 
كم حدوق قموى الاقتعن إن الكلن سيت الأعَمَيّة العيوية 
التى تمثلها هذه القطاعات فيه . وبالاضافة إلى ذلك » 
فان تقلبات هذا الطلب تؤدى إلى اختلالات أوسع عادة 
ف التكوينات الطرفية بسبب قلة التكامل بين قطاعاتها 
هَرَوِ تاحية ٠‏ واعتمادها انى كل اقطاعات التصدض 
من شاحية أنشريق: . وذكل هذه الأمنياب + فإن التكوينات 
الطرقية لاتنسيطن على كندققات اة من فاخا 
الاتتسنانس يسك أن تكش :3 اهام لمات 
مواطنيها إلى أوضاع اقتصادية واجتماعية أفضل . 


وحتى عندما تنجح هذه التكوينات ف: زيادة إنتاجها ‏ 


من المواد الخام ٠‏ فان القيمة المنخفضة لمنتجاتها فى 
السوق العالمية . بالمقارنة بالبضائّع المصنوعة - 
التبادل غير المتكافء ‏ تؤدى ثالثا إلى ارتفاع تكلفة 
المعدات الانتاجية والخدمات المستوردة اللازنة 
اهران تعوها - : 
وأخيرا فان نوع التكنولوجيا الذى تجده هذه البلدان 
فى السوق الدولية لا يناسب ف أحيان كثيرة » ظروف 
القوة العاملة فيها 6 ولذلك فإن نجاح برامج التصنيع 
والتقدم الفنى فى القطاعات الأخرى »قد يرافقه لى 
الحقيقة زيادة أعداد المواطنين الذين لايجدون فرصة 
العم الة الكاملة 122101/11111© under‏ والذين 
يضطرون من ثم إلى الاشتغال بأعمال هفامشية 
marginal occupations‏ . 


فعلى العكس من التكوينات المركزية » فان التكوينات 


الطرفية لاتقدر بسبب موقعها فى الاقتصاد العالمى ٠‏ من 
توفير فرص العمالة المنتجة المتزايدة والتحسين المطرد 
فى الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لأغلبية مواطنيها . 


وحتى عندما تزيد حصيلة صادراتها ف إطار بعض ' 


الظروف الاستثنائية ٠»‏ فإن هذا. الكسب يزول فى الاجل 


اده 
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المتوسط بسبب الزيادة المماثلة » آو حتى الأعلى فى 
قيمة واردات المواد المصنوعة أو الخدمات التى تثور لها 
الحاجة لتحقيق برامج التصنيع . وهكذا فإن احتمالات 
نجاح الحركات الاصلاحية فى هاتين الفئتين ممن 
لتكوينات هى متباينة » فعلى حين يمكنها الحصول 
على مكاسب محدودة ومستمرة لأعضائها فى التكوينات 
المركزية » إلا أن إمكانية نجاح هذا المنهج الاصلاحى 
هى أضعف ف التكوينات الملرفية دونما لجوء إلى 


اساي أكثر سنا . 5-0 
الافتراضات . 


ثانيا : بعض الآثار الداخلية للتقسيم الدولى للعمل.:: 

ذكرنا فى القسم السابق » بعض الافتراضات حول 
الآثار الداخلية للتقسيم الدولى للعمل » وتدور حول 
تحديده ‏ جزئيا ‏ للبنية الاجتماعية للتكوينات 
الطرفية » ومن ثم لأطراف العملية السياسية فيها ٠‏ 
وتأثيره على قدرة هذه التكوينات على توسيع طاقاتها 
الانتاجية وكفالة ظروف اجتماعية واقتصادية أفضل 
لسكانها . وسبوف نناقش مدى صحة هذه الافتراضات 


فى هذا القسم . 


أولا التقسيم الدولى للعمل يحدد البنية الاجتماعية 
للتكوينات الطرفية » كما يحدد بطريقة غير مباشرة ٠‏ 
أطراف وقضايا العملية السياسية فى هذه التكوينات . 

يتحدد الهيكل الاجتماعى للتكوينات الطرفية جزيئًا 
بوظائفها فى التقسيم الدولى للعمل . وقد كانت الوظائف 
التقليدية لهذه التكوينات » هى إنتاج المواد الأولية 
بقصد تصديرها إلى التكوينات المركزية ٠‏ وقد بذلت 


مجهودات عديدة » ببرجات متفاوتة من النجاح 


وخصوصا ف فترات انقطاع العلاقات التجارية . مع 
التكوينات المركزية » وذلك للتخلص من طريق التصنيع 
من هذا النمط الضيق من التخصص . ولذلك فإن 
الاعتماد على قطاع الانتاج الأعلى يتفاوت بدرجة كبيرة 
بين التكوينات الطرفية . وقد اخترنا عددا من هذه 
التكؤينات لاختبار افتراضاتنا تتفاوت من حيث 
مستويات نموها . ومن حيث توجهات الجماعات 
الحاكمة فيها بالنسبة لكل من التقسيم الدولى العمل 
والهيكل الطبقى الموروث فيها . ويظهر الجدول رقم 
١ (‏ ) أن الاعتماد على القطاع الأولى مقيسا بنسبة 
صادرات المواد الأولية إلى إجمالى الصادرات , يتراؤح 
بين *24 فى حالة رواندا ء إلى ۳۸/ فى حتالة 
الأرجئتين ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه النسبة قد تتغير 
بالهبوط أو بالارتفاع , أما نتيجة لسياسات التصنيع 
الأرجنتين ومصر ‏ وإما نتيجة للارتفاع الكبير فى 
سما بعض المواد الأولية , النفط ف نيجريا مثلا - 


ورغم هذه التغييرات الت 8 
5 لتباينة , إلا إن | : 
على هذا القطاع مايزال ة1 ن الاعتمسان | 


5 سمية للاقت 
در ملعنى ل عض التكو نات 
كتلس (AVY‏ اا 


الذكوين نسبة صادرات الموا| 
NOE‏ الى إجمالى الصادرات / 


الارجنثين ,۳۸ اپ 
كواومبيا a,‏ ا 
رواندا ۹,۷ (1459) و 
نبجيريا ۳,۹ ر 
0 ۷,۹ ۵۷,1 
دده 2 0 
تسر انيا 0۱,۷ ۱ 


World T ables.1976. : اضر‎ 


ld Bank. 
ا‎ 1976 Table 11. PP. 


Baltimore and London: 


الع 

وتتحدد البنية الاجتماعية للتكوينات الطرفية بحسب 
وظائفها فل التقسيم الدولى للعمل . وهسكذا فإن البلدان 
النى تهتمد بدرجة كبيرة على إنتاج وتصدير بعض المواد 
الاولية تتميز بان اغلب سسكانها يعملون فل القسطاعات 
الارلية . وتشدكل الجمساعات والطبقات الزراعية لهذا 
السبب العناصر الاساسية ل بنيتها الاجتماعية . بل إن 
الأعداد المتزايدة من فقراء المدن هم فى الحفيقسة نتيجسة 
لغجز هذه التكويناث عن توسسيع قطاعاتها الثانوية . 
الصصناغة والطساقة والتشسييد . على تنحسر يؤدى الى 
اسستيهاب فائض العمالة فى القفطاع الزراعى أو لتوفير 
فرص العمل للاعداد الكبيرة التى تنضم الى سوق العمل 
لاول مرة . ومن الملاحذل أنه على حين تتضاءل نسبة 
العاملين ل القطاع الأؤلئ فى الدكوينات الطرفية تذریجا 
ألا ون هذا الاتجاه لايصاحبه نمو ملموس فى نسبة 
العاملين فى.القطاعات الثانوية ١‏ 
وهو مايعكس لف الحقيقة نمو ظاهرة البطالة 





ووه دوي المقنذعسة والتهمش الاجتمساعى إهأعم؟ 
marginalization‏ 
: 1 الجدول رقم (؟) 
نسبة العصالة فى قطاهات الانتاج الاولى والتحويل والخدمات فى .عض الذكوينات الطرفبة الى إجمالى القوة العاملة فيهسا 
ول “لاوا 
التكوين العام العمالة فى قطاع العمالة لى قطاع العمالة لى قطاعرق 
الانثاج. الاولى(١)‏ الانتاج الثانوى7”) الخدمات97) 
0 0( 
0 
الارجنتين وا ۱A,۳‏ ,1 ,0 
۱۹۷۰ 10,۳ ۰,۸ ۹۴,۹ 
ثا ۹£ EA,A‏ ۱۳,۱ ۴۸,۱ 
ان ۱۹۷۰ ۴۹۱ ۱0,۹ 1.6 
۳ 
رواندا ۱1۹۰ ۹٩,‏ يان . 
۱1۹۷۰ ۹۱ غير متوافر 
١ ۷۱ ۱۹٩‏ 14 
. يا 9 
3 ۹ 0 
۱1۹1۰ 
مصر ,۳ ۳ 
ا 0 م 0 
۹۷٩‏ و . 
tE,Y ۳,٩ 0۹۸‏ 
3۹1 , 
برد 3 i‏ ۱۲۹ ۱ء 
به ماه ۱,۸ 1,4 


۹۹۷ 


١ (‏ ) بشمل العاملين فى قطاعات الزراعة ر : 

(؟) يشمل العاملين إن قطاعات الصناعة وانتاج الطاقة والتشييد ٠‏ 
(۲ ) پشمل کل قطاعات ا 

ook of Labour Statit; المصا‎ 

بيطلل مع 2.4 وعاطة 1 

Nigeria 
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7:77:00 ااا 
الغاباث والضيد والاستخراج المعدسى 
الصنفين على اعثبار ان اغلبهم ينتمون الى قطاع الخدمات 
International L abour Organization. Y earb‏ 
Geneva. I.L,O. Vol. 28,35, 1969, 1976,‏ 
٠ for.all for mations except Rwanda and‏ 
T he World Bank. World T ables 1976, o‏ 
1V. Lable 3. Employ ment and Inco me.‏ 


ت الا 


1۲ 

وكذلك فان شروط ارتباط الاقتصادات الطرفية 
بالسوق العالمية, نوع الجماعات والطبقات التى 
تحتلككلا من القمة والقاعدة ف البنية الاجتماعية 
للتكوينات الطرفية ..وهكذا فإذا ماكانت الملكية الزراعية 
الكبيرة فى وسيلة تحقيق ذلك الارتباط فإن الانعسكاس 
الاجتماعى لهذا النمط الائتاجى قو بتبمسيط #سفيد, 
وجود طبقة كبار الملاك الزراعيين الذين ينتجون بقصد 
التصدير للأسواق الخفارجية على قمة البنية 
الاجتماعية , وفقراء الفلاحين على قاعدته . امسا إذا 
كانت اداة الارتباط هى المزرعة الراسمالية أو 
صاتين الصورتين هما طبقة راسمالية على القمة 
زراعية أو تستند الى الريع . 
bourgeoisis rentiere‏ وعمالا على القاعدة.: 
زراعيين أوصناعيين ‏ كمسا تحدد هذه الشروط نوع 
العلاقة التى تربط هذه الطبقات . ومن ثم فإن هذه 
الشروظ: تهب وظبريقة فين مباف 2 اطواك السملية 
السياسية وقضاياها فى التكويناتاجلطرفية . 

فقد تكون هذه الشروط سببا ف قيام منازعات بين 
ممثلى رأس المال المركزى من ناحية أى فروع لشركات 
التكوينات الطرفية من ناحية أخرى . 

وتشمل هذه الأقسام بحسب التكوين, بورج وازية 
صناعية محلية » أو الادارة العليا فى القطاع المملوك 
للدولة يتطلع كل منهما الى تحقيق السيطرة على السوق 
المحلية . وعلى الرغم من أن كلامنهما يعتمد على 
التكنولوجيا المتقدمة التى يقدمها شركاؤها الاجانب, الا 
أنهما يسعيان الى تحقيق أكبر قدر من السيطرة على 
الموارد الانتاجية فى بلادها والى الحصول على شروط 
أفضل ف التعامل فى السوق الدولية . وربما تفسر هذه 
الاعتبارات تأييدهما لحركات سياسية تأخذ طابغا 
قوميا . ۰ : ج' 
وعلى هذا النحى فقد يجد ممثلى زاس المال المركزى 
أنفسهم منخرطين ‏ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى 
منازعات مع جماعات وطبقات المنتجين فى التكوينات 
التابعة الذين يطالبون بقسط أكبر مسن الفائض 
الاقتصادى المستخرج من بلدانهم . وقد يكون أطراف 
هذه المنازعات فى بعض الأحوال ؛ عمال الضناعة أو 


الملناجم أو المزارع من ناحية وإدارة المشروع الأجنبى 0 


من ناحية اخرى . وف حالة اخرى فقد يكون اطراف هذا 
النزاغ هم الفلاحون الملاك من ناحية ووكلاء التسويق 
التابعون للمشروع الاجنبى من ناحية ثانية . وقد يوجنه 
الفلاحون فى الحالة الثانية غضبهم تجاه حكومتهم ذاتها 


غير عارفين بأن اليد التى تحدد أسعار محاصيلهم تقبع 


فى الحقيقة وراء حدود أوطانهم . 


وثانيا فان الأسلوب المحدد المتبع ف إدماج التكوينات 
الطرفية فى إطار الاقتصاد العالمى » قد يحرم التكوينات 
الطرفية من مقادير كبيرة من الموارد الحقيقية التى قد 
كان يمكن إستخدامها لتحسين الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية لغالبية المواطنين . 

وقد يكون فقدان هذه الموارد نتيجة لامتلاك الشركات 
الاجنبية لو سسيطرتها على قطاعات معينة فى 
الاقتصادات الطرفية . ويتجاوز إجمالى الأرباح 
والفوائد المحولة لحساب اصحاب راس المال الأجنبى فى 
بعض التكوينات ٠‏ تدفقات الاستثمار الاجنبى إليها . 
ممايؤدى -بين آثار أخرى - إلى زيادة العجز فى 
موازين مدفوعات البلدان « المضيفة » لراس المال 

ويتفناوت مقدار السيطرة الأجنبية على موارد 
الاقتصادات الطرفية من تكوين إلى آخر ٠‏ إلا أنه مازال 
كبيرا فى معظم هذه التكوينات . ويشير الجدول رقم " 
إلى مقدار هذه السيطرة فى النصف الثانى مسن 
الستينات . ' 


الجدول رقم ( ١‏ ) حصة رؤوس الاموال الأجنبية الخاصة فى التكوين 
٠‏ الراسمالى الثابت ف بعض الاقتصادات الطرفية فی ٠١۹١۷‏ 


( بملايين الدولارات ) 


الاقتصاد إجمالى إجمالى التكوين نسبة التكوين 
الاستثمار الراسمالى الراسمالى المحلى 

الاجنبى المباشر الثابت ‏ تحت الاستثمار الأجنبى 

21,0 ۳1۰ ٠۸۸١  نيتنجرالا‎ 

ZIYA, ۱۰۹۱ ۳1۰ كولومبيا‎ 

رواندا ۰ . . 

N: نيجيريا‎ 

مصر ع VAY‏ 2 

1/١ ۹۰0 ۲۸۰ بيرق‎ 

2۹, a: 0۰ تنزانيا‎ 





ومن الواضح أن كلا من الأرجنتين ومصر , تمثل 
حالتين متطرفتين فى الجدول رقم " . أما فى التكوينات 
الأخرى ».فإن نسبة التكوين الراسمالى المحلى الثابت 
وللاسف لم يكن من الممكن العثور على أرقام دقيقة 
للتكوين الراسمالى فى كل من نيجيريا ورواندا » بسبب 
صعوبة تقدير هذا التكوين ف القطاع غير المنظم من 
الاقتصاد . وقد كانت أرقام هذا التكوين المذكورة 
بالنسبة لكل من البلدين ى مطبوعات الأمم المتحدة 
ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أقل من القيمة 


NCS. 


50211160 71 


الاسمية للاستثمار الأجنبى المباث . 
ويظهر الجدول , أن حصة ال ف 2 
المباشر من التكوين الراسمالى ف ا د ا جنبى 
خاتت تس ع ب ل 0 ت 
وقد ذكرت الاقتصادية لورا راندال ان اا 
1 2 
الصناعية الماثة الكبرى فق الأرجنتين من ١6‏ ورت 
إلى *65/ ىق سنة ١955‏ وز. E AS‏ 
ا ٠‏ وان هذه الزيادة كانت فى 
سرع 2 عه نموا . وأضافت بسأن المصارف 
الإجنبية قد د چ ها من قىن ا ری 
الارجتتيئية من 1 ف سنة ۱۹١١‏ إلى ۲٣,٣‏ ف نة 
1۹۷۰ ا أن حصتها من إجمالى الودائع قد زادت من 
7,١‏ إلى كم خلال نفس الفترة . وقد وجه أكبر 
قدر من هذه القروض ء طبقا لراندال » إلى الصناعات 
التى تشيطر عليها الشركات الأجنبية .9) وتؤكد بيانات 
إلى الأرجنتين خلال الفترة ١954‏ جل 1919/8 كانت 
حوالى "١‏ مليون دولار سنويا .9) 
أما. الحصة المنخفضة من الاستثمارات الأجنبية فى 
مصر خلال الستينات ٠‏ فإنها تعود إلى السياسات 
الاقتضادية التى إتبعها النظام الناصرى ف ذلك 
الوقت » والتى إستهدفت وضع كل المؤسسات الأجنبية 
ق مصر فى قطاع الدولة . وقد بدأ تنفيذ هذه السياسة 
مع تأميم شركة قناة السويس فى سنة ١407‏ وإستمر 
خلال الستينات . وقد إقتصرت الاستثمارات الأجنبية 
فى مصر بعد ذلك على قطاع النفط .(“ إلا آن سياسة 
الانفتاح الاقتصادى التى إتبعت منذ سنة 15175 
عكست هذا الاتجاه » وهيأت حوافز كثيرة على أمل 
إجتذاب الاستثمارات الأجنبية إلى كل قطاعات 
الاقتصاد المصرى .() وقد بسطت الحكومة العسكرية 


التى تولت السلطة ف بير فى سنة ١134‏ السيطرة 


الوطنية على أصول كثير من الشركات الأجنبية » 
وخصوصا ف قطاعات النفط والتعدين ومزارع السكر 
وصيد الأسماك . وتظهر بيانات صندوق النفط الدولي 
إنخفاضا مقدارہ ٥۲‏ ملیون رون ر ممم ذلك ققد 
الأجنبى المباشر فى بيرى نتيجة للتأميم E ٠‏ 
تركت الحكومة العسكرية ف بيدى ر ر ن ر لاع 
الأجنبية العاملة فى البلاد » وحم .. 
الصناعة .() | 
وقد توافق حجم ا 
التدفقات الخارجية للأرباح و : 
إلى الاقتصادات الصناعية . ويقارن الجدول FI‏ 
الجدول رقم 4 ) تدفقات الاستثمار الأجنبى ٠‏ .د 
A ad‏ الأرباح والفوائد الو 
الخارجة منها 


الاجنبى فكل بلد مج , 
لفوائد والعوائد المرحلة ' 


21 

على الرغم من صعوبة الحصول على بيانات دقيقة 
تؤكد بوضوح أن مقدار الارباح والفوائد والعوائد 
المرحلة من الاقتصادات التابعة قد تجاوز فى كل الحالات 
باستثناء رواندا بالغة الفقر ‏ تدفقات الاستثمار المباشر 
ل ذات الاعوام . ويقول انصار الاستثمار الاجنبى إن 
الدخل ينتج عن إجمالى الاستثمار الاجنبى المتراكم ى 


: الأعوام السابقةععلى الفترة التى يغطيها الجدول, ولذلك 


فإن المقارنة غير صحيحة كما أنه يجب دراسة آثار 
الاستثمار الاجنبى الآخر من حيث زيادة الانتاج 
والجمالة فى الاقتصادات الطرفية . وسوف نتعرض 
لبعض هذه الآثار فيما بعد . إلا أنه من المهم الاشارة 
هنا الى أن عدم التناسسب بين تدفقات راس المال 
الاجنبى ومدفوعات الدول النامية فى صورة أرباح وفوائد 
على هذا الاستثمار, يخلق مشكلة واضحة بالنسبة 
لموازين المدفوعات فى هذه البلدان . ومن ناحية ثانية فإن 
الشركات الاأجنبية تتمكن عادة من إستخدام تدفق 
قروض من المضارف المحلية أو الهكومات الوطنية. 
لزيادة مقدرتها المالية ومد سيطرتها الى قسم اكبر من 
الموإرد المحلية ؛ يتجاوز بكثير مقابل ما أدخله مسن راس 
المال.. ولذلك يرجع عدم التناسب بين حجم الارباح 


, المرحلة ومقدار رؤوس الأمسوال التى أدخلت ف البداية‎ ٠ 


الى هذا الاتساع فى سيطرة الشركات الأجنبية . ومن ثم 
فإن قسما كبيرا.من هذه الارباح لايستحقه فى الحقيقة 
أصحاب الاستثمارات, لأنه جاء نتدجة تعبئة موارد 
وتؤكد بيانات الاستثمار الإجنبى التى نشرتها مصادر 
أخرى, وجود نفس العلاقة فى بلدن العالم الأخرى . 
وتفصرقى ملا يعقى الأرقاء النخاصة ياب كبارت 
الولايات المتحدة المباشرة فى امريكا اللاتينية التى 
نشرتها منظمة: الدول الأمبريكية واعتمدت فيها على 
بيانات أمريكية رسمية ٠‏ . 


بل وحتى عندما تنجح بعض التكوينات الطرفية فى 
تحقيق نسيطرتها الكاملة على مواردها القومية كما كانت 
الحال مثلا فى نموذج رأسمالية الدولة فى مصر خلال 
المرحلة الناصرية فربما يتعين عليها مع ذلك تعبئة قدر 
متزايد من قواها الانتاجية وذلك لضمان تدفق مقدان. 
ثابت أو حتى متناقص من الواردات الضرورية لنجاح. ش 
جهودها الائمائية . فمعدلات التبادل التجارى لهذه . 
التكوينات عرضة لتقلبات هامة كما أن التحسسبن فى 
القدرة الشرائية لوحدة صادرات البلد النامى عاما , قد 
يعقبها تدهورها فى السنوات اللاحقة . ولذلك يضطر 
البلد النام الى تعبئة قر اكبر من صيادراته إمبا. , 


u ھ7‎ 
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FUE 


الجدول رقم ( ٤‏ ) 
تدفقات الاستثمارات الاجنبية إلى بعض البلدان الطرفية وتدفقات دخول الاستثمار الخارجة منها 


فى الفترة ۰ - ۹Y۳‏ 


البلد التدفق الصاف للاستثمار دخل الاستثمار نسبة 
الاجنبى المباشر (؟):(١)‏ 
( حصيلة credit‏ ( ( مدفوعات )زاء0 ) 
)١(‏ (۲() 
الارجنتين oY‏ ۹۴1,۸ ان 
ڪولومبيا VY, TVA,‏ 1,6 
زواندا 1,٤ 1Y‏ بز 
نيجيريا 12 ۰4 ۱,۷ 
مقي 2 ۱۳,۸ ٠‏ 
بيرد 1 لاه ؟ o,‏ 
تنزانيا 8 7 0 
ملاحظات 


لم يكن ممكنا العثور لل بيانات صندوق النقد الدولى على ارقام مستقلة خاصة بتدفقات الاستثمار الأجنبى إلى مصر » 
ولاالتدفقات الخارجية لدخل الاستثمار الاجنبى من تنزانيا 








الجدول رقم (9) 
استثمارات الولايات المتحدة المباشرة فى امريكا اللاتينية ۱۹٦۷ ١9065٠‏ ( بملايين الدولارات ) 
القطاع حصيلة الاستذمار المباشر : الارباح والعوائد 
الاستذمارات الارباح المعساد الاجمالى مرحلة اعيد الاجمالى 
الجديدة استثمارها استثمارها 
الصناعة التحويلية يل 1۳ 94۷ ۱۹۲ 11۳ A۹۷‏ 
النفط °۳6 ۹ 19۹۴۳ 714۲ 24 لاب 
التجارة Vy 1: 114 ۳v rv‏ 14° 
انشطة اخرى 1۷0 11۰ ۰۸0 E۸4 ۱1۰ ‘t4‏ 
الاجمالى, ANY‏ ترف اا ١14 VEY‏ 60 1214 


EOE E 


The General Secretariat of the Organization of American المصدر‎ 
States. E xternal Finanicing for latin American Developm ent, 


Balti more are and London Table II1, 9‏ 
وتؤكد البيانات التالية التى نشرها مؤتمر الإ 
المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) ‏ انطباق هذه العلاقة 


ا 
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f1 


١ ١ 
۱۹۷۴ ۱۹۷۰ لل كل البلدان النامية‎ r a الاستذمار الاجنبى . حصيلة التبادل‎ 
ببلايين الدولارات‎ 
آذ ا ا‎ 
فئات البلدان النامية الاستدمار المباشس مدفوغات دخول‎ 
والتدفقات الخاصة الاخرى طويلة الاستثمارات‎ 
الاجل (صال)‎ 
١ 4 كل البلدان النامية‎ 
9 ۱۸ كار مصدرى الئفط‎ 
١ 4 البلدان النامية الأخرى'‎ 
۳,۳ مصدرو المواد المصنوعة سريعو النمو‎ 
5 ۱۹ إجمالى البلدان الاخرى‎ 
الب لدان التى يقل نصيب الفرد فيها من الدخل القومى عن‎ 
>" ‘٤ دولار‎ Yo 


سي سس سس سلس 


United Nations conference on T radé and Developm المصدر ,اہم‎ 
Handbook of International T rade and Developm ent Statisties. 1976. New Y ork. 
United Nations. 1976. Tables 5.1.PP. 272-273 


للاستفادة من تحسن مؤقت فى معدلات تبادله إما 


للتعويض عن تدهورها وفضلا على ذلك فحتى عندما . 


يؤدى التوسع ف التكوينات المركزية الى ارتفاع اسغار 
المواد الأولية وبالتالى الى زيادة القدرة الشترائية 


لصادرات بعض التكوينات الطرفية فإن نفس التكوينات . 
المركزية تحصل باستمران على سسعر.اعلى مقابل . 


الخدمات التى تحتكرها . مثل نفقات النقل ومعدلات 
وكذلك معدلات الفائدة على تحويلاتها العامة والخاصة . 
وينعكس: ذلك ف القتارق بين ”الميزان التجارى - 
السلعى ‏ والميزان الجارى ‏ الذى يُشمل كلا منن 
المعاملات المنظورة وغير المنظورة ‏ وهكذا فانه ليس 
هناك ضمان لنجاح السياسة الاقتصادية التقليدية التي 
تهدف الى الاستفادة من الفرص المتاحة امام صادرات 
المواد الأولية .السيوق الدولية من أجل .دعم التخول 
الهيكلى- ف الاقتصاء الطرف, وذلك لأن حجة' الأرباح 
والفوائد والعوائد ونفقات النقل.,ورسوم التأمين تنمو 
بمعدل أسرع من زيادة الفائض أو انخفباض العجز في 


ميزان المدفوعات .. ويظهر ذلك فى الجدول رقم(" الذى ' 


يقارن التغيير فى معدلات تبادل سبعة بلدان طرفية 


بموقف موازين مدفوعاتها خلال الفترة ١917-١955‏ 5 


أويظهر الجدول أن تقلبات معدلات التبادل كانت قوية 
ونيجيريا وبيرو ٠‏ وقد انهت جميعها فترة الدراسة وقد 


> + ونه 


تحسنت القدرة الشرائية للوحدة من صادراتها . أما 


بدأتها . فقد عادت معدلات تبادلها الى مستويات بداية 


الستينات بعد تحسن محدود لم يدم طويلا فى أواخر ذلك 
العقد . وفضلا على ذلك ٠‏ يظهر الجدول ان لابد مسن 
تجسن كبير فى معدل التبادل وصل الى /١8‏ فى حالة 
الأرجنتين 2١١‏ ف نيجيريا و 72717 فى بيرو حتى يتمكن 
البلد من تحقيق فائض كبير ف ميزانه التجارى . ومسع 
ذلك فعلى الرغم من تحسن القدرة الشرائية لوحدة 
الصادرات ٤‏ وتحقيق فائض كبير ف الميزان التجارى 
الأرجنتين و 7215 فى نيجيريا » فان بلدا واحدا من هذه 
البلدان الثلاثة قد تمكن من الوصول الى شبه توازن ىق 
ميزان معاملاته الجارية ٠‏ على حين نجح الآخران 
بالكاد فى تضييق الفجوة بين حصيلاته الجارية 
ومدفوعاته الجارية . وواجهت البلدان الأخرى موقفا 


: يتفيز باستمرار مديونيتها للعالم الحَارجى ٠‏ ومن ثم 


بالتحويل المستمر لمواردها الحقيقية لصالح شركائها 
التجاريين من البلدان الغنية . 

رابعا تؤدى التبعية التكنولوجية للتكوينات الطرفية » 
الى الحد من قدرتها على توفير فرص العصالة المنتجة 
للاعداد المتزايدة من القادمين الى سوق العمل . فمعظم 
هذه التكويئات فى موقف لايسمح لها بتطوير قدرة 
تكنولوجية محلية ٠‏ ومن ثم فانها تسعى الى الحصول 
على اساليب الانتاج المتقدمة التى تجدها ف الأسواق 
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1 ۴1١ 
الدولية . الا ان التكنولوجيات الأنسسسب بو‎ 

التكوينات » قد تكون على وجه التحديد هى 
التكنولوجيات البالية -طحع) Obsolete‏ 
وزغ 0ا0 مالتى تتخلى عنها البلدان الصناعية »بل 
وقد تكون هذه التكنولوجيات قد اختفت من السوق 


العالمية فما تجده التكوينات الطرفية هو تلك 
التكنولوجيات المناسبة لهياكل توزيع الدخل وتوليفة 
عوامل الانتاج السائدة فى البلدان الصناعية . ولذلك 
فان اشر هذه التكنولوجيات فى حل مشلكة البطالة لل 
البلدان النامية > هو اثر محدود . بل وقد يصطحب 


الجدول رقم (۷) 
بعك E‏ ووا 6 - rw‏ عجز الميزان الجارى 
ااا ا ج 2 ا o‏ كنسبة من الواردات 
۰ التجارى كنسبة الواردا 
0 0 . 0( 

الارجنتين 
15ل مه + 11۰ 2 
۹ے ۱۹۷۰ اد + ۰{ . 2 
الا ١51/7‏ ۱۹۸ + 44 ٍ - 1*۰*۱ 
كولومبيا : 
QAL ١950 ۱‏ + ا ATt,-—‏ 
ككقاس ۱۹۷۰ ۱۰۰۸ = = re‏ 
۱ -ے ۱۹9۳ 5 ۱۳ 2۷ = ۰ 
رواندا 5 
١ ۱۹10 ı۱‏ 95 .. 
۹ے ۱۹۷۰ 4,۲ - NY = 40A‏ 
„ı۹‏ الأول ` ۱۰۹ k4‏ - 1 
نيجيريا ١‏ 
١ے‏ ۹۹9 . 1۹4°,۸ »= Ay‏ - #66 
٦ے‏ ۱4۷° ٠.2‏ £ ,2۱° + ا , - 144 
۹ے ۱۹۷۴ 7۳ + AVE‏ - 2 
دصر : 
۸ے ۱۹19 1 - 116 - 2 
۹ے ۱۹۷۰ rv - 10 - HVE‏ 
الأؤال NAVY‏ ` ,11۰° - 41۹۱ - 1 
بيرو 
۱ے ۱۹14 ,2۱° + ماي - 4 
۹ے ۱۹۷۰ نكم + 41 ت 
۷۱ے ۱۹۳ 2۱۷ + 2۱۲,۹ ا 
تنزانيا : 

{r + 4۹ + 2۱۰1,4 : N6 aN 
r + 2۱ ۱۹۷۰ ~ı 
fe * ۱۸ - ۱۰1 ۱۹۷۳ 4~ 

و ۲ 


لل ل 


المصادر ` 
)١(‏ تم حسابها على اساس الببانات الواردة لى 


k of International Trade and Development Statisties. 1976 


Scanned with CamScanner 


NCT AD. H andboo 
فر‎ UNCTAD: Table 7.2 


و“ 


معدلات التنمية الصناعية السريعة فق يلك البلدان , 
استمرار ظاهرة نقص استخدام القوة العاملة under‏ 
oymentاempعلى‏ نطاق واسع . 

وقد اثبتت دراسات عديدة . ان مشاكل البطالة 
بكافة صورها 0 النامية ٠‏ لايمكن حلها بسهولة 
ازا اعتمدت هذه بلدان فقط على التصنز , 
استيراد التكنولوجيات المتقدمة من البلدان السناعی 
وينطبق ذلك على البلدان التى تغطيها هذه الدراسة , 


والتى لم يخرج اى منها عن النموذج المفربى فل , 


التنمية » ربما باستثناء تنزانيا . وقد اختلفت حالة 


مصر خلال النصف الأول من الستينات , فقد كانت تلك ' 


فترة تصنيع سريع تميز أيضا بالسعى الى توفير فرص 
العمالة بكافة الطرق . ومع ذلك فان هدف توفير العمالة 
شكل عبئا على مالية القطاع العام كما ان معدل النمو 
الصناعى تباطأ بعد نهاية الخطة الخماسية الأولى ومن 
المشكوك فيه امكان استمرار نفس معدل العمالة العالى 
الذى ساد خلال بداية الستينات . والمحافظة فى نفس 
الوقت على معدل عال من التنمية الصناعية . دونما 
ازدياد مديونية الوحدات الصناعية . 

ان هذه القيود الخارجية ٠‏ قد حدت من قدرة التكوينات 
الطرفية على توسيع هياكلها الانتاجية » وعلى تحسين 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات العريضة 
من مواطنيها . وعلى الرغم من ان الموارد الداخلية فى 
هذه التكوينات ٠‏ لم تكن تعبأ دائما من أجل برامج 


الجدول رقم ( 4 ) 
نسبة القادمين الجدد الى سوق العمل الذين وجدوا عمالة في المؤسسات الصناعية الحديثة فى بعض البلدان النامية 


اجمالى قؤة: العمل العصالون إن الصسناعة نسبة © 
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التكوينات ٠‏ تشكل دائما قيدا على نموها المطرد :حتى 
ولو كانت كل صور الفائض الاقتصادى المولدة فيها 
احتكارا لسلطة عامة مستنيرة ان هذه القزون ٠‏ 
الخارجية ماتزال واحدا من العوامل التى تحدد ظزوف 
الوجو د بالنسبة للجمساغات والطبقفات: الخاضفة فى 
التكوينات الطرفية . وهى لهذا السبب تسهم ايضا لل 
تحديد احتمالات نجاح حركات الاحتجاج الجماعى فى 
تحقيق تطلعات اعضائها الى حياة لاثقة . 

واخيرا فمن لمهم الاشارة الى أن انقسام العالم بين 
تكوينات مركزية صناعية وتكوينات طرفية تنتج وتصدر 
المواد الخام ٠‏ لم يعد ينطبق تماما على واقع العالم 
الذى نعيش فيه . فقد تقدمت عمليات التصنيع فى بعض 


. التكوينات الطرفية هنذ نهاية الحرب العالية الشانية‎ ٠. 


وأصبح هناك عدد من البلدان ف العالم الثالث يطلق عليه 


البلدان شبه اللصلتفعة semiî- industiralized‏ 


"` countriesاو‏ بالتكوينات شبه الطرفية .1 مء 
countries‏ her21مperipمثل‏ البرازيل والأرجنتين 
والمكسيك . وقد تحقق جانب هام من التصنيع فى هذه 
البلدان نتيجة الاستثمارات التى تقوم بها الشركات 


دولية النشاط . 


وقد اهتم عالم الاجتماع البرازيلى كاردوسو بتحليل 


. هذا التوجه الجديد ف سياسات الشركات دولية النشاط 


بلدان العالم الثالث » بل والمشاركة ف اقامة بعض 
الصناعات الثقيلة فيها » وذلك بهدف خدمة الأسلواق 
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a ۳۱۸‏ : َ 
الداخلية فى هذه البلدان ٠‏ ومن ثم 35 2 pn‏ 
هذه الشركات كذلك ٠‏ تحقيق قدر من الرخاء 
البلدان لتوسيع نطاق السوق أمام منتجاتها ٠‏ 

Fernando وقد ذكر فرناندو هنريك کاردوسو‎ ٠ 
هذا التوجه الجديد ؛ يمير‎ ناH‎ enrique card oso 
بضالة تدفقات رؤوس الاموال الاجنبية الى البلدان‎ 
التابعة . وذلك بالمقرانة بالفترات السبابقة التى كانت‎ 
٠ رؤوس الأموال تتجه فيها الى قطاع الانتاج الأولى‎ 
ويفسر ذلك بأن الشركات دولية النشاط » أصبحت تهدم‎ 
باشراك رؤوس الأموال المحلية العامة والخاصة معها‎ 
فى مشروعاتها . كما انها تعتمد كذلك فى تمويل‎ 
عملياتها على ماتحصل عليه من قروض من المصارف‎ 
. المحلية‎ 

وتؤدى هذه الصورة من المشاركة بين رؤوس 
الأموال الأجنبية ورؤوس الأموال الوطنية الخاصية 
والعامة » الى زيادة فى القدرات الانتاجية للاقتصاد 
الوطنى بل والى نمو القطاع الصناعى فيه على نحو 
مؤثر . الا انه تترتب عليها كذلك نتائج اقتصادية 
واجتماعية هامة . 10 
فمن الناحية الاقتصادية ٠‏ يقترن هذا التوجه الجديد 
بزيادة مدفوعات البلدان النامية فى صورة أرباح وفوائد 
وعوايْد على راس المال الإجنبى ورسوم استيراد 
تكنولوجيا - وقد تفوق هذه المدفوعات قيمة الاستثمار 
الأجنبى الذى ادخل ف البداية . وربما يترتب على ذلك 
من وجهة نظره » ان تتحول البلدان النامية الى مصبر 
مسطن الوامن الال . 
ومن الناحية الاجتماعية ٠‏ يؤدى هذا التوجه الجديد 
الى وجود قطاعين متميزين فى التكوينات الطرفية : 
أولهما قطاع المشاركة الأجنبية » ويتميز بمستوى 
دخول عالية تتمتع بها قطاعات هامة فى جهاز الدولة 
.ومن الراسمالية المحلية وكذلك من بين المهنيين والعمال 


المهرة خصوصا . وتسود ف هذا القطاع مجموعة من 
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القيم والاتجاهات التى تجند جميعها ليس فقسط 
الارتباط بالمراكز الصناعية الخارجية ٠‏ وانما تقلر 
اضا ثقافتها وانماطها السلوكية . ورغم ان هذا 
القطاع قد كون كبيرا نسبيا . الا انه يشمل دائما اقلية 
من المواطنين وذلك بحكم التكنولوجيا المتبعة في 
واعتماده على مستوى دخول مرتفع كسبب لوجوده . 
واصحاب هذه الدخول هم دائما شريحة ضضيقة ف 
البلدان التابعة . والى جانب هذا القطاع ٠‏ يوجد قطاع 
مستويات دخول منخفضة .الا ان هذه الثنائية ل 
البنيتين الاقتصادية والاجتماعية للبلدان ٠‏ هى ثنائية 
ظاهرية فقط . فهناك علاقات وثيقة تربط القطاعين 
فوجود القطاع الثانى بمستويات الدخول المنخفضة فيه 
يشكل لقطاع المشاركة الاجنبية مصدرا للإيدى العاملة 
والموارد الخام الرخيصة . وهو يمثل قيدا كذلك على 
نمو حركاتالاحتجاج فى القطاع الأول “فلا يمكن 
للعاملين فيه المبالغة فى مطالبهم الخاصة بأجورهم 
وأحوال عملهم ¢ لأنهم يعلمون ان هناك اعدادا كبيرة 
تقبل اداء نفس اعمالهم ربما بربع اجورهم .علي 
الرغم من أن هذه الأجور المرتفعة فى قطاع المشاركة 
الأجنبية » قد تكون اقل كثيرا مستوى الدخول الحقيقية 
للعاملين فى البلدان الصناعية المتقدمة . ومن ناحية 
ثانية فان وجود قطاع المشاركة الأجذبية هو عامل أمان 
اجتماعى وسياسى . فالعناصر الطموحة فى القطاع 
الوطنى سوف تركز كل آمالها على ان تجد لنفسها 
مركزا متواضعا فى قطاع المشاركة الأجنبية . بدلا من 
أن تتأمل فى هذه البنية الاقتصادية والاجتماعية 


المشوهة التى يؤدى اليها هذا النمط من تقسيم العمل 


على المستوى الداخلى والذى يعكس تقسيما آخر للعمل 
على الصعيد الدولى ٠‏ ويصف كاردوسو القطاع الوطنى 
فى علاقته بقطاع المشاركة الأجنبية على ان يصيح 
بمتابة مستعمرة داخلية لهذا القطاع الثاني 


قضايا التنمية فى العالم الثالث 
ملف السياسة الدولية [ 4 ] 


حين نتحدث عن القانون المحلى اى القانون المطبق 
القواعد التى تنظم علاقات الافراد وتضيبط سسلوكهم 
وايقاع حياتهم فى المجتميع الذى يعيشون فيه ٠‏ دوحين 
| نتحدث عن القانون الدولى ٠‏ فاننا نعنى به مجمسوعة 
| القواعد التى تنظم علاقة الدول بعضها ببعض وهكذا 
فسواء تعلق الامر بالقانؤن المحلى اى بالقانون الدولى . 
أ فئحن امام ظاهرة اجتماعية › هى ككل الظواهر 
الاجتماعية , فلاهرة ديناميكية وليسيبت ظساهرة 
ا استاتيكية فكما يتغير القانون المحلى بفعلى ديناميكية 
أ الحصركة الاجتمباعية للافراد , كذلك يتغبر القائون 
الدولي بفعل ديناميكية الحركة الاجتماعية للدول داخسل 
المجتمع الدولى . 
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وتثير فكرة القانون مش كتين : الاولى خناطنة 
بتشكله وبلورته ٠‏ ای بالكيفية التى يتم بها سَْنِ القواغذ 
القانونية ٠‏ والثانية خاصة بتطبيق هذه القبؤاغذ 
وتختلف قواعد القانون الداخلي عن قواعد القائفن 
الدولى ٠‏ اختلافا جوهريا فبمبا يتعلق يهساتين 
القضيتين . فالقانون الداخلى يصاغ طبقبا للقواعد 
المحددة لذلك فى دستور كل دولة » ومن خلال مؤسبسات 
ستورية تختلف اشكالها ٠‏ ودقسة تحسديد 
اختصاصاتها . وطريقة عملها » باختلاف الالظمنة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسبية للدول ويتعين علئن 
الافراد دالخل الدولة مراعاة هذه القواعد لي:علاقياتهم 
الاجتماعية وف حالة النزاع يلجأ الافران الى جهسات 
الاختصاص ‏ وهى جهات قضائية فى العناية' لكي 
تفصل ف هذا النزاع ٠‏ فاذا ما فصلت وجب على الاقزاد 
الانصياع لحكمها :. وق حالة مخالفة الحكم ٠,يلعزمن‏ 
أمرتكت المخنالفة للعقعاب“المنصيوص عليه ق 'القنواعد 
القانونية وتملك البولة من ادوات القمع هنا:يفكلها مِنْ 
حمل مواطئيها على ممراعاة تلك القواعد والاننسياغ 
لها , ونظرا لان مجتمع الدول لم يصل بعيّه الى ثقسن 
درجة الرقى والتنظيم التى تتمتع بها :الذول. القمومية 
داخل حدودها ,؛ فانه يلإحظ حتسي الان غياب سطلطة 
عليا فوق الدول تملك من وسائل القوة ها يسكنها مسن 
حمل الدول على الانضياع لارادتها ‏ وقد العكسن هذا 
علئ طريقة صصياغة القؤاعد المنظمة لعملاقة الدول فيضا 
بينها. ٠‏ وأيضبا على كيفية تطبيق هذه القيواعد فالدول 
هى التى تخلق القواعل التى تنظمم علاقتهيًا بسحفن 
ارادتها , وعلى اساس من السيادة والمسنباواة فيِمسبا 
بينها كما ان تطبيق هذه القواعد يتوقف ايضضما فى 
التحليل النهائى على ارادة اليول نفسيبها ..وميئ هنا 
نجد ان بعض فقهاء القانون يترددون حتبى فى اضنفاء 
صيفة القائون غلى القواعد المنظمبة لعنلاقات الدول 
بعضبها ببعض نظرا لغياب عتصرز هام مسلازم لوجضسود 
القانون وهى عنصر السسلطة القائرة على حفباية 
تطبيقه , ورغم ان المجتمع الدولى قد خنطا غسطوات 
كبيرة على طريق التنظيم وذلك بقيام منظمسسات_دولية 
عديدة تشكل نواة لمجتمع منظم الا ان درجة التنظيم لم 
تصل بعد الى كشلها الامثل . وتشوب التنظيم الهولى 
الراهن ٠‏ اوجه قصور عديدة ء ليس هنا مجال الخؤض 
فيها , ولكننا سوف نشير الى بعض مئها مما يتضبل 
بعد هذه الملاحظات المبدئية حول طبيغيية القيائق: 
البولى والفرق بينه وبين القانون المحلى , سوفف تحاول 
ف هذا البجث المبسط ٠»‏ الاجابة عن السؤال المطروخ ف 
عنوائه . فنوضع اولا ما اذا كان موضوع التثمية يمثل 
قضية دولية ام انها قضية من قضايا الغميل الداخلى ' 
لاشأن للقانون الدولى بها . فاذا ما انتهينا من فيه 


i 
+ و‎ 


P۰ 
النقطة . بحثنا فى مفاهيم القانون الدولى الال ر‎ 
E كيف ان مشكلات التنمية فى العالم الثالث‎ 
ا القانون الدولى تحديا جديدا سواء فيما يتعلق‎ 
بتطوير هذه المفاهيم نفسها او بطريقة صياغة وبلورة‎ 
قو اعد القانون الدولى ذات الصلة بقضايا التنمي‎ 
. اخيرا نعالج باختصار اتجاهات وافاق هذا التطود‎ 
بع يو هت ام قضية محلية ؟‎ 
+ اولا : قضية التنمية قضية دولية ام ديك ند‎ 
يرتكز القانون الدولى التقليدى على مبدا اساسى هو‎ 
مبدآ المساواة السيادية فالدول من وجهة نظر القانون‎ 
الدولى > هى وحدات مستقلة ذات سيادة تتعامل مع‎ 
بعضها بعضا على قدم المساواة » وذلك بصرف النظر‎ 
عن التفاوت ف حجمها او تعداد سكانها او درجة تقدمها‎ 
الاقتصادى او التكنولوجى او العسكرى »ولا يحق لاى‎ 
٠ منها ان تتدخل ف الشئون الداخلية للدول الاخرى‎ 
وف هذا الاطار تعتبر عملية التنمية من وجهة النظر‎ 
القانونية » وبصرف النظر عن مفهوم التنمية من حيث‎ 
ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية » فى‎ 
مسئولية سيادية للدول اى انها من قبيل الاختصاصات‎ 
« الداخلية للدول فحين نتحدث عن التنمية ف دولة معينة‎ 
٠ فان السلطات الشرعية القائمة على امر هذه الدولة‎ 
هى التى تحدد الفلسفة الاقتصادية والاجتماعية التى‎ 
ترتكز عليها عملية التنمية » كما تحدد اهدافها وتقوم‎ 
بحشد وتعبئة الموارد البشرية والطبيعية اللازمة لتحقيق‎ 
تلك الاهداف وذلك فى استقلال كامل وبدون تدخل من‎ 
جانب الدول الاخرى وبهذا المعنى تعتبر التنمية عملا‎ 
من اعمال القانون الداخلى لا علاقة للقانون الدولى‎ 


وتقوم هذه النظرة على فرضية ضمنية مؤداها » ان 
كل دولة يمكنها ان تصوغ سياساتها الداخلية بمافى 
ذلك سياستها التنموية بالطبع فى استقلال تام وبمعزل 
عن اية تأثيرات خارجية وهى فرضية خاطئة اثبت 
علماء الاقتصاد والسياسة والاجتماع بعدها عن الواقع 
تماما وقد اثبتت العديد من الدراسات »ان خطط 
التنمية فى دول العالم الثالث ٠‏ قد تعثرت لاسباب يتعلق 
بعضها بالسياسات المحلية نفسها . وبعضها الاخر 
لاعتبارات خارجية » لا سخل للارضاع الداخلية فيها ء 
ولا قدرة للسلطة السياسية الوطنية على السيطرة عليها 
لانها اسباب تتعلق بهيكل الاقتصاد العالمى نفسه 
والتقسيم الدولى للعمل . وقد اتضح من خلال تجارب 
التنمية فى دول العالم الثالث »ان قدرة هذه الدول على 
ترتيب اوضاعها الداخلية » وعلى تحقيق الحد الامشل 
للانطلاق الاقتصادى هى مسائل محكومة الى حد 
كبير ٠‏ بهيكل الاقتصاد العالمى » وبالتقسيم الدولى 
للعمل فخلال الحقبة الاستعمارية » التى شهدت ايضا 
وق الوقت نفسه ٠‏ ازدهار النظام الراسمالى » جسرى 


١6م‏ هس 
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1 الدولى بشكل يضمن تدفق المواد الاولية 
ا اراک الصناعية ‏ واغتنت الدول 
التقدمة ٠‏ مركز الاقتصاد العالمى » على حساب العالم 
إلثالث الذى اصبح يشكل اطرافا متخلفة تدور ف فلك 
المركز , وترتبط به بعلاقات تبعية هيكلية . واصبع 
المركز هق الستهلك الاكبر للمواد الاولية ومصنعها 
والمسيطر على مراكز توزيعها والمهيمن على اسرار 
العلم وال كنولوجيا . والمالك لبيوت المال والخبرة 
والمصارف العالمية وق هنذا الاطار اتشمسست. اسستحالة 
تحقيق التنمية فى دول العالم الشالث اعتمادا على 
مواردقا الذاتية البحتة ‏ وهى موارد لا تستطيع فى 
الواقع السيطرة عليها سيطرة كاملة واستغلالها 
لحسابها الخاص - وانها فى حاجة ماسة الى الخارج 
سواء لاستيراد رأس المال او التكنولوجيا والخبرة 
الفنية اى العدد والالات او المنتجات المصنعة او حتسى 
لتسويق منتجاتها الاولية وهكذا وجدت دول العالم 
الثالث نفسها ٠‏ فى وضع لا يسمح لها بالعزلة حتى لو 
ارادت ذلك ولم يكن امامها من خيار » سوى التعامل 
مع المراكز الصناعية المتقدمة للحصول على احتياجاتها 
المتعددة لدفع عجلة التنمية . 
وقد فرض هذا الوضع تحديا خطيرا امام القانون 
الدولى ٠‏ ذلك'ان استمرار العلاقات الدولية ارتكازا 
على قواعد القانون الدولى التقليدى ٠‏ وهى قواعد 
صاغتها حفنة من الدول الاورية » وعكست أايديولوجية 
النظام الراسمالى القائمة على الليبرالية الاقتصادية › 
كانت تعنى ف الواقع » اضفاء طابع الشرعية الدولية 
على علاقات التبعية بما تتضمن من علاقات اقتصادية 
غير متكافتة . كماكان يعتى هذا + شكزيسا لهياكل 
النظام العالمى القديم الذى تم ارساء دعائمه فى الحقبة 
الاستعمارية بما انطوت عليه من ابشع انواع النهب 
الاستعمارى لموارد العالم الثالث . كان من الطبيعى 
اذن ان تواكب دعوة دول العالم الثالث , الى تعديل 
مياكل النظام الاقتصادى العالمى القائم » بما يتواءم 
ا التنمية التى يتطلمعم اليها » دعوة 
ثلة لتعديل القواعد التى تحكم العلاقات الدولية »اى 
دعوة الى اقامة نظام قانونى دولى جديد » تشارك هى 
و وبلورته » ويأخذ فى اعتباره مصالحها 
. ليجل محل النظام القانونى التقليدى الذى 
0 غيبة العالم الثالث » وضد مصالحه ايضا على 
افع لكي سنشير اليه . 3 
٠‏ وهكذا فرضت قضضصايا التنمية فى !ا الثالث 
نفسها » باعتبارها قضية د ا ER‏ 
وذلك من خلال الابعاد التالية : | 
ولا : بعد المسئولية الدولية المترتبة على وجود هرة 
سحيقة تفصل العالم الغنى المتة : 7 
اللمتخلف ,انه -. لمتقدم عن العالم الفقبر 
والتى تزداد اتساعا يوما بعد يوم ان تشكل 





ون انهوة + شطرا ماقرا طلى السسقم زالاسة 
الدوليين » خصوصا وان العالم المتخلف » يمثل اكشر 
من ثلثى سكان العالم وهذه المشكلة تطرح التناقض 
الاجتماعى على المستوى الدولى بشكل ينذر بالخطر » 
ويفرض على المجتمع الدولى مسئولية جماعية 
لاستئصال جذوره ٠.‏ 
ثانيا : البعد المتمثل فى التناقض بين مفهوم السيادة من 
حيث الشكل ومن حيث المضمون فالسيادة الحقيقية 
تنتفى فى ظل وجود اشكال للتبعية وبالتالى يصبح مسن 
مهام القانون الدولى الاساسية العمل على تضييق 
الهوة بين السيادة من حيث الشكل ومن حيث الوا 3 
دون ان يأخذ فى اعتباره الابعاد الاقتصادية للعلاقات 
الدولى .: . 
ثالثا : البعد الديمقاطى للعلاقات الدولية . ففكرة 
القانون ذاتها لاتوجد فى مجتمع تسوده الفوضى 
والقانون فكرة لصيقة بالنظام او التنظيم بما يتطلبه ذلك 
من ضرورة خلق مؤسسات تصاغ القواعد القانونية من 
خلالها ومن هذا المنطلق لايمكن تصنور احراز تقدم 
حقيقى على صعيد القانون الدولى دون ارساء اسس 
ديمقراطية للمجتمع الدولى ‏ ومن الواضح ان قضايا 
التنمية فرضت نفسها كاحدى القضايا الدولية 
التنظيم الدولى وتطور المنظمات الدولية فقد غابت قضية 
التنمية فى وقت ات فيه انظ ام الدولى 
بالاوليجارشية » ولم تطرح نفسها فى الواقع الا مسن 
خلال المنظمات الدولية ذات الطابع الديمقراطية فقضية 
التنمية اذن » هى قضية الديمقراطية فى المجتمع الدولى 
لانها قضية الاغلبية الفقيرة فى مواجهة الاقلية الغنية ٠‏ 
من خلال هذه الابعاد الثلاثة » طرحت قضية التنمية 
فى العالم الثالث نفسها على المجتمع الدولى » كقضية 
دولية وباتت تمثل موضوعا اساسيا من موضوعات 
القانون الدولى وافرزت منايسمى بالقانون الدولى 
التنمية » وهى قانون لايزال فى طور التخلق لم ينضج 
بعد النحو الذى سنوضحه ٠‏ 

E‏ القانون الدولى التقليدى لم يهتم مطلقا 
بقضية التنمية فان ذلك يعود الى عدة اسباب منها ان 
اشخان المصلحة فيها .وهم دول العالم الثالث س 
خاضعة خضوعا مباشرا للاستعمار »ولم تكن 4 
و ا 
بشكل یکاد یکین تاما ۵ ایی رار ییا ا 
العلاقات الدولية كطرف مستقل ET‏ ا 
كطرف منشا للقواعد القانونية الدولية e‏ 
الى أن معدلات التنمية زادت بعد الحرب لع 3 * 
بشكل لم يسبق له مثيل فى التاريخ الانسانى » كنتيجة 
للتراكم الرأسمالى والتكنولوجى ف الدول المتقسدمة ٠‏ 


وكانت هذه المعدلات قبل ذلك , على درجة من البطء 
بحيث طمست الى حد كبير مشكلة الفوارق وعدم 
التكافؤ فى معدلات التنمية بين الدول المتقدمة والدول 
المتخلفة . وقد طرحت مشكلة عدم التكافؤ فى التنمية 
نفسها حينما بدات معدلات النمو فى الدول المتقدمة تؤدى 
الى الاتساع السريع جدا فى الهوة التى تفصل بينها 
وبين الدول المتقدمة بشكل واضح وحاسم » وخلال فترة 
زمنية قصيرة يمكن لجيل واحد ان يلمس اثارها 
الخطيرة . 

وهكذا توافق الوعى المتزايد بعدم التكافوؤ فى 
التنمية . مع بداية المشاركة الدولية للعالم الفقير ٠‏ على 
تجسيم القضية وبروزها كاحدى اخطر القضايا الدولية 


المعاصرة هما ادى الى زعزعة مفاهيم القانون الدولى 


التقليدية'وبرؤز مفاهيم جديدة ٠‏ 
ثانيا : المفاهيم التقليدية : 

٠ الدوار ف القانون الدولى التقليدى‎ ergy 
٠ على قاعدثين اساسنيتين هما : قاعدة السيادة‎ 
وقاعدة المساواة . وسيادة الدولة تعنى انهاوحدة‎ 
سياسية مستقل الارادة ولا تمتشل فى تعاملها الدولى‎ 
لغير ارادتها الحرة . فلا توجد ارادة تعلو على‎ 
ارادتها . كما ان التزامها بقواعد معينة تحكم سلوكها‎ 
الدولى > يكون نابعا اساسا من موافقتها الذاتية‎ 
الصريحة او الضمنية على هذه القواعد فالحد من‎ 
خريتها فى التصرف هو عمل ارادى بحت وتقييد ذاتى‎ 
تفرضه علیھا ارادۃ‎ Auto - Limitation 
سياسية اعلى: اما قاعدة المساواة » فهى تعنى ان الدول‎ 
بصرف النظر عن اختلاف اخجامها وقوتها النسبية هى‎ 


وقد استمدت فكرة المسساواة بين الدول مصادرها 
الفلسفية' من المدرسة الطبيعية التى اعتبرت ان 
المساواة هى صفة لصيقة بالفرد وقياسا فهى صقة 
لصيقة بالامة . كما استمدت مصادرها القاتوتية من 
فكرة السيادة فالمساواة هى نتيجة منطقية لفكرة 
السيادة لانه اذا اعتبرنا ان الدولة فى مجتمع الدول هى 
وحدة ذات سيادة ترتب على ذلك متطقيا » أن تتساوى 

ولكن سوف يكون خطأ فادها , الاعتقاد بان 
القانون الدولى قد سلم دفعه واحسدة بفكرة السسيادة 
والمساواة بين الدول جميها .. فحتى نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين ؛ كانت السسيادة 
والمساواة مقصورتان على عدد محدد من الدول . وحتی 
ذلك الوقت » كان لايزال هناك فقهاء تقليديون من امثال 
لورمية 101111166 !]۴1 وغيرهم يفرقوم بين الجنس 
البشرى ومن 1[ؤناه- 1112122146 1 والجنس البشرى 
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۴۲ 
غير المتحضم L humanite Sauvage hm hgfvfvx‏ 
©3 3 رقصر هؤلاء فكرة السيادة على المجتمعات 
الاولى دون الثانية ومن الواضح انه يوجد بعض الربط 
هنا بين مفهوم التقدم الاقتصادى والاجتماعى الذى 
كأن يختلط عادة فى الاذهان ف ذلك الوقت بمفهوم 
الحضارة وبين مفهوم المساواة فالدول المتقدمة فقط 
هى التى تتمتسع بمزايا التعامل الدولى على قبدم 
المساواة . وهى التى تشسارك على هذا الاساس فلل 
صياغة القانون الدولى اما الدول الاخرى فقد استبعدت 
من نطاق القانون الدولى ٠‏ صباغة او تطبيقا . وقد 
اقتصرت هذه الحقوق ف الواقم على الدول الاوربية 
ومن هنا استباحت هذه الاخيرة لنفسها حق استعمار 
الدول الإخرى والتدخل ف شئونها الداخلية دون ان تقع 
فى نطاق الحظر الذى يفرضه القسائون الدولى المرتكز 
على مبداى السنيادة والمساواة ٠‏ والذى يعنى التزام كل 
هولة بعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاخرى 
وهكذا استبيح ف الماضى حق نهب ثروات ما يسمى الان 
بالعالم الثالث مما ساعد ف تدعيم تخلفه ودون ان يمثل 
ذلك خرقا حتى على المستوى النظرى لبادىء القالون 
الدولى العام السائدة ف ذلك الوقت . 
وقد ابت الصراعات الاوربية فيما بينها مين ناحية 
واشتداد حركات التحرر الوطنى المطالبة بالاستقلال من 
ناحية اخرى الى فرض حق الشعوب ف تقرير مصيرها 
كاحد ميادىء القبانون اليولى العام وبجصول 
المسيتعمرات القديمة على اسيتقلالها كان من الطبيعى ان 
تقبل هذه الدول فى اطار المجموعة الدولية : اسبتنادا' الى 
نفس المبادىء التى استنتها الدول الاوربية لنفسها 
لتنظيم العلاقة فيما بينها كما كان مسن الطبيعى ان 
نتميسك دول العالم الثالث بمبدأ السيادة كركيزة تعتمد 
غليها لحماية حقوقها الاساسية المتعلقة بشيعبها 
وارضها وكيانها وكسلاح تشهره فى وجيه التبدخل فى 
شئونها الداخلية . 
وتدريجا بدات مشكلة عدم التسكافئٌ التسى تميز 
العلاقات الدولية تطفو على السطح وتبرز كقضية جيوية 
من قضايا العلاقات الدولية واصبح القانون الدولى 
مطالبا بحل التناقض القسائم بين المسياواة مبن حيث 
الشكل والمساواة من حيث الواقع . 
والحقيقة ان مشكلة عدم التكافق فى العلاقات الدولية 
لها جانبان كما يوضح الاستاذ فلورى . /إ:ر0| ت]إفهناك 
عدم التكافؤ فى القفية !negalite De Puissance‏ 
وهبناك عدم التكافؤ ل التنمية ع0 )اعم | 
loppementاeve‏ رلم تبرز مشکلة عبم التکافؤ فی 
القوة على ساحة القانون الدولى لان ايا من الدول 
الاوربية التي سيطرت على العالم حتى منتصف القسرن 
العشرين لم يكن لها تفوق حاسم ونهائی ودائم بل کان 
هذا التفوق نسبيا ومرحليا كما كان يمسكن علاج هذ| 


- ام 
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: التكافز مسن : 
Pre‏ مواجهة الخلل الواضح 3ل العلاقات 
1 . عدم التكافؤ لى القوة احتفظ مفهوم 


العالم الثالث وس ١‏ 
العلاقات الدولية فى هذا المفهوم 3 ا 
الحاسم والاداة القانونية الضرورية نظريا لحماية 
الضعيف من سطوة القوى ولكن اعتبرته سلاح حماية 
سلاح علاج للخلل . ّ 9 
بده 7 انه من المبعب ی و 
القوة نظرا لتدخل عوامسل طبيعية لا يمكن السسيطرة 
عليها اسهمت فى وجود عدم التكافؤ هذا فالمساحة 
وتعداد السكان والثروات الطبيعية كلها عوامل تسهم ني 
تشكيل قوة الدولة ٠‏ وهى تختلف اختلافا كبيرا من دو 
الى اخرى ومن ثم يصصعب بل قد يستحيل التدخل لعلاج 
هذا الخلل . : 
غير ان عدم التكافؤ فى التنمية هو خلل من طبيع* 
اخرى وقد اسهمت اعتبارات تاريخية وليست طبيعية ل 
خلقه وتدعيمه وادى الى عجز عدد كبير من الدول عن 


القدرة على التصدى لمشاكل شعوبها الصسحيه 


التعليمية والغذائية : الخ وهذا الخلل يمكن التصدى 
م كنا الا ا بين معدلات التنمية داخل 
اقاليم الدولة الواحدة وكذلك التفاوت فى توزيع الدخول 
والثروات بين مواطنى الدولة الواحدة يمكن التصدى له 
وعلاجه مبسن خسلال التشريعات الاقتصادية 
والاجتماعية » فان الوسيلة نفسها يمكن ان تتم على 
ميستوى المجتتمع الدولى فبالمطلوب اذن هو وضع 
تشريعات اقتصادية واجتماعية دولية تعالج مشكلة عدم 
التكافؤ فى التنمية والتى ادت الى تركز الغنى والتقدم فى 
شمال العالم وتيركز الفقر والتخلف فى جنوبه بحيث 
تضمن هذه التشريعات القضاء على المجاعة فى العالم 
وتحقيق ميستوى معيشى معقول يكفل مواجهة 
ومن هذه الزاوية بدت قاعدة المساواة ف المعاملات 
الاقتصابية والتجارية بين الدول تقف كحجر عثرة فى 
طريق وضع تشريعات اقتصادية واجتماعية دولية 
r‏ قضية عدم التكافؤ فى التنمية ولهذا بدا هجوم 
ای ا ی 
rinncipe de non Discrimın‏ 
: ا التجارية والاقتصارة بين يم 
ناس ن هذا المبدا الذى يحقق نظريا فكرة المساواة 
“د الدول» يعنى فل الواقع استمرار تأكيد سيطرة الدول 
0 على الدول المتخلفة وتبدعيم عدم التكافرٌ فى 
ا وكما قال مندوب الهند فى مؤتمر الامم المتحدة 
للتجارة والتنمية الذى عقد فى عام ١5714‏ انه ليبس 


من المساواة فى شىء ان نعامل على قدم المساواة اشياء 
هى نفسها غير متساوية واستنادا الى هذا طالبت دول 
العالم الثالث ٠‏ بمعاملات تفضيلية فى التجارة الدؤلية 
تكون اكثر مواءمة لمقابلة احتياجات التنمية الماجلة 


وتؤدى الى استقرار خطط التنمية فيها . وقد ادى هذا ' 


الى ظهور ما يسمى بمبدا عدم المساواة التعفويضية 
ع 01110615311 ) 106821116 | والتخلى عن فكرة 
المساواة المطلقة فى المعاملات الاقتصادية والتجارية بين 
الدول ووضع نظام للمعاملات التفضسيلية 51/566016 
0es preferences‏ لنتجات دول العالم الثالٹ 
ويعنى هذا حق حصول الدول النامية على مزايا خاصة 
فى التجارة الدولية دون اشتراط مبدا المعاملة بالمثل 
حسب التقاليد والقواعد التى سادت التجارة العالمية 
واقرتها منظمة الجات ' 
وقدادى هذا بدوره الى ازدواجية فى القواعد 
القانونية Guüidiyües Düûalite Des Nor mes‏ 
بل الى تعدد القواعد القانونية وع( عtزاةur‏ |۴ 
5©نالا الإ ألانا ن) 010/365[ الواجبة التطبيق على 
الدول فقد اتضح من خلال المناقشات التى دارت فى 
متفاوتة وانه ليس من العدل معاملتهم جميغا على قدم 
المساواة خصوصا عندما فشلت جمیع المحاو! ت لوضع 
معايير معينة يمكن الاستناد اليها فى تحديد الدول 
النامية وهو ما ادى الى قبول فكرة الاختيارى الذاتى 
uto - Selection‏ ۸بمعنى ان الدولة هى التى تحدد 
بنفسها ما اذا كانت تنتمى للعالمى الثالث املا فظهرت 
مجموعات متميزة داخل تجمع العالم الثالث تطالب كل 
منها بمعاملات تفضيلية خاصة منها مجموعة الدول 
الاكثر تخlز| Les fays Les Pgus Defavor-‏ 
. وعوزاى مجموعة الدول الاكثر تضررا بالازمة 
البترولية والدول التى ليس لها سباخل .. الخ وهكذا 
تعددت القواعد القانونية الواجية التطبيق على الدول 
حسب وضع كل دولة او ظروفها الخاصة وهو منا ادى 
الى ظهور ما يسميه بعضهم بالقانون الظرف › او 
قانون الحالة غ rit Situa†i0‏ 0واعتقد اخرون 
ان من شأن تطور هذا الاتجاه ان يؤدى الى نسف ركن 
العمومية وهى اهم ما يميز القاعدة القانونية ٠‏ 
وقد ابرز بعضهم هذا الور باعتباره متناقضًا مع 
مفهومى السيادة والمساواة التى يرتكز عليهما صرح 
القانون ا كله . والواقع. ان هذا التطور الجذيد فى 
انون الدولى و 
مفاهيم القانون الدولى .» لا تناقض مطلقا مع مفهوم 
السيادة فمفهوم عدم المساواة التعويضية مثلا » هو 
SN‏ تحقيق التكافؤ فى التنقية 
اداة من أدوات العمل على تحقيق ف 
ن نم تدعيم فكرة السيادة والأستقلال ونقلهما مسن 
ومن ثم تدعيع فكرة العا دي ار پیا ان اليا 
نطاق الفكرة النظرية المجردة الى فقسا ل لسع 
اللموس .. ويوضح ولنجائج فريد مان . /ا| 


rr 
»ءا تإبحق انه وان كانت المساواة السسيادية‎ 
بين الدول هى حجر الاساس ف القسانون الدولى فسان‎ 
الحقائق الاساسية للواقع تخالف ذلك تماما وعلى هذا‎ 
فان اى نظام قانون لا يدخل ل اعتباره حقائق هذا‎ 
الواقع . سوف ينتهى بعدم تقريره ؛ وريما نسفه مسن‎ 
اساسيه ويضيف ان السؤال المطروح هو معرفة الى اى‎ 
مدى يستطليع الفانون الدولى ان ينجح ل اقامة التوازن‎ 
بين المساواة القانونية على المسستوى النلسري :> وعدم‎ 
. المساواة الفعلية الناتجة عن اختلاف القوة‎ 
٠ : ثالذا : تطور المصاس التقليدية‎ 
من المهسم ونحن نناقش ابعاد التنمية لى مفهسوم‎ 
ان نناقفش بعض جوانب الجدل المثارة‎ ٠ القانون الدولى‎ 
حول محبادر القانون الدولى التقليدى لانها تتعلق‎ 
. وترتبط بقضية الديمقراطية لى المجتمع الدولى‎ 
من المعروف ان. مصادر القانون الدولى التقليدى‎ 
1 3 601040106 الاساسنية'هى الهسبرف الدولى‎ 
| es 1 r2†85 الدولية‎ تادهاعلاوinteruetionile‎ 
إوقد كان العرف هو المصدر‎ 16110131 
الاساسى ف القانون الدولى والقاعدة العرفية هى قاعدة‎ 
غير مكتوبة وهى تنشأ نتيجة لتواتر سلوك الدول على‎ 
التصرف بشكل معين. سواء بالقبول العلنى الصريح‎ 
بوجود مثل هذه القاعدة واحترامها او بمجرد الاقصاح‎ 
عن عدم رفضها لهذه القاعدة وتشسير الدسرامسات‎ 
التاريخية للقانون الدولى الى ان المصدر الآساسى‎ 
لنشوء وتطور القواعد العرفية كان الدول الاوربية دون‎ 
غيرها فقد نشأت قواعد القانون الدولى العرفية تحت‎ 
ضغط مطالبها واختياجاتها ومصالحها الخاصة . كما‎ 
تشير نفس الدراسات الى ان هذه القواعد العرقية لم‎ 
تكن فى الاصل اكثر من مجرد قرارات سياسية اتخذتها‎ 
القوى العظمى ثم فقذت تلك القارات تدريجا عن طريق‎ 
تواتر العمل بها وتطبيقها طابعها الشخصى والسياسى‎ 
ولبست بذلك رداء التكون العرق وهكذا تيقد القواعد‎ 
العزفية معيبة بسبب غياب البعد الديمقراطى فى طريقة‎ 
تشكلها وصياغتها وايضا بسبب ضسيق نطاقها‎ 
واستجابة مضمونها لمصالح الدول الكبرى وكما يقول‎ 
محمد بدجارى فان هذه القسواعد لم تكن اكثتر مين‎ 
استجابة للالتزامات التى فرضها. الحد الادني فحّرية‎ 
البحار مثلا كانت استجابة لاحتياجات الملاحة البحرية‎ 
للدول الكبرى والمتقدمة ولم تأخذ فى اغتبارها مطلقا‎ 
0 . مصالح الدول الاخرى‎ 
وقد تعرض عدد من هذه القبواعد العرفية لهجوم‎ 
مكثف حتى من قبل ظهور بول العئالم الثالث علي‎ 
المسرح الدولى . فقد هاجتمها الدول الاشستراكية‎ 
ورفضت الالتزام بها ثم ازداد الهجوم حدة بعد تلك من‎ 
جانب العالم الثالث لكن دول العالم الثالث لا تستهؤيها‎ 
فكرة التشكيك المنظم فى قواعد القانون الدولى الغرفنة‎ 
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” 
او رفضها برمتها وإنما اقتصر هذا الرفض كما يقول 
ميلان قى افؤقياة aleMilan Shahavic‏ 
« الاعتراض على القيمة الالزامية للقواعد والمبادى* 
العرفية التسى تعبر عن عدم التكافؤ فى العلاقات 
الدولية » وينصب هذا الاعتراض على جوانب كثيرة من 
أهمها مجموعة القواعد المتعلقة بالحقوق المكتسبه 
والميراث الدولى مايتعلق بها من قضايا كحق التأميم أو 
التعويض وخلافه ويعترض بعضهم ومنهم محمد 
بدجارى على القيمة الالزامية للقواعد العرفية فى 
القانون الدولى ٠‏ ويتساءل كيف تصبح هذه القواعد 
ملزمة للدول حديثة الاستقلال وهى التى لم تشارك فى 
صياغتها فى الوقت الذى أصبحت فيه هذه القواعد 
متناقضة لمصالحها وعلى أية حال ٠‏ فإن الدول النامية 
صاحبة المصلحة الأساسية فى تطوير القانون الدولى بما 
يتمشى مع احتياجاتها الخاصة للتنمية لاتستطيع أن 
تعتمد على العرف الدولى كمصدر أساسى من مصصادر 
القانون الدولى فلكى يتم تشكل العرفية لاببد من 
انقضاء فترة زمنية معينة وهو مالا يتلاءم مع المرحلة 
الراهنة من مراحل تطور العلاقات الاقتصادية الدولية . 
ومن ناحية أخرى فقد قضت محكمة العدل الدولية بأن 
على الطرف الذى يدعى بوجود قاعدة عرفية فى القانون 
الدولى أن يثبت أن هذه القاعدة قد أصبحت ملزمسة 
بالنسبة للطرف المدعى عليه . ويعد هذا قيدا اضافيا 
يحد من إمكانية الاعتماد على القاعدة العرفية كمصدر 
من مصادر القانون الدولى للتنمية فى. القواعد العرفية 
تعتبر أكثر قواعد القانون الدولى جمودا ولاتتمتع 
بالمرونة اللازمة لتمكينها من مواجهة الظروف الدولية 

المتغيرة . 

أما المعاهدات الدولية فقد كانت ولا تزال من أهم 
مصادر القانون وخصوصا المعاهدات الدولية المتعددة 
الأطسسراف <«ناع:1!3]6 ]انالا es traites‏ اولکن 
المشكثة أن المعاهدات الدولية لاتلزم من حيث المبدأ 
سوى الاطراف المشاركة فيها ولا تلزم الأطراف 
الأخرى إلا فى حالات ضيقة جدا واستثنائية ويدعى 
بعضهم أن مشكلات التنمية فى العالم الثالث يمكن ان 
تحل من خلال المعاهدات الدولية الثنائية اذ يمكن للدول 
الغنية أن تقدم مساعدات فنية ومالية عديدة للدول 
النامية من خلال معاهدات واتفاقيات ثنائية للتعاون 
ولكن معظم دارسى السياسة والاقتصاد وحتى القانون 
يعترفون بأن مثل هذه المساعدات المقدمة من خلال هذا 
الاطار تتم وفقا لشروط سياسية تكون فى الغالب غير 
مظبولة وتتم فى إطار المصالح الاستراتيجية للدول 
المقدمة للمعسونة كما أن هناك شبه إجماع على أن 
اتفاقيات التعاون الثنائى والمعونة المقدمة من خلالها 
تعتبر أداة من أدوات السياسة الخارجية للدول الكبرى 
ولا يمكن أن تقدم إسهاما فعالا فى علاج الخلل الهيكلى 
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على ١‏ تيكل اداه 
۰ بل إنها لمكس دم 5 
EY‏ 9 المحافظة على الأمر الواقع ولا تغير 
ا لاقات التبعية التى تربط الدول المتخلفة 
٠‏ ۳ لتقدمة تزيدها سوءا چ َ 
و 


5 دىء 3 ير القانون الدولى 

اداة هامة من ادوات تطو : 2 

به لالح غاب التنمية ويدل على ذلك مساتم 
شان المفاوضات الجارية حول نقنين 
١‏ الجهود التى لاتزال دائرة وهى 

اعد القانون البحرى والح 0 
جهزد خسبة وتشرة لاستكمال عملية التقنين مم ي 

ى مالم االتتمغ النوؤلن بآسرة وعلى الرغم من “ن 
ا ت که فى قدرة مثل هذه المعاهدات على 
تطوير القانون الدولى فى اتجاه يخدم مصااح جمع 
الأطراف إلا أنها لاتنظر اليها باعتبارها الوسيلة 
الاساسية فالمعاهدات الدولية لاتعبر دائما عن وجو 
الارادة الحرة ويمكن أن تتعرض الدول الصخرى 
لضغوط مختلفة سواء فى مرحلة صياغتم - ل 

الانضمام اليها لكن الأهم من ذلك داع يا 0 ر 
إتمامها معقدة وطويلة وتساور الدول النامية شكوك ف 
إمكانية اتباع نفس الاسلوب المستخدم فى تطوير 
القانون الدولى البحرى لاقامة نطاق اقتصادى دولى 
جدید آو وضع قانون دولى للتنمية , 

بقى لنا أن نناقش دور المنظمات الدولية فى تطوير 
القانون الدولى وما اذا كانت المنظمات الدولية تعتير 
سلطة تشريع دولية يمكنها أن تسهم فى خلق وبلورة 
قانون دولى للتنمية . 
رابعا : المنظمات الدولية سلطة تشريعية دولية ؟ 
لاينكر أحد دور المنظمات الدولية ى تطوير القانون 
الدولى العام أذ تساعد هذه المنظكمات التسى يحت 
أعضاؤها بصفة دورية على إعادة النظر ف القوانين 
المنظمة للعلاقات الدولية كما تسهم ف تقنين القواعد 
العرفية وتنقيحها وترجمتها ف قواعد مكتوبة وهى من 
7 اک ف تطوير الممارسات الدولية ع | 

5 21065, )و بالتالى د 

5 0 ود نی دسم 
بطريق غير مباشر فى خلق القواعد ال- : 7 
tar‏ المنظمات الدولية وبالذاد تلك !. ات ذات 
الت و كالامم المتحد.. والوكالات العالية 
E‏ ارق يعضهم بين دساتير هذه المنظمات 
وفسى لواقع معاهدات بولية 2 الق اراك 
والتوصيات الصادرة 2 وبين القرارات 

0 ا درة عن تلك المنظمات و ]- 
هذه المنظمات باجماء | 22-7 2 
القانون الدوا + جماع الفقهاء قواعد اساسية من قواعد 
للقوا لى بل هى تمثل ف قضية التسلسل الهرمى 

عد 060065م وعل وزرز : 8 

1 3ع ح|أهم قواعد 


القاز 030 
نون الدولى وأرقامها على الاطلاق ممعم ون [ 
تحتوى عليها هذه 


: دنى أن القواعد والمبادىء التى 


الدساتير تأتى فى القمة وتتصدر مركز الصدارة بالنسبة 
للقواعد الأخرى بحيث تبطل أية قواعد تأتى متعارضة 
معها حتى ولو تضمنتها معاهدة دولية أما قرارات هذه 
المنظمات وبصرف النظر عن المسميات التى تصدر بها 
سواء كانت فى شكل قرارات وؤنونز]ن|اموهوءمأق 
إlilleت yldéclarations‏ موائيق وع],3ج ءالغ 
فانها لاتخرج من حيث طبيعتها القانونية عن كونها 
مجرد توصيات موجهة للدول الاعضاء ولا تمثل قواعد 
قانونية لها صفة الالزام غير أن بعض الفقهاء اكد على 
اهمية هذه القرارات خصوصا تلك التى تصدر بإجماع 
الاعضاء واعتبروا أن هذا النوع الأخير يمثل قواعد 
قانونية عليا 5ناز 08©/5حلا يقل مكانة عن دساتير 
المنظمات الدولية نفسها على اعتبار أن تلك القرارات 
الصادرة بالاجماع تعبر عن إرادة المجتمع الدولى 
بأسعره . 
وبصرف النظر عن الخلاف القانونى القائم حول هذا 

الموضوع فان دول العالم الثالث تنظر الى المنظمات 
الدولية العالمية على آنها الأداة المثلى لتطوير القانون 
الدولى ف إطار ما تطالب به من إقامة نظام اقتصادى 
عالمى جديد ومن هنا تأتى قرارات المنظمات الدولية 
باعتبارها تمثل فى هذا الاطار من جهة نظر العالم 
الثالث أهم مصادر القانون الدولى للتنمية ومن السهل 
التعرف على أسباب تفضيل دول العالم الثالث لهذا 
المصدر دون ماعداه من مصادر : 
فاولا : تعتبر المنظمات الدولية الساحة التى تمارس 
فيها العلاقات الدولية بشكل ديمقزاطى ومن شم فإنها 
يجب أن تكون الأداة الرئيسية للتشريعات الدولية 
وحيث ان دول العالم الثالث تمشل الأغلبية العددية فى 
هذه المنظمات فمن البديهى أن تأتى قراراتها معبرة عن 
مصالحه ولا ضرر بالطبع فى هذا اذمن البديهى انه فى 
أى نظام ديمقراطى أن تأتى القرارات تعبيرا عن 
مصالح الأغلبية . 
ثانيا : تتمتع قرارات المنظمات الدولية بالمرونة الكافية 
اللازمة لمواجهة ومواكبة التطورات السريعة المعاصرة 
وبالتالى فهى أنسب الأدوات لعلاج مايستجد مسن 
مشاكل وهى عديدة اذ يمكن بسهولة إدراج مايستجد 
من قضايا فى جداول أعمال تلك المنظمات ومناقشتها ثم 
التصويت على مشروعات القرارات المقدمة بشأنها . 
اتخاذ القرار الفعلى المؤثر على العلاقات الاقتصادية 
الدولية من خلال سيطرتها على معظم آدوات الانتاج فى 
العالم ترفض تقيد حرية حركتها من خلال المنظمات 
الدولية وبالتالى فإن الدول المتقدمة ترفض اعتبار 
المنظمات الدولية سلطة تشريع دولية كما ترفض اعتبار 
مايصدر عن هذه المنظمات خصوصا تلك التى تصبر فى 
شكل قرارات وتوصيات ٠‏ من قبيل القواعد القانونية 


Po 

الملزمة ولهذا تواجه المنظمات الدولية حملة ضارية مسن 
جانب الدول المتقدمة خصوصا الدول الرأسمالية على 
اساس ان هناك اغلبية اتوماتيكية 6ا0۲ ز٣2"‏ ۾ ا 
©3111 غير مؤهلة تمسيطر على ميكانيزم 
اتخاذ القسرار وهى حملة تنم عن موقف عنصرى 
متعصب ولا تستند على آية براهين أو دعائم قانونية 


أفالواقع انه لاتوجد'الآن اغلبية اكثر « اتوماتيكية » مما 


كانت عليه . كل ماحدث أن الأغلبية لم تعد هسى نفس 
الأغلبية فعندما كانت الولايات المتحدة بصفة خساصة 
والمعسكر الراسسمالى بصفة عامة يسسيطران على 
الأغلبية فى الأمم المتحدة لم يتحدث احد مطلقا من آغلبية 
للمنظمات الدولية ثم تبنى هذه الدول من خلال التساثير 
الديناميكى لايديولوجية عدم الانحياز وتبنيهما لمواقف 
راديكالية خرجت بها من الطوق الاستعمارى أدى الى 
ظهور أغلبية تتمتع بدرجة عالية من التجانس فيما 
يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على 


٠‏ المنظمات الدولية وهكذا حلت اغلبية تطالب بتفييو 


الهياكل الاقتصادية المكدسة للتبعية محل الأغلبية 
القديمة الموالية للغفرب التى كانت تعمل لحسساب 
المحافظة على الأمر الواقع ومن هنا حقت اللعنة مسن 
وجهة نظر الغرب على المنظمات الدولية.. 

وتجدر بنا الاشارة الى أنه من الخطأ الاعتقاد يسآن 
دول العالم الثالث تسيطر على ميكانيزم اتخاذ القرار فى 


منظمات الأمم المتحدة كلها فهناك اجهزة تتمتع فيها 


الدول الكبرى بمزايا خاصة مثل مجلس. الأمن الدوئى 
الذى تتمتع فيه الدول الخمس الدائمة ي ق الفيتو 
وهناك منظمات تابعة للأمم المتحدة لها نظام تصويتى 
بعيد كل البعد عن النظام الديمقراطى مثل صندوق النقد 
الدولى والبنك الدولى للتعمير والتنمية التقى أخنت 
بنظام التصويت الترجيحى الذى يعكس ثقل القوة 
الاقتصادية على ميكانيزم اتخاذ لقرارات بمامكن 
المنظمات وتتزعم الولايات المتحدة المركة المطالبة 
بتعميم نظام التصويت الترجيحى داخل منظومة الأمسم 
المتحدة كلها فى محاولة واضحة لاحتواء ا متفلمات 
الدولية تحت سيطرتها من جديد , 

وتواجه المنظمات الدولية ضغطا من نوع آخر للحد 
من حرية المنظمات الدولية فى اتخاذ القرارات الهادفة 
الى تعديل النظام !#متصادى القائم عن طريق الايحصاء 
بأن المبالفة فى هذه القرارات التى سوف تبقى بلا 
فاعلية اذا مارفضتها الدول المتقدمة من شأنها أن تفضى 
بالمنظمات الدولية الى طريق مسدود وربما الى زعزعة 
الثقة بها ونسف وجودها ذاته ولهذا طالبت الدول 
المتقدمة : بالتخلى عن نظام التصويت واحلاله بنظام َ 
الاتفاق العام ع 0105605 عووافقست الدول النامية 
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هذا الاتّجاء وعيا منها بحدود الدور الذى a‏ 
تلعيه المنظمات الدولية فى هذا الشأن وحنى ٠‏ 
الدول المتقدمة الى غرقلة جهود هذه المنظمات بما تملكه 
من وسائل الضغط الفعالة سواء بالتهديد بالامتناع عن 
بفع حصتها فى ميزانيات تلك المثظمات كما حدث 
بالنسبة لليونسكو عام 191/4 أو بالانسنحاب من هده 
المنظمات تهابّيا كما حدث عام 19175 عندما قررت 
الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من منظمة العمل 
الدولية ورغم موافقة الدول النامية على هذا الاتجاه 
خصوصا ف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية فان 
الدول المتقدمة كثيرا ما حاولت نسنف مبدا الاتفاق العام 
ايضا عن طريق فتح ثغرة تقلل بها من أهمية ماتم 
التوصل اليه من اتفاق وذلك بابداء عدد من التحفظات 
عادة ماتفزغ الاتفاق العام من مضمونة . 


امسا : التؤجيهات الاسباسية فى القانون الدولى 
يمكن محاولة حص العناصر المختلفة التى تدخل فى 
إظار ما يمكن تسميته بالقانؤن الدولى للتنمية زه 
de developpement‏ internationalمن‏ خلال 
عمال المنظمات الدولية المختلفة كالأمم المتحدة » وكافة 
النظمات الدولية الملتخصصة , مثل منظمة الأغذية 
والزراعة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية 
وأليونس كو الخ ... وكذلك ممْنَ خلال أعبالٍ بعض 
المؤتمرات الدولية الخاصة مثل مؤتمرات البحبار 
والسكان .. الخ . فالتنمية عملية متعددة الأبعاد تدخل 
ف إطارها جوانب آقتصادية واجتماعية وثقافية 
وبالطبع فإننا لن تستطيع ف إطار هذا البَحث المحدود » 
1 أن اول الاحاطة يجميع هذه العناصر أي حصر 
القوانين الدولية ذات الصلة بقضايا التنمية وإنما سوف 
نقتصر. هنا على الأشارة الى مضون الاتجافات 
“والمبادىء العامة دون .التخول فى تفاصيل القنواعد 
القالوتية التى تحكهة ب ٠١‏ ' 5 
وأول ما يثور فى هذا الضبدد يدور حول ما اذا كانت 
تنمية دول العالم الثالث تشكل مسئولية دولية بالمعنى 
القانونى الدقيق وهذه قضية خلافية كبرى ٠‏ تدخل فيها 
الاعتبارات الأيديولوجية بشكل حاسم فدول العالم 
الثالث تطالب بالاعتراف صراحة بهذه المسئولية 
وترجمتها فى شكل التزامات محددة مسن جانب الدول 
المتقدمة تجاه الدول النامية 5 والدول الشيوعية تعترف 
بوجود هذه المسئولية الدولية ٠‏ ولكنها تلقى بها على 
عاتق الدول الراسمالية فالدول الشيوعية تقول بأن 
التخلف الذى يعانى منه العالم الثالث اليوم قد نتسج عن 
نهب موارد هذه الدول خلال الحقبة الاستعمارية لصالع 
النظام الرأسمالي العالمى. . 
ويترتب على ذلك منطقيا أن يصبح العالم الراسمالى 


كم 


Scanned with CamScanner 


٠ ,‏ هذا التخلف . وهو وحده ی بد ب أن 
)نيم لل عبء التنمية فى الدول النامية , لامن منطلق 
. فالتخلف ف العالم الثالث 
جا يسل جريعةادولية » إلا آئهبا جريمة لم يشارق 
وإن كان > جلد 
عالم الاشتراكى وزرها 
i‏ المنطلق يرفض العالم 
مدسنولب بحصد 1 1 م 


فى عملية التنمية .'لى توجيه موارد هذه المنظمات لصااح 
دول العالم الثالث . لان معنى ذلك . تحمله بطريق غير 


مناة ق العبء الذى سدسوف ینعکس على 
عوج TS‏ 'انئة تلك المنظمات .اما الدول 
6 3“ ا المنطق تماما »وهی إن 
الراسمائية اع 3 الداالنول الققيرة . 
اخترفت سو ل ALES e‏ 
ية ل تل 3" إطار الالتزام"القانوتي ...> 
معنونة لا تدخل ف إطار مم 1 : 
BAT‏ عن الخلاف الأيديولوجى ج 
الموضوع ٠‏ فإن اتجاه تطور القانون س a‏ 
المشكلات الاقتصابية والاجتماعية فى ال ب ۾ ي 
تطور ضخم ف هذا امیا ام جك د 
فذه المشكلات إهمالا يكاد يكؤن تاما اهتمت بها الأمم 
المتحدة بشكل نارز فقد حددت المادة 64 من ميثاق الأمم 
المتحدة أهذاف الأمم المتحدة فى هذه الميادين على النحو 
ل رْفْعْ مبنتوى المغيشة والعمل على تحقيق العمالة 
العَاملة وتؤقير وسائل التقدم والازدهار الاجتماعى . 
۲ ايجاذ الحلول للمشكلات الدولية ى مج الات 
الاقتصاد والاجتماع والصحة العامة وما يتصل بها 
وتعزين التعاون الدولى فى أمور الثقافة والتعليم . 
ا احتواع قوق الائنان والهصزيات الأساسية 
وقد أنشتا الميثاق جهازا خاصا من الأجهزة الرئيسية 
اق الام المتحدة » تكون مهمتنه العمل على تحقيق تلك 
,الأهذاف وافرد له قصلا خاصا هو الفصل العاشر . 
وعلى الرغم من أن الميشناق تحدث عن المسائل 
الاقتصادية والاجتماعية فى إطار التعاون الدولى ؛ 
ا السياسات » وليس ف إطار المسئولية الدولية 
إلا أنه بوضعه أهدافا اقتصادية ضمن الأهداف التى 
ين على الامم التحدة العمل على تحقيقها قد فدح 
ب عى مصراعيه امام الدول الئامية التى بدات 
تشكل تدريجا اغلبية مطلقة ف الأمم المتحدة لبحث 
سبلل اقيق + سم : 
ب ل تجديق تلك الأهداف واتخاذ قرارات بشانها 
وشينا فشيئًا بدأت المسائل الاقتصادية والاجتماعة 
تطرح بشكل أكثر تحديدا فقد طرحت قضية الفجوة بين 
'والدول الفقيرة كقضصية دولية يتعين على 
ة حلها ثم بدأت هزه القضية تطرح نفس 


الأمم المتحد 


ى..توى اهمية القضبايا المتعلقة بالآمن والسلم الدولب.:٠‏ 
ؤإذا كانت الامم المتحدة هى نظام للأمن الجبااي 3 
بتعاق بمشاكل الحرب والسلام فانها يجب أن تكون 
كزلك ايضا فيما يتعلق بمشسكلات التخلف والتنمية 
وارتفعت الأصوات مسطالبة بنظسام للأمبن الجمساغى 
aııتصl“ Securité économique colle itive‏ 
وهكذا برزت قضية التخلف كمسئولية تضامنبة جماعبة 
تقع على عاتق المجتمع الدولى بأسيره .وعلى الرغم مسن 
ان المسئولية الدولية والجمساعية تجاه تثمية الدول 
المتخلفة لم تقتن بعد بشكل واضح ف قواعد قانونبة لها 
صفة الالزام ويعترف بها الجميع إلا أن اعمال المنظمات 
الدولية تشير الى وجود هذه المسئولية ضمنا ببدليل أن 
المساعدات الفنية والمالية لدول العالم الثالث ومن أببَوة 
هذه البرامج ٠‏ برئامج الأمم المتحدة للتئمية: .كثلك فإن 
الاتجاه المسيطر على معظم المنظمات الدولية العامة هو 
توجيه طاقة هذه المنظمات الأساسية ذحيو مشبكلات 
الننمية سواء فى شكلٍ دراسات أو مسؤتمرات دولية أو 
مساعدات مباشرة .. الغ . ORS‏ 
ول غيبة تحديد دقيق للمسمئولية الدوليّة فسن حبث 
حجمها وطريقة توزيع أعبائها فقد إتجبه الجهند الى 
معالجة مشاكل جزئية مثل مشكلاتٍ الثجارة الدولية , 
وظهرت بصددها اتجاهات جديدة تعد فى جد ذاتهبا 
تطورا ضخما بالنسبة لقواعد القائون الذولي التقليدى 
ومن هذا قبول مبدا المعاملات :التفصيلية لصادرات دول 
العالم الثالث وتعديل القواعد المعمول بها فى إطار منظمة 
الجات لتتمشى مع هذا الاتجاه كذلك فإن الجهود الرامية 
لتحقيق التكافؤ بين اسعار المواد الأولية والمنتجيبات 
المصنعة اسفرت عن بعض النتائج الملموسة وفى نطساق 
تثبيت أسعار المواد الأولية أسيفرت هذه الجهبود عن 


إقرار اتفاقيات حول عدد من المواد الاولية الإاسايبية . 


وإن كانت المفاوضات الجارية بشبأن خلق نظبنام عام 
لتثبيت أسعار جميع هذه المواد »> لازالت متعثرة وتحقق 


الديون ونقل التكنولوجيا ونشاط الشركات متعددة 


باع 
الجنسية .. الخ . من هذه المسائل. التى لا يتسع المجال 
للخوض ل تفاصيلها . غير أن هذه المسائل لم تتحدد 
بعد وبشكل نهائى لل شبكل قواعد ولا تزال المفاوضات 
جارية بخصوص عدد كبير منها . 
وعلى صعيد آخر اتجهت الجهود لبلورة مسوقف 
القانون الدولي بشكل اوضح من المبادىء التى تحكم 
العلاقات الودية والتعاون بين الدول ظهرت من خبلالها 
مفاهيم جديدة لم تكن موجوبة فى إطار القانون الدولي 
التقليدى فقبد أدان القبرار ٠١ ( "5١١‏ )ا (الذي 
اتبخذته الجمعية العامة للامم المتحدة لأول مرة أشكال 
التدخل الأجنبى التي مسن شأنها الاضرار اقساد 
الدول ٠‏ ومن ذلك ضور الضغظ الاقتصادي المختلفية' . 
كما اعترف الاعلان الخاص بإقامة نظام اقتصيادي 
دولنى جديد.» بحق كل دولة في اختيار النظام الاقتصادى 
والاجتماعي الذى يلاثمها وحقها فى السسيادة الكاملة 
والدايمة على مواردها الطبيعية وكل مظاهر النشاط 
الاقتصادى بما فى ذلك حق التأميم . ولكن. على الرعّم 
من أثه يمكن.استنتاج إن يترتب على الاعتراف يحجق 
الدول.فى اختيار تظامها الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 
الاعتراف ضبمنيا عدم شرعية ممارسة الضغط 
.الاقتصادى ٠‏ واعتيارن هذا الضيغط عملا عدوانيا. , فإن 
.مواثيق وقرارات الأمم المتحدة ٠‏ تخلو من:أى تعريف 
للغدوان الاقتصادى وقد خلا القراز 6 771 الذي اتخذته 
الجمعية العامة فى ١5‏ ديسمير ١9174‏ وتضمن تعبريف 
العدوان من آية 'إشارة, الى العدوان الاقتضادى . 
:. . الواقع إن المزحلة التى يمر بها القانون الدولى الآن 
وتفسخه . ومن خلال هذا التصدع » تبرز مقاهيم 
جديدة تتعلق فى معظمها بموقف القسانون الدولى مسن 
مشكلات التخلف فى العالم الثالث ٠‏ وكيفية علاجهنا 
.ولكن.هذه: المفاهيم لم تكتمل بعد فى شكل نظام قاتونى 
جديد واضح المعالم ٠‏ حيث يمكن الحديث يثقة عن وجود 
قانون دولي للتنمية ولذلك يقسول بعضبهم إنئا بصبدد 
قانون وإنما فى مرجلة ما قبل القانون .غزن, 6-0 [] 
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قوق الانسان ليست فكرة حديثة . بل ا 


قضايا التنمية فى العالم الثالث وفكرة حقوق ج یل 
r‏ اا 1 ¥[ بعضهم يرجع اصولها الى الفكر اليبوناتى القديح » هنز 
د 6 ت کی » فى القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ حيث 


1 a= 


اعتبروا مدينة اثينا نموذجا للمدينة الحديته النى يعيش 
فيها المواطنون متساوون ٠‏ ويفرق فى حقوقهم الغنى أو 
الفقر . فالجميع متساو فى الحصول على خدمات المدينة 
مهما كان مركزه . ولكن اخذ على هذه المدينة انها 
قصرت المساواة على طبقة المواطنين فقط ٠‏ دون 
الطبقات الاخرى ٠‏ وهى العبيد والاجانب ولذلك لم تبق 
هذه الفكرة زمنا طويلا . 
وقد تطورت هذه الافكار عبر العصور الرومانية 
والوسطى الاقطاعية حتى القرن السادس عشر ٠‏ الذى 
تميز بحركات الاصلاح والنظريات العلمية والأخلاقية ٠‏ 
ثم تجمعت آثاره فى الثورة الفرنسية ٠‏ حيث صدرت عام 
6 ميلادية وثيقة « اعلان حقوق الانسان » التى 
نصت على أن «٠‏ الناس يولودون ويظلون احرارا 
متساوين فى الحقوق ٠‏ وانه يمكن للناس ان يفعلوا كل 
مالا يضر بالآخرين . وعلى هذا لهم ان يفكروا 
ويتكلموا ويكتبوا ويطبعوا فى حرية . وان للمواطنين 
الذين تتكون منهم الأمة الحق المطلق فى ادارتها ء وانه 
يجب العمل دائما على ضمان حقوق الأفراد من 
a‏ سين چو الوق 
وقد اعتبر هذا الاعلان أول وثيقة فى العصر الحديث 
تبلور الفكرة المبدئية لحقوق الانسان . 
ومع هذا » ومع تطور الثورة الفرنسية وما بعدها . 
وجب آعادة النظر اكثر من مرة ف ميادىء هذه 
: الوثيقة » ووضع تعديلات وتغييرات يما يلائم تطور 
. . واحتيا ج نه . سواء الاجتم اة 
د . فبيل احمد حلمى الاقتصادية » مع التوسع ف فكرة المساواة بين الأقراد 
جميعا بدون النظر الى اى جانب من جوانب التفرقة . 
خهاه امتصنت على الدين أو اللون أن افدر آى ج.ء 


اذا تعرضنا لفكرة حقوق الانسان فى مجالها الرئيسى أما المرحلة الحديثة المعاصرة بفكرة 
- ر 5 





المعاصر » وهو قواعد القانون الدولى العام ٠‏ فاننا ذ ف - حقوق الانسان 
عر »و دون م نجد فقد ظهرت فى عام ۱۹٤۸‏ عر و - 
انها فكرة جديدة نسبيا . فأشخاص القانون الدولى والاجتماعى ms‏ عندما قدم المجلس الاقتصادى 


العام » كانت مقصورة على الدول ذات السيادة التى اليه عت اج لامع المتصعة + مقيروها اون 
تخضع لقؤاعده . ولكن مع تطور الحياة والمجتمع ۴ الدورة الثالثة ق اعد العامة للأمم المتحدة ف 
تطورت قواعد القانونى الدولى وظهرت أشخاص يقن WY‏ نه ليسمبر 3 ٠‏ واصدرت قرارها 
جديدة ‏ بالاضافة الى الدول يمك سفاطيتها بيده لحلوق ار .سج ومقسراء للاعلان البالى 
ارا . ومن هؤلاء الأشخاص الجدد 4 ان الأفراد الدولية ف تنظيم ۱ : ب الاتفاقيات والقرارات 
وسنتتيو ا ا ا ا ن سول الى الأمم المتحدة ,وإ لي © مساسية للانسان فى ظل 
وی کی ا ET o‏ 8ك دور رئیسی ف تنظيم هذه 


حقوق الانسان . وحقوق الانسان فى القانون الدولى » طريقٌ قرارات . کس على بيقها . سواء عن 
تعنى الحد الأدنى لما يمكن ان يتمتع :به الفرد مسن حياة منظماتها » وما يعقد من لعسامة ء أو ماتتوصل اليه 


لائقة له وللجماعة .الانسانية . يب ل متي ف4- > 
8 8 ميرت هذه الاتفاقى #وتمرات تحت رعايتها . وقد 


يات » بأد - 8 
A‏ ان رصت الى عدة نواح 
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من حقوق الانسان وأهمها الحقوق العامة للانس . 

تقرير المصير » حماية ضحا عا 
وك ال كن “لح ا مو الود 
على التمييز العنصرى > وتحريم ابادة الجنس 
البشرى ؛ س الرق وا سمتغلال دعارة الغير ٠‏ 
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة , 
٠ ls‏ وتحريم السخرة ٠و١‏ اة 
النقابية » وحق التنظيم ؛ والحقوق المترتبة على الزواج 
وتكوين الأسرة . 
التنمية فق القانون الدولى العام 

اذا بحثنا التنمية ف القانون الدولى العام 5 “١‏ 
العلاقات الدولية السياسية 2 كا © جن 
: سج ٠»‏ محضع مسن جاتب كبير 
منها للعلاقات الاقتصادية بين الدول ٠‏ وحيث ان دول 
العالم تتدرج وت تختلف ف المستوى الاقتصادى , فمنها 
الدول الفنية ومنها الدول الفقيرة . ومنها الدول 
الآخذة فى النمو » وغير ذلك من درجات الفقر والغنى . 
حيث ان قواعد القانو: تشتلف عد * 
وحیل i.‏ نون الدولى تختلف عن قواعد 
قاتونية مجردة لذلك لزم وضع قواعد خاصة بالدول 
الدول الأخرى الغنية . 

ومن هنا ظهر مايسمى « بالقانون الدولى 
الاقتصادى « أو م القانون الدولى للتنمية « . والهدف 
دولية تحمى العلاقات الاقتصادية بين الدول وبين 
بعضها بعضا . وهذه القواعد تضع حماية للدول 
الفقيرة من استغلال الدول الغنية » ويصفة خاصة 
بالنسبة للثروات الطبيعية والمواد الأولية التى لم تستغل 
بعد فى هذه الدول الفقيرة . ولم تقتصر هذه الحماية 
الدولية على الماديات فقط » بل انها امتدت لحماية 
الأفراد فى الدول الفقيرة ف النواحى الفكرية والحضارية 
والثقافية » ورفع مستوى معيشتهم ٠‏ وتحسين ظروقفهم 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية . ومن هنا ظهرت 
الفكرة الحديثة لحقوق الانسان ف التنمية . 

وعلى هذا بدأ القانون الدولى العام ٠‏ ف القيام بدور 
جديد غير الدور التقليدى الذى كان يقوم به دائما » وهو 
لتحقيق الاستقرار والتوازن الدولى . بل اصبح القانون 
الدولى ‏ فى العصر الحديث ‏ مطالبا بتحقيق غاية 
ص ٠‏ هى « التنمية » . وبدأت قواعد القانون 
لدولى ف ان تحكم علاقات تستند الى معطيات 
متغيرة ونشطة على غير ماتعودت عليه من قبل فى حكم 
علاقات تميل الى الاستقرار والثبات . 

العلاقات بين الدول ذات المستويات الاقتصادية 
المتفاوتة فاته لابد للوصول لهدف التنمية . ان تتعاون 
الجهود الدولية للوصول لهذا الهدف . فبالرغم من عدم 


التساوى من الناحية الاقتصادية . فلابد من التعاوٌ 
الدولى . ولقد تطور القانون الدولى كثيرا فى هذا 
المجال . وحيث ان اساس القانون . هو المساواة بين 
الافراد الخاضعين لقواعده . وبالنسبة لعدم التساوى 
الاقتصادى . فالقانون الدولى بمساعدة التعاون 
الدولى ‏ اصبح فى موقف لايحمسد عليه عند تنظيمه 
القانونى للعلاقات الاقتصادية الدولية التى تهدف الى 
« التنمية » سواء باتفاقيات حقوق الانسان أو غيرما 
من الاتفاقيات الدولية الاقتصادية الأخرى . 
حقوق الانسان ( التنمية : 

أن دراسة حقوق الانسان فل التنمية ‏ كما يتضح 
لنا ‏ هو موضوع متسع له جوانبه الكثيرة والمتفرعة 1 
ونجد انه لن يتسع لنا المجال فى هذا البحث لكى نيحث 
كل الجوانب المتعلقة بحقوق الانسان ف التنمية . ولذلك 
سنحاول ان نقصر بحٹنا ل جانبين من جوانيه وهما : 
حقوق الانسان ف التنمية فى القانون الدولى العام . 
والثانى حقوق الانسان ف التنمية فى الشريعة الاسلامية 
وبعد دراسة هذين الجانبين > اعتقد اننا سوق تكون قد 
اعطينا فكرة موجزة عن بعض العناصر الأساسية 
لموضوع- حقوق الانسان ف التتمية. 
| - حقوق الانسان ف التنمية ف القسانون الدولى 
العام : اذا بحثنا ف هذا النوع من الحقوق » قيجب ان 
نبحث فى مصادر القانون الدولى العام الرئيسية لكى 
نستدل على الاتجاه العام لقواعده وتتنظيماته 
القانونية . والمصدر الرئيسى الذى يستدل مته على 
قواعد القانون الدولى ٠‏ هوالاتفاقيات والمعاهدات 
الدولية » سواء كانت الثنائية أو الجماعية . وتجد من 
اتفاقيات حقوق الانسان التى ابرمت فى ظل متظمة 
الأمم المتحدة » الاتفاقية الدولية يشان الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى صدرت ق 15 
ديسمير ١5311‏ . وقد ذكر فق ديياجة هذه الاتفاقية ان 
« الاعتراف بالكرامة المتأصلة فى جميع اعضاء الأسرة 
البولية ويحقوقهم المتساوية التى لا يمكن التصرف 
فيها ٠‏ بشكل استنادا للمبادىء المعلنة ف ميثاق الأمم 
التحة » اسان الحرية والعدالة والسلام ف العالم 2 

نم قررت ف مادتها الأولى ف فقرتها الثانية أن 559 
ننصرف بحرية ف ثروتها ومواردها الطبيعية دون إخلال 
بأى من الالتزامات الناشئة من التماون الاقتصادى 
الدولى القائم على مبادىء المتفعة المشستركة والقاتون 
الدولى . ولا يجوز بأية حال مسن الاصوال . حرمان 
شعب من وسائله المعيشية الخاصة , وقد أضافت ق 
فقرتها الثالثة على أن ... تتعهد كل دولة طرف فى 
الاتفاقية الحالية , ان تقوم منفردة . ومن خلال 
لمساعدة والتعاون الدوليين . باتخاذ الخطوات , 
خاصة الاقتصادية والفنية ٠‏ ولأقصى ماتسمح به 


-ب ۸۹ - 
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0 صل تشسدريجا للتحقيق 

اردها المتوافرة فن أجل التسى 
الکامل er‏ الاتفاقية الحسالية a‏ 
وعلى هذا ٠‏ فالاتفاقية قد شجعث التعاون الاقتصسادى 
الدولى » فى أن يحمى الثرواث والموارد الطبيعية لجميع 
الشسعوب › وألا بيترتب على هسذا الثفاون أ ضرر 
اقتصادى لأى شسعب . بسل لابسسد أن تقسنهم الدول 
المسساعدات الاقتصسادية والفنية لشمقيق ثئمية كافسسة 
الضغوب ٠‏ | : 

وكذلك نعمت المادةٌ الحادية عشره من نفس الاتفاقية 
فى فقرتها الأولى على ... حق كل فرد فى مستوى هعيشى 
مناسب ‏ لثفسه ولعائلته ٠‏ بصا فق ذلك الفنذاء المتاسئب 
والملبس والمسكن ٠‏ وكئلك ف تحسدين أحواله المعيشسية 
بصفة مسسثمرة . وتقنوم الدول الأطسراف ؛» بسائفاذ 
الخطوات المثاسبة لخسمان ثحقيق سذا الصق ؛ هنع 
الاقرار بالاهمية الخاصة للتعساون الدولئ القائم على 


“الرضدا الح قل هذا الشأن . ثم شمستطرد نفسن المادة فى. 


فقرتها الثانية بأنه على ..... الدول الاطراف أن تقدم -- 
إقرانآ منهسا بسالحق- الأسنساسئ لكل فسرذ فى ان يكون 
فشحررا. من الجوع . منفردة أو مسن خلال التعساون 
الدولى ٠‏ باتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق عايلى ؛ هه 
أ ..-ء تحسنين وسسائل الانتساح وحفظ تنسوزيع 
الاغنية . عن طريق الانتفاع الكلى سين المغرفة الفئية 
والعملية ٠‏ وبنشر المغرفة بمبساذىء التغسذية ٠‏ ويتنمية 
النظم الزراعية او إصلاحها ٠‏ بحيث يحشق فلك أكبسر 
قدر مسن الكفساءة ف التنهية والانتفمشاع مدن المؤاد 
الطبيعية . ب .:.... تأمين قوزيغ عادل للمؤن الغذائية 
فى العالم -. تبعا للحاجة ؛ مع الأخسذ بغين الاعتبسان ٠‏ 
فشعاكل الأقطار المسستوردة للأغذية والمصسدرة لهنا : 
وطبقا لهذه إلمادة ٠‏ نجسف أن الفسرد له البق فى رفع 
مستوی معيشته لكى يتتاضب معة كأدفى ؛ سواء هشن 
حيث القنذاء أو النسسكن أو الملبس 2 ونوا له 
شخصيا :لو لای من آفران عائلته وان هذا المنستوى لن 
يتحقق إلا بالتعاون الدولى ٠‏ كما أن هذا المسثؤى ليس 
للفرد:» ينستطيغ المطالبة به كاى حق من حقوق الانسإن 
الأخورى 2< ` 1 
5 ان هذه الأثفاقية قد غالجسث أضد الجؤانب 
الحيوية والهساهة ف حياة الانسنان ٠‏ وهسو الجسانب 
الاقثمسادى . ولم تتحدث هذه الاتفاقية عن اختسلاف 
. المسثوى الاقتصمادى والمعيشى للدول ١‏ بل إنها تحسدثت 
عن الشهوب والافسراد ٠‏ وأصتقسد أن هفنذه المعسالجة 
المجردة : قد تكون دافا للمجتمسع الدولى ٠‏ لوضسع 
مجهوداته. وإمكانياته لرفع مستوى معيشة الأفراد.او 
الشعوب وتنميتهم ٠‏ اقتصاديا واجتساعيا وسسياسيا 
وثقافيا. ٠.‏ ْ 


نت هذه نظرة سريعة لاحصمدى الاتفساقيات الدولية 

ا aT‏ فى التنمية . ؤلكن القسسانون الدولى 
العام » لم يقتصي فى مصادره على هذه الاتفاقية ۽ بل 
هناك مدخ اتفاقيات اخسريى دولية » ومسسن هذه 
الاتفاقياث ٠‏ نجد ان الجمغية العامة للامم المتحدة ٠‏ قد 
اصدرث ميثاق الحفوق والواجبات الاقتصادية للدول , 
وزلك فى دورثهسا التماضسعة والعشرين فى ١5‏ ديسسمبر 
. وهذا المبثاق يعتبر وشيقة قانونية دولية ذات 
اهمية خاصة »٠‏ فعلاوة على العمل الجساد الذى سسبق 
اصدان هذه الوثيقة ٠‏ والذى استمر مايقرب من ثسلاث 
سنواث من عمل جاد ودقيق ٠‏ فقد اعثبر هذا المبثساق * 
اول اجراء للتقنين وللتطور التدريجي القانونى فى مجال 
العلاقات الاقتصادية الدولية . وهذا لايعنى ان الميشساق 
قد ر باجماع الآراء ال الجمعية العامة للامم المتحدة بل 
على الفكس ٠‏ كان مجسالا لتعسارض الراء والمصسالع 
١‏ > ولكن لم بقلل هسذا مسن دقتسه وا همیسسه 
التاريفية . ربالتليع لم يسستطع الميثاق ان يتناول كل 
جوانب العلاقات الاقتصسادية الدولية مسن ناحية ٠‏ ولم 
يضمع نتائج واضحة لكل الموضموعاث التى ثناولها مسن 
نلحية أخرى . 

' وقد كان خطاب الرئيس اشسيفريا رئيس دولة 
المكسيك فى ذلك الوقث امام مؤتس الامم المتحدة الثالث 
للتجارة والتتمية ٠‏ والذى عقد فى سنتياجى فى اول ابريل 
هل اسئاس 'فكرة اصدار هذا الميثاق . فقد تناول 
الرئيس اشيفريا الاوضماع المختلفة للتعاون الاقتصادى 
العالمى : واظهر المىاقف غير العسادلة لبعض علاقات 
الدول المتقدحة بالدول الناسية . وانهى خطابه باقتراح 
ميثاق يبين اسس الحقوق والواجبات الاقتصسادية 
للسرل 


وقد ورد فى مقحمة صيثساق الحقوق والواجبات 
الاقتصادية للسول ء الهدف الذى قام من اجله الميثاق . 


ويمكن ايجازه فيما يلى ١:‏ ه افشاء نظام اقتصادی ٠‏ 


عالمى جديد بصورة أكثر عدالة ومنطقية .۲ توسيع 


التجارة الدولية لضمالح كل الدول مع احترام الاختلافات ٠‏ 


بين النظسم الاقتصادية والاجتماعية . ۳ _ تحقيق 
التعاون الاقتصادى بين الدول > صم وجود نظام لحل 
لشكلات المشتركة وتدعيم الاستقلال الاقتصادى للدول 
النامية ؛ مع الاخذ ف الاعتبمار احتياجتها الخاصة 


وخطط التنمية فيهسا ٤ ٠‏ س اقسامة نظام للعلاقات | 


اس د 
لاقتصابية الدولية » يعثمد على المساواة فى السيادة 
والمنفعة المشتركة والاستقلال الوثيق لادی الدول 


* - التركيز على ان مسئولية التنمية فى كل دولة تعتمد | 


3 المقام الأول ١‏ نفسها 
١‏ - اقامة “7 1 . 


بالنسبة للدول النامية 


9. 


وقد ركز الميثاق على حق كل دولة ف اختيار النظام أ 


م ۹۰ے 
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من الاقتصادى الجماعى » وخاصة 


اح د مط حا نات مسف اده 





الاقتصادى الذى يلائمها » وعلى حقها فى بسط 
سيادتها بصورة مطلقة على مواردها الطبيغية . اكد 
الميثاق ان الدول النامية ‏ وفقا لحقها فى المساواة ق' 
السيادة - المطالبة بان تتحقق لها فرص التنمية 
مساوية لتلك التى للدول المتقدمة . عن طريق ازساء 
نظام قانونى اقتصادى جديد ٠‏ يحقق هذه المساواة !' 
هذه بعض الاتفاقيات ٠‏ تستدل بها على منتوقف 
القانون الدولى العام بالنسبة لحقؤق الاشسنان فى: 
التنمية . ووفقا للتطور السريع الذى'يلاحقة هذا الفرم 
فى قواعد القانون الدولى » فاننا سنتجد فق القرَيَبٌ نظام 
قانونيا مستقرا يحمى هذه الحقوق ينظ "تنظ ا 
شاملا عادلا . * ' 0 
ب - حقوق الانسان في التنمية فى الشريعة الاسلامية : 
ان احد الاهداف الرئيسية فى الشريعة الاسلامية . 
هى تحقيق المساواة والعدالة بين الئاس ف جميع 
الشئون ٠‏ وفيها الشئون الاقتصادية . ولهذا السبب , 
تدخلت الشريعة لتنظيم هذه المساواة الاقتصادية بما 
يحقق العدالة بين افراد المجتمع الواجد ؛ ويحقق تنمية 
وقد اقرت الشريعة الاسلامية حق اللكية الفبردية 
واحاطتها بضمانات عديدة .. وكذلك سبهلت حصول 
الافراد على المال ٠‏ ووضعت حماية على حق,التملك - 
وشجعت العمل » ووضعت له حوافز ومكافآت > فتكاقء 
كل مكافح على كفاحه وعلى مجهوده . ومن تانية 
اخرى » تشجع المنافسة الحرة بين افراد المجتمع › 
باتاحة الفرص للجميع للعمل 'والتقدم » بما يعود على 
المجتمع بالتطور الاقتصادى والتنمية .ل 
ولم تنس الشريعة الاسلامية خطورة استغلال راس 
المال . فقد وضعت ضوابط لتحد من ائ اتجاه 
للاستغلال والسيطرة قهى تفسح المجال للعملٍ والتقدم 
بدون استغلال . بهدف تحقيق التوازن,الاجتماعي 
والاقتصادى . وهذا التوازن يتحقق بالوقوف ف وجه 
تضخم الثروات » وف وضع قواعد حاسمة وجإدة 
لتحقيق التكافل والتعاون والتواصى بالبر والغدل 
والاحسان : اك ' 
فمن ناحية » نجد ان الاسلام احاط أموالٍ المسلم 
والذمى بسياج قوى من الحماية . وفرض عقويات 
قاسية على كل من يعتدى على هذه إلاموال .٠‏ 
فقرر عقوبة قطع اليد فى السرقة . وقال تعالي 
« والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاءا بما كسبا 
نكالا من.الله والله عزيز جكيم. » . وقد ندد الرسول عليه 
لصلاة والسلام . يعدم تنفيذ القصاص على السارق » 
فقال قولته المشهورة « انما اهلك الذين من قبلكم انهم 
كانوا اذا سرق الشيريف تركوه > واذا سنرق الضعيف 
اقاموا عليه الحد » وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد 
سرقن لقطعت يدها . 9 ۰ 


TT 
وقد احاط الاسلام عقوبة قطع اليد للسرقة بشروط‎ 
ونكان السر قق‎ ٠ كثيرة تتعلق بالشىء المسروق‎ 
بل والمالك ايضا » بهدف تحقيق العدالة بين‎ ٠ والسارق‎ 
الناسن' . وقد تنو عت العقوبة والقصاص طبقا لنوع‎ 
وظزوف السرقة . فوصلت فى السرقة بالاكزاه . الى حد‎ 
الموت لقوله تعالى « انما جرزاء الذين ينحاربؤخ الله‎ 
ورسوله ويسعون فل الارض فساد!' ان يقتلوا اوْيصليوا‎ 
اذ تقطع ايديهم وارجلهم مسن سلاف او ينفؤا من‎ 
وذلك لهم خزى ل الدنيا ولهم فل الآخرة غذاب‎ ٠ الارض‎ 
عظيم » . ؤكذلك قال رسول :الله صلى الله عليه وسلم فى‎ 
الاعتداء على ارض الغير » من غضب شبرا من ارض'‎ 
هن اقتطع مال امزىء مسلم بغير حق لقئ الله عن‎ « 
وليئن فقظ القخاص مَن؛‎ ١ وجل وهو عليه غضنبان”»‎ 
. الشنلطة الحاكمة . بل أن للمالك ان يداقع عن ملكه‎ 
أصيح‎ ٠ حتئ ولؤ قتل المعتدئ : او اذا قتل المالك‎ 
شهيدا لدفاعه عن ملكه . فيقول رسول الله عليه الصلاة‎ 
والسلام « من قتل دون ماله فهو شتهيد » . واكثر من‎ 
ذلك. “فان النظر الى صضال:الغير لاتاؤيذه الشريعمحة:‎ 
الاسلافية لقوله تغالى « ولا تمدن عينيك: الى مامتهتا'ت‎ 
ازواجا فنهم. زهرة الحياة لاني 2 0 2 2 ی‎ 
وتؤيد الشريعة“الاسلامية وتختزم ' العمل والكفاح فى‎ 
مسبيل العيش , فيقول الله تعالى « الذئ جعل لكُمْ‎ 
' + الارض ذلولا قامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه‎ 
وقال « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا ق الارض‎ 
وابتغوا من فضل الله » :وقال الرسول « ما اكل‎ 
احدكم طعاما قط خيرا هن عمل يده + . ا‎ 
.وقد وضع الإسلام نظاما للمكافأة . ومنهاقول'‎ 
الرستول عليه الضلاة والسلام « اغطوا الاجير حقه قبل‎ 
١ e .. ' ان يجف عرقه » , ۔‎ 


من الامثلة التى ذكرناها يتضح لنا ان:الاسلام كان 
يحث المجتمع على .العمل . وكان يحمى الملكية الخاصة 
بهدف تنمية افراده وتطورهم ورفع مستوى المعيشية .. 
ولم يقتصر الاسلام على ذلك > بل حرص على وضع 
بعض القواعد التى تضمن تحقيق عدالة التوزيع على 
جميع الافراد بما يحقق تنمية | جتميع . فلم تنس 
الشر يعة الاسلامية باقى طبقات الشعب اعضباء تقس 
المجتمع . فالعدالة والمسباواة تقتضى تطور المجتمع 
ككل » بما يحقق التنمية العابلة والشاملة لكل افراده - 
من امثلة ذلك نجد ان الاسلام قد جرم الاحتكار 
والتحكيم فى ١‏ سعار »> ويصفة خساصة ضروريات 
الحياة » فقال صلى الله عليه وسلم « من احتكر طعاما 
اربعين يوما فقد برىء من الله وبويء الله مه ., 
٠‏ وبفع الاسلام الاغنياء للتمجيدق على الفقيراء 
المساكين ٠‏ وجعل اجرهم كبيرا . ومن ناحية اخړی 5 


٩۱ ه‎ 
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0 ry 
جعل اكتنان الاموال وعدم صرفها فى سبيل الله الك‎ 
. تر المعاصى‎ 
5 او كثيرا فى القرآن وف قول رسول‎ 2 
صلى الله عليه وسلم ف اكثر من مناسبة . من ذلك قو‎ 
تعالى « ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق‎ 
والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة‎ 
والكثاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى‎ 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وف‎ 
الرقاب ... وقوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا انفقوا‎ 
مما رزقناكم من قبل ان يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا‎ 
شفاعة والكافرون هم الظا مون .. وايضا قوله تعالى‎ 
ه الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية‎ 
فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهمولا هم‎ 
يحزنون . وكذلك قوله تعالى « مثل الذين ينفقون‎ . 


اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل 
عليم . » 


ولم تكتف الشريعة الاسلامية بالمطالبة بالتصدق على 
الفقراء من اموال الاغنياء التى رزقهم الله بها ٠‏ بل انها 
قعدت ذلك وجعلت للفقراء حقا على الاغنياء وباعتبارهم 
أدميين . وهذا مثال واضح لحقوق الانسسان ف التنمية 
ف الشريعة الاسلامية . فقال تعالى « والذين فى 
اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم » وقال تعالى 
« فآت ذى القربى حقه والمسكين وابن السبيل ء ذلك 
خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون «. 
وعلى هذا فاعطاء الاغنياء من اموالهم للفقراء من نفس 
المجتمع »لم يعد تصدقا منهم › بل انه تعدى ذلك الى 

وحاول الاسلام وضع قواعد تحق ق العدالة 
الاجتماعية . بهدف تماسك المجتمع بكل طبقاته 
وطوائفه . فلم يقتصر على اعطاء الفقراء من اموال 
الاتنياء ٠‏ بل أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال 
» المسلم اخو المسلم لايظلمه ولا يسلمه » .وقداوصى 
القرآن بالجار القريب والبعيد فى اكثر من موضع ٠‏ فقال 
تعالي « واعبد الل ولا تشركوا بسه شسيئًا وبالوالدين 
اجسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى 
ااا a‏ 
منا من بات شبعان وجاره جائع » . وكذلك « خير 
الاصحاب عند الله خيرهم لصاحبه » وخير الجيران عند 
الل خيزهمْ لجاره . فذكر الاسلام الجار بصفة مسطلقة 
وقامة » فا يقرق بوث اشام وي لملم :فقا مبان 


جار له حقان » وجار له ثلا 
ادنى الجيران ٠‏ وجاد فد 
E‏ جار الذى له حق واحدد فجار مشرك لا 

Ey‏ ' اما الجار الذى له حقان »> فد مچ مسلم ل 
هم و 1 ار . واما الذى له ثلاثة حقوق , 

. الجوار بوحق الاسلام , 


e هنا نجد ان الشرد‎ ٠ 

1 اسه . ولم تقتصر على التنمية 
الاقتصادية بل شملت جوانب اخرى منها الاتيساءيا 
والثقافية وغير ذلك . مما يحقق تعاون افراده لتحقيق 
الصلحة العامة والتقدم والتفوق ٠.‏ 
الخلاصة : د 
من الافكار الدولية الحديثة الا ان اصولهما كما وخضسح 
لنا - هى اصول قديمة منذ زمن بعيد . ولم تقتصر 
القانون الدولى والاتفاقيات الدولية » بل تعرضنا ايضا 
لقواعد الشريعة الاسلامية التى كانت واضحة فى هذا 
الشأن ٠‏ ليس فقط فى مجال التنمية الاقتصادية 
للمجتمع الواحد » بل والتنمية الاجتماعية وغيرها › 
بما يحقق العدالة بين كل افراد المجتمع . 

ونجد ان حقوق الانسان ف التنمية » تتطور بشكل 
واضح ٠‏ نتيجة لزيادة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية 
بين الدول » ولذلك تضافرت جهود المجتمع الدولى لعقد 
حوار بين جميع الافراد »> مثل حوار الشمال 
والجنوب »› بهدف الوصول الى تنمية شعوب العالم 
الفقيرة والاخذة فى النمو . وتتطور فكرة حقوق الانسان 


فى التنمية » فبعد ان كانت مقصورة على مجرد اعطاء ' 
بعض الدول الغنية معونات حسب رغبتها ‏ للدول ١‏ 
الفقيرة ٠‏ فان التطور الحديث , هو ان الدول الفقيرة ؛ ' 


اسع حق فى اموال الدول الغنية . 
ولكن التساؤل الدولى القانون ٠1‏ ان 
التطور ٠‏ ومع ظهور هذا الحق ع بو 
درة قوق الشسعوب فل التنمية , الى درج : 
ية الدولية اذا لم تست فنية لذلك ؟ 
اننى اعتقد ان ا 
التنمية وفقا لقواعد القانون الدولى العا #اسنتصل أل 
لدم الدرجة , وان الاتفاقيات الدولية 5 
لتزايد لك بين مستوى معيشسة الش عون . حيث 
ل ريه اساي ومجساعات ف کشر به 
ا اثا یں اشر ی کے روا 
ل مياه البحار عوسيل وک سى بان 


الهس 
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حدق اهدعت > . مدا واھ مقف تخ ی 


قضايًا التنمية ف العالم الثالك 


ملف السياسة الدولية [ ١١‏ ] 





تدفقات رؤوس الأآموال ‏ 


الدولية الى العالم الثالث 
محمد عبدالشفيع عيسى 


كان التخلف الذى تعس انى منه 
. شعوب العالم الثالث تخلفسا 
لىن مجتمعيا أى شاملا لمجموع ابعاد 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية » فان النفى الثورى لهذا 
التخلف . أى « التنمية » ٠‏ تتسم ايضا بانها تنمية 
مجتمعية . أى شاملة . 
والأساس القاعدى للتخلف المجتمعى هو التخلف 
الاقتصادى . كما ان الأساس القاعدى للتنمية » هو 
التنمية الاقتصادية . 
ويقوم التخلف الاقتصادى على الاختلال الهيكلى ف 
الاقتصاد الوطنى , وتبعيته للاقتصباد الرأسمالى 
المتقدم , لا بل ان التخلف هو فى حقيقته نظام انتساج 


ا 3# 


Scanned with CamScanner 


rr 
عبر الاندماج فى الاقتصاد‎ ٠ واعادة انتاج التبعية‎ 
المذكور من خلال النظسام الاقتصادى العالمي‎ 
: للرلسماليةا‎ 
تقوم التنمية  وبعبارة اصح : لابد أن‎ ٠ ول المقابل‎ 
تقوم على احداث التغيير الهيكلى للاقتصاد الوطنى‎ 
وهو مايرتبط بتغيير‎ ٠ ولعلاقاته الاقتصادية الخارجية‎ 
. لازم فى النظام الاقتصادى العالمى‎ 


ذهكذا . واذا كان من ابرز علامات التخلف الهيكلى 
ف الاقتصادات المتخلفة ٠‏ انخفاض مستوى تراكم راس 
المال المحلى ٠‏ الذى يتلازم مع التبعية المالية للاقتصاد 
الرأسمالى المتقدم ( سواء من خلال الاعتماد على تدفق 
الموارد الخارجية بالنسبة لأغلب الاقتصادات المتخلفة 
أو الاعتماد على تصريف الفوائض المالية البترولية 
بالنسبة لأقلها  )‏ اذا كان ذلك كذلك » فان من ارز 
علامات التنمية ٠‏ تحقيق تراكم راس المال المحلى عبر 
تعبئة الفائض الاقتصادى « المخطط » من أجل احداث 
التغيير الهيكلى والاستقلال الاقتصادى . 

لذلك تستمد دراسة حركات رؤوسس الأموال الدولية 
أهمية بالغة فى سياق بحث التنمية والنظام الاقتصادى 
العالمى » والنظام الدولى عموما . 

وقد حاولنا فى الدراسة الحالية ان نقدم عددا من 
الخصائص الرئيسية لتدفقات رؤوس الأموال الخارجية 
الى بلدان العالم الثالث فى العقد الثامن ( 1991١‏ 
4۸۰ ) وهى التدفقات التى ينتظمها النظام 
الاقتصادى العلمى الراهن والذى امسو مه النظقام 
الاقتصادى العالمى للراسمالية . 


وتدلنا الدراسة على ان تدفقات رؤوس الأموال فى 
السبعينات ٠‏ قد خدمت تكريس التخلف واليعية للغفرب 
الرأسمالى . وهذا هو مايفسر اتجاهات وخصسائص 
التمويل الاقراضى ء والتمويل التيسيرى ( أو مايسمى 
بالمعونات ) وأخيرا الاستثمارات الخاصة . فمن خلال 
هذه القنوات الئلاث لتدفق راس المال . تعمقت ينور 
التخلف والتبعية واجهضت كثير مسن بذور وصروح 
التنمية والتحرر الاقتصادى . 

ول كل هذا برهان جديد وأكيد على ضرورة اقامة 
نظام اقتصادى اجتماعى جديد فل كل من البلاد والأمم 
المتخلفة » واقامة نظام اقتصادى عاللى جديد يقدم 
فرصة التطور المتكافئة لشعوب العالم الثالثك , بمافى 
ذلك فرصة الحصول على راس المال اللازم : بونميا 
تأثير اقتصادى اجتمباعى مشوه , ودونمسا ابتسزاز 
سیاسی او عسکری , 

وف الصفحات التالية » نعرض لأبرز خصائصن 
التدفقات الراسسمالية الخارجية للعالم الشالك ف 
السبعينات ٠‏ على هدى من الاطار المنهجى السيابق . 


r4 


المتحصلات المالية الخارجية 





الموارد 






نسبة مئوية من الاجمالى 
ظ ۹۷A ۱۹۷۰ WA SANS 1 So‏ 


1 


ی س ر ب ا 


المساعدات التنموية الرسمية من جميع 


المصادر 1 
التدفقات متعددة الأطراف غير التيسيرية 539 
التدفقات الثنائية غير التيسيرية ء ' ۲,۱ 
الاستثمار المباشر ۱۹۷ 
- القطاع المصرق 10,۲ 
اصدارات السندات ' 1,0 

- ائتمانات التصدير الرسمية '' ۱۰۹ 
۸ 


- تدفقات الأؤبك 'غير التيسيرية 


YEY A,Vo ۴۰۱ كيف‎ A۱ 

۳, ,۹ t,۳ ا‎ 0,۳ 
or, 1°, 10, 111 ٦ 
1ك‎ ۳,۸۹ r, ۱۳۹ ۳۳ 
° ۳ YY, Yé, لكف‎ 
r 0 ٤ ۳٦ 1,۲ 
۹۹ ET: ۱۲۱ A vf 
o a 7 ge mE ¢ 


۱۳ 
۱۷ 


ا" ع1 
3 ول 





الاجمالى بالبليون دولار 
النسبة المئوية من الناتج القحمى 
الاجمالى للدول. النامية ۳ ١‏ 
.العام : ' 
تسهيلات معينة من صندوق النقد الدولى 
٤‏ اه 8 *, 
٠و‏ “مرا 


تدفقات بين البلاد النامية » بالبليون دولار 





وعن أجل صهيد اأصية مناسية لفتمليق > ت ا 
يلى جدولا يبين المتحصلات المالية الخارجية الصافية 
للبلاد المتخلفة ف الفترة محل البحث , لم تتقايم بعد ذلك 
للدراسة التفصيلية للبنود الثلاثة لراس المال ال ارجى 
غلى تق ما أشنا .. " ' “* ١‏ 

.ومن هذا الجدول ٠‏ يمكن استجلاء أبرز سين 
التدفقات المالية الدولية فى العقد المنصرم . 2 
وعلى اساس هذه الملامح ٠‏ ولكى تتبلور كل جوانب 
الصورة فى عقد السبعينات بشكل محدد »يتناول 
JSMicro—Levei‏ 
السوق أو الاقزاض التجارى والمساعدات التنموية 
ويجب أن يكون معلؤما هنا . أن الباحث انما يتناول 


من المكونات الثلاثة الرئيسسية-. 


تنو راس اقلاق اللاك من الول الز ب الية 


gga 


(1)/ ات قبت وني «لرير عن الي لق اعقم ,1914 ولششلون ,لصنس ريل , 
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, ١9/8.ةنيسل‎ ٠ 


المتقدمة , | 7 
المتقدمة , أما مساعدات الدول الاشتراكية ‏ فهى تتم 
طبقا لترتيبات ثنائية خاصة ف الغالب ول م 
البيانات المتاحة عن تفاصيلها غير م كتملة وغ 
موثوقة » ومن ثم فلن يقف الما ا و 
١‏ : د باحث عندها . وان كان 
و ۽ د 0 
'ولا : القروض روط السوق ( الاقراة 
ا وأهم خصائصها 1 e‏ 
9 كبر مكونات 02 
لى البلاد التخلفة ري دام الال الخارجى المنساب 
“على فل تقريزه عن , التتمية فى العالم 
: 8 ۰ د 
مقابل 1,1 بلايين دولار للقر ©" بليون دولار فى عام ١51/6‏ 
وض الميسرة وا بار ¿ دولار للمنع 
E‏ بلايين دولار 
لنسبة لعسام 1440 - أن يبلغ 


جنول رقم ۲۹ , 


و 


ا لتعسساون الاقتصسادى 
وای تتن گلا صين التتسورلايق بو ...> 
والخاصة ٠‏ هذا بسالاضافة إلى أن الفمس المتعمسق , 
يظهر ان جزءا لايستهان به من تدفقات اللجنة المذكورة 
يعود فى الأصل الى موارد دول ٠‏ الأويك » , ويتشضح 
ذلك من ثلاثة مكونات من هذه التدفقات ؛ 

ينمشل المكون الأول . ف ان بعض الأمسوال الت 
تقدمها مؤمنسات مالية قائمة ق بور O‏ 
ملكيتها اصلا الى دول ء الأوبك » . 

ويتمثل المكون الثانى ؛ ف قيام مؤسسمات مالية صن 
دول « الأوبك » بشراء السسّداث والاضتراك فى القروضئن 
المنظمة فى الأسسواق المالية لدول: ( اللجنة ) . وق هذه 
الحالة . يكون المصدر الأساسى هو دول « الأريك ء ولا 
ينعدذى دور أسسسواق « اللجنة » ايجساد القنوات لهسذه 
وشراء سمندات ٠‏ تقوم بها مسؤسسسات صمالية مسن دول 
« اللجنة » من أضل ودائع دول « الأوهسك » ٠‏ ويذلك 
تمر التدفقات من الأقطار المنتجة للبتسرول ٠‏ الى الدول 
( النامية ) الاخرى > عبسر المؤسمسات المالية لدول 
ان اکبر مضادر الاقراض الشجاری شى المضسادر 
الخاصة ( وف مقدمتها البنوك التجسارية وأسسواق 
0-0 ان المصادر الخساصة ٠.‏ وهسى 
السساعية وكقا لمافز الررح قبل كل شيء - هي الأكدي 
تشددا فى شيعروط الاقراض .: ومسن بين الهجسم الكلى 


وم 
للاقراض التجارى فل عام ۱۹۷۰ وهو ٦‏ بلايين دولان . 
قدم راس المال الخساص ماقيمته ٤١۷‏ بسلايين دولار . 
بينما لم يسهم راس المال الرسمى ( فمثلا ف ائتمائات 
التصدير الزسسهية وقفسروفى المؤسسسات متمسددة 
الاطراف ) بمأكثر مسن ١,7‏ بليؤن دولار ٠‏ ون بين 
الحجم الكلى للاقراض التجارى فى عام 7616 . وصو 
۱ ببليون دولار ٠‏ قدم راس المال الشاص ماقيمته 
۷ بليون دؤلار » بينما لم يقدم رأس المال الرسسمى 
اكثر مسن 5,5 بسلایین دولار" . ويقسدر انه بين عام 
٠‏ روهام ۱۹۷١‏ قدمت المصادر الفاصة 726٠‏ مسن 
عرض رأس المال ٠‏ السوقى .*) 
وطبقا لتقصسديرات ٠‏ منظصة التعساون الاقتصسادى 
والتنمية بلخ حجم الشدفقات الكلية من الموارد العمسافية 
الى البلاد ( النامية ) سنة ۱۹۷۷ من جميم الممسادر 
١5‏ بليون دولار ٠‏ وقد أثى ثلثا ( +' ) هذه المواره مسن 
المصادر الخاصة ( الاقراض الخساص + الاسستثمار 
الخاص ) أى 25,7 بليون دولار ؛ وأتى الثلث البساقى 
فل صورة راس المال الرسسمى : الميسر والتجساری > 
وبالنسبة للدول أعضصاء ه لجنة مسساعدات الثثمية » 
المنبثقة عن هذه المنظمة ٠‏ فقد بلخث الشدفقات الذ اسة 
التى قسدمتها سسسئة 961737 : 5١‏ بليون مولار ؛ بيتصا 
بلغث التدفقات الوسمسية ١8‏ بليونا ففط7© . 
أما بالنسبة للاتجاهات المستقبلة . فيقدر ‏ طبقسا 
لاف اسقاطات البنك الدولى - ان تبلغ قيمة زاس المال 
المقدم بشروط السوق فى عام ٩۱۹۸حوالی‏ ۷۸,۴ بليون 
دولار ؛ وان يقدم راس المال الفاض متها تسى ٠۷,١‏ 
مليونا ٠‏ بيثما لن يقدم راس الال الرسسمى أكشر صن 


١,‏ يسلايين دولاو 5 تفر الاضذرة الى أنه انا 


حسمبنا ذلك الرقم الكلى الخاص بغام ١540‏ وهى ۲ ,۸ب“ 
بليون دولار بآسمعار سمئة ° ( أى بطريقة الأسمغار 
السابقة) فان قيمته الحقيقية لاتتجسلورٌ ٤,۱‏ بليون 
فولاآر" , 

مجموعة البلاد مثوسطةالدخل من الحالم الثالث ء وقسد 





محمد الخجا ٠‏ بعض اللاحظات حول تدفق الموارد لمالية الى الدول النامية » نثرة منقشة الاقطار العربية 


الشعفية . 
وابطقيا وهولندا ونیوزیلندا والرویع نی 


(") المصدرةٌ للبترول » الكويت + السنة السادسة , العدد ؟ , مارس ١ة١‏ ص 7١‏ , ب 0 
ع تشمل هذه اللجنة ١!‏ دولة هى : الولايات المتحدة الامريكبة وبريطاتها وفرئس وان 
وكندا والنمسا واسترائيا وبلجيكا وفتلنها والدانمرك 
وسويسرا » بالاضافة الى « لجنة الجماعة الاقتصادية الاوربية » . 
6 تقرير عن التنمية ل العائم » ۱۹۷۸ » مرجع سابق » جدول رقم ٠۹‏ , ص 4٠‏ 


٣۴ المرجع السابق » ص‎ ) 5 ( 
Review, Effects and Pokciés of the (1 ) 


OECD, Development Co-operation, 1978 
Development 


Coshinitte, November 1978, P. Z2. 
: ۴۴ ص٢ ء مرجع سابق » جدول رقم‎ ٠۹۷۸ ٠ انظر تقريرا عن التنمية في العالم‎ ) ۷ ( 


TPS 
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عم 7 
تكونت اساسا من قروض قصيرة ومتوسطة ی 
بالعملات الأوروبية بل لقد تركزت نلك القسروسص 3 
حوالى عشر دول فقط ۰ من بین تلك ا٣ج‏ ر رج 
متوسطة الدخل ٠‏ مما ادى الى تزايد ل ., , 
الدين . والى تزايد احتمالات الضغط والتدخل غير 
الباشر ال شئونها . 


 (‏ ) تتميز القروض التجارية بارتفاع أسعار الفائدة 
وقصر المدة ( مثلا تبلغ آجال 46/ من القروض 
المصرفية التى تقدمها البنوك التى تقع مقارها فى 
انجلترا أقل من سنة واحدة ) وهذا مايضفى على 
الاقراص التجارى طابع « عدم اليقين » كما يؤدى الى 
الوان عديدة من الاختناقات بالنظر الى الفجوة الكبيرة 
بين الاقراض الاجمالى ( القيمة الكلية للقروض ) 
والاقراض الصاف ( القيمة الاجمالية للقروض مطروحا 
منها أعباء خدمة القروض السابقة التى يتحملها البلد 
فى الفترة الزمنية المعنية . وهى استهلاك القرض « أى 
الاقساط » والفوائد ) . ويقدر خلال سنوات ١916‏ - 
6 ان تبلغ الزيادة فى التدفقات الاجمالية حوالى 
ثلاثة أضعاف التدفقات الصافية؟" -: وهو مايضعف 
الى حد كبير من طاقة ( أو قدرة ) البلاد المتخلفة على 
خدمة الدين وفى هذا المجال . نجد أن كلا من البنك 
الدولى وبنوك التنمية الاقليمية » ليشت فى موقع يمكنها 
من آداء دور فعال : فقد وصلت الانسيابات المالية 
الفعلية ( أى المنصرف أو المستخدم ) من البنك الدولى 
الى البلاد المتخلفة ف عام ۱۹۷۷ ماقيمته ٠,١‏ بليون 
دولار » ولكن ل مقابلها بلغت قيمة الفوائد المدفوعة 
والاقساط ۱,۹ بليون دولار > وبذلك شكلت خدمة الدبين 
بعنصريها 27١‏ من الانسيابات الاجمالية . ونتيجة 
لهذا كله ٠‏ وتأكيدا له » فقد بلغت الديون العامة 
الاخيرة لخبراء صندوق النقد الدولى ٠‏ حوالى 55١٠‏ 
بليون دولار فى نهاية عام ۱۹۷۹١‏ .. وبذلك يتأكد تفا 
مشكلة المديونية العامة الخارجية للدول المتخلفة ببسبب 
من خصائص الاقراض التجارى ٠‏ من حيث المدة وسعر 
الفائدة وشروط الاقراض .. دون اغفال للعوامل 
الاخرى . 

١ (‏ ) ان معظم الزيادة فى الاقفراض . قد تمت عن 
طريق عدد صغير نسبيا من البنوط .. ويقدر ان اكثر 
من نصف الالتزامات المستحقة على البلاد المتخلفة , 


وح و ق کک ع امي 

لايات إلتحدة الأمريكية » وان بدات بنوك 'وربا 
خاصة الانيا الاتحادية ) واليابان ٠‏ تلعب دورا 
2 ف الاقراض . ويقود هذا العد اقليل من 
, إزف يلاع اشرق «الأذاء دوي بالغ الأهعية في 
ات إييزية الدولية الخاصة . وتقدر مصادر 

ينلمة التعاون الاقتصادى والتنمية » أن حجم 
١‏ البنوك التجارية الى البلاد النامية 
اة قد ذادمن 8.4 بلايين دولان سمنة 161 الى 
سنخة 19173 . وأخيرا الى بليونا مسنة /الا9١‏ , 


اخذ لاقرا : 
الأوربية(؟) و هذا مايؤكد الأهمية البالغة حاليا لأسواق 


راس المال الدولية .. 1 

١ (‏ ) التحيز ضد التصنيع رتت المي لدي 
الأهمية > ان من الملاحظ أن مصادر الاقراض التجاريق 
لاتقوم على تمويل مشروعات التنمية الصناعية التى 
تكفل رفع نصيب الصناعة التحويلية من الناتج 
القومى ء وخاصة منها تلك الفروع التى تحقق اقامة 
قاعدة صناعية مستقلة ومتوازنة .. وفيما يلى نعرض 
للمصدرين الرئيسيين للاقراض التجارى > وهما 
المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف . وأسواق 
لن او 

( أ ) المؤسسات المالية.الدولية » ونأخذ مثالا عليها 
البنك الدولى كمؤسسية عامة متعددة الأطراف تقرض 
وتضمن وتشجع رؤّوس الأموال الخاصة . ففى التقرير 
السنوى للبنك لعام  )'019178‏ وى معرض بيان 
عمليات الاقراض المجمعة التى وافق عليها البنك الدولى 
والرابطة الدولية للتنمية فى ٠١‏ يونيو914١ ‏ نجد أن 
الزراعة والتنمية الزراعية قد خصصت لها قروض بل 
قيمتها الاجمالية ۸۱ مليون دولار » وان الهياكل 
الأساسية قد خصص لها ماقيمته 777,1 ٠١‏ مليون 
دولار » بينما ان مشروعات التعليم والطاقة والصناعة 
معا لم تغل اکثر من ۳۸۱۷,۸ ملیون دولار ENN:‏ 
الى الاتجاهات الجغرافية لهذه الالتزامات بالاقراض , 
رت نلاحظ أن اكثر المناطق احتياجا الى التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية لاينالها الا اقل نصيب من 
القروض .. ففى قطاع التعليم والطاقة والصناعة , 
نالت دول أمريكا اللاتينية والکاریبی ٠١۹۷,۳‏ مليون 
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هرام » القاهرة » ۸اه 


NS 


دول ١‏ با الشرة ۱ 2 ةّ 
بير , ودول اوري والنشرق لأوسط وشمال افريقيا 
مليون دولار ٠‏ بينما لم تفل بلاد شرق افريقيا 
0 ه٠٠‏ مليون دولار ٠‏ وبلاد غرب افريقيا ١91,"‏ 


` 


ملبونا ۰ 


را وفقا لتقرير البنك الدولی عن عام ۱۹۷۹( فقد 

: الحجم الاجمالى لقروض البنك الدولى ورابطة 
إإزنمية الدولية عشرة آلاف مليون دولار ٠‏ اخ نت 
رممناعة منها 475,9 مليون دولار فقط . كما أخنت 
مشر وعات الاقراض اللمخصصة لجمعيات الته وذ 
السناعى والمشروعات الصغيرة 1۷٦,۸‏ مليون دولار » 
ای باجمالی قدره ۱٥۱۹,۳‏ ملیون دولار فقط » بینما 
بلغ نصيب الزراعة والتنمية الریمیة ۲١۲۹,۸‏ مليون 
يولار » وبلغ نصيب مشروعات الطاقة والطاقة 
الكهربائية ٠٤١۷,۳‏ مليون دولار » وقد تضاعل نصيب 
الصناعة حسب تقرير ۱۸۱١‏ الى ٤⁄0,‏ مليون دولار 
مقابل "2٠١٠5‏ مليون دولار للزراعة والتنمية 
الريفية وبذلك يتضح تماما ان الاتجاهات الموضوعية 
والجغرافية للاقراض من البنك الدولى ‏ وهو من 
أفضل مصادر الاقراض التجارى ‏ متحيزة فى غير 
صالح التصنيع والبلدان الفقيرة .. 


(ب) أسواق رأس المال الدولية : وتحدد مصادر 
اليونيبو أشكال الاقتراض من أسسواق رأس المال 
الدولية فيمَا يلن : .- 

السندات الأجنبية ( وهى السندات المصدرة فى سوق 
وطنية واحدة ( . 1 


السندات الدولية ( وهى السندات المصدرة والمبيعة فى 
اكثر من سوق وطنية واحدة فى نفس الوقت ٠‏ ومن خلال 
اتحادات أو روابط دولية ) الائتمان الملصدر 
بالعملات الأوروبية وقد حددت الملصادر المذكور 
نصيب الصناعة التحويلية من مخصصات .هذه المصادر 
فى فترة |۱۹۷١‏ ۱۹۷۷ على النحو التالى : - 

السندات الأجنبية /۱١,۷‏ » السندات الدولية /١5,4‏ » 
الائتمان بالعملات الأوربية ٠٤,٤‏ , جميع المصادر 


TY 


وتتوقع مصادر ( اليونيدو ) الا يزيد نصسسيب 
الصناعة التحويلية من قروض أسواق راس المال 
الدولية فى المسنتقبل المنظور » على “7/١١‏ .. 
ثانيا : المساعدة التنموية الرسمية 

نصت «١‏ الاستراتيجية الدولية للتنمية والتى 
اصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ١5‏ اكتوير 
كبرنامج عمل للعقد الثانى للتنمية ( اا ب 
٠°‏ ) على ان تقدم الدول المتقدمة من الموارد المالية 
الى البلاد ( النامية ) ماتبلغ نسبته ١‏ من الناتج 
القومى الاجمالى بأسعار السوق للدول الأولى » وأن 
يذهب ۷,/ منه فى صورة مساعدة انمائية ( تنموية ) 
رسمية . وقد جاء هذا القرار تأكيدا لما سبق ان قررنه 
الجمعية العامة للأمم المتحدة ف خطة العقد الأول للتنمية 
فى ديسمبر ١‏ بنقل 2١‏ من الناتج القومى الاجمالى 
للبلاد المتقدمة الى البلاد ( النامية ) . وما قرره مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فى دورته الأولى سنة 
( الناتج القومى الاجمالى بسعر التكلفة ناقصا اهفلاك 
راس الال للدول المتقدمة » كموارد يتم نقلها للبلاد 
المتخلفة ٠‏ ثم اخيرا ماقرره ذات المؤتمر فى دورته الثانية 
فى نيودلهى سئئّة ١954‏ » حين أوصى بتخصيص /١‏ من 
الناتج القومى الاجمالى9') . 

فما هو تعريف المساعدة التنموية الرسمية ؟ 

ان هذه المساعدة تتكون من جانبين : 


(1) الع ْ 
( ب ) القروض التى تتضمن عنصر منحة 

وبينما ان تعريف المنحة واضح » باعتبارها قيمة 
وتحديده ٠‏ وبدون الدخول فى تفصيلات معقدة ق هذا 
الشأن نكتفى هنا بأن نذكر انه مجرد مقهوم حسسبابى 
لايدل على معونة حقيقة ‏ وأن قيمته لاتزيد فعليا فلا 
اغلب الحالات عن ۲١‏ من قيمة القرض . 

وف دراستنا للمساعدات التنموية الرسمية نذكر ان 
لها مصدرين رئيسيين پل 


(11) Banque Mondiale, op. cit., pp. 96, 100. طعلششششسس ل حميمىيمئىمح‎ 


Issue of the Development Survey, 


Industrial 
UNIDO, U.N, New York, 1979, P. 297. 
السياسة الجمركية الدولية‎ ٠ عبد الحكيم الرفاعى‎ )1١؟(‎ 


(12) World Industry since 1960 
for the Third General conference 


والتكتلات الاقتصادية ٠‏ الجمعية المصرية للاقتصاد 


السياسى والاحصاء والتشريع › القاهرة » ٠۹۷١‏ ص ١١9‏ ,. 
# ان عزوف الباحث عن تناول المساعدات المقدمة من الدول الاشتراكية فى اوربا وآسيا لايعفيه مع ذلك من ان ين 


eg‏ الامم المتحدة تؤكد ‏ رغم عدم وقرة ودقة البيانات ‏ ان مساعدات هذه الدول 
نل ا ی( ایی دیا خا اول ست بوانت لش ۾ 
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4 ) الدول أعضاء لجنة مسساعدات التنمية العربية المتحدة وطر » والكويت ٠‏ وليبيا › والعراق , 


7 ¿ » ونيجيريا » وج ابون 
يمر لوتتسل اللجنة الذكورة 10 دولة من بين اعضاء والجست روبرييلا . واكوادور . د 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية . واندونيسيا ا ا اتجاه تطور المساعدات من 
(” ) الدول أعضاء « منظمة البلاد المصدرة للبترول » وفيما يلى > ١‏ 6 , وقورهنا م جه 
أوبك » وتشمل : العربية السعودية » ودولة الامارات هنين المصدرين الرئيسيين 


جنول « ١‏ » متحصلات الوارد افالية الخارجبة البلاه النامية غير البترواية ٠‏ حصب لش وار 
٠ 1‏ نسبة مئوية من المتحصلات الكلية 





ببلايين الدولارات 
سس سسا يس يي ر ل 
1۹۷۹ 
و١‏ 1۹۷4 
١ ۷۱ 6‏ 
۷Y ۹40 ۱4۷۴ ۹7۱‏ 
ق ااا 0606060000 
المساعدات التبموية الرسمية ۸ VT IAT AF NE NYE QE‏ حلف 3 
١ f‏ 
-١‏ المساعدة الثنائية e,۷‏ فيد ¥ U bE UT AI‏ ۳۹,۸ ب 
من اعضاء لجنة 
مساغدات التنمية ' 
ب د الوكالات متعددة ١١‏ كل ال ۷ لكا لكل i‏ ۷,۱ ٥ب4‏ 
الاطراف 1٠‏ ۴ 
ج د مساعدات ثناثية 51 فى الا A fo OS FF‏ ۲,۲ 44 
قن اعضناء الاوبك. ١‏ 
د ى الاقتضادات المخططة ' 4 حرو VF‏ ذا 3 57 لاو 0,۸ ٦‏ 
مركزيا .' 


الابصاتبباااببببب لب ب بببببببييييببب ب ب 2غ 


OECD Development Cooperation’ 1978 Review OP . Table امصير : 117 , طم ب [/ا‎ 


ل 


م 
وأن الدول الاشتراكية لى اوربا الشرقية قد اعلنت عدم اإإتزامها بالاهداف المحددة للتدفقات ا مالية فى ( الاستراتيجية 
الدولية للتنمية ) لعدم موافقتها تماماً لنظريتها ف التنمية وطبقا لبعض المصادر الغربية فقد تضاعل صا الانقاق من 
جانب الدول الاشتراكية إل اوربا واسيا مسن 6 بليون دولار فى ۷۰ ۱۹۷۱ الی ۷۰۰ بلیون دولار ۱۹۷۰ ( باسعار 
1Yo‏ ) ثم الى ٠‏ مليون دولار ۱۹۷۷ .. وان الاتحاد السوفيتى كان يقدم نسبة تتراوح بين : 2,١‏ و /,١4‏ مسن 
اجمالى الناتج القومى الاجمالى فيه فى السنوات الاخيرة بينما كانت تقدم الصين الشعبية نسبة تتراوح بين 1.٠١‏ و 
/ .. انظر : 
See : UNCTAD, international Financial -co peration for Developemnt , current‏ 
Issues, report by the UNCTAD secretariat, UNCTAD v, policy‏ 
Doc TD/234, P. 4.‏ ,1979 
See also : OECD, Development Co operation 1978 Review op. Cit. , P. 22.‏ 
وكذلك : جوريس ج فورهموف » مساعدات التنمبة الحكومية واتجاهاتها إلى :« التمويل والتنمية » ملحق الاهرام 
الاقتصادى عبد ١6‏ بوليو ل/الاذ١‏ ؛ ص ۱۸ ۰ 
وانظر : هيلين هيوز » مرجع سابق » ص ١8‏ . ورغم ماسبق فمن الواضح ان المصادر الغفربية المذكورة تهمل 
مساعدات الاتحاد السوفيتى لبعض البلدان التى تنتمى الى العالم الثالث مثل كوبا وفيتنام فطبقا لمصادر غربية 
اخرى بلغت'مساعدات الاتحاد السوفيتى لكوبا فى عام 4 وحده ثلاثة مليارات من الدولارات وبلغت بالنسبة لفيتنام 
خلال شهر نوفمير ۹ وحده ٠١‏ مليون دولار .. انظر جريدة الاهرام » القاهرة "١‏ ديسمير 74 نقلا عن ( نيويورك 
تايمز ) ص ٩‏ 0 


۹۸4 


50211160 71 


ومن هذا الجدول نستنتج الدلالات الاتية ؛: - 

١‏ تضاؤل الوزن النسبئ: للمساعدج ا 
ى داخل تدفقات الموارد المنسابة الى البلاد المتخلفة غير 
العمقدالسببعينى , ١/ا9١ا‏ _ ۹۸۰١‏ » وذلك رغم 
الزيادة المطلقة فى مقدارها 

فقد زادت المساعدة من 6 بلايين دولار فى 56س 
۱۹۷۱ الى ۲ بليونا فى 9۵ 2 1۹۷۷ . ورغم 
ذلك فان قيمة هذه المساعدة كنسة 
النحصلات الكلية للبلاد المتخلفة قد انخفضت م٠‏ 
6 / ف الفترة الاولی » الى ۳۸,۲ # ف الفترة 


الاخيرة .. بينماان التدفقات غير الميسرة « اى.غير . 
التيسيرية » قد ازداد وزنها النسبى ف المتحصلات . 


الكلية البلاد المتخلفة من الموارد الاجنبية من ٤۸,١‏ / 


ل فترة ۹0۹4 ۸1۹۷١-٠‏ الى 754 فق فتحرة- 


۵ _- 1۹۷۷ . 2 / 
۲ - تضاؤل النصيب النسبى للدول الراسمالية المتقدمة 
د ممثلة لى اعضاء لجنة مساعدات التنمية » فى موارد 
المساعدة التنموية الرسمية » رغم تزايد الحجم المطلق 
للموارد التى تقدمها فقد كانت مساعداتها تشبكل 
4 / من اجمالى المتحصلات للبلأد المتخلفة فى فترة 
4 14177 ثم انخفضت بشكل حاد الى مايقرب بن 
نصف هذه النسبة فى فترة 7/5 ۱٠۹۷۷‏ وبالتحديد 

ال 4# ضر 


.الاطراف : فقد زاد نصيب الاولى من ",” / الى 
4 خلال فترة المقارنة ه اى ما يقرب من ثلاثة 
اضعاف » وزاد نصيب الثانية من ",لا / الى ۸,٥‏ / 


وتجدر الاشارة الى ان الجدول السابق مع.مبلاحظة ان . 


المقدمة من الاقتصادات الخططة مركزيا الدول 


الاشتراكية قد هبطت سواء من حيث الحجم المطلق ؛ او. 


من حيث النصيب النسبئ . 2 

" - رغم تضاؤل النصيب النسبى للدول الراسمالية 
المتقدمة فى المساعدات التنموية الرسمية .الا انها 
مازالت صاحبة اكبر نصيب نسبى ف هذه المساعدات : 


فقد قدمت فى عام ۱۹۷۷ « حسب الجدول السابق  »‏ 


۸ بلایین دولار » بینما قدمت دول الاوبك ۳,۸ بلایین 


بلايين دولار ٠‏ بينما قدمت البؤل الاشتراكية /ا, مسن ٠‏ 


البليون .. ومازال نصيبٍ الدول الزاسمالية المتقدمة من 


الموارد المالية الخارجية للبلاد المتخلفة هو اكبرٍ نصبيب 


۴۳4 

« حسب ارقام ۱۹۷۷ ل الجدول المذكور » فقد بلغ 
۱۹,۳ / تليهنا دول الاوبك :۸,۸ 7 ثم الوكالات 
متعددة الاطراف ۸,١‏ / واخيرا الدول الاشستراكية : 
كرا زو : 

ويذكر تقسرير البنك الدولى لعام ١151/5‏ ان الدول 
اعضاء لجنة مساعدات التنمية ٠‏ قسد قدمث لل سنة 
رسمية للبلاد « النامية » بينما قدمث دول الاوبك. ," 
بلايين دولار ٠.‏ .. 
٤‏ - تركز المساعدات التنموية الرسمية على البلاد 
منخفضة الدخل ضمن ١‏ الثالث : 

فقد.حصلت البلاد. التى يقل متوسط الدخل الفردى 
فيها عن ٠٠؛‏ دولار, , على 77,7 /زمن اجمالى 
المساعدات. فى عام ۱۹۷۸ فهذه البلاد اذن مع ما تتميز 
به من انخفاض متوسط الدخل الفردى وضيق السوق 
وضعف الاسواق المالية ومن عدم المقدرة بالتالى على 
الوقاء بالتزامات الديون التجارية » انما تمثل مجالا 
خصبا لمعونات البلاد الرأسمالية المتقدمة د معمالق 


مضذون هزه المعونات من خدعة كما رأينا عند بيان 


عنصر المئحة » بحيث تشكل هذه المعونات الاداة 
الرئيسية لرجط هذه البلاد بالنظام الاقتصادى العالمى 
للراسهالية”. 
الاقراض والاستثمار فى ميكانيزم حركات رؤّوس 
الاموال الدولية ضمن النظام المذكور .. 
ملاحظات تقييمية على المساعدات : 

لئن كانت البلاد المتخلفة تنظر الى الممساعدات 
الانمائية الرسمية كطريق لتجاوز اثار الخصائص 
السلبية للاقراض التجارى فاننا ف الحقيقة » نجد ان 


هذه المساعدات تحمل بدورها من الخصائص السابية 


ما يجعلها تزيد من تفاقم مشكلة التمويل الخارجى 
للتنمية والتنمية الصناعية فى تلك البلاد .. وتتمثل هذه 
الت قا ئ وت 

آولا : الصضفة الإحتكارية لعرض راس الال ٠‏ ويتمكل 


. ذلك فى ان اغلبية الحجم المطلق للمساعدات , تأتى مسن 


الكلية الصافية ‏ بكافة صورها . للبلاد المتخلفة 
« قدمت مجموعة الدول المذكورة 9 بليون دولار فى عام 


.۱4¥ من مجهوع التدفقات البالغ حجمها فى ذلك العام 


٤‏ بليونا » كما تقدم على وجه الخصوص اكثر مسن 
الثلثين ايضا من المساغذات التّنموية الرسمية بلفت 
القيمة المساوية لهذه النسبة في عام ۷ تجو ۱٤,۷‏ 
بليون دولار ١9‏ , 


. 2 0 سب‎ 
(14) OECD, Development Co - operation 1978 Review op. cit., P. 19 
. 9 8. 
مه‎ 
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E a. “4‏ غذات ف د المقداد ومن حيث 
سي مدر عالجنا تهنا النقطة ورأينا ان 
الساعدات لم تصل الى نصف المستهدف فى خطة العقد 
تواضع هذا المستهدف نفسة ٠٠‏ 
ويسوق البعض تدليلا على.هذا ان اجمالى المساعدات 
التنموية الرسمية قد وصل الى 17 مليون دولان فى عام 
٥‏ »۰ بينما وصل الانفاق العسكرى الدولى الى 
۷١‏ بليونا فى نفس العام > وذلك طبقا لارقام الوكالة 
صورة اخرى.- أن الامريكية تعادل المساعدة السنوية 
التى تقدمها « لجنة مساعدات التنمية »ع ماينفق فى 
شهرين على الكمول والدخان من جانب المستهلكين لى 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية(“". 
ثالثا : التحيز السيانى لاتجاهات المساعدات : ويتضح 
ذلك من ان الدول الراسمالية المتقدمة تقدمها الى تلك 
البلاد السائرة فى فلكها , والتى تمثل اهمية خاصة لها 
بسواء. فى صراعها ضد حركة التحرر القومى والثورة 
الاشتراكية « مثل اسرائيل » او فى المواجهة السياسية 
العالمية مع الاتحاد السوفيتى . 


رابعا : تتسم المساعدات بانها مقيدة اى مرتبطة 
بشروط سياسية واقتصادية :. وهذا ما تؤكده بعض 
مصادر المنظمات الدولية نفسها مثل سكرتارية 
الالتزام بدعم عملية التنمية فى المحل الاول .وانما 
تصدر عن الرغبة فى بلوغ اهدباف متعددة .. مثل تسدعيم 
النفوذ السياسي والاستراتيجى والتجارى والثقاف للبلد 
المانع للمعونة" ولن نتناول هنا الشروط السياسية 
دلمعونة وخاصة.لاختلاف وجهات النظر ف تقييمها . 
وانما نعرض فقط للشروط الاقتصادية .. وتتحصحل 
هذه الشروط فى ضرورة انفاق المعونة داخسل الدول 
المانحة ذاتها ٠‏ وذلك بشراء السلع والخدمات منها , 
رغم ما يحمله هذا الشراء من اثار اقتصادية واجتماعية 
ب ثقافية . ليس اقلها استجلاب انماط تكنولوجية غير 
ملائمة بالضرورة للاحتياجات الوطنية للبلاد المتخلفة .. 
وتاكيدا لهذا مثلاة ٠‏ نجد ان مصادر لجنة مساغدات 


.الاجمالية التى قدمتها الدول الاعضاء بها بين عامى 


كلوا ؛ 4 كان يمثل معونات مقيدة ا 
وذلك بزيادة ٠١‏ / عن عنام ١5314‏ کا ان اک 


الولايات التهدة .. وتبلغ النسبة فى اليابان والمانيا 
الغربية .م / ..(8) وهكذا تعود المساعدات المقدمة 
فتدور ثانية لخدمة المصالح الاقتصادية للبلاد المانحة!"") 
خامسا : ان المساعدات مشروطة من :حيث اوجه 
الانفاق : فهى توجه قبل كل شىء الى تلك المجالات التى 


مشكلة التنمية الصناعية المستقلة ويجرى الترويج لهذا 
النوع من الشروط تحت مظلة شعار « اشباع 
الاحتياجات الاساسية » وشعار د تخفيف حدة 
الفقر » او اصلاح احوال المناطق والجماعات الفقيرة 
زخاصة من خلال التنمية الريفية وهذا ما يدعو اليه 
البنك الدولى بشكل مكثفب فى السنوات الاخيرة .. 


خامسا : نتيجة للخصائص السابقة »› فانه برغم ان ما 
يربو على ۲ / من المساعدات التنموية الرسمية قد 
قدم الى المجموعة منخفضة الدخل من البلاد المتخلفة 
فان هذه المساعدات »ءلم تستطع ان تفى باحتياجات 
هذه البلاد التى تتميز ‏ فضلا عن عدم وجود قاعدة 
ضناعية ‏ بوجود مناطق ريفية كبيرة شديدة التخلف 
وعجز مزمن ف الاغذية « والتى تعتمد على تدفقات 
المعونة الميسرة فى اشباع جزء كبير من احتياجات 
الاستثمار ‏ الاجتماعى والبنية الاساسية والمرافق 
الانتاجية اللازمة لمقابلة المشكلات الملحة لسكانها »(^") 
سادسا : التحيز ضد التصنيع . فالمساعدة التنموية 
الرسمية , لا تقدم اسهاما جديا فى تصبيع العسالم 
الثالث ., اى فى انشساء الصناعات التحويلية وتقدر 


اذ اذ ووو 
٠١ (‏ ) جوریس ج س . فورهوف » مرجع سبق نکره » ص ۱۸ . 
( 17 ) التعاون المالى الدولى من اجل التنمية » فى اعمال مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الدورة الرابعة » 
نيروبى » المجلد الذالث › الوثائق الاساسية › الامم المتحدة » نيويورك » ٠۹۷۷‏ ص ۲۰۸ . 


Philosophy on Development >, 


Arab Economist Review, Baghdad, january 1977, PP. 5-43, P. 11. 
(18 ) « Financial solidarity for development » in : UNCTAD, Monthly Bulletin NO. 


154, september 1979, FP. 2 


(19 ) OECD Development <0-operation, 1978 Review op. cit., p. 19. 
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مصادر « اليونيدى » ان نسبة المنصرف ال, الصناءة 
التحويلية فى العالم الثالث r‏ ا 
الرسمية الثنائية والمقدمة من الدول اعضاء لجنة 
مساعدات التنموية لى ۱۹۷١‏ _ 56ا14 , هذه النسبة 
لم تزد على ”,0 / ' وأنه بتطبيق هذه النسبة على قيمة 
طك المساعدات فى عام ۱۹۷¥ وهى ١94,6‏ بليون 
دولار > فاننا نجد ان بليونا واحدا فقط من الدولارات 
قد اتب للصناعة التحويلية فى العالم الشالث تل تلك 
السنة )٠0(‏ . وهكذا ونتيجة للخصائص السابقة 
جميعا . فان المساعدات التنموية الرسمية لا يمكن ان 
تحقق الامال المعقودة عليها فى دفع عملية التنمية 
الصناعية بالبلاد المتخلفة .. فماذا يبقى ؟ يبقى تأمل 
القناة الاخيرة لتدفقات رؤوس الاموال الاجنبية الى 
البلاد المتخلفة . ورهمى الاستتثمارات الخاصة 
المباشرة .. 


الاستثمارات الخاصة الاجنبية المباشرة 

يجب اولا أن نقدم تعريف الاستثمار الاجنبسى 
الخاص المباشر بالمعنى المستخدم ف هذه الدراسة .. 
فما هو ؟ 

يتفق كل من صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون 
الاقتضارى و الف ق :تسريف ال عشار التهتين 
الخاص المباشر ٠‏ باعتباره « الاستثمار فى مشروعات 
داخل بلد ما يسيطر عليه القائمون فى بلد آخر » .. 
وماخذ هذا الاستثمار عادة صورة اقامة شركات فرعية 
ومشروعات مشتركة . 


ونظرا لصعوية تحديد مفهومه السيطرة » 
النقد الدولى المعايير العملية الثلاثة الاتية : 
( | ) تملك المقيمين ف بلد اجنبى نسبة 0١‏ أو اكثر 
من القوة التصويتية فى جهاز المشروع المعين . 
( ب ) تملك المقيمين فى بلد اجنبى ( أقفرادا أو 
مجموعات ) نسبة ٠١‏ فاكثر من أصول المشروع . 
( ج ) وجود عدد من المقيمين فى بلد اجنبسى داخضل 

ادارة المشروع . 

ا ا ا ود ا ي 
الخاص المباشر » هو ذلك الاستثمار الذى يتميز إما 
يتملك نسبة دنيا معينة من المشروع ( 50/ مثلا ) ٠‏ 
وإما بالاشتراك الفعال فى الادارة : سواء من خلال 


نا 
القوة التصسويتية العامة او الافستراك فى مجسالس 
الآدارات ...واما ببالغيارين مضا .هنذا مسا يميد 
الاستثمار المباشر عن الاستثمار غير الملباشر ( أو 
الاستثمار المالى أو الاستثمار فى الحافظة المالية حيث 
يكفى فيه الاستثمار بأية حصة من الأسهم لو أى 
تمثيل ف الادارة ٠‏ دون اشتراط حد ادنى معين . 
السبعينات : 


١ (‏ ) ضالة حجم الاستثمارات الخاصة عموما : 
وتقدر منظمة ( اليونيدو ) أن تدفقات رأس المال 
الخاص عموما من الدول المتقدمة . لم تتجاوز فى عام 
7 ما نسبته ٠,۲۳‏ / من الناتج القومى الاجمالى 
لتلك الدول . حتى مع نموها بمعدل سنوى حقيقى يقرب 
من ",0 / ف الفترة بين ٠۹٦۰‏ و 1۹۷١‏ » ويقرب من 
فى فترۃ ۱۹۷۰ ۱۹۷۷ ( ۳۰ ) .. وإن كانت 
مساذق مَتَلَمَة التعاوت الاقتسالدى والتتسنة ٠‏ قفي 
الى أن الاستتمان الأجتبسئ النتسلمن الباكر الفول 
الأعضاء بها . قد نمافق السنوات الأخيرة بمعتدل 
0 / سنويا ٠‏ وهو نفس معدل نمو التجارة الخارجية 
رى . 


( ۲ ) إن الاستثمارات الخاصة المباشرة من الدول 
الرأسمالية المتقدمة . تتوجه بصفة رئيسية الى داخل 
الدول ال رأسمالية ١التقدمة‏ تفسها + ولا يتصرف إلا 
مقدار قليل منها الى البلاد المتظفة .. ونشير هنا الى 
الدراسة الكبيرة التسى أصدرها قسم الشئون 
الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة فى عام 1917 . 
وطبقا لها ٠‏ بلغ نصيب البلاد ( النامية ) من إجمالى 
الاستثمارات الأجنبية الخاصة المباشرة للدول ذات 
اقتصادات السوق ( أى الدول الراسمالية المتقدمة ) 
۲ / فقط ف عام 1١9571‏ .. 

وف تقرير آخر قدمه م . إيمرسؤن ( من سكرتارية 
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ) نکر أن تصيب 
البلاد الاقل تحلورا ( وى صياغة لخرى اتعبير 
( البلاد النامية حينئذ ) من اجمائي الاستثمارات 
المباشرة فى نهاية ١91٠+‏ قد بلغ ۲١‏ / فقط (۲؟) 
وهذا ما تؤيده تقديرات سكرتارية اليونيدو . التي 
تؤكد ‏ من جهة اخرى س ان ۷١‏ / من الاستثمارات 


گك 
World Industry since 1960, Op. Cit., P., 295.‏ ( 20 ) 


(21 ) World Industry since 1960, Op. Cit., P. 295. 
( 22 ) OECD, Investing in Developing Countries, Paris, September 1978, P. 9 
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الخاصة المباشرة للدول المصنعة ( ويقصد بها الدول 
الرأشمالية المتقدمة ) قد انساب بين هة لدول 
دشنا ا (50) 2 .. وهى نفس ما تؤكدة مصادر 

أخرى ف منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية °" , 
CY)‏ إن الاستثمار الخاص الأجنبى المباشر الذى 
ذهب إلى البلاد المتخلفة , لم يتوجه بما يتكافاً مع 
الاحتياجات التنموية لكل منها , وإنما تحددت 
اتجاهاته الجغزافية بحافز « تعظيم الربح » اساسا 
والاعتبارات الأخرى المرتبطة بنمط النمو 
الرأسمالى .. ومن هنا فقد اتجه بصفة رئيسية الى 
مجموعة البلاد المتوسطة الدخل »بل والى حفنة معينه 
منها لأيزيدذ عددها على ٠١ ٠١‏ دولة › حيث تتلوفر 
الفقرص الاستثمارية الاكثر ربها ومنفغة :؛: وأهمل 
البلاد منخفضة الدخل .. ومن بين البنلاد المتونسطة 
الدخل : كان هناك تسركيز واضمنح على بلاذد أمريكا 
اللاتينية . نظرا لعظم الطاقة الاستيعانية لرؤّوسن 
الأموال وقلة المفاظر السياسية نسبيا 1201161021 
5 وذلك وذلك لبعدها الى حد :ماعن التأثيرات 
الساخنة لحركة التحرر الوطنئ التى اجتاحت آسنا 
وأفريقيا ( وخاصة الشرق الأوسط وجنوب شرقى 
آسنيا وأقريقيا الجنوبية ) .. وذلك بالاضاقة الى 
العلاقة التاريخية الخاصة بين الولايات المتحدة وبلذان 
امزيكا اللاتينية » وحيث يلاحظ أن الولايات المتحدة » 
تركز اكثر من 05٠0‏ / من استثماراتها فى أمريكا 
الوسطى والجنوبية *") ١‏ .. 

وتتفق التقديرات الحديثة على تأكيد الحقيقة السابقة 
لتوزيع الاستثمارات : ٠‏ 

فطبقا لدراسة الأمم المتحدة المذكورة سابقا 
( بالنسبة لعمام ۹۷١‏ ) تمثل التوزيع الجفراف 
للاستثمارات فيما يلى ( وسوف نضع تقدير ايمرسون 
لكام 197١‏ بين قوسين ) : أقريقيا ٠١‏ / 
( ۲۰ / ) » الشرق الاوسط ٩‏ /( 5 / ) . آسيا 
٠١ ( / ٥‏ / ) » أمريكا اللاتينية والبلاد الاخضرى 
0 / (لاه /) (TV,‏ 


رات البنك الدولى - ف دراسسة 
- تقديرات 5 عه . 
منشورة له اق الدؤل ( #لنامية ) قافتسسرة 
ف و فقد توزعت النسية 


أوربا ( البلاد « النامية » فى أوربا ) 4,4 / ء 

إن ا  / ۱۱٥‏ امریکا اللاتينية والکاریبی ۳٣١۷‏ / 
جات المكسيك وحدها ۹ والبرازیل ۱۹,۸ / ) 
الشرق الأوسط ۸,١‏ / . وآسيا والاوقيانوسيا 
A‏ 2 ) نالت منها اندونسيا وحدها ١,١‏ / ) 


بلاد الالم ۷,۲ / .. وغير بعيد عن ذلك 
يس التعاون الاقتصادية والتنمية (*) 
التى تسذكرن ‏ بالنسبة للاستتثمار المباشير فى 
ووز , ١915‏ أن نصيب أمريكا اللاتينية قد بلغ 
٠‏ / وآسيا . والأوقيانوسيا ”5 / ٠‏ وأفريقيا 
25 ولوروا ألنائية ) 3# . 


وفيماً يتطق بالوبلخ العسرين اتنصعيداً > فاته م 
يبل طلقا العفيف من التاديزات ہے اک مخ ۹2۴ 


( 54 )اما من حيث مصدر الاستثمارات فان الشركات 
الأمريكية اسهمت بأكثر من +*5/ من جملة الاستثمار 
المباشر فى العالم الثالث ٠‏ تليها الشركات المنشأة فى 
بريطانيا ( ٠١‏ ) فى حين لم تسهم الدول المتقدمة 
الأخرى بأكثر من 2٠١‏ . بمافيهافرنسا وألمانيا 
واليابان .. وهكذا تقدم هذه الدول الخمس *۸/ من 
الاسشتثمارات الخاصة المباشرة ف العالم ") . 


( ۵ ) من حيث مجالات الاستثمار › يلاحظ مايلى : 
طبقا للتقديرات التى أجرتها ( اليونيدى ) للتحضير 
للمؤتمر العام الثانى فى ( ليما ) سنة 6 قان 


لومم سه 
and Paul Streeten Freign Investment, Transnationals and‏ 


, the Macmillan Press LTD, London, 1977, P.6 


(23 ) Sanjaya Lall 
Developing 


(24 ) Secretarial of UNIDO, « Industrialization of the Developing countries », in : 


3, UNIDO, PP. 55-77, p. 68. 


countries, Op. cit., p.8. 


Industry and Development, 10. 


(25 ) OECD, Investing in Developing 


) 26 ( Sanjaya Lall and Paul Streeten, OP» Cit., P.6. 


Direct foreign Investment in Developing Countries, World Bank Staff 


Development co-operation 1978 Review, op. Cit., P. 117. 
٠١5 - 
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(27 ) I bid, P.7 
(28 ) Private 
Paper no. 348, إلدة‎ 1979, P. 6 
)29( OECD, 


الصناعات الإستخراجية البترولية قد استاثرت بحوالى 
۲ / » واستأثرت الصناعات الاستخراجية المنجمية 
یا ا وکا کا کی ی ی 
التحويلية أكثر من ۲۹ / (") ° 

وف داخل الصناعات التحويلية » ركزت شركات 
الجنسيات على تصنيع بدائل الواردات والخدمات 
المرتبطة بها » بينما قاومت وسوف تقاوم معالجة المواد 
الاولية الوطنية » كما أحجمت وسوف تحجم عن حفز 
الصناعات التصديرية المتقدمة تكنولوجيا والمنافسة 

أما طبقا للتقديرات التى أجرتها ( اليونيدو ) 
للتحضير للؤتمر العام الثالث فى نيودلهى سنة ١548٠‏ , 


فقد بلغ نصيب القطاع التحويلى فى العالم الشالث مببن : 


الاستثمار المباشر الصاف خلال فترة ١۷‏ ۷۲ نسنبة 
۷ / سنويا . وإنه بتطبيق هذه النسبة على الاستثمار 
المباشر عام ۱۹۷۷ فان ۳,۷ بلايين دولار من الاستثمار 
المباشر الذى وصل حجمه الى 4,4 بلايين دولار قد 
كرس للقطاع التحويلى )""١(‏ 


وتطبيقا للاتجاهات السابقة » نجد ‏ فيما يتعلق 
بالاستثمارات الاجنبية المباشرة فى الوطن العربى 
وأفريقيا ‏ أن ۷١,۸‏ / من الاستثمارات الأمريكية فى 
الوطن العربى ٠‏ تنصب على القطاع البترولى ٠‏ وتتوزع 
النسبة المتبقية على الققطاعات الأخرى .. وأن 
الاستثمارات الأمريكية فى أفريقيا يتوجه ٠٤,٥‏ / منها 
الى البترول و ۲۰,۳ / الى المناجم و ٩,٦‏ / فقط الى 
الصناعات التحويلية ("") 


ولالقاء المزيد من الضوء على التركيب القطاعى فيما. 


يتضل بالعمتاعة بالذات ٠‏ نجة إن الت ركيب الخبنا شض 
لااتنتشارات الامريكيةق الشارج «يتمين بغلبة يعض 
القطاعات المتقدمة نسبيا من الناحية التكنولوجية » 
وأهمها الكيماويات ومعدات النقل والأجهزة غير 
الكهربائية ٠‏ وهو نفس طابع الاستثمارات السويسرية 


reir 
والألمانية الغربية . ولكن بما يحفظ السسيطرة‎ 
التنكنولوجيا للبلد الام » بينما توجه الاستثمارات‎ 
, البريطانية الي قطاعات اخف من ذلك تكنولوجيا › وهى‎ 
وهو الى حد كبير نفس‎ ٠ المنسوجات والطعام والتبغ‎ 
, طابع الاستثمارات اليابانية التسى تتجه أساسا الى‎ 
, "* المنسوجات والصلب والمعادن غير الحديدية‎ 
: ضاآلة الفاعلية التصنيعية للاستثمار الاجنبى‎ ) ١ ( 
ان الأمر لا يتوقف عند حدود الخصائص السسابقة‎ 
بما تطبعة من‎ ٠ للاستثمار الاجنبى الخاص المباشر‎ 
اثار سلبية على مسستقبل التنمية المسناعبة للبلاد‎ 
بل انه لتتأكد ضآلة فاعلية ذلك الاستثمار في‎ ٠ المتخلفة‎ 
مجال تصنيع. هذه البلاد ؛ اذا وضعنا فى اعتبارنا عددا‎ 
... من القيود المهمة .. وأهم هذه القيود‎ 
إعادة استثمار ارباح الشركات الاجنبية فى البلد‎ ) ١ ( 
اليونيدو ) فان الولايات المتحدة  التى تقدم‎ ( 
من جملة الاستثمار الخارجى للدول اعضاء‎ / ٤ 
قد قامت لف فترة‎  » ذلجنة مساعدات التنمية‎ 
من جملة‎ / ۳۹,١ باعادة استثمار‎ ۱۹۷۵ _ ۸ 
أرباح شركاتها العاملة فى قطاعات الصناعة التحويلية‎ 
بالخارج .. وقد بلغت النسبة الخاصة بالمانيا الاتحادية‎ 
ك7 / فى أول الفترة و 76 72 فى نهايتها .. وهمذا كله‎ 
يعنى أن اكثر من ثلث الاستثمار الأجنبى المباشر ىق‎ 
لا يأتى فى صورة تدفق 0114-1101 من‎ ٠ البلاد المتخلفة‎ 
.. البلاد المتقدمة‎ 


) ب ) إسهام الادخار المحلى فى تمويل المشروعات 
الاجنبية : اذ من الممروف أن المشروعات الأجنبية 
تقترض على نطاق وامنع من الومسطاء الماليين اليل 
المضيف . وتظهر أرقام الاستثمار المبساشر للولايات 
المتحدة فى امريكا اللاتينية مثلا « أن نهو ۰ 7 من 
التمويل الكلى لهذا الاستثمار قد تم عن طريق اتمانات 
البلاد المضيفة ل 
البلاد ( النامية ) الى ٠٠١‏ / 0) ْ 





"٠١ (‏ ) تقرير عن التنمية فى العالم . ١5/4‏ 2 مرجع سايق 2» ص ٤٤‏ 
"١ (‏ ) التطور الصناعى ؛ منظمة اليونيدو ١‏ نقلا عن « التنمية الصناعية العربية » » مسركز التئمية الصناعية 


للدول العربية . يوليو ١9104‏ 2 ص ٠۷‏ 


(32 ) Constantine Vaitsos, « World Industrial Development and the International 
Corporations : The Lima Target as Viewed by Economic Actors », in : Industry and 
Development, op Cit., PP. 33-44, P, 40 
' (33 ) World Industry Since 1960, op. Cit., P. 295. 

٠١ (‏ ) دراسات اشتراكية ٠‏ دار الهلال ؛ القاهرة 2 عدد نوفمير ١410+‏ م ص ۷١‏ 
Constantine Vaitsos, Op, Cit., PP. 2, 8. 0‏ ) 35( ` 
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Scanned with CamScanner 
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خاتمة : 3 
واذا كان لنا ان نعقب على اش و ون 
5 الى البلاد المتخلفة » 

ا سه ام الى عدد من الحفائق الرئيسسية 
المميزة لها : 

لاه » تخدم بصفة غالبة مصالح 
راس المال الاحتكارى من حيث تعظيم العوائد وتقليل 
النفقات . ومن هنا فان ترتيب الأولويات التى يتبناها 
راس المال الأجنبى لا تتفق مع ترتيب الأولويات فى 
حساب. المغطط الوطنى من أجل الثنمية . 

ثانيا : إن الشروط التى تقدم بها القروض , تسهم فى 
زيادة عبء المديونية الخارجية للبلاد المتخلفة ؛ بحيث 
تصل الى خدود حرجة ٠‏ وخاصة بالنسبة للمجموعة 
الاكثر تطورا من بينها . 

ئالئا : إن ما يسمى « بالمساعدات التنموية الرسمية » 
إنما تتم طبقا للشروط السياسية والاقتصادية التى 
تمليها الدول المانحه ٠‏ ومن ثم فهى تخدم فى المحل 


إلاولويات لهذه الدول ؛ وليس للدول 


الاول ٠.‏ ترتيب 
رابا : إن جميع انواع التدفقات ؛ تحمسل تحيز 
ما ار ضمنيا ضد اقامة قاعدة صناعية تحويلية 
رة ٠‏ تشسكل الشرط الضرورى للتحسول الهيكلى 
يرو حركات رؤوس الأموال الدولية , 
إن تشكل فى أغلبها قسما رئيسيا من أقسام السوق 
الراسمالية العالمية > وعاملا مهما فى عملية الانتاج , 
ملاقات الانتاج الدولية الراسمالية » إنما تخضع 
اران السوق المذكورة ٠‏ وكقسيم العمل الدولى 
الرأسمالى « اللذين يشكلان النظام الاقتصادى العالمى 
س + 
و هنا ضمن عوامل آخرى - نبعث الضرورة 
التاريخية لاقامة نظام اقتصادى عالمى جديد »هولق 
راينا وف التحليل الاخير » النظام الاقتصادى العالمى 
للاشتراكية . 0© 








7١ (‏ ) بالنسبة للنقطتين ١‏ » ب انظر : 
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since 1960, oP» Cit, P. 296. 
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World Industry 
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الل 1111 لللالتوززروس 


مشاكل التغيير والشورة ف البلدان 
النامية - على ضوء الخبرة الايرانية 


السيد زهرة 


القول ان "السستزات المتوسةمتة 
اواخر الستينيات وحتى الوقت 
يمكن الحاشن ٠‏ تاكبوت اتكسيارا 
واسع النطاق لحركة المد الثورى ف 
البلدان المتخلفة بشكل عام . فباستثناء حدث الثورة 
الايرانية » وعدد من التغيرات المحدودة فى بعض 
البلدان » لم تشهد هذه البلدان ف مجموعها أية تغيرات 
جذرية فى اوضاعها . بل اكثر من هذا › يمكن القول ان 
هذه السنوات . هى ف عديد من البلدان « سنوات 
ردة » فاذا كان عقدى الخمسينيات والستينيات قد 
شهدا صعودا لحركات التحرر الوطنى ٠‏ وشهدا قدرا 
من التغير فى اوضاع هذه البلدان ٠‏ وشكلا من اشكال 
التنمية المستّقلة . فقد شهدت سنوات ما يعد ذلك » 
تراجعا عما تم انجازه » بل واجهاضه ف عديد مسن 
البلدان : 
بعبارة اخرى » يمكن القول » أن التغيير الثورى فى 
هذه البلدان يمر بأزمة شديدة . وطبيعى ان يثار 
باستمرار على المستوى البحثى التساؤل حول اسباب 
الازمة وامكانيات تخطيها . واثارة مثل هذا التساؤل 
يطرح بشكل مباشر قضية المشاكل المرتبطة بعملية 
التغيير والثورة فى البلدان المتخلفة . 
والقضية بلا شك اعقد من ان تعرض ف مقال واحد 
ومن ثم سنكتفى بالحديث عن قضايا ثلاث نتصور انها 
تمثل اولوية او اهمية خاصة . 


fo 





الاتماد السوفيى ٠‏ کے 


کے 


الاولى : متعلقة بتعقيدات العلاقة بين برجوازية 
البلدان المتخلفة والسلطة السياسية فيها . 
الثانية : متعلقة بدور العامل الايديولوجى ف التغيير 
الثالثة : متعلقة بمسالة ادوات التغيير واساليية . 
وق أعحاولة غركدتا لَهَقْة الكل الكللاث. سروف 
نستند الى مخصلة ما قدمته الخبرة الايراتية . 
وبداية ٠‏ يهمنا ان نثير تحفظين هامين : - 
الأول : ان لكل بلد من البلدان المتخلفة خصوصية 
معينة »> سواء من زاوية اوضاعه الاجتماعية 
والاقتصادية او من زاوية ترائه الثقاق والحضارى أو 
من زاوية طبيعة تشكل القوى السياسية فيه .. الخ . 
الأمر الذى يعنى مباشرة ان مشاكل عملية التغيير 
والثورة فى بلد معين ليست بالضرورة هى ذات المشاكل 
فى بلد آخر . 
الثانى : انه رغم ثراء الخبرة الايرانية , الا ان ما 
يمكن استخلاصه منها لا يصلح بالضرورة للتعميم على 
كل البلدان المتخلفة انطلاقا من الملاحظة الاولى . 
ورغم هذا » فان هذه القضايا الثلاث التى سوف 
نعرض لها , ان لم تكن مثارة فى عديد من البلدان بنقس 
الشكل ٠‏ فان ما تثيره يصلح على الاقل كمؤشرات عامة 
تلقى بعض الضوء على قضية,التغيير والثورة فى العالم 
المتخلف بشكل عام . 
أولا : فى علاقة البرجوازية بالسلطة السياسية 
يسكن القول ان التطور المعساصر 


5, FN 
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0:77:70 
. خلال « المحتسبين » المشرفيزن 


لايران . وعديد من البلدان غيرها و 
المقام الاول بقضايا SY E FER e‏ 
مو وي د : الدوكة الركزية موجه 
يشكل عام . وسلطة جهاز 2 
عابت َ - العم ان محاولة فهم تعقيدات 

فى ضوء هذا . يمكن الرّعم ان مجاوله فهم + - 
هذه العلاقة يمكن ان يقدم تفسيرا لعديد من مشاكل 
الثورة والتغيير ق هذه البلدان - 

وق اعتقادنا ان هذه العلاقة يمكن قهمها بالنظر الى 
قضايا ثلاث كبرى ف هذا الاطار » الاولى › متعلقة 
بظروف نَشأة البرجوازية وتطورها . والثانية . متعلقة 
بالدور الذى لعبته وتلعبه السلطة المركزية , والثالثة ٠‏ 
متعلقة بما يمكن ان نطلق عليه «٠‏ الانفصام بين الثقل 
الاقتصادى والاجتماعى للبرجوازية وبين ثقلها 
السياسى 0# »م 
فى نشأة البرجوازية وتطورها 

المقولة الاساسية التى نسوقها هنا . يمكن ان 
تضاخ على الهو التالى : أن ثمة عاملين كبيرين 
محددين ٠‏ احدهما متعلق بدتور السلطة المركزية والثانى 
متعلق بآثار القزو الاستعمارى ٠‏ لعبا فى عديد مسن 
اليلدان المتخلقة دورا حاسما منذ وقت مبكر ف 
الحيلولة دون تبلور برجوازية محلية مستقلة لها ذات 
النقاء الطبقى الذى عرفته المجتمعات الاوروبية . وهذا 
العامل فى حد ذزاته ٠‏ لعب دورا كبيرا ق مسار تطور هذه 
البلدان بعد ذلك . وخبرة التقتطور الاقتصادى 
والاجتماعى ف ايران اكبر دليل على ذلك ٠‏ _ 

يعود بناء السلطة المركزية القوية فى ايران الى عهد 
حكم الصفويين ٠‏ وعلى وجه التحديد الى عهد الحاكم 
لتقي الى فس ال 154¥ 1374 1 
فقد اتبع شاه عباس كل الوسائل المعروفة لدى طفاة 
الشرق لكى يرسى اسس سلطة مركزية قوية . وفى تلك 
الفترة كانت ملامح تكون برجوازية ايرانية أخذة فى 
التشكل بالفعل . وتجسد ذلك فى مظهرين اساسيين › 
الأول . انشاء البرجوازية لعديد من الصناعات 
الوطنية . والشانية . قوة البرجوازية التجارية 
وارّدهارها . وف ذلك الوقت كان التجار والحرفيون 
منظمون ف نقابات قوية خاصة بهم . الا ان هذا القدر 
من التبلور سرعان ما بدا يتلاشى فى ضوء الدور الذى 
بدأت تلعبه السلطة المركزية وسياساتها . فقد انشات 
الدولة اكبر المصائع فى البلاد ؛ واحتكرت التجارة 
الداخلية والخارجية . واصبحت التجارة الداخلية 
والحرف خاضعة لسيطرة حكومية صارمة » فرؤساء 
النقابات كانوا يعينون فى مناصبهم بواسطة الشساه ٠‏ 
ومارست الدولة رقابة شيديدة على النشاطات اليومية 


الاهمية . متعلقة بتحمول 


لأنة ابات فين 
ع الشكل . استطاعت سسلطة الدولة ا 
فد ائق حقيقية فى وجه النمى المسستقل لهسز, 
a‏ ال . فان كبار التجار ٠‏ بالرغم من انهر 
ks >‏ احترام فى المجتمع › وبالرء 
كانوا نوى مراكز قو و 5 غم 
ارات كبيرةا + فتائهم تحسوانا ابر 
8 ف کل نشاطاتهم لجهاز الدولة ٠‏ ولعبوا درر 
ا واللاسرة الساكضة + 
5 ا . 102 ِ 
وجا استسلام النظام الايرانى ا ا 
القرة الاستعمارية الغربية وغزوها عند منتصف ااقرن 
التاسم عشر ٠‏ لیضیف عاملا مدمرا جديدا فيما يتعلق 
ما تبدئ فى دمار المنتجات الصناعية الايرانية ؛ وحلول 
المنتجات الاوروبية محلها من جانب :ولول نادزا 
المواد الخام محل المواد الصنعة من جانب تان . 
وهكذا . شهد النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
انهيارالصناعات الايرانية فى اصفهان وتبريز وكاشان 
ويازد وكيرمان ومشهد . ففى يازد على سبيل المثال ؛ 
آلاف عامل : شنهد النضف: الثانى من القرن التاسع 
عشر انهيار هذه المصانع وحلول المنتجات الاوروبية 
مانا .. 


والحقيقة ان ازمة التطور البرجوازى على هذا 
النحو » بالاضافة الى عوامل اخرى , قد افسح الطريق 
امام صعود برجوازية ايرانية تابعة منذ القرن التاسه 
عشر . فقد افتتحت الشركات الاجنبية مكاتب لها, 
وعينت ممثليز عنها ف المدن التجارية الاساسية ق 
ايران . وتحول عدد كبير من التجار المزدهرين فى ايران 
الي وكلاء للشركات الاجنبية وفقدوا استقلالهم : 
را اعداد كبيرة من افراد 
اموالهم فى ملكية الارض الزراعية . وهذا الامر فى حد 
ذاته » ترك آثاره فيما .- ف 
ا كاره فيما يتعلق بجانبين هامين : _ 
م متعلق بالنقاء الطبقى للبرجوازية , 
لذى عرفته اوروبا . 
00 اختلاط قيم البرجوازية بالقيم الاقطاعية 
لتخلفة ٠‏ بحيث اصبحت الثقافة والفكر الاقطاع هن 
الحتوى العام الذى استوعب تطور البر ا : 
الامر تبعات عديدة ليس أ أ داري . ولهذا 
1 مجال الخوض فيها 
على أية حال ؛ فقد اسيم بن ود ان 7 
سمرت هذه الاتجاهات. العامة 
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امتعلقة بتبلور البرجوازية وتطورها قائمة بنفس اله 
ن شلورات انا .بعد ذلك . بنفس الشبكل 
فى دور السلطة المركزية 

يمكن القول أن جهاز سلطة الدولة المركزية , قد لعب 
رورا حاسما فى التطور المعاصر لء دد من المج ك 
التخلفة من زاويتين اساسا  :‏ 

اول و كاداة للقمع عن خلال عشرات من وحدات 
ثانيا : دوره فيما يتعلق3 - 4 “o‏ 8 

3 يما يتعلق بالتحكم ف التطور الاقتصادى 
والتشكل الطبقى . 
وهذا الجانب الأخير يحتاج الى وقفة ف ضوء ما حد؛ 
فى ايران ايضا ابان عهد الشاه السابق . 3 

لقد مثل النفط الايرانى وعوائده الضخمة , المصدر 
الأول للمركز الاقتصادى لجهاز الدولة. . ولأن.عوائد 
تشكل المصدر الرئيسى للفائض الاقتصادى ق ايران , 
اوجه التنمية الرأسمالية فى ايران. . ففى مجال التنمية 
الصناعية انشأت الدولة اكبر مصانع ف البلاد . وتجدر 
الاشارة هنا الى انه اذا كان عدد كبير من المنشآت 
فان الدولة هى التى خلقت هذه الشريحة ف المقام 
فئة ملاك الارض السابقين » والذين عوضتهم الدولة 
عن اراضيهم التى فقدوها فى ظل الاصلاخ باعطائهم 
البيروقراطيين من كبار موظفى الدولة من خلال الاموال 
الطائلة التى جنوها من فساد الجهاز الادارى ٠‏ 

وبعد الاصلاحات الزراعية التى بدات عام E‏ : 
اضبحت الدولة هى القوة الاقتصادية الاسباسية فى 
الريف ٠‏ فقد نقلت سلطة البيروقراطية الى الريف مسع 
الاصلا انشاء مجالس القسرى والمجسافظات 
لاصلاح عبر : ٠‏ 
والمقاطعات وغيرها . فحلت سلطة:الجهاز الادازى 
e‏ سلطة كنار الملاك وادخل الريف فى دائرة. التوحيد 
: > عل حسان تفسخ التنظيمات القبلية . 
القسرى للسوق على 9 3 ا'بة 
بعبارة موجزة . يمكن القول ان البرجوازدٍ 
الايرانية بشرائحها المختلفة » قد ابان 2 
السابق كتابع لسنلطة الدولة و کچ 0 5 
الشخصية التى تربط. البرجوازيين الايرانيين ؛ تعرش 
دورا كبيرا . فمن رضى عنه الشناه عين وزيرا أى. تراس 
فرص الانضمام الى 2 شيكة الوسطاء ب م 
ان يحمل علئ التسهيلات التى يريدها .ولهذا.لج 


من البرجوازيين فى سبيل الحصول على حقٍ 


احتكار السوق لى سلعة ما مثلا الى مذح الشاه 
والاعضاء الآخرين بالاسرة المالكة ( او الدوائر المقربة 
لهم ) حصصا رخيصة واحيانا مجانية لى صناعاتهم . 
وقد جمع عدد كبير من البرجوازيين الايرانيين ثرواتهم 
عبر الخدمات التى اداها للبلاط الملكى او عبر الصلات 
التى اقامها مع كبار اعضاء البيروقراطية الحاكمة . 
حول الانفصام بين ثقل البرجوازية الاجتماعى 
وثقلها السياسى 

رغم الازدهفارا الذى تش هده مختلف شرائح 
البرجوازية فى عديد من البلدان المتخلفة ٠‏ ورغم الثقل 
الاقتصادى والاجتماعى الممسيطر لها ءالا ان ثمة 
انفصام بين هذا الثقل وثقلها السياسى ٠‏ وامكانياتها 
للتأثير على عملية صنع السياسة واتخاذ القرار فى 
المجتمع . . 

وهذه الوضعية , يفسرها عدد من العوامل ريما 
يكون فى مقدمتها ما يلى : ب 
اولا : ان عملية صنع السياسة واتخاذ القرار فى هذه 
البلدان تتسم بالمركزية الشديدة بمعنى تمركزها ف يد 
فرد واحد او مجموعة محدودة من الافراد فى احسن 
الاحوال . فعادة ما يلعب رئيس الدولة او الملك دور 
الصانع الاوخد للسياسة والمتخذ الأول للقرار . وعادة 
ما تستند اعتبارات اتخاذ القرار فى كثير من هذه 
البلدان الى مسائل من قبيل « الالهام الالهى »وى 
« العبقرية الشخصية . .. الخ واذا اتسعت دائرة 
اتخان القرار ٠‏ فانهاتشمل عددا من الافراد المقربين 
للحاكم بشكل عائلى او قبلى فى اغلب الاحوال . 
ثانيا : يرتبط بما سبق حقيقة هزال المؤسسات 
السياسية ق هبه البلدان ( الوزارة: الوق ) 
ودورها الهامشى الذى يتمثل فى اغلب الاحوال ف تنفيذ 
ازادة الحاكم وتبرير تصرفاته وقراراته . يعبارة 
اخرى > تنعدم تقريبا مسالك التأثير على صنع 
السياسة واتخان القرار من خلال هذه المؤسسبات . 
ثالثا : نظرا لأن هذه البلدان تفتقر لتراث دينقراطى 
اصيل وقيم ديمقراطية اصيلة ٠‏ فيما يتعلق بلغة الحوار 
السياسى والنشاط الحزبى .. الخ . ء وف ضوء 
الملاحظتين الاولتين ايضا » فان البرجوازية لم تستطع 
تاريخيا ف عديد من هذه البلدان ان تنشىء احزابا 
الحركة والتأثير تكاد تنعدم فى ضوء الوضع السسياسى 
العام . 1 
© لقد كان هذا على اية حال مو وضع البرجوازية 
الايرانية فى عهد الشاه . ففى الوقت الذى كانت تحبذ 
فيه النظام الاجتماعى والاقتصادى « الذى سمح لها 
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رغم كل شىء بان تزدهر ؛ فانها فى الوقست ذاته كانت 
تشعر بالكثير من الامتعاض تجاه نظام سياسى يقوم 
على سلطة الفرد . ويبقيها بعيدا عن مراكز اتخاذ 
القرار ٠‏ ويبقيها فى النهاية مرتبطة به . ومدينة له 
بنفوذها الاقتصادى ومركزها الاجتماعى . وربما يفسر 
لنا هذا الأمر حقيقة انه عندما كان نظنام الشاه أيلا 
للسقوط » لم يتقدم فرسان البرجوازية الايرانية › ولم 
يتحمسو! كثيرا لانقازه . 

والحقيقة أن موقع السلطة المركزية فى البلدان المتخلفة 
على هذا النحو . وقدرتها على التأثير على الوضع 
الاقتصادى والتشكل الطبقى . بالاضافة الى احتكار 
القرار السياسى بطبيعة الحال » بقدر ما هو عامل قوة 
من منطلق ضمانه للسيطرة الشاملة . الا انه يحمل ف 
طياته عدة عوامل ضعف ربما يكون ف مقدمتها 
الأول : فى ضوء وضع البرجوازية على نحو ما ذكرنا 
وبعدها عن عملية صنع السياسة . يمكن القول ان 
النظام فى هذه البلدان يفتقد الى قاعدة طبقية مباشرة 
وحقيقية تسنده وعلى استعداد للدفاع عنه وقت 
الأزمة . 

الثانية : يرتبط بهذا أن ادوات العنف مع تنوعها ومع 
قوتها النسبية ف هذه البلدان الا أن ولاءها الدائم 9 
يمكن ضمانه للنهاية » لسبب بسيط وهو ان ما يربط 
هذه الادوات بالنظام هى فى الغالب اعتبارات الولاء 
الشخصى للحاكم حيث تربى على هذا ٠‏ ولا ينبع ولاؤها 
من قاعدة طبقية معينة 

© © على أية حال ٠‏ لو أردنا ان نكيف مجبموعة 
الاعتبارات السابقة المتعلقة بتعقيدات العلاقة بين 
البرجوازية والسلطة السياسية ف البلدان المتخلفة مسن 


منظور مشاكل الحركة الثورية لأمكننا ان نصل الى" 


تقد من التقائق الهابة + 

أو ؟ أن النظر الى البسرجوازية والتظام القائم 
اھا ووخ لسا راجا ال اللي الوا 
باط رهما كل وکت تهنا ليس كارا حسانيا ببسال 
من الاحوال بغبارة أخرى : فسان المقولة التقليدية 
المتعلقة بكون النظام تعبير مباشر عن مصالح الطبقسبات 


1 قتصاديا واجتماعيا رغم شغ بث كل‎ ١ السيطرة‎ ١ 


عام » الا ان النظرة الفاحصة للعلاقات بين البرجوازية 
والنظام فى ضوء الاعتبارات السابقة ٠‏ يمكن ان تثير 
مشناكل عديدة بانسومن :هده القولة ل شكلها المطلق . 
واهمية هذه القضية انها يمكن ان تطرح مسائل عديدة 
فيما يتعلق بتحديد « الحلفاء الطبقيين ٠‏ فى مسرحلة 
معينة من مراحل التغيير الثورى 

والمثل الواضح على هذا › موقع بسرجوازية 


tat‏ ود اذاه ف اواخر هد الشاه » والدور 
ا تعنته. ابان احداث الثوره . 


n 


الذ . 
٠١ 0‏ التهويل من قوة السلطة المركزية وامكانياته 
٠.‏ ال 0 


فى كثير من الاحيان ما يبرره ٠‏ خاصة ز 


ëè‏ له 
قد لا يكون مما كان الحال ابان احدان 


لحظات التفجر الثورى ٠‏ 


غ.ة فى ابران ٠‏ 
نالك : أن الاعتقاد بامكانيات التغبير الجمذرى سز 
اکر اطا :ای مت خالل مسؤسيساتة( البسركان 
4 ۱ فى معظم الاحوال يعبارة 
الئعاء فى لحظات معينة ٠‏ قد يكون شعار ٠‏ أسقاط 
ف وټ : 
المركة الثورية ف ايران > اعتمدت وجهة نظر الجبهة 
الوطنية وعدد من القوى الاخرى »والمتعلقة بامكانية 
ا ا اتلام سن خلال احداٿ بعض 
الاصلاحات ( الغاء السافاك اطلاق حرية الاحزاب . 
الع ) گا تیو دوت كدورة بالشكل.الذى 
جرت به . ومثل هذا الشعار فى ضوء ما سبق ٠‏ يمكن 
ان تلتقى عنده عديد من شرائح البرجوازية ذاتها ف ظل 
ظروف معينة . 
ثانيا : فى ايديولوجية التغيير 
ایا گان شكل التغبير الذى يمكن ان يحدث ف البلدان 
المتخلفة ( انقلاب »من داخل النظام أو من خارجه - 
انقلاب ثورى ‏ ثورة ) الا أن الحكم يؤول فى النهاية 
الى . مجموعة محدودة من الافراد . 
وأيا كان نظام الحكم الذى يمكن أن ينشاً فى هذه 
د ٠‏ فسيحمل بالضرورة عبء قرون طويلة من 
تقاليد الآسيوية . ومن الدور التاريخ الحا 
الدولة والسلطة م E‏ 
وهذا الأمر فى حدذاته . يعطى نظريا لأى نظام حكم 
فى بلد متخلف امكانيات واسعة لاحداث تغييرات على 
الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى ‏ وهنا يأتى دور 
الايديولوجية التى يعتمدها النظام للتغيير . 
والقضية الاساسية التى يمكن ان تثار بهزا 
الس » انه ما لم يكن النظام مستندا الى ايديولوجية 
سند المعالم للتغيير الشامل فى شتى المجالات اقتا 
أن أعدلاحات يمكن ان يقوم بها النظام ٠‏ سيتنتهى الى 
خفاق ٠‏ كما تشهد بذلك خبرة عديد من البلدان فى 
العقود القليلة الماضية . والعامل الاكثشر اهمية هنا 
متعلق بحقيقة أن هذه البلدان ليست لها تراث من 
PN‏ الشسعبية او حتى الاشراف الشعبى على 
لسیاسات العامة ؛ بالاضافة الى أن ميكانيزم ر 
اموت مي القرار لا يسمح اصلا اا 
الع ا اھ م ورای ان > فانه ق حال 
يديولوجية التغيير بالشكل الذى يضمن 
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۳4۹ 


mm O يي‎ 


وضوح السياسات وجذريتها . ليست هناك امكانية 
لتصحيح مسار هذه السسياسة أو تلك من خلال مشاركة 
شعبية ل صورة من الصور . 

ويقدم التاريخ المعاصر للبلدان المتخلفة عديدا من 
التجارب المؤكدة لما سبق 9 غير أن ثنمة تجربتين 
مختلفتين فى عديد من الجوانب تؤكد انه بشكل خاص . 
وهما التجربة المصرية منذ عام ١4017‏ وحتى الآن , 
والتجربة الايرانية فيما بعد الثورة . 
فيما يتعلق بالتجربة المصرية : 

رغم القدر من الاصلاحات الواسعة نسبيا والتى قام 
بها النظام خلال عقدى الخمسينيات والستينيات , 
ورغم الصبغة التقدمية العامة لهذه الاصلاحات ٠‏ الا ان 
الانتكاسة التى وصلت اليها هذه الاصلاحات معروفة , 
وال الوضع الى ما أل اليه من خراب وردة ودمار منذ ما 
بعد الهزيمة وطوال عقد السبعينيات . 

ولا شك ان احد التفسيرات الاساسية لهذا الوضع 
تكمن فى امور ثلاثة بصفة اساسية  :‏ 
الأول : حقيقة افتقاد النظام منذ ٠١٠١١‏ الى اية 
والاجتماعى بصفة خاصة . 
الثانى : أنه عندما بذلت محاولة لصياغة مثل هذه 
المبادىء ٠‏ فقد تمت من خلال التجريب ٠‏ وعندما صيغت 
جاءت فى شكل مقولات عامة تعج بالمتناقضات . 
الثالث : انعدام الرقابة الشعبية على تطبيق هذه 
الاصلاحات بأى شكل جدى . 
وفيما يتعلق بالتجربة الايرانية : رغم أن النظام 
الحالى فى ايران جاء من خلال ثورة عارمة › ورغم أن 
كل العوامل كانت مهيأة لقيام النظام الجديد باحداث 
تغييرات جذرية فى الاوضاع الايرانية على مختلف 
الاصعدة . رغم هذا » فقد اثبتت خبرة السنوات الثلاث 
الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى بصفة خاصة ( بهذا 
الصدد يمكن مراجعة الدراسة المعنونة : ٠‏ واقع الثورة 
الايرانية وسيناريوهات المستقيل » المنشورة بالعدد 
٦ (‏ ) من السياسة الدولية ‏ يوليو ۱ ).۰ 

وهذا الاخفاق » یمکن تفسيره بدوره لى ضوء عاملين 
هافن عه 
الأول : عة افتقاد قيادات النظام الجديد فى ايران 
لتصور مخدد لبرنامج للتغيير الاقتصادى والاجتماعى 
الشامل وخطوات تحقيق ذلك . وحتى بعض قيادات 
النظام الذين كانت لديهم تصورات بهذا الخصوص ' 
تمت تصفيتهم واخراجهم من الحلبة السياسية ' 
وماساة الرئيس الايرانى الاسبق بنى صدر خير دليل 


على ذلك . 


النسانى :اذا كان الجانب الوحيد الذى يملك النظام 
الجديد تصورا ايديولوجيا واضحا ازاءعهة هو مسالة 
الديمقراطية > فان هذا التصور بحد ذاته بالمضمون 
الذى يتخذه فل الفكر الدينى للنظام . يقف من اكبسر 
العوائق امام امكانية احداث تغييرات جسذرية فل 
المجتمع . ودون تفصيل ف هذا الصدد ٠‏ يكفى الاشارة 
الى حقيقة ان الفكر الشيعى يضع السلطة بصفة مطلقة 
فى يد « الامام » أو من يحل محله › ولى يد مجموعة 
محدودة من رجال الدين ١‏ ديشن غوائق حقيقية اصام 
امكانية تأثير الاحزاب والقوى السياسية المختلفة على 
عملية صنع السياسة ف البلاد . الأمر الذى يعنى ايضا 
انعدام الاشراف الشعبى على مسار السياسات 
المسبقة . 

تقدم الخبرة الايرانية والمصرية اذن ». نمونجا 
واضحا لأهمية العامل الايديولوجى وخطورته فى اية 
محاولة للتغيير . 
ثالثا : فى ادوات التغندر ووسائل الحركة 

لا شك أن من المشاكل الهامة التى تواجه اية حركة 
تطمح للتفيير فى مجتمعها > تلك المتعلقة بالادوات التقى 
تستخدمها للتغيير والوسائل التى تعتمدها للحركة : 
وعذه انضية متعلقة بالأجابة عن تسل بيط معندد : 
کف یکن سک جرک جباميرية بالكيفية التي اتفنضهن 
لها النجاح ؟ 

وهذه مسألة ليست ف الحقيقة مسالة « حرفية « 
فقط وانما هى وثيقة الصلة بفكر الحركة وطبيعة 
الشعارات التى تتبناها فى مرحلة معينة والسياسات 
التى تتبعها » ومدى فهمها لخصوصية اوضاع 

وف اعتقادنا أن أهم الدروس التى قدمتها خبرة 
الثورة الايرانية . تلك المتعلقة بهذا الجانب » وهى بهذا 
الخصوص خبرة بالغة الثراء ٠‏ وذو دلالة بالغة الاهمية 
لاية حركة طامحة للتغيير ف بلد متخلف . 

لهذ مرت الشركة الثورية فى ايوآن متذ تفجرها وحتن 
الأطاهة ينظاع. الشاد باربعة مراعل أساسية : ب 
الاولى : تلك الممتدة منذ الربيع وحتى دیسمبر ٠ ٠۹۷۷‏ 

وقد بدات يتزايد عدد الخطابات التى يوجهها 
اشخاص مختلفون الى النظام للاحتجاج على اوضاع 
معينة . وشهدت هذه الفترة حسدثين بسارزين - 
تنظيم« رابطة الكتاب » لقراءات شعرية فق الميادين 
العامة اجتذبت اليها يوميا آلاف الايرانيين . 
حركة الطلبة > التى تمحورت حول المطلب الطسلابي 
الخاص يأقضاء العرسن من الديئة الجامعية : 
الثانية : تلك الممتدة منذ يناير . يونيى ٠١۹۷۸‏ « 

وشهدت هذه الفترة دخول مدينة « قم » الصركة 


ب ۱°۹۹ - 
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الجماهيرية . كما شهدت دورة ٠‏ الازبعين » الشهير* 
من الاحتجاجات والمظاهر ات الجماهيرية ٠‏ ونزول 
وحدات الجيش وتصديها للمظاهرات ٠‏ ۰ 
الثالثة : المتدة من يوليى ‏ آخر ۹۷۸ 1 
وهى بمثابة استمرار للمرحلة السابقة من حي 
طبيعتها » الا أنها شهدت تبلور مطالب الحركة فى شكل 
شعارات محددة . وشهدت محاولة الشاه الاعلان عن 
بعض «١‏ الاصلاحات » . . 
الرابعة : الممتدة من يناير ‏ فبراير ١918‏ . 
والتى شهدت رحيل الشاه: ؛ والتدخل المباشرٌ لقوات 
العصابات المسلحة . وعودة الخؤفينئ وانتضار 
كوو - ه: 
وأكبر قضيتين يمكن ان يثارا بخصخوص حركة 
اقثورة الايرانية هما على التهؤ' التالئ دح 
اولا : كيف استطاعت قيادات الثورة ان تحتفظ “بقنوة 
الدفع الثورية طوال هذه المدة > وكيف نجحت أف تصعيد 
الحركة باستمرار حتى قدر لها التجاجح ٠  .‏ 
ثانيا : أن نظام الشاه قد استخدم كل الوسائل اللمكن 
تصورها لاستيعاب الحركة او أجهاضها :. يدءا من 
السماح بسيل الخطابات المقتوحة ق البداية ادعاء 
للديمقراطية ٠‏ ومرورا بمحاولة استيعاب الحزكة من 
خلال الاعلان عن اجراء أضصسلاحات معينة ¢ وأنتهاء 
ياستخدام اقصى درجات العنق المسلح . ورغم هذا › 
نجحت حركة الثوزة . وطبيعى ان يثار التساؤل ايضا 
حول لاذا فشل النظام فى اجهاض الحركة . 
وف اعتقادنا ان الاجابة على التساؤلين معا::. تكمن 
فى نجاح القيادات الثورية ف اس تخدام الادوات 
والاساليب اللائمة والناجحة والتى تآخة بخشبانها 
الخصوصية الثقافية للشعب الايرانى وترقئ الى 
مستوى الحس واللطالب الجماهيرية إتان احتداث 
الثورة . + و وما ذا 
ولا يمنكن بطبيعة الحال حصر كاففة الادوات 


بور فب قفش المت ايان التقدة ٠‏ واا كني 
اشا برک الى عدة جوانب ت 00 

الق استخدمت لوال مراحل الثورة كافة الاسالين 

0 و لممارضة ( سلمية -مبظاهرات 
المتصور 34 قوة المسلحة .. الخ ) 
اضرابات استخدام القوة ع 
ثاننا : ان القيادة الدينية استطاعت ان لستشام يعن 
.. الخقالين الشيعية افضل استخدام تورى 

ا نا استخدام التقليد الشيء 

ممكن . والمثل البارز على هذا ١‏ 5 و E a‏ 
الخاص باحياء ذكرى الأربعين للمتوف فى تنظيم دورة 
الأربعين -الشهيرة ٠‏ َ 
ثالذا ‏ نجحنث القيادة الدينية ايضا فى التأكيد على 
بعضن الرموز الشيعية ؛ وتسخيرها للحفاظ على الدفع 
الثورزئ ء مثل مفهوم «١‏ الشهادة » ١‏ _ 
رابعا : ان قيادات الشورة » نجحت ف التأكيد على 
ضترورة استفادة الحركة من خبرات المراحل السابقة 
من الثورة ف الت لتصعيد صوب مرحلة اخرى وهكذا . 
وعن هذا الطريق تعلم الشعب الايرانى فى غمار احداث 
الثورة كيف يواجه القنابل المسيلة للدموع ٠‏ وكيف يبنى 
الدجابات ... الخ : 
خامسا : والأهم من هذا »أن القيادات الدينية 
استطاعت ان تطرح من الشعارات ما يرقى بالقغل الى 
مستوى المطالب الجماهيرية ايان الاحداث . وعلى 
سبيل المثال »٠‏ كانت صيحة « الموت للشاه » هى 
الصيحة الغالبة بدءا من المرحلة الثانية من مراحل 
الثورة ؤاتسناقا » معها طرجت القيادة الدينية شعار 
« أسقاط نظام الشاه » ولم تتراجع عنه ابدا : 
e‏ © هذه القضايا الثلاث التى اثرناها فى هذا المقال 
0 عو امسو ra‏ بقضية التغيير والثورة 
كي لوو . وهذه القضايا بحد ذاتها بحاجة 
ب« نشك الى تعميق اكثر ودراسة اكثر شمو لا م٠‏ 
الملاحظات العامة التى 3 ۴ 1 كثر وی من مجرد 
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الانعكاسات الدولية لضم الحولان 


فل . عبدالله الأشعل لض لازال لمملا 


الرابع عشر مسن دیس مبر ۱۹۸۱ 
٠‏ وافق الكنسيت الاسرائيلى على 
ق مشروع قانون تقدمت به الحكومة 
يقضى بتطبيق القوانين والادارة 
الاسرائيلية ف مرتفعات الجولان السورية المحتلة . 
وستحاول ف هذه الدراسة الموجزة أن نوضح 
الدوافع التى حدت باسرائيل إلى الاقدام على هذا 
العمل » والظروف الملابسة له » وتحليل ردود الفصل 
المختلفة ف إطار العالم العربى وخارجه , واخيرا 
سنقدم تحليلا لمناقشة هذه المشكلة فى الأمم المتحدة فى 
الفترة من 16 ديسمبر سنة 3۸۱١‏ حتى " فبراير سنة 
۱A۲‏ 
اولا : دوافع العمل الأسيرائيلى : 
قدمت إسرائيل رسميا مبررين اساسيين لهذا العمل . 
أولهما : أن الجولان تشكل جزءا حيويا من نطاق الأمن 
الاسرائيلى المباشر ٠‏ كما أوضح شارون وزير الدفاع 
أهمية هذا العامل خلال مناقشة مجلس الوزراء 
الاسرائيلى لمشروع القانون الخاص بضم الجولان قبل 
تقديمه إلى الكنيست 
وقد نقلت مجلة لونوفيل اوبزرفايتر الفرنسية فى ١١‏ 
يناير سنة ۱A۲‏ عن شارون تعريفه 
الاستراتيجية الاسرائيلية وقوله « إن افتقار اسرائيل 
إلى العمق الاستراتيجى يجعل من إقامة نظام دفاعى 
يرتكز على المستعمرات اليهودية المتعددة والمكتظة 
بالسكان فى الضفة الغربية وغزة والجولان .. أمرا غاية 
فى الاهمية وبذلك يكون من شأن ضم الجولان أن يصبح 
هذا النظام الدفاعى » اكثر دقة .. 
وأكيرى الثلنن الذى قدمته اسرائيل هو رفض سوريا 
التفاوض مع إسرائيل والرغبة فى إنهاء هذا الوضع 
المؤقت ف الجولان ء وبعبارة اخرى إجبار سوريا على 
التخلى عن الكثير مسن مقسومات موقفها فى المشسكلة 
خصوصا الجانب ١‏ لفلسطينى ٠‏ 
, وقد عبرت اسرائيل عن ذلك بان الضم كان ضروريا 





لانهاء ما اسمته « بالوضع الشاذ » حتى يمكن تطبيع 
المورقف لل مرتفعات الجولان ٠‏ 

وكان ممثل زائير لى مجلس الامن قد أبلغ المننقدين 
لهذا المبرر ( جلسة ٠١‏ يناير سنة 47 مؤكدا ان السلام 
Capitulation Peace )‏ ( . 

ولكن بعض الحكومات الغربية مثل ايطاليا قد اعلنت 
صراحة أن اسرائيل قد إستغلت ظروف المواجهة بين 
الشرق والغرب فى بولندا لضم الجولان كما رات دول 
أوروبية اخرى ان إسرائيل قد اثارت المشكلات امام 
الدول الأربع الأوربية اللشتركة فى القوى المتعددة 
الجنسيات الخاصة بسيناء . 

ويضيف المراقبون العرب إلى ذلك اسبابا اخرى 
تتعلق بالوضع العربى منها : 
١‏ تفاقم الانقسامات العربية خصوصا بعد فشل 
مؤتمر قمة فاس وما شهده هذا المؤتمر مسن مواجهة 
حادة بين السعودية وسوريا . 
ب الصعوبات التى تواجهها المكومة السورية فى 
الداخل وفى علاقاتها العربية خصوصا مع الاردن 
وتواجدها ف لبنان ٠‏ ويرون أن ضم الجولان فى هذه 
الداخل وف الاطار العربى فى وقت لاتملك فيه بدائل 
كثيرة عسكرية أى دبلوماسية أو سياسية لمواجهة هذا 
التحدى . 
ج - دفع سبوريا إلى مزيد من التقارب مع الاتحاد 
السوفييتى حتى تجد إسرائيل مبررا لاقناع الولايات 
المتحدة بمزيد مسن الدعم لها ولسياسساتها وتحقيق 
الاستقطاب بين العملاقين فى المنطقة العربية . 

ويمكن ان نضيف إلى ما تقدم ماتردد فى بعض 
الصمف الاسرائيلية والصحافة الغربية والسوفييتية 
إختبار نوايا الرئيس حسنى مبارك تجاه مستقبل 


ل ۱۱۱ - 
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اشادة والتقارب مع الم 
فائز فى كل حالة فان هد 
ائيل إتمام 


العلاقات المصرية الاسر 03 
» واسر اد الفائز 
فصر اق ا اسر ائیل ا 
6 . الا< ن سيناء ٠وإن Ei‏ 
اا ی کے ا الق 
الصمت والهدوء تعرض للنقد والاحراج و 
« مبادراته » العربية .. 56 
وقداشارت صحيفة يدعوت أحسرونوت 
۱۹۸١/۲/۲١ (‏ ) ف تحليلهالهذا العمل »إلى أن 
الحكومة الاسرائيلية قد إنقادت وراء رئيس الوزراء فى 
تفكيره المنصرف لمحاولة تحقيق مكاسب كثيرة بقدر 
المستطاع قبل إتمام الانسحاب من سيناء . 
وف إسرائيل لاحظ المراقبون أنه على خلاف المناطق 
المحتلة الأخرى يجمع اكثر من من الاسيراثيليين 
على أنه حتى لو تحقق السلام بين سوريا واسرائيل 
فلابد من وجود إسرائيلى ف الجولان لأهميتها لأمن 
عشرات المستوطنات اليهفوبية فى الجليل الأعلى ٠‏ 
وللتحكم من خلالها فى مصادر المياه الرئيسية التى تصل 
إسرائيل . ولكن بعض الاسرائيليين الذين يودون 
التوقيق بين أمن اسرائيل وعملية السلام كجهزء من 
تحقيق هذا الأمن قد اإعترضوا بشدة على قانون ضضم 
الجولان » على اأساس أنه من الناحية العملية لم يضف 
جديدا إلى سيطرة إسسرائيل فيها ‏ بل أنه سبب ضررا 
ر اتل ج فد جوا فهو قد اع من جه 
العرب فى سلامة النوايا الاسرائيلية ودعاواها فى إقامة 
السلام لافرض الاستسلام ٠‏ وقلل من فرص التفاوض 
مع سوريا بسبب الحرج الذى سببه لها فى الدخل وق 
إطار العالم العربى ٠‏ كما أنه يضر بصورة إسسرائيل فى 
الخارج ٠‏ وبعلاقاتها مع أمريكا والغرب . 
وقد فاز بيجين بثقة البرلان وهزم معارضوه الذين 
تقدموا بمشروع قرار لسحب الثقة من حكومته بضم 
الجولان بل أنها كانت مناسبة جديدة لدعم سياساته . 
وقد أحدث ضم الجولان صدمة شديدة فى كل أرجاء 


: ١ 
: ان العالم العربى‎ 

احدث هذا العمل إنذعاجا شديدا وإن كانت بعض 
الأوساط لم تفاجأ به فى ضوء ضم اسرائيل للقدس 
عام ٠‏ ولاسيما أن النائبة حينولاكورهن التى 
باقتراح ضم الجولان مما أثار مخاوف حقيقية فى العالم 
العربى وخارجه من أن يكون ذلك جزء!ا من سياسة 
منظمة لضم بقية الاراضى العربية المختلة ( الضفة 
الغربية وغزة ) وهذا ما جاهرت به الحكومة الامريكية 
والحكومة الايطالية وغيرهما ف أوربا ممن لاحظوا قيام 
إسراثيل بنشاط ملحوظ لتنفيذ المشروع الكامل 






' ل نفة الفربية الذى أعده ش)‎ it 
2 للاستيطان ف ی کا وزيا للزراعةيوهذا م‎ 
2*2 ا اوس الخسارجية الاو‎ > 
اقبين إسراغ وده _ ير‎ 00 
اماف لوو سيم‎ a e 
ثيلية » ومحاولة الحصول على بعر‎ E 
ت اا كم الذاتى حتى لاتبتلع الأران‎ 
22 التقدم بالنسبه اة اشنم الم‎ 
5 5 الفلى 07 فى إطار‎ 

ف إداثت الدول العربية ضم اسير اثيل للجولان كم 
ادانته دول الخليج فى إطار اجتماعات مجلس التعساوز 
تپ a‏ ت ت هذه السياسة الاسرائيلية 
تهديدا جديدا لامن الخليج . 
ويد تبه مخ اضبق الدول العربية التى أبلغت 
إسرائيل والولايات المتحدة إستتكارها للعمم 
8 خالفته للقانون الدولى ولكنها اكدت أن هذا العمل لن 
باتفاقيات كامب دافيد ومعاهدة السلام » وعلى سعيها 
لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب العربى الفلسطينى . 
أجهزة الاعلام فيها . 

الموقف السوارى : 
قانون ضم الجولان ٠‏ فاستبعدت منذ البداية أى عمل 
عسكرى كاحد الخيارات فى ردها ٠‏ وأعلنت ذلك صراحة 
كما أعلنت ايضا ان هذا العمل يزيد عوامل التوتر 
والانفجار فى المنطقة . كما أكدت تمسكها بقرارات وقف 
إطلاق النار عام 191/7 » وباتفاقية فض الاشتباك مع 
إسرائيل ف عام 4 وهكذا حصرت سوريا تحركها 
فى المجال الدبلوماسى ساعية إلى تحقيق عدد من 
الأهداف أولها ) تخفيف عزلتها مسن العالم العربى 
وتقديم نفسها على أنها دولة المواجهة العربية الصامدة 
أ سرائيل ٠‏ والتدليل على سلامة موقفها المعارض 
9 5-5 3 إسرائيل والولايات المتحدة 
42005 : إختيار حدود التضامن السوفييتن فى حالة 
اداجهة العسكرية مع إسرائيل 2 

0 " عشند الاهتمام العربى الرسمن والنتبعبى وراء 
لها ا تەكد واخيرا الحصول على تسآبيد عاد 
١‏ 3 
الامريكى . قالأمم المتحدة وإحصرج الموقة و 
ف ّ 
وانحد التحرك السورى ثلاثة محاور : 
١‏ - لل الاطار العربى . ۳ 
.لم تعلق سوريا أملا كبيرا على تجميع موقة 
مضاد للولايات المتحدة ف إطار ف 
ولكنها سعت إلى ذلك » فطلبت عقد : 


عربية » بسرقه 


ل ١١2»‏ .سه 
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إجتماع لوزراء الخارجية العرب ٠‏ بيد ان هذا الاجتماع 
ارجىء إلى ما بعد استنفاد العمل الدبلوماسى فى الأمم 
المتحدة ٠‏ وحتى عندما إنعقد هذا الاجتماع لل تونس 
توقی ۴ا ١‏ 17 قيناين 54435 لتتجم معاولاك فرش 
جزاءات عربية سياسية وإقتصادية ضد الولايات 
التحدة ٠‏ وإكتفى باحالة الموضوع الى لجنة عربية 
خاصة تضم ستة دول هى السعودية وسوريا والاردن 
والعراق والكويت ومنظمة التحرير الفلسطينية لدراسة 
العلاقات العربية مع الدول التى تساند اسرائيل لتقديم 
هذه العلاقات فى ضوء موقف كل دولة من الحقوق 
العربية . وهذا فى الحقيقة حل وسط يوفق بين مشروع 
القرار السورى الذى يطالب بمقاطعة عربية شاملة على 
الواردات الامريكية وسحب الودائع والاستثمارات 
العربية من امريكا :وبين الموقف السعودى المطسالب 
بالاعتدال . 
ولكن بيان وزراء الخارجية ادان السياسة الأمريكية 
ف الشرق الأوسط « وناشد الولايات المتحدة بالكف عن 


العلوات الاما لبده عملية طود إسبوائيل من الامسم 
المتحدة . 

وقام الرئيس السورى ووزير الخارجية السورية 
بجولة ف منطقة الخليج فى محاولة لتحسين الموقف 
السورى والمناخ العربى لصالح سوريا » فحصل على 
تأييد السعودية ( التى تسسانده ماليا وسياسيا فى 
لبنان ) ودول الخليج الأخرى ٠‏ مراعيا رغبة السعودية 
ف التوسط لانهاء الحرب العراقية الايرانية » 
وإستعداده لتأييد مشروع الامير فهد الذى كانت 
معارضته سوريا له مع ليبيا السبب الرئيسى فى فشل 
موتمر قمة فاس ف أوائل نوفمبر ٠ ١44١‏ وإن لم يرد 
ذلك ف البيان المشترك عقب زيارته . 

واتجهت سوريا إلى تقديم مبادرات : 
الأردن والعراق » فسمحت فى الاسبوع الآخير من 
ديسمبر 1 باستئناف تدفق البترول العراقى عبر 


طيبة تجاه 


الحطة اللبنانية فى طر ابلس بعد توقف دام خمس 
ا الشيعة اللبنانيين 


سنوات , ولكن انصار آيران مسن 
انوا خط الانابيب وناقلات البترول لا 
وکم یکن لدی سوريا فرص طيب” اک 
وتحسين علاقاتها المتوترة نظرا لارتباط هذا التوند 
بمواقف البلدين المتعارضة ف حرب الخليج 0 إذ و 
ردن العراق . بينماتؤيد سودي ار .يات 
السبب الذى يباعد سوريا عن العراق الست 
أخرى ورغم إدراك سوريا لاهمية إنهاء يديا 3 
لكسب العراق والاردن »إلا أنه إن إياى._اسى لاية 


تحمل إيران على التنازل عن شرطها 


اباب 
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تسوية مع العراق وهو انسحاب العراق من الاقاليم 
الآيرافية > 

ولكن بعض المراقبين يرون ان سوريا تفضل 
إستمرار الحرب التى تنهك العراق وتضعف شوكته 
ومنافسته السياسية والايديولوجية لسوريا فى العالم 
العربى . على ان تتفرغ العراق لمساندة سوريا فى إطار 
الجبهة الشرقية ضد إسرائيل . 

وقد ادى العمل الاسرائيلى إلى التنادى فى ارجاء 
العالم العربى بالتضامن ونبذ الخلافات من ذلك أن 
السعودية وليبيا قد اعادتا علاقاتهما المقطوعة منذ إكثر 
واشارت الدولتان ف بيان عودة العلاقات الى إنهما 
إتخذتا هذا القرار « من اجل راب الصدع فى العلاقات 
العربية وتوحيد العمل العربى فى مواجهة العدو المشترك 
للدول العربية جميعا » 

ومن ناحية أخرى عاد سفراء العراق واليمن 
الديمقراطية إلى مقارهما فى العاصمتين بعد سحبهما 
إثر مقتل احد المدرسين العراقيين فى عدن عام ١919‏ »2 
كما ترددت تكهنات حول مصالحة بين ليبيا والعراق 
التى تسبب تأييد ليبيا لايران فى حربها ضد العراق فى 
الخفاء والقطيعة بينهما . بل ثارت تكهنات حول 
مصالحة مماظة بين اهرب والجزائق 
ب - في الأمم المتحدة : 

بذلت سوريا جهودا مكثفة للحصول على تأييد عاللى 
لوقفها . وإدانة للموقف الامريكى وعزل إسرائيل 
عالمية » وقد تحقق معظم ما ارادته سوريا فى هذا 
الرئيسية » ولكن ما تحقق ف الام المتحدة كما سنرى 
لم يكن بفضل الجهد السورى ٠‏ بقدر ما يعزى إلى القلق 
العالمى وبخاصة ف العالم الثالكث من سياسات إسر ائيل 
التى لاتدع الكثير من فرص تحقيق سلام شامل 
ع المحور السوفيتى السورى : 

بادر وزير خارجية سوريا بزيارة موسكو للحصول 
على دعم عسكرى وسياسى للموقف السورى فى الجولان 
وحاولت سوريا دفع الاتحاد السوفييتى إلى درجات 
يعتد بها من التضامن مع سوريا وإبرام إتفاقية للتعاون 
الاستراتيجى تقابل مثيلتها المعقودة بين إسرائيل 
والولايات المتحدة فى اواخر عام 1۹۸١‏ . 

ولكن الاتحاد السوفييتى الذى استفرقته أحداث 
بولندا والحرب الباردة الشديدة مع الغرب بسببها ۴ لم 
يشا أن يتجاوز حدودا معينة فى مساندته لسوريا إذاء 
إسرائيل ٠‏ فمن الواضح أن موسكو لاتعتزم أن تجعل 
علاقاتها بسوريا تماثل علاقات واشنطن بتل أبيب » 
وقصارى ما فعلته هه الاتفاق على زيادة إمدادات بعض 


= ۱١۳ ىت‎ 


rot 





الاسلحة لسوريا . والعمل مع واشسنطن على منع أية 
e: a‏ 0 والفلسطينيين > ولكن 
جروميكوا إعتبر ضم الجولان عملامس اعمال 
ه القرصنة الدولية » , وإتهم المندوب السوفييتى فل 
الامم المتحدة واشنطن بالتواطوٌ مع إسرائيل فى هذا 
العمل » وحاول أن يثبت حصول إسرائيل على موافقه 
ارا هسنتقا غلية.. 
ويعيد البعض إلى الاذهان بعض الخلافات بين 
موسكو ودمشق التى تمثل قيودا على توقع دمشق لأى 
تورط سوفييتى إلى جانبها » ومن ذلك معفارضة 
موسكو للدور السورى ف لبنان وعدم رضاها عن نقل 
بعض بطاريات الصواريخ السوفييتية إلى وادى البقاع 
وكذلك سخطها على أعمال القسوات السورية فى لبنان 
ضد المقاومة الفلسطينية والقوات اليسارية اللبنانية 
وكانت منها زيادة حاجة سوريا إليها » وتخفيف موقف 
السعوديةتجاه موسكو , وتجدد أملها فى تحقيق أزمة فى 
علاقات الصداقة والتحالف بين بعض الدول العربية 
خاصة السعودية والولايات المتحدة ٠‏ وإحراج أمريكا فى 
الأمم المتحدة . وسحب الأضواء بعض الشىء عن 
المسرح البولندى ٠‏ ولكن ثبت أن هذه كلها مجرد آمال » 
إذ حرص الغرب على عدم تغطية الجولان على بولندا » 
كما عمقت السعودية من علاقات التعاون الاستراتيجى 
مع وأشتطن كخطوة نحو إستكمال إجراءات أمن 
الخليج بزعامة السعودية . 
الموقف السعودى 
ادى ضم الجولان ٠‏ وعدم جدوى الموقف الأمريكى 
إلى إحراج السعودية التى تحاول أن تقيم وزنها على 
ثقلها فى العالم العربى وبمواقفها القومية . اكشثر من 
استناد هذا الثقفل إلى الارتباط الأصسريكى 
640 لاق 061 لثم رغم أن هذا العامل 
لايزال من الأرصدة السياسية الهامة للسعودية فى نظر 
معظم الدول العربية بشرط أن يؤتى هذا العامل أثره 
الصالح القضايا العربية . 
لذلك إتخذ التحرك السعودى إتجاهين أولهما : 
مسسائدة الجهود الرامية إلى التضسامن العسربى 
والتجاوب » دون إفراط »مع سوريا رغم عدم رضاها 
عن مناداة سوريا للمشروع السعودى 4 ومساندتها 
لايران فى حريها ضد العراق . 
والاتجاه الثانى . هى إشعار واشطن بحرج الموقف 
السعودى لو إتفقت الدول العربية على إجراءات مناوئة 
للولايات المتحدة وحث الدول الأوربية على إتخاذ موقف 
صارم قبل إسرائيل . 
- وقد حاولت السعودية التعبير عن ذلك بالتلميحات 
الإيجابية تجاه موسكى › وبالغاء زيارة كان الأمير فهد 
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نظن ر نظر السعودية 
يعتزم القیام ا وزرا والعمل الاسرائيلى . 
لوجود 0 بزيرفر البريطانية ( 1147/1/٠١‏ ) إلى 

وتشنيق لاوبريد السعودى حذر واشسنطن مسن 
ترولى ٠‏ وأن إعادة السعودية 
: ةنك 1 استطن , 
لعلاقاتها مع ليبيا كانت د 0 ا 2 
ام اا 
7 عد الابيد فين ؟ 
0 ل مسي باتني الفعل السعودى إلى 
السعودية تحس بالرازة لعدم حزم واشستطن مع 
ب اثيل الأمر الذى يشعر السعودية بالاحباط والياس 
ا ا ثر لها ف المنطقة 
من إمكانية بلورة دور واضح ومودر کے 
العربية » ولكن إختيارات السعودية الدبلوماسية قبل 
واشنطن محدودة ١‏ رغم تباعد وجهات النظر بين 
اللات د جوانب نظرية أمن الخليج ٠‏ 
تاه 7ب خارج العالم العربى : 

يهمنا موقفان اساسيان وسط الاجماع العالمى على 
استنكار العمل الاسرائيلى وهى الموقف الامريكى 
والموقف الفرنسى : 
الموقف الامريكى : 

أعلنت الولايات المتحدة عن صدمتها من العمل 
الاسرائيلى . واستنكرته بشدة . وكاد الرد الأمريكى 
أن يعصف العلاقات بين البلدين » ووصل بهذه 
العلاقات بالفعل إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة 
السويس عام ١907‏ , ولكن هذه الأزمة كانت إختبارا 
حقيقيا لمدى صلابة العلاقات الاسرائيلية الأمريكية بما 
يتعين معه إعادة النظر فى مدى ثقل الولايات المتحدة 
وقدرتها على التسوية فى المنطقة . مذه القدرة التى 
تتوقف على مدى قدرتها على التأثير على إسرائيل . 
ولعل الدرس المباشر فى هذه التجربة أن قدرة 
لولايات المتحدة على التأثير فى السياسات الاسرائّيلية 
محدودة » بل ان إسرائيل قادرة على تحدى المعطيات 


فقد اعلنت ع i‏ 

1 الولايات المتحدة عن غضبها م الت ف 
الاسراثيلى المفاجيء والمحرج وقررت أن توقف العصال 
ات بمنكرة التفاهم بشان التعاون الاستراتيجى بين 
لبلدين » وتردد أنها اعلنت بعض الجزاءات الاي ' 
من بينها إرجاء صدور قرار تقديم معدات حری 
٠ 3‏ . نه 


o.‏ عسكرية 

ا ؟ مليون دولار والت 2 
باستخدام بعض أجزاء الاسلحة الأمريك و 3 , ثيل 
2 ت 


Feo 


ائيلية تصدرها لدو العالم الثالث . 
وإعنقدت واشنطن ان وقف العمل باتفاقية التعاون 
الاستراتيجى بالنظر إلى الأهمية التى تعلقها إسرائيل 
عليها حيث اعتبرها شارون اعظم إنجاز فى تاريخ 
اسرائيل ٠‏ إعتقدت أن ذلك كفيل يبحمل إسسرائيل على 
إلغاء قانون الضم : وانسجاما مع هذا الموقف الفورى 
إنضمت واشتطن إلى أعضاء مجلس الأامن فى 
0١7‏ ف اجماع على إدانة اسرائيل وتصرفاتها 
وإنذارها باتخاذ الاجراءات المناسية ضدها مالم 
تسارع بالغاء هذا القانون فى غضون اسبوعين . 

وقد اوضح مدير عام الخاريجية الاسرائيلية فى 
4 أن اتفاق التعاون الاستراتيجى لم يوقف 
وإنما أجل فقط اجتماع اللجان المشتركة المنشأة تنفيذا 
لهذا الاتقاق . 

ورغم تفاهة هذا الاجراء الأمريكى . فقد أثارت 
إسرائيل زويعة شديدة ضد الولايات المتحدة . 
واستدعى بيجين صمويل لويس السفير الامريكى فى تل 
ابيب وسلمه مذكرة احتجاج لا مثيل لقسوتها فى التاريخ 
الديلوماسى ٠‏ جاء بها ان إسرائيل ليست دولة تايعة 
للولايات المتحدة ٠.‏ وليست قاصرا يتلقى التأنيب 
والتوجيه من أحد ٠‏ وأن إسرائيل التى عاشت الاف 
السنين قبل إتفاق التعاون الاستراتيجى مع الولايات 
المتحدة قادرة على أن تعيش الافا أخرى بدوتها ء وأنها 
لذلك قزرت أنهاء العمل بهت الاتقاقية : 

ووجه المسئولون الاسرائيليون الأخرون أمس 
عبارات النقد للولايات المتحدة يدرجة إنزعج معها 
الكثير من الاسرائيلين الحريصين على إزدهار 
العلاقات الاسرائيلية الأمريكية وعلى راسهم أيا إبيان 
والذين حاولوا سحب الثقة من حكومة بيجين بسبب 
تعريضها مصالح اسرائيل للخطر عن طريق تصعيد 
الخلاف مع واشنطن إلا أنهم فشلوا ٠‏ . 00 

وقد تراجعت الادارة الأمريكية إزاء هذا حي 
الاسرائيلى العنيف وحاولت إحتواء الأزمة الى 
صورها هيج على أنها ه خلا ل اويا ٠‏ 
وإعتبرها وزير الدقاع الأمريكى « عاصفة مد 
ولم تلبث العلاقات الآمريكية الاسرائيلية ان عادت إلى 


: 
الخارجية الاسرائيلية ف لندن ( ۱۹۸۲/۱/۱۸ ) بان 


هيج خلال زيارته لاسراثيل فى أواخر ديسمير تعمد 
إغفال موضوع الجولان ٠‏ 

وهكذا جاءت المر حلة الثانية فى الموقف الأمبريكى 
التى ميزت فيها بين إستعدادها الادانة وإستنكار العمل 
الاسرائيل . ومعارضتها لاى إجراء فى الامم المتحسده 
ضد إسرائيل سواء فى مجلس الأمن أو فى الجمعية 


العامة . وهددت امريكا بالانسحاب من المنظمة أو 
التوقف عن دفع نصيبها فى ميزانية المنظمة إذا نقرر 
طرد إسعرائيل منها . 

وبعد صدور قرار الجمعية العامة فى 1545/5/١‏ 
القاضى بفرض جزاءات سياسية واقتصادية على 
إسرائيل . هاجمته واشنطن ووصفته كيرك باتريك 
المندوب الامريكى لدى المنظمة يانه قرار غير عملى « 
وأنه بمثابة الاشتراك فى إعلان الحرب على اسعرائيل » 
ويعوق تحقيق السلام ويشجع المتطرفين ٠‏ وذهب بهيبة 


المنظمة التى أصيحت تضم وفودا مهن القتلة 
والارهابيين 


وقد صرح الرئيس ريجان أيضا بان إسسراثيل هى 
الحليف الوحيد الديمقراطى للولايات المتحدة ف الشرق 
الأوسط الذى يعتديه ق النزاع مع الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ ولهذا ينبغى مساعدتها . 

ومن ناحية اخرى أوضحت الولايات المتحدة حرصها 
على نجاح مساعى إسرائيل لتحسين علاقاتها مع الدول 
الأفريقية التى كادت تؤتى ثمارها مع بعض الدول عقب 
جولة شارون فيها ٠‏ إلا أن هذه الدول أعلنت رجوعها 
عما إعتزمته من تحسين علاقاتها مع إسرائيل يسبب 
ضمها للجولان . 

وقد أشارت مجلة « الشرق الأوسط ١‏ اللندنية ) 
ق عدد فبراير ۱۹۸١‏ إلى آن عودة العلاقات الاسر اتيلية 
الافريقية ضرورى لاعداد المسرح الافريقى للاستفادة به 
ف المواجهة ضد الاتحاد السوفييتى فى إطار اتقاق 
التعاون الاستراتجى بين إسرائيل والولايات المتمدة 
الموقف الفرنسى : 

إبتهجت إسرائيل بنجاح الحكومة الاشتراكية ف ٠‏ 
فقرنسا فى مايو 158١‏ لمواقف ميتران المؤيدة لها 
وسارعته الى تأييد إتفاقات كامب دافيد خلفا للجكومة 
الفرنسية السابقة . 

ولم يؤد تدمير إسرائيل للمفاعل النووى العراقى بعد 
ذلك باسابيع قليلة الى استعداء فرنسا ضد اسر ائيل 
رغم أن هذا العمل اعتبر ضربة لفرنسا ولمواطتيها 
العاملين فيه وقد قتل أحدهم ف الغارة . وعندما تطلعت 
فرنسا إلى تحديد موقف متكامل من العرب وإسيرائّيل 
وعملية السلام تخبطت بين عناصر هذا الموقف الكثيرة 
والمتشابكة ٠‏ وهذا التخبط أدى إلى تخبط ممائل فى 
موقفها إزاء ضم اسرائيل للجولان . 

فمن ناحية قام وزير الخارجية الفرتسية بزيارة 
إسرائيل فى بيسمبر ١48١‏ وأعلن تاكيده لحقها فق 
العيش ف أمن ويسلام ٠‏ وأعلن الرئيس ميتران إعتزامه 
زيارتها ليكون أول رئيس فرنسى يفعل ذلك » وهذا كله 


- ۱۱٥ ب‎ 
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كو 
بان إسرائيل لاتزال على موقفها ورفصها 


يسعد اسرائيل ويغضب الدول العربية » كما اغضب 
اشتراك فرنسا ف القوة المتعددة > الجنسيات الخاصة 
بسيناء وتمسكها باتفاقيات كامب دافيد » وتصريحات 
وزير خارجيتها حول عدم تمسك بلاده ببيان البندةي 
الذى يطالب بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 
كطرف من أطراف الصراع وله دور فى مفاوضات 
التسوية » وهذا لصالح اسرائيل . 

ومن ناحية اخرى أغضبت فرنسا إسرائيل لصالح 
الدول العربية حين أعلنت عن عزمها على استمرار 
التعاون النووى مع العراق بغد تدمير إسسرائيل له » 
وطالبت بان يكون للفلسطينيين دولة مستقلة » ورفعت 
خط ارسال الاسلحة الى العراق ؛ وأيدت مشروع 
الأمير بهد ( وهذا ما أغضب سوريا واسرائيل ) . 

ولكن رد فرنسا على قرار ضم الجولان هو تأجيل 
ترتيبات زيارة ميتران ٠»‏ شم تعليقها على نتائج 
اجتماعات مجلس الأمن . وأخيرا باعلان اتمامها فى 
موعدها المقرر « وهذا ادى الى موجة من الاستنكار فى 
العالم العربى » خصوصا بعد تصريح وزير الخارجية 
الفرتسى ف القاهرة بان ضم الجولان لايضيف عنصرا 
جديدا من شآنه إعادة النظر ف اشتراك الأوربيين ف 
قوة حفظ السلام فى سيناء » مما آدى إلى احتجاج 
الخارجية. السورية على هذا التصريح . 

غير أن فرنسا جاهرت بموقف الاستنكار للقرار 
الاسرائيلى بعد ذلك خصوصا ف الأمم المتحدة وإنضمت 
الى بقية اعضاء مجلس الأمن فى إدانة هذا القرار فى 
NV‏ 1۸1۱/۱ « وان عارضت فرض أية جزاءات ضد 
اسرائيل . ولم تعتبر ضم الجولان تهديدا للسلام 
العالمى ٠‏ ولذلك إمتنعت عن التصويت على مشروع قرار 
يدعو المجلس ٠‏ ذلك فى 1147/1/7١‏ ء كما عارضت 
قرار الجمعية الصادر فى ۱۹۸۲/۲/١‏ ف هذا الشأن . 
ثالثا : قضية الجولان ف الأمم المتحدة : 

انعقد مجلس الأمن بناء على طلب بس وريا فى 
7 لاللنظر ف قرار إسرائيل بضم الجولان » 
واصدر قراره رقم 417 بالاجماع مؤكدا بطلان القرار 
الاسرائيلى وخلوه من أى أثر قانوني على المستوى 
الدولى ٠‏ وطالب إسرائيل ‏ بوصفها دولة محتلة - 
بالغاء قراراها فورا مؤكدا على استمرار سريان 
اتفاقية جنيف بشأن حمساية المدنيين وقت الحرب فى 
الجولان ‏ وطلب المجلس إلى الأمين العام إبلاغه خلال 
اسبوعين عن مدى تنفيذ إسرائيل للقرار » مشيرا إلى 
أنه مالم تمتثل اسعرائيل لقراره ٠‏ فسوف يجتمع بصفة 
عاجلة بما لايجاوز الخامس من يناير 1١9/87‏ « للنظر فى 
اتخاذ تدابير متاسبة وفقا لميثاق الأمم المتحدة » . 

وعتدما آبلغ الأمين العام عقب انتهاء هذه المهلة 


ے١‎ 
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لقرا N‏ . انعقدا مجلس ف ١545/١/0‏ وأوضے 
ان جدس 


٠‏ اسا رفضها وهى استمرار حالة 
ٹیو ی اشا باب 
مايه 3 ا يا .وتهديد سوريا المستمر 
الحرب بين إسرائيل وسور ,1 
را القوة عن إسرائيل. ::وتمسسكها بميسدا 
لرتفعات الجولان فى اعمال عدوانية ضد إسرائيل , 
وناشد سوريا الت وض بلا شروط مسبقة من جانب 
ال TF‏ 
وكانت الأردن قد تقدمت بمشروع قرار يطالب 
بفرض جزاءات اختيارية على إسراثيل لحملها على 
إلغاء قرار ضم الجولان ٠‏ 0 
وإنقسم المجلس الى فريقين : الفريق الأول تتزعمه 
الولايات المتحدة وهو يدين عملية ضم العجسولان ويؤكد 
على مضمون قرار المجلس رقم 5-585 ين يعارض 
إتخاذ أى إجراء ضد إسسرائيل بل حذر المندوب الأمريكى 
ف الأمم المت لتحدة من أن الاصرار على قرار بفرض 
الجزاءات سوف يؤدى الى تبديد الاجماع والتوافق 
اللذين اتسم بهما عمل المجلس فى ١١‏ ديسمير »> وأكد 
أن الولايات المتحدة لاتصدق أن ضم الجولان قد حدث 
بالفعل . وأوضح أن هذا الاجتماع هدفه منع تفاقم 
الموقف لازيادته إشتعالا عن طريق الجزاءات ٠‏ فضلا 
عن أن المجلس ليس من سلطاته ان يقرر جزاءات 
والموقف ف الجولان لايعد تهديدا للسلم وفقا لأحكام 
المادة ۳١‏ من الميثاق : 
وقد عبرت وفود غربية اخرى عن نفس المضمون 
خاصة الوفود الفرنسية والبريطانية والايرلندية . 
بين عرض مشروع القرار الأردنى للتصويت « 
أيدته تسع دول بينما عارضته الولايات المتحدة 
الأمريكية وبذلك لم يتمكن المجلس من إصداره . وقد 
. ت فرنسا وإنجلترا عن التصويت بالاضافة إلى 
بنما واليابان وأيرلندا ( دول غير دائمة ( 
ولم تفلح محاولات الفسريق الثانى الذى تزعمته 
الأردن فل إصدار القرار يسبب الفيتو الأمريكى رخ 
حصواه على تسعة اصوات وقد أشار هذا القريق إلا 
أن مهمة المجلس ف ذلك الاجتما م 
اتخاذ تدابير ملائمة ± : ماع محددة وهى النظر فى 
: بير ضد إسعرائيل طالما أنها لم تلغ قرار 
الجولان حسبما أشار قرار المجلس ف ۱۷ ديسمير 
اثر شوب السورى من ان عجز المجلس عن إتخاذ 
بموجب المادة ١١‏ مر الميقادة ٠‏ 
الأضر اغيلى .. * “١‏ من الميثاق ضد العمل 
وإذا كان ١‏ : 
١‏ ن المجلس قد اخفق فى إصدار قرا 1 
جزاءات على اسر ایا - ر بفرض 
6 کج تتا كام الول الہ 


من الميثاق إلا أن عجزه كان مبررا كافيا لطلب عقد 
جلسة طارئة خاصة للجمعية العامة تطبيقا للقرار رقم 
FVY‏ » | « الصادر فى ” نوفمير سنة ۰ والمعروف 
بقرار الاتحاد من أجل السلم والذى يقضى بأنه إذا عجز 
المجلس عن النهوض بمسئولياته فى صيانه السلم 
والأمن الدولى بسبب الفيتو يصبح للجمعية العامة الحق 
الاضطلاع بهذه المهمة وإصدار قرارات باجراءات كتلك 
الواردة ف المادة ٤١‏ من الميثاق والتى لاتنطوى على 
إستخدام القوة المسلحة . 

وهكذا أصدرت الجمعية قرارا بتاريخ ٦‏ فبراير سنة 
۲ ف ختام دورتها الطارئة الخاصة التاسعة التى 
إنعقدت بموجب قرار مجلس الأمن رقم ٠٠١‏ الصادر فى 
٨۸‏ يناير سنة ۱۹۸۲ . 

واستنكرت الجمعية بشدة إخفاق إسرائيل ف 
الامتثال لقرار المجلس القاضى بالغاء قرار ضم الجولان 
وقرار الجمعية رقم |۲۲١‏ « ب » فى ١17‏ ديسمبر سنة 
اف هذا الشأن وإعتبرت الجمعية أن قرار ضم 
الجولان عمل من أعمال العدوان وفق المادة 79 مسن 
الميثاق وقرار الجمعية رقم 7١١4‏ لعام 191/5 الخاص 
بتعريف العدوان » وأعلنت بطلان القرار الاسرائيلى 
وكافة الأعمال التى إتخذتها إسرائيل لتنفيذه . 

وقررت أن إستمرار احتلال مرتفعات الجولان 
وضمها يمثلان تهدبدا مستمرا للسلم والأمن الدوليين » 
وأعربت عن أسفها لمد إسرائيل بالمساندة السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية بما يشجعها 
إسرائيل بوصفها دولة محتلة بالغاء قرارها وضرورة 
انسحابها الكامل وغير المشروط من كافة الأراضى 
الفلسطينية والعربية الأخرى . غير أن القرار تضمن 
لأول مرة وصفا خطيرا لمسلك إسسرائيل فى المنظمة 
الدولية فاعلن ان سجل إسعرائيل وأعمالها يؤكد أنها 
ليست دولة محبة للسلام وأنها لم تنفذ إلتزاماتها وفقا 
للميثاق كما لم تف بما تطلبه قرار الجمعية العامة رقم 
۳ الصادر ف ١١‏ مايى سنة ١4144‏ والذى تضمن 
قيول إسراقك عضوا ف الأمم المتحدة بشرط الالتزام 
بقرارات المنظمة بشأن فلسطين . 

ودعا القرار كافة الدول الاعضاء الى اتخاذ التدابير 
الآنية  :‏ : 
- الكف عن تزويد إسرائيل بساية أسلحة أي معدات 
- الامتناع عن إستيراد أية أسلحة أى معدات حربية من 
اسرائيل ( أصبحت تجارة الأسلحة تمشل أهمية 
ملحوظة لميزان المدفوعات الاسيرائيلى ) . 
- وقف المساعدات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية أو 


باو 


التعاون فى هذه المجالات مع اسرائيل . وأخيرا طلب 
القرار قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والثقافية 
مع اسعرائيل داعيا الى وقف كافة المعاملات الأخرى 
بقصد عزلها تماما عن المجتمع الدولى . 

أما بالنسبة للدول غير الاعضاء ف الأمم المتحدة فقد 
حثتها الفقرة ١5‏ من القرار على التصرف بمقتضى 
أحكام القرار .كما دعت الجمعية ( الفقرة ١٠5‏ من 
القرار ) الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية 
الأخرى بان تراعى فى تعاملها مع اسرائيل أحكام هذا 
القرار . 

وأخيرا كلفت الجمعية الأمين العام بمتابعة تنفيذ 
هذا القرار وإبلاغ كلا من الدول الأاعضاء ومجلس 
الأمن خلال شهرين بمتابعة التنفيذ » ثم تقديم تقرير 
شامل للجمعية فى دورتها القادمة . 

أيد القرار ۸١‏ دولة من بينها اليونان وهى الدولة 
الأوروبية الوحيدة » وعارضة 7١‏ دولة من بينها دول 
إمتنع عن التصويت ۳٤١‏ دولة أهمها النمسا ومصر 
وتركيا واسبانيا ( ومن افريقيا الجابون وزائير 
فقط ). 00 

وتغيبت ١١‏ دولة عن حضور الجلسة أيرزها 
التصويت . 8 
القيمة القانونية والسياسية لقرار الجمعية العامة : 

يعد هذا القرار بداية مرحلة جديدة وخ طيرة 
لاسرائيل ىف الأمم المتحدة . وهو يعادل فى أهميته لديها 
قرارات الجمعية العامة الشهيرة عام ۱۹۷٤‏ بقبول 
منظمة التحرير الفلسطينية كعضو مراقب ف الأمسم 
المتحدة بوصفها الممثل الشرعى الوحيد للشعب 
الفلسطينى . 

والقرار بلاشك هزيمة سياسية كبيرة لاسر ائيل 
والولايات المتحدة خصوصا فى ضوء وقوفها باصرار ق 
مجلس الأمن ضد أى عمل مناوىء لاسر انيل « ثم جاء 
القرار باغلبية كبيرة : وبعبارات قوية توّكد أمورا 
خطيرة تنطوى على سند سياسى وقانونى هسام ضد 
إسرائيل فى الأمم المتحدة » ونقصد بذلك بوجه خاص 
أمرين هامين هما: 
الأول : بطلان قرار ضم الجولان بطلانا مطلقا مجردا 
من أية قيمة قانونية . 

وهذا البطلان يستند إلى الأسس الثلاثة التالية : 
١ (‏ ) مخالفة هذا القرار لمجموعة الأحكام المنظمة 
لسلطات الدولة المحتلة وفق قانون الاحتلال الحربى 
الذى استقر منذ بداية هذا القسرن فى مؤتمر لاهصاى 


> ۱۹۷ -س 
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الحرب واستخدام القوة تحريما 
قاطعا ف ميثاق الأمم المتحدة عام ١١۹٤١‏ . فالاحتلال 
الحربى وفقا للوائح لاهاى واتفاقية جنيف الرابعة لعام 
4 .م١‏ واقع مؤقت » لايؤشر على سيادة الدولة 


/ا ١‏ حتى قبل تحريم 


صاحبة الاقليم المحتل ولسلطات الاحتلال صلاحيات 
إدارية فقط > ولا يجوز أن تضم هذا الاقليم قسرا 
إليها . وهذا ما أكدته أيضا اتفاقية فينا ١91/4‏ بشأن 
الاستخلاف الدولى فى مسائل المعاهدات . 

( ۲ ) انتهاك القرار الاسرائيلى لاحدى القواعد الأمرة 
الأخرى بالاضافة الى ما سبق » وهى حظر ضم أراضى 
دولة اخرى باستخدام القوة مما يعد عملا من اعمال 
العدوان يحظره ميثاق الامم المتحدة وقرار أجهزتها 
وخصوصا إعلان الجمعية العامة لعام ١91:‏ بشأن 
مبادىء العلاقات الودية . 

( ۲ ) وهناك أساس ثالث جديد هو قرار مجلس الأمن 
رقم ۷ ۱۹۸۱ وقرار الجمعية ۲۲٦۱‏ ب| ۱۹۸۱ »ثم 
قرارها موضع التحليل . فقرار المجلس الذى صدر 
بالاجماع فضلاً عن الأغلبية الساحقة التى صدر بها 
قرارا الجمعية المشار إليهما إنما تعكس اتفاقا دوليا 
الجمعية العامة أصبحت تضم كافة دول المجتمع 
الدولى ٠‏ فهذه القرارات الثلاثة تصل إلى حد التشريع 
الدولى الذى يستند إلى قواعد امرة عرفية واتفاقية 
مستقرة . ويترتب على ذلك نتيجتان هامتان هما . 
النتيجة الأولى أن قرار الجمعية العامة المشار إليه 
صدر صحيحا من الوجهة الأجرائية » وهو يتضمن 


جردين ٠.‏ 
اولهما بطلان التصرف الاسرائيلى والاجماع عليه من 
كافة دول العالم قد تحقق ولذلك فالالتزام باثار البطلان 
أمر ملزم قانونا لكافة دول العالم حتى غير الاعضاء فى 

الأمم المتحدة ٠‏ ولكافة المنظمات الدولية الأخرى .. 
ثانيهما : مجموعة الاجراءات التى دعا الدول الى 
اتخاذها ضد إسرائيل ٠‏ وهى وإن كانت أقل مسن حيث 
القيمة القانونية من الجزء الأول ٠‏ إلا أن الأغلبية 
الكبيرة التى صدر بها القرار تجعله ملزما .. ٠‏ 
ولا تستطيع إسرائيل أن تجادل فى القيمة إلقانونية 
للقرار بسبب معارضة معظم الدول الغربية والولايات 
التصويت عليه > لأن هذه الدول عارضت الجزء الخاص 
بفرض الجزاءات ٠‏ ولكنها أجمعت فى كلمات وفودها 
على بطلان التصرف الاسرائيلى . 

أما من حيث القيمة العملية للقرار التى شككت فيها 
إسرائيل » فمن المعتقد. أن غالبية دول العالم الثالث 
التئ أيدت القرار وتحمست له سوف تعمل على تنفيذه 


۱۱۸ به 
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. بلوماسيا واقتصاديا . 
بما يؤثر على ا EF‏ يقدم أمساسا ا 
گات الجولان ف النة ل ضد هذا 
ان , الا رائیلی ٠‏ فلم يعد لسلطات الاحتلال فى 
الجولاة حقوق تأمين نقفسها واحتياجاتها وقمم 
اقا Fr‏ بالقوة , ويصبح للمقاومة العربية 
۱ ية المسلحة فى الجولان اساسا جديدا للمشروعية 
0 ظل قانون الاحتلال الحربى . 
اذا کان قرار الجمعية قد حث دول العالم على الكف 
i ia‏ إسرائيل بما يدعم وجودها ف الجؤلان وام 
شر إلى مساعدة السوريين . فان هذه المساعدة واجبة 
کیت ایل العمل السلبى ضد إسرائيل » ومن حق 
za‏ مقاومة القرار الاسرائيلى بالقوة بوصفه دفاعا 
كرما مسومب ادك 9هامن اليقاق .هذا لوقف 
ادد سيجعل مركز قوات المراقبة التابعة للامم 
التحدة منذ عام 19174 . فى الجولان فى حاجة الى 
عدا عط + ١ض‏ 
( ب ) ان إسعرائيل دولة غير محبة للسلام ٠‏ وممعنة:فى 
انتهاك احكام الميثاق وبخاصة المادة ٠٠١‏ وقرازات الأمم 
المتحدة . وأنها لم تف بالتزاماتها وفق الميثاق . 
شروط عضوية المنظمة بالنسبة لاسرائيل وفق المادة 
الرابعة من الميثاق وهما محبة السلام . والرغبة فى 
الوفاء بالتزامات الميشاق . وبذلك تكون إسعرائيل 
بانتهاكها المتكرر لالتزاماتها قد اتخذت موقفا لا يتفق 
ومزكزها كعضو وخاصة تعهدها بالوفاء بالتزاماتها 
بحسن نية بحيث تعد جملة هذه الانتهاكات مبررا للدول 


العربية التى قررت فى مؤتمر وزراء الخارجية ف توتس 


ولكن المادة السادسة من الميثاق تعهد إلى مجلس 
الأمن بمهمة تقرير نطاق الامعان ف إخلال العضو 
بالتزاماته » ومن ثم یجب آن یوصی ولا بالطرد » حتئ 
تتمكن الجمعية من اتخاذ قرارها فى هذا الشأن وتوصية 
اللجلس بالطرد ليست ملزمة للجمعية . ولكن الجمعية 
لايمكنها تقرير الطرد بغير توصية المجلس التى يجب ان 
و "د'دمة مجتمعة , وهذا متعذر بالنظر إلى 
. بوصو بريظانيا وأمريكا وفرنسا وغيرها من الدول 

» المجلس من انها لن توافق على طرد إسرائيل . 
٠‏ ولكن الذول العربية يمكنها ان توقف حق إسرائيل فى 
المادة الخامسة الخاصة بالوقف . وذلك مثلما أ 
لجنوب إفريقيا منذ عام 16174 حيث برت 2 
اراق تتاف ق الوت ص صن 

جمعيه ف كل دورة على رفض 


ادراق اعتماد وفد جنوب إفريقيا . [] 


١ 


حسن أبو طالب ااا اللا 


إنتهباء قمة فاس فى نوفمبر 
05 » شهدت المنطقة العربية ما 
بعك يبه الاجماع بين القادة الفسرب 
على ضرورة أن يسود « التضامن 
العربى » العلاقات العربية . وبالرغم من أن تعبير 
التضامن العربى ٠‏ مازال القاسم المشسترك فيفسا بين 
تصريحات القادة العرب على اختلافهم » فمن الانصاف 
الأشارة إلى أن سمة الاشتراك هذه اى شكرار 
التعبير ‏ لاتعنى توهدا ف' المعنى أو الوسيلة .. 
وإذا كان الواقع العربى » قد شهد ف فترات سسابقة 
تقمسنيمات عديدة بيخ مغتلق النول المتربية + كالنول 
الرجعية . والتقدمية كما ف الستينات والمعتدلة 
والمتشددة كما فى السد لسبعينات ٠‏ فانه وبحق يمكن إدخال 
تقسيم جديد يبدى أنه سيسود الساحة العربية فى 
السنوات المتبقية من الثمانينات . وهى تقسيم يقوم 
على الخلاف ليس ف إدارة الواقع الداخلى لكل دولة 
عربية مثلما كان فى الستينات ‏ أو الخلاف فى كيفية 
مواجهة عدو مشترك ‏ كما فى السببعينات ‏ ولكنه 
تقسيم يقوم على أساس الخلاف فى كيفية إدارة علاقات 
مشتركة عربية ‏ عربية » أو عربية دولية . وكأن بداية 
الثمانينات تشهد ميلاد إطار جديد للعلاقات العربية ٠‏ 
تبدو مقدماته الأولى فى ذلك الجدل حول ضرورة 
التضامن العربي ٠.‏ 
والتساؤل المرتبط بذلك هو كيف يمكن للعالم العربى 
بالفعل أن يخرج من ازمته الحالية > والممثلة فى ذلك 


الانقسام حول أهم القضايا المصيرية ‏ وهى القضية ‏ 


الفلسطينية وف هذا الاطار فان محاولة تجاوز الأزمة 
العربية الحالية دون معرفة أبعادها المختلفة تبسدي مسن 
قبيل القفز عليها دون معالجة اسبابها الجوهرية . ولا 


كانت ازمة التضامن العربى الحالية هى نتاج لممارسات , 


عزبية سابقة ‏ جماعية وفردية - فان توصيف وتحديد 
أزمة الحاضر يجب أن تنطلق من فهم الماضى القريب ٠‏ 
ظهور سياسة التضامن العربى : 


لتحديد ظهور ونشآة مصطلح « التضامن العربى » فى 





القاموس السياسى العربى . فبرغم الانقسامات 
الشديدة التى كانت سمة رئيسية فى العلاقات العربية - 
العربية فيما بين مجموعة الدول التى أصطلح على 
تسميتها بالدول التقدمية ‏ بقيادة مصر وسوريا 
والجزائر - فى مواجهة تلك المجموعة العربية التى 
اصطلح على تسميتها بالدول الرجعية تقودها السعودية 
وليبيا ما قبل شورة سبتمبر 1975 وبدرجة أقل 
المغرب ‏ بالرغم من هذه الانقسامات سواء فى المجال 
الخارجي أو الدباخلى » فقد رؤى فى مؤاجهة أثار 
النكسة ضرورة التجاوز على مثل هذه الانقسامات ىق 
سمى دول المساندة ‏ أى دول النفط الغنية ‏ ودول 
المواجهة ‏ اى التى يقع عليها العبء العسكرى المباشر 
فى الحرب والقتال . 

لكن اتفاق الدول العربية بحكم ضرورة مرحلة 
المواجهة لأثار العدؤان الاسرائيلى لم تكن تخلو من 
اعتبارات وصلت إلى حد الضغوط من قبل قسم مسن 
الكيانات العربية على قسم أخر ولعل ايرز هذه 
الاعتبارات : 
أولا : تجاوز الخلافات المجتمعية الحادئة فى كل قسسم » 
فلا فرق بين دول ذات أتجاه تقدمى وأخرى ذات 
اتجاه رجعى . فالكل ييخل فى عبارة « التنظخم 
العربية *: . 
ثانيا : التاكيد على مبدأ عدم التدخل فى شئون النظم 
العربية الآخرى » بمعنى الاعتراف بالسيادة القطرية 
دون السيادة القومية على مستوى المنطقة العربية لكل . 
ثالثا ؛ إعادة رسم خريطة العلاقات العربية ‏ 
العربية ٠‏ فلم تعد وحدة الهدف القومى هسى الأساس 
لهذه العلاقات ‏ بل صارت هناك فرضية جديدة تقوم 
افار العدوان الاسسرائيلى . بمعني تراجع الهدف 
القومى - والممثل فى تحقيق القومية العربية - إلى ان 
العرنية" : 
رابعا . إخلال مصادر جديدة للقوة والزعامة العربية. , 


أله كاه 


Scanned with CamScanner 


۳4 
is‏ وهی محم وسوريا . وات ا 
ن على 


فقد لهرت ثروة النفط كبديل لفكرة القومية العربية ٠‏ 

لقه مثل الأمر فق النهابة فساصلا بين الهزيمة على 
مسستويين فى أن واحد ؛ وبين الهزيمة على أحد 
المستويين وإئتصار فى مستوى آخر . فمجموعة الدول 
التقدمية قد هزمت على مستويين معا . مستوى 
المواجهة مع اسعرائيل , ومستوى المواجهة مع الواقع 
العربى , أما فريق الدول الممافظة فقد انحصرت 
هزيمتها فى المواجهسة مع اسعرائيل ‏ مواجهة غير 
مباثرة أما إنتصارها فقد وضح لل تسيدها على 
الساحة العربية , وكذلك تسيد معتقداتها الخاصة 
بكيفية إدارة المواجهة ‏ فيما بعد النكسة ‏ مع 
اسرائيل » وهو ما ظهر فيما بعد انعقاد قمة الخرطوم 
4۷%۷ .۰ 
العربى , القائم على الاتفاق على اللاءات الثلاثة 
الشهيرة > لاصلح مع أسعرائيل . لااعتقتراف 
باس ائيل » لامفاوضات مع اسيرائيل . وهذه اللاءات 
الثلاث كانت تمثل الهد الأدنى الذى اتفقت عليه النظم 
العربية ف مواجهتها معا لاثار الهزيمة . ولكن الاتفاق 
على هذه اللاءات لم يكن ليعنى أن هناك اتفاقا عربيا 
عاما حول كيفية التعامل مع أثار النكسة على المدى 
الطويل ٠‏ فهذه اللاءات الثلاث لم تفصح عن اسلوب 
بذاته لاعادة الاراضى المحتئة أو لاستعادة الحقوق 
الفلسطينية وكل ما هنالك أظهرت موقفا عربيا عاما 
فى لحظة تاريخية معينة . 

والطبيعة العارضة القائمة على طبيعة الحدث ‏ 
اتضحت تماما بعد ثلاث سنوات »فعندما تقدمت 
الولايات المتحدة بخطتها التى عرفت أنذاك بمبادرة 
روجرز ٠‏ تراجع التضامن العربى ٠‏ أو على وجه الدقة 
وضح أن سياسة التضامن العربى لافاعلية لها على 
المدى الطويل , وهذا القول يستند إلى ذلك الجدل الذى 
ساد المنطقة العربية حول قبول أى عدم قبول المبادرة 
الأمريكية بمعنى الجدل حول جدوى الدور الأمريكى 
وفعاليته فى تأمين حل سياسى يضمن الحقوق العربية 
الشروعة . 

إن الطبيعة العارضة لسياسة التضامن العربى تبدو 
واضحة ف مواقف بعينها تصل فيها الاخطار المحيطة 
بالعالم العربى إلى درجة من الكثافة بحيث يتبلور معها 
إحساس عربى عام بضرورة الاتفاق » وهذه هى خبرة 
حرب اكتوبر ١9177‏ حتى بالرغم مسن ظهور الموقف 
اليبى اثناء المعارك موقفا متمايزا إن لم يكن شاذا 
بالنسبة لجماع المواقف العربية . 

ومرة,ثانية ٠‏ فلم تكد تنتهى المعارك الحسربية حتىي 
تراجع العرب عن تضامنهم الذى أاخضذ صورة تسأييد 
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E‏ خ المعارك الحربية عن تنسية 
اللذين او الوسائقة السعودية › أمكن 
وإتفاق کا ٠‏ .ےن ي سياسة التضامن العر 

اخرى الحديث عن جدوى سد ری 
اسلوب امثل لمواجهة اسرائيل ٠‏ أى على الأقل عند 

0 تفاوضى غير مباشر معهما . غير أن هذا 
إدارة حوار 3 E‏ قىم 
الواقع لم يستمر طويلا فتميز المصريين غيم بعد 
ا فى إدارة الصراع مع اسرائيل أدى 
بسياسة التضامن إلى أن تخد طريقا مختلفا ؛ فهو ام 
يعد رأى التضامن - موجها إلى الصراع مع اسرائيل 
بقدر ما هو موجه إلى دولة عربية ٠‏ فالاجماع العربى 
تقل قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ومقاطعتها 
اقتصاديا لاتخرج عن محاولة سلوكية شبه جماعية 
لافشال الاسلوب المصرى وعدم إنجاحه ٠‏ ولكن دون 
تحديد التصور البديل فى إدارة الصراع مع اسعرائيل ٠‏ 
تحديدا يسمح بالتمايز بين الحرب أو التسوية 
السياسية » ويبدو أن القصور ف الوصول إلى هذا 
التمايز مرجعه إلى أن النظم العربية التى رقضت 
الاسلوب المصرى ف ادارة الصراع »قد حصرت نفسها 
فى موقف رد الفعل واستيعاب النتائج دون الاتجاه إلى 
صياغة حركة عربية جماعية تعبر فى أحد أبعادها عن 
رؤية مختلفة عن الرؤية المصرية . ولعل إدراك بعض 
النظم العربية لهذا القصور فى حركة الرفض العربى »2 
هى مادفعها ‏ أو بالأحرى مادفع بالقيادة السعودية ب 
مع عوامل أخرى إلى تقديم رؤية جديدة يعد أريعة 
سنوات من ممارسة الأسلوب المصرى فى الرؤينة 
المعروفة بخطة الأمير فهد . 


دلالات خبرة الواقع العربى 317 ٠۹۸۲‏ 


اعتمادا على خبرة العلاقات العربية فيما بعد ٠۹٦۹۷‏ 
السياسة التى تصل معها النظم العربية إلى حالة : 
الاجماع والتوافق على اتخاز م قف م ا 

٣‏ ع والتوافق على اتخاذ موقف معين . هذاق 
دلالات هی : 
| - أن سياسة التضامن العربى ‏ هى سياسة 
عارضة قد ارتبطت بعدد محدود من المواقف ذات 

بد الخاصة والتى تجسد خطرا عاما المنطقة 
سمو على المنطقة 
ب - أنها تشكل دائما اأسلوب رد الفعل لاحتواء اذا 
حدث 3 د د : 

معين » ولم تصل بعد إلى أن تكون سمة رئيسىة 


a‏ ه221 


م — 


فى العلاقات العربية ‏ العربية . 

ج - أنها سياسة براجماتية ينقصها الهدف المحدد , 
وهذا القول يستند إلى إختلاف أهداف سياسة 
التضامن العربى فى كل مرحلة تاريخية . ففيما بعد 
۷ كان الهدف هو مواجهة أثار النكسة . واثناء 
حرب ۱۹۷١‏ كان الهدف هو تأييد الدور العسكرى لدول 
المواجهة ومصر وسوريا . وفيما بعد زيارة القدس 
۷ صار الهدف هو احتواء أثار الاسلوب المصرى 
فى إدارة الصراع مع اسرائيل . 

د أنها سياسة لم تؤد إلى منع الاختلاف والانقسام 
فيما بين النظم العربية » فالاتفاق على مواجهة اثار 
النكسة فيما بعد ۱۹١۷‏ لم يمنع الاختلاف والانقسام 
حول قضية « الدور الأمريكى » والذى تمثل فى مبادرة 
روجرز كذلك فالاتفاق على تأييد الدور العسكرى لدول 
المواجهة مثلما حدث فى 19177 لم يمنع الاختلاف حول 
كيفية الاستثمار السياسى لنتائج معارك ١91‏ . 
فضلا عن أن الاتفاق على مواجهة أثار الإسلوب 
المصرى فيما بعد ١947/7‏ »لم يمنع من الانقسام حول 
تقديم البديل والممثل فى خطة الأمير فهد مثلما حدث فى 


قمة فاس نوفمبر ۱۹۸١‏ . وحتى بعد قرار اسرائيل 
بضم الجولان فى ديسمبر ١98١‏ » وبالرغم مما يمثله 
هذا الموقف الاسسرائيلى من خطورة قصوى على المنطقة 
العربية . فان حدة الانقسامات العربية لم تهتز إلا 
بدرجة قليلة . 

ومع الأخذ ف الاعتبار هذه الدلالات الاربعة يمكن 
تحديد أبعاد أزمة سياسة التضامن العربى ف المرحلة 
الراهنة فى ثلاثة نقاط متكاملة : 
اولا : غياب الهدف الواحد . 
ثانيا : غياب الحد الأدنى للاتفاق بين النظم العربية . 
ثالثا : عدم توافر ارادة عربية جماعية ملزمة . 

ولما كانت النظم العربية تختلف من حيث البناء 
الداخلى والتوجه الخارجى بدرجات مختلفة ٠.‏ فان 
تحديد الهدف العربى الواحد سيظل يواجه بصعويات 
عديدة » والأمر لن يختلف كثيرا بالنسبة للنقطتين 
الأخرتين › ومع ذلك فانه إذا أريد نجاح سياسة 
التضامن العربى وأخراجها من مأزقها الحالى فليس 
هناك مفر من مواجهة هذه القضايا الثلاث مجتمعة . 
ونعتقد أن هذا يجب أن تكون المهمة العاجلة والوحيدة 
لأية قمة عربية قادمة . [] 





ب ١۲ا‏ 
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الجماعات الاسلامية و النظام السياسي 
ف مصر من الصراع الى التعا 


نيبيل عبد الفتاح 


أن الوقت قدحان لمناقشة 
قضايانا السياسية والاجتماعية 


لدفداق>-- ولاقتصادية التى لها استمرارية 
الزمان فى شجاعة وموضوعية , 
وتجرد . 


وف مقدمة هذه القضايا تأتى مسألة غلاقة النظسام 
السياسى المصرى الحديث والجماعات الاسلامية . 
والدين السياسى ٠‏ حتى ينتقل الفكر المصرى من مرحلة 
التأملات الذاتية بما تنطوى عليه من تبسيط وتعميمات 
الى مرحلة البحث بأفاقة الموضوعية الدقيقة . ٠‏ 

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة الآن ولاعتبارات 
عديدة لعل اهمها : 
أولا : ارتباط الجماعات الاسلامية › والدين وعلاقته 
بالنظام السياسى ومدى تأثيره على ىلوك ذلك النظام 
سياسيا واقتصاديا وصياغة شكل ومحتوى النظام 
السياسى وسياساته . 
قاثما : أن الدين يلعب اق التاريخ المضرئ الديد يورا 
هاما لا يستهان به سواء فى سلوك الصفوة السياسية , 
أو فى اداء بسطاء المصريين ٠»‏ بل ويش كل نظرة ورؤية 
قطاع رئيسى ف البناء الاجتماعى اللصرى نحو ذاتيتهم 
الحضارية . وسلوكهم الانتاجى ٠‏ والقيم التى يؤمنون 


بها : 

لمن ثم لا تغيير فى حياة المصريين دون تحليل 
a e‏ الدين فى صياغة النمسوذج التنموى 
وا لحضارى المصرى المستقل وفى التكامل الوطنى 
والثقاق للمصريين ٠‏ 
فقد لعب الدين دورا مهما فى مواجهة الغزاة » وكان أداة 
هامة للتعبئة ف مراحل الخطر القومى : 
النظام السياسى بالتراث الدينى ٠‏ والجمساعات 
الاسلامية فى اربعة نماذج طبقت ف المجتمع المصرى 
نموذج محمد على والنموذج الناصرى حيث توجد 
اوجه عديدة للتشابه من حيث من وجود مشروع دولة 


SY 
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قوسي 'بمآ شعنيه .من محاولات للتحديث ال 
الوطنى فى مواجهة قوى دولية : والتشسابه من حيث 
تأثير عوامل سقوط النموذج داخليا 2 وتفاعلهامع 
الضغوط الخارجية . 
ا هناك النموذج اللتبرالى المصرئى ( 1Y‏ 
۲ ) ء ثم نموذج الانفتاح على الغرب الذى طبق ل 
ال لجاز كي ا | ۱۹۸١‏ . وذلك بهدف الكشف 
عن القوانين التى ح كمت علاقة النظام النسياسى 
HET‏ الحاكمة بالدين والجماعات الاسلامية بهدف 
الانتقال من مرحلة الصراع › والتعاون الى مرحلة 
جدينة تف غلا الموان الح اق بين التق ام 
ان ااا 9ة واي الا 
الاخرى هدفها صالح المصريين . 
اولا : محمد على والدين ‏ المؤسسة من التعاون 
الى التحدى : 

بدأ محمد على شرعيته مستمدة من اختيار تخبوى » 
وشعبى وكان الدين أحد روافدها الاساسية غير انه 
وعنى ان على الحاكم تحطيم اولئك الذين رفعوه الى 
السلطة دون ان يكمل قراءة ميكافيللى . واستغل 
معارضة طبقة العلماء ومحاولته اصلاح النظام 
الضريبى > والغاءه لنظامى الالتزام واستيلائه على 
الاوقاف الخيرية بما مثله ذلك من تصفية للاساس 
الاجتساعيى لطبقة العلماء .ومن مواجهة مع الدولة 
العثماتية خارجيا وداخليا من تحدى للموسسية 
الاصولية والتراث الدينى القانونى . فقام باحداث 
تحولات ف النظام القانونى وتبنى مفاهيم قانونية غربية 
مخالفة للشريعة . وصاغ اطارا لعلاقته بالمصريين يقوم 
على العبودية والتسلط السياسى وغياب ضمانات 
للمصريين تجاه السلطة . وبدا واضحا فى صساغة 
الجتمع بالمناهل الجديدة للمعرفة , والحضارة , والنقل 
عن الغرب وكان لدى الحاكم | : 
١ 3‏ 1 کم لمصرى » ولو على نحو 
عير صريح ادراك للعلاقة بين التحديث , الثقافة 
التقليدية واطارها المؤ ٠‏ وبال * 0 5 

سسى ٠‏ وبالرغم مسن استخدامه 


۳۹۳ 


— emme 


حيدا نرجال الدين ‏ فى مرحلة التعاون ‏ كاداة للتعدئة 
فى تجنيد ابناء الفلاحين مرحليا : شم تيل 
القانون الا رت زر 
قانون ' اول هو ان الدولة حينما تعيد صاغة 
النظامين الاقتصادى , والاجتما القانون ع, 
ات ل كي 3 انوكي عمسيل 
ل لتحديث يتبلور ضعف الجماعة الثقافية الدينية 
ا : اد ا فى الصراع مع الدولة . ٠‏ 
فا . ا » وا در ٠‏ الك عية a4a“‏ 
2 5-5 لدين : الشرعية والتعبئة » 
' الثايت ان وشاء z‏ 8 
أن وس انج عديدة ربطت بين الدين والاطا 
و ر 
المرجعى للضباط الاحرار باستثناء قلة ‏ غير ان رؤية 
الرئيس ناصر للدين كانت تمثل استمرارا ‏ شاحبا - 
لوقف محمد عبده الاصلاحى فهو فل نظره لا يعد 
لعتصم الاصيل فى التطور , وانما هو بمثابة جزء من 
عملية التحول الاجتماعى > والثقاف نحو التنمية › وانه 
يخضع لنفس شروطها غير انه يتناقص برؤية التغير فى 
الفببكر الدينى > وليس ف العقيدة فى جب وانبهاآ 
سياسنية » وانما كان منطلقا لايديولوجية سياسية ومن 
ثم لم يؤمن بأن يتحول الفكر الدينى الى حركة سياسية 
منظمة » ويوافق على وجود وظيفة سياسية للفكر 
الدينى يقؤم الزعيم بتوجيهها دعما لسياسته العامة 
ومن اجل مساعدته ف التعبئة السياسية . 
الاضالة ادى الى أن يؤدى الدين ثلاثة وظائف اساسية 
فهو رافد للشرعية السياسية للنظام وآداة للتعبئة . 
غيز ان هذا الموقف استثار فعالية حركة الاخوان 
المسلمين اذ زنأى سيد قطب فى ثلاثيته الشهيرة هذا 
الدين". والمستقبل لهذا الدين » ومعالم فى الطريق ان 
المجتمع وصل الى مرحلة جاهلية ٠‏ وقدم صياغة نظرية 
لمجاوزة وضعية الجاهلية من خلال استيحاء النموذج 
التاريخى للاسلام ٠‏ كانت قضية تغريب المجتمع » وما 
اسفى بالاشتراكية الاسلامية أى العربية أو القومية 
العربية كأظار لعلاقة مصر بالعالم العربى بما تنطوى 
عليه من محاولة لضياغة نموذج يتبنى موقفا انتقائيا من 
العلمانية » والدين ‏ فى صياغة تتسم بالاضطراب 
نظريا , وبنائيا. . ووظيفيا ‏ هى الهاجس المسيطر 
على الاخوان ومن ثم کان الصدام بين الاخوان 
دالناضرية عنيفا اذ سرعان ما كان الخلاف السياسى ٠‏ 
“با ف التخلص من قياداتهم بمحاكمات ادت بهم الى 
لاعدام حتئ واقعةبونيو ۱۹١۷‏ حيث تبلددت 
الصياغات غير الاضيلة , والاوهام السياسية . ومن 
امثير أن زلا : تحر نن ان محمد على فصل عملي 
“د ان نلاحظ ف التجربتين ان 


درد البذ ى لا جته ع عن المؤفسسة الدينية « ١.‏ 


Scanned with CamScanner 


ثالثا : الليبرالية › والدين › الغياب الرسمى 
والحضور الشعبى : 

المستقر لدى قلة من الثقاة ان النمسوذج الليبرالى 
( ۲۲ ۱۹۲ ) لم يطبق فل كلياته على مستوى الابنية 
المجتمعية » وكان هناك فصل بين الدين والدولة ‏ ل 
التغريب . وسيادة النمط الغربى على مستوى الصفوة 
والانفصال بينها وبين غالبية المصريين الفقراء فى 
الريف . والحضر وازدياد الهوة الطبقية بين من يملكون 
ومن لا يملكون وقد ادى هذا الخلل الهيكلى الى نمو 
الجماعات الدينية التى تدعو الى تبنى النموذج 
والقلة الحاكمة كاطار فكرى - وسلوك ف نطاق العملية 


السياسية لكتةاكان اشرا بين بسطاء السردية 


ممتزجا بتراثهم الشعبى . 

کما آدغ تبلور الذين كمتهيد سيا سبع الالوان 
المسلمين الى استخدامة حينا فى ايدى أحزاب الاقلية فى 
مواجهة الحركة الوطنية .. كما فعلت احزاب الاقلية 

وكان هناك نمط لتحالفاتها السياسية لتحقيق اهدافها 
فى السيطرة على النظام السياسى . تجحت حينا . 
وأخفقت احيانا كثيرة حتى تصادمت مع النظقام 
الليبرالى مما أدى الى حلها ومحاولة تصفيتها بالقمع ٠‏ 
غير ان عوامل سقوط النظام ادت الى التغير الذى حدث 


ف يوليو ۲ . 
رابعا : الساداتية والدين » الشرعية ١‏ والتوازن 
والتبرير :. * 2 


برير : 
بدأت حركة الاحياء الدينى ‏ الاسلامى ‏ وكذا 
المسيحى . كظاهرة بعد هزيمة يونيو اذزتفاعلت 
العوامل الاصيلة الكامنة ( الازدواج الثتقفاق . 
والنسياسى وعدم الاتفاق على اشكالية الاصالة . 
والحداثة وشكل المجتمع المصرى , وفشل الاسلام 
المتغيرة ( اخفاق الصفوة الناصرية فى حل مشكلة ˆ 
التنمية والتحديث وعدم تبلور ايديولوجية اصيلة تفرز 
نظرية خاصة بالتنمية ٠‏ وغياب الديمقراطية والحريات 
العامة ) ؛ وكانت الفرصة مواتية للتيار الدينى ليطرح 
تفسيراته حول الهزيمة , وكونها تعبيرا عن ابتعاد 
المجتمع والنظام السياسى عن الدين كنسق ثقاف 
واجتماعى وقانوئي وحضارى وتمكينه للقيم اللضادة 
والغريبة عنه وطرحت نفسها على استحياء اولا كبديل 
لطروحات النظام ومحاولة استقطاب شرائح اجتماعية 
فى الصفوة الحاكمة . وبعد تولى الرئيس الساذات 
الحكم افرج عن الاخوان.المسلمين » ثم تبنى مقولاتهم 


لضن 


ان الشريعة مصدر رئيسى للدستور ٠‏ ومعيارا 
aS‏ تبنى النظام الجمساعات اسا 
والمقولات الاسلامية ف تبرير شرعيته كاداة لبناء « دو 
العلم والايمان » الشهيرة فى صياغة وسطية ؤ مقابل 
الاشتراكية | الاسلام الناصرية الشهيرة ثم استخدمت 
تلك الجماعات كاداة للتوازن مع التيارات الراديكالية 
أى كأداة للانتقال من شرعية الى شرعية أخرى . وتم 
تدعيمها سياسيا واستطاعت تلك الجماعة ان تصسوغ 
تحالفا وتعاونا مؤقتا لكى تعيد بناء كوادرها ٠»‏ 
وتنظيماتها وبفعل غياب قيم الحوار ٠‏ والتفاعل بين تلك 
الجماعات والجماعات الاخرى » وف ظل سيطرة نموذج 
تنموى يكرس التبعية والتغفريب والاستهلاك واذدياد 
الهوة الطبقية بين من يملكون وهم قلة طفيلية ومن لا 
يملكون وهم كثرة ساحقة من المصريين تم تدعيم قيم 
تراثية وابوية متخلفة اى تكرار مقلوب للانتقائية التى 
سمادت الحقبة الناصرية . 
وتم الانتقفال من مرحلة الدين كأطار للشرعية 
والتوازن » والتبرير ‏ بفعل نمو تلك الجماعات 
القومية , والانتماء الوطنى افضى الى تناقض هذه 
الجماعات مع السلطة الحاكمة مما ادى الى التصادم » 
وطرح صياغة لا دين فى السياسة ولا سياسة ف الدين 
حتى واقعة اغتيال الرئيس السابق . 
والواقع ان نظام يوليى فى نموذجية تعامل مع قضية 
الدين ٠‏ والجماعات الدينية في ظل غياب الحق فى الحوار 
والخلاف » والتمكين لفضيلة المغايرة والتعبير عنها 6 
بشكل يتميز بالتناقض ٠.‏ والانتقائية فالدين مصدر 
شرعية واداة للتعبئة السياسية , والتبرير فيما يتعلق 
بالنظام وبين بسطاء المضريين » كأطار نظامى . واداة 
حركية فى التفاعل السياسى والاجتماعر.. تتصدى 
النظام بقوة مؤسساته وبما يحوزه من ادوائ الاجبار 
على تصفية همذ التيار الدينى أو ذاك . غير ان 
استخدام قوة الاكراه المؤسسى . وكما اثبتت التجربة 


التاريخية غير كاف لنفى هذا التيار او ذاك م . 
المجتمع . ومن ذاكرة المصريين . ما الحل انن ؛ 

الاشكالية الاساسية اذن هى النموذج الاسلامى ز 
مواجهة النموذج العلمانى ونماذج التوازن الوسسط 
التى اخذ بها نظام يولي بما يتضمنه هذا مسن غيار 
الاجماع السياسى حول هوية المجتمع ٠‏ وايديو جيته , 
وان هذا التناقض على مستوى النماذج يعكس انقسام 
المجتمع الى تيارات > وجماعات سياسية بجذورى 
الاجتماعية ٠‏ بما يعنى ذلك من وجود رؤى وتصوران 
للمجتمع وللعالم وللقيم والثقافة متصارعة فى ظل ع, 
تبنى نموذج سياسى يسمح بتفاعل هذه الجصاعان 
والتيارات ٠‏ وصهرها سياسيا . 


ان ذلك يعنى ايضا ان نكف عن الحديث عن جماعة 
سياسية ما وكأنها تشكل حالة مرضية كالقول بأن تيارا 
ما متطرفا ( اسلاميا اى غير اسلامى ) لان ذلك يشكل 
حكما غير علمى ينطوى على السطحية فى تداول قضايا 
موضعها ‏ عن ان هناك تطرفا مصريا يقابله تطرف 
عالمى > وعربى وان هناك جذورا له فى التاريخ 
الاسلامى . لأن هذا المنهج غير علمى ٠‏ ويقود المجتمع 
الى استمرار ازماته دون حل . فالوصول الى اتفاق 
حول شكل المجتمع السياسى وتبنى النموذج الديمقراطى 
كمرحلة اساسية بمايتضمنه ذلك من تعدد وتسامع 
سياسى وثقاف وقبول للراى الآخر السياسى والحوار 
ظلال الديمقراطية الى فتح الباب امام المناقشة الجسور 
للتراث الاسلامى وبعث عناصره الحية والمستنيرة 
وتجاوز مرحلة النقل الى آفاق العقلانية الاسلامية 
الاصيلة وذلك من خلال صياغة ابداعية للاصالة 
والمعاصرة تختلف عن صياغات الملضى الحا.ة 
والفاشلة .[] 


~~ 
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المرتزقة ق افريقيا ومحاولة 
الانقلاب في سيشيل 





محمد عيسى ا NN‏ 


7 افريقيا . ف الآونة الآخيرة , 
! | تطورا خطيرا تمثل فى عودة نشاط 
RL E‏ المرتزقة الاجانب ف محاولة 
واليسبارية الافريقية . وقد بدا هذا التطور بوضوح 
سافن إل المحاولة التى قامت بها مجموعة مسلحة من 
المرتزقة البيض القادمين من جنوب افريقيا لقلب نظام 
الحكم القائم فى سيشيل ف ۲١‏ نوقمبر الماضى 
١941 (‏ ) ء وف كشف حكومة مدغشقر فى ۲١‏ يناير 
۲۳ عن مؤامرة انقلابية كان يعتزم تنفيذها مرتزقة 
اجانب قادمون من جنوب افريقيا كذلك وهفاتان 
المحاولتان الانقلابيتان اللتان قام بهما المرتزقة للاحاطة 
بنظامين افريقيين معاديين لتزايد نفوذ الدول الكبرى فى 
القارة قد أثارتا مخاوف القوى الوطنية الافريقية من ان 
تلجأ هذه الدول الى استخدام المرتزقة فى افريقيا كآداة 
غير مباشرة من ادوات التدخل فى شئون بعض بلاد 
القارة . وصولا الى تغيير النظم السياسية المناوئة 
لأهداف سياستها الخارجية . 
ويتضح هذا المعنى من ان كلا من سيشيل ومدغشقر 
يمثلان موقعين استراتيجيين ف المحيط الهندى الذى 
يحتدم الصراع بين الدولتين العظميين على السيطرة 
عليه ف الوقت الحاضر . ولا يخفى ان سيشيل ٠‏ فى ظل 
زعامة رئيسها الحالى البرت رينيه ٠‏ ترفض باصرار ان 
يتحول المحيط الهندى الى قواعد عسكرية اجنبية » 
الأمر الذى يثير استياء الولايات المتحدة . 
وهنا يتعين الاشارة الى ان الولايات المتحدة منذ 
اعادة توثيق علاقاتها الاستراتيجية والسياسية مسع 
حكومة جنوب افريقيا العنصرية »فى اعقاب تولى 
الرئيس الامريكى ريجان السلطة فى يناير ٠» ١54١‏ 
وهى تعتبر جنوب افريقيا أحد الركائز الاساسية فى 
استراتجيتها للتصدى لنفون الاتحاد السوفيتى المتزايد 
ف افريقيا . ولوجوده البحرى ف المحيطين الهندى 
والاطلنطى . 





ومن ثم ٠‏ فان المرتزقة الاجانب فى محاولتهم لقلب 
نظام الحكم فى سيشيل لم تكن تحركاتهم خافية على 
أجهزة المخابرات ٠‏ هذا إذا لم تكن من تدبيرها فى كل 
من جنوب افريقيا والولايات المتحدة . وهذا هوما اكده 
رئيس سيشئيل بعد مؤامرة المرتزقة ضد بلاده . والواقع 
أن نشاط المرتزقة فى افريقيا منذ مستهل الستينات 
وحتى الان لم يكن قط مغامرات فردية لاقفراد تسستيد 
بهم شهوة القتل والعنف . كما قد يحلو للبعض ان 
يصورهم > وانما كان نشاطهم دائما جزءا من الانشطة 
السرية لاجهزة مخابرات الدولة الكبرى الطامعة فى 
ات : 
وأيا کان الامر » وحتى يمكن استكشاف أبعاد دور 
المرتزقة الآخير فى كل من سيشيل ومدغشقر فى ضوء 
صراع الدول الكبرى الناشب بالقارة فى اطار ما اصطلح 
على تسميته بالمرحلة الثانية من التكالب او الزحف 
الاستعمارى الجديد فى اتجاه افريقيا , فانه ينبغى 
بداية التعرف فى ايجاز على تطور نشاط المرتزقة فق 
القارة . 
تطور نشاط المرتزقة : 

بدا ظهور المرتزقة الأجانب ف افريقيا » ف العصر 
الحديث منذ مستهل الستينات ف اعقاب موجة 
الاستقلال الكبرى فى القارة . وكان نشاطهم يرتبط 
ارتباطا وثيقا بمخططات الدول الاستعمارية الغربية 
التى ارغمتها الظروف الدولية بعد المرب المالية 
الافريقية على انهاء اشكال الاستعمار التقليدى القديم 
من القارة بسحب قواتها من العديد من بلدائها واعلان 
استقلالها , 


غير ان هسذه الدول لم تتخل ٠.‏ رغم ذلك , عن 
اطماعها فى القارة . ومن ثم سعت الى « الدفضاع » عن 
مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية ف افريقيا عبر 
استخدام ادوات استعمارية » غير مباشرة هى ما 
اصطلح على تعريفه بظاهرة الاستعمار الجديد » . 


E 
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وهى الظاهرة التى حللها بوضوح وكشف ابعادها 
ومخاطرها الزعيم الافريقى الراحل قوامى نكروما ف 
کتابه الهام 5 الاستعمار الجديد « . وقد اوضح 
تكروما.ان الاستعمار الجديد هو ء التجزئة » اى انه 
المستعمرة ( او البلاد الافريقية المستقلة حديثا ) الى 
دويلات صغيرة تفتقر الى مقومات الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية الذاتية مما يضطرها الى الاعتماد على 
الدول الاستعمارية السابقة . 
والواقع ان التجزئة » او محاولات تفتيت الدول 
الافريقية الى كيانات انفصالية ليست سوى عنصر بارز 
من عناصر مخظطات الاستعمار الجديد تجاه افريقيا . 
اذ تنطوى: مخططاته على عناصر اخرى لعل ابرزها : 
محاولة غزو النظم المعادية للاستعمار من الخازج أو 
تدبير انقلاب داخلى للاطاحة بها » واثارة الصراعات 
الاقليمية . والدفاع عن نظم الاستمعمازن العنصرى 
الاستيطانى ف القارة » باعتبارها الحليف الطبيضى له 
ف تنفيذ مخططاته . 
غير ان هذا« التقرير » سيقتصر على تناول ظاهرة 

المرتزقة فى افريقيا فى اطار التدخل الأجنبى غير المباشر 
من خلال ( ١‏ ) المحاولات الرامية لخلق كيانات 
انفصالية و ( ۲ ) محاولات قلب:النظنم الثورية 
واليسارية الافريقية' . ) ' 
أولا: : المرتزقة والمحاولات الانفصالية : ْ 
: بدأ ظهوز المرتزقة فى افريقيا الحديثة فى الكونغو اثر 
اعلان استقلائها من الاستعمار البلجيكئ فى ١‏ يوليو 
٠‏ . ويؤكد الدارسون الافريقيون د 
استغلال الكونغو ليوبدلدفيل ( زائير الان ) وحتسى 
۱۹1۷ جم 5 المرتزقة فى غمليات التمرد والنشاظات 
الموجهة ضد استقلال هذا البلد ٠.‏ 9 
( ينبغى الاشارة الى :ان اخداث « شابا « يمسكن 
تناولها فى اطار معالجة اخرى ).30017 

اك وعد المرتزقة فى الكونغى عندما أعلن مويس 
تشومبى احد الزعماء الرجعيين والمتحالفين مع القسوى 
الاستعمارية'« انفصال » اقليم كاتنجا ( أشابا الان ) 
الغنی بالشثروات فی ۱١‏ یولیو ۱۹۱۰ ٠‏ اى بعد احد عشر 
يؤما من استقلال الكونغو !! ونصب تشنومبى نفسه 
ثيسا' لاقليم. كاتنجا المستقل » ! وقد استخدم المرتزقة 
4 نى للدفا ع عن.« دولته » الجديدة » ضد الحكومة 
الاجانب 3 
المزكزية فى الكونغو الذى كان يراسها المناضل الافريقى 
باتريس لومومبا ٠ ٠١‏ 2 
1 شيا تشومبى للمرتزقة عندما تمسكن 
E‏ يصبح رئيسا لوززاء الكونفى لل يوليؤ ٤‏ . 
Se 0 2 e‏ يا i‏ 
واطلقهم فى وجه المعارضين لنظامه › حنسى أن م 


الذئ قاده ر 

ت'قة اعادة تشومبى 
ا والمفكر السوذاتي وه محمد عمر 
دهف بن وى .ته الموجزة الهامة ٠:‏ المرتزقة 
: ا ج ماء ١9177‏ باللغة الانجليزية ‏ ان 
وافريقيا » 3 1 قد تو حدت أهدافهما مسر 
9 المرتزقة الاجانب قد دو بن 
ووب طاو كاتنجا وتفتيت وحدة الكونغى ٠‏ واقامة 
اجل 3 ى الية للغر تخدم أهداف: الاحتكارات . كما 
ححفا ٠‏ ب و دراسته « ان العلاقة بين المرتزقة 
يكشف « بشير » فى دراسته « ان ہیں ر 
الخابرات المركزية الامريكية كانت من سمات الحرب 
ل الكونغو ف ذلك الحين . ولقد كان من الواضح ان كلا 
الطرفان كان يشعر بالفخر تجاه هذه العلاقة » . 
© عندما فشلت محاولات المرتزقة فى الكونفو 
اقيق( زائير ) اتجهوا الى نيجيريا لاقامة كيان 
لتنتسافى قد تاشر ب من ۱۹0۷ وستي 55356 ب وقد 
بدأت هذه المحاولة عندما أعلن الكولونيل النيجيرى او 
جوكو الحاكم العسكرى لاقليم شرق نيجيريا 
« استقلال » الاقليم > وأطلق عليه اسم « جمهوريه 
بيافرا » فى ۳۰ مایو ۷ »١‏ الأمر الذى ادى الى يدء 
فترة الحرب الأهلية فى نيجيريا . ويؤكد الدارسون 
الافريقيون ان المرتزق الشهير رولف شتايز ٠‏ وهو من 
مواطنى المانيا الغفربية . كان بمثابة اليد اليمنى 
لاوجوكو . 

نير ان المحاولة الانفصالية فشلت بعدان تمك 
الجيش النيجيرى من استعادة السيطرة على الاقليم » 
وعندئذ هرب شتاينر » مع غيره من المرتزقة الاخرين . 

غير ان شتايز عاد الى الظهور فى جنوب السودان 
حيث اشترك فى مساندة نشاط حركة » الانيانيا 


بشدر 077 


تستهدف فصل جنوب السودان عن شماله منذ تفجر 
نشاظها عام ۱۹١١‏ . وكان يساند هذه الحركة بعض 
عملاء اجهزة المخابرات المركزية الامريكية ( انظر مجلة 
« روز اليوسف » عدد ٠١‏ اكتوبر ۱۹۷۱ ) . كما كان 
لاسرائيل دور فى دعم المتمردين فى جنوب السودان 
) انظر جريدة « الاهرام »فى 7۱1/۲۱ ( ٠‏ ورغم 
ذلك فقد تمكنت حكومة الرئيس السودانى جعفر نميرى 
من تسوية مشكلة الجنوب والفضاء على هذه الحركة 
الانفصالية . 

وبعد هذا عاد المرتزقة الاجانب الى الظهور على 
مسمرح الاحداث الافريقية اثناء الحرب الاهلية فى انجولا 
عام ١419‏ حيث حاربوا الى جانب المنظمات الانجولية 
الموالية للغرب التى كانت تحظى بمساندة المخابرات 


۱۲۹ 
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المركزية الامريكية ضد حكومة الجبهة اله ة 
الماركسية . 
ثانيا : المرتزقة ومحاولات الاحاطة 
بالنظم الثورية الافريقية : 

لم تقتصر محاولات المرتسزقة الاجاز 5 
كيانات انفصالية فى القارة اا سي و عد 
عمليات مسحلة للاطاحة بنظم الحكم الثورية واليسارية 
المناوئة لأهداف الدول المتصارعة على افريقيا . ومن 
ابرز هذه المحاولات : 

محاولة غزو غينيا : كشف الرئيس سيكو تورى 
رئيس غينيا فى نوفمير 197١‏ ان البرتفال بالاستعانة 
بمرتزقة مسلحين من البيض والعناصر المنشنقة 
المناهضة لنظامه قد شنت هجوما على بلاده ف محاولة 
لغزوها والاطاحة بحكمه . 

وقد تمكنت قوات غينيا من احباط مؤامرة الغبزو 
الانقلابى هذه . وكان واضحا ان البرتغال قد دبرتها 
انتقاما من سيكوتورى بسبب سياسته المؤيدة لشوار 
غينيا بيساو ٠‏ الذين كانوا يناضلون لتحرير بلدهم مسن 
الاستعمار البرتغالى انذاك » فضلا عن مساندة الزعيم 
الغينى لحركات التحرير الافريقية منذ استقلال بلاده 
عام ١964‏ . 

محاولة غزو بنين : قامت مجموعة من المرتزقة فى 
5 يناير ١‏ بمحاولة لفزو عاص م ة بنين 
( داهومى ) والاطاحة بنظام الرئيس ماتيو كيريكو . 
غير ان قوات بنين تمكنت من احياط المحاولة 
الانقلابية . 

وكان واضحا ان القوى التى دبرت هذه المحاولة 
كانت ترمى الى ضرب الاصلاحات والاصراءات 
الراديكالية التى اتخذها كيريكو لصالح الجماهير 
الواسسعة . وابرزها : اتجاه الدولة للسيطرة على 
الأنشطة الاقتصادية الأساسية »> وبدء تنفيذ ثورة 
ادارية وزراعية فى الريف حيث تش كلت ٠٠٠١‏ لجنة 
ثورية لتولى حكم القرى بدلا من شيوخ القبائل » وبدء 
سياسة تعليمية جديدة بقصد القضاء على التوجيه 
الثقاى الغريى . 5 1 

لة غزو الكونغو برازافيل : شنت مجموعة 

ا ري هجوما مسلحا على 
الكونغو برازفيل بهدف اسقاط النظسام اليسارى 
القائم 2 غير ان الهجوم فشل ف الاطاحة بالنظام وان 
كان قد اسفر عن مصرع الرئيس ماريان نجوابى الذى 
كان يعد رمزا للتحول الاجتماعى فى بلاده منذ تسولي 
السلطة عام ١959‏ . 

وهكذا ورغم ١‏ لفشل الذى منيت به مجاولات 
المرتزقة للاطاحة بالنظم الثورية واليسارية فى كل مسن 
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غينيا وبنين والكونغو برازفيل خلال عقد السبعينات ٠‏ 
الاان المرتزقة قد عادوا الى الظهور فى مستهل 
الثمانينات فى محاولة لتوجيه ضربتين الى دولتين 
افريقتين يساريتين تحتلان مركزين استراتجيين 
هامين ف المحيط الهندى . فما هى ابرز تفاصيل هاتين 
المحاولتين ومغزاهما ؟ 
محاولة قلب نظام الحكم لى سيشيل : 
أعلنت سلطات سسيشيل لل 50> نوفمب سر الماضى 
۱۹۸١ (‏ ) ان مجموعة مسلحة من المرتزقة الأجساتب 
الذين وفدوا مسن جنوب افريقيا على متن احسدى 
الطائرات كانوا يعتزمون قلب نظام حكم الرئيس البرت 
رينيه . غير ان السلطات تمكنت من احباط محاولتهم 
عندما عثرت بحقيبة احدهم عند تفتيشها فى المطار على 
ملابس لاعبى الرجبى ! 

وعندما ادرك المرتزقة الذين يقودهم المرتزق المعروف 
ميك هوز ( او ماك المجنون ) ›الذى كان له دور بارز 
فى الكونغو الى جانب تشومبى »بداوا باطلاق 
الرصاص . ونشبت بينهم وبين قوات المطار معركة 
عنيفة . غير ان 794 من المرتزقة قد تمكنوا من السيطرة 
على احدى طائرات الركاب الهندية التى كانت قد هبطت 
فى ارض المطار وعلى متنها 5" راكبا ٠‏ وارغموا قائدها 
على التوجه الى مدينة دربان بجنوب افريقيا . وهناك 
استسلموا آمنين لرجال البوليس . واعلن ان أحد 
المرتزقة قد لقى مصرعه بينما تمكنت سلطات سيشيل 
من اعتقال ۷ من المرتزقة . 

وعند هذا الحد ينتهى المشهد المثير ١‏ لتبدا الحقسائق 
الموحية الاكثر اثارة والتى تنم عن تواطوٌ حكومة جنوب 
افريقيا » كما كشفت عن ذلك صحف جنوب افريقيا 
ذاتها » ولعل أهم هذه الحقائق : 
١‏ ان هؤلاء المرتزقة قد تم تجنيدهم فى جنوب افريقيا 
مقابل دفع الف دولار لكل منهم على ان يحصل على الف 
اخرى عند نجاح عمليتهم . وتضيف صحيفة « ستار » 
التى تصدر فى جنوب افريقيا ان رجال أعمال أمريكيين 
ومن جنوب افريقيا هم الذين مولوا هذه العملية . 
۲ س اكدت صحيفة « ديلى نيوز » التى تصدر ف جنوب 
افريقيا لی ۲۷ نوفمبر ۱۹۸١‏ ان اكثشر من ٠١‏ من 
المرتزقة هم جنود استطلاع سابقون فى جييش جنوب 
افريقيا ٠‏ وكانوا ينتمون الى وحدة خاصة تضطلع 
بالمهام العسكرية الصعبة فى جنوب انجولا . 
۳ له ان سلطات جنوب افريقيا افرجت عن +" من 
المرتزقة بكفالة دون ان توجه أى اتهام إليهم ولم تحتجز 
سوى خمسة افراد من بينهم هور . وذكزت الصحفب 
انه ستجرى محاكمتهم بتهمة السرقة واختطاف طائرة 


~۲۷ 
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وليس بتهمة محاولة قلب نظام حكم دولة 6 3 
رفضت سلطات جنوب افريقيا تسليم المرتر 
حكومة سيشيل لحاكمتهم . أعادة 
٤‏ ان الهدف المباشر لمحاولة الانقلاب هو 
جيمس مانشام الرئيس السابق لسيشيل » الذى يعيش 
بالمنفى ف بريطانيا بعد ان اطاح به الرئيس الحالى 
رينيه ف انقلاب عام ¥۷۷ . وهنا تؤكد الصادر 
المطلعة ان العلاقات كانت ودية للغاية بين مانشام وبين 
جنوب افريقيا ( العنصرية ) الى حد ان بعض كبار 
المسئولين فى جنوب افريقيا كانوا يسافرون الى الخارج 
بجوازات سفر صادرة من سيشيل . 
ان المخابرات المركزية الامريكية لم تكن 'بعيدة عن 
تدبير محاولة الانقلاب هذه وتقول مجلة « افريكا » فى 
عددها الصادر ف يناير ۱۹۸١‏ ان وكالة المخابرات 
المركزية تحتل مكانا بارزا فى قائمة المهتمين بتدبير هذه 
المحاولة . ويعزز هذا الاتجاه ان واشنطن تحاول 
السميطرة على المحيط الهندى »غير ان وجود نظام 
يسارى فى سيشيل لا يساعدها كثيرا فى تحقيق هذا 
الهدف المنشود » خاصة وان رينيه يؤكد على ضرورة 
بقاء المحيط الهندى بلا قواعد عسكرية اجنبية . 
مؤامرة المرتزقة ضد مدغشقر : 

كشفت سلطات مدغشقر فى 50> يناير ۱۹۸۲ انها 
احبطت مؤامرة ضد امن الدولة دبرها بعض المرتزقة 
الاجانب القادمون من جنوب افريقيا تدعمهم بعض 
العناصر المحلية . 

وذکر بیان رسمى ان ح كومة الرئيس ديدييه 
راتسيراكا قد كشفت فى نهاية عام ١944١‏ مخططات 


ا ی تمسراكا يقود بلاده فى طرية 
.٠‏ الجدير بالذكر ان راتسير يقوك ب يق 
لمث .0" إيحوري إكرة منذ تولية السلطة عام 151/6 
التحول نحو الاشتراكية مند دوا ۴ : 
جه هذ لا تروق فيما يبدى الولايات المتحدة . 
ان سياسته هده ع ea‏ 0 
۴ لا يمكن أن يكون من قبيل المصادفة ما 
Ea:‏ + حفرب اقريكنا خلال هرا 
حاوله المرتزقة القادمون من جدوب فريشد حوالى 
و و 4 ماعن اقفرم س 
٣‏ شهور للاطاحة بنظامين يساريين افريقيين يحتلان 
قعين استراتجيين فى المحيط الهندى ٠‏ 
7 : . يشنة كنك الحقيقة عندما 
وقد أصاب الرئيس البرت ريدي د 3 
المخابرات المركزية الامريكية والمخابرات البريطانية 
وأضاف انه يتوقع ان تصبح الولايات المتحدة اج 
للمسيطرة الاستراتيجية على المحيط الهندى » وان 
سيشيل سوف تتعرض ٠‏ من شم لمزيد من محاولات 
زعزعة استقرارفا . 
وأخيرا .. وف ضوء ما سلف فانه ليس من قبيل 
المبالغة ان تشثور المخاوف من ان تتعرض الدول 
الافريقية اليسارية التى تمثل مراكز حيوية ف المحيط 
الهندى وهى : سيشيل ومدغشقر وتنزانيا لمحاولات 
متجددة لزعزعة استقرارها .. 
ولذلك ٠‏ لا سبيل امام هذه الدول حتى تدافع عن 
استقلالها ومستقبل شعوبها سوى التوصل الى صيغة 
فعالة للتعاون الجماعى الاقليمى مما يمكتها م: 
التصدى لاى محاولة اجنبية لقلب نظام الحكم فيها () 
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تشاد وقوات حفظ السلام الافريقية 


احمد احمد السوليه اللا 


تشاد على الاستقلال الذاتى ف ظل 
مہ دستور ۱۹٥۸‏ الفرنسی ‏ وحصلت 
حسلت على الاستقلال الكامل .. فى 
1 برئاسة [ فرانسوا 
تومبالبای ] وف ۲۷ اغسطس ۱۹۷١‏ وقع انقلاب 
فاشل للاطاحة به .. ثم تولى [ فيلكس مالوم ] الذى 
قام بانقلاب أطاح بتومبالباى الذى لقى مصرعه .. 
وتولى المجلس العسكرى الأعلى مقاليد السلطة . 
وف ۱۳ آبریل ۱۹۷۰١‏ حاول حسین هب ری رئیس 
الوزراء وقتذاك ع وزير الدفاع المنشزحاليا - 
الاطاحة بحكومة .. مالوم .. بعد خلاف اسةمر اربعة 
أشهر . د 
وقد منيت تشادا منذ الاستقلال ب التقسيم 
والتفرقة ‏ بين الشمال والجنوب .. حيث يختلف 
الجنسان فيهما : ففى الجنوب : تتركز قبائل | 
البانتو | الزنجية الملسيحية .. التى كانت على 
اتصال .. بالفرنسيين حيث يسيطرون .على الحياة 
السياسية فى تشاد .. ومعظم اعمال الادارة فى 
الاقاليم .. أما فى الشمال : فمعظمهم مسن المرب 
المسلمين ‏ وهم الاغلبية وهم بعيدون كلية عن الحياة 
السياسية وتنظر بعين الشك الى الزعامانن الجنوبية 
المسيحية . وكان من نتيجة هذا كله .. اندلاء الثورة .. 
ف شمال البلاد ‏ عام 19536 .. فضلا عن فساد 
الأوضاع الداخلية 35 وتجاهل مطالب الش-ماليين . 
وحاول الرئيس التشادى مالوم .. كسب ثقة الثفوار ٠.‏ 
وتحقيق المصالحة الوطنية .. بالاتفاق على مغسادرة 
القوات الفرنسية .. لاراضى البلاد .. والافراج عن 
المعتقلين السياسيين . ورغم هذا استمرت الحرب 
الاهلية ولم تنجح حكومتا الرئيسين توببالباى .. 
ومالوم = ف تجاوز تلك المشكلة على الرغه من عدة 
محاولات بذلت لحلها وتوالت اعمال المصاحة : 
اولا : مؤتمر سبها : 7/545 الى ۱۹۷۸/۳/۲۷ : 
حضره كافة الاطراف المتنازعة ‏ من اجل إنهاء الأزمة 


۳۹ 





التشادية ‏ واسفرت الاجتماعات عن وقف إطلاق النار 
ولكن الازمة عادت الى الاندلاع من جديد .. والمعمروف 
المظلات و١٠‏ طائرات فرنسية .. بالاضافة الى .. ٤١‏ 


بينها وبين فرنسا التى تعهدت بتقديم معونة فنية فى 
1 . 
ثانیا : مؤتمر طرابلس ۱۹۷۸/۷/٦:‏ : تقدمت 
السودان - وليبيا ‏ والنيجر .. فيه بمشروع يتص 
فلي اتسهان اللقوات. القرصية ني تضاف . 
ثالثا : مؤتمر کانو الأول : مارس ۱۹۷۹ : ف اعقاب 
حرب فبراير دعت نيجريا أطراف الصراع جميعا فى 
مارس ۱۹۷۹ إلى المؤتمر الأول بكانى > نيجريا > . 
المضالمة الوطنية واشستركت معوه الفوق الافريقية 
المجاورة تشاد .. وقد توصل المؤتمرون إلى عدة 
قرارات : 
= عزل الرئيس فيلكس ماللوم .. ورئيس وزرائه 
حسين هبرى .. 
= تشكيل مجلس دولة مؤقت برئاسة = جوكونى 
عويدى .. 
= موافقة فرنسا على سحب قواتها من تشاد .. وكانت 
e e N iss‏ 

وكان هذا من اهم انجازات المؤتمر .. وقد تردد ان 
ذلك الشرط هى الذى قبل عويدى على أساسه الاشتراك 
ف المؤتمر . 
= وافق المؤتمر ايضا على ان تقوم نيجريا بسارسال 
كتيبة للقيام بحفظ السلام . 
رابعا : مؤتمر كانو الثانى : اوائل ابريل ١514‏ : 
عقد فى أوائل ابريل 14194 في جو من الفوفى .. 
والمهاترات .. وقد فشل فى مطالبة . خمس جبهات 
بالتمثيل فى المؤتمر .. ورفض جل وكونى عويدى 
وكاموجى .. وزين خارجية الرئيس مالوم تمثيل هذه 
الجبهات وحده إقامتهم ف نيجريا .. لأنهم طالبوا 


ه ۱۴۹ - 
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بانسجاب كل من ليبيا ونيجريا .. من المفاوضات . 
وف ۲۹ ابریل ١9174‏ تكونت فى نجامينا .. حكومة 
جديدة حلت محل مجلس الدولة المؤقت ..وهى *- 
حكومة الوحدة الانتقالية  ..‏ ويرأسها [ لول محمد 
شوا ] : 
خامسا : مؤتمر لاجوس ١917/5:‏ : عقد للمصالحة 
الوطنية ايضا .. فى ۱۹۷۹/٥/۲١‏ ف لاجوس غاصمة 
نيجريا ‏ حضره كل من نيجريا .. والنيجر والكاميرون 
والسودان ‏ وليبيا ‏ الى جانب امبراطورية افريقيا 
الوسطى ‏ وقد رفض كل من جوكونى غويدى ٠٠‏ 
وهبرى .. حضور اى مؤتمر .. تشترك فيه الجماهيريه 
الليبية .. فقامت نيجريا .. بقطع امدادات البترول عن 
تشاد .. 

ولكن على الرغم من كل هذه المحاولات .. لم يفلح 
أئ منها - ق حل أو انهاء الحرب الافلية فق تشاد ٠.‏ 
هما ادى الى ازدياد .. حدة المشكلة .. وما اعقبه مسن 
تدخل خارجى ..= التدخل الليبى = وهنا لابد لنا من 
وقفة نوضح فيها - التدخل الليبى .. حيث نلاحنظ ان 
تعزيز الوجود الليبى ‏ فى تشاد كان نتيجة مباشرة 


لوجود بعض افراد القوات السلحة - الشمالية ‏ التى: ' 


يراسها حسين هبرى ‏ ف شرقى البلاد .. حيث وقعت 
معارك عنيفة ‏ بين قواته .. وبين اعضاء المجلس 
الديمقزاطى - التابع | لاحمد أصيل | وزير خارجية 
تشاد التى تسانده القوات الليبية ‏ والذى أيد دائما 
التدخل الليبى فى تشاد . 

وف ظل هذا الوجود الليبى .. وف اللحظة التى شعر 

فيها الرئيس التشادى | عويدى | بان القوات .. الليبية 
قد ضيقت عليه الخناق .. بعد أن عززت استعداداتها 
العسكرية ‏ حول العاصمة نجامينا .. وانتشرت فى 
جميع انحاء البلاد .. نجده يطالب ليبيا فى ۲۹ اكتوبر 
0 بسحب كافة قواتها العسكرية .. من جميع 
الاراضى التشادية .. بالاضافة الى طلب الذى مساعدة 
ات ل هه 
وقد جاءت هذه المساعدة فى صورة الطلب الذى تقدم به 
الرئيس فرانسوا ميتران خلال قمة = كانكون = فى 
اللكسيك - بين الشمال والجنوب .. بتشكيل قوة 
افريقية لحفظ السلام فى تشاد على الفور .. ويجب ان 

نشير هنا .. إلى انه خلال الفترة الاخيرة .. للحسرب 
الاهلية .. استطاع عويدى .. مد سلطته تدريجيا 
البلاد كلها .. كما تجنب تماما الاصطدام بالعقيد 
القذاى .. الى ان اصدر قراره بطلب الانس حاب 
الليبى .. وكان هذا الموقف الحذر .. السبب فى اعتباره 
مواليا .. لليبيا ‏ عند بداية رئاسته .. لحكومة الوحدة 
الوطنية - الانتقالية ‏ فى تشاد .. 
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55 ت قوات الشمال المسلحة - بقيادة 
نتدجة لذلك قررت 5 
وى اطها العسكرى .. بيد أنها ظلت 
اق ١‏ + » 
کک ات ال تمساح عويدى: > یں 
١‏ القوات الليبية من تشاد .. فنجد - محمر 
انسحاب 5-5 < 5 واه 

53 = ممٹل وزير - 
جابر 8 ق مك اة ,لط ب 
قرار عويدى هذا E‏ إل a‏ 9 

E‏ | اذا کان قراره لاخير 6e‏ ورة 
جيرف الالهاء بغية إضعاف الاتفاق العام الدولى . 
تسيتهدف «١ ٠‏ اء “ااي <= | 

3 ۱ 5 ذلك فقد شنا 

الذى تحقق ضد الوجود لليبى 8 : ر 

دي .. ونحن نؤيد كل الجهود المبذولة .. من اجل 
ا ا ات طرابلس لس سيتيح 
انسحاب الليبيين لان رحيل قوات : 
المجال ‏ لتحقيق السلام فى قش ١‏ ل 

وبالفعل ‏ انسحبت ليبيا من تشاد ‏ وغادر آخر 
جتدى ليبى - نجامينا عائدا الى ليبيا فى ١9‏ نوفمبر 
14 ... كما ذكرت وكالات الانياء .. ولكن بعد 
انسحاب القوات الليبية السريع من تشاد .. عادت 
الاشتباكات الى .. سالف عهدها .. بين القوات 
النظامية ‏ التى يقودها الرئيس عويدى .. وبين 
القوات المسنلحة للشمال التى يتزعمها حسين هبرى .- 
الا ان بشائر اعادة الأمن والسلام .. الى البلاد .. 
بدات تلوح فى الافق بعد ان توصل مؤتمر القمة الافريقى 
الفرنسى ‏ الى تنظيم صيغة .. لارسال قوات افريقية 
لحفظ السلام فى تشاد . 
= وقد بدأت الدعؤة لهذا المؤتمر ق رسالة بعث بها 
الرئيس فرانسوا ميتران من كانكون الى الرئيس 
الكينى بوصفه الرئيس الحالى لمنظمة الوحدة 
الافريقية ‏ واكد ميتران فى رسالته استعداد فرنسا 
لتقديم .. المساندة المادية .. والمالية .. فى نة 1 
وتموين . قوات منظلمة الوحدة الافريقية 25 وذلك 
يسيب امخاوف من ان ليبيا تعتزم القيام بتحرك مثير فى 


تمر القمة الفرز 1 ر 
e‏ لفرنسى الافريقى فى باريس ( ٤‏ نوفمبر 
افتتح فى باريس عق ٤‏ نوفمبر 0 حيث دعت 


اليه د . اث د ك د = = 
بيس واشسترك فيه .. احسدى وثلاثون دولة 


فى جدول اعمال المؤتمر . 
والقى الرئيس الفرنسى كلمة الافتتا فى الموت 7 
ناه أئه لا يمسكن المسعوت على اسستمرار ال 
هلية الدائرة فى تشاد .. كما اعلن ايضا تأر فى + ) 
لجهود منظمة الوحدة الافريقية 7 ازاء ج 





للمشكلة .. ودعا الى وضع القوات الافريقية 
العمل وبكفاءة .. على ز 3 8 

e‏ دحو يتيح للرئيس عويدى 
ادارة شدون يلاده - واعداة تنظيم جيشه . 
0 - فرنسا ستقدم مساعداتها لاعادة بناء 

داس خم تعهد بتأبيد بلاده غيز المشروط لسساعى 
عويدى يل الى استعادة وحدة بلاده . 

وقد اختتمت القمة الفرنسية الافريىة 
صدور اى بلاغ ختا ال للم سرامي 
2 د ی ٠۰‏ واندهت بمؤتمر صحفى .. فى 
1 لاعمال .. عقده الرئيس ميتران حو لوقيس 
لزائيرى - والرئيس العاجى .. حيث قرروا : 

١‏ - توجيه نداء الى الدول المشاركة ف المؤتمر .. والى 
بقيه .. الدول ‏ لتساعد جماعيا ‏ او بشكل منفرد .. 
حكومة تشاد .؛ على اعادة بناء اقتصادها .. ويناء 
جيش وطنى تشادى .. ١‏ 
٣‏ ب تشكيل قوة من خمس دول افريقية لحفظ 
السلام ‏ فى تشاد يعد انساحاب القوات الليبية ‏ 
وتتكون من السنغال .. زائير .. الجابون .. نيجريا .. 
بنين .. وارسالها ف اقرب وقت ممكن .. ۰ 
وقد اعلنت مصر .. تأبيدها لهذه القوة .. وانها 
على استعداد .. لتقديم المساعدات الفنية فى تشكيل هذه 
القوة .. والنهوض بمهمتها فى مجالات ‏ التموين - 
والامداد ‏ وتوفير الاطباء ‏ العسكريين .. 
مساهمة الدولٍ فى تكوين القوة : 

وقبل الحديث عن تكوين هذه القوة ‏ يجب 
التنويه .. بان هذه هى اول قوة من نوعها .. تقوم 
بتشكيلها .. منظمة الوحدة الافريقية . وعلى الفور - 
قامت .. ست دول افريقية ..= السنغال .. غينيا - 
اجراءات عاجلة لارسال قوة حفظ السلام مكونة 
من | 80٠٠‏ | جندى .. الى تشاد .. كما بدأ الرئيس 
الكينى ف تنفيذ تدابير .. تشكيل القوة .. تحت ضغط 
شديد من النيجريين .. بالاضافة الى تشكيل مجموعة 
مكونة من اربعة عشر ضابطا افريقيا تكون مهمتهسم 
اعداد الترتيبات .. لوصول القوة الافريقية .. ودراسة 
الموقف فى تشاد .. 

وقد اعلنت فرنسا انها سوف تدفع معظم عمليات 
الامداب .. والنقل للاقطار الخمسة الناطقة باللغة 
الفرنسية .. والمشتزكة في القوة والتى ستساهم كل 
منها بنحصو ستمائة جندى - حيث صرح وزير 
التعاون .. والتنمية الفرنسی = چان بياركوت = ان 
فرنسا عليها تقديم العون المادى والمحتوى اللازم لاعادة 
بناء تشاد .. كى تتغلب على ما يقابلها .. من صعوبات 
مالية واقتصادية للقضاء على ما خلفته الحرب من 

٠ ين‎ 


مسوضع 
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هذا بالاضافة .. إلى أن مبعوثا من قبل الحكومة ‏ 
الفسرنسية .. قد توجه إلى تشاد یوم ۱۹۸۲/۲/۲۸ 
ليبحث مع سلطات نجامينا .. الموقف السياسى .. 
والعسكرى ف البلاد .. . ؛, 

وقد توجه المبعوث الفرنسى الذى لم يعلن عن 
شخصيته إلى ( أتى ) وسط تشاد حيث اجتمع مع 
الرئيس عويدى .. والذى كان يقوم بجولة داخل 
البلاد .. وخاصة فى منطقة القتال .. 
إلى باریس .. ف ۱۹۸۲/۲/١‏ للاجتماع مع وزير . 
التعاون والتنمية الفرنسى ( جسان بياركوت ) لمناقشة 
الموضوعات الخاصة بمساندة فرنسا .. لتشار .. ' 
وتشمل : تعهد فرنسا .. باعادة بناء .. أسس الحياة 
الادارية .. فى تشاد .. بالاضافة .. إلى تزويدها ببعض ' 
السفن البحرية المسلحة .. غير أن اصيل لم يعلق على 
طبيعة هذه السفن .. عدا أنه صرح قائلا : ( أنه لم 
يحدث أنى تغيير فى الموقف الفرنسى ) ... 


أما نيجريا فسوف تشترك بنحو - الفى جندى 
وسوف تتکبد هی نفقاتهم وقد بدآت .. طلائع القوة 55 
تصل منذ ۸ ديسمير ١4و9١‏ . 


ولكن مع توالى وصول القوات .. وقيام نيجيريا 
بالدور الرئيسى .. فى هذه القوة .. نجد قواتها .. 
نتعدى .. الثلاثة آلاف جندى .. يدلا من الفين - حعث 
أرسلت من تعداد وحدتها العسكرية ‏ الخاصة بحفظ 
السلام - يوم 1947/5/5 ثلاثة آلاف جندى .. 
بارسالها كتيبة ثالثة إلى تشاد .. حيث تشغل الآن 
مواقع رئيسية فى المشارف المؤدية إلى نجامينا .. 

وهنا يمكن ملاحظة E‏ المراقبين السياسيين 
( نيجيريا ) على تقديم مساعدة لحكومة تشاد عقب 
انتهاء مهمة القوات الأفريقية فى الثلاثين من شهر يونيه 
( حزيران ) .. القادم .. 


وقد بدات قوة حفظ السلام .. التابعة لنظمة 
الوحدة الافريقية .. تصسل الى العصاصمة 
نجامينا ..وكان اول من نزل الى هناك .. كتيبة تضم , 
حوالى .. ثلاثمائة ‏ من جنود المظلات من زائير :. مع 
طائرة نقل من نيجريا ,.. ذكر انها تحمل عتسسادا 
عسكريا a‏ ومعدات مختلفة .. وتموين للكتيبة التى 
ارسلتها زائير .. ٠ ٠‏ 

وقد ذكر ضابط زائيرى كبير ان زائير ‏ ستقوم 
بتمويل هذه الكتيبة لمدة شهر .. ثم تتولى منظمة الوحدة 


۳۷ 
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الافريقية مسئولية التمويل بعد هذه الفترة ٠.‏ 
0 جهة آخر ى قامت ثلاث طائرات تابعة لسسلاح 

الجو الجزائرى .. برحلات بين الجزائر .. وتشاد - ل 
اطار المعونة الخاصة ‏ بالامداد - والتموين - التى 
قررت الجزائر تقديمها الى '.. الجيش الوطنى الموحد فى 
تشاد :. كما تم تقل ادوية مخصصة للجيش الوطنى ٠‏ 
ق 

ومن ناحية اخرى ادلى مصدر بالمكتب .. الشعبى 
للاتصال الخارجى - بطرابلس - ف ليبيا لم يفصح عن 
اسمه ‏ بتصريح اكد فيه وجود عناصر .. من القسوات 
الامريكية . بين بعض وحدات قوات حفظ السلام 
الافريقية فى تشاد .. 20 

ورغم ان هذه القوات مازالت لم تصل فى مجملها 
الى العاصمة التشادية .. بسبب تلكوٌ بعض الدول 
المشاركة .. فيها فى ارسال قواتها .. فسان الرئيس 
التشادى .. يجد نقسه ف وضبسع .. حخصرج: .. بين 
العروض الليبية ‏ بتوفير الحمباية له .. ولنظامه - 
وبين العرض الفرنسى .. بتقديم اعانة اقتصسادية .. 
هامة .. لاعادة بناء البلاد .. ش 


ولهذا نرى .. عويدى مسبتعجلا لوصول فيالق - 
القوة الافريقية ‏ وقد ثارت ثائرته لدى .. زيارته 
لزائير .. للتباحث مع المسئولين .. هناك حول كيفية 
ارسال الفيلق الزائيرى .. المتفق عليه .. فى اطار القوة 
الافريقية . ۱ 0 

كما هاجم: - منظمة الوحذة الافريقية ‏ التى قال 
عنها ‏ انها لم تشبعه الا بالوعود واعلانات حسن 
ا واش عن نيقدق بسوة وات جیا لعفا 
السلام فى بلاده - فى حالة تسأخر وصول القسوة 
الافريقية ‏ وعدم قدرتها على تهدئة الوضع . : 

وهنا يمكننا ان نستنتج من خلال هذه التصريحات 
غير المتوقعة ‏ حرص عويدى - على وصسول هذه 
القوات التى تسمح له بالحصول على الجزء الشانى - 


من اتفاقية باريس - الا وهو - وعد فرنسا له بتقديم . 


معونة ( اقتصادية ضخمة لاعادة بناء بلاده :)| 


دور حيوى لنيجيريا : 
يلاحظ ان دعم الجيش النيجيرى فى تشساد يجيىء 
بعد ا۴ E‏ اللجنة الدائمة التابعة ‏ لمنظمة 
الوحدة الأفريقية فى اجتماع نيروبى .. فى فبسراير 
الماضى .. موعد انتهاء مدة ( عمل قواث الطوارىء 
الأفريقية ) فى تشاد فى ٠١‏ يونية القادم - كما ذكرنا .. 
وف ظل هذه اللروف فانه من غير الممكن أن تحند 


نبجير a ١‏ المتاخمة والتى لديها .... وسائل 
يجيد ا الطاقات البشرية - والمادية ..) الرغبة 
نظام حکم الرئيس جوكونى عويدى - 9 ء موعد 

١‏ وی نیجیريا به نه الصسودة ۰ ای ماما 
الأصدقاء الذنين وعد الرئيس عويدى باستد تهم غد ة 
.. الذى مارس توصياته لابادة حركة 
التمرد لقوات الشمال المسلحة هسه 
هبرى .. لتدعيم سلطاته ) عويدى ) ۰۰ 

۰ مما يزيد من قوة هذا الشعور أن الجنرال ( أجيجا 
یجن ) اف القوات الافريقية تحدث فى مؤتمر 
صخفی هن نق قنوآت الشمال - المسلحة اذا 
فكرت فى عبور (الحزام الدفاعى) الذى تشكله القوة 
الاو اواو ما کے ےا 

واذا كانت منظمة الوحدة الافريقية قد أبدت تحفظها 

هزه التصريحات .. إلا أن نيجيريا قد تتمسك بها 

IS‏ ةس اة رسيا عن 
مهمتها فى تشاد .. 


هذا إلى جانب اذا كانت القوات الحكومية .. 
المسلحة .. (فى ام هاجر) شرقى البلاد .. حيث تقوم 
بين الجانبين معركة ضارية فى الأيام الأخيرة من فبراير 
الماضى واي وأوائل مارس Tie‏ آن الرئيس عويدى .. 


لايزال لديه على مايبدى أوراق .. رابحة .. للاحتفاظ 
أنه رغم أن .. الحكم فى تشاد هش .. إلا أن السيطرة 
علية .. تت تتطلب بالضرورة ١‏ لسيطرة على نجامينا . 
التمويل المالى .. للقوات الافريقية : 
وى الوقت الذى تتطلع فيه منظمة الوحدة 
الافريقية الى الاسراع فى ايجاد حل سياسى لازمة 
تشاد ‏ نجد انها تعانى من ع“ م 
مد انها تعانى من عجز. ‏ مالى يمنعها م 
مواصلة عمليات حفظ السلام المكلفة بها القوة والتى 
بلغت ثلاثة آلاف جندى ٠‏ وتمركزت فى تشاد منذ حوالى 
لمهرين تقسريبا | مسن ديسسمير ١541‏ ب فبراير 
وقد ذكرت ضحيفة لوفيجارو الفرنسية :ا: 
الحكومة الفرنسية .. انفقت فى تشاد حوالى 5 و 
مليون فرنك ١‏ ۰ 
7 ع ليمينية الى مصادر وصفتها بالمطلعة .. انها 
: ن ثلث النفقات الفرنسية فى ته أن 2 8 3 


۲ - 


Scanned with CamScanner 





ام 


mmm gg 


مباشرة الى الحكومة التشادية . حوالى « ٠١‏ مليون 
فرنك » على شكل اسلحة .٠‏ ف حين خصص المبلغ 
الافريقية التى ارسلتها منظمة الوحدة الافريقية الى 
تشاد . 


: ولق اعلنت المنظمة ان تكاليف قوات حفط السلام 
قفتا الى 13 مليون. دولان فى العام ,شين انه بينبدة 
حي ی ا و ا 


ومن ناحية اخرى .. حذرت المنظمة من ان القوات 
الافريقية تواجه انهيارا ماليا ق غيبة المساعدات مسن 
بعض البلدان الاخرى ٠‏ كما وجه رئيس المنظمة .. نداء 
الى الدول الاعضاء ف المنظمة والدول الصديقة لتقمديم 
المساعدة .. 


مؤتمر نيروبى المصغر : فبراير ۱۹۸۲ : 

ونتيجة لذلك - تمت الدعوة لهذا المؤتمسر ‏ ( من 
قبل منظمة الوحدة الافريقية ) تحت اسسم : مناقشة 
المشكلات المادية .. والفنية .. التى تواجه قوات حفظ 
السلام التى كونتها المنظمة للعمل فى تشاد ‏ حيث انها 
كما ذكرت سالفا .. تعد اول قوة من نوعها .. تكونها 


وقد بدا المؤتمر جلسته الاولى ف نيروبى فى ٠١‏ 
ییار ۱۷۸۷ واھ قي و اسسصاء كول = 
وحكومات .. ثلاثة عشر دولة ‏ من الدول الاعضاء فى 
ك یسک وي ب السونان + 
كينيا .. نيجريريا .. افريقيا الوسطى .. الكاميرون .. 
الكوتود وى .. يني ...غيتيا × ىچى انيس > 
الستفال. .. فعاو نت نبي : 


تشاد . لانهاء حالة الحرب فيها ٠‏ 
التشادية .. على اعادة البناء والاستقرار ٠‏ 


كما قدم وفد السودان برئاسة اللواء عمر الطيب 
مشروع قرار لتحقيق الوحدة الوطنية فى تشاد . وقد بدأ 
الرؤساء الآفارقة .. ورؤساء الوفود .. من اعضساء 
اللجنة الدائمة .. الخاصة بتشاد مشاوراتهم يوم ١١‏ 


فبراير 1147 مواصلة لجلسة ٠١‏ فبراير ١947‏ 
والتى اقتصرت على رؤساء الوفود - ووزراء الخارجية 
فقط وترك الرئيس التشسادى | عويدى | قساعة 
الاجتمعات .. بعد مواجهة صريحة ٠‏ دعى فيها الى 
اجراء: مصالحة . مع هبرى والفصائل الاخرى ٠‏ 


واعلن الرئيس الفينى احصد سسبكتورى : اننا لم 
نكن شجعانا فى مناقشتنا للقضية ف الماضى .. كما 
تحدث الرئيس النيجرى ..= شنجو شقارى = منتقدا 
سمكرتارية المنظمة .. ووصف تقربرها حول القضية .. 
التشادية .. بانه بيروقراطى .. ولم يقدم جديدا .ولا 
يشمل على مقترحات ٠‏ 


ولكن الرئيس عويدى رفض كلية ان تناقش هسذه 
اللجنة ‏ الموضوعات السياسية ‏ وقال : انها لا تملك 
الدرل. المجاورة .. والدول التى لها .. قوات ال تشاد . 
ثم ظهر اتجاه اخر جديد .. لتفسويض الرئيس 
الكينى ..= موى = والسكرتارية - للعمل على وضع 
مشروع مقبول ‏ ولكن موى اعلن : انه لا يملك 
امامت ف سيل فر ازات اة ب وة سدق يمتكة 
القمة فقط . 


ومن ناحية اخرى ذكر اعضاء الوفود النين حضروا 
جلسة الافتتاح ٠‏ انه تم تيادل .. كلمسات 
لاذعة .. بين الزئيس = جوكونى عويدى وزعماء 
اخرين .. مسن دول المنظمة ‏ كما قاطع الرئيس 
التشادى - ايضا الرئيس النيجرى ‏ عند حديثه عن 
الحاجة الى التصالح فى تشاد ‏ واعلن انه لن يتكلم إلا 


بد اتل تت بین بس فرفر ست 
لجنة المتابعة الدائسة ‏ المنبثقة عن المؤتمسر بم 
والتابعة ى لنظمة الوحدة الافريقية ہے بشأن تشاد 
لى ختام الجلسة الإطراف المتنازعة الى وقف .. إطلاق 
النار ابتداء من منتصف ليلة 4؟ فبراير ١914017‏ س 
واجراء مفاوضات لتحقيق مصالمة وطنية .. وقد 
قدم ‏ آدم كوجى = سكرتير عام المنظمة اسم اللجنة 
A Arg a els, Rac as‏ 
يونيو القادم ١947‏ تاريخا لانتهاء فترة عصل القسوة 
الافريقية .. لحفظ السلام .. وانسحابها من تشاد . 


وقسد انهست اللجنة اجتمسساعاتها يوم الخميس 


> ۳ 
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حل - المشسكلة ‏ التشادية يجسب أن يكدن ٠‏ يور 
سماسيا ‏ اكثر_منه عسكريا واا جلي 000 
اصدرت اللجنة بيانا ختاميا .. ويشمل القسرار'ت 
ا چ : فور ابتداءا من 
اولا :: تطبيق وقف اطلاق النار . على الفور بتداء! من 
منتصف ليلة ۱۹۸۲/۲/۲۸ . 


شانيا : الشروع ف مفاوضات بشان الصصالحة 
الوطنية ‏ تحت اشراف اللجنة الدائمة - لنظمه 
الوحدة الافريقية .. ابتداء! من ۱٥.‏ مارس 1۹۸۲ - به 
دولة افريقية تحدد فيما بعد . : ا 
ثالثا : اعداد مشروع دستور وطنى ‏ والموافقة عليه ف 
الفترة من اول ابريل الى الثلاثين منه ل ٠‏ 


رابعا : اجراء انتخابات تشريعية ‏ وانتخابات 
للرئاسة ف الفترة مابين اول مايو - الى الثلاثين من 
يونيو ۱۹۸١‏ - والعمل على اقامة مؤسسات 
جديدة . 

ومن ناحية اخرى أنذرت المنظمة الرئيس - 
عويدى = بانها سوف تسحب قوات حفظ السلام 
المرابطة ف تشاد ‏ البالغ عددها حتى هذا التاريخ = 
٠٠٠١‏ جندى = لو رفضت خطة السلام التى اقترحتها 
القمة الافريقية . 


كما دعت جميع الدول الافريقية الاعضاياء فى 
المنظمة ‏ للمساهمة ف نفقات قوات حفظ السلام .: 
حسبب النسب التى يحددها الامين العام للمنظمة ...وقد 


اعلنت هذه القرارات فى غياب الوفد التشننادئ .الذى ٠‏ 


87 .. وقبل انتهائه بيوم - بعد ان.ضاطع الرئيس.. 


عويدى .. المناقشات ‏ للاعتراض على شرعية اللجنة 
الدائمة للمتظمة ‏ كما اتهمها ايضا - ( النظية ) 
بانها تتصرف كالدول ‏ الاستعمارية تماما .. 


وكان من المنتظر ان تعد اللجنة الافريقية بيانا 
صحفيا .. حول تشاد .. الا ان الموقف تغير .. نتيجة 
إصرار تشاد . على عدم التعامل مع اللجنة . وتشددها 
فى عدم صلاحيتها ‏ الامر الذى ادى الى خروج الوفد 
التشادى من الاجتماع مرتين .. كما تقدم سابقا ‏ 
احتجاجا على ذلك والى ان يكون مقعد تشساد 
خاليا ‏ فى الجلسة الختامية ‏ للجنة الافريقية . 


١" 
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تاولا انه م ب ا 2 2 
i NNE‏ ن تقوصيات منظمة الوحدة _ 


الافريقية 1۲ 
١غ‏ جد ق .. قد رفضت جملة 
نكن تاک ږا ن مؤجنزا لومي فى .. فبراير 
القر ارات ۴ التى اتخذتها 4 ١‏ 
لقرارات 5 اعلن أحممد أصيل وزيد لخارجية 


E, e:‏ معاون A‏ اا 
نتشادى .. فى باريس .. يوم 1 

: : ا لة ا ان التى اتخذتها ف نیروبی ..( وف 
ترفض < 


کے ا کد م الدول التى تطلق على نفسها اسم : 


8 . 3 .. آبيضا عن تاييده 
كما أعرب وزير الخارجيةه 2 اا 
: 6- قمة ذ الذى عقد يودد 

لقرارات .. مؤتمر قمه دیروسی : تن وفة 
0 .. وأنه يتعين كذلك ا ای ر 
لمن .. الذى سيعقد فى يونية القادم .. قرارات 
اللجنة الدائمة .. 

ثم سئل عن احتمال طلب الحكومة الانتقالية 5 
للوحدة الوطنية .. مساعدة دولة أجنبية .. فأوضح أنه 
لن يكون هناك تفكير فى ذلك .. كما أننا نعارض احتلال 
أية دولة أجنبية لتشاد . 

وعلى الرغم من رفض تشاد لقرارات قمة نيروبى . 
الصادر عن منظمة الوحدة الافريقية .. نجد أصيل 
يستطرد قائلا : أن تشاد تثق حتى الوقت الحالى .. فى 
منظمة: الوحدة الأفريقية 2 التى ليست مجموعة .. من 
زؤساء دول رجعيين يريدون اخضاع تشاد للوصاية 
لايجاد حل للمشكلة التشادية بالاتفاق مع الحكومة 
الانتقالية للوحدة. الوطنية التشادية . 


مدى نجاح أو فشل منظمة الوحدة الأفريقية حل مشكلة تشاد 


تضاربت الآراء .. والبيانات .. وتعددت 
الاي ٠‏ حول : مدى نجاح .. أو فشل منظمة .. 
أوحدة الأفريقية فى حل مشكلة تشاد و وشا 6ه 

غير أن ( جيبرى أجنر بيابير داويت ) الممشل 
الخاص .. لسكرتير عام منظمة الوحدة الأفريقية اذاع 
بيانا يوم السبت الموافق ١447/7/6‏ صرح فيه : بأن 
المنظمة .. باءت بالفشل ف تشاد .. زائفة .. ولا 
انشخس لها عن ... الصحة بن 


هسنا 


6 


0 ع 


واشار ( داويت ) إلى أنه رغم المسعوبات الكبيرة 
التى لاقتها منظمة الوحدة الأفريقية .. فى مهمتها فانها 
نجحت حتى الآن .. فى القيام بمهمتها فى تشاد .. كما 
أن هناك دلائل تثبت ان المنظمة .. أصبحت عنصرا 
للاستقرار .. والأمسن .٠‏ بسالنسبة لسكان تشاد .. 
وبالنسبة للاجانب الذين يعيشون فيها .. 


وجاء ف البيان أيضا هه أن استمرار وجود قوات 
طوارىء أفريقية فى تشاد .. يتوقف بقدر كبير .. على 
رغبة .. وقبول المسئولين .. التشاديين لحل مسسائلهم 


بصورة أو بأخرى .. 


ولا يفوتنى ان اضسيف هنا ما اعلنه احسد 
اللبلوماسيين الفربيين .من ان الزثيس التفسادى بت 
قد اخطأ فى تنفيذ خططه بشاأن تشاد ‏ كماان 
المنظمة ‏ سئمت منه ‏ حيث ان تشاد اصبحت عاقة 
لكل مجهودات منظمة الوحدة الافريقية ‏ والى ابعد 
الحدود .. 

ولكن يبقى سؤال ‏ مازال يطرح نفسه .. هو : 
لمساندة احد الطرفين ضد الاخر ‏ ام سيظل قانون 
الغاب هو السائد ؟؟!!. هذا ما سستجيب عليه الايام 
القادمة ب!!. 2 
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ليبريا والتطور المستقل فى افريقيا 


لق * عباس رشدى العماأن ك ,رب 


٣‏ ابريل ۱۹۸١‏ قامت مجموعة 

ي مكونة من /ا١‏ فردامن ضباط 

الصف بالقوات المسلحة الليبيرية 

بقتل الرئيس وليم ريتشارد 

تولبرت جنيور الرئيس التاسع عشر لجمهورية ليبريا ٠‏ 

وبمصرعه طويت أهم صفحات التاريخ الليبيرى حيث 

إنتهى الدكم المستقر والمستمر على مدى ١77‏ عاما 

للطبقة التى كتبت على الخريطة السياسية للقارة 

الافريقية إسم ليبيريا ونعنى بها طبقة « الأمريكو ‏ 
ليبيريان » . 


ولئن كانت الثورة الليبيرية لاتعدو أن تكون تكرارا 
لظاهرة أصبحت من السمات السياسية البارزة للقارة 
لهذا الحدث . وتنبع هذه الدلالات جميعها من الطبيعة 
المتفردة أو المميزة 111611611655[]التى صاحبت نشأة 
ودورها فى التطور السياسى للقارة الأفريقية .وهو 
الأمر الذى جعل منها حالة خاصة لاتخضع لشمولية 
التعميم 0 أو تندمج تحت الأحكام الكلية عند الحديث 


فقد واكب هذا التمايز نشأة الدولة . ثم إستمر مع 
الصراع الذى دار على أرضها وطبعه بصبغة خاصة 
كنموزج فزيد لم يشهده أى مجتمع أفريقى آخر حيث أن 
أشكال الصراع التى الفناها فى المجتمعات الأفريقية 
الأخرى قد إنحصرت إما بين الأفارقة والبيض كما كان 
الحال بالنسبة للمستعمرات البلجيكية والبرتغالية 
والايطالية والبريطانية والفرنسية ٠‏ وإما بين الأغلبية 
السوداء ضد حكم ١‏ لأقليمية العنصرية كماحلث فى 
زيمبابوى قبل إستقلالها ( رودسيا سابقا ) وكما مو 
قائم الآن بالفعل فى جمهورية جنوب أفريقيا .وإما 


١ اك"‎ 
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مدندين كانوا آم عسكريين . وتفرد الصراع الذى دار في 
ليبيريا عن كل هذه الصراعات بأنه صراع ثقافتينى 





ختلفتين لشعب زنجى واحد يحيث لايستطيع المرء ان 
يلصق بأحد طرف الصراع مساويىء الوا 5 ار 


الاستيطانى دون الافتئات على الأبعاد الانسانية التى 
حدث بالزنوج المحررين إلى الهجرة إلى تلك الأراضى 
التى عرفت فيما بعد بإسم ليبيريا . 


وتدخل المشكلة الوطنية فى مرحلة هامة من مراحل 
تطورها فى عهد الرئيس الأسبق وليم تايمان تحت تأثير 
المتغيرات الدولية التى أحدثتها الحرب العالمية الثانية 
والصحوة الأفريقية الكبرى لتعود بهذا الرافد ا الستقل 
فى تطوره إلى المجرى العام للتاريخ السياسى للقارة 


. فيشهد خروج ليبيريا من عزلتها الطويلة فى ظلال 


المفاهيم الغربية لتسهم بدورها فى قضايا القارة كما 
يشهد إنعكاس الصحوة الأفريقية الكبرى . ودورها ف 
وات اسم الك نوري ويعنة انرس القومى فى 


.إلا أنه على الرغم من بدء يقظة ١‏ اله 70 
رئيس وليم تابمان فقد إستطاع بشت صي فج 
التهاجة امساوها قبليا ال سكم البلا ن ای 
وظروف الحرب الباردة ومانجم عنها ا 1 
وفرتها الولايات التحرع وو "ت ده ويه 
للب الث الثوري وتاخرء عن مواكزة <._اى + 
5 ا 2 القارة الأفريقية حتى جاء الرسن وليم 
یال ا سعد تفتقر إلى مقومات سلفه . وح_كم و 
ا وان عليها مناخ الوفساق الدولى 

يمه من إحجام الولايات المتحدح 


عقدة فيتنام ‏ عن الث :) -١‏ تحت مَأ 
HRI‏ عن لتدخل لمناصر 2 4 a‏ 

وا ا ن ا ر 

لنهساية إلى 
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یوو و ج 


وقوع الثورة وسوف نعرض ف هذا البحث للظروف 
التاريخية التى أدت إلى نشأة الدولة » ثم تطور الصر اع 
الطدقى داخلها وإنعكاساته على دورها فى تاريخ أفريقيا 
المعاصر من ناحية وتاثره بالمتغيرات التى جدت على 
من متغيرات فى النهاية وذلك على النحو التالى : 
اولا : خلفية تاريخية : 
بإسم ليبيريا إلى عهد الأمير البرتغالى الفونسو 
الخامس ( خليفة هنرى الملاح ) حيث نجح مبعوثه 
بدرو دى سنترا فى إكتشاف ساحل الاقليم فى الفترة 
لابين خاي :5455 ب:9:400 واطلق رظية اسم 
2 وتعنى بالبرتغالية حبوب الفلفل 
الأخضر التى تنمو بوفرة فى تلك المناطصق ولما كانت 
هذه الحبوب تستخدم ف أوروبا للدلالة على الخضرة 
الشديدة فقد سمى الهولنديون والانجليز الذين وصلوا 
إلى المنطقة بعد البرتغاليين بقرن ونصف بإسم الساحل 
الأخضر 20256) Green‏ أو ساحل الحبوب Grain‏ 
Coast .‏ 
هاما فى نشأة الدولة إذ أسفر إنتصار الولايات الشمالية 
المتبنية لقضية التحرير عن صدور قرار الكونجسرس 
إلا أن هؤلاء واجهوا وبعد تحررهم مشكلة البطالة حيث 
رفض أصحاب الأعمال إستخدامهم وإعتبر هم البيض 
مواطنين من الدرجة الثانية ولعل ديباجة إعلان 
إستقلال ليبيريا الصادر فى 7١‏ يوليو عام ۱۸٤١‏ تقدم 
لنا صورة صادقة لما آل إليه حال هؤلاء عندما تقول 
المتحدة الأمريكية وبعد أن عانينا فى تلك البلاد من 
حرمان القانون لنا من حقوق الانسان > ومن ١‏ لمحن 
المعادى الأشد قسوة حيث حرم علينا الالتحاق بأى 
عمل » وناء كاهلنا بدفع ضرائب لدولة لاتوفر لنا أبسط 
صور الحماية . وضربت علينا العزلة فأصبحنا سق" 
بحيك أضبحت اجثاس الارضن ا 
لوننا افضل حالا منا .. » ومن ثم دفغ هذا الوضع غير 
المحتمل هئولاء المحررين إلى التفكير فى حل لمشكلتهم 
و قوق الانسان الت إفتقدوها ف 
نحو يوفر لهم حقوق ا ا 
الولايات المتحدة التى إصطلحوا! على ته سميتها بسدار 
العبودية عل use of Bo‏ 10 لتقى ھدفەم £ 
هدف الحكومة الأمريكية: التى أرادت پو دار 
الثورة التى قاموا بها ف مدينة ريتشموند من أ ل 
دلاية فرجينيا ٠‏ 


Scanned with CamScanner 


" الا أنه نظرا لوجود عقبة دستورية انذاك تحول 
دون تملك الولايات المتحدة لمستعمرات ترسل إليها 
بالرق المحرر فقد شجعت الحكومة الأمريكية على إنشاء 


جمعيات خيرية لتهجير المحررين إلى افريقيا من 


اشهرها جمعية الاستممار الاأمريكى 411611211 
society‏ colonizationالتی‏ تاسست ل اول ینایر 
عام ۱۸۱۷ وبدات اول هجرة فى عام ١872١‏ حيث كان 
عدد المهاجرين ۴۲ شخصا ثلاثة من البيض و 884 
محررا متجهين نحو سيراليون إلا أن حاكم الجزيرة 
البريطانيى شك ف نواياهم ولم يحسن إستقبالهم 
فواصلوا رحلتهم إلى الاقليم الذى عرف فيما بعد بإسم 
ليبيريا . 
 :‏ وتلى الفوج الأول عدة أفواج إستقرت ف إقليم 
ساحل الفلفل وجاهدت لانشاء المستوطنات التى عرفت 
فيما بعد بإسم الكومنولث عهد بإدارتها إلى جمعية 
منتخبة لها سلطات دولة الانتداب ومقرها واشنطن . 
وف إجتماع للجمعية يوم ٠١‏ فبراير عام ١454‏ تقرر 
إطلاق إسم ليبيريا على المستوطنات وإسم منروقيا على 
العاصمة تيمنا بإسم الرئيس جيمس مونرو الذى كان 
رئيسا للولايات المتحدة آنذاك . وفى عام ۱۸٤١‏ اعلن 
إستقلال اللستعمرات عن « جمعية الكومنولث » 
وأنتخب حاكم المستعمرات جوزيف جينكنز روبرتس ل 
الثلاثاء الأول من أكتوبر ١481‏ كأول رئيس لجمهورية 
ليديرية الستفلة : 
ثانيا : أسباب الصراع الطبقى : 

كان السبب الحقيقى لهجرة الرق المحرر هو الهروب 
من الاضطهاد الذى عانوا منه فى دار العبودية إلا أن 
الشعارات التى رفعوها عند عودتهم إلى بلاد الآياء 
والأجداد فى قارة أفريقيا كانت خلابة وكفيلة بآن 
تضعهم ف موضع متميز عن الوطنين الأصليين فقد 
تمسكوا بأنهم قد عادوا بصفتهم رسل العناية الالهية 
وحملة شعلة الحضارة والمسيحية إلى القارة المظلمة 2 
وان القدر قد عهد إليهم بمهمة بعث القومية الأقريقية 
والقضاء على تجارة الرق البغيضة التى كانت السبب 
فيما تعرضوا له من إضطهاد ف الولايات المتحدة . 

ولقد إرتبط مفهوم الحضارة عندهم بالمسيحية 
والتخلف بالوثنية التى يعيش فى ظلماتها السكان 
الوطنين والمتتبع للخطب الافتتاحية لرؤساء جمهورية 
ليبيريا المتعاقبين إبتداءا من الرئيس الأول ج ٠ج‏ 
روبريس عام ۸ حتى الرئيس الثانى عشر ج 5 
جيبسون يمكنه أن يلاحظ أن أيا منها لم يخل مسن 
الحديث عن رسالة المهساجرين فى نشر المسبيحية بين 
الشعوب الوثنية فى قارة أفريقيا . 

أما شعار بعث القومية الأفريقية فقد جاء كرد فعل 


س ۳۷ سس 


ال للمعاناة التى عاشوها فى ظل الاسر »ومن 
تصور الرجل الأبيض لوجود قصور طبيعى فى قدرات 
الرجل الأسود Natural Delguency in the‏ 
:وعدم قدرة الشعوب الملونة على حكم ت 
The incapacity of the colored race for‏ 
. overnmentع‏ se1]f!لا‏ ان الشعارات شیء 
ومااثبتته التجربة شىء آخر يختلف تماما فلقد جاء 
هؤلاء الرق المحررين والذين أصطلح على تسميتهم فيما 
بعد بالأمريكو ‏ ليبيريان وهم يحملون قلوبا مغامرة 
ورشلوورا بس الاستتعلاء والتميز على الوطنين 
Aborigins‏ ,0115مء120186: بعد أن تشربوا 
بالولاء العميق للثقافة الأمريكية والتراث الحضارى 
الأمريكى على النقيض من دعواهم عن تبنيهم لقضية 
إحياء القومية الأفريقية نلمس هذا فى ديباجة الدستور 
الليبيرى الصادر مع إعلان الاستقلال إذ أغفلت تماما 
الاشارة إلى الوطنين عندما نصت « نحن شعب رابطة 
المستعمرات الليبيرية الذين كنا أصلا من مواطنى 
الولايات 
المتحدة .... » ويشير 1111561101 إلى قصطور 
الدستور الليبيرى ف الاشارة إلى الوطنين بقوله « إن 
من العيوب الجسيمة فى الدستور عدم إشارته إلى 
القبائل الوطنية » وف نفس المعنى يقول2212061ع[يثر 
1اع1 01 لقد إنشغلنا سنوات طويلة ف بناء 
إنشاء ليبيريا هو أن يقطنها قلة من الأمريكيين وأدرنا 
ظهورنا لهذا البحر الزاخر من الواطنيين » بينما ينتقد 
الدكتور 813/063 01320 78[صياغة الدستور 
الليبيرى على غرار النظرية الدستورية الأمريكية دونما 
مرعاة للطبيعة المختلفة بين البيئتين « .. إن واضعى 
من السهول الجليدية فى شمال أمريكا ويجعلوه ينمو 
ويترعرع فى مستنقعات الأرز الحارة على الساحل 
الغربى لأفريقيا .. لقد ظن هؤلاء أنه من ١‏ لمستطاع أن 
تزدهر مؤسساتهم السياسية والدينية والاجتماعية 
الأنجلو - سكسونية فى التربية الأفريقية .. إن 
الدساتير لاتنقل ولا تنسخ وإنما تنمو وتترعرع فى 
تربتها الأصلية لو أريد لها النجاح والبقاء ٠‏ ولايصحح 
هذا الخطأ الجوهرى أن عباقرة الرجال وأعظمهم قسد 
صاغوها لأنك بذلك تصبح كمن يحلم بإبقاء الجذوة 
مشتعلة بعد غمسبها ف الماء ٠‏ . : 
ويبرز تلك الطبقية «ربر0حع+8 عع06018)ل كتابة 
التاريخ الاقتصادى لليبيريا بقوله « إنه فى داخل دولة 
واحدة مستقلة وذات سيادة يمكنك أن تلاحظ وجسود 
مجتمعين من الليبيرين » احدهما يتمتع بالاكتفاء 


۱۳۸ ے 


Scanned with CamScanner 


5 5 حياثة التقليدية وفقا ان التسى 
و ل E‏ الوطنية النابعة من والمتلائمة مع ظروق 
و اما الآخر فهو نتاج الحضارة 
البيئة التى يعيش فيها 1 : 8 
ايرس اليا وتقافتيا: الفربية عن هذه جاتن م 

بم وجود هذا الحاجز الطبقى وماصاحيه من 

© ابنج والتمايز لد الرق المخرر ٠‏ وإنكار 


5 م القمعسض دهم نظر الأخيرون إلى 
ل انهم فى الدول الافريقية الاخضرى 
إلى الست الأوزويف وف هذا المعنى يقول الدكتور 
E1 00d DUNN‏ ان الوطنین کانوا ینظرون إلى 
المهاجرين نظرة الشعوب الأفريقية الأخرى إلى 
AT‏ الأروبى الل وإشتعلت ثورات القبائل الوطنية 
ف انحاء البلاد المختلفة فقامت قبائل الجريبو بثورتها ل 
الفترة بين ۱١۹١١ ۱۹۱٩‏ وثورة قبائل الكرو عام 
۷ وإنضمت إليها فيما بعد قبائل الفاى والجيسى 
والجباندى والبيلى والكبلى والمندى ولم تنستطع 
الولايات المتحدة الأمريكية ولسوف تترك المتغيرات 
الدولية التى حدثت بعد الحرب العالمية الثانية آثارا 
بق الى على طون الكش كلة الوطثية علي السو 
الوارد فى البند التالى . 


ثالثا : المتغيرات الدولية وآثارها الداخلية : 
أحدثت الحرب العالمية الثانية شثورة فى مفأهيم 
العلاقات الدولية خاصة ماتعلق منها بحق الشعوب فى 
تقرير مصيرها على النحو الوارد فى ميثاق الأمم المتحدة 
والاعلان العالمى لحقوق الأنسان . حدث هذا فى الوقت 
الذى وصل فيه الرئيس وليم تايمان إلى سدة الرئاسة 
ف عام ١, ٤‏ وشعر تايمان بتأثير هذه التحولات 
على القبائل الوطنية خاصة بعد أن أخذت آثارها تتبلور 
بشدة ف دولة غينيا الواقعة على الحتدود الشمالية 
ا ويؤكد الدكتور « دن » أن الجهود التى بذلها 
ع الديفقسراطي الغينى للقضاء على الحواجز 
الود يي كانت تفصل بين القبائل قد وجدت جازيية 
- لدى القبائل الليبيرية الوطنية القساطنة على 
جاتب الآخر من الحدود والتى ترتبط معظمها يوشاء 
لقربى مع القبائل الغينية . E‏ 
| ول موضع آخر من حديثه حول هذا الموضوع يؤكد 
1 هد * لمن » الارتباط الوثيق بين رغبة تابمان فى 
لتقارب مع الدول الأفريقية الأخر أتنا 0 
اكثر عدلا مع القبائل الوطنبة: ى وبين انباع سياسة 


ا الأفريقية فى هذا الوق ا قد خسنت 
على التعاون الوثيق مع الدول الأفريقية وهو م 
85 د حی 


ی ع ددم دلقم شاا ت 


— E اسل‎ 


بوجود ثمة إرتباط قوى بين سياسة ليبيريا الخاصة 
بالوحدة الوطنية وماتدعوا إليه من دعم التعاون 
والتضامن الأفريقى » إلا أن إصلاحات تايمان لم تكن 
بنفس هذا القدر الهائل من التغيير الذى حدث فى 
المفاهيم فى أعقاب الحرب الثانية وف هذا المعنى يقول 
الدكتور « دن » .. إنه على الرغم من كل الذى تم فقد 
كان هناك الكثير الذى ينبغفى عمله و اجا 
11 إ]فيقول « أن الوطنين لم يعد ينقصهم المستوى 
. الحضارى اللازم للاندماج فى المجتمع » وطالب بنأن 
تعكس ديباجة الدستور هذه الحقيقة لتصبح « نحن 
شعب ليبيريا المكون من الأهالى الأصليين لهذه البلاد » 
ومن سلالة الشغعب الأفريقى الذى حمل أسيرا إلى 
نصف الكزة الأرضية الغريى ١‏ » بدلا من المنياغة 
القائلة « نحن شعب زابطة المستعمرات الليبيرية الذين 
كنا أصلا من مواطنى الولايات المتحدة .. » .كما 
طالب « دورمو » بتغيير شعار الدولة ليكون : حب 
. الحرية وحدنا هنا » بدلا من الشعار القائل «. حب 
الحرية جاءبنا إلى هنا . وإبتدا الرفض إلوضع القائم 
تحت تأثير المتغيرات الجديدة يأخذ طريقه من خلال 
كتابات المثقفين ومن أشهرهم الدكتور هنرى فانبولة 
الذى ألف عدة كتب تدعو إلى الثورة والتخلص من حكم 
طبقة الأمريكى ‏ ليبيريان ومن أشهرها « ليبيريا داخل 
افريقيا المستقلة » » و « رئيسك القادم ياليبيريا » »و 
« المشاكل التى تواجه ليبيريا » ونظم قصيدة شعر 
تحت عنوان « إستيقظ أيها القبطان » وقد قبض على 
الدكتور فانبولة ووجهت إليه تهمة الخيانة والتخريب 
واصدرت المحكمة العليا يوم ١١‏ يوليى 19574 حكمها 
عليه بالسجن مدى الحياة ومصادرة جميع ممتلكاته 
فاح ج كورة المي ة لصقوا المنشورات المؤيدة 
لفانبولة . وإلى جانب ذلك تشكلت جماعة أطلقت على 
نفسها إسم « جبهة تحرير السكان الام م تم 
متشورات إلى السفارات الأجنبية فى منروفيا يوم | 
6 عل شكل خطاب موجه إلى القادة 
العسكريين الوطنيين ينتقد فيه محم إن ازا ور 
لرة الأمريكو ليبيريان ويدعى إلى : 
د دوو ءلم القادة التعاون فع الجبهة من 
الاشتراكية ويتاشد هؤلاء القادء, I‏ اة 
أجل خلاص ليبيريا . وهتف المنشدد - ر د زی 
الأفريقية والعسكرية الليبيرد ٠‏ .20-0 
E‏ ب عندما مات تابمان وخلف لتولبرت حكم 
البلاد اورثه معه بذور الثورة ٠‏ 
رابعا : تولبرت والثودة ٠ ١‏ 
ا و Hy er‏ 
البلاد . وعندما أطاخت ثورة أبريل غام 


تابمان فى حكم 
5 بتولبرت 


50211160 71 


ثار هذا السسؤال : لماذا قامت الثورة فى عهد تولبرت رغم 
تحرره › ولم تقم فى عهد تابمان رغم إستيداده ؟ . 
والذين يهتمون كثيرا بدور شخصية الزعيم فى تفسير 
الأحداث السياسية يجدون ف الأجابة على هذا السؤال 
سندا لهم ٠‏ وهذا بطبيعة الحال فضلا عن العنوامل 
الأخرى الداخلية والخارجية التى لعبت دورهاق 
التمهيد لقيام الثورة وإنجاحها إذ يقرر كثير لى الباحثين 
وف مقدمتهم هنرى كوردور فى كتابة « ليبيريا فى ظل 
الحكم العسكرى » الصادر فى ديسمبر 154٠‏ أن 
البركان كان يمور والحمم تغلى فى جوفه منذ وقت طويل 
ولكن الجالس على القمة آنذاك « تايمان » كان من 
القوة بحيث إستطاع أن يسد الفوهة فلما خلفه من هنو 
أخف منه وزنا « تولبرت » قذفت الحمم به وبعمن معه 
إلى مصيرهم المحتوم إذ كان لتايمان صورة الزعيم 
الأمثل فى نفس الشعب الليبيرى وإستطاع أن يوازن 
إستبداده بتمثيله دور الأب فى المجتمع القبلى ٠‏ والآب 
المستبد ظاهرة مقبولة فى التقاليد القبلية الأفريقية . 
وجاء تولبرت إلى الحكم فوجد أمامه مشكلة ملء الفراغ 
الذى أحنثته وفاة تايمان ٠‏ ولكن تايمان كان شخصينه 
تسنتعصى على التقليد أو كما كان يردد عامة الشعب ف 
ليبيريا بأن تولبرت لم يكن صنوا لتابمان +1ع1016' 
Couldnt fit in tubmanٴs Shoes.‏ لق آراد 
تولبرت ان يتظاهر بالثورية فأسسرف ف منح الوعود 
للشباب الليبرالى واراد أن يرضى الحزب اتحاكم 
المحافظ فأسرف ف الوعود بالعمل ضد الحضركقت 
التحريرية مما أوقعه ف مصيدة التناقضات الحصادة 
وجلب على نفسه سخط الفريقين معا . وكان تولبزت 
معروفا بشدة نهمه إلى المال وحرصه على جمعه بأية 
وسيلة ومع ذلك إتخذ من حملات التطهير وسيلة لتصفية 


+ خصومه او كما يقولون ف ليبيريا رفع سيف التطهير بيد 


غير طاهرة حتى: وقع ف النهاية على راسه وقد ساعدت 
شخصية تولبرت بما عرف عنها من تردد وتسعرع فى 
اتخان القرارات والعدول عنها فى اسقاط القداسة التى 
كانت تحيط بمنصب رئيس الجمهورية والتى لم يالو 
سلفه جهدا فى تكريسها . 
وفضلا عن شخضية الرئيس المهتزة كان هناك ذلك 
الاصرار الغريب من جانب الحزب الراديكالى الحر 
الحاكم Party‏ بإزط/13 عن[ بالابقاء على برامجه 
البالية التى عفى عليها الزمن مما اتاح الفرصة لنعو 
حركات معارضة تتولئ عنه هذه ا حو يو كة 
الت تكونت فى عام ١91١‏ وتدعو اخق 
ا ا ا خر 00 ]/2او: العدالة 
ف افريقيا التى شات ف عام 1۹۷۳ وتدعو الى احترام 
حقوق الانسان والدفاع عن حقوق العمال الا ان اهم 


و1 تك 
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هذه الحركات على الاطلاق كا ر ل 
r‏ سوم اه 82 مام ط' 
: برب 

يويودك ( اصبح وزيرا للخارجية بعد الثورة ثم علي 
من منصبه ) واصدرت برنامج عمل په‌سساری بنادی 
بالتاميم والتخلص من العلاقة الخاصبة التسى تسربط 
ليبيريا بالولايات المتحدة . 

وجاءت احداث ١4‏ ابريل عام 1941/4 لثمسفر عن 
العديد من الدلالات وذلك عندما قام الشعب بمظاهرات 
عنيفة بسبب اقتراح المكومة رفع سعر الارز ( الفذاء 
الرئيسى للشعب ) من 7" 56 دولارا للجوال الذي 
يزن مائة رطصل وتصدت قوات الجيش والبوليس 
للمتظاهرين فسقط ستين قتيلا واربعمائة وسبعين 
جريها لقد كشفت هذه الاحداث عن الضعف اللثسديد 
الذى كان يعانى النظام منه اذ لم تستطع الحكومة 
السيطرة على الموقف الا بمساعدة القوات الغينية التى 
استنجد بها الرئيس تولبرت واضطرت الحهكومة الى 
التراجع عن اقتراحها برفع سعر الارز والافسراج عن 
اعضاء حزب الشعب التقدمى المتهمين بتدبير 
المظاهرات وظهر تعاطف جنود الجيش ممع الشعب على 
نحو واضح. وقد دعى هذا الضعف الشيديد المراسلين 
الاجانب الى القول بانه كان من اليسير على اى شخص 
ان يصل الى الحكم فى هذا اليوم لى حاول ذلك لانه كان 
يوجد فراغ حقيقى فى السلطة Vaccum Of‏ 
Power‏ 

وبالاضافة الى تداعيات الموقف الداخلى كانت 
مواقف. الولايات المتحدة لى عهد ادارة كارتر واخرها من 
احداث ايران تمثل دعوة صريحة لكل الانظمة الصديقة 
ان تسقط من حساباتها احتمال تدخلها لصالحها وبعد 
عام تقريبا من ثورة الارز قامت الثورة فى ليبيريا ٠‏ 
خامسا : ليبيريا والثورة : 

مع صدور هذا العدد ٠‏ وف يوم ١7‏ أبريل على وجه 
التحديد يمر عامان على قيام الحكم العيسكرى فى 
ليبيريا ٠‏ وهو الامر الذى قد يكون مدعاة لاكثر مسن 
تساؤل . وياتى ف مقدمة هذه التساؤلات هل اصاب 
وصفنا لما حدث ف ليبيريا مضمون كلمة ثورة 
Revolution‏ أم أنه جساء على سبيل التجساوز 
وأطلقنا إسم الثورة على مجرد انقلاب عسكرى رإناه © 
4 يستهدف الرصول إلى السلطة فحسب ؟ . 
وإذا كان من المسلم به ان الثورات لا تنشا مسن فسرالم 
فان جذور ما حدث ف ليبيريا تمتد تاريخيا بعمق 
الصراع الذى بدا على ارضها ودار على إمتداد آكثر من 
قرن ونصف من الزمان بين الوطنيين والمهاجرين مسن 
الأمريكو - ليبيريان فى تجربة اجتماعية فريدة لم يسبق 
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افريقية اخسرى ٠‏ وإذا كانئ 
لهسا مشيل على اية a‏ ى التغيير فان إحتسدام 
الشورة تنعادمى .ل والاقتصادية والاجتماعية كان قر 
1 بل ١94٠‏ على نحى جعل من 
الالجاح قام به الجند عندما 
الديموقراطى . وإذا كانت 
ا 8 جودها وعلته 12315010[ 
الشسورات e‏ اتسين Popular l—qJ‏ 
e e Etre‏ اللببيرى لم يتردد لف إظهسار 
2 وى لجس الخلا الشسعبى العمسكرى 
تانيده الجار : 2 
Redemption Council '( PRC‏ 5'امممم 
0-0 استيلائه على السسلطة . لقد كان ما حدث لى 
ليبيريا شورة بصرف النظلر عن حجمم العنف الذى 
صمبها وما اسفر عنه من إحجام العديد من الدول عن 
الاعثر اف بالنظام الجديد بعض الوقت لانه على حد 
تعبير لوتر باخت إن الشعوب لن تقوم بتغيير حكامها 
ق ان الدول الاخرى تأبى الاعتراف بهم . 
وإذا كانت الرغبة فى إحداث التغيير فى المؤسسمات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى عفى عليها 
الزمن ف ليبيريا قد ادت إلى قيام الثورة فهل تحققت 
القدرة على احداث هذا التفيير على نحو يكفل 
استمراريتها ؟ . هناك حقيقة مبدئية هامة خلقها وقوع 
الحدث الثورى فى حد ذاته هى إنهاء ظاهرة حكم الأقلية 
السوداء والقضساء على تميزها وامتيازاتها ف دولة 
ليبيريا ووصول الوطنيين لاول مرة فى تاريخ ليبيريا إلى 
حكم ليبيريا الدولة . وفيما عدا هذه الحقيقة نجد أن 
ا عامين فقط على قيام الشورة لايوفر لنا البعد 
اأزمنى الكاى والضرورى للخروج بتقييم موضوعى 
وهامة فى الهياكل السسباسسة , الهو- 2 ا 
للدولة . إلا أن ثمة د سيه والاقتصادية والاجتماعية 
السا اترا سود قد توضح لنا أبعاد الموقف 
الداخلية والاقليمية والدولية على المسستويات الثلاثة 


فعلى الصعيد الداخلى اعلنت ال . .. .. 

القضاء على الفسار و يه ف 
ê‏ الم حم الشعب وتطوير القوات ا 
منظمة الوحدة بي سی اکت إلتسزامها بمبسادىء 
الدول الافريقية j ١‏ بو أ 2 ا 
الافريقية . 


وعلى الصعيد الدولى اعلنت تمسكها 
سم ونميره من المواثيق واپ اء في 
وإلتزامها بمبادرىء سياسية قار 5" ت الدولية .6 
وإذا كانت الشعارات الاي ۽ نحيان . 
حح کمؤشر للررورۃ 
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على الأسلوب الذى إعتزم النظام الجديد بسالسير على 
مقتضاه مستقبلا فان الأهم من ذلك هو مدى نجاحه فى 
تحقيق هذه الشعارات , وهى مسالة لا تتعلق بسرغبثه 
فقط وإنما بقدرته على التصدى للتحسديات التسى 
يواجهها , وتلك الأخيرة تبدو أكثر صعوبة على الصعيد 
الداخلى منها على الصعيد الخارجى . 

فداخليا وحيث وعدت الثورة بالقضاء على الفساد 
والاستفلال ورفع مستوى معيشة الشعب نجد أن 
الثورة قد ورثت وضعا إقتصاديا سيئًا للغاية حيث بلغت 
ديون ليبيريا الخارجية /٠١‏ مليون دولار تستغرق 
خدمتها وفوائدها جزءا كبيرا من الدخل القومى فضلا 
عن هبوط الطلب ف السوق العالمية على أهم صادرات 
. ليبيريا وهو الحديد الخام وكذلك سوء الانتاج الزراعى 
والاعتماد على إستيراد المواد الغذائية من الخارج وف 
مقدمتها الأرز الغذاء الرئيسى للشعب » أضف إلى ذلك 
الآثار السلبية التى ترتبت على إرتفاع آثار البترول 
والمشاكل الناجمة عن التضخم والبطالة السائدة والتى 
بلغت نحو +7265 من القوى العاملة عن قيام الثورة . 
وحل المشكلة الاقتصادية يتطلب من النظام الجديد اكثر 
من جهد » ومن الشعب الذى عانى طويلا اكثر مسن 
صبر . ويتوقف نجاح الثورة داخليا ايضا على مسدى 
قدرتها على تجاوز الحساسييات القبلية . تلك النزعات 
القبلية التى إختفت طويلا فى ملحمة الصراع بين 
الوظتيين والمستوطنين حيث ذابت أمام وحدة التنضبال 
ضد عدو مشترك . كما يتوقف نجاحها على تحقيق 
صلاخ إجتماعى حقيقى بين الوطنيين والمستوطنين 
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ونسديان أحقاد الماضى . 
أما خارجيا فأنه يبدو أن الالتزام بسياسة عدم 
الانحياز كان أكثر من مطلب حقيقى بالنسبة للثورة ٠‏ 
إذ على الرغم من ان الحكومة الاولى للثورة قد ضمت فى 
عضويتها أربعة من اعضاء حزب الشعب التقدمى 
البسارى النزعة وى مقدمتهم وزير الخغارجية 
( السابق ) جابريل باكوس ما تيوس وما ينطوى على 
تعيينه وزيرا للخارجية من دلالة ٠‏ وعلى الرغم مسن 
تعيين د . توجباناة تبلوتيه رجل التعاونيات الزراعية 
وزيرا للاقتصاد والتخطيط . وعلى الرغم من أن 
الاتحاد السوفييتى كان ثانى دولة بعد ليبيا تعترف 
بحكومة الثورة فان ارتباط العسكرية الليبيرية بمثيلتها 
الأمريكية منذ عام ۲ ,» والارتباط الدينى بين 
الكنائس ف ليبيريا والكنائس الأم فى الولايات المتحدة 
وإرتباط الاقتصاد الليبيرى بالاستثمارات الغربية 
وعدم تدخل الولايات المتحدة سواء فى أحداث ثورة الأرذ 
فى أبريل ١4174‏ أو عند قيام الشورة الليبيرية فى أبريل 
٠‏ لساعدة نظام تولبرت الحليف لها ضد الارادة 
الشعبية . ودور أمريكا فى حث الغرب والبنك الدولى 
وكذلك صندوق النقد الدولى لتقديم المساعدات لليبيريا 
الثورة كل هذه العوامل وغيرها حالت دون إنعطاف 
الثورة الليبيرية نحو اليسار عقب قيامها إلا أن محاولة 
النظام القائم فى ليبيريا والذى يمثل حكما وطنيا أفريقيا 
تعزيز دوره على الساحة الأفريقية ستلعب دورا هاما ف 
الحد نوعا مامن العلاقة الخاصة جدا التى كانت تربط 
الولايات المتحدة بليبيريا ماقبل الثورة . 
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الآمن الاوروبى 
بين المجابهة والحياد 


هالة مصطفى 0 


قضية « الأمن » منذ بداية 
2 الثمانينات . ولأول مرة بعد 
أشارفت ننقضاء سنوات مابعد الحرب 

العالمية والحرب الباردة قلقا عميقا 
. أذ سيظل عقد الثمانينات على مسرح جديد للأحذاث 
مغاير لمثيله الذى كان سائدا منذ عشر سنوات تقريبا » 
انطلاقا من عدة اعتبارات نذكر منها : التقهقر الحالى 
ف العلاقات بين الشرق والغفرب واتساع حجم 
الانشقاقات فى حلف شمال الاطلنطى »فضلا عن 
التصريحات القلقة لرؤساء بعض الدول » الى جانب 
النتائج الخاصة بمختلف دراسات قياس الراى العام 
التى اجريت اخيرا والتى رسمت صورة للقلق 
الأوروبى ٠‏ من جراء احتمال نشوء حرب عالمية 
جديدة . 


فاذا كان عقد السبعينات . قد شه المحاولات 
الخاصة بتحقيق « الوفاق »والاخرى المتعلقة 
« بمحادثات الحد من الأسلحة الاسترلتيجية » فان 
هذا العقد . سيمثل التحدى الصعب الذى يتعين على 
الدول الغربية اجتيازه .. وقد القى عام ١44١‏ بظلال 
جديدة على قواعد اللعبة السياسية والاستراتيجية التى 
ارساها « الوفاق » » وذلك اثر تغير معطيات الوضع 
الدولى تحت وطاة اربع ازمات شبه متقاربة ... 
تعلقت الاولى بالغزو السوفيتى لاففانستان فى 
ديسمير 1۹⁄3 الذى سیب ازمة فى العلاقات بين الشرق 
والغرب. . مودعا بذلك عصر الوفاق بين القوتين 
الكبرتين . 

٠‏ اما الثانية . فقد جاعت كنتيجة لما اسفرت عنه قضية 
:اقغانستان ( العقوبات الاقتصادية ٠‏ ومقساطعة دورة 
”الالعاب الاولبية .. ) وما تبعها من تأزم فى العلاقات 
٠‏ بين كل من الجانبين الاوروبى والامريكى , ' 


اه ا redo‏ ا ر 





الشالث , لتخيم بظلالها على العلاقات بين الشرق 
الغرب . 
Ê 9‏ . جاءعت الحرب العراقية الايرانية فى خريف 
٠‏ ف اعقاب الشورة الايرانية والازمة البترولية 
الشانية ( ۱۹۸١ 1١914‏ ) لتزيد من القلق 
الاوروبى - الغربى على وجه الخصوص - ازاء تلك 
المنطقة الحيوية التى لاتتسم بالتغير وعدم الاستقرار , 
وقربها من دائرة النفوذ السوفيتى فحسب » وانما هى 
تمثل شريانا اساسيا للاقتصاد الاوروبى . ولذلك فان 
الفترة الزمنية المقبلة . سترسم معالم الازمة 
الاقتصادية القادمة . مع ما سيصاحبها من مصاعب 
اقتصادية » لن تسهم فى اشعال التوتر بين الشرق 
والغرب فحسب » وانماسيمتد اثرها على انماط 
المنافسة بين الدول الغربية نفسها . 
اضف الى ذلك » فهناك عامل آخر خاص بزيادة 
الميزانيات العسكرية فى المعسكر الامريكى الغربى , 
والتى اثارت خلافات ( بسبب الازمة الاقتصادية ) بين 
الدول الاوروبية الاعضاء فى حلف شمال الاطلنطى », 
خاصة الدول الصغيرة منها » مثل هولندا وبلجيكا .. 
ويجدر القول » ان تلك الزيادة جاءت ترجمة للاقتراح 
الذى تقدمت به الولايات المتحدة > والذى يقضى بان 
ترفع الدول الاعضاء فى الحلف » ميزانيتها العسكرية 
/Y n!‏ وق ضوء الاقتراح الامريكى , اتخذ حلف 
طلنطى ‏ رغم الازمة الاقتصادية ‏ قراره الشهير 
فى ديسمبر 1414 الذى ينص على : ٌ 
ولا : نشر الصواريخ الامسريكية متوسطة المدى فى 
خمس دول من اوروبا الغربية وهى : بريطانيا , 
يا : ء مفاوضات عاك 
1 التسلم . وضات مع السوفييت خاصة بالحد 
وقد اعتبر القرار الاخير , عاملا 


9 1 هامايعوا| 
حثى تتجنب أوروبا ويلات الحر 1 عليه 


: وتاتى الازمة البولندية فى صيف ١98٠‏ , ف المقام بدات المفاوضات حول الحد من الا ag‏ 
/ ا - اد . 
© 4ے اسدرانيجية 
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بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . ساد شعور 
بالامل بين اواسط الراى العام الاوروبى , فى ان تنجح 
باوروبا « نظيفة من الاسلحة النووية » . اوروبا 
متحدة محايدة بين القوتين الاعظم .وقدوجدهذا 
الاتجاه صداه » من خلال مسيرات السلام التى خرجت 
تضم مئات الالوف من الجماهير الاوروبية من السويد 
والمانيا الاتحادية وايطاليا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا ٠‏ 
مؤكدة هذا المطلب . 

شم جاء التصريح الاخير للرئيس الامريكى 
« ريجان » والذى يقضى بان احتمال نشوب حرب نووية 
محددة على الاراضى الاوروبية > اصبح امراواردا 
ليزيد من اتساع نطاق تلك المظاهرات المعادية للاسلحة 
النووية .. ولييثر شكوك الشعوب الاوروبية » بان 
المسرح يعد فعلا لحرب ف اوروبا » فيتقاتل بذلك 
الضلاقان على ارقن غيورهما .. 

ولعل نتائج الدراسات التى اجريت لقياس الراى 
التصاعد الملحوظ لهذا الاتجاه الجديد الذى ينادى 
« بتحييد اورويا » . 


ففى بريطانيا : 

وهى الحليف التقليدى لواشنطن . اكتسبت ظاهرة 
الحياد الاوروبى شعبية عريضة » اذ انها لم تحظ فقط 
بتاييد الاغلبية ( 017/ ) وانما فاقت نسبة مؤديها 
مثيلاتها عند انصار التحالف مع الولايات المتحدة 
الامريكية ( 57/ مقابل 57/ ) . وعلى الرغم من آن 
نتائج قياس الراى العام قد اثبتت ان نشر الصواريخ 
الامريكية المقبلة » هو عامل التهديد الاساسى عند 
الاقلية , الا انها كانت اقلية هامة يعتد بها ( 55/ ) ٠‏ 

وثمة مفارقة سياسية بدت واضحة ف تلك 
الدراسات »ان إن غالبية الناخبين من المح افخ.ين 
( "70 ) هم الذين اعتيروا الصواريخ السو دید :. 
هى المهدد الرئيسى لامن اوروبا ا 
فكرة التحالف مم الولايات المتحدة بنسبة ٠٠٠ ١١‏ د 

e oe م‎ 

المقابل » نجد الثاخبين من انصار حزب العمال » هسم 

بل » نج : : ضيه 
اكثر خشية من الصواريخ الامسريده 0 + 
السوفيتية ( ۳۷ مقابل 77/ 1 9 ن غالبيتهم 
تؤيد فكرة الحيك الاوروبى ( °۷/ 

اھ 0 ع القكات العمرية الاكثر 
ميلا لتاكيد حياد اورويا ٠‏ هی تلك لتى ا 
عاما ٠‏ وهى عادة تمشل الاجيال التسى لم تعد 


٠ اپا‎ 


وال المانيا الاتحادية : 

تظهر مؤشرات القياس ٠‏ مدى اهتمام الراى العام 
ضئيلة جدا .. ولعله موقف طبيعى لدولة جعلت منها 
الجفرافيا السياسية » سباحة المعارك لاية مواجهة 
محتملة .. 
وتتمتع « المظاهرات السلمية » هنا ايضا » بتابيد 
جماهيرى واسع ( 229 ) ء وان كان الاحساس 
بالتهديد والخطر . ياتى من الجانبين الامسريكى 
والسوفيتى . ومادام ان الصواريخ السوفيتية منتشرة 
فعلا » فان نسبة الخوف منها كانت ( 208 ) فى حين 
ان فكرة نشر الصواريخ الامريكية لم تخرج بعد الى 
حيز التنفيذ ٠‏ فكانت نسبة الشعور بالخطر منها اقل 
( “2 ) .. ومع ذلك ٠‏ وعلى الرغم من تطرق الشسك 
الى تحالف الاطلنطى ٠‏ الا ان نسبة مؤيدى فكرة 
« حياد اوروبا » كانت اقل ف المانيا عنها فى الدول 
الاخرى ( 255 ) .. وهناك خاصية المانية اخرى ٠‏ اذ 
ان الانشقاقات السياسية اقل وضوحا بين انصار كل 
من الحزبين الكبار « الديمقراطى الملسيحى » » 
و« الاشتراكى الديمقراطى » . فانصار التحالقف 
الامريكى ٠‏ اقل عددا عند ممثلى اليسار ( 7/205 ) عن 
ممثلى اليمين ( ٠١‏ ) .. وياتى انصار ه المسلام 
والحياد » ممن يقل عمرهم عن 75 عاما . 
وق هولندا : 

لقيت فكرة السلام والحياد الاوروبى ٠‏ صدى واسعا 
عند الغالبية العظمى من الشعب الهولندى ٠١‏ قبلفت 
نسبة مؤيدى المظاهرات السلمية 4ا/ ٠‏ وتساوى 
الشعور بالخطر والتهديد تقريبا من كل من الصواريخ 
السوفيتية س س ۲١‏ ( ۲۹ ) والصواريخ الامريكية 
کروز » وبرشينج ٠‏ ( 7/75 ) .. اما فكرة ه تحييد 
اوروبا » ٠‏ فقد حظيت بتاييد شديد ( 08/ ) . اما 
ممثلى التيار الديمقراطى المسيحى الليبرالى ٠‏ فقد ظلوا 

فقط الاوفياء للتحالف الامريكى .. ولكن كان هناك 
شبه اجماع من قبل الهولنديين ممن تقل اعمارهم عن 
5 عاما » على تفضيل السلام عن الحرب . 

اخدرا فرئسا : 

“ا هنا وك كانه اكثر وضوحا ء الا أن لها ء 
دلالات خاصة تحتاج الى تفسير .. 

يؤيد نصف الشعب الفرنسى المظاهرات السلمية .. 
اما الاصوات غير المؤيدة » فلا تتجاوز الثلث .. وتاتى 
الغالبية المؤيدة للسلام ٠‏ ممن تتراوح اعمارهم بين 5٠‏ 
و 4" عاما ( 204 ) ومن انصار حزب ه ميتران » 
( 1۰ ), واتباع « جورج مارشيه » ( 706 ) ٠‏ 


SH ل‎ 
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وقد اعتبرت الصواريخ السوفيتية هى المهدد الاول 
للسلام فى اورويا عند /5١‏ من الشعب الفرنسى ٠‏ مقابل 
م ف أورود ا ا 
26 فقط هى التى اعلنت رفضها للصواريح 
الامريكية » وامتنع الثلث عن التصويت . كما رفض 
انصار « جورج مارشيه » » فكرة نشر صواريخ 
الكروز وبيرشنج ۲ بنسبة تفوق نسبة رفض هم 
للصواريخ السوفييتية س س ٠١‏ ( 55 / مقابل 
2١‏ ) .. وتؤيد الاغلبية العريضة من الشعب 
الفرنسى ( 258 ) . فكرة « حياد فرنسا » بين 
القوتين الاعظم » مقابل ٠١‏ فقط » هى التى فضلت 
تحالفها مع الولايات المتحدة الامريكية . كما مثل التيار 
الحيادى عنصر جذب عند جميع الفئات العمرية من 
الشعب الفرنسى , وازداد بصفة خاصة عند العناصر 
الشابة . وتاتى الفالبية المؤيدة « للحياد » من بين 
انصار ميتران ( 2947 ) على وجه التقريب لتسجل 
تفوقا على مثيلاتها عند انصار ه مارشيه »( 7/69 ) 
الذين صوتوا بنسبة ١١‏ للتحالف مع الاتحاد 
السوفييتى .. كما ارتفع مؤشر « .الحياد » عن مثيله 
الخاص بالتحالف الامريكى عند انصار جيسكار 
205١ (‏ مقايل “5/ ) .. 
غير ان تلك النتائج يجب ان تفسر بحذر شديد » فى 
العسكرى لحلف شمال الاطلنطى . وامتلاكها قوة 
انتشار مستقلة .. كما انها الدولة الوحيدة ضمن دول 
المجموعة محل الدراسة ٠‏ التى ليس هناك مجال لنشر 
الصواريخ الكروز وبيرشينج > على اراضيها .. ) 
ولذلك فان غالبية الشعب الفرنسى › تؤيد بقاء الوضع 
القائم » على اعتبار ان « ديجول » استطاع ارساء 
دعائم فرنسا المستقلة ( اى تؤيد حياد فرنسا ) . 
وتشير الجداول التالية الى صحة تلك المؤشرات : 


فيما يتعلق بالمظاهرات السلمية فى غرب اوروبا : 

ويتضح من الجداول > كيف ان قضية 
« الامن الاوروبى » اصبحت تحتل اهمية متزايدة لدى 
شعوي تلك القارة ٠‏ ألنئ هائت من جزاه حربين 
عالميتين على ارضها ٠‏ لذلك فان فكرة نشوب حرب 
جديدة على ساحتها اثارت فزع الاوروبيين بصفة 
عامة . 

ولكن هل ستتوقف قضية الامن الاوروبيى على 
ارادة شعويها ؟ ان الاجابة عن ذلك التساؤل » تقتضى 
المرور سريعا بمتغيرات الموقف الدولى الرافن , 
وانعكاساتها على القارة الاوروبية » فضلا عن مواقف 
قاداتها وحكوماتها .. ا 

ففى المجال الاستراتيجى والعسكرى » كان هناك 


زن لقوى بين كل 
توازن ف ' 8 . قنلم أثتفاقة : 
اد . هذا التوازن هو الذى سمح باوديع تفاقية 
1 وكارتر ف فيينا فى يونيو 


ن ” مدن بريجنيف 
سولت پیا ل iT E Fr‏ 
وا سا E‏ الاستراتيجية 
ha:‏ التعايش السلمى » فى « الوقتاق 5 
ل عم وو راا کا ادات تین 
ف و ارقف النولى ::تزعزع:ه الوفاق + . 
r‏ كانت الظروف الانتخابية 
التسابق ' التسليح .. واں a‏ دسح بي 
E‏ الملتحدة والمانيا ال اا 
۱ ت ف افساد مناخ « الوفاق » .الا انهالمتكن 


ت اوآ . فهناك دوافع ومحركات 
ا .. ذلك ان الازمة 
الدولية ءلم تقف عند المستوى الاقتصادى لها » وانما 
تعدت ذلك لج 1 0 جنه ع الراسمالى باكمله ۰ 
التضخم » البطالة » انخفاض الانتاج الذى بدأت تعانى 
منه الدول الغربية > فضلا عن ازمة الدولار .. وفى 
المجال السياسى ايضا » نجد ان الهزيمة العسكرية التى 
منيت بها الولايات المتحدة ف فيتنام » ثم قضية 
« ووترجيت » .» بالاضافة الى المصاعب الاخرى التى 
الوطنى ٠‏ قد ادخلت نوعا من عدم الثقة ف العلاقات بين 
الولايات المتحدة وحلفائها . 
وانطلاقا من تلك الاعتبارات › كان على قادة 
الدول الراسمالية »ان تمسك بزمام الموقف فى 
يدها .. وهنا ايضا جاء اندفاعها على الى توى 
العسكرى وتسابقها على التسلح , بل وكانت 
الفجوة بين رغبات شعوب تلك القارة E‏ 
وسياسات زعمائها . - 
فقد شنت تلك الدول ‏ لتبرير سياستها التى تع ما 
ظهرها « للوفاق » - حمله دعائية هجومية ( دااع 
احداث افغفانستا٠‏ ار 0 عدتها 
واي 0ل لكان على ذلك ) كما اتضذت كل مسن 
و انض وول المجموعة الاوروبية على مد 
صب عبني - 1810 .عونا 2 ى 
بع العسكرى ( انشاء قم: - . 
منطقة ر" الك ( انشساء قسوة تسدخل سريع ف اية 
القواعد العسكرية فى كن ١١‏ رجل ءواقامة 


من الاجراءات ذات 


والصومال ٠‏ فضلا عن تقوية الاسطول الامريكي , 


وايجاد قوة بحر نتيا اد د 
3 و يه ب ان د ب ال | 5 

الايرانية » وذلك دون اخ ۱ جور لشو اسای * 
صواریخ كروزو مرشية ل:القسرار الخاص بنشر 
ا ده ينع ۲ ف الاراضى الاوروبية ) 
1 مستوى آخر » فقد زاد الانفاق الى کو 0 
مليا 8 الخساص يعلق وآ رسب و رح , | 

یار دولار . بحوالى ٠ع‏ 


ب ١45‏ هسه 


هم العم 
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فقد شنت القوى الامريكية حملة قوية لرفع شعار 
السيادة الامريكية على العالم > والتى انعفكست على 
تصريحات » ريجان « الاخيرة « فاثارت قلق الشعوب 
الاوروبية > خاصة تلك التى تندرج تحت المظلة 
الامريكية . 

الهوة بين رغبة الشعوب الاوروبية المتعطشة للسلام 0 
والتى اظهرتها المؤشرات السابق ذكرها » .. وبين 
سياسات حكوماتها الموالية لواشنطن » نذكر من ذلك : 
الوسائل الاعلامية والدعائية الموجهة من الولايات 
المتحدة . والتى اشاعت بان الاتحاد السوفيتى ودول 
حلف وارسو »> انما تند تنتهج سياسة توسعية « ف د 
التضخيم من حجم القوى السوفيتية ( صواريخ س س 


٠‏ ) والخطر الذى سسيمثله الاخير على دول غرب 
اوروبا فى مجال الطاقة والمواد الاولية .. كذلك فان بقاء 
المظلة النووية الامريكية ٠‏ وعدم تطوير سياسة دفاعية 
اوروبية مستقلة ٠‏ قد جر دول اوروبا الغربية ٠‏ الى 
التسابق على التسليح بمختلف اشكاله › وتحست اللواء 
الامريكى . ومن مظاهر ذلك : الاقتراح الذى تقدمت به 
كل من المجموعة التى تمثشل التيار الديمقراطى 
المسيحى ٠‏ وتلك الممثلة لقوة المحافظة البريطانية ‏ 
ابان انعقاد المجلس الاوروبى فى سترازبورج - 
ويتضمن المطالبة بتشكيل قوة بحرية تتصدى للغواصات 
السوفيتية المارة بطرق التجارة البحرية الحيوية 
للمجموعة الاوروبية .. ثم قرار فرنسا الخاص بتحديث 
سلاحها النووى » وانتاج قنبلة النيوترون .. بالاضافة 
الى التزام دول حلف الاطلنطى » بوعودها الخاصة 
بزيادة النفقات العسكرية .. فعلتها هولندا .ثم 


الاغلبية مؤيدة للمظاهرات السلمية 





£ 1 1 3 
مؤيد تماما لهذه المظاهرات السلمية ؟ ۲ r e‏ 3 
اكثر تاييدا ۸ 5 ۳ rr‏ 
اقل تاييدا ١‏ ۲ 10 ۹ 
غير مؤيد على الاطلاق ۲١‏ لذ £ 4 
لا اعرف 1 ۳ ۹ ٤‏ 
سس 1ك 
المجموع ١١‏ ا 1٠ ١٠٠‏ 
_ ا €k€knkkhkk€knk€k€ak€ka€eakakaeaeakaakadad€eaeaeakededeaeakakakÙkÙkÙkÙkÙkÙkÙkÙkeÙkeaeke‏ 1ك 
التهديد من الصواريخ 
ماذا يهدد امن بلابك : 
فرنسا الانيا بريطانيا هولندا 
: 2 4 2 1 
5 خ السوفيتية ف اوروبا الشرقية ؟ t۲ 04 ٤١‏ ۳۹ 
5 رشت ف فس للصواريخ الامريكية ؟ 15 rr‏ ۹ 1 
اوج برت 1 rr‏ ۷ ۲۸ 15 


: صعود الاتجاه الحيادى 


جائب الولايات المتحدة 5 
ار جانب الاتحك السوفيتى ؟ 
على الحيك ؟1 


فرنسا 


المانيا بريطانيا هولئدا 
5 17 3 1 
t۲ 0١ r‏ ۴۹ 
١ ۲ ۳‏ ۱ 
9۸ 6 ها 00 
١ 4‏ ا 0 


اسو 
١. ١ 1. 5 ١‏ 
اموي ااال 
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النرويج ٠‏ والمانيا الفيدرالية , والبرتغال ٠‏ وفرنسا 
بالاضافة الى اليونان وتركيا وانجلترا .. وهو Ee?‏ 
الى بدء دخول تلك الدول - تحت السيادة الامريكيه - 
ف مرحلة جديدة من السباق الى التسلح .. واخيرا فى 
ديسمبر 14175 اتخذ حلف الاطلنطى اخطر قرار له » 
بصدد زرع البذور النووية الامريكية فى اوروبا . 
وبخلاف ما تؤكده الدعايات الغربية » فان جميع تلك 
القارات ٠‏ قد اتخذت بالتنسيق الكامل مع السياسة 
الامريكية . وقد وضحت تلك التبعية ايضا »من خلال 
لقاءات القمة التى عقدت ف « فينيسيا » » هذا فضلا 
عن أن قرار نشر الصواريخ الامريكية بها . سيجعل 
منها رهينة للولايات المتحدة مادام ان الاخيرة » 
ستتمكن من الاعتماد على القدرة الاقتصادية 
والعسكرية لالمانيا الاتحادية ‏ وعلى السلاح النووى 
الفرنسى « ذلك بموجب الاتفاق المبرم فى اوتاوا سنة 
۱۷٤‏ ) والذى وقعته حكومة ديستان ( 
ذلك » فان وضع قضية الامن الاوروبى فى اطار 
الاستراتيجية الامريكية » بحجة المحافظة على وجود 
حلف الاطلنطى » انما يشكل خطورة كبيرة على 
الشعوب الاوروبية » خاصة وانه اذا تم نشر الصواريخ 
السوفيتى » ان يلجا الى وسائل دفاعية اخرى » 
محولااوروبا بذك » الى بؤرة « للاشعاع النووى » . 
وهناك اختيار آخر مطروح امام الدول الاوروبية 
وهو تبنيها لاستراتيجيات السلام ونزع السلاح » حتى 
يمكن اعادة بناء جسور « الوفاق » بين الشرق 
والغرب .. ( وان كان هذا لن يعنى حياد اوربا بقدر 
مايعنى قيامها بدور فعال وبناء ف هذا المجال » ذلك ان 
الدول الموقعة على ميثاق « هلسنكى » »ءلم تكن لديها 
النية فى تحييد اورويا ٠‏ ولى كان الامر بخلاف ذلك »لا 
تم التصديق عليه لى ٠۹۷١‏ من قبل دول غرب 
اوروبا ) . 
ولذلك يمكن تصور مفهوم آخر للامن الجماعى فى 
القائمة او المزمع عقدها .وق الوقت نفسه » يحقفق 
السلام لشعوب تلك القارة . ويعلق بعضهم اهمية كبيرة 


فرنسا لامكانية قيامها بدور رائد فى هذا المجال ,. 
وترتكز تلك السياسة ف المدى القصير ٠‏ على عدة نقاير 


منها : a‏ 
الوقوف امام انتشار صواريخ برشبج " وكروزن 
انتاح قنبلة « النيوترون » وعدم الدخول 

— فض ع 5 ٠.‏ . ۰ 
معاهدات خاصة بانتاج هذا النوع ا 
العمل على نجاح لقاء «ه مدريد » ص بالامن 
التعاون الاوروبى ٠‏ 
9 جبيببة على معاهدة سولت ۲ » واسهام فرنسا ل 
ارا مفاوضات جديدة e‏ خاصة بالحد من الت 
الاستراتيجى سولت ” . بالاضافة الى الحد من تجارة 
والعنصرية . 1 

ولعل الازمة الاقتصادية العالمية التى تهدد الدول 
الغنية والفقيرة على السواء » ستكون احد العوامل 
المؤثرة فى تحقيق الاهداف المرجوة من مباحثات الحد 
من الاسلحة الاستراتيجية » وبالتالى ارجاع عهد 
« الوفاق » بين الشرق والغرب ٠‏ الذى سيساعد بدوره 
الوصول الى صيغة اقتصادية عادلة . تحقق نوعا من 
التبادل العادل بين الدول الصناعية المتقدمة » والدول 
الفقيرة المتخلفة .. اقامة الحوار لتفادى الحرب 
والدمار » وتحقيق السلام والرخاء العالمى ..وللاشك 
ف ان اشتراك كافة القوى العالمية شرقاوغربا فى 
حوار السلام الاقتصادى . بدلا من الرعب النووى , 
سيكون له اثر على معارك التنمية التى تقودها شعوب 
العالم الثالث » والتى مازالت ترزح تحت وطاة الفقم 
والتخلف ٠‏ فى الوقت الذى يشير فيه التقرير الصادر عن : 
a‏ السلاح التابع للامم المتحدة » الى ان انفاق ٠‏ 
لم علي سباق التسلح مسيصل الى حر والى ميوت 
دو ر ف الدقيقة الواحدة ف عام e‏ ا اوش | 
اينيد التسلح النووية على الصعيد العاف .ملق ' 
1 الراهنن » الى حسوالى مليون دولار فى الدقيقة أ 
لواحدة . فماذا سيكون عليه عقد الشمانة م 
الحرب ام السلام ؟ .ع ˆ كو 
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ازمة الطاقة وساسات 
الدول الصتاعية الفربية 


صفاء حمال الددن 


5 اصبح من المعروف بصفة عامة ان 
لعقد مشكة الطاقة التى نشات فى 
السبعينات لم تكن ظاهرة 
عارضة » بل انها وضعت نهاية 
لعصر كان الفحم والبترول فيه زهيدى الثمن وانتقلت 
بالعالم الى عصر الطاقة ذات التكاليف المرتفعة . ان 
السعر الفعلى للبترول ف عام ۱۹۸٠١‏ يزيد خمسة 
اضعاف ما كان عليه عام ١9377‏ وتشير تقديرات البنك 
الدولى للسنوات من الان حتی عام ۱۹۹۰ انه ستطراً 
زيادة على سعر البترول قدرها  '"‏ سنويا ويما ان 
الطاقة لم تعد رخيصة » فان اهميتها تمائل الان اهمية 
العناصر الكلاسيكية للانتاج وهى الارض > والعمالة 
وراس المال . كما ينبغى ان يقام الوزن الملائم 
لامدادات الطاقة وتكاليفها وذلك فى الخطط التى يضعها 
رجال الاقتصاد على كافة المستويات . 
ولا تنطبق هذه الاعتبارات على اشكال الطاقة التى 
يتم تداولها دوليا فحسب » بل تشمل ايضا الطاقة التى 
تنتج وتستهلك محليا ٠‏ فضلا عن انواع الوقود التقليدية 
والتجارية ٠‏ ذلك لان اسعار كافة اشكال الطاقة : 
ومدى توافرها ومستويات الاستهلاك منهاعوامل ترتبط 
ببعضها ارتباطا وثيقا . 
ومن المتوقع خلال العقدين القادمين »ان تؤدى 
الزيادة فى اسعار البترول الى احداث تغييرات هامة ف 
مصادر الامدادات » وزيادة كبيرة ف الاستثمارات 
الموجهة لانتاج الطاقة فى العالم ٠‏ ومزيد من المجهودات 
لجعل استعمال الطاقة اكثر فعالية . 
کب عئی الطاقة واستهلاكها فى البلدان الصناعية 
فربدة : 


مع استمرار تزايد الطلب على النفط بنسب عاليه ٠‏ 


منذ الخمسينات دون زيادة فى سعره ٠‏ بل تعرضه 
للانخفاض فى عامى ١465‏ و ١5458‏ . ومع بداية 
المخاوف على عدم كقفايته لامدادات الطاقة فى 
امستقبل .وق الوقت الذى بدأ فيه اطراد زيادة اسعار 





السلع الاستهلاكية والصناعية منذ اوائل السيعينات 
بدأت المفاوضات بين الدول المنتجة وشركات النقفط 
لتغديل اسعاره . وقد تمت بعض التعديلات الثانوية فى 
اسعار البترول حتى اتخذت الدول المصدرة قراراتها فى 
الجزء الاخير من عام ١91/5‏ بتعديل هذه الاسعار 
حفاظا على قيمة دخلها منه وحفاظا على هذه الثروة 
الاخذة فى النضوب . 

تم هذا التعديل فى اسعار النفط اثناء حرب اكتوير 
۳ مع حظر جزئى للنفط عن الولايات المتحدة 
وبعض الدول الاخرى » فاثيرت ضمن هذه الظروف 
مسآلة « ازمة الطاقة » على مستوى عالمى ونسبت 
المشاكل الاقتصادية العالمية من ركود اقتصادى ويطالة 
وتضخم مالى وازمة نقد دولية الى اسعار النفط 


. المعدلة » مع انها مشاكل سبقت هذا التعديل . فاعلتت 


الدول الصناعية وقتذاك عن برامج وسياسات للطاقة 
وكأنها تستهدف الاستغناء عن النفط العربى مع بداية 
الثمانينات لدى بعض الدول > كما تضمن ذلك مشر وع 
الاستقلال الامريكى وتخفيض الاعتماد عليه كما 
وضح ف البرامج المقترحة والتقديرات للطاقة ف السوق 
الاوربية واليابان . وقد شكلت وكالة الطاقة الدولية عام 
٤‏ من الدول الصناعية بمبادرة من الولايات المتحدة 
لوضع برامج مشتركة بين مذه الدول وتنسسيق 
سياساتها فى مجال الطاقة . 

وبالرغم من ذلك فقد استمر النفط والفاز يحتلان 
اهمية كبرى فى هيكل استهلاك الطاقة ف العالم بعامة 
والدول الصناعية الغربية بخاصة ٠‏ كما تفوق الزيادة فى 
استهلاك النفط الزيادة فى استهلاك مصادر الطاقة 
الاخرى مما جعل هيكل استهلاك الطاقة ف العالم يعانى 
من تفييرات اساسية منذ مطلع القرن الحالى . قفى 
جين كان النفط يساهم باكثر من ١١1‏ / من استهلاك 
الطاقة عالميا عام ۱۹۲١‏ والفحم الحجرى بنحو ۷۹ / 
من اجماليها . تضاعفت الاهمية النسبية للنفط ثلاث 
مرات خلال العقود الخمسة التالية تقزيبا + فى حين 
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ازممة الصااقة وس اسات 
الدول الصناعية الفريية 


صفاء حمال الدين 


5 اصبح من المعروف بصفة عامة ان 
لقد مشكلة الطاقة التى نشات فى 
السبعينات لم تكن ظضاهرة 
عارضة » بل انها وضعت نهاية 
لعصر كان الفحم والبترول فيه زهيدى الثمن وانتقلت 
بالعالم الى عصر الطاقة ذات التكاليف المرتفعة .ان 
السعر الفعلى للبترول فى عام ١598٠‏ يزيد خمسة 
اضعاف ما كان عليه عام ١917‏ وتشير تقديرات البنك 
الدولى للسنوات من الان حتى عام ١11٠‏ انه ستطرأ 
زيادة على سعر البترول قدرها  "“‏ سنويا وبما ان 
الطاقة لم تعد رخيصة » فان اهميتها تماثل الان اهمية 
العناصر الكلاسيكية للانتاج وهى الارض ٠‏ والعمالة 
وراس المال... كنا ينبغى ان يوقا الؤزن الملآكم 
لامدادات الطاقة وتكاليفها وذلك فى الخطط التى يضعها 
رجال الاقتصاد على كافة المستويات . 
ولا تنطبق هذه الاعتبارات على اشكال الطاقة التى 
يتم تداولها دوليا فحسب » بل تشمل ايضا الطاقة التى 
تنتج وتستهلك محليا ٠‏ فضلا عن انواع الوقود التقليدية 
والتجارية » ذلك لان اسعار كافة اشكال الطاقة ,2 
ومدى توافرها ومستويات الاستهلاكمنهاعوامل ترتبط 
ببعضها ارتباطا وثيقا . 
ومن المتوقع خلال العقدين القادمين ٠‏ ان تؤدى 
الزيادة ف اسعار البترول الى احداث تغييرات هامة ف 
مصادر الامدادات » وزيادة كبيرة فى الاستثمارات 
اموجهة لانتاج الطاقة ف العالم » ومزيد من المجهودات 
لجعل استعمال الطاقة اكثر فعالية . 
الطلب على الطاقة واستهلاكها فى البلدان الصناعية 
الغربية : 
مع استمرار تزايد الطلب على النفط بنسب عاليه 
منذ الخسسينات دون زيادة فى سعره » بل تعرضه 
للانخفاض فى عامى ١564‏ و ١95١0‏ .ومع بداية 
الخاوف على عدم كفايته لامدادات الطساقة فى 
المستقبل .وف الوقت الذى بدأ فيه اطراد زيادة اسسعار 


MORRO 


اللا 





السلع الاستهلاكية والصناعية منذ اوائل السنبعيتات 
بدات المفاوضات بين الدول المنتجة وشركات النفط 
لتغديل اسعاره . وقد تمت بعض التعديلات الثانوية فى 
اسعار البترول حتى اتخذت الدول المصدرة قراراتها فى 
الجزء الاخير من عام ١677‏ بتعديل هذه الاأسعار 
حفاظا' على قيمة دخلها مته وجفاظا على هذه الثروة 
الاخذة فى النضوب . 

تم هذا التعديل فى اسنعار التفط أثتاء حرب اكتوير 
۳ مع عظر جِزْئَى للنفط عن آلولايات التحدة 
مسألة « ازمة الطاقة » على مستوى عالمى ونسبت 


_ المشاكل الاقتصادية العالمية من ركود اقتصادى ويطالة 


وتضخم مالى وازمة نقد دولية الى اسعار التقفط 


٠‏ المعدلة « مع انها مشاكل سيقت هذا التعديل > قاعلتت 


الدول الصناعية وقتذاك عن برامج وسياسات للطاقة 
وكأنها تستهدف الاستغناء عن النفط العريى مع بداية 
الثمانينات لدى بعض الدول ٠.‏ كما تضمن ذلك ممشرؤوع 
الاستقلال الامريكى ٠‏ وتخفيض الاعتماد عليه كما 
وضح ف البرامج المقترحة والتقديرات للطاقة فى السوق 
الاوربية واليابان . وقد شكلت وكالة الطاقة الدولية عام 
٤‏ من الدول الصناعية بمبادرة من الولايات المتحدة 
الوضع برامج مشتركة بين هذه الدول وتتسيق 
سياساتها فى مجال الطاقة . 

وبالرغم من ذلك فقد استمر النفط والغاز يمتلان 
اهمية كبرى ف هيكل استهلاك الطاقة فى العالم بعامة 
والدول الصناعية الغربية بخاصة ء كما تفوق الزيادة فى 
استهلاك النفط الزيادة فى استهلاك مصادر الطاقة 
الاخرى مما جعل هيكل استهلاك الطاقة ف العالم يعانى 
من تغييرات اساسية منذ مطلع القرن الحالى . قفى 
جين كان النفط يساهم باكثر من ١‏ / من استهلاك 
الطاقة عالميا عام ١5375‏ والفحم الحجرى بنحو 5لا 7 
من اجماليها . تضاعفت الاهمية النسبية للنفط ثلاث 


مرات خلال العقود الخمسة التالية تقريبا , فى حين 
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هبطت الاهمية النسبية للفحم الحجرى الى اقل مسن 
نصف ما كانت عليه . 

ولى استثنينا الدول الاشتراكية لا تضح لنا ان النفط 
بشكل خوالئ ٠‏ / من اجمالى استهلاك مصادر 
الطاقة عالميا ويسهم الغاز بنحو ١8‏ / بينما تهبط 
الاهمية النسبية للفحم الحجرى الى حوالى ۲١‏ / فقط 
ف عام °۰ . 

وتعد الدول الصناعية الغربية المستهلك الاول 
لاجمالى مصادر الطاقة فى العالم اذ تراوحت اهميتها 
النسبية بین 1° / و 0٩,۸‏ /زعامى ١5108. 1١9558‏ 
٠١‏ / من اجمالى استهلاك الطاقة فى هذه المجموعة 
وحوالى ۳۳ / من اجمالى استهلاك الطاقة عالميا تليها 
اهمية اوربا الغربية فاليابان . من هنا ندرك سبب 
تزايد اهتمامات منظمة التعاون والتنمية ووكالة الطاقة 
الدولية بالنسبة لموضوع الطاقة . _ , 

ولا تنحصر اهمية الدول الفربية الصناعية فى 
استهلاك مصادر الطاقة عالميا فيما تقدم بل تتعداها الى 
التركيب النوعى لتلك المصادر مما يفسر لنا حقيقة 
الصراع السياسى والاقتصادى الدائر فى العالم . فهذه 
عالميا . ويشكل النفط حوالى 55 / من اجمالى 
استهلاك الطاقة ف الولايات المتحدة و ٥١‏ / تقريبا 
بالنسبة لدول اوريا الغربية ونحو ١‏ / بالنسبة 
لليابان. . : 

والصورة ذاتها تنعكس على استهلاك الغاز الطبيعى 
ف العالم » فدول اوربا الغربية اكثر الدول بالنسبة 
لمساهمة الغاز فى اجمالى استهلاك الطاقة فيها . وقد 
ارتفعت نسبة مساهمة الفاز من "ر؟ /زعام 1956 
الى حوالى ١5‏ / عام ۱۹۷۸ .اما الفحم الحجرى فلا 
يشكل الا ٠١‏ / تقريبا من اجمالى استهلاك مصادر 
الطاقة فيها » وتساهم الطاقة النووية بنسبة ” ,۲ / 
من اجمالى استهلاك الطاقة ف البلدان الصناعية 
الغربية . 
م الاوضاع التى سادت سوق البترول العالمية فى 
اوائل عام 1974 كنتيجة للازمة الايرانية اتخذ اعضاء 
الوكالة الدولية للطاقة قرارا بتخفيض طلبهسم على 
البترول بنسبة ه / خلال عام 197/9 فى محاولة لتجنب 
ازمة عالمية ف امدادات البترول ومزيد من ارتفساع 
الاسعان . 

ولا شك ف ان وضبع امدادات البترول العالمية الخطير 
ف اوائل عام ۱۹۷۹١‏ هو الذي دعا الوكالة الدولية للطاقة 
الى اتخان هذا القرار وحتى بافتراض اسستئناف 
صادرات البترؤل الايرانى فليس هناك ضمانات بان 


س ١58‏ هس 
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اعضاء الاوبيك الاخرين سوف يستمرون ف انتساج 
الكمبات الاضافية ٠‏ 
0 0 35 اوائل صارس وبو 


2 لنترول الايرانى قررت السعودة 
ا إلى 4,8 برميل يوميا فقط . ثم 
جامت الحرب العراقية الايرانية فعادت السسعودية الى 
رفع انتاجها لتعويض النقص فى امدادات البترول 
العالمية . : د 

ا راك الصناعية الغربية تسعى دائما 
ا م انیا الا أن التقنط 
مازال هو اللصدر الاول للطاقة فى العالم » ويحظى 
ياهمدة متمياة فى هيكل استهلاك الطاقة فى مجموعة 
الدول الصناعية الغربية بما فيها الولايات المتحدة تفوق 
رها ف ١‏ . من هنا ينبغى ان ندرك جوهر 
الصر e‏ العالم من اجل السيطرة على مورد 
رئيسى من موارد الثروة له ابعاد استراتيجية هامة . 
فبالاضافة الى الصراع بين البلدان المنتجة والمستهلكة 
للبترول والذى يصل الى حد التهديد بالتدخل العسكرى 
اذا لزم الامر كما ورد ذلك على لسان وزير الخارجية 
الامريكى كيسنجر عام 1915 . هناك ايضا الصراع 
الدائر ما بين الامبريالية الامريكية وكتل اوربا الغربية 
للسيطرة على سوق المواد الاولية وكذلك الصراع القائم 
بين الكتئة الفربية ككل ؛ وكتلة الدول الاشتراكية 
والاتخأد السوفيتى . 
سياسات الطاقة فى البلدان الصناعية الغربية 

اصبحت سياسات الطاقة تحتل مكانا هماما فى 
سياسات الدول الصناعية الغربية منذ ازمة الطاقة فى 
اواخر عام 1477 واوائل عام 191/4 حيث اندلعت اول 
ثورة بترولية قلبت موازين القوى فى السوق العالمية مما 
دقع الدول الصناعية الغربية الى تأسيس وكالة الطاقة 
الدولية لتنظيم جبهة البلدان المستهلكة للطاقة . مقابل 
E AEN‏ البلدان الملستهلكة من البحث عن 
ا عة الاوناء 2 
البلدان المنتجة ا لاوبيك الامر الذى يقوى اكثر 
٠‏ يكان من اهداف وكالة الطاقة الدولية تكوين مخزون 
ي ابر اج يكي الاعضاء لمدة ثلاثة اشهر »2 
والعمل على تخفيف الاعتماد على النفط المستورد 
بخ دصل الى 51 مليون برميل يوميا عام 1440 , 
ارا لى رفع حجم النشاط الاستكشاف والتنقيب 
ا في ختباطق اخرى كبحر الشمال والاسكا وكندا 
و 0 ء وترشيد الاستهلاك والتعاون الام 
شركات النفط الكبرى والمستقلة . : 
کا کا ای فى لجان استشارية 
?2 حتمالات الطوارىء واقتسيام الامدادات 


ا 
1 
1 
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النفطية طبقا لنظام الامدادات فى الشركات المتعددة 
الجنسيات وتتعاون الوكالة مع منظمة التعاون والتنمية 
والسوق الاوروبية المشتركة الى حد اقتسام الاحتياطى 
النقدى فيما بينهم للحفاظ على موازين مدفوعاتهم ٠‏ 
وتعمل الدول الصناعية الغربية على تحقيق المزيد من 
التكتل وتقوية اوضاعها واوزانها التفاوضية فى مجال 
الطاقة باستخدام كافة التجمعات والتكتلات الاخرى 
وتوجد بالاضافة الى منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية والسوق الاوروبية المشتركة المؤسسات 
السياسية والعسكرية العلمية . وشركات البترول 
العالمية .. الخ 
والى جانب سبياسات الطاقة التى تضعها الدول 
الصناعية الغربية على مستوى دولى من خلال 
مؤسسات دولية متخصصة هناك ايضا سياسات الطاقة 
التى تضعها كل من الدول الصناعية على المستوي الوطنى 
ففى الولايات المتحدة بباعتبارها اهم الدول: 
الصناعية الغربية بالنسبة لاستهلاك الطاقة ظهرت 
الدعوة الى تبنى خطة قومية كأول محاولة جادة للتغلب 
على مشكلة الطاقة ف الولايات المتحدة فى عهد الرديس 
السابق جيمى كارتر حيث ناشد الشعب الامسريكى 
التقشف ف استهلاك الطاقة من خلال برنامجه الذى 
قدمه للشعب ف ابريل ۱۹۷۷ . كما حث البرتامج الدول 
الصناعية الغربية الاخرى على انتهاج نفس السياسة 
ف مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مصادرها 
البديلة . 
وقد شملت خطة كارتر للطاقة مجموعة من الاهداف 
النوعية لقياس مدى التقدم فى اتجاه نظام مستقر للطاقة 
حتى عام ١9865‏ اهمها تقليل معدل النمى السنوى فى 
الطلب المحلى على الطاقة الى اقل من"  /‏ تقليل 
استهلاك البنزين بحوالى ٠١‏ / عن مستواه فى عام 
۷ . بالاضافة الى خفض حصة استيراد الولايات 
المتحدة من البترول من ١١‏ مليون برميل فى عام ١۱١۹۷۷‏ 
الى ٦‏ مليون برميل يوميا » والاحتفاظ باحتياطى 
بترولى استراتيجى قدره مليون برميل وكذلك زيادة 
الانتاج المحلى من الفحم بحيث يصل الى بليون طن فى 
السنة . 


وبالرم من ان برنامج كارتر لم يشتمل على حلول 
جذرية لمشاكل الطاقة ف الولايات المتحصدة الا ان 
الولايات المتحدة اسسستطلعت فى عام 1١‏ خفض 


عليه فى عام 1١914‏ » كما حققت تقدما ملموسا يفوق ما 
حققثه غالبية الدول الصناعية الاخسرى في خفض 


وارداتها البترولية حيث انخفض استهلاك امريكا مسن 
النفط المستورد بحوالى © / وذلك طبقا لتصريح وزيد 
المالية الامريكى فى عام ١914‏ . . 

وبرنامج الرئيس ريجان فى مجال الطاقة يشتمل على 
تخفيض الاعتمادات الحكومية بمجال الطاقة الشمسية 
بالاضافة الى الفاء بنك الطساقة الشسمسية والفسساء 
الاعانات التى تقدم لمشروعات تطوير الطاقة من الكتل 
الحية ومشروعات الوقود الصناعى . واشتمل البرنامج 
على تقليص المسساعدات المقدمة للدراسات المتصلة 
بالطاقة بحيث يوفر مبلغ ۲۷ مليون دولار عام ٠ ١54١‏ 
5 مليون دولار فى الفترة من عام ١5432 1١94١‏ »2 
واستقطاع مبالغ يصل مجموعها ۲,٤‏ مليار دولاد 
بحلول عام 61 من برامج الحفاظ على الطاقة . 

وف مجال الضرائب اقترح برنامج ريجان للاصلاح 
الاقتصادى خفض معدلات ضريبة الدخل بنحو ١١‏ / 
على مدى ثلاث سنوات .كما اقترح الفاء ضريبة 
الارباخ الطارئة التى فرضتها ادارة الرئيس السابق 
كارتر وتقدر بنحىو ٠١‏ مليار دولار على شركات 
المتزكل + : 

ويشتمل البرنامج ايضا على الالغاء الفورى للفيود 
على اسعار الزيت الخام المحلى مما ادى الى زيادة 
عائدات الخزينة الفيدرالية الامريكية بنحو ٠,١‏ مليار 
دولار فى السنة المالية 1940١‏ 154172 . وفى ميزانية 
عام 1947 يتضح التحول الواض ع ف الميزانية 
الامريكية وفى برنامج الطاقة القومى من حيث نوع 
الاعتماد على بدائل الطاقة السابقة وذلك بالتركيز على 
التكنولوجيات التقليدية » وبصفة خاصة الطاقة النووية 
التى ارتفعت مخصصات مشروعاتها ف الميزانية فى حين 
انخفضت مخصصات مشروعات الطاقة الشمسية مثلا 
من 0917 مليون دولار عام ١441‏ الى 54١‏ مليون دولار 
عام ۱۹۸۲ . وقد تعرض برنامج ريجان لانتقادات 
داخلية ٠‏ فى حين تباينت ردود الافعال على البرنامج 
على الصعيد الخارجى وقد اعتبرته الدوائر السوفيتية 
برنامجا لتشجيع السياسة العسكرية الامريكية ,. 

هذا وتقوم البلدان الصناعية الغربية من حين لاخر 
باجراء تعديلات فی سياساتها وبرامجها - كما رأينا ف 
برامج الولايات المتحدة للطاقة ‏ فقد اجرت تلك الدول 
تعديلات منذ عام ۱۹%٤‏ وحتدسى الان على سسياسات 
الطاقة . فبعد ان كانت سياسات الطلاقة تركز عقب 
الاحداث البترولية الكبيرة ف اواخر عام ۱۹۷۳ على 
تطوير مصادر جديدة للطاقة لزيادة جسائب العسرض ٠‏ 
اصبحت الأولوية الآن للاهتمام بجانب الطلب عن طريق 
العمل على الحفاظ على الطاقة . 

ويرى البعض ان اهداف سياسات الطساقة فى تلك 


- ۱٤١۹ ح-‎ 
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البلدان اصبحت تتفق مع سياسات الاوبيك الحالية فى 
مجال التوفير ف استهلاك البترول وحصر استخدامه ف 
الاغراض النبيلة وتطوير مصادر بديلة للطاقة وان كانت 
لا تتفق مع سياسات الاوبيك من حيث اتخاذ الاخيرة 
سياسة رفع اسعار البترول الذى ت تورده هذه البلدان 
كوسيلة لاجبارها على الاسراع فى تطوير المصادر 
البديلة للطاقة . 
مستقيل الطاقة العالمية : 

مع تزايد اهتمام الدول المنتجة والمستهلكة للنفط 
بتطوير مصادر بديلة للطاقة , تزايد الاهتمام العالمى 
بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ففى مؤتمر الطاقة 
العالمى الحادى عشر المنعقد فى مدينة ميونيخ عام 
6 .يركز المؤتمر على ضرورة التوصل الى حلول 
سريعة لازالة العوائق والعقبات التى تعوق امكان توفير 
. مصادر الطاقة التقليدية والطاقة البديلة فى الوقت 
المناسب حتى يمكن تلاق ازمة مستحكمة ستتعرض لها 
اغلب دول العالم فى التسعينات من هذا القرن . 

وقد اسفرت نتائج جلسات المؤتمر عن التؤقعات 
التالية لمستقبل الطاقة العالمية : 
سوف يصل الانتاج العالمى للزيت الخام من مصادره 
التقليدية الى ذروته فى خلال التسعينات بمعدل سنوى 
قدره نحو 5 بليون طن ثم يتوقف نمو الانتاج بعد ذلك 
ويبدأ معدله السنوى ف الانحدار الى نحو ۲,٠٥٣‏ 7 
بليون طن فى عام ۲۰۲۰ 
سوف يصل انثاج الفاز الطبيعى من مصنادره 
التقليدية حوالى عام ٠١٠١‏ لمغدل سنوى قدره تحو ٠,١‏ 
بلیون طن والی ۲,۷ بلیون طن ف عام ۲۰۲۰ 
من المقدر ان تنخفض تقديرات انتاج القحم ف المدى 
القريب اما ف المدى البعيد فمن المقدر ان يرتفع انتاج 
الفحم من ۳,٢‏ بلیون طن فحم ف عام ۱۹۸٩‏ الى ۹,١‏ 
بليون طن فى عام 7١7١‏ وبذلك يحتمل ان يتمكن هنذا 
الصدر ولو جزئيا او محليا من تغطية الفجوة المنتظرة 
بسبب نضوب مصادر الزيت والغاز وعدم استكمال 
تسهيلات استخدام الطاقة النووية فى خلال التسعينات 
واوائل القرن القادم . 
- كما يقر المؤتمر ان تكاليف انتاج الطاقة المتجددة 
مازالت مرتفعة وتتراوح بين ٤‏ و ٠١‏ اضعاف تكاليف 
الانتاج من انواع الطاقات التقليدية فى عام 1۹۸١‏ . 


) التكنولوجية الهامة ف هذه المجا 


: للطاقة الجديدة والمتجددة عا 
ود يروبى . 3 م 

iS 8‏ فى المؤتمر على ان التحدى والفرصة 
وزنين بواجههما الجتمع الدولى يتمث لأن فى إحدان 
تحوا 0 وهادىء فيما يتعلق بالطاقة عن الاقتصار 
الدولى ايحائى القائم بسالدرجة الاولى على 
لغاز « الى اقتتصاد مبنى 


نات « النفط وا 
ال 2 r‏ للطاقة جديدة ومتجدرة 


3 متا 
بصوره مدر - ج ت واختبارات البلدار 
3 يتسق مع احتياجا واختیار بلدان کل 


: تكنولوجية وتجارية ومالية ونقدية 
ان يبنى على طرائق تكنو E‏ اقامة نة 1 
متمشية مع تصميم الحكومات على و 
اقتصا جديد ٠‏ 

و ی بالمكسيك يومى ۲۲/ ۲۳ اکتوبر 
1 . الخاص بالحوار بين الشمال والجنوب من 
اجل اقامة نظام اقتصادى عالمى جديد رأى المؤتمر عدم 
كفاية النظام الاقتصادى العالمى الراهن وضرورة 
تطويره فى مجالات متعددة ومنها الطاقة وضرورة 
التعاون الدولى لايجاد مصادر طاقة جديدة . Î‏ 

وبالرغم من ان مصادر الطاقة الجديدة مازالت فى 
مراحل تجريبية وتخضع للبحث والتحسينات 
التكنولوجية ولا يتوقع لها امدادنات هامة وموثرة 
واقتصادية حتى عام 7٠٠١‏ الا ان هذه المصادر تضم 
بينها مصادر غير محددة الامكانات وتعتمد على تطوير 
تكنولوجيات جديدة بالدرجة الاولى كالانصهار النووى 
والطاقة الشمسية وان كانت احتمالات النجاح مازالت 
بعيدة المدى الا ان اى نجاح فى جعلها اقتصادية سيكون 
له اثار بعيدة على نمط الطاقة واستعمالاتها وعلى 
النفط بالذات الذى يتوقع ان يقوم بسد حوالى 55 / 
من الاحتياجات العالمية عا Ye»‏ ۲ ُ 

بحو / و قة التووىة .: 7 ٠‏ 
والغاز ۲,5 / . لنووية بنحو ٠۳,١‏ / 
كما ان من بين مصادر الطاقة ١‏ = 
ای ایاج حلت د لجديدة ما هو وافر 
والنفط المصنعين اة 3< ورمال القار والغاز 
ا من الفحم ٠‏ وان النجاح ف جعلها 
قتصادية سيكون له اثار هامة و دو 0 
توقع ان د ١‏ ف مستقبل الظاقة ولا 
يتوقع ان تحمل السنوات القليلة المقراة ::) - 
هذه الضائى ييز + يله المقبلة مفاجآت بانتاج 
ع لجسارى واسع ولكن الانجازات 
ت تعنی بدء عصر جديد 


له 0۰ 
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الالتراكيون الاوروبيون 


والعالم الثالث 


اسبماعيل صدر ی الل ا ٣ az OOOO‏ 


الاشتراكيون الديمقراطيون إدارة 
4 الاقتصاد ف الدولة الأوربية الت 
ايسقتطاع وصرا فيها إلى الساطة . إدارة 
ناجحة . وذلك إعتمادا على 
السمياسات الكينزية التى أثرت بدرجة أو بأخرى على 
السياسات الاقتصادية لجميع الدول الملصنعة فى 
الثلائينات والأربعينات . وحققت الحركة العمالية 
والنقابية فى أوربا تحت حكم الاشتراكيين الديمقراطيين 
مكاسب كبيرة دون تعريض قدرة النظام على الاستثمار 
والنمو للخطر ٠.‏ وأصبحت دولة الرفاهية نميوذجا 
للتوسع والازدهار » ولم تستطع أحزاب اليمين عند 
وجودها ف الحكم إجراء تعديلات كبيرة على هذه 
السياسات . وحققت الدول الغربية المصنعة فى ظل دولة 
الرفاهية معدلات نمو بلغت 295,7 فى المتوسط سنويا فى 
الفترة من ١458‏ إلى ١917/١‏ وذلك بالمقارنة مع 
۳ ف الفترة 1١9٠٠‏ ب 1١93١‏ ,و 25,١‏ فى الفترة 
۱۹٤١۸ _ ۸‏ - وإرتفعت معدلات العمل فى هذه 
الفترة إرتفاعا ملحوظا وبالرغم من إستقلال معظم دول 
العالم الشالث إلا أن هذه الفترة تميزت بالسيطرة 
الاقتصادية للدول المتقدمة على المستوى العالمى وإتخذت 
هذه السيطرة شكل علاقات تبادل غير متكافئة زادت 
سوءا بسبب تحسن شروط التبادل لصالح الدول 
الصنعة . خلال تلك الفترة : كان الاشستراكيون 
الديمقراطيون الهولنديون والاسكندنافيون أول من إهتم 
بمصير الدول الفقيرة 
السبعينات والازمة الاقتصادية 
وقع العالم فى السبعينات ‏ منذ عام ١814‏ ترم 
العام الذى شهد فيه الصدمة البترولية الأولى - فى ازمة 
إقتصادية مزمنة » فشلت السياسات الكينزية التقليدية 
فى الخروج منها . لمواجهة هذه الأزمة ولم يستطع 
الاش اک الديمقراطيون المحافظة على نجاحهم فى 
شمير اجن ل 8 ا 
مجال العمالة والنمى فى ظل ظساهرة 
الانكماثشى , وإنخفاض معدلات الاستثمار 2 و! ت 
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اسواق المواد الأولية والمنافسة الحادة والتصاعدة بين 
الدول الصناعية لى مجال المبادلات والتجارة الدولية . 
أما النظرية الكيذزية التى تدكل الاساس الاقتصادئ 
للفكر الاشتراكى الديمقراطى فقد تزايد الهجوم والنقد 
الموجة لها سواء من الشيوعيون الذين اعلنوا بداية 
إنحسار وإنهيار الاشتراكية الديمقراطية وإفلاس 
السياسات الاصلاحية ٠‏ أو من اليمين الذى طالب 
بالرجوع للميادىء الأصيلة للرأسمالية فيما عرف 
باللينالبة الجن و لااك الت اة الت تة 
التى وضعت موضع التطبيق فى إنجلترا والولايات 


المتحدة . كما تزايدت مطالبة العالم الثالث يتوزيع جديد 


لثروات العالم وكان رفع أسعار البترول مرتين 
متتاليتين خلال السبعينات يرمز إلى بداية تحرك العالم 
الثالث لاسترداد حقوقه > واإسترداد حق أساسى 
بالنسبة لمادة خام إستراتيجية كالبترول يعتير تطورا لم 
تتضح نتائجه بعيدة المدى للأن ٠‏ ولم يتزعزع إيمان 
الاشتراكيين الديمقراطيين ف قدرتهع على حل مشاكل 
العالم الصناعى المتقدم ٠‏ ففى أحد المناقشات المنشورة 
عام ١1916‏ بين أولف بالم وبرونو كرايس كى وفيلى 
برانت فى فينا الذين أكدوا أن الاشتراكية الديمقراطية 
تتعايش مع الرأسمالية ٠‏ وإذا كانت الحركة العمالية رد 
فعل للراسمالية فإنها لاتريد القضاء عليها . وإن أزمة 
الراسمالية الحالية هى فى نفس الوقت أزمة المجتمع 
الصناعى ومهمة الاشتراكية الديمقراطية هى إنقاذه من 
هذه الأزمة ٠‏ فالراسمالية غير قادرة على عل مكل 
المجتمع الرأسمالى . وهذه.هى مبادىء الاشتراكية 
الديمقراطية منذ الثلاثينات . لكن قدرة الاشتراكية 
الديمقراطية على إعادة النشاط والفاءعلية إلى 
الراسمالية تعوقها عوائق لايمكن تجاوزها دون آأخذ 
البعد الدولى ف الاعتبار : فهناك من جهة الشركات 
متعددة الجنسيات التى تخرج عن نطاق السيطرة 
الفومية ‏ لكن اهم من ذلك , هناك مطالب دول العالم 
الثالث بنظام دولى جديد وتوزيع أكثر عدالة للشروات » 


NO 
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تقسيم العمل 
الدولى على المدى الطويل » وهذا أقل ماينبفى أن 


وبعض هذه الدول لم تكتف بالمطالبة بل 
إقتصادية ستكون اساسا لتحولات ف 


الاشتراكيون الديمقراطيون وحل مشاكل التذمية , 
فق الانتصار الكبير للحزب الاشتراكى الفرنسى 2 ف 
الظروف الحالية , المحافظين والليبراليين الجدد ٠‏ فقد 
كان حزبا ضعيفا مُنذ عشر سنوات . لكن بالرغم من أن 
هذا الانتصار يعكس خصوصيات الأوضاع السياسية 
الداخلية للمجتمع الفرنسى إلا أنه بعث الآمال فى قيام 
الدولية الاشتراكية بدور هام فى الخروج من الأزمة 
وتقديم مفهوم جديد للعلاقات مع دول العالم الثالث 
يساعد على حل مشاكل التنمية فى هذه الدول . إذا كان 
الاهتمام بحل مشاكل التنمية ف العالم الثالث وإقامة 
البترول الذى أقرته دول الأوبك عام ۳ من طرف 
واحد ٠‏ فالتدخل المنظم والمنسق للأحزاب الاشتراكية 
الأوربية لمساندة ودعم الحزب الاشتراكى البرتغالى 
الصغير بقيادة ماريو سواريز فى منتصف السبعينات « 
جعل الدولية الاشتراكية تدرك مشاكل أمريكا 
اللاتينية , وف البرتغال أطلق قادة الحزب الاشتراكى 
البلجيكى لأول مرة فكرة سياسية موحدة للأحزاب 
الاشتراكية حول مشاكل التنمية فى العالم الثالث . 
وأصبحت لشبونة مركزا للاتصالات مع العالم الثالث » 
وتضاعفت اللقاءات مع القادة الأفريقيين وقادة العالم 
العربى . ويعتبر المؤتمر الثالث عشر للاشتراكية 
الدولية الذى إنعقد ف جنيف ف نوفمبر ۱١۷١‏ نقطة 
تحول ف الاهتمام بمشاكل العالم الثالث حيث شعر 
الاشتراكيون الأوربيون بأنهم فقدوا فرصة هامة بعدم 
تقديمهم للدعم للحركة الشعبية لتحرير أنجولا خلال 
حرب الاستقلال الانجولية حيث أن «أجستينو نيتو » 
كان يرغب ف بداية الأمر فى عدم التبعية لأى قوة كبرى 
ولعل هذا يفسر التأييد الذى يحظى به الثوار فى 
السلفادور » ومبيعات الأسلحة الفرنسية لنيكاراجوا 
بالرغم من المعارضة الشديدة للولايات المتحدة . فى أول 
تصريح له كرئيس للدولية الاشتراكية فى 1917 أكد 
فيلى برانت أن الوقت قد حان للعمل على إقامة علاقات 
جديدة بين الشمال والجنوب » وف نفس المؤتمر الذى 
عقد فى جنيف تم قبول إنضمام الاتحاد التقدمى 
السنغالى بقيادة ليوبولد سنجور والحزب الاشتراكى 
الهندى وأحزاب أخرى من الدومنيكان وكوستاريكا 
وأشارت البيانات الختامية للمؤتمر إلى دعم وتاييد 
حركات التحرر ف افريقيا الجنوبية والشرق الاوسط 
وإلى شجب الاضطهاد فى امريكا اللاتينية واكدت على 
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ای التاق الاقتصادى العالمى ٠.‏ 
2 الأزمة الاقد ادية ماليثت أن إزدادت سو ء| 
RH & 3 1‏ ونه | 
! 5 اود N TENS N‏ 
n a‏ البطالة . وکان هذا ai‏ تزع أن 
و e‏ ا والاقتصادى ف العالم الثالن 

عدم | لاس دفر ال “ی 58 اناد الد ل 
الفقدرة بشكل 3 يدا للتوارنات وليه مما 

والدول الاين > و ازلة القصساهة على مخ 
على الأقل إلا أن هناك 


ایی اپو اکى الد قراط انی : 
وشى كلت  ,‏ بر . اة الدولية الاشتراكية . 
فالحزب يؤقر *1/ فن ميد Ea Re aa‏ 
القوة الاقتصادية الالمانية كافية لافشال اى مشروع 
و 6 کا هدلموت شمیت حاسما ف 
من جانب حكومة بون ل ر .. إإى عل آنه رف 
هذا الخصوص بمؤتمر جنيف عندما أكد على مر 
إعطاء الأولوية لمحاربة التضخم ف أوربا د بآن أى 
دور للاث = اكية الدولية فى الاعداد لنظام إقتصادى 
عالمى جديد يعتمد قبل كل شىء على موقف الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى الألمانى . وبخلاف الأحزاب 
الاشتراكية ف جنوب أوربا المؤيدة لانفتاح أكبر على 
حاكم ولذلك تأتى مصالح المانيا الاتحادية عنده فى المقام 
الأول . إلا أن هناك عاملين أسهما ق تغدير الصورة ¢ 
ففى ديسمبر ١91717‏ ومنذ أن تولى فيلى برانت ‏ رئيس 
الحزب الاشتراكى الألمانى وكذلك رئيس الدولية 
« للانفتاح على الجنوب » من أجل تجنب المواجهة مع 
الدول الفقيرة والتأكيد ۱ ا 0 
2 و - على لمصالح المشتركة اهمه 
الحوان وَالتغاة. ا 2 5-6 
1 ا ون ٠‏ ولاتخفى أهمية ذلك , ففيلى برانت 
حد القيادات الرئيسية فى الاشتراكية الديمقراطية 
الألمانية وله تأثير كبير .م٠‏ 3 4 ا 
0 9 1 بير .من جهه حرى قان إا هھ 
لتزايدة للحزب الاشتراكى الذ : ا ها e‏ 
الحزب الاشترا| al‏ سی وارىت سانير 
جع راكى الألمانى فى الدولية الأشنة أكنة 1 
غففتها على الأقل .كان الحزب الود ا 
رشن وچهة ذظرة وا د ا ر کي القوشمى قد 
مرة عام 141 , وأكد على ء. العالم الثالث لأول 


1 - 1 الأقتضض)‎ 2 0 ( J 

0 داف وا مراحل م اا ت 

هذه المواقة لكن الحزب الاشتراكى الفر: ۴ : 

و یول ا[ حر کی ج ن 

إلى حل وسط بين مواقق إل ٠.‏ وتم التوصل 
. یو 
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وإشتراكى الشمال تمثل فى فكرة نقل الموارد للجنوب » 
لضمان تنميه تتوازى مع إعادة الانتعاش الاقتصادى ف 
أوربا » بعبارة أخرى عملية تنمية عن طريق نقل رؤس 
الأموال للجنوب كأفضل ضمان للانتعاش والتوسسع فى 
أوربا . كان كلود شوسون - عندما كان عضوا باللجنة 
الأوربية ‏ من المدافعين عن تطبيق نظريات كينز على 
مستوى دولى ٠‏ لأن إنفاق إستثمارات بقيمة ٠١١‏ مليار 
فرنك ف العالم الثالث سيؤدى إلى زيادة النمو بمايقارب 
واحد ف المائة ف الدولة المصنعة » ولاتخفى أهمية زيادة 
ف معدل النمو إقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا . وعندما 
أصبح وزيرا للعلاقات الخارجية تمسك أمام اللجنة 
الوزارية لمنظمة التعاون والتنمية بأنه بتطبيق سياسية 
إقتصادية كينزية على المستوى العالمى فإنه سيسهم 
بشكل كبير ف إخراج إقتصاديات دول المنظمة من 
الأزمة الحالية وأكد على .أن إقتصاديات العالم الثالث 
تمتلك إمكانيات هائلة للنمو .. ولعل الاتفاق الذى تم 
بين فرنسا والجزائر أخيرا حول بيع الغاز الجزائرى 
لقرشما يسهن أعلن مق سغر السوق مقايل عدج غفوة 
هامة مع الشركات الفرنسية بداية فرنسية فى هذا 
الطريق لأنها ترغب ف أن تكون علاقاتها مع الجزائر فى 
هذا المجال نموذجا للعلاقات بين الشمال والجنوب قدم 
الاشتراكيون الديمقراطيون فى السويد للبرللان مذكرة 
إيضاحية عن « مشروع مارشال العالمى » لأنه نقل 
كبير للموارد للدول النامية ممايؤمن نشناطها وتنميتها 
الاقتصادية بماسيكون فى مصلحة الدول المتقدمة لأن 
الطلب على منتجاتها سيزداد ٠‏ ومع أخذ الركود الحالى 
ف الاعتبار . فإن هذا النقل سيضمن مهلة كافية 
للتصحيح الضرورى للهياكل الاقتصادية 

الاشتراكية الأوربية قوة ثالثة : ۰ 
ف المؤتمر الرابع عشر للدولية الاشتراكية الذى عقد فق 
فانكوفر فى نوفمبر ۱۹۷۸ ثم التأكيد على اهديا 
الانفتاح على الجنوب وإتخاذ موقف واضح ف مور 
الاقتصادى الدولى الجديد مع تحبيذ إصلاح النظام 
النقدى الدولى ٠‏ أكثر من هذا فقد أدان المؤتمرون دور 
الشركات متعددة الجنسيات ف العالم الشالث ونتيجة 
للنجاح الذى لاقاه الاشتراكيون الأوربيون من الأحزاب 
التقليدية فى أمريكا اللاتينية وضع المؤتمر هذه المنطقة ف 
قائمة أولوياته ويوضح الدعم الذى قدمته الدولية 
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الاشتراكية للجبهة الحاكمة ف نيكاراجوا الدور الذى 
تعتزم أن تلعبه فى هذه القارة 

يهدف فيلى برانت إلى ٠‏ تدويل الدولية » على المدى 
الطويل . 
بالاضافة إلى ذلك فإن الاهمية المتزايدة للحزب 
الاشتراكى الفرنسى تعطى للدولية الاشتراكية إتجاها 
اكثر إستقلالا نحو الدول الكبرى ويعتقد اغلب 
الاشتراكيين الديمقراطيين أن مشاكل العالم الثالث 
لأيمكن حلها فى إطار التوترات بين الشرق والغفرب ٠‏ 
وكانت هذه الرؤية سببا فى مبادرات أوربا الغربية فى 
السلفادور ونيكاراجوا والصحراء الغربية . كذلك 
إختلقت النظرة إلى عدم الانحياز فلم يعد مسسن 
المحرمات . بل يذهب الاشتراكيون الديمقر اطيون إلى 
الاعتقاد بأن التطور إلى الاشتراكية الديمقراطية فى دول 
العالم الثالث يمكن أن يصبح بديلا للدكتاتوريات 
العسكرية أو الثظم الأوليجاركية التقليدية ٠‏ أى أن 
تصبح الاشتراكية الديمقراطية بمثابة قوة ثالثة فى 
العالم . على الساحة الدولية , لاتنظر الولايات المتحدة 
بإرتياح إلى هذه التطورات ويعوق إستخدامها لسلاح 
الدولار وأسعار الفائدة . بالاضافة إلى الأزمة 
الاقتصادية المستمرة ومحاولات الاتتعاش فى أوريا كما 
يعوق جو التوتر الذى يسود العلاقات بين الشرق 
ينعكس على العلاقات داخل التحالف الأطلنطى دعم 
إتجاه الانفتاح على الجنوب . أما من الجانب الأوريى 
فان فاعلية الدولية الاشتراكية يعوقها عدم توقر إداة 
تسمح لها بتحقيق أهدافها . كمؤسسة فريدرتس أبرت 
على سبيل المثال وهى المؤسسة التابعة للحسسزب 
الاشتراكى الديمقراطى الألمانى والخاصة بتحقيق 
أهدافه فى العالم الثالث . ولذلك يتزايد إيمسان 
الاشتراكيين الديمقراطيين فى أورببا بان تنمية 
إقتصاديات العالم الثالث من خلال عمل حكومى على 
المستوى الدولى . هو السبيل الوحيد لاخسسراج 
إقتصاديات أوربا من الأزمة الاقتصادية المزمنة » وهذا 
هدفهم الرئيسى . للحفاظ على الانتصارات التى 
حققوها للحركة العمالية والنقابية ٠‏ مع أن قدرتهم على 
تحقيق ذلك والمبادرة فى هذا المجال بشكل جماعى 
تحوطها الشكوك .[] 


۳۹٤ 
انلز‎ 


احدات يولدندا والص .اح 


فى حبهة الحلفاء 


دزيرة ا إل 6 1111111111 


تصاعد حدة. الاحداث فى بولندا 
خلال شهر ذد ديس مبر الماضى ٠‏ 
والجدل مفتد بين الحلفاء وخاصة 
بين الدول الاعضاء فى السسوق 
الاوروبية والولايات المتحدة . حول سياسة العقوبات 
الاقتصادية باعتبارها احد ادوات تنفيذ السياسة 
الخارجية . واذا كانت العواصم الاوروبية وكذلك 
طوكيو ٠‏ قد حذت طريق واشنطون فى مواجهة بولنذا » 
فان الامر اختلف إلى حد كبير بالنسبة لموقف هذه 
الدول فيما يتعلق بفرض عقوبات اقتصادية يعتد بها 
على الاتحاد السوفييتى . مما اثار ردود افعال غاضبة 
ف دوائر البيت الابيض . 
واذا كانت الدول الحليفة للولايات المتحدة قد اتخذت 
الحلفاء عامة . إلا أن هذه الاجراءات لا تتجاوز مرحلة 
« ذرالرماد فى العيون » حيث انها لم تود إلى امتصاص 
القلق الذى يجتاح الدوائر السياسية للحلفاء نتيجة 
« ازمة الثقة » . كما انها لم تمتد إلى المجال 
الاقتصادى بصورة يعتد بها . وذلك نظرا للنضغوط 
الداخلية التى تتعرض لها القيادات الحاكمة فى اوروبا 
الغربية واليابان والتى تجعلها مقيدة ى حركتها لملاحقة 
القرارات الامريكية المتعلقة بفرض عقوبات اقتصادية 
على الاتحاد السوفييتى فقد اصيحت الاولوية 
للاعتبارات الاقتصادية الوطنية اولا وقبل كل شيىء . 
ويبدو ان حركة التاريخ اصبحت تكرر نفسها 
بصورة متلاحقة وف فترات زمنية متقاربة .. وما زال 
ماثلا فى الاذهان الازمة التى تعرض لها التحالف 
الغربى إبان ازمة «١‏ الرهائن الامريكيين في 
طهران » ... وبعد ذلك خلال تطورات التدخل 
السوفييتى افغانستان .. واخيرا احداث بولندا التى 
وصلت إلى ذروتها باعلان قانون الطوارىء وتكون 
مجلس عسكرى لحكم البلاد فى الثالث عشر من ديسمير 
۰ı. 4‏ 
وخلال هذه الاحداث الثلاثة . كان رد الفعل الامريكى 


ملل 


0ه 
ووو 
TT‏ 
ااا ل : 





: بصقة أ .اسي 2 و َ 
يركز + ٠‏ اء الاتصالات الكافية مع الحلفاء ٠‏ وقد 
فورية دون إجر زندا فجوة الثقة بصفة خساضة 
اهرت ا ی ر ے وو فرت سفن 2 
نتيجة ] الاختلاف حول فرض ميوت 7 عي ا 
فى مواجهة الاتحاد السوفييني . الذى ف 
الاتهام الامريكية 6 فيما يتعلق بتطو د ات اف ت ز 
وارسو . ف اة 

وقد اتضح التضارب فيما بين الموا 2 507 
والمصالح الاقتصادية للحلفاء ٠.‏ من واقع صموقف 
فرنسا . فعلى الرغم من مساندتها للموقف السياسى 
للولايات المتحدة فى هذا الصدد . إلا انها لم تلتزم 
باحكام المقاطعة الاقتصادية بل سارعت إلى توقيع 
صفقة للغاز الطبيعى مع موسكو تقدر ب 4 مليار مشر 
كعب سنويا . بالاضافة إلى دخول العديد من الشركات 
والبنوك الفرنسية فى عملية تنفيذ وتمويل مشروع خط 
الانابيب السوفيتيية الممتد من سيبيريا إلى دول اوروبا 
الغزينة . 

وسوف نشير إشارة خاطفة إلى العقوبات الامريكية 
فى مواجهة احداث بولندا . وردود الافعال الاوروبية 
واليابانين « وما آثارته من جدل على صهيد التحالف . 
العقوبات الامريكية : 

ف ظل اقتصاد يعانى من وطأة مديونية قدرت ب ۲۷ 
الامريكية بفرض عقويات اقتصادية على بولندا تعنى 
nk 1‏ ت : 
لكثير فى ظل تدهور معدلات الانتاج والتصدير وتزايد 
شبح إعلان الافلاس الدولى والعجز عن السداد . وقد 
تضمتت هذه القرارات : 
وقف شحنات َد - 31 3 2 

ت منتجات الالبان التى تستوردها 

الحكومة البولندية بصفة رسمية 5 
ديك جعي e‏ المالية للصادرات الامريكية 
اه التى كانت تقدم من خلال ضمان بنك 

دير آل ف ۱ ات 
تق 1 لتصدير لامريكى المدعم من قبل 


هت خان ایی الجوية فوق الاراضى الامريكية . 
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و توت ی و و 
الولايات المتحدة . 

والواقع ان هذه الخطوة من جانب واشنطون ٠‏ لم 

تثر جدلا يعتد به على صعيد الحلفاء > وذلك على 
النقيض من الاجراءات الامريكية فى مواجهة الاتحاد 
السوفييتى . حيث ١‏ ن مجال الاختلاف على فرض 
الاحكام العرفية فى وارسو » غير مطروح لانه « فعل 
قائم » وحقيقة واقعة . ومع التسليم بان مثل هذا 
الاجراء يدخل فى نطاق الشئون الداخلية . ومن هنا نجد 
ان الاختلاف الذى ساد جبهة الحلفاء تجاه بولندا « 
تركز فى تباين مدى العقويات الاقتصادية المفروض 
وليس ف رفظبها بداية . وذلك على التقيض من قخمسية 
چو ازمة الثقة بين الحلفاء بصورة اوضع 
واشد عنفا . وبغض النظر عن « المجاملات » الد 
تقدمها بعض الدول الاوروبية وكذلك اليابان مؤخرا . 


ويتضح في هذا النطاق اشر المصالح الاقتصادية * 


الوطنية فى صياغة القرارات ٠‏ وبلورة فواقف الحلفاء 
تجاه الاتحاد السوفييتى . حيث شكل مشروع انابيب 
الغاز الطبيعى الممتد من سيبريا إلى دول اوروبا 
الغربية » الفجوة التى باعدت ما بين حلفاء الاطلنطى 
وكذلك ما بين التحالف الاسيوى الامريكى . وذلك لعدة 
اسباب منها تأمين مصدر دائم ومتجدد للطاقة إلى 
جانب تقلص الاعتماد على البترول . يضاف إلى ذلك 
الصفقات الضخمة التى فازت بها العديد.من المصانع 
الارروبية لتوريد المعدات والآلات الخاصة بانشاء الخط 
واخيرا وليس آخرا . هناك حركة الانتعاش ف القطاع 


المصرى داخل الدول الاوروبية فى مجسال توقير. 


التسهيلات الائتمانية للمشروع » وما يعنيه تضافر هذه 
العوامل'الثلاثة من انعاش للاقتصاديات الغربية عامة . 
ومساعدتها على الخروج من ورطة الزكود . ومن هنا 
يمكننا تفسير التباين فى حجم العقوبات الامريكية فى 
مواجهة الانحاد السوفييتى ٠‏ وتلك المفروضن من جانب 
حلفائها. السياسيين . 


الاجر اذات تات السفظة السيفسنية قم منها »وإن 


كان معظمها يتركز فى الجانب الاقتصادى , فقسا 1 


شملت ۰ 


© تأجيل بدا المحادثات الخاصة بتنقيض ا 


الاسلحة النووية لدى الجانبيين AN ٠‏ 
© فرض حظر على تصدير الواد والشداك القننام 
بمشروع خط انابيب الغاز الممقد من e‏ 
© إلغاء مقر البعثة السستهقية ة المشسترواء 
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نيويورك . 
وقف منح التراخيص للصادرات الامريكية من 
المعدات التكنولوجية المتقدمة إلى الاتحاد السوفييتى 
( وينطبق هذا الحظر على الاليكترونات واجهزة 
الكومبيوتر بصفة اساسية ) . 
- تأجيل المحادثات الخاصة بتوقيع اتفاقية طويلة الأمد 
حول الصادرات الامريكية من الحبوب الغذائية إلى 
موسکو . 
- وقف المحادثات الخاصة بالاتفاقية الملاحية الجديدة 
مع انتهاج مزيد من السياسات المشددة إزاء السفن 
السوفيتيية . 
- وقف تبادل الزيارات والتعاون فى مجال الابحاث بين 
الغلماء السوفبوت. والأمريكيين : 
وقف حق الطائرات السوفيتيية بية التابعة لشركة « ایر 
فلوت » فى الهبوط فى الاراضى الامريكية . 

وجاولت واشنطون تصعيد الموقف إلى ابعد من ذلك 
من خلال دفع لجنة الرقابة على التجارة مع الدول 
الشيوعية » إلى التشدد ف تنفيذ احكامها الخقاصة 
بفرض قيود على صادرات السبلع الاسنراتيجية إلى 
الاتحاد السوفييتى . ويحيث تتسع لتشمل الصادرات 
من السلع التكنولوجية والمعدات المكتبية الحديثة . كما 
ارابت فرض حظر تام على المنتجات ذات الاستخدامات 
العسبكرية , أو ألتى تتضمن عملية نقل للتكتولوجيا 
المتقدمة إلى موسكو وقدمت فى هذا الصدد قائمة بعشرة 
منتجات تكنولوجية . 

إلا ان جهود واشنطون لم تكلل بنجاح يعتد به فى هذا 
المجال حيث لم يسفر اجتماع لجنة الرقابة على التجارة 
مع الدول الشيوعية « 001 ) » الذى عقدق 
العاصمة الفرنسية مع بداية العام الحالى عن اجراءات 
نات قيمة باستثناء الموافقة على ادراج مجموعة من 
المعدات الاليكترونية الخاصة بالحاسب الآلى فى قائّمة 
السبلع التى تخضع لقيود . وحتى هذا النجاح النسبى 
يمكن ان ينال من الاستثناءات المتوالية التى تلجأ اليها 
العديد من الدول الاعضاء فى اللجنة . واولها الولايات 
المتحدة الامريكية ذاتها من خلال المعاملة الخاصة التى 
تطالب بها الشركات الامريكية ذاتها . 


رد فعل الحلفاء : 


كان للضغوط السياسية التسى مارستها حكومة 


ا نفل مواجهة بول أوربا الغربية واليابان آثارها 
a‏ کی ار حیث عمقت من جديد الاحساس بالصدع 






00 ُا اة اء الذى ازداد ! إتساعا نتيجة ة التباين فى 
نظ حول جدوی ا تخ م العقوبات الاقتصادية 


۳ 


ات اتخاذ مثل هذه 


فى مواجهة الاتجاد السوقيينى ومبرد 
ل إذا اخذنا ف الاعتبار الاستجابة النسبية من 
نن الحلفاء للمطالب الأمريكية, فاننا نجدها مركزة ل 
ا وانوي الأرتى مل چ جرا 
عدت مجاهت 1 ضوع 3 E‏ اتا 
ال ا أدب سبلن 
السوقييتى فى نطاق حيز جفراق سواء يبالفيسي جار 
السفارات أو القنصليات التابعة لكل من الدولتين ٠‏ 
وقد تباينت مواقف دول أوربا الغربية واليابان مسن 
إحداث بولندا ومسؤلية الاتحاد السوقييتى منهما فبينما 
تلاقت بريطانيا وفسرنسا مع واشنطن فى إدانة دور 
«موسكوء . نجد أن بون ظلت لآخر لحظة تسرى أن 
تطورات أحداث بولندا مسمآألة داخلية وليبس هناك تأثير 
لعوامل خارجبة فى إذكائها . وبالنسبة لطوكيو فقسد 
كانت وجهة النظر السائدة ترى أن التطورات الأخيرة 
فى «وارسوء مساألة أوربية بالدرجة الأولى وبالتالى 
لبس ثمة مايدعوا الى إقحام اليابان فى هذا المجال . 
ثم مرت هذه المواقسف بمرحلة ثانية, تمثلت ف 
الانشقاق ولبس الصدع فى جبهة الحلفاء إزاء 
الممعوبات الاقنصادية الأمريكية المفروضة فق مسواجهة 
الاتحاد السوفييتى . فمنذ البداية أعلنت «بون» رفضها 
لتوقيع اية عقوبات يمكن ان نمس العلاقات الاقتصادية 
الموسعة والمتنامية بين الدولتين . وبالتالى لم تجسد 
الندادات الأمريكية الشناسة بوقف التصلون الافاتي 


السوفييتى فى مجال تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز. . 


سوى آذان صماء . لأن الاستماع لها كان يعنى ضياع 
الكثير من فرص التصدير المتاحة أصام الشركات 
الالمانية وكذلك ضمان أمدادات طناقةماموئة وميسرة 
على مدى سنوات طويلة. وكل ذلك مقابل .. إجسراءات. 
أمريكية تتخذ بصورة فورية ودون أية مساورات سسابقة 
مع الحلفاء ..! 

وإذا كان الموقف الألمانى قد تحدد بصورة حساسمة 
منذ اللحظة الأولى لاثارة هذه المشسكلة فإن الموقسف 
الفرنسى قد ابرز التفسارب بين المواقسف السسياسية 
والمصالح الاقتصادية .. فعلى الرغم مسن الادانة الكاملة 
لاحداث بولندا والموقف السوفييتي منها نجد أن باريس 
وقعت اتفاقية صع موسكو, تقضى: بحصسول الأولى على 
۸مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا وعلى مدى 
خمسة وعشرين عاما : وعلى الرغم من أنه قسد سسبق 
ووقعت المانيا الاتحاذية اتفساقية مسع مسوسكو تفضى 
بحصولها على ١١.9‏ مثيان متر مكحب من الفساز وكذ 












الفرنسية ٠‏ كان أشد عنفا منه مقارنة برد الفعل تجسا, 
الصفقتين الأخريين . 

وقد كانت وجهة النظر الفرنسية تنصرف الى أن 
المبيعات الأمريكية من الحبوب الغذائية الى الاتحار 
السوفييتى عادت الى التدفق وعلى الرغم من اسستمرار 
الاوضاع فى أفغسانستان على ماهى عليه. وإذا كان 
وجهة النظر هذه لم تعلن بصفة رسمية؛ إلا أن وزير 
الخرجية «كلود تشيسون» أشار اليها بطر خفى عندما 
أعلن فى مجال تعليقه على توقيع صفقة الغاز «لاتنسوا 
الحظر على الصادرات من الحبوب الغذائية؟» كما أشار 
فى معرض آخر للحديث «الى أن التاريخ لايتم تغييره من 
خلال إجراءات محددة. كما أن زيادة أوتخفيض عدر 
قليل من الرحلات الجوية للطائرات التسابعة لايرفلوت 
لايغير من الأمر شيئًا . 

وإزاء إزدياد حدة النقد من جانب واشنطون الذى 
أدى الى تحويل الموضوع الأساسى من قضية الحريات 
المدنية ق بولندا ودور الاتحاد السوقييتى فيها . الى 
قضية إحداث انقسام ف جبهة الحلفاء باعتياره الهدف 
الرئيسى لموسكو على حسد تصريحات وزير الخارجية 
الأمريكى أثناء زيارته للعاصمة البرتغالية فى منتصف 
شهر فبراير ١9487‏ . نجد أن موقف الحلفاء أصسبع 
أكثر حساسية عن ذى قبل وخاصة أن دول غرب أوربا 
أعلنت صراحة عزمها على المضى قدما فى تنفيذ مشروع 
أنابيب غاز سيبيريا ومايرتبط به من صفقات مالية أو 
صناعية أو الخاصة بإمدادات الطاقة .وف نطاق ترضية 
الخواطر بين جانبى الأطلنطى , كانت المرحلة الثشالثة فى 
استراتيجية الحلفاء تجاه الاتحاد السوقييتى التسى 
تبلورت ف اتخان مجموعة مسن القرارات ذات الصفة 
الادبية أكثر منها تأثيرا فى المجال العلمى . 

وف هذه المرحلة نجد أن بريطانيا وهذا 
ف مواجهة الاتحاد السوفييتى وبولندا 3 وقد تضمنت 
الاجراءات البريطانية عدم تقديم اة ت هيلات مالية 
انتمانية الى بولندا وتخفيض حجم الصفقات التجارية 
بين الدولتين الى آدنى مسستوى لها بجانب تجميد 
التسهيلات المالية الحكومية الراهنة التى تبلغ 6 مليون 
جنيه استرلينى تم استخدام ؟0مليون جنيه منها فقط 
والباقى لم يسستخدم, يضاف الى ذلك بحث اتخاذ 
اجراءات اقتصادية ف مواجهة الاتحاد السوقييتى . 
وقد قدر حجم الخسائر التى ستتحملها بريطانيا نتيجة 
لهذه الاجراءات بمايعادل مائة ا 


الاتفاقية السوفيينية. الايطالية الخاصة بامداد دروماء ر على الأقل . مليون جنيه اسسترلینی 
حيسي ا قري الفمسل الأمسريكي تجساء الصفقة ا تقييد حرية الحركة امام يد كر وديم 
2 وو ا ا N N‏ دين البولنديين 
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رود ۲۵ميلا من قنصلياتهم ف لندن وجلاسجو . مع 

رادة عدد سماعت الارسال الاذاعمى باللفة البولندية التى 
پیا نا ا ہی چیہ نی ن 6 الى 3# 
ساعة اسبوعيا . مع التوسسع ف تقديم المساعدات المالية 
الى الوكالات الخيرية التى تقدم المساعدات بدورها الى 
يولئدا, بدلا من القيام ببيع المواد الغذائية الرخيصة 
للسلطات العسكرية البولندية مبساشرة وفيما يتعلق 
بالاتحاد السوفييتى فقد فرضت قيود مشابهة على حرية 
حركة الدبلوماسيين . الى جانب تخفيض حجم التعاون 
الفنى بين الدولتين وكذلك فيما يتعلق بحقوق الصيد 
للسفن السوفييتة فى المياه البريطانية . 

“ثم جاعت القرارات اليابانية والالمانية ف هذا الصدد 
حيث تضمنت بالنسبة «لحكومة بسون» تأجيل زيارة 
سوقييتية جديدة ف المانيا الاتحادية . مع تقييد السفر 
بالنسبة للدبلوماسيين السوفييت . وف المجسال 
الاقتصادى تضمنت الاجراءات الألانية وقف 
القالوضمات القاية بحاتفاقية التسسالون العلسسى 
والتكنولوجى وكذلك فيما يتعلق بش حن السسفن 
السوقييتية وستظل هذه القيود سارية حتى يتحسنن 
الوضع فى مولندا . 

وق أعقاب القرارات الألمانية اعلنت حكومة «طوكيو» 
سياستها المتعلقة بتقييد حركة الدبلوماسيين البولنديين 
مع تقديم معونات تقدر بحوالى 5٠٠‏ ألف دولار ف شكل 
مساعدة للشعب البولندى من خلال اللجنة الدولية 
الصليب, الأحمر . 

ولم تتضمن اية عقوبات اقتصادية يعتد بها فى هسذا 
المجال, حيث أن رجال الأعمال فق اليابان لايروون 
ضرورة لتكرار أحداث عام ۱۹۸° > ف أعقاب الت لتدخل 
السوقييتى ف افغانستان حيث أدى فرض العقوبات 
الاقتصادية الى فقدان رجال الأعمال هؤلاء لميليارات 
الدولارات فى صورة صفقات تجارية ذهبت الى العديد 
من المصدرين الأوربيين ويخاصة فرنسا والمانيا 
الاتحادية . يضاف الى ماسبق أن بولندا ممشسكلة 
أدربية . ولايوجد ثمت مايدعو الى أن يذهب اليابانيون 
الى ابعد مما ذهب اليه الأوربيون أنفسهم . 

ثم اتبعت طوكيو هذه السياسة بإجراءات جسديدة ل 


الثالث والعشرين من فبراير ,١947‏ شملت عدم منع 


قروض جديدة الى «وارسيو» : أو إعادة جدولة الديون 
بالاضافة الى تأجدل المحادثات التجارية التى كان مسن 
المزمع إجراءها بين «موسيكوق»ه و«طلوكيق: 3 ايريل 
الحالى, مع وقف افتتاح مكتب تجارى جديد سسوفييتى 
فى اوزاکا . لان هناك اتجاها لخفض حجم المعاملات 
التجارية : 

ويلا حظ فى هذا الصدد أن الاجراءات اليابانية 
الجديدة قد جاءت مع القرارات المتخذة من جانب 
إجتماع وزراء خارجية دول السسوق الأوربية التسى 
تضمنت الحد من استيراد السلع المصنعة والاستهلاكية 
السوقبيتية الى دول الجسوعة وتكسمل مله السببلع 
(السيارات والآلات الصناعية . الكافيار ٠‏ الفراء 
الطبيعى » الماسى » ساعات اليد ) 

وإذا كانت هذه الاجراءات قد اتخسنت من جانب 
الامريكى فلابد أن تؤكد مرة أخرى انها لاتتطرق الى 
صميم العلاقات الاقتصادية اليابسانية والأوربية مع 
الاتحاد السوفييتى والاستمرار فى تنفيذ مشروع الغفاز 
الطبيعى أبرز مثال فى هذا المجال . كما أن القرارات 
الخاصة بتخفيض حجم الواردات التجارية من الاتحاد 
السوفييتى موضع جدل آخر داخل دول السوق الاوربية 
ذاتها . حيث أن اليونان ترفض الموافقة على مثل همذا 
الاجراء , كما أن الدانمارك دخلت فى مناقشات قانونية 
حول مدى شرعية اتخاذ مثل هذه القرارات أو تلك 
الاقراءات من عسات مولس ووراة القارهية الدول 
العشر الأعضاء . وحتى اذا وافقت الدانمارك على هذه 
التطور, فالمتوقع أن تخضع وارداتها من السيارات 
السوفييتية (لادا) لاستثناء فى هذا المجال وهذا بدوره 
سيفتح باب الاستثناءات وا/سعا أمام مطالب الدول 
الأخرى, وذلك تحت وطأة ضغوط رجال الأعمال . 

واخييا ولي اقرا الن متسن مسيقتتع رجباق 
الأعمال الأمريكيون بان تذهب الصفقات الضخمة الى 
الجركات الأرزبية والبابانية ..بيتمبا يبون قري 
حواجز العقوبات الاقتصادية المفروضة من جاتب البيت . 
الأبيض .. وقد تكون الشحنات الأولى مسن الحبوب 
الغذائية الأمريكية التى وصلت الى موسكو موخرا! ... 
مؤشرا لاتجاهات المستقبل . ل 
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حزب العمل المالطى ومسدقيل 
العلاقات مع العالم العردى 


mnt Sd خالد محمود‎ 


الانيباء فى ليست مسن ١‏ 
١ . _‏ يقوز حزب العمل الالطى يزعامة 
طالعتنا رئيس الوزراء المهندس ٠‏ دوم 
دومنيك منتوف 111126011 123112 
حوالى 1 عاما ف الانتخابات العامة التى جرت فى 
النصف الاول من ديسمبر ۹۹۸۱ . فاز الحزب ب 5” 
مقعدا من مقاعد مجلس النواب « البرلمان » البالغ 
فى مالطة , يتألف اساسا من حزبين اثنين هما حزب 
العمل الحاكم . والحزب الوطنى المشكل للمعارضة 
حالیا » « الى جانب حزب شیوعی موال لموسكو . وهى 
ضئيل فى حجمه ووزنه ٠‏ وتأثيره السياسى ١‏ ولا يشترك 
عادة فى الانتخابات وان كان يؤيد حزب العمل الى حدى 
كبير من الخارج ؛ . فمعنى هذا ان تكون مقساعد 
القائز د انن - هى ٥١١‏ 7# . 
ومما قد يسترعى الانتباه بداية ‏ هنا أن هذه 
هى نفس النسبة تماما التى فاز بها الحزب فى 
الانتخابات العامة السابقة فى سبتمبر ١9175‏ . ان هذه 


هى المرة الثالثة على التوالى التى يفوز فيها الحزب : 


بزعامة منتوف بالحكم فى مالطة بعد استقلالها عن 
بريطانيا « فى ٠. » ١575/5/5١‏ . بذلك فان سنوات 
۱۹۸١ » ۱۹۷١۰١ ۲۱‏ هى السنوات التى تحقق 
فيها لحزب العمل الاشتراكى ف مالطة بعد الاستقلال _ 
ان ينال انتصارا سياسيا بدون انقطاع فى مواجهة 
خصمه السسياسى القسوى العنيد : الحسزب الوطنى . 
بزعامة المصامى أيدى » أدوارد » فنيك آدام 
E .Fenech Adami‏ الزعيم الشاب الذى خلف 
زعيمه العجوز د . بورج اوليقييه م801 . 6 . 121 
1 عقب هزيمة الحزب عام ١9175‏ والمزب 
المعارض اعد احزاب الديمقراطية المسيحية الاوروبية , 
وان خلا اشمه مما يشير لقلك ل ب بال 
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بالنسبة للعلاقات العربية المالطية ؟ 

لعله من المناسب » قبل محاولة الاجابة عن هنا 
السؤال ٠‏ التعرض بايجان على 

بعض النواحى ذات الارتباط بهذا السؤال 
المطروح . وهى : من هو دوم منتوف ؟ . نبذة عن 
السياسة والحكم فى مالطة ٠‏ الملامح العامة للسياسة 
الخارجية لمالطة . خلفية التوجه العربى فى سياسة 
مالطة الخارجية ٠‏ احتمالات المستقبل فى سياسة مالطة 
تجاه العالم العريى . 
اولا : دوم منتوف رئيس الوزراء وزعيم الحزب الحاكم 
منذ يونيه ١917/١‏ يكمل منتوف فى اغسطس ۱۹۸۲ عامه 
السادس والستين ٠‏ وكان قد تخرج فى جامعة مالطة 
« الملكية » عام ١5971‏ . وحصل عام ١575‏ على منحة 
للدراسة فى اكسفورد , ومنح الماح جستير فى الهندسة عام 

وف الفترة من ١44١‏ حتى ١547‏ اشتغل بالهندسة 
المدنية فى المملكة المتحدة وفى عام ١4486‏ انتخب 
سكرتيرا عاما لحزب العمل المالطى . وف العام التالى 
سیب انتخب عضوا فى مجلس الحكومة ٠‏ المحلية 

ة تحت الاحتلال » ثم اشترك ف وقد حزب العمال 
الى المملكة الملتعمسدة فى اعوام ITE‏ 
و۸٤۱۹‏ » و۹٤۱۹‏ . 

وف الانتخابات العامة عام ۹٤١‏ فاز منتوف عن 
حزب العمل تحت زعامة الدكتور بول بوفا وعين وزيرا 
للتشسغال والتعمير لكنه لم يلبث ان استقال عام 
ا هذا النصب , على اثر خلافه مع الدكتور 
بو عندما اتهمه منتوف باهمال مصالح عمال الحوض 
الجاف , العائم 0 » والتقاعس عن ان يمن لالطة 
نصيبها من مشر وع مساعدات مارشال « ۱۹٤۷‏ »۰ 

ول خضم التنافس على زعامة الحزب مع د ٠‏ فوفا 
٠ 445‏ صار منتوف زعيما لحزب العمال 
للش وظل محتفظا بهذا المنصب حتى كتابة هذه 
لسطور ولعله بذلك يكون واحدا من بين اقسدم زعماء 


اھ ٢د‏ کاچ تی می تھے ہے 





زاب الديمقراطية ف العالم الغربى . وكان قد شغل 
: ب رئيس الوزراء « قبل الاستقلال » ف الفترة من 
و٠‏ حتى ١404‏ . ثم اصبح زعيما للمعارضة فى 
نذا عام 1577 ولدى حوال. 5 نوات 
بلاده منڌ م 11 ى حوالى تسع سنوات > الى 
رمنذ ذلك الوقت ٠‏ لايزال يشغل منصب رئيس وزراء 


٠ مالطة‎ 


الوزراء - وزارات الخارجية والداخلية وشئون جوزو 
, او جزيرة عودش ٠»‏ وهو الاسم العربى للجزيرة 
الثانية بعد الجزيرة الام مالطة , والتى تسمى احيانا 
بالجزيرة الشقيقة 1513120 - 13ع15كوهى التى 
ينتمى اليها رئيس جمهورية مالطة الدكتور انطون 


بي 

ويمكن القول ‏ باختصار ‏ بان منتوف « الذى 
ينتمى بحزبه الى رابطة الدولية الاشتراكية » يعتنق 
ايديولوجية الاشتراكية الديمقراطية , اذ صار ‏ خلال 
فترة وجوده المبكر ف المملكة المتحدة ‏ اشتراكيا 
قابيا . ينادى بضرورة تطبيق مبسادىء العدالة 
الاجتماعية والتوزيعيه , . > ووضع حد لطغيان الملكية 
الفردبة لراس المال الخاص عن طريق‌الضرائب وتأميم 
الرافق الحيوية للاقتصاد والدولة ٠‏ وضرورة تحقيق 
مصالح الطبقة العاملة التى يمثلها الحزب . لكنه يرفض 
مباد ع١‏ اع١‏ بين الطبقات ٠‏ وديكتوتورية 
سانيا :اناا امداق للوصول الى المسقطة - 
مثلما تذهب ايديولوجية الاشتراكية الديمقراطية ‏ هو 
من خلال صراع الاحزاب وصناديق الانتخاب ٠‏ 

ولقد ادخل منتوف ‏ من خلال توليه الحكم فق 
بلاده ‏ كثيرا من الاصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية . انطلاقا من نظرته الايديولوجية ٠‏ 
وبسبب هذه النظرة مثلا ٠‏ لم يقدم لقطاع السياحة كل 
الارلوية المطلوبة > خشية ان يصير المواطن المالطي - 
فيما يعتقد منتوف - مواطنا من الدرجة الثانية فى بلاده 
السياحة هناك فى السندات الاخيدة ازدهارا منذهلا ٠‏ 
لدقما كبيرا ف الاقتصاد لومي لمالطة ».. 

تأثر منتوف ‏ الى حد کہیں ¬ ا 
الزعيم جمال عبد الناصر , وخاصة قيما پل رر 
لمبادئه عن التحرر الوطنى وعدم الاتجيان ومسد - 


حقوقها وحماية مصالحها . كما ارتبطه يغلاة 
لشخصية مع الزعيم اليوغسلاق جوري 
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غطرسة قوى الاستعمار فى الشرق الاوسط والبحسي ' 
قوی قاق 
التوسط , ودعوته لتكتل دول العائم الثالك لاستخلاص ١‏ 


9 


222 يس 


وذغاه لزيازة سالطة ٠‏ و5ارها بالففل قبيل وفناآتة 
مباشرة 0# 

وبعد مفاوضات طويلة مع بريطانيا منذ عام 1١50/7‏ 
اصر منتوف على ضرورة تصفية القواعد الاجنبية من 
بلاده » وجعل مالطة « جسيرا للامن والسلام والتعاون 
بين اوروبا والعالم العربى ». وتهيأً لمنتوف تحقيق مبدا 
حياد مالطة بعد تصفية القواعد البريطانية من الجزر 
المالطية نهائيا فى ۳۷ مارس 8لاؤة . 

ومن الغريب حقا ‏ ف هذا المقام ان منتوف الذى 
تبنى مع حزبه دعوة تصفية الوجود البريطانى والاجنبى 
من مالطة فى السبعينات هو نفسه الذى كان قد تبنى فى 
الخمسينات ٠‏ الدعوة لدمج الجزر المالطية مع المملكة 
المتحدة دمجا كاملا لكى تصير جزءا لا يتجزأ من الدولة 
البريطانية ٠‏ تحت شعار « اتحاد تدريجى - تمهيدا - 
للاندماج التام » مع المملكة المتحدة وهی الدعوة التى 
ركز عليها البرنامج الانتخابى « المانفيستو » لحزب 
العمل بزعامة منتوف ف اعوام ۱۹۰۰ و۱١۹١‏ » 
و١‏ .ثم محادثات عام 1١9656‏ مع الجانتب 
البريطانى . 

وتتسم شخصية منتوف ‏ اجمالا ‏ فيما يرى 
المراقبون ‏ بطابع الحزم مع رفاقه فى الحزب ومعاونيه 
ف ادارة الدولة » والرغبة ف السيطرة واحكام قبضته 
على زمام الامور , مما حدا ببعض مناوئيه فى الخارج 
والداخل الى ان يطلقوا عليه لقب « ديكتاتور اورويا 
الصغير » . 

ويرى بعض المراقبين ايضا , ان طموحات منتوف 
السياسية واسعة النطاق ٠‏ بحيث انه يتصور احيانا ان 
القدر قد ظلمه . اذ لم يكن زعيما ‏ رغم امكاناته 
ومواهبه السياسية الضخمة ‏ الا لدويلة صغيرة مثل 
مالطة . 
السياسة والحكم فى مالطة : 

ظلت مالطة منذ سبتمبر ۱۹٤۹,‏ تتمتع بنظام المكم 
الذاتى تحت السسيادة البريطانية بمسوجب السستور 
١, 1‏ كما المحنا انفا . وبقيت مالطة ‏ بعسد 
الاسستقلال ب فى اطار الكومنولث , بمعتى ان 
ريْطانيَا - مستوريا -. هسى الرئيس الاعلى للجِسزر 
المالطية يمثلها. الحاكم العام . 

اغلنت الجمهسورية هناك فى ۱۹۷٤/۱۲/۱۳‏ عقب 


تعديل الدستور وسمى دستور الاستقلال وعدل وضع 
العاكم العام الذى عينته حكومة مالطة ء وكان وقتذاك 













الخال » وهو الدكتور/انطون بوتجيج الذى كان وزيرا 
أن-نظام الحكم: فى مالطه ٠‏ هو النظام الجمهسورى 
البسزنائى ١‏ اذ يعتبر رئيس الوزراء ‏ زعيم الحسزب 
٠‏ القائن ف الانتخباات العامة هى الشخصية الرئيسية 
٠‏ © فى:الحياة السياسية . 
o‏ ويتكون البرلمان - طبقا للدسستؤور. ‏ مسبن رئيس 
الجمهورية ومن مجلس النواب ومقاعده خمسة وستون 
مقعدا... + كما سبقت الاشارة . 
:0 ديمقراطى ذو ايديولوجية علمانية » دأرت بينه لهذا 
الكاثوليكية ف مالطة » ويستند اساسا الى الطبقة 
الخاملة كقاعدة انتخابية للحزب من الناحية التقليدية . 
ب : الحزب الوطنى المعارض : يرتبط بعلاقات 
... سياسية وتاريخية وايديولوجية وثيقة مع احزاب 
الديمقراطية المسيحية فى غرب اوروبا ٠‏ وخاصة فق 


ايطاليا والمانيا الاتحادية ويحظى الحزب الوطنى بُتآييد ' 
الكنيسة وينادى بضرورة الالتزام بالقيم والمبادىء 38 
الكاثوليجية واخلاقياتها: ', ويعتمد اساسا على ٠.‏ 


الطبقة المتوسطة العليا والمثقفين والتجار ورجبال 
الاغمال غموما ٠‏ ويوؤمن بسياسة الحرية الاقتضادية 
واقتصاديات السوق . ويطالب بعلاقات عضوية اوثشق 
هع أورويا الغربية الديمقراطية » اذ يعتبر مالطة جزءا 
لايتجزا منها . ويتطلع لتحقيق أنضمام مالطة الى 
الوحدة الاوروبية مستقبلا . كما انة يتبنى مفاهيم 

٠ ٠‏ الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية بالمعنى 
المتعارف عليه ف اورويا الغربنة ويعتبر العصوية 


. الكاملة لمالطة ف السوق الاوروبية المشتركة ٠‏ خطوة . 


اشباسنية نحو تحقيق انتماء مالطة لاوروبا الغربية › 
I‏ ويتطلع لتحقيق هذه الخطوة حال وصوله الى السلطة . 

» جب السلطة التشريعية : يعتبر مجلس النواب‎ ٠ ٠٠ 
السلطة التشريعية العليا فى البلاد حيث يضع قوانينها‎ 








الثانية بعد الأستقلال جاء الحزب برئيس الجمهسورية 


ثالثا : الملامح 


ويتتقب اعضاؤه انتخابا حرا مباشرا ف الدوائر. 
الإنتخابية مبن بين مسرشحى الحزيين المتنافسسين, 


ورئيس مجلس الوزرا ٠‏ وتعتبسر الحكومة مسسئولة ٠‏ 
مسثولية جماعية :امام البرقان .+ 200 ا 

وينص الدسثور ٠‏ على ان من حق ريس الجمهورية - 
تعيين رئيس الوزراء الذى يقوم - بدوره - بالتشاور. 
مع رئيس الجمهورية لاختيار اعضاء الوزارة . 

لكن من الناحية العملية. ٠‏ يعتبر رئيس الوزراء هو 
الشخصية السسياسية الاساسية فى الحكم » كمسا 
اسلفنا 


ويعين رئيس الجمهورية - طبقا للدسستور - 
بالتنسيق والتشاور مع رئيس الوزراء ٠‏ المدعى العام 
المالطى ٠‏ الذى تعتبر ؤظيفته احدى الوظائف العامة لى 
المجتمع المالطى . . . 

كذلك فان تعيين او خلع او انهاء مهمة سفراء مالطة 
ومندوبيها الساميين لدى الدول الاجنبية »همسن 
اختصاص رئيس جمهورية مالطة ٠‏ بالتنسيق والتشاور 
مع رئيس الوزراء ٠‏ مثلمًا هى الحال بالنسية لبقية 
الوظائف المهمة والحيوية الاخرى ف الدولة .. 

.ولعل هذا العرض السابق حتى الان ء يشير الى 
مدئ قوة وضع رئيس الوزراء دوم منتقوف حزبيا 


.. وسياسيا ودستوريا » لاسيما وقد رأينا أن الرتيس 


الحالى للجمهورية فى مالطة ‏ رغم سلطاته 
الدستورية ‏ كان احد وزراء حكومة منتوف حتى عام 


AV 
< ومغ كل ذلك فان هناك ضمانا له اهميته وحيويته‎ Es 
:فى مواجهته » وهو وجود معارضة برلمانية قوية‎ 

:7 حؤالئ 24 .من مقاعد البرلان » مما يشكل حاجزا 


امام احتمالات اساءة استخدام السلطة من جاتب 
الحزب الحاكم بزعامة منتوف . 

العامة لسياسة مالطة الد 
کان ما ماه فایلا نن مار و ا 
فلا انهار ولا زراعة تذكر ء ولا معادن ولا مواد اولية 
ذات بال ء لدرجة جعلت بعض الاقتصاديين يذهب الى 
أن الطبيعة لم تحب مالطة من مصادر الثروة الطبيعية 
الا بموقع جيو استراتيجى وميناء طبيعى عميق 
«.الميناء الكبير “The Grand Harhour‏ ومناخ 
معتدل نسبيا من ثم كان انعكاس هذا الوضع بش كل 
بارز - على السياسة الخارجنة لمالطة التى اعتمدت 
كثيرا. على استثمار موقعها الجفراق . فقفى العهد 
الاستعمارى ٠‏ ظل موقع مالطة مصدرا لمعظم ثروتها 
وارذاق سكانها , من خلال القواعد الاجئبية مقابل ' 
تأجير هذه القواعد , , شبكل عائّد تا القواعه 
البسريطانية ف مالطة حتسى عام 07 


اجمالى الميزاتية السنوية لمالطة ».اماق عهه ]1 
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الاستكلال : قيا وال جوهر الفكرة . الى الاعتمان عر 1 7 ا رك E‏ 
س لم وال جوهر الفكرة .ء أي الاعتماد على ٠‏ ايطاليا م بعد ان كانت مالطة هتلكا فى هذا الفا ٠.‏ 
اسنثمار الموقع ٠‏ قائما كحجر اساس ف الدبلوضاسية  ١ ۱۹۸٠/۹/٠١‏ وقد اكدت الاتفافية اللقطية الاي اة 
ال ا ا الا 4 على تعهد حكومة مسالطة بسالحفاظ على حياد الجثزر 
20 أن هذا الجوهر يكمن فى قلب الشسعار الذى رفعبه المالطية وتضمنت تأييد ايطاليا لهذا ا : 
تصفية القواعد البريطانية مسن بسلاده : حين طالب بدورها لتأكر استقلال ۰ نل يام 


.. بوجوب ان تكون الجزر المالطية جسرا للسلام والتعاون على ان حكومة منتوف ركزت على ان سياسة مالطة 
والتفاهم بين اوروبا والعالم العربى , بعد ان كانت الخارجية تدور حول محورين رئيسيين هما : دائرة 
٠‏ قلعة حربية بيد القوى الاجنبية . العلاقات الاوروبية والدول المتوسطية وداثرة العسلاقات 


ويحمل هذا الشعار ‏ فيما قد يبدو لنا ‏ فى طياته العسربية الاوروبية . ولذلك تهثسم مالطة بسالشئون 
روح الدبلوماسية المالطية ف فترة السبعينات » التسى الادروبية وشثون شمال اشا بس اسماسية . 
يمكن تسسميتها بدبلوماسية استثمار الموقع ءاى وقد لعبت مسالطة دورا مهما فى مسؤثمرات الافسن 
اسستثمار عنصر الموقسع الى اقضى درجة مم كنة فى والتعاون الاوروبى ابتداء من هلسسنكى عام 1516 
المصلحة القومية . فالمالطيون والحال كذلك - ينادون وحتى موريد ١18+‏ » ل المناداة باهمية الربط بين ' 
من خلال سياسة منتوف » بضرورة الحفاظ على . الامن والسلام في البحر المتوسط ٠‏ والامن والسلام فى 
أستقلال مالطة وضمان حيادها بتقديم المستاعدات ‏ القارة الاوروبية » وضرورة تنمية التعاون السلمى بين 
الاقتصادية والضمانات المالية » كيلا قد تقع من جديذ دول المنطقتين . سواء الاعضاء فى مؤتمر الامن 
َه او تضطر الى الوقوع » تحت براثن سيطرة القوى. 2 .. والتغاون الاوروبى ٠‏ او غير الاعضاء . 
الاجنبية عن المنطقة › الامر الذى لن يكون: ‏ فيمننا ١‏ انضمت فالطة فى سبتمبر ١4377‏ الى حركة 
يذهب المالطيون فى صالح امن وستسلام الدول ٠.‏ عدم الأنحياز بضفة رسمية . 
المجاورة > وخاصة فق الشبمال العربى 'الافريقئ: 7 : وتزى مالطة انها تنتمى الى بلاد العالم الثالث 
كان هذا هو مدخل سياسة منتوف الخارجية تجاه : . . :التى يجب ان تكون بمنأى عن تكتلات القوتين الأعظم . 
البلاد العربية وخاصة ليبيا لا سيما ان علاقاته مع 7 © وق فبراير ١4195‏ انضمت: ‏ ايضا ‏ الى مجموعة 
معظم الدول الاوروبية -قبيل انتهاء اجل تصفية :ال ۷۷ ٠‏ ب 1 
القواعد البريطانية ق ٣۹۷۹/۳/١١‏ كانت قد انزلقك 1 1 7 
٠‏ الى منعطف حرج ٠‏ بسبب عدم تجاوبها مغ المطالب ٠١‏ رابعا.: خلفية التوجه العربى فى سياسة مالطة الخارجية : 
الاقتصادية ٠‏ لمنتوف بصدد ضمان حياد مبالطة ٠‏ تقترب مالطة ف موقعها الجغراق من العائم العربى 
. اقتصاديا وسياسيا بعد تصفية تلك الوقاعد .فقد 2 2 ١‏ اقترابا شديدا: » بحيث تعد ب بحق ‏ بمثابة نافّذة 
وجدت الدول الاوربية المعنية د خاصة أيظاليا وفرسنا استراتيجية تظل على الشمال العربى الاقريقى « ذلك 
٠.‏ :واثانيا الاتحادية » ان مطالبه الاقتصادية مبالغ فيهسا ٠‏ . ان السنافة بين مالطة واقرب نقلة ف الشمال الافريقي 
ESN‏ د شاحية أخرى فاب اتوه مخت روفاد الحوالي. 55 كيلو مترا فقط » كما تشترك مالملة مسع 
e‏ يه ا اكش من مناسبة - وخاصة ل خطابه ل سي ی ریک کی ا عافن 
3 0 , امام البركان الاوربى ل ۱۹۷۸/۹/۲۸ - بانها 2 فيها العرب زهاء ثلاثة قرون ابان الفتح العربى 
AF: 00‏ من يه Ua‏ ومساليا بالقدر الاسلامى » الى RE EE‏ 
ل ل ريو as O‏ 7 من الامبراطورية الا يه عام 5١5‏ ميلادى « وان 
ا ا اطق مسحت كيرا ... أستمن الوجوه الاجتصامى لسرب الن سستة +976 
ماجاء ف ذلك الخطاب رغم أن 2 الا ميلادية على الاقل » . وهناك بالاضافة الى نلك حقيقة 
هن اجل اوروبا الغربية خلال الحرب العالمية الثانية << قد تجهلها الكثيرون ؛ وهى ان اكثز من 7١‏ / غلى اقل 
كن جزاءها لم يلق سوى الجحود ا الا تقدير من اللغة المالطية المستخدمة حاليا , ذات اصضل 
٠‏ لكن ف خضم التوتر الشنديد فى ال زو هق عربئ صميم ف هذا الصدد يقول البروفيسور اكولينا 
اة ق يف عام ۹۸١‏ د ال بلغ ري ر اسداذ ورئيس قسم اللغتين العربية والمالطية بجامعة . 
شط 4 مما دفع مالطة الى تقديم شكوى ضه , 0 ف كتاب صندراله عام 9914 تحت عنوان 2 
نيا أل مجلس: الامن والجمعية العامة » بسبب الخلاف 'النحو العربى المالطى المقسارن + ان اول شىء كام 
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الاستقلال ٠‏ فما زال جوهر الفكرة » اى الاعتماد على 
استثمار الموقع ٠‏ قائما كحجر اساس ف الدبلوماسية 
المالطية . 
ان هذا الجوهر يكمن ف قلب الشعار الذى رفعه 
حزب العمل المالطى الحاكم تحت زعامة منتوف . بعد 
تصفية القواعد البريطانية من بلاده » حين طالب 
بوجوب ان تكون الجزر المالطية جسرا للسلام والتعاون 
قلعة حربية بيد القوى الاجنبية . 

ويحمل هذا الشعار ‏ فيما قد يبدو لنا ‏ فى طياته 
روح الدبلوماسية المالطية ف فترة السبعينات » الت 
يمكن تسميتها بدبلوماسية استثمار الموقع » اى 
استثمار عنصر الموقع الى أقص درجة ممكنة ف 
المصلحة القومية . فالمالطيون والحال كذلك ‏ ينادون 
من خلال سياسة منتوف » بضرورة الحفاظ على 
استقلال مالطة وضمان حيادها بتقديم الممساعدات 
الاقتصادية والضمانات المالية » كيلا قد تقع من جديد 
« او تضطر الى الوقوع » تحت براثن سيطرة القوى 
الاجنبية عن المنطقة » الامر الذى لن يكون - فيما 
يذهب المالطيون فى صالح امن وسلام الدول 
المجاورة » وخاصة ف الشمال العربى الافريقى . 
دكا قا هو مل جوا مف الخ اة حه 
البلاد العريية وخاصة ليبيا لا سيما ان علاقاته 
معظم الدول الاوروبية ‏ قبيل انتهاء اجل تصفية 
القواعد البريطانية ق ۱۹۷۹/۳/۳۱ - كانت قد انزلقت 
الى منعطف حرج » بسبب عدم تجاوبها مع المطالب 
الاقتصادية . لمنتوف بصدد ضمان حياد مالطة 
وجدت الدول الاوربية المعنية « خاصة ايطاليا وفرنسا 
والمانيا الاتحادية » ان مطالبه الاقتصادية مبالغ فيها 
الى حد كبير ومن ناحية اخرى فقد اتهم منتوف دول 
السياسى امام البرلمان الاوربى فى ١914/4/18‏ - بانها 
الكاى لاننا لم نعد بعد قلعة حربية لاوروبا :على حد 
ماجاء فى ذلك الخطاب رغم ان مالطة ETE‏ 
من اجل اوروبا الغربية خلال الحرب العالمدٍ 8 
لکن جزاءها لم يلق سوى الجحود فال ولج 
ية ق ميف عام ٠‏ اذ بلغ التوتر ذروته فى 
اغسطس ۱۹۸١‏ مما دفع مالطة الى تقديم شكوى ضحد 

ا ى الا ف اليك الاك 
#ن البلدين حول الجرف القارى او a‏ 
بين مالطة وليبيا 1 اسرعت مالطة الى توقيع اتفاقية مع 


١ 


ايطاليا « بعد ان كانت مالطة تتلكأ فى هذا الشأن » ف 
9 . وقد اكدت الاتفاقية المالطية الايطالية 
على تعهد حكومة مالطة بالحفاظ على حياد الجزر 
المالطية وتضمنت تأييد ايطاليا لهذا الوضع الحيادى . 
بدورها لتأكيد استقلال مالطة . 

على ان حكومة منتوف ركزت على ان سياسة مالطة 
الخارجية تدور حول محورين رئيسيين هما : دائرة 
العلاقات الاوروبية والدول المتوسطية ودائرة العلاقات 
العربية الاوروبية . ولذلك تهتم مالطة بالشئون 
الاوروبية وشئون شمال افريقيا بصفة اسماسية . 

وقد لعبت مالطة دورا مهما فى مؤتمرات الامن 
والتعاون الاوروبى ابتداء من هلسنكى عام ۱۹۷0 
وحتى موريد ۱١۸٠١‏ » ف المناداة باهمية الربط بين 
الامن والسلام فى البحر المتوسط » والامن والسلام فى 
القارة الارروبية » وضرورة تنمية التعاون السلمى بين 
دول المنطقتين . سواء الاعضاء فى مؤتمر الامن 
والتعاون الارروبى ¢ او غير الاعضاء . 
6 انضمت مالطة ‏ فى سبتمبر ۱۹۷۳ - الى حركة 
عدم الانحياز بصفة رسمية . 

وترى مالطة انها تنتمى الى بلاد العالم الثالث 
التى يجب ان تكون بمنأى عن تكتلات القوتين الاعظم . 
وف فبراير أنذ نضمت. ‏ ايضا ‏ الى مجموعة 
ال ۷۷ 


رابعا : خلفية التوجه العربى فى سياسة مالطة الخارجية : 

تقترب مالطة فى موقعها الجغراف من العالم العربى 
اقترابا شديدا » بحيث تعد بحق ‏ بمثاية نافذة 
استراتيجية تطل على الشمال العربى الافريقى « ذلك 
ان المسافة بين مالطة واقرب نقطة فى الشمال الافريقى 
حوالى 4١‏ كيلو مترا فقط » كما تشترك مالطة مع 
البلاد العربية » فى ذكريات تاريخية مشتركة اذ عاش 
فيها العرب زهاء ثلاثة قرون ابان الفتح العربى 
الاسلامى » الى ان اقتطعها الكونت روجر النورمندى 
من الامبراطورية الاسلامية عام ٠٠۹۰‏ ميلادى « وان 
السقسن الوينود لاف للج ان س 
ميلادية على الاقل » . وهناك بالاضافة الى ذلك حقيقة 
قد يجهلها الكثيرون ٠‏ وهى ان اكثر من 7١‏ / على اقل 
تقدير من اللغة المالطية المستخدمة حاليا »> ذات اصل 
عربى صميم فى هذا الصدد يقول البروفيسور اكولينا 
استاذ ورئيس قسم اللغتين العربية والمالطية يجامعة 
امون مسي حر شو تر a‏ 
النحو ا المالطى المقارن ء ان اول شىء كان 
حرس عليه دائما وهو يحاض طلبته > ان يذكرهم 


ةا 
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بالهدكل العربى الاساسى فى اللغفة المالطية ع1[) 
A rabi Structure’‏ basica11yوف‏ موضع اخر 
من كتابة يذهب نفس الاستان المالطى الى ان علاقة 
اللغة العربية باللغة المالطية علاقة وثيقة ٠‏ تماما كتلك 
العلاقة القائمة بين الانجلوسكسونية واللغة الانجليزية 
وف نفس المجال ٠‏ يضيف استاذ مصرى تخصص ف 
اللغة المالطية وادابها هو الدكتور احمد طلعت سليمان 
جامعة الاسكندرية فى كتابه » مالطه عرض موجز 
للتاريخ واللغة صدر بمالطة عام ۱۹۸١‏ بان اهل مالطة 
منذ عام ٠٠۹١‏ الذين كان معظمهم من المسلمين »قد 
ظلوا يحتفظون بأسماء الاماكن والالقاب على صورتها 
العربية » واضافوا الى ذلك الاحتفاظ بلغتهم عربية 
المصدر والصورة « ص " » . 
وربما لهذا 'السبب وضمن اسباب اخرى طبعا قررت 
حكومة منتوف عقب توليها السلطة فى عام ١91١‏ , 
ادخال اللقة العبربية كلأفة اجبارية ف المدارس 
الحكومية . باعتبارها لغة اجنبية اولى بعد اللغفة 
المالطية » مستعينة ف ذلك بمعلمين عرب من مصر وليبيا 
والكويت ٠‏ فى اطار توجهها نحو توثيق علاقاتها 
السياسية والثقافية والاقتصادية مع بلدان العالم 
العربى . 
وقد بادرت بعض الدول العريبية « مصر وليبدٍ 
والكويت ثم اخيرا تونس » انشاء بعثات دبلوماسية 
مقيمة فى مالطة فى اطار توثيق العلاقات معها . 
شهد منحنى خط السياسة الخارجية المالطية » 
تصاعدا مطردا نحو العالم العربى خلال العقد الاخير 
من هذا القرن » عقب تولى منتوف السلطة فى بلاده » 
تمثل فى نحو حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية 
والاتفاقيات الثقافية والتعاون الفنى مع مفظم بلدان 
العالم العربى ٠‏ فاق بكثير معدلاته السابقة على عام 
۱ . 
ف أكتوير ۱170٥‏ اجتمع وزراء خارجية دول الجامعة 
العربية فى القاهرة واتفقوا على ضرورة اتخاذ عمل 
مشترك من خلال الجامعة » لتقوية العلاقات العربيه 
سياسيا واقتصاديا وثقافيا مع حكومة مالطه » بالنظر 
الى سياستها الخارجية الجديدة المعلنة بمناصرة وتأييد 
القضية العربية فى المحافل الدولية وغيرها ومن هنا 
سارعت حكومة مالطة بتقديم بيان يحتوى على 5١‏ 
مشروعا مختلفا فى مجالات البنية الأاساسية والبنية 
الاجتماعية والصناعة والزراعة وصيد الأسماك » تبلغ 
تكاليفها حوالى 46> مليون دولار أمريكى بتقديرات 
عام 9416 طالبة من الدول العربية و( الجامعة 
العربية ) مساعداتها على تحقيقهاضمنإطار التماون 


الاقتصادى العربى حتى يمكنها تعويض ما سوف تفقده 
من عائدات تأجير القواعد لبريطانيا التى ينتهى أجلها 
فى ۱۹۷۹/۳/۳١‏ فقد اعتبرت مالطه الدول العربية 
مستفيدة من سياستها الخارجية الجديدة ٠‏ وخاصة من 
تصفية القواعد الأجنبية من الجزر المالطية فلا أقل ممن 
أن تسهم فى تحمل بعض أعباء الحكومة والشعب 
المالطيين من جراء ذلك من وجهة نظر الحكومة فى 
مالطة . 

والحقيقة أن أكثر البلاد العربية التى استجابت 
لمطلب مالطة فى الملساعدة منذ الببداية كانت ليبيا 
والسعودية أما بقية الدول العربية فقد استجايت فى 
مراحل تالية ولكن حسب إمكاناتها وتقديرها للمسوقف 
من وجهة نظرها . 

حاولت حكومة منتوف جاهدة . إتخاذ مواقف 
سياسية متوازنة ومحايدة نسبيا بشأآن الخلافات بين 
الدول العربية وبعضها بعضا 
بلدان العالم العربى أن قضية العرب الأولى هى القضية 
الفلسطينية » ومن ثم لم تدع أية فرصة سانحة فى 
المؤتمرات والمحافل الدولية والاقليمية الا عبرت عن 
تأييدها العام لهذه القضية وحق الشعب الفلسطينى فى 
تقرير مصيره ونيل حقوقه المشروعة .. الخ . وسعت فى 
الثابتة للشعب الفلسطينى من نصيب مندوبها الدائم 
المنظمة بمكتب الجامعة العربية ف روما هو المعتمد قبلا 
لدى مالطة . واتاحت الفرصة أمام عدد من أبناء 
فلسطين للدراسة فى بعض كلياتها ومعاهدها وخاصة فى 
كليتى الطب والصيدلة وى بعض مجالات التدريب المهنى 
كما عملت عللى تقليص نشاط السفارة الاسرائيلية بها 
والتى تم افتتاحها قبل عام ۱۹۷۱ . 

وف إطار الاعراب عن تأييدها التام لمنظمة التحرير 
الفلسطينية وارضاءا لدول التشدد العربى وخاصة ليبيا 
خلال فترة العلاقات الخاصة _ اتخذت مالطة عددا من 
المواقف السياسية المعارضة لاتفاق - : 
ذلك مثلا البرقية التى بعث بها منتوف ف اول نوفمبر 
۸ الى رئيس الدولية الاشتراكية فيلى برانت عشية 
انعقاد المؤتمر العام الرا شم للد لنة ذه ا-> ف 
ia‏ م الرابع عشر للدولية ف فانكوفر 
ا أن الموقف ف الشرق الأوسط قد ظل 
ی ن عليه قبل تدخل الرئيس كارتر باعتبار أن 
ى سلام مؤّقت أو داب tak‏ : 
OE ig:‏ او دادم لايمكن تحقيقه بدون مشاركة 
ورين الفلسطينية داعيا الدولية ألا تندفع الى 

لتعجل . لاه 10ناء راوه طاو التسأييد الطائش 


٦۲ ب‎ 
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لاتفاقية كامب دافيد وطلب منتوف فى برقيته صراحة 
تسجيل معارضة حزب العمل المالطى رسميا لاتفاقيتى 
كامب دايفيد وكان حزب العمل المالطى بزعامة 
متتوف بهذا الاجراء هو الحرب الوخد فى الدولية 
الاشتراكية الذنى اتخذ موقف المعارضة الصريحة 

توثقت العلاقات الثنائية بقوة بين حكومة منتتوف 
وحكومة العقيد القذاف حيث بلغت ذروتها ف الفترة بين 
٤4‏ و ١11/4‏ وكان منتوف حريصا فى كل مناسبة 
على الاشادة بهذه العلاقات الأخوية الحميمة وأمام 
المجلس الأوربى فى ستراسبورج فى ۲۸ سبتمبر ٠۹۷۸‏ 
وقف رئيس وزراء مالطة منتوف يتحدث الى وزراء 
خارجية الدول الأوربية الأعضاء عن المساعدات الليبية 
السخية لمالطة وكيف أنها أنقذت بلاده فى أحلك الأوقات 
إذ لولا المساعدة الفورية للرئيس القذاف ومجلس قيادة 
ثورته وشعب ليبيا لكنا قد جعنا واستسلمنا بالمعنى 
الحرف لهذه الكلمة فى معرض مقارنته بين السخاء 
الليبى والاجحاف الأوربى لكن مع صيف عام ۱۹۸۰ 
تبدل الوضع بين الدولتين من حال الى حال كما أشرنا 
آنفا حين وقع الصدام السياسى بين البلدين الذى كان 
ينذر بصدام مسلح بأنفجار مشكلة الجرف القارى حين 
بدأت مالطة جمليات التنقيب عن البترول ف المياة التى 
تعتقد أنها تدخل فى حصتها من الجرف فأوقفتها ليبيا 
بحزم مهددة باستخدام العنف ضد الحفار والمعدات اذا 
موجودة فى تلك المنطقة . 


وسارعت مالطة تشكو ليبيا الى مجلس الجامعة 
العربية فى تونس والى مجموعة عدم الانحياز ثم الى 
مجلس الأمن أغسطس سبتمبر ١98٠‏ لتنتهى قصة 
العلاقة الخاصة بين البلدين على ذهق:دراماتيكى . 
وف أعقاب ذلك سعت مالطة لتوثيق علاقاتها مع دول 
الخليج العربى والسعودية والعراق سياسيا واقتصاديا 
على آمل موازنة علاقاتها المتوترة مع ليبيا سياسيا 
وتعويض المساعدات والمعونات التى كانت تتلقاها منها 
ماليا واقتصاديا وف هذا الصدد ارسلت مالطة وفودا 
كثيره الى هذه البلدان العربية وكثيرا ما كان يرسها 
منتوف شخصيا أو وزدر الاقتصاد والتجارة كما 
أستقبلت العديد من الوفود العربية من هذه البلاد 
لتوقيع اتفاقيات تجارية واقتصادية وفنية مع مالطة 
دكان على رأس أولويات المطلالب المالطيه من دول 
الخليج العربى تأمين احتياجاتها من البترول . 
خامسا : احتمالات المستقيل فى سياسة مالطة تجاه 
العالم العربى : 1 


إذ لم يطرا طارىء غير متوقع ف ساحة السياسة 
المالطية وظل رئيس الوزراء دوم منتوف على راس 
الحكومة المالطية خلال الفترة الدستورية الثالثة 
حتى الانتخابات العامة المقبلة فى عام ١547‏ فمبن 
المرجح ان تتحرك السياسة الخارجية المالطية تجاه 
العالم العربى فى الاطار العام التالى : 
١‏ بالنسبة للعلاقات الثنائية بين مالطة وليبيا : 

سوف يظل موضوع الجرف القارى أى ما يسمى 
بخط المياة الفاصل بين البلدين وهو القضية التى كانت 
قد وضعت على الرف طويلا لعدة سنوات حتى تفجرت 
علنا فى صيف عام ١98٠‏ المشكلة الشائكة فى العلاقات 
الثنائية بين كل من مالطة وليبيا حتى تتم تسويتها 
نهائيا بطريقة عملية ترضى الطرفين المتنازعين وهذا أمر 
غير مستيعد ان أن علاقة البلدين مهمة وذات حيوية 
خاصة لكل من الطرفين بشكل أساسى على حد سواء 
من ثم فليس مستبعدا أن حلا عمليا من نوع ماكقبول 
ليبيا للتحكيم الدولى والسير جديا فى خطواته أو عن 
طريق وساطة طرف صديق محايد ثالث لابد أن يفرض 
نفسه إن عاجلا أو آجلا لكن من غير المتوقع أن تتم هذه 
التسوية المنتظره قبل إيجاد تسوية معقوله ومقبولة 
للمشكلة المشابهة المتعلقة بالنزاع على الجرف القارى 
بين ليبيا وتونس وتبدو فى الأفق ‏ حال كتابة مذه 
السطور بوادر تقارب من جانب ليبيا نحو تونس وزيارة 
القذاف المفاجئة الى تونس يوم ۱۹۸١/١/۲۳‏ فى طريق 
عودته من الجزائر . 

ومن المتوقع ‏ قياسا على شواهد الماضى أن تمارس 
المعارضة البرلمانية المالطية القوية ضغوطا مكثفة على 
حكومة منتوف لاحراجها أمام الرآى العام ٠‏ بمطالبتها 
بسرعة العمل على حل هذه المشكلة المعلقة مع ليبيا بما 
التخفيف من حدة مشكلة حاجة مالطة الى النقد 
الأجنبى على الاقل لتوفير ثمن حوالى نصف مليون طن 
من النفط سنويا تستوردها مالطة من الخفارج 
الجزيرة وتثير المعمارضة فى هذا الصدد موضوع 
الاحتمالات الكبيرة لوجود كميات وفيرة من النفط فى 
المنطقة المتنازع عليها ف المياة الملشتركة بين مالطة 
وليبيا بما قد يغطى احتياجات مالطة ويفيض للتصدير 
ويغير كثيرا من الوضع الاقتصادى الحالى للجزر . 
المالطية وينقلها الى مرحلة الرخاء 
لكن من المتوقع ايضا أن يسعى زعماء كل من 
البلدين الى تخفيف التوتر بينهما وتطبيع العلاقات 
تدريجيا ريئما يتم التوصل الى تلك التسوية المنتظره 
لمشكلة الجرف القارى بينهما . 
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حاليا من فتور أو جمود نسبى ليس مصدره أية مشكلة 
معينة بين البلدين أو أى من البلدين فى حد ذاتهما ولكنه 
انعكاس فيما نرجح لطبيعة الجو السياسى السائد حاليا 
والصومال وعمان ) نظرا لحاجة مالطة الماسسة 
الساعدات هذه الدول العربية التى قطعت علاقاتها 
السياسية مع مصر بعد توقيع اتفاقية السلام مع 
إسرائيل عام 14174 فمالطة تحرص على عدم الاقدام 
على اتخاذ أية خطوة تسبب لها مشاكل مع الدول 
العربية أو تؤثر سلبا فى معدل تدفق وانسياب مساعدات 
بقية الدول العربية اليها لاسيما أنها تعلم أن مصر دولة 
متلقية للمساعدات الأجنبية ولا تستطيع تعويضها عن 
مساعدات بقية الدول العربية إن هى أغضبتها بشكل أو 
آخر ومن هنا فانه من المنتظر عودة العلاقات الطبيعية 
الطيبة تلقائيا بين مالطة ومصر بعودة العلاقات بين 
مصر وشقيقاتها العربيات الى مجراها الطبيعى . 
۳ بالنسبة لعلاقات مالطة مع بقية الدول العربية : 
إن حرارة علاقات مالطة ‏ ارتفاعا وانخفاضا - 


مرتهن بترمومتر المساعدات الجدية التى تتلقاها مسن 
بلاد العالم العربى لأن حكومة منتوف اتجهت الى هذه 
الدول لتعويض النقص الواضح من المساعدات التسى 
كانت تتوقعها حكومة مالطة مسن الدول الأوربية 
والغربية . ورغم جدية منتوف فى استمرار احتفاظه 
بعلاقات أوثق مع العالم العربى باعتبار. ان هذا يمشل 
اختياره إلا أنه إذا تأكد من عدم جدوى وكفاية 
المساعدات التى تتلقاها منه فسوف لن يتردد فى 
التحول الى الخيار الأوربى عا موسي 
كان قد [١‏ مايشبه تحطيم معظم جسوره مع 
ارا الغربية 3 أواخر السبعينات إن أمامنا فى هذا 
المقام مثلا حيا هو الاتفاقية المالطية الايطالية فى 
سبتمبر ١91/9‏ التى سارع منتوف فجأة الى التوقيع 
عليها بعد طول تلكؤ فور تدهور علاقاته مع ليبيا فى 
أغسطس ١47/4‏ وشعوره بالخطر القادم اليه من حليف 
الأمس القريب على الطرف العربى ولكن من المرجح 
رغم ذك أن يستمر الخط العام فى سياسة مالطة 
الخارجية تجاه العالم العربى عامة خلال السنوات 
الخمس القادمة قريبا من نفس الخط الذى اتبعته خلال 
السنوات الخمس الماضية 0 
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انطاليا - الالوية الحمراء 
من الاختطاف الى المواجهة 


ً حسن بكر أحمد 1 طلا , 


5 ظل مناخ معاد للولايات المتحدة 
ق الامريكية فى أوروبا الغربية الذى 
فجرته قضنة نشر الاسلحة 
النووية » وف إطار حملة التصعيد 
فى المواجهة مع سلطات الدولة الايطالية » قامت منظمة 
الألوية الحمراء الارهابية اليسارية . بالاختطاف 
الجنرال « خيمس دوزيية » ف منتصف شهر ديمسمبر 
الماضى . وف الوقت الذى فشلت فيه كل محاولات 
السلطة الايطالية فى العثور عليه ٠‏ أعلنت المنظمة من 
الشعب » التى آنشاتها » باعتباره احد المسئولين عن 
تنفيذ السياسة العسكرية الأمريكية فى أوروبا ٠‏ وتنفيذ 
بعض المخططات المشبوهة فى إيطاليا بالذات » وذلك 
على غرار محاكمة رئيس الوزراء الايطالى الأسبق 
, آلدو مورو » عام 1/4 ١‏ » وابتداء من هذا التاريخ 2« 
دخلت منظمة الألوية الحمراء مرحلة جديدة من العنف ف 
مواجهة النظام ٠‏ فانتقلت بذلك من كونهسا منظمة 
إرهابية تقوم بعمليات الخطف والابتزاز لكبار رجال 
الدول ورجال الأعمال ٠‏ إلى منظمة عسكرية ‏ سياسية 
قوية تسعى الى تحطيم النظام الايطالى وحكومة الحزب 
الديموقراطى المسيحى والأحزاب المتعاونة معه »على 
اعتبار أن هذه الحكومة هى الحليف الأصغر للولايات 
المتحدة . 
وهذا الانتقال للمنظمة اليسارية المتطرفة › يتم رغم 
الملاحقة البوليسية المستمرة لاعضائها ٠‏ ورغم ان 
أيطاليا كانت ومازالت بلدا يتبر نفسة احد النظم 
الديمقراطية الغربية » فان ذلك لم يكن عاصما لها 
إذا عم الفساد سلطات الدولة والمجتمع الايطالى - من 
أن تصبح ساحة للارهاب المنظم من اقصى اليمين اى 
اقصى اليسار . 
' - اسباب الازمة فى المجتمع الايطالى : 





_ 


إيطاليا » وليس العنف والاهاب بظاهرتين جديدتين 
على إيطاليا » فعصابات « المافيا كل الفاشية « 
ظواهر نشأت ف ظل ظروف إجتماعية ‏ اقتصادية 
اة ق قرات منتففة ٠‏ ولكن المبتمع الأايطالى 
الحالى ٠‏ يتمثل فيه وضع الأزمة على أوضح ما يكون 
لعدة أسباب : 

| آزمة اقتصادية متجددة › تفوق ف حجمها عديدا من 
دول أورويا الغربية ٠‏ فالبطالة تبلغ ثلاثة ملايين عامل . 
والتضخم تصل نسبته إلى 7/57 ٠‏ وحجم المديونية 
إزداد ليصل إلى نسبة لم تبلغها إيطاليا من قبل ( 5١‏ 
بليون دولار ) ٠»‏ وبلغ انخفاض معدل نمو الدخل القومى 
لئ ۲ عام ۱۹۸۰ هذامعوصضوح سبيبطرة 
الات ارخ اة غا ترات الف خاعة فيا ے 
حيث تمثل الشركات الأمريكية وللشريك الامريكى فيها 
الدور القائد ‏ والذى بلغ عام ۱۹۷۹ فقط ما يزيد على 
٠°‏ من اقتصاد البلاد ٠‏ فاذا أضفنا إلى ذلك سوء 
توزيع الدخول ف المجتمع الايطالى » والتخلف الشديد 
للجنوب الايطالى مقارنا بالشمال الايطالى »لبدا 
واضحا أن هذا هو أحد أسباب فقدان الثققة ق 
الديموقراطية الايطالية . ولجوء الألوية الحمراء 
العثف + 3 مطازلة لآيجاه مكسرج هد كه الآتسة 
الاقتصادية الخانقة . 

ب عجز النظام السياسى ٠,‏ فالتركيبة السياسية 
فشل القيادات التقليدية للحزب المسيحى الديموقراطى 
فى الاستمرار » نتيجة للأسباب السالفة الذكر » وبوجه 
أخص ف مواجهة الارهاب الذى أصبح شيئا مالوفا فى 
حياة المواطن الايطالى , وزادا للصحافة اليومية . فاذا 
القينا نظرة على خريطة التفاعلات السياسية 
الايطالية ء لوجدنا تسعة احزاب رئيسية » قيل a‏ 
ا ا الاب 
ورغم ذلك ؛ يمثل الحزب المسيحى الدب : 
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5 ان أهم هذه الاحزاب 8 

الحزب الاشتر 1 
eT ep‏ الساحة الايطالية . ومن الوا ضح 
أنه رغم هذا التعدد الواضح والصيفة الليبسر + 
للنظام » فقد شهدت البلاد عدم استقرار سياسى 
واضح , إذ تعاقب على حكمها أكثر من أربعين حكومة 
منذ الحرب العالمية الثانية . 


ج - فشل الوفاق التاريخى بين الشيوعية 
والراسمالية . وقد أثبتت التجربة الايطالية ذلك إلى حد 
كبير » فرغم أن الحزب المسيحى الديموقراطى الذى 
ظل يحكم إيطاليا حتى الآن ٠‏ وصل إلى « نقطة توازن 
ميتة » مع الحزب الشيوعى ٠‏ بحيث يستحيل معه أن 
الصغيرة » ومن خلال برامج الحلول الوسط إلا أنه 
يرفض كلية ‏ تسانده ف ذلك الولايات المتحدة ‏ 
البلاد . وعندما عصفت بهذا الحسزب فضيحة 
« لوكهيد » و « المحفل الماسونى » . ترك الوسط 
الاشتراكى ‏ دون الشيوعى - يصل إلى السلطة وهنا 
حدث خلل كبير فى قواعد اللعبة السياسية على المسرح 
الايطالى » مما دفع باليسار المتطرف - نتيجة الاحباط 
الدائم ‏ إلى محاولة تغيير هذا النظام بالقوة والعنف 
المنظم . 
۲ - الاهاب اليمينى : 1 :5 

سياسة العنف ف الاساس » هى شعار الجناح 
اليمينى » وهى تستمد أفكارها الاساسية من المفاهيم 
الفاشية حول تعطيل النظام الديموقراطى ٠‏ وقيام 
حكومة عسكرية . ولما كان قانون عام ١1657‏ قد متع 
« تأسيس أى حزب فاشى تحت أية صيغة أو هموية 
كانت » ٠‏ لهذا لم تجد الفاشية الايطالية متنفسا لها منذ 

ذلك التاريخ وحتى اليوم ٠‏ الا من خلال الجماعات 
٠‏ الارهابية مثل : « فريق عمل موسولينى »و« النظام 
الجديد » و « الطلائع الوطنية »و« الد _ ركة 
الاجتماعية » » على غرار تنظيم موسولينى حديدى » 
وقد تمكنت هذذه الحركة الأخيرة » من الحصول على 
نسبة عالية من الأاصوات ف انتخابات عام ۱۹۷۲ » 
وهو ما اعتبره المراقبون فى حينة ٠‏ دليلا على انتعاش 

وقد قامت هذه « الحركة الفاشية الجذيدة يآضال 
إرهابية عديدة » منها عملية ميلانى فى ١١‏ ديسمبر 


۹ التى ادت إلى مقتل ستة عشر شخصا 
٠‏ المئات . وكذلك الاعتداء على قطار « إيتاليكوين ا 


س »ف . 


3 ۷ الذ فده 
أغسطس 5 ١‏ الذى أسفر عن مقة ١‏ أثنى عشر 


شخصا . ومن الملاحظ أن هذه العمليات الارهساني 
يساوي هفاكل لاخ الفاشية + ' 


: الالوية الحمراء‎ - ٣ 

هی تنظيم يسارى إيطالى › يمارس الارفسار 
والعمل المسلح السرى . كوسيلة للاسسستيلاء على 
السلطة . أسسهه ريناتو كورشيو > المولود عام 
۳ والحاصل على الدكتوراه فى علم الاجتماع . كان 
« كورشيو » ف البدء يمينيا وكاتوليكيا متدينأ » ثم عمل 
فترة فى « الحزب الشيوعى الماركسى ‏ اللينين , 
الايطالى » وهو حزب « ماوى » صغير . وقاد الحركة 
مبادىء الحركة الطلابية الفرنسية التى كانت تجرى 
وثيقة بعد هذا مع منظمة ٠‏ بادر ‏ مينهوف » الألمانية 
الدولية . وهى نتاج هذه الفترة أيضا وقد اعتبر 
« كورشيو » مواقف حزبة غير واضحة وقاطعة , 
فانسحب منه ٠‏ وعاش ف مدينة « ميلانى » حيث أسس 
تنظيمات سياسية سرية عديدة ٠‏ منها ه« المقاومة 
الجديدة » وه سينيسترا بروليتاريا » شم الألوية 
الحمراء عام ١91١‏ . 


وقد عملت الألوية الحمراء يبوحى من أيديولوجية 
تقول بالعنف الشورى الموجه إلى « ضضرب قلب الدولة 


' ومؤسسساتها » لاجبارها على ممارسة قمع « فاش › 


كفيل بتوعية العمال ليتفهموا حقيقة مصالحهم › 
ووضعت الألوية الحمراء هدفالضرياتهاهي: 
» البورجوازية الفاشية « وتلك النقايات التى اتهمتها 
بالاصلاحية والتعاون مع الرأأسسمالية والهزب 
الشيوعى » على رأس هذه المؤسسات المتهمة بخيانة 
الطبقة العاملة . 
٤‏ - من الاختطاف الى المواجهة : 

يمكن تقسيم مراحل هذه المنظمة إلى مرحلتين 
هامتين كبيرتين . أولاهما اعتماد مسالة الاختطاف 
الفردى لرموز اجتماعية أو سياسية معينة ٠‏ وإن كانة 
تمثل أبناء الطبقة الوسطى . أما المرحلة الثانية , وفى 
أخطرها » فهى مرحلة المواجهة . وهى تعنى الدخول ف 
مجابهة الحكومة ومطاردة الرسميين واغتيال قادة 
وزعماء الأحزاب » ثم تصفية أنصار القوة العظبي 
« الامبريالية » التى تدعمها , والمقصود طبعا الولايان 
المتحدة . 

المرحلة الأولى : بعد سنة من تأسيس المنظمة ' 
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ل لإ 1_1 ادا 


إنتقل عدد من أعضائها إلى العمل السرى . ونفذوا فى 
الثالث من مارس ١9175‏ أول عملية اختطاف سياسية 
ى إيطاليا بعد الحرب العالمية الثشانية , إذ عمدوا إلنى 
حجز رئيس مجمع « سيت سيانس » الصناعى فى 
ميلانو لمدة ساعات قبل أن يفرج عنه , ثم توالت بعدها 
حوادث الاختطاف التى استهدفت فى أغلبها أصحاب 
الشركات الصناعية ومدراءها . خاصة « فيات » 
و« ألفارؤميو » ولم تذع شهرة الألوية الحمراء إلامع 
عملية اختطاف قاض محنكمة « جنوا » » « مساريو 
سواسى » فى ١8‏ أبريل ٠ ١47/54‏ وإخضاعة للمحاكمة فى 
أحد « سجون الشعب » وهى المخابىء السرية التى 
يحاكم فيها خصوم المنظمة ‏ لمدة ( 1 ) يوما قبل أن 
يفرج عنه ٠‏ وقتل شابين « فاشيين » بعد ذلك بقليل . 
وف نفس العام ٠‏ اعتقل « كورشيو » مع رفيقين له » 
ثم أعيد اعتقاله عام ١9017‏ بعد أن كان قد نجح فى 
الفرار من السجن . واعتقد الجميع خلال عامى 
۱۹۷١ 606‏ انه قد قضى تماما على الألوية الحمراء 
( منذ أواسط عام ١4177‏ ) ونفذت منذ ذلك الحين نحو 
عشرين عملية . 

المرحلة الثانية : انتقلت المنظمة من طور الاختطاف 
الفزدى + إلى طور اختطاف القادة السياسيين واغتيال 
لزاه السننانسيت الات و ةة اذاه 
كرموز للنظام > إلى « النخب » الحاكمة ذاتها »› 
والممثقة للقوى الاجتماعية المعادية للشعب 
[ البروليتاريا والعمال الزراعيين ] أو القنوى 
الخارجية المؤيدة لها وأهمها «٠‏ الأمبريالية الأمريكية » 
المعادية للشعب الايطالى ولحركة الطبقة العاملة »كما 
توضحه بياناتهم . 

وكانت أول عملية من هذا النوع ٠‏ اختطاف زعيم 
الديموقراطية المسيحية فى إيطاليا ٠‏ ورئيس الوزراء 
الأسبق « الدو مورى » فى ٠١‏ مارس ۱۹۷۸ وإعدامه 
بعد نحو شهرين من ذلك التاريخ . 

ثم فى ١۷‏ ديسمبر الماضى قامت المنظمة باختطاف 
الجنرال الأمريكى « جيمس دوزييه » وقيام الحكومة 
الايطالية بتكريس كل جهودها الأمنية فى مواجهة هذه 
المنظمة . بالاشتراك مع فرق مكافحة الارهفاب 
الأمريكية التى جاءت من كل صوب وحدب 0 
واستخدمت كل الوسائل والطرق لاجبار أعضاء المنظمة 
على الظهور . هذا بينما أعلنت المنظمة من جانبها » 
عن بدء محاكمة الجنرال أمام « محكمة الشعب 8 
تمهيدا لاصدار حكم عليه وإعدامه كما فعلت مع « ألدو 
مدرو » سابقا . وتوالت الانفجارات فى روما »كان 


۷ 


أخرها أمام منزل الجنرال « وليام كروول » قائد 
القوات البحرية الأمريكى فى حلف الاطلسى ف نابولى . 
ثم أعقب ذلك عملية الاختطاف الجريئة التسى تمت 
للافراج عن أربعة مسجونين ومسجونات من أحد 
السجون الايطالية ينتمون إلى منظمة الألوية الحمراء 
تحت سمع وبصر البوليس الايطالى ٠‏ وى وضح النهار 
مع مطلع العام الجديد ١987‏ . 

على أنه رغم تمكن فريق مكافحة الارهاب التابع 
للبوليس الايطالى - والمذغوم بفرق مكافهة الارضاب 
الأفريكية'- .مق الفترى علن اليترال'الغتطلق هياق 
أحد منازل مدينة « بادى » شمال إيطاليا ‏ والتى تقسع 
بين مدينة فينيسيا ومدينة فيرونا التى اختطف فيها 
الجنرال الامريكى قبل ”5 يوما من إنقاذه ٠‏ ورغم قيام 
كبار المسئولين فى البوليس الايطالى ‏ بالتعاون مع 
خبراء أمريكيين يوم التاسع والعشرين من شهر يناير 
الماضى بتكوين لجنة مشتركة يرأسها الرئيس الايطالى 
نفسه لبحث وتطوير استراتيجية جديدة لمكافحة 
الارهاب فى إيطاليا والتى نجحت - فيما نجحت فيه - 
فى التوصل إلى كبار رجال البوليس والانتلجنسيا 
المتعاونين والمتعاطفين مع المنظمة ومنهم أساتذة 
جامعات ومدراء وضباط كبار عقب التحقيقالزى أجرى 
لتحديد المسئولية عن تسرب نبأ التوصل إلى مكان 
اختفاء « دوزيية » قبل اقتحام الشقة المحتجز فيها 
يساغات ٠‏ رغم كل هذا “قان المتظمة اعتبرت ها حدتك 
مجرد « فشل جزئى » فى عملية مواجهة « النظام 
تارا عن الط ت كغليمن الجتزال أن (زرى أكهمة 
حققت اهدافها .. وأن النضال مستمر ‏ وأن ظهور 
الجنرال تم وفق استراتيجية منظمة تسلمت خلالها 
التطلطة الساكبة _بالاضاقة الى الجتزال. ‏ ع ان 
الؤدوسية داشق اة :و الق سوه ها الكت 
الخمسة التين القى القيطن طيوم مساعة المشدوى على 
الجنرال الملختطف . وقد ظهرت دلائل ترجح صحة هذا 
الادعاء الأشير + :عتدما تعدثت المسعف الايطائية اق 
اليوم التالى للعثور على « دوزيية » ( 54 يناير 
الماضى ) عن « وجود دور أمريكى فى إنجاح العملية » 
واعترف وزير داخلية ايطاليا بأن « الأمريكيين قدموا 
يد العون وأن السلطات الايطالية قبلت ذلك بالفعل » » 
ونشرت صحيفة «« إيل جورنالى » التى تصدر ف 
ميلانو رواية مفادها أنه تم إقناع اثنين من اعضاء 
الألوية الحمراء بافشاء اسرار زملائهما وأن فديه 
قدرها ؟١‏ مليار ليرة إيطالية قد دفعت ؛ ولكن الصحيفة 
لم تذكر الجهة التى تسلمت هذا المبلغ ولا من دفع هده 
الفدية . 
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ه ‏ آثار ذلك على العملية السياسية فى إيطاليا : 

کد اکال الارهاب التى مارستها المنظمة › إلى 
ثانيين موازين القوى داخل إيطاليا » إذ وضعت الحزبين 
الرئيسيين : السيحى الديموقراطى والشيوعى فى 
مواجهة عنيفة أيضا بينهما » بعد أن كانا على وشك 
التوصل إلى تسوية تاريخية فيما يتعلق بالائتلاف 
بينهما لحكم إيطاليا . وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسهم 
المزب المسسيحى الديموقراطى على حساب 
الشيوعيين > عقب حادثة « ألدو مورو » عام ۱۹۷۸ ف 
الانتخابات الاقليمية » بينما حصل الحزب الشيوعى 
على أصوات تفوق غيره فى الانتخابات الاقليمية عام 
٥‏ عقب أعمال العنف التى قام بها اليمين المتطرف 
عام ٤‏ .وقد دافع الحزب الشيوعى بحرارة على 
لسان زعيمه « إنريكو برلنجوير » عن موقفه فى مواجهة 
الأالوية الحمراء » واعتبرها خارجة على القانون » 
وطالب بمطاردتها ٠‏ باعتبارها نهجا يساريا متطرفا 
وفوضويا ٠‏ معاديا للديموقراطية ٠‏ وانحى باللائمة على 
حكومة الحزب المسيحى الديموقراطى ومشاركيها فى 
الائتلاف من الاشتراكيين وغيرهم »لعدم تهيئة المناخ 
للحزب الشيوعى للمشاركة فى السلطة › حتى يتم سحب 
البساط من تحت أقدام المتطرفين اليساريين » وجذب 
المتعاطفين معهم إلى صفوف الحزب الشيوعى ٠‏ 


وقد أوقعت عملية « الذي مورق » وإلى حد ما 
« عملية الجنرال دوزيية » ٠‏ منظمة الألوية الحمراء فى 
عزلة تكاد تكون تامة بين أوساط اليسار الأوروبسى 
المتطرف » الذى يعتبر ل a ET‏ 
لأجهزة ١‏ تضبق ١‏ ر نھائي مجموعاته 
عي RS‏ السياسى بشكل علنى » ولان العنف 
المعزول عن الجماهير لا يؤدى إلى الثورة » فالمطلوب 
هو « دفع الطبقات الكادحة إلى الاعتماد على العنف 
وليس إعطاءها المثل » . ويقف الماويون بكل فصائلهم 
فى اوروبا ٠‏ وكذلك غالبية التروتسكيين إلى جانب هذا 
الراى » بينما يأخذ الفوضيون واللامنتمون »على 
الأولوية الحمراء . تاثرها بالطابع « النخبوى , 
لمارستها للعنف » وعدم قدرتها على ممارسة العنف 
الجماعى . 


وف النهائية » فان الخاسر الوحيد فى كل هذه 
الأحداث هو الديموقراطية › وتصعيد الصراع إلى مغبة 
حرب أهلية ف منطقة الأمن الجنوبى لحلف شمال 
انقلاب يمينى « فاشستى » يدعمه المركب العسكرى - 
الصناعى ف الولايات المتحدة تجنبا لانتصار الشيوعية 
القادم ف إيطاليا ل 
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ااا 


معالم الاستراتيجية الدولية فى منطقة الخليح 
العربى من وجهة النظر الأمريكية والسوقييتية 


111 !11!1! !!!1111111111 لان !!!ناكلا 


أصبحت منطقة الخليج العربى أحد محاور 
الاستراتيجية الدولية الرئيسية على خريطة الصراع 
العالمى بين القوتين الاعظم : الولايات المتحدة والاتحاد 


- السوفيتيى منذ بضع سنوات خلت . ذلك ان هناك 


مجموعة متنوعة ومتشابكة من العوامل والاعتبارات 
التى أدت الى تلك الظاهرة الاستراتيجية المتميزة . 
وتتمثل تلك الحقيقة ٠‏ فى ذلك الاهتمام المكثف لكلتا 
الدولتين الاعظم بتلك المنطقة الحيوية من العالم .من 
خلال الوجود العسكرى ف البر والبحر والجو » وق 
مجال العلاقات الدولية . ولعل أبرز تلك المظاهر . ذلك 
التنافس بينهما لمد جسور التعاون والصداقة مع شعوب 
وحكومات أقطار الخليج العربى > ف حدود مصالحهما 
الاستراتيجية والعقائدية على الترتيب › وتكثيف 
قواتهما المسلحة حول وداخل المنطقة » بغرض السيطرة 
على طرق الاقتراب البرية والبحرية المؤدية إلى تلك 
المنطقة . وتحسين مواقعهما الجيى ستراتيجية فى تلك 
القواعد والمراكز الجغرافية المتقدمة › التى توفر لكل 
منهما تفوقا على حساب الآخر » وتكون بمثابة وثبات 
للهدف الأساسى . . 

ومن مظاهر هذا الاهتمام الدولى ٠‏ تلك الدرااسات 
والمجالات والبحوث التى تنهض بها مراكز الدراسات 
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د . محمد أنور عبد السلام أحمد 


الاستراتيجية والمؤسسات العلمية .» خاصة بالولايات 
المتحدة والدول الصناعية المتقدمة بصفة عامة , التى 
تضع كل افتراض الأزمات المحتملة فى تلك المنطقة ٠»‏ 
والتى يكون من شأنها ايقاف تدفق النفط بالكميات 
المطلوبة إلى غرب أوربا واليابان والولايات المتحدة ,. 
واقتراح الخيارات الدبلوماسية والعسكرية لمواجهة مثل 
تلك المواقف أو الأزمات » ف ضوء المعطيات الحالية 
والمتغيرات المتوقعة . كما تذهب الحكومات المعنية 
بدورها إلى وضع خطط جيوبولتيكة ٠‏ لاستكمال القدرة 
العسكرية والسياسة بالمنطقة » على جميع الأصعده , 
لاسناد الخيارات المحتملة » وتوظف العقول الالكترونية 
لاتخاذ القرارات والحسابات الدقيقة لكل طرف فى 
هو أنوية الاك . 

اولا : أهمية منطقة الخليج العربى : 1 

١ (‏ ) وترجع الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة ٠‏ إلى 
ذلك الاحتياطى من البترول ( النفط ) » الذى يبلغ اكثر 
من 1١‏ من الاحتياطى العاللى ٠‏ ونوعيته الممتازة ٠‏ 
بحسب ما أجمعت عليه الاحصاءات الدولية . فى الوقت 
الذى تتعاظم فيه احتياجات الدول الصناعية الكبرى دن 
تلك الماده السحرية » خلال السنوات القادمة . وتعدى 
تلك الحقيقة » أن التقدم التكنولوجى بل » والحضارة 


= ۹ 


GE 
الانسانية > صارت تعتمد فى تطورها القادم على‎ 
ضرورة توفر النفظ بالاحتياجات المطلوبة . بالاضافة‎ 
إلى أن شدة الطلب على النفط الخليجى »ليس فقط‎ 
بسبب توفر الاحتياجات اللازمة للدول الصناعية‎ 
ولكن‎ ٠ خاصة للولايات المتحدة وحلفائها‎ ٠ الكبرى‎ 
كذلك بسبب الاحتفاظ بالمخزون النفطى فى أقاليم تلك‎ 
الاقطار .ليكون الرصيد النهائى والأخير من تلك‎ 
عندما تنفد مصادر النفط فى الاقطار‎ ٠ الذروة الطبيعية‎ 
. الاخرى » التى من المحتمل نفادها خلال اقل من قرن‎ 
وى ا كلطر ستواجويا الأجيال القاقية اشفرب‎ 
منطقة الخليج العربى التى تعتمد اعتمادا شبه كامل‎ 
... على موارد النفط فى كل شىء . دون موارد بديلة‎ 
تحوطا للمستقبل . وتزداد أهمية النفط بالنسبة‎ 
للاقطار الصناعية الكبرى بالنظر , إلى أنه أرخص‎ 
أنواع الطاقة . علاوة على مايحققه من المرونة نل‎ 
الاستعمال . والملاءمة للمركبات والمحركات بصفة‎ 
عامة . وممهما قيل عن إمكانية توصل التكنولوجيا إلى‎ 
فهو قول‎ ٠ مصادر بديلة للطاقة تحل محل النفط بمزاياه‎ 
فيه كثير من المبالغة . ومقصود به التاثير النفسى على‎ 
الأقطار المصدرة للنفط » او بمعنى آخر يهدف إلى‎ 

التأثير على قوى العرض والطلب النفطية فى العالم 
( ۲ ) ومن ناحية أخرى »فان الأهمية الاستراتيجية 
لنطقة الخليج العربى ٠‏ ترجع إلى سيطرتها على طرق 
الملاحة البحرية الدولية بين الشرق والغرب . عبر 
مضيق هرمز ٠‏ الذى تعبره ناقلات النفط إلى موانى 
غرب أوربا والولايات المتحدة واليابان وبقية الدول 
المستورده للنفط مثل الهند والأقطار الافريقية . إضافة 
إلى أن شعوب تلك المنطقة تمر بمرحلة تغيير 
اجتماعى . ويجتاحها صراع سياسى واقتتال داخلى » 
الأمر الذى ينعكس بطبيعة الحال على مصالح القوتين 
الاعظم . إذا كان التغيير الاجتماعى والسياسى يتفق 
مع أيدلوجيه طرف دون آخر ٠‏ مما قد يحمل بين 
طياته ٠‏ احتمال ترتيب الأوضاع او الاوراق التى تؤثر 
فى مصالح قريق دون آخر . 

وغنى عن البيان »فان الولايات المتحدة › تعتبر تلك 
المنطقة ضمن مجالها الحيوى التقليدى الذى ورثته عن 
بريطانيا منذ الخمسينات ٠‏ والتى ترتبط بعلاقات 
وطيدة مع سواد النظم الحاكمة بتلك المنطقة الحيوية . 
ويحتدم الصراع بين القوتين الأعظم » بالنظر إلى أن 
كل تراجع أمريكى يعنى تقدما سوفيتييا » والعمسكس 
صحيح . ومن ثم يمكن القول إن استراتيجية الدولتين 
الأعظم بمنطقة الخليج العربى ٠‏ ليست استراتيجية 
مبتورة أو إقليمية » وإنما استراتيجية دولية مرتبطة 
بالضرورة بالنظام الاستراتيجى الدولى لكل منهما . 


(” ) ومن وجهه النظر الجيوستراتيجية ٠‏ فان منن 
الخليج العربى تدخل فى محيط منطقة جيوسستراترٍ, 
اكبر ٠‏ تشمل منطقة المحيط الهندى والأقطار الل 
عليه . كما تتضمن الأقطار الاسيويه المجاورة للاتحمار 
السوفيتيى . مثل إيران وافغانستان وبسساكسن. 
وتركيا . وهناك من يرى توسيع تلك المنطقس: 
الجيوستراتيجية لتشمل الشرق الأوسط . ب 
الروابط المتنوعة من حيث المواصلات والاتصالان , 
والوجود الامريكى والسوفيتيى فى عدد مسن تلك 
الاقطار . والاساطيل الحربية والقواعد العسسكرية 
التابعة لكل منهما . والمنتشرة فى عدد من المواقع البرية 
والبحرية . والتى تؤثر بالضرورة ٠‏ على الوضسعية 
الاستراتيجية الدولية لمنطقة الخليج العربى ٠‏ كما تدخل 
فى حسابات القوى الشاملة وآثارها على تلك المنطقة . 
ثانيا : نبذة عن جغرافية منطقة الخليج العربى : 
لما كان البحث الاسنراتيجى يقوم بشقية 
الجيوستراتيجى والجيوب ولتيكى ٠‏ على الخلفية 
الجغرافية للمنطقة محل الدراسسة لبيان المواقع الطبيعية 
ذات الأهمية الجغرافية بالنسبة إلى غيرها ٠.‏ لذلك فان 
إيراد نبذة مقتضبة عن الخليج العربى ٠‏ يكون كاشفا 
عن الأهمية الاستراتيجية الاقليمية . 
١ (‏ ) يعتبر الخليج العربى أحد بحار المحيط اله دى . 
الذى يمتد من مضيق هرمز ف الجنوب الشرقى عند خط 
عرض ۲١‏ شمالا » وخط طول ٥٦‏ شرقا إلى شط 
العرب ف الشمال الغربى عند خط عرض ۳۰ شمالا 
وخط طول ٤۸4‏ شرقا . وتمتد مياهه الهادئة من مضيق 
هرمز الحيوى » إلى شط العرب إلى حوالى 118 
ميلا » أما عرضه فيترواح بين >١١‏ أميال إلى حوالى 
7 ميلا داخل المضيق : وعمقه لأيتجاوز 2٠‏ متّرا : 
وتوجد أعمق أجزائه كلما اتجهنا نحو مدخله عند التقائه 
بخليج عمان . ويبلغ طول الساحل العربى ١8٠٠‏ كيلو 
متر تقريبا ٠‏ أما الساحل الايرانى ٠‏ فيصل الى ٠٠٠١‏ 
كيلو متر . 


وتطل على سواحل الخليج سبعة أقطار عربية هى : 
العراق , الكويت . السعودية . الامارات العربية 
المتحدة . البحرين . عمان . قطر . أما الساحل 
الشمالى فتطل عليه إيران . وهو يمتد مسن ميناء 
بندرعباس إلى ميناء عبدان عند شط العرب . 
 (‏ ) ويتصل الخليج العربى بالمحيط الهندى » عبد 
بحر العرب ‏ كما يتضح من الخريطة - من خلال 
مضيق هرمز , الذى يمثل عنق الزجاجة بالنسبة 
للطريق الملاحى الدولى ٠‏ ومن ثم فان من يتحكم ف 
شواطىء هذا المضيق البحرى » وف مجموعة الجزد 
المتحكمة فيه » يتحكم بالضرورة فى حركة النقل البحرى 
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إلى الأقطار الخليجية ٠‏ وبالتالى يتحكم فى حركة 
الشحنات النفطية ٠‏ ولذلك كان المضيق المذكور أهام 
موقع جغراف فى حوض الخليج العربى . وتتعاظم أهمية 
مضيق هرمز بالنسبة للأقطار التى تطل على سواحل 
الخليج ٠‏ وليس لها منافذ بحرية أخرى » مثل العراق 
والكويت والبحرين وقطر وايران » أما السعودية فتطل 
سؤاحلها الغربية على البحر الأحمر . وعمان تطل من 
الناحية الأخرى على خليج عمان وبحر العرب » وكذلك 
الامارات العربية المتحدة تشرف على بحر العرب . 
وترتيبنا على ذلك » فان بعض الدول الخليجية » تتمتع 
بمزايا جيوبولتيكيه عن الأخرى , نتيجة الاشراف على 
سواحل أخرى غير الساحل الخليجى ٠‏ التى تدخل نى 
حسابات القوى المقارنة بين الأقطار الخليجية 2 
وخاصة:بالنسبة لحسابات الصراع العراقى الايرانى 
المستعر بالمنطقة منذ حوالى سته عشر شهرا . 


١ (‏ ) وتتحكم ف طريق الملاحة البحرية عبر مضيق 
هرمز . مجموعة من الجزر الحيوية هى : 

١‏ جزيرة الغنم : وتقع داخل المضيق محاذية لشبه 
جزيرة مسندم الايرانية ٠‏ وتسيطز عليها إيران منذ عهد 
الشاه . 

ب جزر سلامة ونباتها : وتقع هى الأخرى داخل 
الضيق ٠‏ ولذلك تتحكم فى الطريق الملاحى الدولى . 
ج '- جزيرة هرمز : توجد داخل المضيق » قريبة من 
الساحل الايرانى عند بندر عباس ٠‏ وتتبع إيران . 
د ل جزيرة أبو موسى : تقع عند مدخل المضيق داخل 
الخليج ٠‏ وتبعد عن إمارة الشارقة بمسافة 0٠‏ كيلو 
متراوعن الساحل الايرانى ۷١‏ كم » وعرضها حوالى 
٣‏ كم تقريبا . وتقتسم إيران والامارات العربية 
السيادة عليها » وتتحكم فى الطريق الملاحى الدولى 
داخل مياه الخليج وقد احتلتها إيران الشاه عام ١911١‏ 
إبان انسحاب بريطانيا من تلك المنطقة › لتدعيم 
قبضتها على الطريق الملاحى داخل الخليج العربى . 


ه جزيرتا طنب الكبرى والصغرى : تجاور جزر 
| أبومونى . وتسيطر على طرق الاقتراب البحرية العربية 
داخل الخليج ٠‏ وكانت إيران الشاه »قد استولت 
عليها عام ١/ا9ا‏ مثل أبو موسى > بغرض إحكام 
السيطرة على الطريق الملاحى البحرى ٠‏ ولايجاد حالة 
أمر واقع , تكون بمثابة عامل ضاغط على الاقطار 
العربية. الخليجية . وكعنصر جيوبولتيكى لصالح إيران 
| بالنسبة للحسابات الاستراتيجية الاقليمية بين إيران 
| “الول العربية الخليجية . من حيث السيطرة التامة 
| على الطريق الملاحى الدولى داخل الخليج وعبر مضيق 
هز الذى يعبره يوميا حوالى اربعة ملايين ظظن من 
ا الفط الشام تتمها -تواقن ١‏ ناقلة بترول أو أكثر 


ا 
1 
| 
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اا 
( © ) ومن زاوية أخرى . فان هناك مجموعة اخدرى 
من الجزر الحيوية الواقعة فى المحيط الهندى » والتى 
تتحكم بدورها فى طرق الملاحة البحرية الدولية من وإلى 
الخليج العربى ٠‏ وتتمتع بأهمية جيوستراتيجية كبسرى 
فى المخططات الاستراتيجية للقوى العظمى . خاصة 
الولايات المتحدة . ولعل اهم تلك الجزر الحيوية . 
جزيرة ديجوجارسيا ٠‏ التى تعتبر أن أهم قاعدة 
عسكرية أمريكية خارج الأراضى الأمريكية . والتى 
تبنى كتماملة ظائرات كابكة عسلاقة :واا مان 
ومنشآت بحرية وأحواض جافة ٠‏ ومحطات استماع 
وتوجيه للأقمار الصناعية ٠‏ ورئاسة للقوات الأمريكية 
بالمنطقة » ومعدات لقوة الانتشار السريع . وتسيطر 
تلك الجزيرة على طريق الملاحى ف المحيط الهندى 
والمتجه إلى مضيق هرمز . ومضيق باب المندب » 
ومضيق ملقا . ومفاد القول إن موقعها الجغرافى ٠‏ جعل 
منها نقطة آرتكاز هامة للاستراتيجية الأمريكية بمنطقة 
المحيط الهندى والخليج العربى . 


الاستراتيجية الأمريكية بمنطقة الخليج العربى 

خضعت منصطقة الخليج العربى للاستعمار الانجليزى 
عشرات السنوات كما نعلم ٠‏ وكانت تلك الماطقة ‏ قبل 
اكتشاف النفط - تتمتع بأهمية جغرافية بالنسبة 
للاستراتيجية البريطانية » بسبب موقعها المتوسط على 
الطريق بين الغرب والشرق » وخ اصة الى الهند 
والشرق الأقصى . أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد 
دخلت المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية . للاحلال محل 
بريطانيا التى تخلت عن زعامة الكتلة الغربية . وتعاظم 
اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة فيما بعد .يسيب 
ماتحظى به من الموارد النفطية الهائلة » التى تغطى 
الاحتياجات الأمريكية والغربية « وقد تسلمت الولايات 
المتحدة بعض القواعد البريطانية بالمنطقة » مثل قاعدتى 
المحرق والجغير فى البحرين ٠‏ والظهران وتبوك فى 
السعودية » وجزيرة مصيره فى عمان . ولم تلبث أن 
دخلت المنطقة ضمن إطار الاستراتيجية الدولية للولايات 
التحدة » منذ الخمسينات وحتى الأن » كمنطقة 
اسبتراتيجية ذات أسبقية أولى بالنسبة للمصالح 
الامريكية , ابتداء من حلف بغداد » إلى قوة الانتشار 
السريع rapid deploy ment force‏ 


أولا : أهداف الاستراتيجية الأمريكية فى منطقة 


الخليج العربى : ۰ 
اا الد ااك ن ا اقا بدت 


الخا جد 3 الى الولايات المتحدة وحلفائها وا 
المطلوية للانتاج الصناعى والاستهلاك ٠١‏ 


۱۷۱ 
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لاغراض التخزين الاستراتيجى ٠‏ للاحتفاظ 
بالاحتناطيات الأمريكية لمواجهة احتمالات المستقبل 
معد : حتف تشوي مادو الفط الخارجية . 
؟ ‏ تأمين طرق اللواصلات البحرية داخل الخليج 
العربى . من موانىء تصدير النفط حتى موانىء تفريغه 
فى غرب اوربا والولايات المتحدة . 


٣۳‏ مواجهة تزايد او اقتراب الوجود السوفيتيى 
بالمنطقة وبالأقطار المحيطة بالمنطقة والمؤثرة عليها 
اجتماعيا وسياسيا » خاصة بعد الوجود السوفيتيى فى 
أفغانستان ٠‏ واقترابه من منطقة بلوشستان القريبة من 
مضيق هرمز . 


العمل على الاحتفاظ بالعلاقات الخاصة مع النظم 
الحاكمة فى المنطقة . وتجميد الأوضاع الاجتماعية 
والسبياسية الحالية ٠‏ التى من شأنها الاحتفاظ بالأمر 
الواقع الذى يضمن التفوق الاستراتيجى الأمريكى . 
وقد عبر المسئولون الأمريكيون فى عدة مناسبات ٠‏ عن 
الأهمية الاستراتيجية القصوى لتلك المنطقة > فقد صرح 
الرئيس جيمى كارتر مرارا ( خلال ولايته ) بسأن 
المصالح الأمريكية بالخليج ٠‏ لاتقل أهمية عنها فى غرب 
أوربا ٠‏ وذهب هارولد بروان وزير الدفاع الأمريكى ى 
5 إلى ان حماية تدفق النفط من الشرق 
الأوسط هفى جزء أساسى من مصالح بلاده الحيوية « 
وتبرر اتخاذ أى إجراء بما فيه استخدام القوة 
العسكرية . ناهيك عن تقارير البنتاجون حول أهداف 
الاستراتيجية الأمريكية فى العالم ٠‏ وأولوية منطقة 
الخليج بينها . 
وتزداد أهمية نفط المنطقة » بسبب زيادة ١‏ ستهلاك 
الطاقة بالولايات المتحدة من ۷ ر /٤٤‏ عام ۱۹۷۳ الى 
٤١, ۷‏ عام ۱۹۷۸ ( بالنسبة للاستهلاك العالمى ) » 
ومن ٦,۳‏ ملايين برميل يوميا عام ١51/4‏ إلى ",1 
الاستهلاك الدولى الى 5,4 ملايين برميل يوميا فى نهاية 
الثمانينات ٠‏ رغم تقييد استهلاك النفط . ومحاولات 
التكنولوجية الأمريكية استحداث وسائل بديلة للطاقة . 
وثمة ميزة اقتصادية تعود على الولايات المتحدة 
وحلفائها الأوربيين واليابان ٠‏ نتيجة شراء النفط 
الخليجى ٠‏ وهى قدره الاقتصاد الأمريكى على استعادة 
الأموال المبفوعة لمشتريات النفط ٠‏ من خلإل صادرات 
السلاح والمواد الاستهلاكية والغذائية والسلع المصنعة 
ونصف المصنعة لتلك الاقطار ٠‏ علاوة على ان غالبية 
آحتياطيات تلك الدول من العملات الحرة تستثمر فى 
المصارف والمؤسسسيات الأمريكية . ومن ثم فان موازين 
المدفوعات للدول الغربية المستوردة للنفط ٠‏ لاتعانى من 


المديونية للاقطار المصدرة . بسبب تكافؤ حتركة 

الواردات والصادرات . تصاعد الأسعاز بشكل مطرد: , 

يؤدى بين الحين والاخر » الى مشكلة بين الطرفين , 

نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام ٠‏ وارتفاع آخر 

لأسعار المواد المصنعة والاستهلاكية من جانب الولايات . 
المتحدة ودول غرب أوربا ٠‏ علاوة على أن تذبذب أسعار 

الصرف للعملات الحرة كالدولار والاأسترلينى والفرنك 
الألمانى والين اليابانى ٠‏ تؤثر هى الأخرى على قيمسة 

تلك العملات فى الأسواق الأوربية والأمريكية واليابانية 
وغيرها . بشكل يكون فى أغلب الأحوال لصالح الدول 
المستوردة للنفط الخليجى . ومحصلة القول إن عمليات 
التبادل التجارى بين الاقطار المستوردة والمصدرة 
للنفط تكون دائما لصالح الفريق الأول من عدة وجوه ٠‏ 

اقتصادية واستراتيجية . 


ه ‏ إبعادد النفوذ السوقيتيى بأى شكل من الأشكال 
المباشرة وغير المباشرة عن المنطقة » والحيلولة دون 
انتشار الفكر الماركسى اللينينى بين شعوبها ٠‏ واحتواء 
الصبراغات والصركات الشورية #فهيث لأقؤتر على 
المصالح الغربية بمنطقة الخليج العربى . ولعل أهمها : 
الصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ والشورة الايرانية .. 
الخ .. 
ثانيا  :‏ أساليب تحقيق الاستراتيجية الأمريكية 
تتعدد وتتنوع أساليب تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية 
بمنطقة الخليج العربى . بحسب المتغيرات السياسية 
والعسكرية . وبحسب درجة الخطر المحتمل , 
والخيارات الملائمة . وتستخدم كل وسيلة بحسب 
المعطيات التى تشكل الأزمة على الطبيعة ونذكر من تلك 
الوسائل الاستراتيجية » على سبيل المثال لا الحصر 
ماش 2 ب 


١ (‏ ) تكثيف الوجود العسكرى البحرى بمنطقة 
المحيط الهندى والخليج العربى  :‏ 

كانت بالمحيط الهندى منذ الستينات . قوة بحرية 
أمريكية تقوم بأعمال الدورية . تسمى قوة الشرق 
الأيسة ٠‏ وكانت تابعة للأسطول السابع , ولم تكن 
ا#عدى حمس قطع بحرية ٠‏ ومركزها فى البحرين .بيد 
أن الولايات المتحدة ذهبت إلى إنشاء قوة بحرية 
ا » للسيطرة على مياه بحر العرب وخليج عمان 
والخليج العربى ؛ بعد دخول القسوات السوفيتيية 
أفغانستان فى نهاية عام 1641/4 , واقتراب الوجود 
العسكرى السوقيتيى من منطقة الخليج . 

وتعتبر تلك القوة البحرية الضاربة » نواة للأاسطول 
الخامس الأمريكى » بعد أن كانت جزءا من الأسطول 
السابع الذى اتسعت مهام الاستراتجية ف المحيطين 
الهندى والهادى ٠‏ وقد نهض الأسطول الخامس » سد 
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الثغرة بين مجالى الأسطولين السابع والسادس , فى 
مواجهة القوة البحرية الضاربة السوقيتيية الصاعدة . 
ويتشكيل الأسطول الخامس حاليا من ٠6‏ قطعة 
بحرية عسكرية » تعززها ثلاث حاملات طائرات هى 
إنتريرايز » كونس تليشن , وميدواى . إضافة إلى 
طرادات متقدمة مجهزة بصواريغ حاملة برؤوس 
نووية » وغواصات ذرية مزودة بمنصات لاطلاق 
صواريخ بولاريس 3 -هيبلغ مداها خمسة آلاف كم . 
وتحاول الولايات المتحدة » أن تجعل مسألة الآمن بتلك 
المنطقة . مسألة غربية يشترك فيها حلف الاطلنطى 
N.A.T.O‏ 
وقد تمثل ذلك المفهوم خلال الفترة من مارس ‏ مايو 
١» ٠‏ حيث اشتركت القوات البحرية الأمريكية 
. وعناصر من البحرية الالمانية والبريطانية والفرنسية » 
ف مناورة بحرية بالقرب من مضيق هرمز ببحر المرب 
وخليج عمان » والتى كان هدفها التدريب المشترك > 
وتنسيق التعاون بينها فى حالة العمليات العسكرية 
المحتملة . واستعراض العضلات أمام الوجود 
العسكرى السوفيتيى بأفغانستان والقرن الأفريقى . 
وهى ظاهرة عسكرية متكررة فى مناطق التوتر العالمى : 
الغرض منها الايحاء للطرف الاخر بخطورة الموقف , 
وجدية ردود الفعل » والاستعداد لاستخدام الخيار 
١‏ - قوة الت دخلا و الانتشر السريع 
1216 126121/إ10م01006م2]ظهرت فكرة إنشاء تلك القوة 
الأمريكية فى عهد الرئيس فورد وهنرى كيس تجر وزير 
خارجيته » بغرض تأمين منابع النفط وخطوط 
مواصلاته › فى حالة حدوث أزمة بمنطقة الخليج 
العربى ٠‏ تؤدى إلى توقف إمدادات النفط بالكميات 
اللازمة لاحتياجات الولايات المتحدة وحلفائها . 
وكانت وسائل الاعلام الأمريكية . قد اهتمت يفأكرة 
انشاء تلك القوة الخاصة بحماية المصالح النفطية فى 
مقالة . حرب من أجل الزيت » التى نشرتها مجلة 
النيويورك ٠‏ حيث أوضحت هدف تلك القوة »> بأنه 
تأمين تدفق النفط الخليجى ٠‏ بالتدخل العسكرى عندما 
يتطلب الموقف ذلك ٠‏ وكفالة الحماية للأمن القومى 
الأدريكى ء وجعل سلوك الخصم داخل الاطار الذى 
لايتعارض مع متطلبات هذا الامن . والواقع أن إنشاء 
تلك القسوة الخاصة , يعنى عودة الاستراتيجية 
الامر يكية فى هذا ال 0 لودع مود 
domino the‏ التی تحو۔ بر ا 
أيزنهاور فى الخمسينات » إلى نظرية الاحتواء أو مم 
'لانتقام اlشlمJ massive retaliation‏ پا 
منطق نظرية الدومينى ٠‏ إلى تبسريد تخ | وو ي 
السلحة فى آية منطقة بالعالم ٠‏ اذا أن هذ 
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يحقق المصالح الحيوية الأمريكية . وبغض النظر فيو 
إذا كانت الولايات المتحدة ترتبط بأحلاف أو معاهدات 
ثنائية مع تلك الدول » بمعنى آخر . فان! 
الاستراتيجية الأمريكية ٠‏ هى التى تحدد مكان التدخل 
العسكرى , وليست الالتزامات او التعهدات الناشئة 
عن الاتفاقيات العسكرية . ْ 

وأغلب الظن أن دوافع إنشاء تلك القوة ٠‏ كانت إبان 
الخطر النفطى الجُزئى الذى اتخذته غالبية الاقطار 
الخليجية عقب حرب ٦‏ اكتوبر 19177 . وبعد قيام 
منظمة الأربيك « برفع أسعار النفط عام ۱۹۷٥‏ بنسبة 
عالية » إضافة للمتغيرات الدولية الاخرى . التى شعر 
معها العالم الغربى » بالخطر الذى يهدد تطور إنتاجه 
الصناعى والاستهلاك المتزايد للطاقة . 

وجاء التدخل السوفيتيى ف أفغانستان فى ديسمير 
64 ,. ليعجل فى آتخاذ الخطوات الجدية لانشاء قوة 
الانتشار السريع . ففى مارس ١98١‏ عين الجنرال 
بول كيلى قائدا عاما لتلك القوة . الذى اتخذ قاعدة 
ماكدويل بفلوريدا مقرا لرئاسته ٠‏ وتقرر أن يكون 
قوامها ٠٠١‏ آلف مقاتل تقريبا » ووضعت تحت قيادتها 
الفرقة ۲ مظلات › الفرقة ٠١‏ المحمولة جوا لواء 
قوات خاصة › كتيبة من مشاة البحرية » على أن 
يدعمها الأاسطول الخامس والسابع » بما تحتاجه من 
مجهود جوى وبحرى . 

وتقوم خطة استخدام قوة التدخل السريع ٠‏ على 
أساس تجهيز واعداد المعدات والأسلحة والعتاد 
والذخائر ومواد الاعاشة , فى مواقع قريبة من منطقة 
الخليج العربى ٠‏ بحيث تكدس تلك الاحتياجات فى تلك 
المواقع المتقدمة والقريبة من مسرح العمليات الحربية 
المحتمل « بالكميات والأصناف اللازمة « لتزويد قوة 
التدخل السريع ٠‏ بمتطلباتها للقيام بعملية عسكرية › 
وبذلك يمكن توفير الوقت والجهد اللازمين لنقل القوة 
من قواعدها بالولايات المتحدة » أو بحلف الأطلنطى »2 
أو من جزيرة أو كيناوا باليابان » ويقتصر النقل على 
الأفراد فقط بأسلحتهم الشخصيه , على أن يتزودوا 
بالمعدات والذخائر ومواد الاعاشة من القواعد المتقدمة 
بمنطة الشرق الأوسط > ولاسيماهمن جزيرة 
ديجوجارسيا . ومن ثم يمكن تحقيق مبدا السرعة فى 
التدخل العسكرى فى أى جزء من الخليج العربى ٠‏ 

وقد قامت تلك القوة باجراء مناورة فى نهاية عام 
0١‏ الاختيار مدى القدرة ا بهو 
الاستراتيجية ٠‏ وتتسيق ر ر وى وى إن على 

الجوية والبحرية » وقد اقتصرت 5 ود 

1 قلات يافتيق بمثابة قوة الصدمة الأولى . 
ل نقل تلك القوة : : قواعدها إلى منطقة الخليج 
ا طائرات النقل العملاقة من طراز 6-5 
كاه ةرافس الجوية تسمال سان 


د “*“ل/ا١‏ ب- 


N4‏ تكفى ثلاث طائرات منها لنقل كتيب 
Fh‏ ب بأسلحتهم الشخصية إلى مسرح 
إنشاء خط استراتيجى 0 rn)‏ 
يستند على عدد من القو لتسهيلاً 
وود بمتطلمات العمليات العسكرية الأمريكية 
عند الضرورة » والتى تكون بمثابة خط دفاع متقدم 
حول وداخل منطقة الخليج العربى ٬‏ لمواجهة اتساع 
النفوذ والوجود السوقيتيى › وتأمين المنطقة من وجهه 
نظر الأمن الأمريكى ولعل أهم تلك المراكز أو القواعد › 
قاعدة مصيره فى بحر العرب التابعة لسلطنة عمان ٠»‏ 
وقاعدة الجفير بالبحرين ٠‏ وقاعدة الظهران 
بالسعودية . إضافة إلى التسهيلات العسكرية فى بعض 
الموانىء والمطارات لبعض الأقطار بمنطقة الشرق 
الأوسط » التى ترتبط بعلاقات وطيدة مع الحكومة 
الأمريكية . 
وصفوة القول » إن الاستراتيجية الأمريكية ف 
منطقة الخليج العربى »تستند على ثلاث ركائز : 
الأولى القوة البحرية الضاربة » وقوة التدخل أو 
مجموعة من القواعد والتسهيلات العسكرية ٠‏ ويرتبط 
1 هذا النظفام الاستراتيجى إلاقليمى بالنظام 
٠‏ الاستراتيجى للولايات المتحدة الأمريكية فى أنحاء العالم 
فى مواجهة نظيره السوقيتيى . 
معالم الاستراتيجية السوفيتيية فى منطقة الخليج 
١‏ 
ف الاستراتيجية السوفيتيية التقليدية » بما 
أطلق عليه الرغبه للوصول إلى المياه الدافئة ٠‏ وذلك منذ 
عهد القياصره ٠‏ بهدف تحطيم العزلة الجغرافية للأقليم 
الروسى ٠‏ الذى يطل على مياه متجمدة أو تكاد أن تكون 
مقفولة معظم شهور السنة ٠‏ إضافة إلى موقع الأقليم 
الجغراف المتطرف فى أقصى الشمال ٠‏ بالنسبة لمواة 
الدول الأخرى » والمحيطات المفتوحه كالمحيط الهندى 
واليحن التوسظ .. 
ويمكن القول »ان تلك الاستراتيجية التقليدية 
للاتحاد السوقيتيى تستند على أساس جيوب ولتيكى » 
يتعذر تعديله لأنه ناتج عن الوضيعة الجغرافية للاقليم 
السوفيتيى . ولاشك أن تطبيق تلك العقيدة 
الاستراتيجية » كان يعنى ضرورة امتداد الوجود 
الروسى ثم السوفيتيى خلف الحدود السياسية حد 
تصل إلى المياه الدافئة جنوبا بالمحيط الهندى » ويترتب 
على ذلك » حتمية احتلال السوفييت ‏ وفق تلك 
الاستراتيجية ‏ كل الدول الواقعة بين سباحل المحبط 
الهندى والحدود السوقيتيية .. e‏ 
ونفس المفهوم يبرر كفاح روسيا القيصيرية لاختراق 


١1/5 -‏ هه 


502111160 71 


مضيقى الدردنيل والبوسفور وبحر مرمره الواقعة ل 
الاقليم العثمانى ( التركى ) ٠‏ بغرض الوصو إن 
میاه البحر المتوسط الدافئة . 

وتعتبر معاهده الصداقة بين الاتحاد السو 9 
السماح باستخدام أراضيها من طرف ثالث » يهين 
تهديد الحدود الجنوبية السوفيتيية › ووافقت إيران 
على حق الروس فى إرسال قواتهم إلى داخل إقليمها , 
إذا ما استخدمتها قوات دولة أخرى لغسزى الاراغي 
النية الايرانية إزاء النظام الماركسى اللينينى الجديد ن 
حلف بغداد ( المركزى فيما بعد ) منذ عام ١455‏ وكان 
الاتحاد السوقيتيى يعتبر منطقة الخليج العربى ٠‏ ضمن 
نطاق الدائرة المغلقة للنفوذ الغربى › ولم يكن يحتاج 
احتياجات الكتلة الشرقية آنذاك . 


اولا : أهداف الاستراتيجية السوقييتية بمنطقة 
الخليج العربى : . 
١ (‏ ) تأمين حصة من نفط الاقطار الخليجية فى 
المستقبل القريب » لتغطية الاحتياجات الصناعية 
والاستهلاكية المتنامية وفقا لبرامج التنمية الاقتصادية 
والأجتيناعية داشل الاثصاكا السوقييتي نول 
الكوميكون . ذلك ان التقديرات تشير الى ان الاتحاد 
السوقييتيى سيكون بحاجة الى استيراد 6." ملايين 
برميل يوميا فى نهاية عام 1۱۹۸١‏ » وبذلك سيتحول الى 
دولة مستوردة للنفط منذ ذلك الحين » ودبتعين على 
الاستراتيجية السوقييتية . وضع ذلك الهدف امام 
أعينها » من حيث ضرورة تدبير المطلوب من الطاقة من 
أقرب مكان يوفر تكاليف النقل العالية الذى يوجد - 
بطبيعة الحال ‏ ف منطقة الخليج العربى القريبة من 
الحدود الآسيوية الجنوبية للاتحاد السوقييتى . 
وجدير بالذكر هنا , أنه يوجد احتياطيات من الفط 
فى سيبيريا الغربية ٠‏ ولكن تكاليف اس تخراجه غير 
اقتصادية » بسبب اختلاط الخام مع المياه » التى تصل 
نسبتها إلى الثلثين تقريبا . ويحتاج السوفييت إلى 
تكنولوجيا متقدمة . لعزل خام النفط من المياه » 
واستثمارات مالية كبيرة . وف كل الأحوال » فإن 
السوفييت يشعرون ان من حقهم شراء نسبة من تفط 
الخليج العربى , التى لاتبعد عن حدودهم الجنوبية 


شر من ١٠١٠٠‏ كيلو متر فقط ٠‏ وأن الأقربين جغرافيا 
من منابع النفط السخية اولى مسن غيرهم ١‏ آه 
ويتهمون الولايات المتحدة والغرب » بالاستئثار بنفط 
الخليج: العربى ٠‏ وبخلق الظروف المؤدية للصراع داخل 
امنطقة ٠‏ وبين دولها › لايجاد الذرائع للتدخل فى شئون 
النطقة > باسم الامن القومى الامريكى او الفربى 2 
ولكن الهدف الحقيقى للغرب » هو حرمان الاتحاد 
السوقييتى وحلفائه من نصيب عادل ف نفط الاقطار 
الخليجية » باستعمال مختلف الاساليب . 

وقد عبر المسئولون السوفييت وصحفهم الرسسمية 
عدة مرات ء عن رغبتهم ف شراء النف لط 
ا الخليجى وضرورة كسر احتكار نفط الخليج » ودغت 
تلك الصحف الى ضروررة تحويل النفط من سلعة 
استراتيجية إلى سلعة تجارية . واعتقدان هدف 
السوقييت بالحصول على نصيب من نفط الخليج ٠‏ 
يقف خلفه ليس فقط تغطية الاحتياجات الصناعية 
الاستراتيجى لتلك المادة الاستراتيجية » والاحتفاظ 
بالنفط المحلى ف الطبيعة رصيدا للمستقبل » عندما 
تحدث أزمة عالمية › او عندما تنضب مصادره ف 
الخارج . ولايخفى علينا . ان هذا التفكير 
الاستراتيجى » هو الذى يحكم سلوك القوتين الاعظضم 


تجاه العالم الثالث . خاصة تجاه الاقطار الغنية . 
بالموارد المعدنية والطاقة ( الفط > الفحم 8" 


اليورانيوم ) . والراى عندى ١‏ ان سخول الاتحاد 
السوقييتى ٠‏ كمنافس للولايات المتحدة على نفط 
الخليج خلال الثمانينات » هو امر مؤكد الاحتمال » 
ليس فقط لأسباب اقتصادية سوفييتية ٠‏ ولكن كذلك 
لأسباب استراتيجية تتعلق بالصراع الدولى بين 
العملاقين الأعظم ٠‏ ذلك ان كل مكسب تحققه الولايات 
المتحدة » يعنى بالضرورة خسارة للاتحاد السوقييتى » 
والعكس صحيح › بسبب التنافس الاستراتيجى 
والصراع حول احتكار المصادر المعدنية ومصادر الطاقة 
فى العالم » وتكديس المعادن الاستراتيجية المرتبطة 
بالصناعات الحربية والالكترونية › التى ليس لها بدائل 
صناعية داخل اقاليمها » بسبب ندرة تلك المواد الخام 
وسرعة نفادها من الطبيعة . والنفط من تلك المواد 
الاستراتيجية » وان لم تكن على راسها كما هو 
معلوم . 

وخلاصة القول » إن دخول الاتحاد السوفييتى 
للمطالبة بنصيب ف النفط الخليجى » أمر طبيعى لى 
اطار الصراع الدولى »مادام أن تلك المادة الخام » ذات 
اهمية استراتيجية كبرى ٠‏ كما سبق ايراده ٠‏ 

( ۲ ) مواجهة تزايد الوجود العسكرى الامريكى 
بمنطقة الخلدج العربى والمحيط الهندى » ويأتى 
هذا الهدف كي فعل لتعاظم الوجود الأمريكى ف 
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المنطقة » وتمشيا مع قواعد اللعبة الاستراتيجية . 
الدولية » خاصة ف المناطق الساخنة التى تكون بمثابة 
محاور للصراع الدولى بين الدولتين الأعنظم .وهو 
مايطلق عليه فى الفكر الاستراتيجى . مبداأ الترابط 


ink age 112‏ بین القوتین الاعظم › وفحواہ' 


ان العلاقات بينهما « تتداخل وتتقاطع 0 وتتشابك 
وتتوازى أحيانا فى اطار روابط وجوبية . تفرضها 
حتمية الصراع والتنافس بينهما . ويترتب على تلك 
الظاهرة أن انتشار نفوذ احداهما فى أى جزء مسن 
العالم » يكون له رد فعل سلبى للقوة الاخرى , 
والعكس صحيح . وتلك المعادلة بين القوتين الاعظضم 
تحدد منطقية العلاقات الدولية بينهما ٠‏ والفعل وردود 
الفعل المحتمل » ولايمكن تصور انهعزال قوة عن الأخرى 
او عدم تأثير سلوك واحدة على الأخرى . 

وصفوة القول ٠‏ فإنه حيثما يوجد النفوذ الأمريكى فى 
اى مكان من العالم لابد أن يزاحمه النفوذ السوفييتى . 
وبالنسبة لمنطقة الخليج العربى › فإن موقعها الجغراف 
قريب من الحدود الآسيوية الجنوبية السوفييتية ( كما 
يظهر من الخريطة ) ٠‏ الامر الذى يدخل ف الدائرة ذات 
الأسبقية من وجهة الاستراتيجية السوقييتية ومن 
منطلق جيوبولتيكى . ولاشك أن اقتراب الوجود 
العسكرى الأمريكى من تلك الحدود الآسيوية 
السوقييتية يعنى متغيرا جيوبولتيكيا خطيرا للاتحاد 
السوقييتى ٠‏ يتعين معه إعادة تقدير الموقف السوقييتى 
كزد فعل ؛ على اساس ان هذا الاقتراب الأصمريكى ٠»‏ 
يمثل اقتراب لقوة الردع من الأهداف الاقتصادية 
والعسكرية فى جمهوريات آسيا الوسطى السوقييتية » 
لاسيما منذ تزويد الغواصات الامريكية النووية العاملة 
بالمحيط الهندى وبحر العرب ٠‏ لصواريخ بولاريس 
3 - 4 الحاملة للرؤوس النووية » والتى يصل مداها 
الى اكثر من خمسة الاف كم » وإضافة إلى مراكز جمع 
المعلومات الامريكية التى تكثفت بالمنطقة ٠‏ سواء مسن 
حيث القواعد الثابتة بجزيرة ديجوجاريسيا وجزيرة 
مسيرة والجفير والظهران وتركيا وغيرها » او من 
حیٹ طائرات الاواکس ×۸ ۷ - ۸ التى لديها 
المعلومات على الارض ء وهى فى الجو ومن على بعد 
۰ ميلا . 

وقد أدانت موسكو تكثيف النشاط المعادى لهاك 
منطقة الخليج العربى والمحيط الهندى منذ عام 
٠‏ , واعتبرته عنصرا من عناصر الردع النووى 
القادم من المحيط الهندى ٠‏ يشكل تهديدا للمناطق 
ية الجنوبية السوفييتية 68560 - 568 

de 

مت تغيرات اجتماعية او سياسية او 
ايدلوجية داخل الأقطار الخليجية ٠‏ يكون من شانها 
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۹ 0 
نشوء علاقات ودية « وخاصة مع الاتحاد السو انتم 2 
أى يكون من شأنها سحب البساط مسن تحت ٠‏ 
النفوذ الأمريكى بالمنطقة . وصدور القرارات السياس. 
لصبالح الاستراتيجية السوقييتية » او على الأقل 9 
الانحياذ التام للاستراتيجية الأمريكية . وهذا الهدف 
معقد ومركب » يتداخل فيه مجموعة من العوامل 'ادى .. 
والداخلية والأولويات ¢ وقد تؤّدى خطوة غير سسليمة 
الى العكس »ای الى تردى العلاقة بين تلك الاقطار 
والإتحاد السوقييتى » بالنظير للتناقضات الموجودة - 
بطبيعة الحال - بين نظم الحكم وشعوبها فى اغلب 

الاحوال . 


ثانيا : اساليب تحقيق الاستراتيجية السوقيينية 
بالمنطقة :- 

تتنوع تلك الاساليب لتحقيق الاهداف الاستراتيجية 
السوقييتية بحسب الظروف والمعطيات والمتغيرات 
المحتملة » وف إطار مفاهيم الصراع الدولى بمراحله . 
ولعمرى فإن الاستراتيجية السوقييتية تتمتع بالقدرة 
على التخطيط ف المدى البعيدء وعلى اتخاذ القرار 
السياسى الخارجى ف المدى اليغيد المناسب وبالسرغة 
اوضاع الخطط والمفاهيم الاستراتيجية والبدائل 
والاختيارات الممكنة التى تفضلها القيادة السوقييتية او 
تعتنقها ء يؤدى الى نوع من المفاجأة عند اتخاذ 
السوقييت موقفا عسكريا اى سسياسيا لدى الاوساط 
الغربية > ويتفق ذلك الصمت وتلك السرية مع طبيعة 
النظام السياسى السوقييتى كما هى معلوم . 
ولعل تلك الحالة ٠‏ تؤدى الى قلة مصادر المعلومات عن 
الاستراتيجية السوقييتية بالقياس الى نظيرتها 
الامريكية . وأغلب الظن ان مصادر تلك المعلومات تكون 
مراكز البحوث والدراسات الغربية ٠‏ لاسيما الامريكية 
منها . 
ويمكن اجمال.وسائل الاستراتيجية السوقييتية فى 
منطقة الخليج العربى » على النحو الأتى  :‏ 
١‏ قوة المهام الخاصة السوفييتية « سبتيزناز » : 

يمتلك الاتحاد السوقييتى تلك القوة التى يطلق عليها 
باللغة الروسية « سبتيزناز » التى تعنى باللغة العربية 
« المهام الخاصة » . وتتبع تلك القوة المكتب السياسى 
للحزب الشيوعى ؛ الذى يقوم بتحديد مهامها 
الاستراتيجية بين الحين والآخر » على ضوء القرارات 
السياسية والاهداف الاستراتيجية العليا . 

والراجح ان تلك القوة تبلغ حوالى الف 
مقاتل ٠‏ مدربين على العمليات العسكرية الخاصة , 
باخ وات ادان والصب امتا , وتميز تاد 
لقوة ب م الذائسن: + يمعنى اتهسا غير مسردريزة 


ب ك١‏ هس 
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بالقوات المسسلحة . النظامية »من حيث الر 
والاستعراض » وانما تتمتع باستقلال ذاتی بمسير 
إمدادات وتموين القوات الأمريكية اثناء الحسرر 
اوجادين بالقرن الافريقى عام ١14٠‏ » واخيرا عملية 
احتلال كابول عاصمة افغانستان فى ۹۷۹/۱۲/۲۷ , 
وهناك بعض المعلومات تشير و القسوة 
على الحدود مع ايران وكذلك تق ت ان تلك 
القوة تعتبر ادأة عسكرية فى يد المخابرات السوقييتية 
68 » وانھا قامت بتخطيط وتنفيذ خطف اول شحنة 
سلاح وعتاد امريكى كانت متجهة الى اليمن الشمالى 
عام ۱۹۸١‏ » وتسليمها الى اليمن الجنوبى ( الحليفة 
للاتحاد السوقييتى ) ٠.‏ 
كما انه من المؤكد » قيامها بتدمير بعض اجزاء هامة 
من خط السكة الحديد الذى اقامته الصين الشعبية فى 
جمهورية تنزانيا » بهدف مقاومة الكسل وتعاظم النفوذ 
١‏ لصينى ف افريقيا على حساب نظيره السوقييتى . 
الامريكية > وقوة المهام الخاصة السوقييتية يتضح لنا 
ان القوة الامريكية مخصصة بالذات الى احتمال خوض 
عمليات عسكرية فى منطقة الخليج العربى فقط ٠‏ ولذلك 
تم تخطيط عمليات التعبئة والتنظيم والاعداد فى اتجاه 
تلك المنطقة > كما تستخدم القوة اساليب التدريب على 
القتال فى المسارح الصحراوية . ومايتصل بهامن 
امور . اما القوة السوقييتية فاغلب الظن انها قوة تتبع 
المكتب السياسى ٠‏ الذى يعتبر اعلى سلطة سياسية فى 
الاتماد السوقييتى » وتتلقى مهامها من المخابرات 
العامة 68 ف اى جزء من العالم . وميدان عملها 
ليس مقصورا على منطقة الخليج العربى وأ كان 
يستحق الاسبقية الاولى فى تقدير الاستراتيجية 
السوقييتية مستقبلا > ولذلك جرت عدة مناورات 
عسكرية سوقيتية مع اليمن الديمقراطى الجنوبى » عام 
ابا لاختبار مدى القدرة على نقل قوة محمولة جوا 
حفيفه الحركة » تقدر بلواء بأسلحتها كاملة . من 
قواعدها ف اسیا الوسط, الى عدن 
ونخلص مما تقدم + ان الاتحاد السوقييتى : يعتمد 
ف تحقيق اهدافه الاستر اتئصسة ل 
اه سسنر اريجر على قوة المهام 
“خاصة » التى لديها القدرة على احتلال اى موقع 
رج الاراضى الروسية بكفاءة واقتدار وعلى تنفيذ 
العمليات العسكرية » وخاصة السرية منها كما سبق 
0 > وان تلك القوة تستند على القواعد السوقييتية 
جزيرة سوقطرة وعدن بالاقليم اليمنى الجنوبى › 
دل لسشتدة دعن بالاقليم اليمني الجنويي 
۲ 5 - 2 5 فا . يا 
يستثمر الاتحاد السوقييتى الشعور الفاتر لدى 


الرأى العام العربى فى منطقة الخليج ضد الولايات 
المتحدة . ذلك الشعور الذى ترسب ف نفسية المواطن 
العادى ضد الاستعمار الغربى القديم « والذى يرتبط 
بالغرب عمؤما ٠‏ اضافة الى الموقف المنحاز الذى تتخذه 
الولايات المتحدة وغرب اوربا فى الصراع العربى 
الصهيونى لصالح اسرائيل منذ عام ۱۹١۸‏ » وعلى 
حساب الحقوق العربية الشرعية يقلسطية .. لكان 
اينما وجد » بغض النظر عن الاعتبارات الاخرى » 
ويدرك الاتحاد السوقييتى تلك الظاهرة الاجتماعية 
ويحاول استغلالها لأدانه النوايا الامريكية واهدافها 
الافنتراتيبية ق النظقة , وتذهب الحكومة السوفيتية 
بين الحين والحين » وبحسب الظروف المواتية الى مسد 
دن السنداقة والتاوة للاقطار القليجية «وايتاء 
الاستعداد لتقديم مبيعات السلاح المتقدم » وغيرها من 
المصنوعات الروسية » بأسعار اقل من نظيرتها 
الأمزيكية “السيازات والمدات الاتتامية .وقد 
استجاب النظام الحاكم بالعراق » الى المبادرات 
السوقييتية »> وعقد معاهدة صداقة وتعاون عام ۱1۷٥‏ 
مع الاتحاد السوقييتى ٠‏ وكانت ايران الشاهءقد دعمت 
علاقاتها التجارية مع الاتحاد السوقييتى ٠‏ وذهبت الى 
شراء الاسلحة والمعدات العسكرية السوقييتية » وبيع 
الغاز الطبيعى عن طريق انبوب يمتد الى الاقليم 
السوفييتى < وكانت فكرة الشاه من وراء تدعيم علاقته 
بالسوقييت ٠‏ ايجاد نوع من التوازن فى علاقتة مع 
الولايات المتحدة ٠‏ وتقوية مركزه التفاوضى امام الطرف 
الامريكى . ٠‏ 
ومن ناحية اخرى ٠‏ نلحظ فتح اسواق غالبية 
الاقطار الخليجية للمنتجات والسلع السوفييتية 2 
خاصة ف الكويت التى استوردت فعلا عدة صفقات من 
الصواريخ سام ارض ‏ جى السوقييتية ومعدات 
الروت اخوي : 
كما نلحظ منذ عام ١941‏ بعض التصريحات الودية 
نحو الاتحاد السوقييتى من جانب المسئولين 
السعوديين ٠‏ واعراب الصحف السوقييتية الرسمية , 
عن رغبة الحكومة فى علاقات ديبلوماسية طبيعية مع 
المملكة العربية السعودية . ومفاد القول ان المتغيرات 
السياسية فى العلاقات الدولية » قد غيرت من نظسرة 
الاقطار الخليجية الى الاتحاد السوفييتى › وصارت 
النظرة موضوعية وعلمية , وعلى اساس ان الاتحاد 
السوقييتى قوة اعظم ف عالمنا المعاصر . ومن الخطأ 
اتباع المفاهيم الضيقة نحو العلاقة معها , التى روجت 
لها الاوساط الرأسمالية الغربية فى الخمسينات 
والستينات خلال الحرب الباردة . 
ومما سبق يتضح ان الاتحاد السوفييتى يحقق 
اهدافه الاستراتجية بالاساليب الدبلوماسية 


والسياسية الهادئة . لايجاد علاقات طبيعية مسع 
الحكومات الخليجية . ومحاولة توظيف الشعور المضاد 
للغرب بسبب التاريخ الاستعمارى » والانحياز نحو 
النواكيل . 
 '"“‏ القوات البرية السوفييتية الضاربة فى جمهوريات 
اسيا الوسطى السوقييتية واففانستان : - 
تقدم الاستراتيجية السوفييتية بالدرجة الاولى على 
القوات البرية منذ زمن بعيد ٠‏ لاعتبارات جيوب وليتكية 
تتعلق بمساحة الاقليم البرية التى وضهها علماء 
الجيوبولتكس بانها قلب الارض 162111320 الذى 
لايقهر ولاتنال منه اية قوة بحرية او برية اخرى ٠‏ 
المحيط الهادى » حتى شرق اوربا » والامتداد الشمالى 
حتى سواحل المحيط المتجمد الشمالى » وجنوبا حتسى 
جبال 'همالايا . وترتب على تلك الممساحة البرية 
الهائلة » وجود حدود سياسية برية مترامية الاطراف ٠‏ 
وتتطلب تلك الحدود البرية » ضرورة قوات برية هائلة 
للدفاع عن تلك الحدود ٠‏ وتحقيق الاهداف الاستراتجية 
وراء تلك الحدود ٠‏ كما حدث فى افغانستان . 
البرية'السوقييتية يرابط فى جمهوريات اسيا الوسطى 
السوفييتية ( قرغيزستان » اوزاب كستان » 
تاجيكستان ٠‏ تركستان ) ٠‏ التى تجاور افغانستان 
جل و افيتد .. وتبلةاعلك القنوات 8 افرقة 
شعدية مجهدة باحك ارعان الثقيلة والتوسطة , 
والمعدات والاسلحة المتقدمة .2 علاوة على العديد من 
القواعد الجوية للطائرات القاذفة بعيدة المدى طراز 
ثوبولوف 122 » والمقاتلات الحديثة من طراز ميج 
5 > 27 »واجهزة الدفاع الجوى المتقدمة لجمع 
المعلومات من الاقمار الصناعية ٠‏ فيما يختص بالقطاع 
الممتد من المحيط الهندى حتى الحدود الأسيوية 
السوقييتية علاوة على قواعد الصواريخ البلاستيكية 
بعيدة المدى ٠‏ التى تغطى الاهداف الأسيوية الواقعة فى 
مداها . وتقع منطقة الخليج العربى بطبيعة الحال ك 
داخل هذا المدى » والاهداف الامريكية بالمحيط الهندى 
مثل جزيرة ديجوجارسيا . 
اما الوجود العسكرى داخل الاقليم الافغانى ء قإنه 
معتبر ميزة جيوبوليتيكية للاستراتيجية السوقييتية ف 
منطقة جنوب غرب اسيا بالنسبة للاستراتيجية 
ی السوفييت اراض جديدة 
8 طرق الاقتراب البرية الى الخليع ا ري 
ر عل 2 5 اشحدة فى اتجاه 
م می ا ا ا 
الخليج العربى وبحرى 3 وك إل 
تراتيجية الاقتراب التدريجى من المياه الدافتة التى 
يق الم عتها + وان هذا الاقتراب البرى مسن 
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4۸ 
للمصالح ١‏ بية والامريكية » خاصة وان الوجود 
Py E‏ پا غدا يجاور اقليم بلوشيستان 
الايرانى القريب من مضيق هرمز » بحيث يمكن القول 
ان القوات السوفيتية البرية صارت على بعد ۷٠١‏ كيلو 
متر تقريبا من مياه الخليج العربى .الاأمر الذى جعل 
منطقة الخليج العزبى » تبدو بين فكى كماشة › بين 
القوات السوفييتية البرية شمالا والزاحفة من اواسط 
اسيا » وبين القوات الامركية البحرية جنوبا والزاحفة 
ن المحيط الهذ ب مياه الخليج .ويقوم كل طرف 
ا 
الطرف الاخر يوميا « لتعديل مواقعه واجراءاته 
المضادة لايجاد توازن فى ميزان القوى بينهما فى تلك 
المنطقة الحيوية لأن كل خطوة استراتيجية لصالح 

طرف . ككون .خعلية ملبية اللطظرف: الآكق . 
٤‏ - تطوير قوة بحرية سوفيييتية ضارية فى منطقة 
المحيط الهندى والخليج العربى : - 

دلت المعلومات المؤكدة فى السنوات الاخيرة على 
تصاعد القدرة البحرية السوقييتية فى المحيطات بنسبة 
6 ف عدد القطع البحرية الهجومية ٠‏ كالطرادات 
قانفات الصواريخ النووية والغواصات حاملة منصات 
اطلاق الصواريخ ذات الرؤوس النووية ٠‏ مثل الغواصة 
طراز 8 . 8 » الذى يصل مداه الى ستة الاف كم , 
والمزودة بأجهزة تشويش » تجعل من الصعب تحديد 
موقعها فى جوف المحيط »كما تزودت القوات البحرية 
السوقييتية كذلك «بطرادات حديثة طراز كريستا -7 ٠‏ 
واخرى طراز كارا ٠‏ المجهزة بصواريخ بحر بحر 
٠ 55 -0‏ بحر اجو 1 - 0) * 3 - 11 . كما اضافت 
مجهزة بمنصات لاطلاق صواريخ بحر بحر مضادة 
للاهداف البحرية » على درجة كبيرة من دقة 
التصويب > واخرى مضادة للغواصات ٠‏ مزودة بأجهزة 
متقدمة لاكتشاف مواقع الغواصات العادية . وهفى 
محاولة لايطال مقعول الفواصات البولاريس 
الامريكية ٠‏ المزودة بصواريخ حاملة لرؤؤوس نووية 
بعيدة المدى التى يمكنها اصابة الهدف على بعد ستة 
ألاف كم » بمعنى انه يمكن للغواصات الامريكية 
العاملة فى بحر العرب ٠‏ أو حول ديجوجارسيا ؛ اصابة 
الاهداف داخل الجمهوريات السوفييتية الأسيوية . 
والمشكلة فى هذه الحالة هى ان تلك الفواصات لديها 
القدرة على تغيير مواقعها تحت سطح الماء بحيث تغدو 
من الصعب تحديد موقعها لتدميرها عند الضرورة . 

وصفوة القول ٠‏ ان القوة البحرية السوفييتية قد 
دخلت ميدان الصراع الدولى » وصارت احدى ادوات 
الاستراتيجية السوفييتية بعد ان كان السوقبيت 
بعتمدون بصبفة رئيسية على قواتهم البرية . ويتمثل ذلك 


د ۱۷۸ سه 
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فى دعم الاتحاد السوفييتى قوته البحرية فى منطق: 
المحيط الهندى والخليج « التنى اتی 3 لو 
المنطقة وهى مزودة بمعدات ومركبات برمائية ٠‏ وتشمل 
غواصات . وبوارج وفرقاطات متقدمة »> مساحة 
كيروف حمولة ٠‏ الف طن > حاملة صواريخ كريفاك 
وعددا من السفن اللوجستية ٠‏ وحاملة طائرات عمودية 


« هليوكبتر » ٠‏ ّ 
9 الجدير بالذكر . ان الاسطول السوفييتى قام 


بمناورة على مستوى المحيطات مع التركيز على منطقة 
المحبط الهندى وبحرى عمان والعرب خلال الفترة مسن 
ا مايو ۱۹۸١‏ » والتى اطلق عليه الاسم 
الكودى « أوسيون ۰ ,» » حیثٹ اقتربت القطع 

بة من سواحل مضيق هرمز › وقامت بمجموعة 
م الشدريبات لاختبار مدى القدرة على النزول 
الساحلى » وذلك لاول مرة فى تاريخ القوة البحرية 
السوفييتية .وكانت تلك المناورة تعبيرا عن استعراض 
العضلات امام القوة البحرية الامريكية وهكذا دخلت 
منطقة الخليج العربى والمحيط الهندى ‏ كمنطقة 
القوتين الاعظم .وتشهد حاليا سباق التسلح المحموم , 
وتكدس ادوات الردع المتنوعة فى البر والبحر والجو بين 
الؤلايات المتحدة والاتحماد السوقييتى + الامر الذى 
ارتفعت معه اصوات بعض زعماء المنطقة > مطالبة 
بضرورة تحييد منطقة المحيط الهندى والخليج العربى » 
وضرورة تحويلها لمنطقة منزوعة السلاح النووى ٠‏ لآن 
دول المنطقة ٠‏ لاترغب فى ان تتحول اقاليمها الى مسارح 
صدام نووى بين الدولتين الاعظم وليست لها مصلحة فى 
ذلك الصدام المحتمل . وكانت انديرا غاندى فى مقدمة 
الاصوات العاليةالداعية الى ضرورة تجريد المنطقة من 
الاسلحة النووية . 


5ه خط استراتيجى متقدم فى ال منطقة : - 

يقوم الخط الاستراتيجى السوقيدت عدد من 
القرامد والتسييلات ا ا 
بالمنطقة » والتى تعتبر بمشابة مرتكزات للعمليات 
الحربية المحتملة . ولعل اهم تلك المرتكزات العسكرية 
القاعدة السوقييتية ى جزيرة سوقطرة التابعة لليمن 
الجنوبى » ذات الموقع الجيوبولتيكى الحاكم لمضيق باب 
المندب ٠‏ ولخطوط الملاحة الدولية المتجة الى البحر 
الاحمر عبر خليج عدن , والتى لاتبعد اكثر من ١١٠١‏ 
“لعن ر ی اا ر التى بهاقاعدة 
مريكية كما سبقت الاشارة ) »ومن المؤكد ٠|‏ 
اا 
للطائرات القاذفة والمقاتلة والنقل » ومحطات توجيه : 


وجمع معلومات من الاقمار الصناعية والا تطلاع 
الجوى 5 

كما ان هناك تسهيلات غسكرية اخرى فل ميناء عدن 
المطل على خليج عدن » واحواض جافة وما الى ذلك من 
المعدات اللوجستية . 

بأديس ابابا » يرتبط بالاتحاد السوقينتى بعلاقات 
ايدلوجية وسياسية » مهدت لأسباب التعاون العسكرى 
بين البلدين » ولتقديم العديد من التسهيلات العسكرية 
بالموانى الاثيوبية ان تشير المعلومات الى وجود قاعدة 
سوفييتية كبيرة بمسناء عصب المطل على البحر الاحمر 
والقريب من مضيق باب المندب . إضافة الى وجود 
عسكرى أخر فى جزر أرخبيل دهلك الأثيوبية › 
اة عفى اللاعة رة وال ق ياب 
المندب .. 


كما يتمتع الاتحاد السوفييتى كذلك بتسهيلات 
عسكرية على جزيرة مالاجاس ٠‏ ولها قادعة بحرية 
وجوية فى حزيرة ديجو سواريز التابعة لدولة 
مالاجاس » وكذلك تسهيلات عسكرية فى دولة موزمبيق 
بک الفريقية 2 خلس 3 ميك EE‏ 


وصفوة القول , ان ادوات الاستراتيجية السوقييتية 
بالمنطقة تكاد ان تناظر مثيلها الامريكية » اى تقدم على 
القوة البرية الضاربة ٠‏ وقوة المهام الخاصة. , والقوة 
البحرية ٠‏ والقواعد والتسهيلات العسكرية بالمواقع 
الجغرافية الحيوية المسيطرة على طرق الملاحة البحرية 
الدولية بالمنطقة 


دلالات ومؤشرات : - َ 

وف هذا المقام » وبعد طرح الاهداف الاستراتيجية 
منطقة الخليج العربى » والاساليب والادوات العسكرية 
التى يستعملها كل طرف لمواجهة الآخر فى سيناريو 
الصراع الدولى لتلك المنطقة الحساسة والخطيرة من 
الجيوبوليتيكية والاستراتيجية التى تحكم الصراع 
الدولى بمنطقة الخليج العربى . والتى يمكن اجمالها 


على النحو الأتى : . 
١ (‏ ) تفوق الاتحاد السوفييتى بميزة جد .ˆ 
بالنسية للمنطقة : - 


يتمتع الاتحاد السوفييتى بميزة جيوبولتيكية بالنسبة 
للولايات المتحدة » بسبب وقوع اقليمه الأسيوى قريبا 
من المنطقة . المتاخمة للحدود الشمالية الايرانية ٠‏ 
وتتعاظم تلك الميزة بعد الوجود العسكرى الروسى فى 
افغانستان » وماترتب عليه من الامتداد الجغراى جنوبا 
ل اتجاه مياه خليج عمان ومضيق هرمز الذى لم يعد 


1۹ 
يزيد على ۷٠١‏ كيلو متر من المنطقة . وذلك يعنى ان 


المنطقة عند الضرورة . ويذهب الخبراء الى تقدير 
امكانية انزال لواء سوفييتى فى قطاع مضيق هرمز فى 
اقل من ثمائى ساعات » وهسى الفترة الآزمة لنقل 
القوات والمعدات بطائرات النقل عبر /٠١‏ كم فوق اقليم 
بلوشستان الايرانى المطل على خليج عمان . ويمكن ان 
تقل تلك الفترة اذا كان عدد الطائرات الناقلة يسمح 
باستيعاب حمولة اللواء فى وثبة واحدة او اثنتين 
وبمواصلة دفع تعزيزات عسكرية متتالية لرأس 
الكوبرى 

أا با تات الق + الام يكلف اد 
يمكنها انزال لواء فى المنطقة فى غضون ثلاثة ايام على 
الاقل . بسبب وجود الاقراد فى مناطق بعيدة جغرافيا 
عن المنطقة وضرورة هبوطهم فى الوثبة الاولى ٠‏ بإحدى 
القواعد الامريكية بالمنطقة او قريبا منها.مثل 
ديجوجارسيا او مصيرة › لكى تتزود بالسلاح والمعدات 
اللازمة ٠‏ وتكسعق التعارخ سع القوة البسرية الكضارية + 
التى تكون ف دعم القوة المحمولة بطبيعة الحال » ومن 
ثم فإن العامل الجغراف يتحكم ف الزمن اللازم لتنفيذ 
اية عملية عسكرية بالمنطقة وبالتالى يتحكم ف تحقيق 
القالياة الست اتيمية فلن مسرت التتيقل » إشاقة ان 
ان اعمال التعزيز ودفع الامدادات ٠‏ تكون كذلك بطيئة 
وكير متتظمة سنب اند الجدراق. . 

ومفاد القول ٠‏ أن قرب.الاقليم السوقبيتى من منلقة 
الخليج العربى يشكل ميزة جيوب وليتيكية لأدوات 
الاستراتيجية السوفييتية التى تستند على موقع 
الجمهوريات الاسيوية السوفقيتية والوجود فى 
لقفانستات- آم انوات الانستراتيجية الأسبريكية : 
فتستند على القوة البحرية الضارية فى المحيط الهندى , 
بالدرجة الاولى ٠‏ التى تستند بدورها على قواعدها 
الرئيسية ف الاقليم الامريكى بنضف الكرة الغريى ٠‏ 
مما يؤدئ الى افتقاد الانشيرة ب بالمقارئة صع الاولى - 
فى الوقت اللازم لتحقيق المفاجأة وكذلك الزمن الكاف 
لاستمرار عملية عسكرية معينة . 

تكدئس الاسلحة والمعدات اد الاعاشة 

PI‏ القواعد الامامية بالمنطقة , هدفه كسب 
الوقت الى اكبر قدر ممكن عند القيام بمهمة عسكرية . 

وتجرى بين القوتين الاعظم » حسابات دقيقة للوقت 
او الزمن اللازم لنقل وحدة مقاتلة وتنفيذ عملية عسكية 
خاطفة » واستمرارها حتى تتحقق اهدافها ٠‏ ديد 
كل طرف قواته وقواعده » لتحقيق اقل زمن ممكن 
بالنسبة الى الاخر . 
۲ - غياب الاستراتيجية العربية الموحدة .. الى 


- ٠ هسدى‎ 


ل ۱۷۹ - 
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a I 3‏ الرئيسى للتقدم السوفييتى قادم مسن 

: ن 5 1 عتمدا على قوة برية هائلة › 
داخل اسيا الى الجنوب ا 

4 ة البحرية بالمحيط الهندى . اما الاتجاه 
تساعدها القوة بحرم .` ١‏ 

1 للتقدم الامريكى فإننه قادم من المحيط الهندى 
الرئيسى Ka.‏ . ِ 
ويحر العرب الى الشمال معتمدا على قوة بحرية 
هائلة > تساعده قوة برية محمولة ) قوة الانتشار 
السريع ) ٠‏ | 20 
“ والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هنا .. ! ! این 
الاستراتيجية العربية فى مواجهة الاستراتيجية 
الأامريكية والسوفييتية فى تلك المنطقة العربية 
( باستثناء ايران ) ؟ 

الواقع ان القول بالاستراتيجية العربية يعنى ابتداء 
الخليجية ٠‏ تتفق على الحد الادنى من الاستراتيجية 
العربية » ان لم تستطع الاتفاق على ارادة سياسة 
واحدة فى شكل دولة اتحادية او وحدوية دستورية » 
لواجهة المصير المشترك والاخطار الواحدة . ولعل 
انشاء مجلس التعاون بين الاقطاإر العربية الخليجية 
( عدا العزاق ) يكون بادرة ناجحة , للاتفاق على 
استراتيجية عربية خليجية واضحة ومحددة المعالم « 
ويضع معايير متوازنة وعادلة محايدة لمبيعات النفط 
لكل دول العالم دون تمييز » بما يحقق امن وسلام 
المنطقة ٠‏ ويطالب القوتين الاعظم بتخفيف حالة التوتر 
المناسبة لزوال الاسباب والعناصر المؤدية الى ذلك 
التؤتر الاقليمى بقدر الامكان . 
١ (‏ ) الحرب النفسية ضد المنطقة : - 

هناك من يحذر من الحلقة الاخيرة. من خطة التطويق 
السوفيتية التى تزحف ببطء على منطقة الخليج العربى 
فى ثبات مرحلية وئيدة .وان احتلال اففانستان 
والاقتراب الجغرافى من الساحل الشمالى للخليج 
العربى وخليج غمان ٠‏ يعنى دق ناقوس الخطر ف تلك 
المنطقة . وان السبيل الى درء ذلك . هى السماح لقوات 
الولايات المتحدة بالوجود فى الاقطار الخليجية للدفا 
عنها عن الضرورة فى مواجهة القوات السوفييتية .... 
الخ ن َ 


واغلب الظن ان هذا المنطق سقيم , لانه قائم على 
وهم نفسى » ودعاية غربية الى حد كبير لتبرير التتدخل 
العسكرى فى المنطقة لتحقيق اهدافها ا xa‏ 
وهناك من يتوقع ضرورة تقسيم مناطق النفوز 

ب الطاف » بين الولايات ا 
السوفييتى لل منطقة الخليج العسربى » بالنظر الى ا: 
لحفسائق تشسير الى اسدم ا "لطر الى ان 
لطرفين ٠‏ الذى يعتبر خرقا د 

الاستراتيجية الدولية ا اام الامبة اتی ت ف 


بس 18٠‏ ده 


50211160 71 


الحقيقة من خيار., الا ضرورة اتفاق الجملاقين الام 
على إلالتقاء فى منتصف الطريق بتقسيم مناطق انز 

فى التحليل المنطقى الاخير . ويعنى ذلك موافقة الولايار 
المتحدة على ان تكون للسوفييت حصة من نفط الخليم 
قضية افغانستان › مسن چو ت وتم المسسسساومة 
on pro mse‏ بين الدولتين الاعظم . 
(: ) الاستراتيجية الدولية والحرب العسراقية 
الادراثية : 5-3 

رهناك ظاهرة غريبة فى منطقة الخليج العربى , تثير 
كثيرا من علامات الاستفهام » الاوهى الحرب را 
الا انئة الدائرة منذ اكثر من سبعة عشر شهرا بين 

يراند ١:‏ 
اكير ولتين ف المنطقة , وعلى مسسارح عملياد 
ا 
الست , وق البر والبحر والجو ... ورعم نلك الحرب 
الطاحنة النظامية » فإن الدولتين الم حدم 
مثل تلك الاحوال لأنهاء امد ذلك الصراع المسلح ا 
الجانب المعتدى او الذى يعمد الى اطالة استمرار تلك 
فى تصعيد التوتر فى المنطقة منذ توليه السلطة ٠‏ والذى 
اثار فتنة طائفية ومنازعات مذهبية كانت قد كادت 
المجتمعات الخليجية . 

فما هو تفسير تلك السلبية من جانب الدولتين 
الاعظم حتى الان ؟ 

هل يرجع ذلك الى ان مصالح الولايات المتحدة 
الخليج يتدفق بالكميات والحصص الظلوية مقفى التظر 
عن قصور المصادر العرقية والايران ؟ والدول 
الصناعية الكبرى ءام هل مرده الى استفادة القوتين 
إمن ذلك الصراع نتيجة مبيعات السلاح والعتاد 
اله ظمة للطرفين المتحاربين .. اذ تشير التقارير 
لؤكدة الى ان قيمة مبيعات السلاح لدول العالم الثالث 
فى عام ۱۹۸۱ بلغت ٤٤,۲‏ ملا ل عق مقا 
١6‏ مليا ل يار دى ر »سرد بمقد 
rT‏ والسلام بالمنطقة . وإن هناك تصعيدا 

الصراع المسلح منذ بداية عام ۱۹۸۲ بعد اعلان 
العراق عن تر مال“ 5 00 
کی يبها بالمتطوعين من الاقطار العربية 
للقتال ضد نظا الخمينى ف ١‏ 4“ 
والمغرب وا E‏ يران » واعلان الاردن 
ب واليمن الشمالى عن استعدادهم لأرسال هؤلاء 


المتطوعين الى جبهات القتال العراقية وثمة تطور خطير 
اخر تمثل فى اعلان مجلس تعاون الاقطار الخليجية . 
عن وقوفه مع العراق وادانة مؤامرات ايران فى منطقة 
الخليج ووصصف نظام الخمينى بانه العدى الاول ... 
ولاشك ان تلك المقدمات تمهد الطريق الى انضمام عدد 
من الاقطار العربية الى العراق ضدايران , 
وهذا ما سيؤدى الى اتساع نطاق تلك الحرب لتشمل 
كل منطقة الخليج العربى »مما يترتب عليه بالضرورة 
التأثير على صادرات البترول الخليجى ... الذى يتناف 
مع الاهداف الاستراتيجية الامريكية 

وف ختام: البحث ٠‏ يتضح للقارىء ان تلك المنطقة من 
اكثر المناطق المتوترة فى العالم . وانها تنطوى على 
معطيات متناقضة ومتشابكة تندر بالتشاؤم » وان 


EY 
السبيل الوحيد لرفع فتيل التفجير : وجود ارادة‎ 
٠ سياسية عربية ذات استراتيجية مسركزية واضحة‎ 
والاسراع بتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية‎ 
وتحقيق الاستثمار الامثشل‎ ٠ بين تلك الاقطار الخليجية‎ 
» لاحتياطيات الارصدة الحرة المتراكمة لدى حكوماتها‎ 
ثم نقل التكنولوجيا وانشاء القواعد الصناعية المناسبة‎ 
للظروف الموضوعية الموجودة وللموارد الطبيعية المتاحة‎ 
اى فى الصناعات البتروكيماوية والصناعات الاخرى‎ 
خاصة وان تصنيع النفط الخام هفو‎ ٠ المتصلة بالنفط‎ 
فبينما تكون قيمة البرميل الخام‎ ٠ الاختيار الاربح‎ 
ترتفع قيمة البرميل فى حالة تصنيع‎ ٠ دولارا‎ 7١1 حوالى‎ 
وهى مايجب ان‎ ٠ دولارا‎ ١١١ النفط الى اكثر من‎ 
88 تخطط له الاقطار النفطية مستقبلا‎ 
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صراع العملاقين على المسرح النووى 


لووك نكت لكلو ولخو د نلك نط كط طقل انول لط لطملا ة تلان كلتل طط نط خط ط لط للتط طنط تتتتط لط كطططس ولد ظودد15 الالال احمد التهامى 


مقدمة : هناك عبارة ماثورة يعرفها مخططو 
الاستراتيجية العسكرية جيدا والتى تقول « ان السلام 
معادلة غير مستقرة وغير ثابتة ٠‏ ولا يمكن الحفاظ على 
السلام الا بالتفوق على الخصم أو على الأقل بامتلاك 
قوة متكافئة وهذه المقولة تأكيدا للنظرية التى نادى بها 
وزير الدفاع الأمريكى السابق روبرت ماكنمارا « 
وتضمنها كتابه المشهور « جوهر الأمن » Essence‏ 
security‏ #وومفادها ان وجود مخزون نووى هائل 
ف ترسانة كل من القوتين الأعظم ٠‏ يجعل من الحرب 
النووية امرا مستحيلا » أو ضربا من الجنون . وقد 
اطلق على هذه النظضرية ميزان الرعب النووى 

0 ٠٠١ Balance of Nuc 
أى العام العالمى »يدرك الحقيقه‎ 0 ٣ 
القائلة بأن ميزان القوى للقوات التقليدية يميل الى‎ 
جانب قوات حلف وارسو اذا ماقيست بقسوات حلف‎ 
1 » شمال الأطلنطى ۸70" »۰ ومنذ سنوات قليلة‎ 
الفسرب يمتلك ميزة تفوق على الشرق ف ميد'ن‎ 
التكنوجويتا بالنسبة لأسلحته التقليدية وقدراتها الفنية‎ 
٠ ونظم استخداماتها المتطورة » ولكن كما يبدو الآن‎ 
فان هذه الميزة قد تحولت ايضا لصالح الاتحاد‎ 


السوفييتى وكما يقول المحللون العسكريون ف الغرب » 
بأن الصواريخ السوفييتية الاستراتيجية اليلاستيكية 
والبحرية العابرة للقارات ٠‏ تتفوق على مالدى الغرب فى 
الكم والقدرة التدميرية » وان نصب تلك الصواريخ ٠‏ ىف 
دول اوروبا الشرقية قد قلب الميزان الاستراتيجى 
لصالح السوفييت من جهة » وأضعف من امكانات 
الولايات المتحدة للدفاع عن دول اوروباالغربية من جهة 
اخرى وتعتمد القدرة الدفاعية لحلف الأطلنطى على 
ثلاثة امور : الأسلحة التقليدية والنووية التكتيكية » ثم 
الأسلحة النووية الاستراتيجية . وف هذا المجال » 
يضيف المحللون الغربيون قولهم « اذا كانت قدرتنا فى 
الأسلحة التقليدية تأتى ف المرتبة الثانية . واذا مابدا 
السوفييت بالضربة الأولى باستخدام اسلحتهم 
الاستراتيجية , فماذا يكون موقفنا بالنسبة للسوفييت 
على مسرح القوة النووية ؛ وماذا سيكون عليه موقف 
حلف الأطلنطى ؟ ان الاجابة عن هذه التساؤلات ٠‏ تبدو 
صعبة ٠‏ وتحتاج الى وقفة متأنية لأن هذا ا 


غير ذات موضوع ‏ , Î‏ 


دب ۱۸۱ - 
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الاتحاد السوفبيتى وخُلف الأطلنطى فجي هنا يتعلق 
بامکاناتها ف هذا الميدان . فانه يثبغى 'ل : 


١‏ اا ا : آم 
الاستراتيجية . ويمسكن أن قي ,نيل وفيا رتب 
الد غ الرف ة , قد تم الانتهاء منها ٠‏ وفب يل . 
١ . 1 2 1‏ فيها يسير على قد 
بخططه بعيدة المدى »فان الع چ ی رة مما 
وسا وقترب شن اھت ےے ایی اوی ا 
ى ف حلف الأطلنطى ٠‏ وحيث تشير 2 
يجرى 3 ة . وان معظم الأنظمة الحديثة 
القريب ٠‏ وان تلك البرامج تتركز على الصواريخ بعيدة 
المدى ذات القواعد الأرضية المتحركة طراز -55 
20والصواریخ البلاستيكية العابرة الان ات و القازفة 
الاستراتيجية باك قير ac) ۴٣۵‏ 8التیى تستطيع حمل 
١‏ سلحة نووية لمسافة اكشثرمن ٤۰‏ کم > وكذلك 
صواريخ جو أرض لها نفس خواص الصواريخ 
السابقة . بالاضافة الى تصنيع اجيال جديدة قصيرة 
المدى من صواريخ ارض ‏ ارض مثل ,55-22 55-21 
3-ووناهيك عن القوات الجوية الضاربة المتطورة من 
اقفو 455 #8 الى يطلق ليآ الفرفت 
عنمع"1 وكذلك قيام السوفييت ولأول مرة » بنتصب 
مدفعية نووية ذات قدرات تدميرية عالية ... نظام 
الصواريخ السوفييتية البعيدة المدى : بدأ الاتحاد 
السوفييتى فى نشر صواريخه من طراز 5-20ولأول مرة 
٠‏ فى عام 14177 كما جاء فى تقارير مركز الدراسات 
الاستراتيجية بلندن » وقام ايضا بتطوير مايقرب من 
٠‏ صاروخا من هذا النوع » بحيث يستطيع كل 
صاروخ حمل ثلاثة رءوس نووية ٠‏ يمكن اطلاقها على 
اهداف مختلفة على الرغم من صعوبة توجيه هذه 
الرعوس الى أهدافها من على منصات متحركة » ولمدى 
يصل الى اكثر من ٠ ٠‏ * 5 كم والذى يمكنها من الصول 
الى اهداف فى حلف شمال الأطلنطى ١‏ اذا ما اطلقت من 
مئاظق ق غرب الاتحاد الس وفييتي ‏ وكذلك يمسكنها 
تستطيع احتراق دفاعات السوفييت ٠‏ ولا نكون مبالغين 
اذا قلنا ان الصواريخ 5-20ومركبة على منصات داخل 
ملاجىء ٠‏ وان كل راس من الرءعوس الثلاثة يصل الى 
مسافة 2٠٠٠‏ كم ويخيل حوالى ١١١‏ كيلوتون من 
المتفجرات اى مايعادل ؟١‏ مرة من القدرة الد 1 يرية 
لقنبلة هيروشيما التى كان وزنها لايزيد على ١7,5‏ 
ويضيف مركز الدراسات ١‏ 
القول ٠‏ بأنه بحلول خريف ١91/5‏ 
o‏ قاذف صاروخ 20 
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صاروخا ٠‏ وذلك لضرب اهداف ف اوروبا ٠‏ وال تقسرير 
صادر عن البتاجون يقول بأن السوفييت قد نصصبوا 
حوالى ١8٠‏ صاروخا آخر بنهاية عام ۱۹۸۰ م »وت 
الولايات المتحدة اجمالى عدد الصواريخ 5-20 والتسى 
سيمتلكها السوفييت حتى منتصف الثمانينات , 
بحوالی ۲٠۰‏ او ۳۰۰ صاروخ بحيث يمكن توجيه 
ثلثيهما فى مواجهة دول حلف لا اي . 
وف التقرير السنوى للسنة المالية ١1405١‏ وصف وزير 
الدفاع الأمريكى السابق هارولديراون ٠‏ الصاروخ وو 
20بانه ذو قدرة تدميرية اکثر من ساقي ٠‏ دان مداه 
اکبر » وان رءوسه الثلاثة يمكن توجيهها بدقة اكثر من 
الصواريخ القديمة 55-4 ,85-5 a‏ 
ويقول الجنرال جوزيف لانسى قائد قوات حلف 
الاطلنطى عن الصاروخ 20-ووانه مشكلة عويصة ربما 
لايمكن حلها فى السنوات القادمة . وهذا يؤثر على الثقة 
ف قدرة قوات الأطلنطى . ويعرض امنها للخطر . وقد 
قد يلحق الضرر بمفهوم اسلحة المسرح النووى 
الت : لتكتيكية 7 لان هذا الصاروخ لاقل ف قوته التدميرية 
عن الأسلحة الاستراتيجية العابرة للقارات ويقوم 
الاتحاد السوفييتى الآن بنشر صواريخ نووية جديدة فى 
مواجهة اوروبا » ويصرون على انها تكديكية . لآن. 
مداها يزيد على ٠٠١‏ كم » وانها لايمكنها ان تصل 
الى الولايات المتحدة »وف نفس الوقت فان السوفييت 
يصرون على عدم نصب الولايات المتحدة صواريخ فى 
اوروبا يمكنها اصابة اهداف ف الاتحاد السوفييت . 
ويقدر مركز الدراسات الاستراتيجية بلندن . ان 
20مایزید عن مخزون يصل الى 7١‏ صاروخ 55-55وو 
ينا صاروخ 45-وووان الولايات المتحدة تضع فى 
تقييمها للموقف » ان السوفييت سوف يقللون من عدد 
اجمالى صواريخهم القديمة التى يصل عددها الى ٤٠٥١‏ 
صاروخا » ليصل الى ٠١‏ صاروخا فقط فى منتصف 
الثمانينات . وهذا يمكن ان يكون ورقة رابحة يلعب بها 
و ف اينات الةم 9 اد 
لتنتراتيجية +.وهياحكات السا o‏ 
dal‏ ت السيطرة على الأس لحة فى 
وبالعودة الى القانفة السوفييتية بعيدة المدى باك 
فاير . فقد لوحظ بعد مناقشاد ت 2 
هذه الطائرة ا إل : ت طويلة عن دور وقدرات 
7 5 ن الشيراء ف الولايات المتحدة . تأكدوا 
مد 0 
ا و الى ٤١١١‏ كم »وان المهمة 
الاستراتيع 8 رب على اهداف فى محيط الأسلحة 
2206 السوفييتية . وبعد عملية الانتشار الأولى 
م ۱۹۷۶١‏ فقد زادت اعدا . 0 
ا ر عداد هذه الطائرة الى ۷١‏ . 
طائرة . وبناء على تقا 
اتر اة دير مركز الدراسسات 
+ بدن ٠‏ فان صياغة هذه الطائرة » يسير 


١ 


قدما بمعدل ١؟‏ طائرة سنويا » وذلك بغفسرض 
استخدامها مع القوات البرية وقوات الاسطول 
السوفييتى ٠‏ ويمكن للطائرة نفسها ان تحمل قنابل 
نووية ٠‏ ولكن الاكثر اهمية من هذا , ان الطائرة 
مجهزة بمنصة اطلاق صواريخ جو ارض بعيدة المدى , 
يمكنها من القيام بمهاجمة اكثر من هدفين فى طلعة 
واحدة . هذا بالاضافة الى انها مزودة بمعدات تشويش 
وشوشرة رادارية . 
وتقدر الولايات المتحدة اجمالى عدد الطائرات التسى 
ستكون فى حوزة السوفييت فى منتصف الثمانينات » 
جموالی ۲٣۹‏ ىت 8# طائرة بماقيمقا النقائرات 
المخصصة للعمل مع القوات البحرية ٠‏ وانه من المحتمل 
ان يوجة السوفبيت 'قلثى هذا الجدداق مواجهة حاف 
شمال الأطلنطى » وف الوقت الذى يتم فيه انتاج القاذفة 
الاستراتيجية باك فاير فان السوفييت يحتفظون 
بحوالى ٤٠٠٥١‏ طائرة ذات مدی متوسط طراز بادجر 
ger‏ 8وبليندر ۲ل ہ1ا8وقد يتناقص هذا العدد 
الى ٠٠١‏ :طائرة بخلول منتصف الثمائيثات ... 
وترى الولايات المتحدة وحلف الأطلنطى ان القوة 
الرئيسية للمسرح النووى السوفييتى . تتكون من 
صواريخ 55-55,55-45, 5-20والبلاستيكية المتوسطة 
المدى . بالاضافة الى القاذفة الاستراتيجية باك فاير , 
وكذلك القازفات المتوسطة المدى من طراز ,721152061 
+ع 2 (1وهذه نظم الأسلحة السوفييتية التى تستطيع 
ان تصيب اهذافا ق اؤروبا الغربية من قواعد فى الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ وان اجمالى العدد لهذه النظم السوفييتية 
البعيدة المدى ٠‏ يقترب من ٠٠٠١‏ مخصص منها حوالى 
٠‏ للعمل على مسرح العمليات الأوروبى ... 
أسلحة الاأطلنطى بعيدة المدى : تمتلك الولايات 
المتحدة وحلفاؤها فى الأطلنطى ٠‏ عدة اسلحة بعيدة 
المدى . يمكنها ضرب اهداف ف الاتحاد السوفييتى من 
قواعد فى غرب اوروبا . وتتضمن هذه النظم حوالى ٠١‏ 
قانفة من طران فولكان 101032/ا وى ١ ١١١‏ 
امريكية من طرائز ف ب ١١١‏ 6111/وكذلك 14 
طائرة ذات مافعدين.. وهذا اجمالى العدد الموذع على 
قواعد حلف الأطلنطى » بما ف ذلك الولايات 
e‏ تعليقا على هذه الطائرات الغربية ٠‏ يقول 
© + مانن ^ lC I3‏ 
الجينرال جونز 0265[ hi‏ 6 006 
2 . هذه الطائرات » 
ا E‏ 
لسن » وهذا يج .3 
السوفييتية الحديثة » بالاضافة الى عدم وجود قواعد 
لأسلحة نووية ف دول الغرب ذات مدى طويل ٠‏ عدا 
فرنسا التى كانت بها قواعد لصواريخ امريكية - 
طراز ثوره 11201 وجوبتر 1667م [والتى تم سحبها ل 
عام 19517 1437 م عندما قدر ديجول انتهاج 
سياسة مستقلة عن الولايات المتحدة » وسحب قواته 
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وف هذا المجال . فان الصواريخ البلاستيكية التى 
تحملها الغواصات . لايمكن ان تضهها فى قائمة 
المقارنات ٠‏ اذ ان تلك الاسلحة توصف عادة بانها مسن 
النظم الاستراتيجية . ومع هذا . فاننا نستطيع ان 
نضيف الى تلك النظم ؛ الصواريخ البريطانية 
البلاستيكية المستقلة التى تحملها غواصات ٠‏ بالاضافة 
الى غواصتين تحملان صواريخ طراز بولاريس 
15 وبوسيدون 20561001 مخصصتين للقيادة 
العليا للحلفاء فى اوروبا . وهما يعتبران من قوة حلف 
الأطلنطى > لأنهمايخضعان لأوامر القيادة فى 
الاطلنطى ٠‏ وتشكلان قاعدة ثابتة وف الوقت الحالى . 
فان هذه الصواريخ ليست من الدقة . مثل الصواريخ 
المركبة على قواعد ارضية او التى تطلق بوساطة 
الطائرات وحتى فى حالة قبول دول حلف الاطلنطى 
نصب ص واريخ كروز وبرشتج ”» 
Cruise Pershing 11‏ فان التفوق العددى سيكون 
ف صالح السوفييت بنسبة ١‏ : ؛ ٠‏ ولقد تمت الموافقة 
على عملية الامداد بالصواريخ كروز لدول الحلف » 
وذلك فى السنة المالية ١940١‏ م ٠‏ بحيث يصبع المشروع 
جاهزا للعمل بحلول ديسمبر عام ١987‏ م . ويأتى هذا 
التاريخ بعد 1" سنوات من بدء نصب الصواريخ 
السوفييتية 5-20ووتسع سنوات على القاذفة يباك 
فاير . وتتضمن هذه الخطة نصب ١1١‏ صاروخ كروز 
ف اوروبا بنهاية عام 1444 و 5554 صاروخ ينهاية عام 
۱۹۸۸ . ومع ان تطوير الصاروخ بيرشتج » بسنر 
ببطء خلف الصاروخ كرون » الا ان الخطة تشتمل على 
تغيير ٠‏ صاروخا من طراز بيرشينج القديم 
02م ران يستبدل بها طراز اكثر تقدما مثل 
11 زPershinوذلك‏ بنهاية عام ٠۹۸١‏ . وتهدف 
الخطة ايضا الى تغيير او تحديث ۷۲ صاروخامن 
طراز 125 [151112ع26عن طريق رة Luftwaffe‏ 
التى لم تبدا العمل حتى الآن . وحتى لو تم العمل > 
فانه لم يعلق عن هذا حتى اليوم ... 

والسؤال المطروح الآن : هل تحاول الولايات المتحدة 
ودول حلف الأطلنطى تصحيح ميزان القوى بينها وبين 
الاتحاد السوفييتى ام انها تريد تفوقا على مسرح القوة 
القووية' :: 

وعلى هذا السؤال » يجيب وزير الدفاع الأمريكى 
السابق هارولد براون بقوله « ا ا لكى 
- برامج ونظم السوفييت ولانريد أن نسايرهم 
حيس ا النووية او الصواريخ البلاستيكية ٠‏ 
كمحاولة لخلق توازن نوه- اوروبي مستقل . ان عمل 

| التر ادن ليس الهدف . ولكننا نريد 

مثل هذا التو دن . ونم #الأهاساروها من 
لنشر مايقرب من 
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اي للسوفييت الساحة يصولون ويجولون فيها لآن 
#سوفييت يمكتهم أن يقوموا بشعربة 00 یں ایا 
ةا اقوة الحاف النووية ٠‏ او ج را راء 
IS‏ تقر حتى الآن على اتخاذ قرار نهائى 
لج ی تسواريخ , بل أنهسا لم تقبل أى عقيدة أى 
أ لنشر واريخ نووية ذات مدى بعيد فى 
اراضيها ... 


الأسلحة زات المدى المتوسط والقصير ... لاشك ان 


السوفييت يقومون الآن بتحديث شامل لكل اسلحتهم 
زات المدى المتوسط وصواريخهم التكتيكية النووية ذات 
المدى القصير » بصورة اكثر فعالية من حلف الأطلنطى 
فقد نشروا فى البداية صواريخ متحركة من طراز -55 
2التى يصل مداها الى 4٠٠‏ كم ٠‏ وذلك فى نهاية 
الستينات وف اواخر السبعينات بدأوا ينصبون 
الصواريخ المتطورة من 5-12ووهى الصاروخ -55 
2 ا لمتحرك الذى ادخلت عليه تحسينات واضحة فى دقة 
اصابته للأهداف وعلى هذا فان نصب الصواريخ -55 
125,55-5 5وفى دول حلف وارسو يمكنها من الوأصول 
بالاضافة الى أن مدى تلك الصواريخ . يسمح لها 
بالقيام بضربة مسبقة مؤثرة ضد القوات التقليدية 


والتووية لكلف كمال الاطلتطى ... 


وف عام 6" 1ط قام السوفييت بنشر صواريخهم من 
طراز سكود ب 0-8نح والتى يصل مداها الى ٠١١٠‏ عم 
والتى تحمل رعوصا كيماوية أو نووية ء وايضا زعوسا 
تقليدية » وذلك بغرض تقديم المعاونة النيرانية النووية 
وارسو . وبعد ذلك تمنشر صواريخ جديدة من طراز 
31 _ووالمحسنة من ناحية الدقة والمدى .وهى 
الجيل المتطور من صواريخ 55-225 ٠‏ 

وطبقا لتقارير معهد الدراسات الاستراتيجية بلندن 
فان المخزون لدى الاتحاد السوفييتى من الصواريخ 
طراز سكودس ب وسكودس 2« يصل الى "0٠‏ 
صاروخا ٠‏ بالاضافة الى ١4‏ صاروخا من طراز سكود 
ب » ويزيد مدى الصواریخ سکود ب وصواریخ-×-وی 
3عن مدى صواريخ لانس المستخدمة ف انظمة 
الى ١١١‏ كم . والتى يمكن ان تكون لها ميزة قصف 
بطاريات المدفعية المضادة فى حسالة قيام عمليات 
عسكرية .. 


1 بمدى يزيد على ١١‏ كم بعد اجراء تحسينات عالية 
من ناحية الدقة » وتقوية قدراته التكتيكية › وزد 
احدث التقديرات لمعهد الدراسات الاستراتيجية باز . 
الى انه فى شهر يوليى 144 م بلغ اجمالى الصواريع 
الميدانية ذات المدى المتوسط والقصير حوالى ۰° 
صاروخ فيها صواريخ سكود ب وسكود وفسروج 7 99 
23 21,59 -55 ,22 أما على الجانب الآخر , فان 
مجموع الصواريخ التى يحتفظ بها حلف شمال 
الأطلنطى فى اوروبا ( عدا فرنسا التى خرجت من 
الحلف ) والتى تعتبر صالحة للخدمه ا 
صاروخا . معظمها من صواريح بيرسسيمع 
جم زاوم مولانس'“شةلأقوطراز قديم يسمى 0h‏ 
Rocket‏ ..- : 

القوة الجوية الضاربة : قام الاتحاد السوفييتى فى 
الحقبة الأخيرة بادخال تحسينات هائلة على كل 
طائراته ذات المدى المتوسط لزيادة قدراتها ٠‏ وتجهيزها 
بأسلحة تقليدية وكيماوية ونووية ٠‏ لاستخدامها فى 
ميدان القتال ضد اهداف على المسرح الأوروبى . وقد 
٠‏ طائرة مقاتلة جديدة يصل متوسط مداها من 
٠‏ كم الى ٠٠١‏ كم . ويقدر المحللون ف الدوائر 
الغربية ان 77١‏ من مجموع هذه الطائرات . سوف 
يخصص للقيام بدور نووى ف المنطقة الوسطى ٠ء‏ وان 
اكش هله القائرات اة وتسا لعلف الأنالنط .» : 
هى السوخوى ١5‏ و ١١55‏ ,ع0 مع]نا؟ 19-24 وذلك 
سيب اتساع المدى القيامى لكليهما ( ۰ کم ) 
والقدرة العالية على عمليات الاختراق الجوى » وايضا 
رة ميج ۷ floggerd,‏ 15-7 يسبب مداها 
ااي | "7 كم ) وكثرة عددها ( ١٠١٠١‏ طائرة ) 
والقدرة على الاختراق . ويوجد ايضا +55 طائرة طراز 
سوخوى. ١١‏ 116/05 0-17 5الذى يصل مدافا 
اتان الى ر کم ) . وبينما كانت هذه الطائرات 

E‏ يتم توزيعها » فان قدراتها على الاختراق 
كانت تزداد قوة » بسبب د زیع طائرات م“ 23 
م ب سوريع ضائرات من طران 
انتيتورف ۱۲ المجهزة أت E‏ ةذ ات 

۱١‏ فط نات ١‏ بمعدات اعاقة ورشوشرة لاسكات 
بع ريات صواريخ هوك ارض جو الأمريكية 
. وال اثناء فترة د محديث وبناء الطائرات فسشة 
ذات القدرة التو الا ء۶ ترات السوفييتية 

< ا صاربه » فان دول حلف الأطلنطى 


وزعت على المسرح ١‏ : 
.٠۰ |=‏ ".مه ح لأورويى طرازا واحدا جنيدا 
وفيما يتعلق بنظام الصواريخ الب وفييتية الاقصر لطائرة ذات مدى متوسط , 7 aH‏ 
مدى » فان لدى السوفييت مخزونا من صواري: 2131 [الانجليزية الفرنسية ١‏ سرام a‏ 
( 087 )غير الموجهة التى يصل مداها آل ب فروج 7 i e a‏ 
وتحمل رعوسسا نووية وكيماوية وتقليدية . 5 د الوقت الذى كان يوجد فبه 1۹ اتر اتيج قد 
سنوات » نشر السوفييت نظام صواريخ م. e‏ الخدمة الفعلية ف فرذسا يه ۲١ ١‏ طائرة جاجوار ف 
: يخ من طراز-وو ا فرنسا وانجلترا ء كانت هناك حوالي 
= ٤۸ے‏ ' استيع حمل اساحة نووية . والآن 


Scanned with CamScanner 


تستخدم ف حلف الاطلنطى هى 
1 "ركان ذلك فى عام BA‏ م > ولقد بدا 
حلف الأطلنطى فى نشر طائراته الضاربة ذات القدرة 
السبتينات » وبنهاية الستينات » فان نوعية الطائرات 
الضاربة لحلف الأطلنطى » كانت تفوق فى مداها وقوتها 
على اختراق دفاعات العدو » مثيلاتها من الطائرات 
السوفييتية . وكانت الطائرة اف ١١١‏ اهمها جميعا 
والتى ماتزال فى الخدمة فى حلف الأطلنطى حتى الآن » 
واليوم فان السوفييت بصورة اجمالية » قد تغلبوا على 
سد هذه الثغرة . وكما يبدو الآن » فان حلف الأطلنطى 
غير قادر على اعادة هذا الفارق مرة اخرى » حتى بعد 
دخول طائرات . 
ف ١١‏ 16-]وتورانادى Tornadomrca‏ .. ` 
وباجراء مقارنة بين الطائرات الضاربة لكل من 
حلف وارسو والأطلنطى من ناحية:المدى الذى يقل عن 
الاستراتيجية بلندن ٠‏ تشير الى ان حلف وارسو يمتلك 
6 طائرة » ف الوقت الذى يمتلك حلف الأطلنطى 
۳0۰ طائرة ( باستثناء فرنسا وتركيا وحاملات 
طائرات الاسطول الأمريكى ) . وتتضمن اعداد 
طائرات حلف وارسو » طرزا قديمة من سوخوى ۷ 
5u - 7 Fitter A‏ بالاضافة الى طائرات احدث سبق ان 
ذكرناما أآنفا . وبالاضافة الى طائرات ف 1١١‏ 
والجاجوار التى يمتلكها حلف الأطلنطى » فان ضمن 
اعداد الطائرات التى سبق ذكرها ٠‏ توجد طائرات اكثر 
قدمامشل اف ( ۶ ٠١٤)‏ 1045 -إو اف و٤‏ 
( 145 )والبوكانيرز 00020665 تويقدر مركز 
الدراسات الاستراتيجية بلندن > عدد الطائرات القى 
يمتلكها حلف وارسو والأطلنطى » والتى يمكن تجهزها 
بأسلحة نووية > بحوالى ۱۰۷ طائرات لوارسو و ۸٠‏ 
طائرة للاطلنط .. وبأى مقياس > فان النسبة بين قوة 
حلف وارسو والاطلنطی هی ۲ : ١‏ تقريبا عاد 
المستقبل . فان هذا سيكون مخيفا للأطلنطى 0 1 
نشر الصواريخ السوفييتية الجديدة من طراز-55 
بعد نشر الصواريخ SE‏ :اذخ 
23-وی ,22-وی ,21 مع ادخال تعديلات عليه ري 
As‏ .. 3 الق اعد | دة بأسلحة تقليدية 
قدرتها على مهاجمة القواعد الجوية + ج 
وكيماوية ونووية . 
لدفسة زات القدرة الذ ئة ... منذ مايقرب من 
المدفعية ذات ١‏ 5 6 لابات المتحدة رسميا » 
عام , اعلنت وزارة الدفاع فى الولايات 2 
عن امتلاك السوفييت ف الوقت الحاضر > ا 
فلتؤقاات قووية عبن أعيية ۹8 سر +۹2 ١د‏ 
الدفعية منتشرة فقط فى الاتحاد الس ر رر ي لسرعة 
للسوفييت نقل اعداد كبيرة من هذه ا لمدفعية 


فان احدث طائرة ت 
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هائلة » وباشارة مختصرة من قواتهم المتمركزة فى 
دائرة حدود حلف وارسو . وهذا يمكن السوفييت مسن 
تفيير ميزان القوى للأسلحة الميدانة قصيرة المدى » لان 
حلف وارسو يمتلك مدفعية اكثر من الأطلنطى . ويقول 
الجنرال جونز رئيس هيئة الأرصاد الأمريكى فى هذا 
الصدد ٠‏ ان حلف وارسو يتفوق على الاطلنطى بنسبة 
٠: ۳‏ ف عدد قطع المدفعية الوسطى » وانه اذا ما انتج 
السوفييت كميات كافية من المقذوفات النووية ووزعوها 
على قوة مجموعاتهم ف دول حلف وارسو وجیوش دول 
اخرى صديقة . فان عدد الرعوس النووية التى فى 
المخزون السوفييتى ٠‏ ستكون لها القدرة على المبادأة 
تسه الولف دهد أحياقن قوات الاتالتطن + 
حتى تستطيع قوات وارسى تحقيق احتراق سريع عن 
طريق القوة المدرعة التقليدية ٠‏ وذلك لنقل المعركة الى 
داخل حدود دول حلف الأطلنطى ٠‏ وانه فى حالة عدم 
قدرة القوات المدرعة التقليدية لحلف وارسو »من 
تحقيق اختراق بسبب توقع الأطلنطى لهذا الهجوم . 
واحتمال وجود مقاومة عنيفة » فانه من المتوقع ان 
السوفييت سيستخدمون مدفعيتهم الذرية لايادة هذه 
المقاومات . وتدمير الدفاعات وهذا يمكن ان يحدث على 
سبيل اللثقال : اذا كانت قوات الاطلتظى الجوية 
التكتيكية ووحدات الصواريخ المضادة للدبابات 
وطائرات الهليكوبتر تقوم بواجبها فى مواجهة اى غزو 
تشنه قوات حلف وارسو 
.. وف الوقت الحاضر » ومن خلال نظرة تحليلية » فان 
حلف الأطلنطى » يملك ميزة على دول حلف وارسو ف 
ألا المسطى من افونا ٠.وكلهه‏ اعد ان امطكت تير 
دول من الأطلنطى مدفعية قادرة على اطلاق مقذوفات 
تصل دوسا فقوو تعفظ الولايات القسة ى 
ساكل عكها د 
برامج التحديث فى حلف الأطلنطى : طرحت عشر 
مبادرات لتحديث برامج التسليح ف دول الأطلنطى ٠‏ 
منها واحدة طويلة المدى ٠‏ والباقى قصيرة المدى ٠‏ وذلك 
بغرض تحسين الوضع الدفاعى للحلف . وقد قامت 
الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ٠‏ بادخال تكنولوجيا 
متقدمة ف نظم التعبئة » واستدعاء القوات الاحتياطية › 
وتنظيم التعماون بين قوات الحلف ف البحصر »وف 
مضاعفة قوة الاسطول ٠‏ ووجود نظام متكامل للدفاع 
الجوى » وكذلك القيادة والسيطرة ووسائل الاتصال 
والمواصلات والحرب الاليكترونية والملشضاكل 
اللوج تيكية » وتطوير البحوث وتحسين الانتاج »2 
ورفع كفاءة التسليح بين دول الأطلنطى ٠.‏ 
وقد تود هذا لوقف بوضوح اثناء مؤتمر لرؤساء 
دول حلف الأطلئطى عقد فى مايق ٠۸‏ ےر 
٠ َ‏ الت ع * كز اساسا على نظم ستليا 
وجاء فيه 0 ي مهد الل مجموعة عمل اطلق عليها 
البعيدة المدى , وقد عهد الى مجمو 5 


د 315468 ه 


175 11 د - 
عة 1١١‏ العالى » ء وذلك للعمل تحت 


اشراف جماعة التخسطيط النووى لحلف سمال 
ا ان اختيار نظام الصاروخ بيرشينج ۲ لحلف 
الاطلنطى » يبدو امرا معقولا ومقبولا ٠‏ لأن هذه 
الصواريخ تبدو فعالة بشهادة الكثيرين ٠‏ ولكن كمياتها 
ليست كافية ٠‏ بحيث لاتحتمل حرب استنزاف طويلة . 
وهذا يمكن التغلب عليه اذا ماتم نشر حوالى ٥۷۲‏ 
صاروخا > كما تقرر فى مؤتمرات سابقة ... 
وهناك ثغرة اخرى ف نظام الدفاع لحلف الاطلنطى ٠‏ 
وهى انه حتى الآن » لم يتم وضع برنامج طموح لتطوير 
جيل جديد من الصواريخ الميدانية ارض ارض ٠‏ لتحل 
محل الصواريخ القديمة لانس » التى تفتقر الى الدقة 
بالاضافة الى مداها المحدود . خاصة مع الرءوسن 
التقليدية » بهدف الوقاية من الصواريخ السوفيتية 
55-3 , 55-22 , ) 55-21 )ومن مساوىء الصاروخ 
لانس ايضا » ان يحتاج الى قوة بشرية كبيرة ٠ونظامه‏ 
الالكترونى ربما يصبح مشكلة عويصة فنيا من ناحية 
الضنيانة خلال الخمس أو الفشى ستوآت المقيلة ..ولهذا 
السبب ٠‏ فان الجيش الأمريكى يجرى ابحاثا على 
نظام جديد لصواريخ يستطيع سد هذه الثغرة .. 
وف مجال الموازنة بين حلف الأطلنطى والسوفييت › 
صواريخ بلاستيكية متحركة ذات مدى متوسط »لكى 
تسايز الصاروخ السوفييتى 20-ءءالذى يصل ماده الى 
f۰‏ ا 
ويلاحظ المراقبون العسكريون ٠‏ ان فترة تولى ادارة 
التى ادت الى ظهور التفوق العسكرى السوفييتى 
قعندما جاء كارتر الى البيت الأبيض ؛ كانت فناك 
قرارات هامة وعديدة تتناول تطوير وتحديث الأسلحة 
النووية » ولاسيما الصواريخ الملتتوسطة المدى . 
والحقيقة انه منذ ان تم نشر الصواريخ بيرشنج خزفى 
عام ۱۹١١‏ »لم يكن هناك نظام جديد من الأسلحة 
النووية المتوسطة أو بعيدة المدى » اللهم الا الصاروخ 
لانس » والطائرات ذان المقعدين من طراز ف ١١١‏ , 
وف الأربع او الخمس السنوات التى سبقت انتخابات 
الرئاسة الأمريكية عام ١91757‏ كانت هناك برامج تطوير 
وبعديت وايهات » بهدف أيجاد خيارات نووية جديدة , 
وقد هذه البرامج انتاج القنابل الاشعاعية او 
قنبلة النيترون ٠‏ من اجل استخدامها مع مدفعية عا 
100 ۸ بوصاد a N‏ 
مم و 4 بوصات والصاروخ لانس وذلك لزيادة 
مدى كل منها » وكذلك القنبلة 6١‏ الجديدة التى تستخدم 
بضرب الطائرات وت ا 
دواري ن مداخ كدوذ اندي تلق 
نووية اخرى للعمل مع حلف اسا 
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ولقد جاءت قرارات البيت الأبيض كارثة بالنسبة 
تمل در و التحديث ٠‏ فقد اعلن المسئولون ان 
لبرامج التطوير والتحدي 4 
٠‏ مان انة قرادات ٠‏ لابد من اعلان جميع دول حلن 
قبل اتخان اية قرار : "حي 
a‏ 1 - بلة 3 الاتفاق على ت 

اناج المساروخ لانس الجديد والرعوس النووية م 
_وصات . وفيما يتعلق ببقية البرامج » فسان ادارة 
0 ولاق ر التزاما بانجازها . ويعلق هنرى 
دبي على هذا بقوله فى الوقت الذى كانت فيه 
J OE‏ و ستطاع السوفييت فى هذه الفترة 
i‏ ننه ا ۰ صاروخا من طراز 20-وی . 

ج مايزد ١‏ 35 و 
5 ف قائلا عذ | الغنيا برنامج انتاج القاذفة ب 
ا 
ولم يحدث . وعندما او 
النيوترونية , اخبرنا السوفييت ان هذا سيكون له رد 
ل على نشر صواريخنا من ملراذ 55-20 وعندم قا 
هارولدبراون وزارة الدفاع فى ادارة كارتر شرر ان يمحى 
قدما فى برامج التطوير والتحديث للإسيداسة الأسسيما 
صواريخ كروز التى تطلق من الأرض . وقد أن الموعد 
المحدد لذلك » وستكون فى ديسمبر ١187‏ ولكن كما 
يبدو » فان هذه البرامج لم تنفذ | لما كان مخططا لها 
سلفا ٠‏ واعتبرت فى هذه الأثناء » ورقة يمكن اللعب بها 
فق مباحثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية 
11 9 والواقع ان المبادىء التى نادى بها كرتر عند 
وصوله للسلطة > والتى ركزت على السيطرة على 
الأسلحة ونزع السلاح وحظر الانتشار النووى ووقف 
انعكاسات أهمها : 
أولا : ارتبطت برامج التطوير والتحديث بمادارات 
السيطرة على الأسلحة وسياسة الوفاق التى استمرت 
بين القوتين الأعظم منذ عام ١4177‏ . وقد حفز هذا على 
عدم اياي سباق نووى ف اوروبا بين حلفى وارسو 
والأطلنطى . وف هذه الاثناء فقد كانت الفرصة مواتية 
لکی ينشر السوفييت اسلحتهم بعيدة المدى . 
ثانيا : ان الولايات المتحدة عندما تطور اسلحتها 
حي ع كان عدا تايط ان حلف الأطلنطى سيعتمد 
7 لأسلحة » بل ان وزراء خارجية الحلف » 
: على سحب مايقرب مسن ٠١٠١‏ صاروخ من 
لموجود فعلا ف دول الحا ا 2 
الدفاع السابق ها a PS‏ 

ولح و ن > قال ان الولايات المتحدة 
ليست ES‏ يرة القوة النووية السو فبيتية 
ف 3 جاء الرئيس ريجان الى الرياسة عام 4١‏ 
ا 2 سحديث وتطوير الأسلحة . وهى 

بطه ببرنامج الدفاء ([< 8 hz‏ 
يقوم على ز 2 دفاع لخمس سنوات مقبلة » الذى 

نمو القدرة العسكرية الأمريكية بمقدار /ro‏ 


بحيث يكون هناك توازن بين قدرة حلف وارسنو 
والاطلنطى . وكان وزير الخارجية هيج » من اكبر 
انصار ومؤيدى هذه الخطة » بوصفه قائدا سابقا 
بقوات حلف شمال الأطلنطى وفى احد اجتماعات 
الجلف ٠‏ اكد هيج على سلامة استراتيجية حلف 
الاطلنطى , ولكنه اضاف ان هذه الاستراتجية » تحتاج 
الى المزيد من الأسلحة المتطورة لاعادة التوازن بين 
الشرق والغرب ... 

وف اثناء الحملة الانتغنابية الأخيرة » كانت 
تصريحات ريجان منصبة على قوة امريكا واعادة 
هيبتها على المسرح الدولى ؛ ونادى باحياء انتتاج 
القنبلة النيوترونية والقاذفةب 1وتطوير برامج الأسلحة 
النووية » حتى تستطيع الولايات المتحدة مفاوضة 


۷ 
السوفييت من مركز قوة .. 
ولاشك ان المسرح النووى الأوروبى ٠‏ سيظل حلبة 
الصراع بين العملاقين › يحاول كل منهما احراز تفوق 
على الآخر . والواقع ان حلف وارسو يتفوق على 
الأطلنطى بنسبة ١‏ :” فى الطائرات و ١‏ :7 فى 
المدرعات .٠‏ ولكن الثغرة التكنولوجية هى التى ماتزال 
تفضل بيتهما ... والحافيّقة التى لاينكرها احد ان :هذا 
المخزون من السلاح لدى القوتين الاعظم »يمكن ان 
يدمر الأرض ومن عليها عشرين مرة ٠‏ ولكن وجود كل 
هذا المخزون فى الترسانة النووية للقوتين ٠‏ يدعم 
السلام العالمى » ويزيد من احتمالات نجاح القوة 
التفاوضية من اجل خفض التسليح > والحدمن 
الأسلحة الاستراتيجية والسيطرة عليهال] 
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سيل القوة السياسية وازمة المحكومية ف المجتمعات الخربية 


سس الزيورج - اغسسطس ١١18١‏ ] 


لاملا انز للا لل الالالال اللا ملاتا لوطل ااا لالط اطططط لاط الاااط لا لالط ووو ورلنودرررو و فميل كسد الفتاح 


من خلال المتابعة الدقيقة لنتاج العقل الغربى.فى 
نطاق العلوم الاجتماعية تبدو ملاحظة اساسية مفادها 
أنه بدون عملية المراجعة الدورية لفرضيات , وأفكار 
الماضى فى كل قروع العلم الاجتعماعى والقيم 
الاجضاعية دوالسياسية لا يسكق أن لت سملي 
الاضافة والاثراء العلمى > وبدون ذلك ایضا س 
يمكن للفكر أن يواجه الأزمات المختلفة التى تواجه 


حركة النظامين السياسى والاقتصادى بل والنموذج 


الحضارى الذى يطبق فى مجتمع ما ولاشك أن ذلك 
مرتبط بالاساس بوجود حركة نقدية تواكب فى ابداعها 
النقدى الابداع العلمى والاكاديمى الذى تطرحه 
الجماعة العلمية فى مجتمع ما . 

وهذا الأمر يتطلب, جسارة فى مراجعة الذات من قبل 
الجماعة البحثية بحيث اذا شاب ادواتها التحليلية أى 
قصور يتعين ضرورة النظر ف التراث النفرى , 
ومسلماته حتى يمكن حل المشكلات والازمات | ۳ 
ف هته المجتمعات . ت وا #زمات الهيكلية 

.أن هذه الملاحظات لا تنطبق 
الحركة النقدية ما يدفعها 


فحسب على الجماعة 
من تنوع المدارس وثراء 


الى التجديد 
,التجديد . 
ش ل ام يمام ر الصرية تواجه أزمة حادة فى 
يه لعلم جتماعى حتى العلم القانونى الذى 
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الايزال الى الآن أكثر فروع العلم الاجتماعى عراقة › 


ورسوخا ٠‏ وتقدما . بالمقارنة بالعلوم الاجتماعية 
الأخرى الحديثة نسبيا كالسياسة والاجتماع الغ ... 


لغياب تقاليد منهجية وبحثية ف نطاق البحث الاجتماعى 


فضلا عن غياب حركة نقدية تفرز الاصيل من الردىء 
تداعت هذه الملاحظات الى العقل وأنا بصدد تحليل 
لحصاد ندوة سالزبورج للدراسات الامريكية التى عقدت 
فى الفترة من 4 إلى 4" اغسطس سسنة ۱۹۸۱ وشاركت 
فيها ‏ مع الأساتذة د . شفيق بلبع وكيل مجلس 
الشورى المصرى > والسفير حسن عيسى > ود . محمد 
شعلان ‏ والتى طرحت خلالها للنقاش والبحث 
القضايا الخاصة بسبل القوة السياسية . وأزمة 
الحكومية Govern‏ ف الدول الغربية المتقدمة 
أى قابلية الافراد للانضواء فى الاطر المؤسسية فى الدول 


الغربية المتقدمة والمشار كة 1 ١١ء‏ َ 2 
بفاعالية و ركه لق المؤسسات السيا : 


ء وتأثير ذلك على مسار الديمقراطية الغفرببةً 
واهداف واداء النظام السياسى الغربى ." 

e ke‏ مجموعة من الانتلجنسيا المتعددا 
١‏ رميات من امريكا ٠‏ ومن العالم الثالث ٠‏ واوروبا 
أخيبية, ويوجوسلافيا والمجر « وبولندا 0 وبلغارد ا 
ومثل القادمون من العالم الثالث ٠١‏ من المشاركين 
غلبهم مقيم فل الغرب منذ مدة طويلة ويحتلون مراكذ 


مهنية وعلمية مرموقة . 

وکانت المجموعة المشاركة تنتمى الى تخصصات , 
ومهن رفيعة فى الجامعات ومراكز البحوث » وهى 
عناصر فاعلة فى الحياة السياسية فى بلادها . ناهه 
عن انهم فى مرحلة النضوج السياسى والفكرى أى صفوة 
سياسية صاعدة وهناك:تجمع| لاساتذة كبار امشال 
العلامة كارل دوتش أحد أساطين العلوم السياسية 
الغساضرة ٠‏ والبروفسور ميشيل كروزييه ٠‏ ودافيد 
شانون وهارى ويلت » ورئيس وزراء الدانمارك مستر 
جوهار نسون ود . هانز فيشر زعيم المجموعة البرلمانية 
للحزب الاشتراكى النمسوى وساعد كرايسكى 
الايمسن ' ود . فرناند الممثل البلجيكى ف المجلس 
الاروبى ٤‏ والوزير السابق للاقتصاد 2 الوييس موك 
رَعيم حزب الشعب النمسوى واخرون كفلورتس 
سكيلى .هيمنرى تايلور والواقسسع ان مجموعة 
المحاضرات . والقضايا التى طرحت عن النظام 
السياسى مكوناته واهدافه وادائه »> وتصماسكه , 
وجوانب القوة والضعف فيه وهو ما طرحه البروفسور 
دويئنش ٠‏ ومحاضرات كروزييه عن المحكومية وعلاقتها 
بالتنظيم ٠‏ ووسائل الاتصال » والبيروقراطية وظواهر 

التعقيد فى العلاقات الاجتمساعية قم الظاهرة 
البيروقراطية فى فرنسا وامريكا . 

هذه المحاضرات تعيدنا الى ما سبق وطرحناه عن 
الوظيفة النقدية للعلم اذ كشفت الطروحات والمناقشات 
عن أزمة فى بعض مناهج التحليل الغربى » وللدقة فان 
ذلك لا يقتصر على العالمين الفاضلين دويتش وكروزييه 
وشانون عن النظام الامريكى وبقية الدراسات . 

وهذا لا يمنع من ان نشيد بالاطار التنظيمى المحكم 
للندوة ٠‏ وتجميع هده الجماعة من المثقفين > والعلماء 
ف وقت واحد وف هذا الصدد سوف نشير الى ابرز 
سمات هذا اللقاء الفكرى فيما يتعلق بمنطقتنا العربية › 
والتى دارت حول الورقة التى قدمنا عن الاعلام وازمة 
المحكومية فى النظام العربى . 

ويبدو أن الثورة التى شهدها الغرب فى منامج 
التحليل التى اعقبت الحرب العالمية الثانية فى العلوم 
الانتسانية وسيما فى السياسة حيث تم تخلصها من 
الناهج القانونية الشكلية وتقاليد المدرسة الفرنسية › 
ثم استخدام المناهج الوظيفية والسلوكية ٠‏ والتحليل 
الكملى ب 5 ١‏ التطور ف الاحصاء والرياضيات 
والحاسيات الاليكترونية . : 

وکان ا لواش ان بعض هذه المناهج قادت الفكر 
1 
نما عرجاء بدون التنظير والتحليل الكيفى ٠‏ 
أن ما طرح عكس ازمة التحليل النظمى التقليدى : 
البنائية الوظيفية . ونظريات التنظيم السسلوكية ل 


١ :‏ 1۹ 
فواسة الظواهر الاجتماعية المركبة والمعقدة واخطرها 
أزمة المحكومية ٠‏ والديمقراطية الغربية . 


اولا : وسائل الاتصال وازمة 
المحكومية فى النظام العربى 


وف هذا الأطار فأن أحد السمات الاساسية للبنية 
السياسية ف المجتمعات العربية هى انهالم تشهد 
تغييرا هيكليا بسالرغم من تبنى الصفوة السياسية 
التابعة للغرب بعض الافكار السياسية الغربية سواء 
من النموذج الليبرالى [ البرلمان . الاحزاب . 
الصحف ] » او وحدانية التنظيم السياسى .. [ خليط 
من. الافكار الماوية حول تحالف الطبقات المعادية 
للأستعمار > ومفهو الحزب ١‏ ن فى النمون- 
ا يسم لطليعى ف النموذج 
ولأن القواعد الضابطة لعلاقة الصفوة السياسية 
بالطبقات موضوع الحكم كانت تعبيرا ‏ كما يرى 
الثقاة ‏ عن نمط تقليدى من الأقطاعية › والأبوية 
ونظام الأتباع المستند إلى التضامن العائلى ٠‏ أو تلك 
النظم والدويلات ومشيخات الخليج والجزيرة العربية » 
أن هذه المفاهيم أنعكست على علاقة الفرد والطبقات 
الاجتماعية بالسلطة السياسية فى المجتمع العربى , 
وغملية صناعة القرار السياسى حيث تعتمد حينا على 
وهم الزعامة الملهمة › أو الشخصية الكارزماتية › أو 
الحكمة [ السعودية مثلا ] دون أى ضوابط للرقابة 
على هذه الأنماط البالغة التخلف لأتخاذ القرار . ومن 
ثم تدخل فى هذا الأطار الأبعاد الذاتية » ومصالح القلة 
الحاكمة » وعلاقتها الوثيقية بالغرب . 
أن هذه الوضعية تبدى خطورتها ‏ فى كون مذه 
المجتمعات لازالت فى مرحلة أنتقالية تجاه النظام 
السياسى والاجتماعى الحديث » من خلال تينى بعض 
الأشكال المؤسسية والحكومية الحديثة » وف ظل وجود 
أنماط جديدة من التفاعلات بين الأاشخاص . 
وهناك سمات عامة لعديد من البلدان أهمهامن 
الناحية الجغرافية اتساع وازدياد حركة التحضر 
السريع للمجتمعات التقليدية والبدوية والقبلية 
أساسا ٠‏ , بما تتضمنه هذه العملية أيضا من ازدياد 
عمليات الأاستقطاب الحضرى › ونووية التكوينات 
الأسرية ببطء ٠‏ وتغير دور المرأة فى المجتمع .. غيز أن 
هذه التحولات على أهميتها النسبية إلا أن عوامل 
المكونات البنيوية للثبات والسكون الاجتماعى لها قوة 
معوقة لعوامل التغير والحراك الاجتماعى والسياسى 9 
اين تفع وسائل الأتصال الاعلامى فى هذه 
العملية + ! سيماف هذا السياق الأاجتمماعى › 
لسساس . الظاهرة الأساسية هى النمو السريع فى 
وا ياسى ٠‏ 


د ۸۹ س 


Scanned with CamScanner 


ر e‏ 1 *ة الراديق . والتلفاز › 
ويستخدم فى هذا السياق 0 فى إصدار الصحف 
بشكل موسع »2 و 2 ا 
: .ا عام تشهده المنطقة من قبل 2 ور 
والمجلات بشكل اق لاان سرف التظبر 
اموال طالة لاضدار المطبوعات ف .0 - 
EF‏ 5 أو الاعلامية والرسال 
عن مض مون المادة الصحفية أو .- 
الاتصاية للحكومة ٠.‏ عبر أجهزة الراديى والتلفاز ٠‏ 
والصحافة تزداد » من خلال قوة جهاز الدولة فى الدول 
ذات الطبيعة المركزية » ودور المشايخ الحاكمين فى 
الخليج > أو اولو الأمر ف الأنظمة الجمهورية ٠‏ وهذه 
الأجهزة تدعم قيم وأفكار الصفوة وتكرس وضعية 
وذلك فى أطار تصاعد عمليات التغريب »> وسحق 
الهوية الوطنية » من خلال تدعيم قيم الاستهلاك على 
TES‏ 
٠‏ أن نظام الاتصال الاعلامى يرتبط بقيم الصفوة › 
وخصائص البنية الأجتماعية وتستخدم وسائل الاعلام 
كوسيلة من وسائل التعبئة السياسية للجماهير . 
العريعة ١ء‏ وذلاكة من خلال تاسيل الاختقاد لدى الجماشير 
التراث الدينى ٠‏ والقيمى للجماهير ٠‏ وأنها بهذه المثابة 
أكثر توافقا مع المجتمع وتطوره الاجتماعى والسياسى » 
ee‏ 
وهناك وظيفة التبرير » حيث تقوم وسائل الاعلام 
بتبرير سياسات السلطة السياسية الاجتماعية : 
والاقتصادية والسياسية داخليا وخارجيا . 
ولاتستخدم وسائل الأتصال كأداة للمشاركة 
الشعبية ولتقديم البدائل لسياسات وبرامج الحكومات » 
ولاقامة حوار وطنى وانما ينحصر دورها فى الحصول 
على الدعم للحكومات القائمة . 
ان ازمة المحكومية لازالت فى مشيخات النفط فى 
مهدها حيث أن وجود الفوائض الالية فى يد العائلات 
الحاكمة تجعلها تلبى المدخلات الجديدة وبعضها يحاول 
كي عدي ري الأشكال المؤى ۴ ية J‏ 3 5 
e‏ لكويت ٠‏ والبحرين ثم محاولة السعودية 
E‏ ى » والمجلس الأتحصادن فى 
الأمارات العربية ۰ . ى 
يد » غير أن الوضع ف بعض البلدان 
اكثر نضوجا لتفاقم اله ت ال 3 
والأقتصا a‏ 5 قم االش كلات | ياسسرة , 
e‏ والثقافية مما يجعلها تعره 1 . 
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أن أحد المشكلات الهامة للنظام السياسى العربى هى 
مشكلة الخلافة السياسية أى الأنتقال السلمى للسسلي 
من قائد سياسى إلى آخر ومن صفوة قائدة إلى أخسرى 
بديلة . 

وآليات الخلافة غامضة ٠‏ وهى مزيج من العنق 
والضغوط المصلحية ٠‏ والسياسية والأجتماعية , 
والتبعية للخارج ٠‏ ْ 

أن المشاركة الشعبية فى صياغة البرامج الحكومية , 
والتنفيذية غير واردة » فضلا عن غياب الوعى 
الاجتماعى . والسياسى لدرجة تدعو للأسى . 

والمعارضة السياسية هامشية ٠‏ ومفهومها فى ادراك 
الصفو ج الحاكمة لايعنى وجوب الحراك السلطوى , 
وأمكانية الانتقال من المعارضةللحكم ٠‏ ومن الحكم 
للمعارضة وفقا للمفهوم الليبرالى الغربى . 

, لاحظ الأحداث الأخيرة فى تونس حيث 
بحرية تكوين الاحزاب السياسية من خلال ضوابط , 
وضرب التيار الأسلامى الذى يمثله عبد الفتاح مورو , 
وراشد الفنوشى والقيادات اليسارية أيضا » . 

' وقد طرحت أسللة عديدة عن الوضع الايرانى » 


. والدول المرشحة للتغيير على هذا النمط » وأمكانياته › 


وتولينا شرح الأوضاع فى وحدات النظام العربى . 
ثانيا : المثقف العربى والتغيير . 

وقد طرح البروفسور كروزيية ٠‏ وبعض المشاركين 
الاجتماعى والسياسى ؟ 

وكانت الأجابة هئ أن تحديد العلاقة بين جماعات 
ظاهرة أساسية ف غالبية هذه المجتمعات . وهى أننا 
لسنا فى الواقع بصدد مجتمعات موحدة ثقافيا وقيميا › 
بشكل مطلق » فثمة أنقسام تقليدى للمجتمع إلى قوى 
وطبقات اجتماعية تقليدية تستمد أفكارها ورموزها 
وطريقتها فى التفكير والسلوك الاجتماعى » وف الحكم 
على الأشياء من بناء معرف تقليدى يشكل مزيجامن 
الأرث الحضارى الوطنى ٠‏ ومكونات الدين الشعبى ٠‏ 
والدين السماوى وهذه الجماهير لها جماعة مثقفين 
خاصة بها ولها نظامها التعليمى والثقاق التقليدى بدءا 
من الزوايا » وانتهاءا بالجامعات الدينية . " 
کک بي أيضا تلك الجماعات التى نشات مع حنركة 

3 عنيم ٠‏ ونشأة نظام التعليم العلمانى الذى 
هه كاه تخريج الصفوة السياسية » والثقافية ف 
قيور وضوابط المكانة الاجتماعية . 


رفي | : إلى أن ثمة جوانب 
: 2 ين من ١‏ 0 لمثقفين  »‏ فهناك تأثير 
E 0‏ لية > والفلاحية » وتأثير عمليات التغريب 


٠‏ , وهناك ذلك التأثير الثقاف التقليدى على فكر 


وسلوك الصفوة السياسية والثقافية شبه العلمانية' 


حيث يتميز فكرها السياسى بالانتقائية » والتناقض 


وفى كلتا الحالين فأن وجود الجماعة الثقافية 
التقليدية » والمستغربة وى ضوء علاقتها بمتغيرى 
الحركة الاجتماعية » والنظام السياسى » السمة 
الأساسية فى التطور الاجتماعى هى عدم وجود تكوينات 
أجتماعية متبلورة على النمط الغربى ووعى اجتماعى 
موازى لها . ونحن لانستطيع أن نجد دورا للمثققف 
العضوى المرتبط بقوى اجتماعية محددة وذلك فى أطار 
الصفوة السياسية ٠‏ والثقافية المستغربة . وهناك 
صور تاريخية للمثقف العضوى متمثلا فى رجل الدين 
( كالافغانى وسيد قطب مثلا ) .. وثمة سيولة فى علاقة 
المثقفين بأصولها الااجتماعية وظضاهرة الخيانة 
الاجتماعية للمثقفين للطبقات التى أنحدروا منها ,. 
وتراثئهم الوطنى أن ذلك يؤثر فى علاقة المثقف بالتغيير 
الاجتماعى الكيفى فى مجتمعة . 

والذى يؤكد على محدودية دور المثقف فى بحث علاقته 
بالنظام السياسى . والسلطة السياسية أن المثقف 
العربى يقف بين خيارين القمع السلطوى . أو أداء 
الأدوار الأتية : 


کے ایی #ت اقتسيقة ©* . اة ۔ 

وهذه الأدوار تعكس تبعية اللأقف للسلطة وفقدانه 
للوظيفة النقدية ٠‏ وفقدان الاستقلالية » وهو مايؤثر 
على الجانب الابداعى »٠‏ وعملية الخلق فى الحركة 
الثقافية . وتمثل عملية الأداء الوظيفى لادوار المثقف 
الأمكانية الوحيدة للاستمرار داخل السلطة الأبوية . 

المثقف الغربى دوره هامشى , وهناك ظاهرة التخلف 
العلمى للجماعة الثقافية غير آن هناك نموذج للمثقف 
الرافض سواء أكان راديكاليا أو سلفيا ٠‏ غير أنهم غير 
فاعلين سياسيا . 
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t۳۱ 
ا‎ ١ النظام الحزبي‎ © 
ااا ِ لحزبى العربى قليلون مسن ملامحه‎ 
وطرح د . خوسيه فالسيا استان الاقتصاد‎ 
البرتغالى سؤالا عن خصائص النظام الحزبى‎ 
العربى » وكان الرد متحصل لف ان وحدات النظام‎ 
العربى لاتعرف نظاما حزبيا بالمعنى المفهوم فى‎ 
الغرب من حيث الأشكال المؤسسية , والمفاهيم‎ 
والملمارسات وبالجملة الثقافة السياسية وان‎ 
الأحزاب السياسية إما ان تكون اشكالا حديثة للهرم‎ 
القبلى بما يتضمنه من بطريركية ف القيادة والسلوك‎ 
السياسى › أو مستمدا من تقاليد وقيم العائلة او‎ 
. القبيلة أو الطائفة‎ 
والأحزاب فى غالب الأحيان بلا قواعد جماهيرية‎ 
وأجتماعية › انما احزاب تهبط من القمة إلى‎ 
. القاعدة › ومن ثم فهى اقرب إلى تجمعات المصالح‎ 
ان ظاهرة التشخصن السياسى [وعز)ناهم‎ 
م لزعامة السياسية أساسية فى فهم‎ 0 
.. شلوك التظلمين. الشياق + والكرين‎ 


وفيما يتعلق بالسعودية ٠‏ فأن ‏ النظام السعودى 
يحاول أدخال عناصر جديدة من الصفوة الصاعدة 
المرتبطة باقبائل والعائلات المساندة للأسرة 
الغرب » ونمى طبقة التجار سوف يؤدى إلى خلق 
مدخلات جديدة ف النظام السعودى » وهذه الجماعات 
بالرغم أن لديها أحلام الشراء المادى المتاح . إلا أن 
أحلام المشاركة فى السلطة السياسية واردة . 


شوق ته حه اتر ةاتف نين + 
وكنك شكال اء المت يموت الميسقيزة البسياسية 
البديلة أو الصاعدة أو الناجحة كما قيل . ولماذا ؟! 
تساؤلا هاما لايزال مقتوحا , 


+ 
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[AS ديسر‎ ١: ۷ - [الاقاهرة‎ 


يي OOOOH‏ 2 الله مصطقی حسن 


١‏ ,تم عقد الأسبوع العلمى الخامس لسمنار 
التاريخ الحديث بجامعة عين شمس » وكان موضوعه 
٠‏ الثورة العرابية 1441 - ٠ » ١9481١‏ وقد عقدت 
ست جلسات » القى خلالها أكثر من عشرين بحثا . 
شمس ممثلة ف كلية الآداب » ومركز بحوث الشرق 
الاننلة واوا ا وا الجا لیر 
للدراسات التاريخية . 

وقام باعدان قذة البصوة ٠‏ تفي ةمسن لساتذة 
الجامعات المصرية والعربية والأجنبية والمتخصصين ف 
حقل الدراسات التاريخية . وهذا التنوع أعطى للندوة 
طابعا خاصا تمثل ف الرأى والرأى الآخر » وبمعنى 
آخر » إن تقييم هذه الثورة المصرية , لم يكن من وجهة 
نظر مصرية فحسب ٠‏ بل وجدنا أقلاما أوربية : ألمانية 
وفرنسية بل وإنجليزية . وقسد كانت إنجلترا تقف 
إنذاك . فى الطرف المعاذى لهذه الشورة !! . كل هذه 
الأقلام إجتمعت فى حوار أكاديمى تتناقش وتتحاور » 
إيتقاء الوصول. أو الاقتراب من الحقيقة . 

ولعل من المفيد أن نقوم بجولة خلال هذه البحوث » 
للتعرف على أهم الأفكار التى طرحتها أو توصلت إليها 
خلال هذه الندوة . فقد طوف بنا الدكتور صلاح العقاد 
من خلال عرضه بعض النظم السياسية التى كانت 
سائدة فى العالم على عهد الثورة العرابية » وهذه النظم 
تمثلت ف الملكية الدستورية فى بريطانيا ٠‏ والأنظمة التى 
مرت بها فرنسا منذ الثورة الكبرى » والجمي ية 
الأمريكية التى إقترن ظهورها بحركة إستقلال 
المستعمرات الأمريكية فى أمريكا الشمالية . وقد اشار 
إلى أن الظروف التى نما فيها النظام الليبرالى عند 
الدول الثلاث المقنسان إليها ٠‏ كانت تختلف إختلافا 
جوهريا ٠‏ عن تلك التى مرت بها مصر تدا تبر كوم 


502111160 71 


تلقاء نفسه , لايجاد الحياة النيابية ٠‏ كما فعل الذ 
إسماعيل تة م ١‏ « كذلك فإن النظام النيابى ل تلك 
البلدان 8 لم يكن مطلب حركة عسكرية ظهرت إلى 
الوجود فى ملابسات خاصة . 

وف مجال العالم العربى وا لاسلامى 0 قدمت 
الدكتورة لطيفة سالم » بحثا عن الثورة العرابية ومدى 
مالاقته من تأييد فى هذه البلدان ٠‏ فقد رحبت القاهرة 
مع معدي الها مع اللقري لوبي الى كان اى 
وكاتتديجالية ألعارية عزيد القررةتضاما لنرجية تو 
أرادوا المشاركة الفعلية فق صفوف الثوار » كذ! ت ضمت 
الاجتماعات التى كانت تعقد بمنزل عرايبى , بعض 
المغارية . 

وق سوريا « نلحظ حماسا شديدا للثورة العرابية « 
فقد ذهب بعض علماء الأزهر إلى دمشق وإجتمعوا 
أن مصر هى « باب الكعبة » ى « بيضة الاسلام » وأن 
هدف الانجليز هو القضاء على الاسلام والاستيلاء على 
٠ 7‏ وأنه يجب على المسلمين أن يقدموا المساعدة 

بى » وأن هذه الحالة تعيد للأذهان قصة العزب ف 
E‏ : و ن قصه لعرب 

وعن الثورة العرابية اش 6 ا 
اک ایی س سو بجي اس لوو 

خثور يونان لبيب ٠‏ بحثا حاول من خلاله إيجاد علاقة 
بين الثورتين العرابية والمهدية , وذلك فن خلال عنامم 
لاتفاق والاختلاف بين الثورتي: . قف عا ۱۸۸١‏ 
تفجرت الثشو ا“ 3 : دكن 2 فقى عام . 
مشترکی ا ٠‏ كذلك فقد كان أعداء الذورهة 
(n ۱‏ 3 الثو تقل الأوربى والخديو توفيق 8 وقد 
8 ر ن ف نظرتهما لسلطان إستنبول ؛ فعلى 
“ين قل عرابى ورفاقه ينظرون إليه بإعتباره خليفة 
5 بن حتى آخر وقت © إذا بالخليفة عبد الله فا 
»مه ف رسالة إليه باقع الصفات . 2 " 

وبا 5 ع د . َ ذا ۰ 1 

لرغم مسن ذلك كله , يقول الدكتور لبيب »إن 


اناالا أ 
ناتللا انلزن 
SEUL‏ انان : 
UU‏ 9 
un‏ 


أ 


1 
/ 


الباحث لايكاد يجد مايمكن أن يسميه علاقات عرابية 
مهدية » ولذلك فقد أحسن صنعا حين جعل عنوان 
دراسته « الثورة العرابية والشورة المهدية علاقة أم 
لاعلاقة « . 

كذلك تحدث الدكتور « ديريك هوبوود » عن مظاهر 
الثورة المهدية فى السودان » وهى الثورة التى كانت 
معاصرة للثورة العرابية فى مصر كما ذكرنا . 

. والحقيقة أن أكثر من تعرضوا للمقارنة بين هاتين 
الثورتين » لم يصلوا إلى إيجاد روابط قوية بينهما » 
وكل ماذكروه لايعدو ذكرهم رحيل بعض أنصار الثورة 
العرابية إلى السودان تحت ظروف معينة . أما العثور 
على مراسلات تأييد بين زعيمى الثورتين ٠‏ لتبيان 
موقف كر منهما من الآخر » فهذا مالم نجده لافى 
الوثائق الرسمية » ولاف غيرها » وإن حاول بعض هم 
خلال المناقشات التى دارت ف الندوة » أن يدلل على 
وجود نوع من الاتصالات بين الثورتين . 

ومع ذلك كله ٠‏ يبقى السوال الكبير : مل وجدت 
صلات قوية بين الثورتين العرابية والمهدية ؟؟ 
وعن إتصالات مصر بالصومال قبيل الثورة العرابية 
واعقابها » أشار الدكتور رافت الشيخ » إلى الدور 
الحضارى الذى لعبته مصر ف هذه المنطقة » وآثر هذا 
الدور ف الشعب الصومالى >الأمر الذى جعل 
الصوماليين يعتبرون الفترة التى خضعت فيها بلادهم 
للادارة المصرية » فترة إتحاد بين مصر والصومال . 
كذلك فإنه يرى أن التوسع المصرى فى الصومال ٠‏ قد 
حدث فى أوج إزدهارالجيش المصرى ٠‏ خاصة ف الفترة 
٥‏ - ۱۸۷۹ » وأن بداية فقدان الوجود المصرى فى 
الصومال وغيرها من الأرض الأفريقية » حدث بعد 
التآمر على الجيش المصرى . سواء فى داخل مصر أو فى 
خارجها » ونتيجة لذلك التآمر حدثت الثورة العرابية . 
كذلك ينبغى الاشارة إلى التعضيد الذى لقيته الثورة 
العرابية من أبناء العالم الاسلامى »فقد أقيمت 
الصلوات ف المساجد التركية » وتم الدعاء لها بالنصر » 
كذلك صادفت الثورة هوى ف نفوس مسلمى الهند . 
اما التأييد الأوربى للثورة » فقد وضح تماما من 
خلال كاب يعن الأفراد المقيمين ف مصر آنذاك »من 
أمثال « بلنت » وغيره . أيضا نلحظ هذا التأييد مسن 
خلال العمال الايطاليين الذين بعثوا ببرقية تأييد للثورة 
ل جميْع خطواتها , لدرجة أن الرأى العام الايطالي 
أطلق على الثورة « الشعور الغاريبلدى » وعلى عرابى 
« غاريبلدى مصر » أو « غاريبلدى النيل » ٠‏ 7 
وإنطلاقا من السمة العسكرية الواضحة لي قادة 
الثورة العراسئة , راح الدكتور محمد محمود السروجيى 
عي 0 اا الثورة من خلال الحرب الحبشية 
الأول ١4176‏ , حيث عرض لنا أسبابها ومظاهرها ' 
ولى > حيث 


rr 

وإنتهى إلى رای مؤاداه أن هذه الحرب » وماإنتهت 
إليه من فشل للجيش المصرى أمام الحبشة نتيجة عدة 
عوامل » قد نبتت من خلالها فكرة الثورة والتغيير ضد 
النظام الفاسد . فقد ذهب إلى أن الثورة العرابية ءلم 
تكن وليدة عصر توفيق فحسب ٠‏ بل إن جذورها تمتد فى 
الماضى إلى العهود التى سبقته » فهى ثمرة أخطاء 
ورواسب التاسع عشر بأكمله . فإن فشل الحملتين 
العسكريتين على الحبشة . وماصحب ذلك من شعور 
بالمرارة ٠‏ وإندياد موجة السخط التى عمت المصريين » 
على أثر مشاهدة تلك المهازل العسكرية التى مثلها 
إسماعيل وكبار قواده الأتراك والجراكسة . فبدلا من 
أن يحاكمهم على تلك الأخطاء قام بإستقبالهم إستقبال 
الفاتحين الأبطال وأنعم عليهم بالرتب والنياشين . 
فهذه المسرحية الهزلية التى مثلت فصولها أامام سمع 
المصريين وأبصارهم , آثارت فيهم الحقد ضد العمدو 
الجركسى . وقد وجد هذا الشعور بالمرارة صداه فى 
نفس الزعيم أحمد عرابى وزملائه ممن إشتركوا فى تلك 
الحرب ٠‏ ولسبوا أاغطاءقا : 

وقد حاول بعضهم - خلال الندوة - تشبيه هذه 
الحروب بين مصر والحبشة بحرب فلسطين ١558‏ « 
فكما خرج أحمد عرابى وزملاؤه الضباط على أشثر 
فشلها . خرج جمال عبد الناصر ورفاقه من الضباط 
الأحرار . 

وعن الفكر القومى خلال الثورة العرابية » تحدث 
الدكتور نبيه بيومى ٠‏ فأشار بداية إلى فكرة الحرية 
والدستور والحياة النيابية التى بدأت تنبثق نتيجة عهود 
محمد على وخلفائه » التى وصفها - على حد قوله ا 
بأنها عهود ساد فيها الحكم الأوتوقراطى » وأنه من 
بين هذا الركام الأوتوقراطى . ظهرت الحاجة إلى 
الحياة النيابية والدستور والحرية . 

كذلك فقد أشرر إلى ظهور شعار « مصر 
للمصريين » ف الربع الأخير من القرن التاسع عشر » 
الذى لم يكن يهدف إلى الانفصال عن الدولة العثمانية » 
بل كان يدعو إلى مقاومة الاستيراد الأجنبى » بما فيه 
التركى والجركسى . وكان هذا الشعار أحد العوامل 
البارزة فى بروز الحركة الوطنية بجناحيها العسكرى 
والمدنى ٠‏ ومحاولة إدخاله إلى حيز التنفيذ أثناء الثورة 
العرابية » حيث لحظ المصريون إستئثار الشراكسة 
والأتراك بالمناصب الرئيسية فى الجيش . 

كذلك المح الباحث إلى ظهور دعاة للتمسك بالوحدة 
الوطنية > فقد دعا النديم إلى ترك التعصب الدينى ٠‏ 
وسليم النقاش إلى الفصل بين الرابطة الوطنية 
والرابطة الدينية . 50 

أماموقف علماء الأزهر من الثورة العرابية » فقد 


إنقسم - على حد قول الدكتور عبد المنعم جميعى . , 


د ۹۳ - 
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إلى ثلافة اجنحة أو فثات : الفئّة..ولى ٠‏ أعطت 
تأبيدها للشورة منذ قيامها , وإن إختلفت مواقف 

يد بعد الهزيمة ٠‏ ومن هؤلاء الشيخ محمد عليش 
شيخ السادة المالكية » والشيخ أحمد المنصورى ٠‏ 
والشيخ حسن العدوى ٠‏ فهؤلاء كانوا يقرأون الأوراد 
ويدعون بالنصر لعرابى » ولم يقتصروا على ذلك » بل 
ذهبوا إلى التل الكبير وكفر الدوار لالقاء الخطب . 
والفئة الثانية > كانت معارضة للثورة > وفٰ صف 
الخديو » من أمثال الشيخ محمد العباس المهدى شيخ 
الازهر » ومفتى الديار المصرية وقت قيام الثورة 
والشيخ حمزة فتح الله الذى كرس كتاياته ضد 
العرابيين من خلال صحيفته المؤيدة للخديى . 

أما الفئّة الثالثة »فلم تعرب عن موقفها بصورة 
واضحة ف بداية الأمر » ففريق ظل يترقب ثم جرفته 
الأحداث » فانضم إلى جانب دون آخر » أمثال الشيخ 
محمد الأنبابى والشيخ محمد عبده > فالشيخ محمد 


الأنبابى > كان نصيرا للثورة ف بدء قيامها ثم تغير 1 


موقفه بعد وصول بعثة درويش . ويفسر الدكتور 
جميعى ذلك ٠‏ بأن الشيخ الأنبابى كان ينظر إلى أن 
الدولة العثمانية . هى حامية الدين » ومخالفتها يعتبر 
فى حكم المعصية . وبماأن درويش كان منحازا للخديو » 
فقد كان من الطبيعى أن يعدل عن موقفه وينحاز 


اما الشيخ محمد عبده » فإنه لم يكن نصيرا للثورة 
العرابية ف بدايتها » بل كانت آراؤه » حتى مظاهرة 
عابدين » مخالفة لآراء العرابيين » فقد عارض فكرة 
عزل رياض' ء كما أنه إعتبر ماقام به العرابيون » مجرد 
شغب عسكرى . وأن مطالب عرابى وجماعته » ليست 
مطالب قومية . بل هى طموحات عسكرية . وكان 
جوهر الخلاف بين الشيخ والعرابيين يتلخص »ف 
إعتقاده بأن الاصلاح يبدا بالتربية والتعليم » لتكوين 
رجال يقومون بأعمال الحكومة النيابية على بصيرة ٠‏ 
وأنه ليس من الحكمة إعطاء الشعب مالم يستعد له 6 
ولكن بعد ظهور نوايا الانجليز فى القضاء على الحركة 
الوطنية ٠‏ وجد أن الطريق الأفضل , هى السير مع ركب 
الثورة والثوار » رغم تحفظاته . نحوهم . فإطمأن إليه 
العرابيون ٠‏ واصبح كاتبهم الأول فى تحرير المحاضر » 
وأثناء إجتماع الضباط برئاسة عرابى ٠‏ طلبوا إليه أن 
يلقنهم يمينا بالدفاع عن الوطن » فأجابهم إلى طلبهم » 
وف أثناء ضرب الاسكندرية » دعا الشيخ إلى التطوع فى 
صفوف الجيش . 
وعن تجربة مصر الأولى فى الديمقراطية بين عامسى 
4لا4 1 - 'المم١ا‏ تعرض الدكتور عبد العزيز الرفاعى 
لظهور فكرة الديمقراطية فى مصر ومدى تطورها 
والأشكال التى مرت بها , فأشار إلى أن تجربة مصر 
فى الديمقراطية » جاءعت متأخرة عن العرب ٠‏ وإن كانت 


ل 1١55‏ سه 
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متقدمة عن الشرق كله »بل وشرق ووسط أوربا ٠‏ وذكر 
بأن النضال القومى . كان هو السبيل إلى ظهور 
تجاربنا الديمقراطية فى القرن التاسنع عشر ٠‏ وأن عهد 
إسماعيل ٠‏ شهد تجربة نيابية اكثر وضوحا من الناحية 
الشكلية والموضوعية . تربط الشعب بواليه , 
ومستوحاة من الظروف التى لأجلها ومن أجلها قامت 
هذه التجربة عام ١877‏ . ففى ظل نشأة المسألة المالية 
وحاجة إسماعيل للاستناد إلى طبقة الملاك المصريين 
لتدبير مواردها ٠‏ أخذت العلاقة بين الشعب والخديو 
تتطور من خلال رعاية مصالحه كخديو ٠‏ ومقتضيات 
إقتصاديات الحكم . وتمثل ذلك فى مجلس يربط بين 
الشعب والخديو وتمثله ٠‏ طبقة الملاك . 

ويقول الدكتور الرفاعى إن الجيش قد تزعم - بعد 
نهاية عهد إسماعيل - حركة النضال القومى › ومن 
ثم ظهر فجر الحياة النيابية فى مصر الحديثة ٠‏ بإنتقال 
حقوق السيادة للشعب ٠‏ إلاآنه بالرغم من ذلك › فإن 
نزعة المجتمع المصرى كانت هى النزعة التقليدية › 
إنعكاسا لطبقة بنائة ماديا وفكريا ء ولذا كان حظ 
المجتمع المصرى من التجديد ضيقا محدودا ٠‏ رغم سابق 
إتصاله المبكر بالغرب . 

وقد أجاب الدكتور جاد طه - من خلال بحثه عن 
أثر إنجلترا فى موقف الدولة العثمانية من الثورة 
العرابية - على التساؤل الذى كثيرا ماردده الباحثون 
حول سير تناقض الدولة العثمانية فى مواقفها من الثورة 
العرابية » فبينما كانت تتظاهر بتأييد الخديو » إذا 
بالسلطان يقدم نيشانا لعرابى » فهذا الموقف »ف 
رأيه > لم يكن تناقضا من جانب السلطان تجاه الشثورة 
العرابية » بقدر ماكان سياسة تضغط بها الحكومة 
الانجليزية على الدولة العثفانية المتهالكة ف ذلك 
الوقت . 

وعن فكرة محاكمة عرابى . تحدث الدكتور عبد 
العظيم رمضان من خلال الوثائق البريطانية » فذكر أن 
هذه الفكرة ظهرت ف هذه الوشائق عقب القبض على 
عرابى بقليل ففی ۱١‏ سبتمبر ۱۸۸۲ ارسل مالیت 
ا ورد جسزاتفيل © ألاموون يبلفه أنه 
رسل برقية من القاهرة إلى الخديو بخبره راح“ 
0 الانجليزية E‏ السا ەا 
إلى عن عرابى وطلبه ٠‏ وإرسال صورة من البرقية 
e‏ المكومة العثمانية » طلبت تسليم عرابى 
ل ١‏ ن الوثائق البريطانية وردت خلالها برقية من 
للورد دفرين D7‏ فى ١١‏ سبتمبر 18417 ينصح 
عكومتة بعدم تسليم عرابى إلى القسطنطينية . وقد 
علن الخديو توفيق عزمه عن محاكمة عرايى . ففى ١7‏ 
سبتمير ۱۸۸۲ 
الصباط ٠٠‏ وقع مرسوما بحل الجيش , وتقديم 

٠‏ « من كل الرتب » ممن إشتركوا فى « جزيمة 


التمرد » إلى المحاكمة . 


وأشاز الدكتور رمضان إلى الجهود التى كانت تبذل 
لانقاذ عرابى ورفاقه من جانب بلنت ٠‏ الذى كانت لديه 
خطة فى تكاليف كأى إنجليزى للدفاع عنه . فقد قابل 
برودلى ۷ع ال0٥‏ یوم 4 سبتمبر » واتفق معه على 
الدفاع عن عرابی وصحبه » بل وكتب إلى جلاد ستون 
2050 أعرئيس الوزارة البريطانية خطابا يشرح فيه 
وجهة نظره فى هذا الاجراء . 
ؤشرح الدكتور رمضان ٠‏ وجهة نظر الخارجية 
البريطانية التى كانت ترى أنذاك , أن حكومة جلالة 
الملك ٠‏ لايجب أن تتخذ أى إجراء فى مزه المحاكمة , 
يمكن أن يفسر بأنه يستهدف الحلول محل سلطة 
الخديوى . ويضيف قائلا : ومهما تعرضت وجهة النظر 
هذه للهجوم من زاوية محاكمة عرابى محاكمة صورية 
. وإعدامه » كما كانت تنوى الحكومة المصرية , إلا أننا 
:نلحظ أنها کانت تتفق مع ماکان یجب من عدم التدخل 
فى. الشئون الداخلية المصرية من جانب بريطانيا ٠‏ بينما 
كانت رغبة بلنت ف إنقان عرابى » من شأنها أن تنتهى 
بتدخل الحكومة البريطانية فى الشئون الداخلية 
المصرية ! »> وق هذا الضوء » يمكننا أن نفهم الأتهام 
الذى وجه أنذاك ‏ إلى جريدة التأيمز . بأن تأييدها 
لبلنت واصدقائه ف وجوب محاكمة عرابى مخاكمة 
نزيهه ٠‏ إنما كان غرضا أستعماريا خبيثا . 
وقد حظيت الندوة ببحوث شملت الجوانب 
الأقتصادية للفترة التى سبقت الثورة العرابية بقليل › 
وإبان هذه الثؤرة » وف أعقابها . فقد ركز الدكتور نبيل 
عبد الحميد » على النشاط الأقتصادى للأجانب ف 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر » ذلك أنه حاول 
أن يرسم لنا صورة لهذا النشاط ف تلك الفترة ٠‏ فبدأها 
بعهود محمد على »ثم خلفائه وجعل الأحتلال 
:الأنجليزى لمصر حذا فاصلا لفترتين : سنابقة ولاحقة 
اله » ففى الفترة السابقة له » تحدد النشاط الأجنبى ف 
٠‏ نتعض أعمال المرافق والتعمير وقناة السويس ثم عملية 
الاقراض الحكومى فى عهد إسماعيل ؛ التى بدأامن 
خلالها التدخل الأجنبى فى شئون مصر . وكان من أهم 
مظاهر هذا التدخل . إنشاء صندوق الدين » وفرض 
الزقابة الثنائية ٠‏ وتعيين لجنة تحقيق أوربية لفحص 
شئون الحكومة المالية والادارية ‏ إلى جانب تعيين 
وزيرين أجنبيين ف الوزارة المصرية . ويقول الدكتور 
نبيل إن الاحتلال الانجليزى لمصر عام ١485‏ هو 
النهاية الظبيعية التى خططت لها انجلترا بأتقان › بعد 
أن طوعت الأقتصاد المصرى لصالحها . وإن شاركتها 
ل ذلك فرنسا والدول. الأجنبية بدرجة أقل . 
اما المرخلة الثانية التى جاءت بعد الأحتلال » فقد 
تمثلن مظاهرها فى زنادة أعداد الأجانب وآموالهم ف 


اعداد الأجانب نحو ۹۰۸۸٩‏ ثم 


1 

مصر . فقبل الاحتلال الانجليزى لمصر بقليل ٠‏ كانت 
89 افیا عام ۸5¥ , شم هد يتستزاية 
تدريجا ٠‏ وكانت أكبر الجاليات الأجنبية فى مصر على 
النحو التالى : اليونانية فالايطالية فاللانجليزية 
فالفرنسية والنمساوية والروسية والالمانية . ثم جاليات 
أوربية اخرى . 

وكا كانت الحساق باقتسية لرغوومن الأسبوال 
الأجنبية . فمثلا كان رأس المال المستثمر فى شركات 
الأراضى والنقل الصناعية قد زاد من ۷۳٠,٠٠١‏ ج .م 
سنة ۱۸۸۳ ۰ إلى ١,589,0٠٠‏ ج . م سنة ١۱۸۹۲‏ 

وف ميادين البنوك والنشاط الصناعى والتجارى 
وأثرها فى غزو راس المال الأجنبى لمصر » اشار إلى ان 
البنوك منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر . 
وحتى ۱۹۲١‏ » كانت بنوكا أجنبية مائة فى المائة ٠‏ وقد 
بلغ عددها عشرين بنكا . 

ولم يكن من بين هذه البنوك بنك وطنى واحد ٠‏ وإن 
كانت هناك بعض الأفكار قد لاحت ف الأفق إبان الثورة 
العرابية لانشاء بنك وطنى . وقد عنى بتتبع هذه الفكره 
الدكتور رءوف عباس من خلال دراسته التى قدمها 
للندوة ٠‏ التى ذكر فيها أن فكرة تأسيس البنك الوطنى 
التى قرز آثناة الثؤرة الغرابئة ٠‏ كانت شمتق مصاولة 
من جانب بعض قطاعات البورجوازية المصرية الوليدة » 
للتخلص من نير رأس المال الأجنبى »لتحقيق 
الاستقلال الأقتصادى » كقاعدة لحماية البلاد من 
السيطرة السياسية الأوربية . فقد بدأت البورجوازية 
تدرك خطورة الأبعاد الحقيقية للأزمة المالية » والتى 
کل رة راس اال الاعتیے على الات ا 
المصرى » وذلك من خلال المناقشات التى دارت داخل 
مجلس شوری النواب ف دور أنعقاد ٠۸۷۹‏ »فقد قدم 
النائيان محمود العطار وعيد السلام المويلحى عريضة 
إلى المجلس » اشارا فيها إلى هيمنة راس المال 
الأجنبى على السوق المصرية . 

وبالرغم من ذلك جاءت فكرة إنشاء البنك الوطنى من 
جانب أحد الشوام المتمصرين » ويدعى أمين شميل 
الذى كان يعمل بالتجارة بين ليفربول والاسكندرية 
وسوريا . 

وقد عرض أمين شميل المشروع على الخديوى 
انتتاعيل الذى وعده بدراسته . غير أن الأحداث 
قورت بعد ذلك على النحو الذى أدى إلى خلع 
الحديوى ٠‏ فضاع المشروع فى زحمة الأحداث ليبعث من 
جديد فى مطلع عام ۱۸۸۲ . وكان حسن الشمسى - 
اميق أعيان الشرقية المؤيدين لعرابى E PG‏ 
المبادرة » فطالب السب ينين سبيسن 
نك وطنى. برأسمال مصرى < . 
0-0 0 أتسعت قاعدة الأهتمام بالمشروع لتشمل 
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ود ها الذين أيدوا المشروع فى ثوبه 
يبي ورای أسحاب هذه افكرة. .أن يتسع عطاق 
ا : 9 
السافنين ن عات نيت البلاد من لمضريين 
کی کی ف ری ]13 كنت 
5 ازنة الوطنية مهيأة أنذاك > لأن تلعب دورها فى 
النورجوارد SE:‏ ۴ َ 
فحاولة وضع حد للسيطرة الأجنبية للسوق المصرية 
وإخراج الأقتصاد المصرى من فلك التبعية لأوربا . 
واجاب عن هذا التساؤل بقوله : لقد كانت البورجوازية 
الوطنية زراعية التكوين ٠‏ فهنى تستند إلى ملكيتها 
للاطيان الزراعية الواسغة » وكانت حديثة النشأة » 
ولم تتسع أفاقها لتبلغ درجة التطلع إلى استثمار 
أمؤالها فى الانشطة البعيدة عن الزراعة . وحتى الجناح 
التجارى من تلك الطبقة »كان يستند إلى ملكياته 
الزراعية الواسعة . وأضاف بأن النشاط التجارى 
الوطنى ٠‏ كان قد غلب عليه النشاظ الففردى أو 
العائلى . فلم يفكر المصريون المشتغلون بالتجارة - 
أنذاك ‏ ف أتباع أنظمة الشركات اللساهمة . نظرا 
للاعتقاد السائد بأن الربح الذى تحققه الشركات من 
قيامها بعملها بالسندات والأسهم . فكروه من الوجهة 
وكانت السمة الغالبة على البورجوازية الوطنية ٠‏ 
حرصها الشديد على عدم المقامرة بأموالها بالأسهم فى 
مشروعات مالية واسعة » وأقتصارها على النشاط 
الزراعى وتجارة القطن » ولعل ذلك يفسر عدم تهيئوها 
لتقبل الدعوة: إلى تأسيس بنك وطنى . 
ويقول الدكتور رعوف عباس ؛ كان من الطبيعى أن 
تخلو المصادر من الاشارة إلى أهتمام قادة الشورة 
العرابية بمشروع البنك الوطنى ٠‏ فقد روجت الدعاية له 
ف ربيع ۲ عندما كانت قضية موأمرة الضباط 
الجراكسة تستحوذ على أهتمام الثوار ٠‏ وبلغ الصراع 
أشده ضد السلطة الأوتقراطية ٠‏ وتجمعت ف الأفق نذر 
التدخل العسكرى الأجنبى فمثلا فى المظاهرة البحرية 
والمذكره الثنائية ثم مذبحة الاسكندرية وضربها . 
وهكذا وئدت فكرة البنك الوطنى التى ترددت أصداؤها 
خلال الثورة العرابية ٠‏ كأداة للافلات من التبعية 
مسي لأوربا » ولم يتحقق هذا الأمل إلا فى عام 
ا . 
وف المجال الأقتصادى , تحدث « البروفسور « 
دومينيك شيفاليه الاستاذ بجامعة السربون , الذى ذكر 
أن الثورة العرابية » لم تكن قادرة على مواجهة الأعباء 
الاقتصادية التى خلفتها سياسة إسماعيل المالية , وان 
الثورة اتخذت شكلا وطنيا اكثر منها شكلا 
القضايا الجوهرية التى كانت تواجهها الامة . لهزا 
ركزت على الجوانب الدستورية ولم تعط رة 
لمواجهة المشاكل الأخرى . 


بس 15١‏ .هس 
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وقد خصص الدكتور عبد الوهاب بكر » بحثه حصول 
محافظة الشرقية والدور الذى لعبته فى هذه الثور: 
حيث فرضت الأوضاع الجغرافية واعتبارات أخرى , 
أن يكون للشرقية دور متميز فى هذه الثورة . فقد كان 
الدفاع من الجهة الشرقية ٠‏ يرتكز عليها مها أعطى 
لها هذا الدور المتميز فى الاستعداد والمعاونة والقتال , 
ويبدو أن قادة الثورة ٠‏ قرورا أعتبار الشرقية مخزن 
للغلال والغذاء للجيش ٠‏ كذلك فقد قام الأهالى بمعونة 
الثوار بشتى الطرق ٠‏ بل بلغ بهم الوعى - على حر 
تفر هادي اليس حد المشاركة فى توزيع 
المنشورات ضد الخديوى الذى يعتبر قمة النضع 
الشورى وقد حظيت وثائق القورة العرابية باهتمام الندوة 
فقدمت إليها عدة بحوث تتعلق بهذا الجانب ٠‏ فقدمن 
الدكتوره لطيفة ببلوجرافيا عن وثائق الثورة ٠‏ وقدم 
الدكتور محمود متولى دراسة تحليلية لبعض وثسائق 
الثورة المودعة دار الوثائق القومية بالقلعة . ومن خلال 
واحدة من هذه الوثائق يقرر أن دور العربان واليدو فى 
الثورة العرابية بوجهيه السلبى والايجابى فى حاجة إلى 
دراسة تحليلية » تستند إلى وثائق تاريخية ٠‏ كذلك فإنه 
يخلص من بعض الوثاثائق الأخرى ٠‏ إلى أن أحمد 
عرابى قد اثبت كفاءة إدارية فى عملية التنظيم بينه وبين 
قواده . مما يؤكد أن الشورة العرابية . . لم تكن 
» هوجة » أو «أنتفاضة « . كذلك يشير إلى أن 
الخيانة لم تكن مقصورة على مجموعة كيار قادة 
الجيش » ولكن كان هناك أيضا الصغار منهم ممن 
وقعوا فريسة للى دو . وأن بعض أدوات القتال 
المصرية ؛ كانت بدائية إذا قيست بمثيلتها الانجليزية . 
وبالاضافة إلى ذلك كله ٠‏ يقول أن عرابى وثورته » قد 
حافظا على الأمن للأجانب ولم ترتكب حادثة واحدة 
همجية واحدة تجاههم . 


ويقودنا هذا الحديث عن وثائق الثورة العرابية › 
إلى « الببلوجرافيا » التى أعدها العاملون بدار 
0 اع ميات الثورة والتى تقدم بها 

نصر ٠.‏ 2 5005 
الى ا محمد حسين مدير عام دار الوثائق 
وهنا ينبغى الاشادة بهذا الجهد الخلاق . الذى بذله 
لعاملون بالدار , لانجاز هذا العمل العلمى والقومى ٠‏ 
3 نجميع كل ما : e E‏ لوعت 
1 : يخص الثورة من و . وقد 
2 للحي للوثائق عن وجود الآتى : 
2+ أربعون محفظة خاصة بالثورة العرابية 
محفظة من المحافظ التدى شت الفرز وكقة 
بالثورة العرابية والجيش المصرى . 
3 عفسظة صن محنافظ مجان ) زراء : نظارة 
الحربية فنظارة الحقانية ٠‏ نظارة 1 ره 


۱۰ عشر محافظ من محافظ الأرشيف النمسا 
۴ سجلا من سسجلات الثورة العرابية . ور 


٠. 5 0‏ ت . .ا O.‏ 
: ا عن سج ديوان الخزينة ( عرد 
٣‏ سجلات من سجلات ديوان الس( 


ءء١ جزءا تشتمل على 7927 صفحة ے۔‎ ٩ 
و صفحة عن وثائق الثورة‎ e 
» كتاب كشف الستار عن سر الاسرار‎ ١ 
. صفحة‎ ۷١١ مجلد واحد يحتوى على‎ 
) كتاب برودلى ( ثلاثة اجزاء‎ ١ 
وقد قامت الدار بتحليل هذه الوثائق والمراجع » وذلك‎ 
بعمل بعلاقة لكل وثيقة » ثم صنفت هذه البطاقات إلى‎ 
موضوعاتها ترتيبا تاريخيا » ثم فرغت فى كشوة‎ 
. وكتبت على الآلة الكاتبة » وصورت أستعدادا لطبعها‎ 
. صفحة‎ ٠٠١ وقد خرجت هذه الببلوجرافيا فى‎ 

وإزاء هذا الجهد المضنى » لايملك المرء إلا أن يشد 
على يد كل من اسهم فى هذا العمل العلمى القومى 
والذى نرجو أن يستمر بنفس الحماس بالنسبة لكافة 
الوثائق الأخرى التى تضمها الدار » فقذ أن الأوان لأن 
تمد الجهات المسئولة يد العون إلى وثائق مصر »من 
حيث إعادة تنظيم هذه الوثائق بشكل يتلاءم مع تطورات 
العصر , من ناحية وسائل الحفظ والفهرسة , حتى 
يتسنى الأطلاع على هذه الوثائق ىق سهولة ويسر » 
وتتحقق الغاية المنشودة منها . 

وف نهاية الندوة » شكلت لجنة لتحديد التوصيات 


جزان فى 


trv 
ضمت كلا من : الأسستاذ الدكتور عبد‎ ٠ نافيا‎ 
العزيز سسليمان نوار » والأسستاذ الدكتور صلاح‎ 
لعقاد » والاستان الدكتور رعوف عبساس والدكتور‎ 
العظيم رمضان , واصصدرت توصياتها التسى‎ 2 
قترحت تسوجيه الشکر إلى كل مسن اسهم فى إعداد‎ 
ونجاح الندوة » وخاصة وزارة الثقافة والمجلس الأعلى‎ 
للثقافة والجمعية المصرية للدراسات التاريخية وجامعة‎ 
عين شمس والجامعات المصرية والعربية والأجنبية‎ 
التى شارك بعض من أعضاء هيئات التدريس بها فى‎ 
وأسرة الزعيم أحمد‎ ٠ ودار الوثائق القومية‎ ٠ الندوة‎ 
. عرابى‎ 
كذلك أوصت اللجنة بضرورة العمل على توثيق‎ 
الصلات العلمية بين سمنار التاريخ الحديث بجامعة‎ 
والهيئات العلمية العربية والأجنبية على‎ ٠ عين شمس‎ 
مختلف المستويات والمجالات » أوصت الندوة بتشكيل‎ 
لجنة لمراجعة البحوث المقدمة والتنسيق بينها تمهيدا‎ 
لنشرها فى كتاب . » كذلك أوصت الندوة بأن تقوم‎ 
جامعة عين شسمس أو المجلس الأعلى للثقافة أو هيئة‎ 
2 الكتاب 6 أيهما أسرع » بطبع بحوث الندوة فى كتاب‎ 
وأقترحت لجنة التسوصية أن يكون الأسبوع العلمسى‎ 
« : السادس لسمنار التاريخ الحديث ندوة بعنوان‎ 
التيارات الفكرية فى مصر ف النصف الثانى من القرن‎ 
العشرين » يدعى إليها العلماء والبلحون‎ 
» والمتخصصون ف مختلف الجامعات المصرية والعربية‎ 
على أن تعقد هذه الندوة خلال شهر ديسمبر من عام‎ 
O 1۹۸۲ 
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و غرب آسيا بعد كامب ديفيد » 


[ نيودل؛ - ۲۷ 59 ديس مير ١18١‏ ] 


لاخلا لالطالا الال لط ل لل لل لل طفنلل ةلل ل لكالل ل لط ط لل لل لالط للخت تلك لتتتللا د . محمد تعمان جلال 


عقدت جامعة عليكره إلاسلاامية 1 1152م فى 
الهند . ندوة عن ه غرب آسيا بعد كام ب دايفيد » ٠‏ 
وذلك لمدة ثلاثة ایام من ۲۷ دیسمبر ۱۹۸۱ حتی ۲۹ 
منه . ومما يذكر › أن تعبير غرب آسيا » هو الاسم 
الذى يطلق على الشرق الأوسط ف مفهومنا .وهو 
مصطلح جغرافى أكثر دقة وصلاحية من مصطلح الشرق 
الأوسط ذى الدلالة السياسية وجامعة عليكره من أقدم 
قد أشرف على الندوة البروفسور حقى أستاذ العلوم 
السياسية فى الجامعة . وهو من الشخصيات المرموقة 
فى الهند . 

قار ق اققدوة اتقون بابي لقان الط 
السياسية بجامعة بومباى » والبروقسور ماليك أستاذ 
العلوم السياسية بجامعة بيهار ؛ والدكتور بوتانى 
اللتخسص فق الشكوة الاسراكئلية والعربية ق مرك 
قن لطا اح الوا ی کیو دا سی وال س تا ا 
خان رئيس قسم الدراسات العربية فى عليكره » وعدد 
رئيس الجامعة . 


وأرسل للندوة ببحوث ٠‏ دون ان يتمكنا ممن 
الحضور : سفير منظمة التحرير الفلس طينية فى 
نيودلهى ٠‏ والمستشار الصحفى لسفارة العراق . ' 
وحضر كاتب هذه السطور الندوة »> وقدم ورقة 
تتناول الاتجاهات السلمية فى المجتمع المصرى , وتربط 
بين مبادرة السادات وطبيعة الشعب المصرى منذ ايام 
الفر اعنة + الداعية للوفاق والعمل من اجل السلام . 
وبناء حضارة اتسمت بالأصالة » وبناء القيم > ولم 


يهتم المصريون كثيرا بتسطوير معسدات الحرب إلا ب 
الضرورة للدفاع عن النفس a TET‏ 


المعتدين . 
وقد تضمنت الدراسة التى بعث 


الفلسطية e EE‏ بهاالسفير 


لتاريخى للق > نية 
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۱۹۸ 


الفلسطينية منذ ۱۹۱۷ حتى اتفاقيات كامب دايفيد » 
التى رأى فيها قصورا عن تحقيق أمانى الشسعب 
الفلسطينى فى أحسن تطبيقاتها ٠‏ إن لم تكن تصفية 
للقضية الفلسطينية . وعالج العقيد الهندى نارايان , 
وكان ملحقا عسكريا للهند فى القاهرة ٠‏ وضع القوى 
العظمى فى غرب آسيا ٠‏ وتأثير لقاءات القمة الأمريكية 
السوفيتية على تسوية الشرق الأوسط منذ لقاء 
نيكسون وبريجنيف عام 19377 ء وعلاقة أوربا الغربية 
بالشرق الأوسط من ناحية الاعتماد على بترول 
المنطقة ٠‏ وسعيها لبلورة سياسة خاصة بها بالنسبة 
فلازمة . 
أما البروفسور بابو »> فقد حلل أهداف السياسة 
الأمريكية فى الشرق الأوسط , التى من أبرزها 
استبعاد الاتحاد السوفيتى من المنطقة . وحماية 
إسرائيل ٠‏ وضمان استمرار تدفق البترول على حلفائها 
ف غرب أوربا » وتحقيق علاقة وثيقه مع الدول العربية 
مويله » واستثمار أموال البترول العربى لديها, 
وأخيرا مساعدة تلك الدول على تطوير اقتصادياتها . 
وا دراسته بالحديث عن أهداف السياسة الهندية 
النطقة » وهى الحصول على البترول » وحماية 
او ا الهندية ف المنطقة . وعالج البروفسور 
سدن من جامعة نهرو بنيودلهى ٠‏ السياستين 


الأمريكية والسوفىتىةق إل - ى للأخىع.ءة 
ا و او ید ل التو ٠‏ حين عرض للثورة 
يدانية ٠‏ ومحاولة التغلفل السوفيتى ف المنطقة , 


ا السوفيت لافغانستان . أما الدكتور بوتانى › 
ع بعثا عن السيامية السوفيتية فى الشرق الأوسط › 
لسري اكتوبر أى بعدها , مع التركيز على مسا 
0 درة الرئيس السسادات , وأبرز أن أكثر ما تعانية 
يسه السوفيتية » هو رغبة الحرب ف الحضول على 

ة »وف نفس الوقت اتباع سياسة 

سة السوفيتية ٠‏ 


|| . 6. : 1 
والقوى العظمى : نظرة جيوبوليتيكية ..مبرزا أهمية 


الوضع الاستراتيجى للمنطقة ٠‏ وتزايدها مع : 
قزل تعيض لاقل اکر ہے ا 
الفزى السوفيتى لأفغانستان » والنزاع الاير اة 
العراقى ٠‏ وتأثير ذلك كله على ک اھ ا ب 

الشرق الأوسط ٠.‏ 

اما المستشار الصحفى العراق . فقد بعث بورقة 
للمؤتمر » ردد فيها مواقف دولته ٠‏ وسيطر عليها المنطق 
الدعائى اكثر من التحليل العلمى . 

أما الدراسة التى قدمها البروفسور حقى . فقد 
جاءت بعنوان « طبيعة وأبعاد الأزمة فى غرب آسيا » قد 
اشار فيها للآراء المختلفة حول طبيعة الأزمة : هل هى 
مراع دينى بين المسلمين واليهود . أو عنصرى بين 


Î ۰‏ ۳۹ 
لعرب والعبرانيين ٠‏ أو صراع على السيادة والأرض . 
وحلل تطور الفكر الصهيونى منذ ايام هرتزل را 
لخدي سيل اسرائيل ٠‏ وتناول ظارة معادية السامية 
ا أوسا لمسيحية . وقرارات الامم 
ول ختام هذا العرض ٠‏ يهمنا الاشادة بجهد 
البروفسور حقى ف الاعداد للندوة وإدارتها ‏ وإتاحة 
القرضة لمستشار السفارة المصرية ف نيودلهى . 
لايضح الموقف المصرى . والمشاركة ف الندوة 
بإيجابية ٠‏ مما كان له اثر فى تعريف اساتذة هنود من 
جامعات مختلفة . بسالسياسة المصرية داخليا 
وخارجيا ل] 


ı1 
OOOO تكنلل نالل لل لل لكلل ل لال ل لالخلا ل املاطل اخلط لط‎ 


ندوة » الحوار الثانى حول التدمدة 5 وحركة التسلح الخلقى الهندية 


تم 3 ینابر ١‏ 


انال مك16 ل اننال ةفل لان لل لل للل تلت كنال للك كط ظ نطلل لل لل لل لل للك ظطلظ لط لالط طنط ط طلم OOOOH‏ ل ٠‏ محمل تعمان جلال 


دعت حركة التسلح الخلقى ف الهند ٠‏ لعقد ندوة ثانية 
عن التنمية ف الفترة من ۳ ٩‏ يناير سنة ۱۹۸۲ » 
وذلك بعد ان سبق لها وعقدت الندوة الأولى التى 
خصصتها لمناقشة مشاكل آسيا والباسيفيك . أما هذه 
الندوة . فقد ركزت فيها على قضايا آسيا والشرق. 
الاس + 

وقد وجهت الحركة الدعوة لعدد من الدول الآسيوية 
والأفريقية والعربية والأوربية وأمريكا الشمالية 
والجنوبية . وقام رئيس الحركة بجولة فى عدد من دول 
الشرق الأوسط لطرح الفكرة على قادتها وكبار 
المسئولين فيها . والحصول على تأييدهم المشاركة فى 
جلسات الندوة . وأثناء زيارة السيد راج موهن غاندى 
( وهو حفيد المهاتما غاندى ) لمصر » قابل الدكتور 
بطرس بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية ٠‏ 
وعرض عليه مشاركة مصر e‏ 
سياسى واقتصادى وحضارى . فأيد الدكتور لى 
ذلك 


وشارك ف الندوة موا طنون من حوالى پا 
مواطنون من أمريكا الجنوبية أو أفريقيا سوى 7 
والسودان . كمالم توجه الدعوة لأى من 


الأوسط » ومن ثمفإنه لامجال لمشاركة غير تلك 
قول: أددياا الغربية : 

ورغم أن الندوة دعى إليها فى إطار حركة التسلح 
الخلقى > ومن ثم فإن المفهوم مو تركيزها على دور 
التنمية البشرية فى تحقيق التقدم , إلا أن أسلوب العمل 
ف الندوة » أتاح لكثير من الموضوعات أن تطرح . ذلك 
لآن.عدول الأعمال اعد بطريكة عاك للفاية ,وقرف 
فكرة تطرأ على ذهنهم . ويمكن القول بأن الندوة 
ناقشت القضايا السياسية والأقتصادية والاجتماعية 
اسسا كين بي التق وای . 

وقد حظيت القضية الفلسطينية بقدر كبير من 
الاهتمام . وقمت بطرحها فى ضوء أنتماء مصر 

وجهودها من أجل التسوية السلمية للنزاع ف 

العربى ' RTE e‏ 
الشرق الأوسط ؛ ودعوت حركة التسلح الخلقى لبذل 
جهودها للحد من التطرف السياسى والدينى ق 
| إنيل ؛ على غرار ما بذلته من جهود ف قضمي 
ته تق م به حاليا فى جنوب أفريقيا . 
زيمبابوى وماتقوم 5 . ّ , الاهتمام > شی 
.كانت القضية الثانية ٠‏ موضع 1 
ا اکتا . وقد اثارها عدد مسن 
العلاقات بين الهند والس ب 


Scanned with CamScanner 


١ 55‏ أساتذة جامعات - وجنرالات 
ل خصبات ١‏ لهندية 7 1 0 
e :‏ ا سن ادان جا الق 
جيش عدين ) 2 > اطنيه » أذ 
دیکتاتوریته » وکیف آنه یخشی مو دیا 2 1 0 
ا أن ذلك يعقد عملية التطبيع الكامل 
لايثقون فيه » وا 0 ض المشتركين إلى 
للعلاقات معه . فى حين ذهب بعض المشستركين ! 
القول ٠‏ أن مسألة أسلوب الحكم . لايمكن لندوة من 
هذا القبيل مناقشتها » لأن هذا يفتح المجال لاختلافات 
كبيرة فى الرأى ٠‏ كما أنها قضية أعمق وأكبر من أن 
تعالج فى مثل هذه الندوة . وطرح فريق آخر إجراء لقاء 
صحفى بين رجال الاعلام فى كل من البلدين » باعتبار 
التو . 

أما القضية الثالثة > فكانت لبنان وقبرص > وتم 
التعرض لها بأسلوب دعائى تميز بالتأثير المعنوى ٠‏ 
قعرض ممثلو هاتين الدولتين ٠‏ مجموعة مسن الشرائح 
الملونة ( السليدز ) التى تظهر جمال الطبيعة والعمران 
فى الدولتين السابقتين وآخرى تظهر الدمار والخراب 
مفتعل ومرجعه انعدام الثقة » وسيطرة الكراهية على 
النفوس . ومن شم فإن غرس الثقة ونشر مبادىء 
النفوس والقلوب مما ملأها من حقد وضغينة تجعل آلة 
الحرب التى تدور باستمرار ٠‏ وإلى ما لانهاية . 
وحظيت قضايا التوتر الداخلى ف الهند بالمناقشة . 
فتحدث ممثلون عن إقليم الناجا .وأبرزوا أن لشعب 
الناجا ذاتية مستقلة 2 > وأنهم يختلفون عن الهنود 4 
ولكن يسيطر عليهم الهنود بلا مبرر ولا منطق» وأعربوا 
عن رغبتهم فى كيان ذاتى خاص بهم . ونفس الشىء 
طرح بالنسبة لمشكلة آسام وغيرها . 

وف المجال الاقتصادى » طرحت عدة موضوعات « 
منها ارتفاع أسعار البترول وأشر ذلك على معدل 
التنمية فى البلاد المتخلفة التى تواجه العديد من 
الصعويات ف ميزان مدفوعاتها ٠‏ وكذلك العمالة 
الأجنبية فى بلاد الخليج » وما تواجه من صعوبات 
ومعاملة قاسية » وما يتركه ذلك من حساسيات وآثار 
سيئة فى العلاقات بين دول الخليج والدولية الآأسيوية رغم عدم إنكار أن 
هذه العمالة تعود بفائدة مادية واضحة لدولها . وى 
نفس الوقت تسهم ف تنمية دول الخليج . وأثيرت 
قضايا وار الشمال والجنوب » والمسامدات التى 
تقدمها الدول الأوربية للدول الآسيوية ونحه زا 
“أما التنمية البشرية اا ان 32 
4 أكثر . ريا والروحية » فقد حظيت باهتمام 
و'ضح من اخنر من زاوية . فمن ناحية ١١‏ . 
من المشتركين ٠‏ عن أن مبادىء الت عرب كثير 


لتسلح الخلقى » بما 


٠. 2‏ 5 5 
وک من حب وإنكار ذات وامسانة وطهارة , 


الكفيلة بتغيير - 1 
3 چ“ صم هيكل واتجاه و ئد لد 3 =“ 5 
لان شا 1 زيادة ل 3 الاقتصادية ٠‏ 


ت الأداء » وفعاليه العملىة 


الانتاجية . والحد من تسرب العمال » أو تهسرر 
أصحاب الأعمال من الضرائب ٠‏ ومراعاة المز, 
لاحتياجات المستهلكين . وبصفة عامة ٠‏ فإن كل طرف 
فى العملية الانتاجية ٠‏ يأخذ فى حسبانه مصالح الأطران 
الأخرى . مما يؤدى فى النهاية بالصالح العام “لن 
يتحقق , والوئام لان يسود ٠‏ والصراع بأن ينتفى _ 
ولا شك ان ذلك مفهوم يعكس فلسفة الديانات والمبادى, 
الفلسفية الروحية . 

وقد أوضحنا طبيعة الشعب المسرى والمبسادى, 
الأصيلة التى تحكم حركته الاجتماعية » عبر مسسيرة 
تاريقة الطويل . من تسامح ووثام ٠»‏ والرغبةفى 
التعامل مع مختلف الديانات والفلسفات ٠‏ باخذ وعطاء 
متبائلين ٠‏ وكيف ان مصر كانت مركزا للاديان منذ عهد 
أخناتون » وكذلك مع بروز الديانات السماوية الثلاث . 
كما أبرزت الطابع السلمى ف الشخصية المصرية 
الأصيلة 5 الأمر الذى انعکس ف العصر الحديث فى 
مبادرة الرئيس السادات » وتأكيد الرئيس مبارك على 
استمراره فى نفس المسيرة . 

والواقع أن مشاركة مصر ف الندوة ٠»‏ كانت إيجابية 
وفعالة . إذا أن الدكتور عبده سلام ٠‏ وهى وزير صحة 
سابق من قيادات العمل الوطنى فى مصر ٠‏ عبر مرحلة 
تحليل مفهوم التنمية » مما كان له وقع على الجميع , 
فهو يعبر عن خبرة فعلية وعملية . كذلك أوضح الدكتور 
سلام » نشاطه فى حركة التسلح الخلقى فى مصر منذ 
أكثر من أربعين عاما » وسعيه لتكوين جمعية لها 
حاليا . كما شارك الأستاذ عبدالرحمن الخطيب »› وهو 
أستاذ المومسيقى الشرقية فى السويد ٠‏ وكان لعزفه 
المتميز على العود , وأغانيه الفلكلورية ٠‏ أبلغ الأثر فى 
إظهار الوجه الحضارى والثقاف لمصر . واضطلع كانت 
هذه السطور » بالجانب الرسمى من المشاركة » مبرزا 
سعى مصر للسلام » وقيمها الحضارية » وفلسفتها 
السياسية » ومواقفها من مختلف القضايا التى طرحت 
على بساط البحث . 

ويهمنا بعد هذا الاستعراض لأهم أحداث الندوة » 
إلقاء بعض الضوء على حركة التسلح الخلقى . فقد 
للع كن البعرة ا القرن العشرين » وعرفت 
باسسمم مجموعة وكسفورد , ث تحول ا١‏ إلى 
التسلح الخلقى منذ عام 1 , وأشرت 1 
نشأة الحركة وبلورتها على النحو الذى أخذته . وهذه 


العوامل هى 
3 الخبرة الذاتية لرائدها الأول البروفسور فرانك 


بكمان ٠‏ وكان أستاذا بإحدئ الجامعات الأمريكية ؛ 
وأشرف على رعاية إحدى مؤسسات الأيتام , فأثر ذلك 
ف شخصيته » وأسلوب تفكيره . وهدفه فق الحياة » 
خاصة عندما لجأ لبعض الأثرياء ف أمريكا للحصول 


ص ٣١‏ هس 
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منهم على مساعدات للمؤسسة التى يديرها ٠‏ ولكنهم لم 
يعبأوا بطلبه » الأمر الذى دعاه إلى الحقد 2 
وترك أمريكا إلى بريطانيا ٠‏ وهناك اكتشف ‏ على حد 
تعبيره - أنه أحد الملومين » وأنه ينبغى ألا يحقد 
احد ٠‏ وإنما ينشر القيم الروحية المطلقة التى بلورها فى 
اربعة امور : 

الامانة المطلقة , الطهارة المطلقة » عدم الأنانية 
الطلقة » الحب المطلق . 
؟ ‏ رحلات بكمان إلى آسيا فى الفترة من ٠۱۹۱۰١‏ _ 
8 ومقابلاته مع المهاتما غاندى ٠‏ والزعيم الصينى 
صن يات صن . وكلاهما كان من دعاة عدم العنف 
والوفاق » تسيطر عليه نزعة مثالية . 
؟ ‏ تأثر بكمان بالموقف السياسى الدولى الذى كان 
يعيش فيه » ومشاهدته اثار الحرب العالمية الأولى » 
وما جرته على العالم من دمر , وكذلك الأزمة 
الاقتصادية الكبرى فى بداية الثلاثينات » وصعود 
النازية فى أوربا . 
٤‏ س اكتسبت الحركة مزيدا من الشعبية والانتشار بعد 
الحرب العالمية الثانية . ومع بروز حركات التحرر ف 
آسيا وافريقيا . وما ارتبط بها من صراع بين 
المستعمرين والمستعمرات ٠‏ اتخذ اشكالا متعددة تجمع 
بخ الق ي جات كق تة تاه لات كن 
خاصة ف كينيا وروديسيا ( زيمبابوى ) وجنوب 


افريقيا . 
ومن الجدير بالذكر ٠‏ أن الحركة تتبع أساليب متعددة 


لنشر أفكارها على نطاق واسع .فمن المحاضرات 


4٤١ :‏ 
والندوات الثقافية للمشاركة العملية فى إدارة مكان 
الاجتماع » وخاصة الخدمات ف المطعم . ونحو ذلك » 
بما يؤدى لتوحيد سلوك المشتركين فيها » ويحثهم على 
التخلى ولو مؤقتا عن مناصبهم وجاههم ٠‏ وتفانيهم فى 
خدمة المجموع . وكذلك تتبع بعض الاساليب المتأثرة 
بالفكر المسيحى , خاصة عمليات الاعتراف ٠‏ وتسمى 
المشاركة فى التجارب والأفكار . حيث يعبر من يرغب 
من المشتركين عن مواقف صادفته فى حياته ٠‏ وكانت له 
آراء واتجاهات بشأنها 8 أو عن وضعه قبل التعمرف 


على الحركة وبعدها . ومن الأمور المحمودة للحركة “e‏ 


معارضتها ولو بطريقة ضمنية تعاطى اعضائها 
المشروبات الكحولية أو السجائر . وبعبارة آخرى . 
حثهم على السلوك الأخلاقى المثالى › حتى يكونوا قدوة 
لغيرهم من الأعضاء ولسائر البشر عموما .ومن 
التساؤلات المطروحة : هل الحركة تتجه للنخية ام أنها 
حركة جماهيرية ؟ ويجيب قادتها بأنها حركة تخاطب 
النخية المؤثرة ق السلطة واتخاذ القرار » إلا أنهافى 
نفس الوقت » تهتم بالجماهير . وينفون كونها منظمة 
ذات طابع عالمى » ويسمون التجمعات المماثة ف كل 
دولة » بأنها ليست أفرع التجمع عالمى . وإنما منظمات 
أخوية تدعو لنفس المبادىء والأهداف دون أن يكون 
هناك مركز توجيه موحد لها . وهذا يذكرنا بالفلسفة 
الهندية التقليدية التى أشرت فى حركة عدم الانحياز » 
وكانت ترفض إيجاد هيئات أو مكاتب دائمة للحركة 2 
حتى لاتصبح تكتلا جديدا يضاف إلى التقكتلات 
القائمة . 


ندوة نزع السلاح ‏ المنهج الاقليمى واستراتيجية التنمية 


[ نیس - موناکو ٦ - ٤‏ مارس ۱۹۸۲ ] 


ll‏ الالالال ااا اللا ااا اا د . محمد ابراهيم شاكر 


نظمت الاكاديمية العالمية للسلام + ا 
عن « نزع السلاح : المنهج الا ي ا 
التنمية » . وذلك پاارة موناکی ف الف ر ےر 
مارس ۱۹۸۲ . وقد اسهم كل من معهد الامم : 
للابحاث الخاصة بنزع السلاح بجذيف و 


Scanned with CamScanner 


الدراسات 

tao o‏ رعی الى حضورها عدد كبير مسن 
ns‏ - السلاح ف ر ر 0 
e : ١‏ الدولية والاقليمية والمعاهد N‏ 
ا ة فى هذا المجال . ومثل مصر ف 


47 0 والعتقين عبدالرؤوف الريدئ . 
“سر اليد الرئيسى مسن عقد الندوة هو التمهيد 
للدورة الخاصة لنزع السلاح التى سستعقدها الجمعية 
العامة للامم المتحدة ف الفترة من ۷ يونيو الى ٩‏ يوليو 
94 . وقد تضمن جدول اعمال الندوة القاء نظرة 
شاملة على التحرك الدولى فى مجال نزع السلاح مع 
التركيز بصفة خاصة على نزع السلاح الاقليمى فى كل 
فن اوربا والبحر المتوسط وافريقيا . وقد دارت 
المناقشات على اساس الكلمات الرئيسية التى كلفت 
بعض الشخصيات الهامة بالقائها فى بداية بحث 
الجوانب التى بحثتها الندوة . وسنكتفى هنا بابراز 
الاتجاهات العامة للمناقشة دون الدخول ف التفاصيل . 
التحرك الدولى فى مجال نزع السلاح : 


كان محور الاهتمام الرئيسى كما ذكرنا من قبل هو 
النورة الخاضة للجمعية العامة للامم المتحدة لتزع 
السلاح ٠‏ واحتمالات ما يمكن تحقيقه من تقدم خلال 
هذه الدورة مقارئة بتتائج الدورة السابقة التى انعقيت 
خلال عام ۱۹۷۸ . 
ولكن قبل الدخول فى الجوانب المتعلقة بالدورة 

النقلسة نعدر التقويهيان التالقنات:قنه قطرقت الى 
امور اساسية تتعلق بنزع السلاح بصفة عامة وتتلخص 
فيما يلى : - 
مقارنة المنهج العالمى بالمنهج الاقليمى فى نزع 
السلاح . وكان هناك اتفاق عام على ان المنهج العالمى 
وما يبغيه من نزع السلاح النووى للدولتين العظميين 
والدول النووية الاخرى وتخفيض التسليح بوجه عام 
يعانى من الاوضاع السياسية الراهنة بسبب ازمتى 
افغانستان وبولندا » وبالتالي فلن يمكن تحقيق اى 
تقدم فى اتجاه نزع السلاح نزعا كاملا . لذا كان 
الاتجاه السائد ف الندوة هى مساندة المنهج الاقليمى 
بانشاء مناطق سلام ومناطق خالية من الاسلحة النووية 
. واهمية دورالدول النووية فى ضمان نجاح انشاء هذه 
المناطق » وان كان البعض قد ابدى تخوفه من صعوبة 
تحقيق ذلك بسبب عدم التجانس القائم بين دول بعض 
المناطق المقترح اقامتها . 

دور التقنية فى سباق التسلح . وقد سلم كثير من 
المشتركين بان التقدم العلمى والتقنى يسهم الى حد 
كبير فى سباق التسلح وبالتالى فهو عامل مخل 
بالمحاولات التى تبذل من اجل نزع السلاح »ومع ذلك 
فان اللوم يقع على من ف ايديهم اتخاذ القرار السياسى 
اسي اسلا ج اي اوي اة 3ة رهسن 
ناحية اخرى ابرز البعض اهمية الدور الذى يمكن ان 
يلعبه رجال العلم فى الحد من التسلح ونزع السلاح . بل 
تحدث ادجارفور رئيس وزراء فرنسبا عن السباق و دور 


العلم فى كبح جماج التسلح . 


ب ۰۲ 
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اهمية الجمع بين منهج نزع السلاح ومنهج التحكم 
الازمات عن طريق التفارض . 
يؤدى الى التنمية . وان كان ذلك قد اثار التساؤل عما 
اذا كان نزع السلاح سيؤدى بالضرورة الى استفادة 
الدول النامية مما يتوفر من اعتمادات كانت مخصصة 
للتسلح 2( وكان هناك اقتراح بانشاء ستدوق خاص 
يضمن تحفيق هذه الاستفادة . 
اما بالنسبة للدورة الخاصة لنزع السلاح فقد كان 
هناك أتجآه عام يميل الى القول أن الدورة الخاصة ان 
يضيف الى النتائج الايجابية التى حققتها الدورة 
السابقة لنزع السلاح عام ١9174‏ » وذلك نتيجة تأزم 
المناخ السياسى بين الدولتين العظميين خاصة يسبب 
أزمتى افغانستان وبولندا . وكذلك يسبب عدم وجود 
كما انه على الرغم من الانجازات التى حققتها 
الدورة الخاصة لنزع السلاح عام ۸ من حيث تأكيد 
واقرار العلاقة ما بين نزع السلاح والتنمية واعادة 
وغير ذلك من الخطوات التى اوصت باتخاذها لدفع 
السلاح » الا ان النتائج التى حققتها لجنة نزع السلاح 
بجنيف حتى الآن تعتبر محدودة للغاية على الرغم من 
الجهود القيمة التى تبذلها اللجنة . فما زالت هناك مثلا 
صعوبات بالنسبة للوقف الشامل للتجارب الذرية 
وضمان امن الدول غير النووية » وكذلك بالنسية 
لتحريم انتاج الاسلحة الكيميائية . 
كمالوحظ ان انجازات الستينات واوائل 
السبعينيات فى مجال نزع السلاح كاتفاقية موسكو 
شان الجزئى للتجارب الذرية عام 1١۹١۳‏ . ومعاهدة 
عدم انتشار الاساحة النووية عام ١474‏ واتفاقيات 
العشر الماضية . 35 
السلا ذلك رؤى ان انعقاد الدورة الخاصة لنزع 
3 ف يونيو تور هو ف حد ذاته حدث ایجابی 
ا E‏ التقدم ى هذا المجال .مع 
بر دصفه > 3 ً 3 
اا اد لك لخاصة على المنهج الاقليمى لنزع السلاح 
از ق 8 ء مناطصق خالية للاسلحة 
لنووية . يضاف الى ذلك اهمية اعادج E‏ عت : 
الدولى واعطاء دفعة = دة بحث نظام الامن 
و 8ك اجسعيدة للوفاق الدوتى وتقجريب 
رقف قتصادية بين الدول . كما و 
المتحدة فى | كوك يرجى وصع 2١‏ مم 
لصورة تماما لما د 3 3 
بنزع السلا خا يدور من مفاوضات خاصه 
ح خارجها كالمفاوضات المتعلقة بالصواريخ 


الذووية متوسطة المدى ف اوربا,. کما نادی البعض 
ت ^ المنظمات غى ١‏ 2 
اميه ين غير الحكومية والمعاهد 
التقصهة بلعسي دون أكيسرق سجسال تزه الي 
وا الاي ع 3 
وضرورة توعية الرأى العام الدولى بأهمية هذا 
المجال ٠‏ 
. وتعقيبا على ما كان يدور من مناقشات حول التحرك 
الدرلى ف فجال نزع السلاح اوضحت ضرورة الاهتمام 
بايجاد خل عادل اتال الدولية حتى يمكن اقناع 
الرأى العام فى البلاد التى تعانى من هذه المشاكل 
بهمية وجدوى اتخاذ خطوات نحو نزع السلاح , 
على سبيل المثال انه اذا ما اريد المحافظة على فعالية 
معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية فيجب على الدول 
النووية المسارعة فى اتخاذ خطوات ايجابية لنزع 
سلاحها النووى حتى تشعر الدول غير النووية بعدالة 
توازن الواجبات والمسئوليات بينها وبين الدول النووية 
فى ظل هذه المعاهدة . 
النووية وانه مجال هام يمكن ان تسهم فيه الدورة 
الخاصة قتع السلام .. 
كما ايد السفير عبد الرؤوف الريدى ما اقترحه 
ادجار فور رئيس وزراء فرنسا السابق من أهمية دور 
العلم والدين فى كبح جناح التسلح .كما تحدث.عن 
شعور الاحباط الذى يشعر به المشتركون فى مفاوضات 
نزع السلاح خاصة بالنسبة لعدم تحقيق اى تقدم ف 
درع 3 : 
النوؤية > بل ودخول سباق التسلح مرحلة جديدة اكثر 
خطورة . ومدى تأثير ذلك على الحوار بين الشمال 
والجنوب . 


نزع السلاح فى اوربا : 


ف انسيتعناشى المشروعات المختلفة لنزع السلاح ف 
امن واا مناطق خالية من الاسلحة النووية فيها 
وخاضة مشروع راباسكى لنزع لاع 0 
اؤربا .كما تناول المشتركون ا 
الاوربى ومفاوضات فيا خخ ار اریخ متسوسطلة 
والمفاوضات الاخيرة الخاصة بالصو دب ى ‏ ي 
المدى فى اوربا واثر اتفاقيات السولت الاولى عام 
0 1 الاوربي ١‏ - »= - 

كما جر ات ٣‏ الافكار الاستراتيجيه N‏ 
التى تتبعها الادارات الامريكية المختلفة للدفاع عن 
اوربا ومنها استراتيجية التجاؤب المتندرج 


tir 

6 ۴1×1 وامکان شن حرب نووية محدودة رلوحظ 
أن المناقشات كثيرا ما كانت تجنح نحو تقنية التسلح 
النووى بدلا من طرح الحلول التى يمكن ان توفر الامن 
للقارة الاوربية . 

وف غياب الاشتراك السوفيتى وحلفائه ف الندوة 
يمكن القول ان المناقشات حول الامن الاوربى اتسمت 
بطابع القلق من تزايد التسليح والتهديد السوفيتى 
لاوربا الغربية 5 وكان واضحا مدى استمرار عدم ثقة 
الاوربيين فى تدخل الولايات المتحدة فى الوقت المناسب فى 
حالة تعرضهم للتهديد أو الاعتداء النووى من جانب 
الاتحاد السوفيتى . بل ان الحديث عن امكان خوض 
حرب نووية محدودة قد ضاعف من شكوك الاوربيين من 
ان الولايات المتحدة تريد بمختلف الطرق ان تكون 
بمنأى عن اى تهديد نووى يلحق بها مباشرة ونقل 
فيا امسر للقارة الأورينة : 

ازاء هذه المخاوف من جانب الاوربيين تحدث احد 
المشتركين الامريكيين فى الندوة موضحا انه من الخطأ 
التشكيك ف التزام الادارة الامريكية الحالية بالدفاع عن 
اوربا وكذلك بالنسبة لالتزامها بتحقيق خطوات ملموسة 
فى مجال نزع السلاح والرقابة على التسلح . والمح من 
بعيد الى امكان قيام الولايات المتحدة بمبادرة جديدة يق 
مجال نزع السلاح خلال الدورة الخاصة بنزع اللسلاح 
مثلما فعلت الولايات المتحدة خلال الدورة الخاصة 
السابقة عام 151748 عندما اعلنت عن وقف انتاج قنبلة 
النيوترون بناء على اصرار اندرى يانج ممثلهم الدائم 
لدی الامم المتحدة . 


نزع السلاح ف البحر المتوسط : 
كان هناك اقتناع بارتباط أمن البحر المتوسط بأمن 
القارة الاوربية وان كان البعض قد شكك ف امكان 
انشاء منطقة سلام او منطقة خالية من الاسلحة النووية 
فى البحر المتوسط بسبب عدم التجانس القائم بين 
الدول المحيطة به واختلاف ظروفها السياسية 
والامئنة . 
وقد سيطرت مشكلة الشرق الاوسط على المناقشات 
التى دارت تحت هذا البند على اساس ان عدم حلها 
حلا شاملا يمس أمن البحر المتوسط . ولقد القى . “1 
Lieu‏ . "[السكرتير العام المساعد السابق للامم 
التحدة - والمرشح لاعادة تولى هذا المنصب من 
جديد سانا هاما تناول فيه استعراض تطورات 
الى عن و قرو ارس الزاتمل اتير السادات 
انت ف تحليله الى ضرورة انسحاب اسر ائيل 
a‏ الوا التى احتلتها عام 1951 7 
من جميع الاراضى 2 ا Hak‏ 
والاعتدافي لنب سراق ینعمب شتتی ف 
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الملا © . 
تدخل القنصل العام الاسرائيلى فى مارسيليا في 
المناقشة وانتقد بيان زوع1 ]1 على اساس ان المنهج الذى 
يقترحه لايحل المشكلة بل يساعد على استمرارها . 
وتساعل عما اذا كان نزع السلاح يتمشى ومناخ 
الحرب » وأشار الى الاقتراح الذى تقدمت به اسرائيل 
ف اكتوبر عام 144 لعقد مؤتمر لدول المنطقة من أجل 
انضاء متطفة خالية مسن الاسسلحة النووية فى الشرق 
الاوسط دون ان يشير الى اقتراحنا الذى دابنا على 
تقديمه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 
۷٤‏ . 
أمله فى ان تتبع الدول العربية الاخرى اسلوب التفاوض 
المباشر كما حدث بين مصر واسرائئيل وأشار الى 
معاهدة السلام بينهما كنموذج يحتذى . 
القيت كلمة ‏ اعربت فيها عن ارتياحى لما لمسته من 
اقتناع بالنسبة للعلاقة الوثيقة بين امن البجر المتوسط 
والافن الأوربى مقنيزا الى العاؤلات الى باتلكاها 
خلال اتعقاد مؤتمر الامن الآوربى فى مراحله الاولى 
يمليف لتقزين هكم الله وللت دة اتام اوبحر 
بالاضافة الى عدد آخر من الدول العربية المطلة على 
النق االتوضط. . 


أما بالنسبة لما قيل عن تعذر تحقيق منطقة سلام أو 
منطقة خالية من الاسلحة النووية فى البحر المتوسط 
بسبب عدم التجانس فقد اوضحت ان هذا هو ما ادى ى 
الواقع الى الاتجاه نحو اقتراح انشاء مناطق خالية من 
الاسلحة النووية فى كل من الشرق الاوسط والبلقان 
والبحر الادرياتيكى حتى يمكن فى النهاية تحقيق أمن 
وسلم منطقة البحر المتوسط . ' 

تطرق بعد ذلك الى'الاشارة الى اقتراحنا بانشاء 
منطقة خالية من الاسلحة النووية فى الشرق الاوسط 
ومبادرتنا الاخيرة امام الجمعية العامة للامم المتحدة فى 
المنطقة . وهى فكرة قد نحاول اعادة طرحها فى الدورة 
الخاصة لنزع السلاح او الدورة العادية القادمة للجمعية 
العامة للامم المتحدة . 

اما بالنسبة للقضية الفلسطينية فقد اعربت عن 
ترحیبی بما نادی به ںع]] ف كلمته مؤكدا تعذر تحقيق 
السلام الشامل والدائم فى المنطقة دون التوصل الى حل 
عادل يرضى الشعب الفلسطينى . وبالنسبة لما قيل على 
لسان قنصل عام اسرائيل بمرسيليا عن ان معاهدة 
السسلام بين مصر واسرائيل يمكن ان تعد نمونجا 
يحتذى به › فقد ايدت ذلك تماما اذا ما كان هذا يعنى 
الانسحاب الكامل من جميع الاراضى العربية التى 
احتلتها عام ۱۹١۷‏ بالاضافة الى حل المستوطنات 


يحدث الآن فى سيناء . د 
الفلسطينية سيوفر المناخ المناسب للتحرك نحو خفض 
التسلح وتحقيق الامن والسلم للمنطقة بأسرها . 


تزع السلا افريقيا : 
ل عر الجانب بالكلمة الرئيسية 
الشاملة التى القاها 00122 05717[ مدير معهر 
العلاقات الدولية بالكاميرون والتى تناول فيها التسلح 
التقليدى وأخطار التسلح النووى ف القارة الافريقية . 

بالنسبة لاتسلح التقليدى اوضح 0۷2"4 أن حصة 
افريقيا فى الانفاق الدولى على التسلح قد بلغت حوالى 
در" / . وقد بلغت نفقات التسلح فى افريقيا ( 
باستثناء روديسيا وجنوب افريقيا ) فى الفشرة من 
۰ الى ١914‏ حوالى ۰ بليون دولار . كما اوضح 
ان الدول الافريقية تستثمر فى جميع انواع الاسلحة 
المتقدمة وان بعضها بدأ تصنيع بعض هذه الاسلحة . 
واستطرد 1313© الى تحليل الاسباب التى دعت 
الدول الافريقية الى الانفاق على التسلح بائئنًا 
بالسياسة العنصرية التى تتبعها جنوب افريقيا 
واشتراك عدد من الدول الافريقية فى النزاع العربى 
الاسرائيلى . والخلافات حول الحدود وكذلك الحركات 
الانفصالية النشطة فى بعض الدول . 

اما بالنسبة لفرض نزع السلاح فى افريقيا فقد 
اروضح ٣a‏ 2س0 ان مفهوم نزع السلاح ف اقريقيا 
يعنى عدم الامن . لذا يجب العمل على توعية الشعوب 
بالنسبة لأهمية تحقيق خطوات نحو نزع السلاح > وذلك 
بالاضماقة الى الحكومات . 


وبالنسبة لأخطار التسلح النووی فقد تد ىر 
383 عن تدخل بعض الدول النووية فى الشئو: 
الداخلية لبعض الدول الافريقية كمسا ان بعض دول 
القارة يشدها بريق التسلح النووى و 
3 الى ما يدور من تسكهنات حول علاقات 
بكسن وليبيا ف المجال النووى وشعراء الاخيرة 


لليورانيوم من النيجر . كما تطرة 1 : 
لاتحاد جنوي بتي "هه تأرق الى البرنامج النووى 


وق اوم كير د ل 

ى الرغم مسن انضمام غالبية الدول الافريقية 
اك تيار الاسلحة لم 
ب زامها بعدم تم او | 
السلاح النووى سيظل قائما ف ظل التقدم الذى دف 
جوب افريقيا فى اتجاه د نصنيم السلاح النووى . وف 


رأبه اه : 
2 ن السلاح ١‏ له 
على الجائر اير يردعه سوى سلاح نووق 


“°6 


50211160 71 


الخلاصة : 

يمكن القول ان الندوة قد نجحت ف التركيز على أهم 
المشاكل التى تواجهها اوربا والشرق الاوسط وافريقيا 
فى الطريق الى نزع السلاح والحد من التسلح فى هزه 
المناطق وقد بدأ البحر المتسوسط كأنه الملتقى لها 


وكانت المناقشات سستفيضة وهامة ولكن كان 
يعوزها التركيز والتعمق بسبب ضيق الوقت وكثرة عدد 
الشنتركين الذى تجاوز المائة . ولم يكن المطلوب 
التوصل الى نتائج محددة او اعداد تقرير شامل عن 
الندوة » فمنهج الاكاديمية العالمية للسلام هو مجرد 
اجراء حوار مفتوح لعله يساعد المشتركين على التفتح 
لافكار جديدة والى مبادرات قد يسعون هم اليها بشكل 
ل و 

وكان واضحا مدى عدم التفاؤل بما يمكن أن تحققه 
الدنورة الخاصة القادمة لنزع السلاح بسبب توتر 
العلاقات السياسية بين الكتلتين وخاصة بين الدولتين 
العظميين ٠‏ وافتقاد القيادة السياسية الرشيدة فى مكل 
هذا المناخ الملبد بالغيوم : لذا اتجهت الانظار الى المنهج 


tf 

الاقليمى لنزع السلاح لعله ينقذ الدورة من الفشل 
ويعطى لها بريقا من الامل ف تحقيق بعض 
التقدم .ولكن البحث الذى خاضت فيه الندوة كشف عن 
المشاكل السياسية المزمنة التى تواجهها كل من المناطق 
الثلاث . 

ففى اوربا مازالت هناك ازمة بولندا من ناحية وازمة 
ثقة بين الحليف الاكبر وبقية الحلفاء فى حلف الاطلنطى 
من ناحية اخرى . 

وف البحر المتوسط ما زالت مشكلة الشرق الاوسط 
تلقى بثقلها وتؤرق الجميع داخل المنطقة وخارجها . 

وف افريقيا فالتسلح النووى لجنوب افريقيا مازال 
ماثلا امام الدول الافريقية . وبدأ البعض يتساءل عما 
اذا كان من الممكن مواجهة هذا التهديد برادع نووى 
على الجانب الاخر . 

على اية حال ٠‏ فهناك متسع للتفاؤل والعمل الجاد 
من الآن وخلال الدورة الخاصة للجمعية العامة للامم 
المتحدة للتنقيب والكشف عن مواقع النجاح . وهو ما 
بدات تخوض فيه لجنه خاصة شكلت خصيصا للاعداد 
للدورة الخاصة (6 





ء ٠660‏ -ه 
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تاريخ مصر من محمد على الى السادات 


كتاب البروفسور فاتيكيوتيس عن : « تاريخ مصر 
هن تعس على الى النتادات. ٠‏ > الذئى تخيعة فق هنذا 
العرقن : فو الطبعة السديدة العدلة من تة الان 
سنة ١53159‏ بعنوان : « تاريخ مصر ١‏ لحديث » . وقد 
اغيد طبعة عام 1477 ء ثم صدرت الطبعدة الجديدة 
اسماعيل » والشورة العرابية » وظروف ونت ائج 
الاحتلال البریطانی لمصر من عام ۱۹۸۲ الی ٠١۹۵١٩‏ . 
ويقع فى ٥۲۸‏ صفحة ( ۲۷,۵ ١۳‏ سم 
شخصية » فهو ينحدر من اسرة يونانية عاشت ف مصر 
وتلقى تعليمه الثانوى بها فى مدينة الاسكندرية » وهو 
يتقن .امن كم . اللغة العربية بليجتها المصرية فضلا 
عن عديد من اللهجات العربية الاخرى . وقد وجهه ذلك 
الى الاهتمام بتاريخ مصر والمنطقة العربية ‏ فقدم فيه 
دراسات هامة ٠‏ متل : الجيش المصرى ف السياسة , 
والسياسة والعسكريون ف الاردن » والصراع فى الث : 
الاوسط »> وعيد الناصر وجيلة ع لشرق 

وهو استاذ العلوم السياسية بمسدرسة الدراسات 
الشرقية والافريقية 5۰ بجامعة لندن , 
وواحد من اغزر علماء هذه المدرسة انت 


, د جا »وة 
اشرف » ومازال يشرف على عديد من الرسائل البلة 


P.J. VATIKIOTIS 
THE HISTORY OF EGYPT 


FROM MOHAMED ALI TO SADAT 


التى تخدم تاريخنا الحديث والمعاصر . فحين كنت 
ازامله فى جامعة لندن ( سبتمبر ۱۹۸١‏ - نوقمبر 
۲ ) كان يشرف على رسائل تتناول الموضوعات 
الاتية : الاقباط فى مصر من ١159067” ١91١١‏ , ودور 
القصر فى الحياة السسسياسية المصرية من 
1985-1 , ومصطفى التنحاس , دراسة فى 
الزعامة السياسسية . وقيام الاحزاب السياسية فى 
السودان الى اخر هذه الدراسات التى يقوم بها باحثون 
مصريؤون واجانب . 

وقد استقبلت الطبعة الاولى عن « تاريخ مصر 
الحديث » استقبالا طيبا فى المملكة المتحدة » فكتبت 
و « فى ملحقها الادبى تصف الكتاب بحق - 
بانه عمل علمى مهم من الدرجة الاولى ٠‏ ويتميز بسعة 
الافق والاعتماد على المصادر الاساسية والترابط 
رکون والمعالجة المتعمقة والمتعاطفة مع الموضوع » 
ا حسن كتاب فى التاريخ العام متاح باللفة 
لانجليزية على وجه التاكيد » واغلب الظن آنه سيحرذ 
اكبر عدد من القراء لسنوات عديدة « . کما اشادت به 
مجلة » ه دراسسات الشرق الاوسط »:. ويخباصة 
المنظور الذى عالج فاتيكيوتيس من خلاله موضوعه ' 
والذى « يختلف راديكاليا » عن المنظور السياسى الذى 


تعودت الدراسات الاخرى عن مصر معالجة تاريخها 


۲۰ے 
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واهمية كتاب فاتيكيوتيس بالنسبة لنا نهة: 
المريين تكمن ف امرين ٠‏ الاول : الرؤية الغربية 
باريخنا » والثانى ٠‏ منهج العلوم السياسية فى تفسير 
لاهرات تاريخنا الحديث . 

وبالنسبة للآمر الاول فان الكثيرين فى مصر 
والعالم العربى يقعون فى خطا كبير عند مناقتشة 
تفسيرات العلماء الغربيين للظواهر التاريخية لبلائنا » 
ويحسبون انها يجب ان تكون مطابقة لتفسيراتنا » فاذا 
اختلفت عنها اخذوا فى مهاجمتها واتهامها بالتشوية 
التعمد والاساءة والتمييز . ويغقف(ز هؤلاء الناحية 
الايجابية لهذه التفسيرات . وهى الجانب غير المرئى 
لنا من نافذتنا العربية » والذى لايمكن رؤيتهالامن 
الجانب الاخر . ان هذه التفسيرات تقدم لنا رؤية 
الاخرين لتاريخنا » وهى رؤية نحن فى حاجة اليها حتى 
لانظل اسرى لرؤيتنا الذاتية . وعلينا مناقشتها مناقشة 
موضوعية دون اتهام او تهجم » مع متابعتها بالتصحيح 

الوضوعى المعتمد على التوثيق لا العاطفة القومية » وف 
الوقت نفسه الاستفادة بما تقدمه هذه الرؤية الغربية 
لتاريخنا من ايجابيات . 

اما بالنسبة للامر الثانى » وهو منهج العلوم 

لانخطىء كثيرا اذا اعتبرنا هذا المنهج مكملا لنهج 
البحث التاريخى ٠‏ بمعنى ان منهج العلوم السياسية لا 
يعنى بكتابة التاريخ ٠‏ وانما يعنى بتحليل التاريخ الذى 
يكون قد كتبه مؤرخون ٠‏ واستخراج نتائج تثرى علم 
السياسة وتفيد السياسى وعالم العلوم السياسية . 
وربما كانت الفقرة التى اوردها صديقى الدكتور على 
الدين هلال ٠‏ استاذ العلوم السياسية ‏ فى مقدمة كتابه 
الهام : « السياسة والحكم فى مصر » » اكثر العبارات 
دقة فى تصوير هذا المنهج » حين كتب يقول : 

« ينبغى التنويه منذ البداية بان هذه الدراسة ليست 
بحثا فى التاريخ . بل محاولة لبخلا ال 
التاريخية المتاحة » التى وصل اليا ريح ب 2 
5 ظدفها للوصول الى عدد من الاستنتاجات 
عي تعلقة بتطور نظام الحكم فى مصر 
والاستخلاصات المتعلقة : 8 اا 
وفهم العملية السياسية لها » ودور هوى 0< ” 
n‏ همتا“ اذن - ف دراسة البروفسور 
e‏ و العرذ والمنهج والمنظور 
فاتيكيوتيس » هو التحليل والعرض والمنهع والنش رر 
عقيو اينهم تار يخنا ٠‏ والمعلومات الفزيرة الهامة 
الذى يقدم منه تاري و 0 ببة التى قد لاتتوفر 
التى يقدمها من واقع المراجع ' ورب 

جل ا ال مقدمة وبشمسة اجزاء تتقمسع 

وقد دراستة و e‏ 

ا کر کا ی تا . وقد قسم المقدمة الى 


: 0 عبارة عن 
الفصل الاول . الارض والشعب . وهو عباره 
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دراسة جغرافية وديموغرافية لمصر , ربما كان من اهم 
ماورد بها تعرضة لمقولة هيرودوت بان « مصر هبة 
النيل » ٠‏ ورده على ذلك بقوله : ان ای دارس لتاريخ 
مصر يمكنه ان يضيف الى هذه المقولة ان مر فى 
الحقيقة هى هبة الجهد والتعب المضنى للفلاح المصرى 
عبر القرون . 
اما الفصل الثانى ٠‏ فهو بعنوان : تاسيس الاسلام 
فى مصر . وقد تعرض فيه لفتح المرب لمصر ٠‏ وتتبع 
الغزو العثمانى » مارا بالعصرين الاموى والعباسى ٠‏ 
فالفاطمى فالايوبى والمملوكى فالعثمانى . واتبع ذلك 
بالجانب الاجتماعى والحضارى . 
اما الفصل الثالث » فهو بعنذوان : الغزو الاوروبى 
الاول لمصر . وقد قدم له بدراسة لنظام الحكم الذى 
ارساه العثمانيون فى مصر > ونظام الالتزام وتزايد 
قوة المماليك على حساب العثمانيين » وظهور الميل الى 
الاستقلال كما تمثل فى حركة على بك الكبير . كما 
تعرض للاوضاع الاجتماعية قبيل الحملة الفرنسية ٠‏ ثم 
غزو نابليون بونابرت لمصر . واعطى اهمية كبيرة 
لسياسة نابليون فى اشراك العلماء والمشايخ والاعيان فى 
الديوان تحت الهيمنة الفرنسية > ف خلق زعامة شعبية 
وتاجج الشعور الوطنى . وقد استعرض نتائج الحملة 
الفرنسية لمصر , وانتهى الى ان استجابة مصر لهذا 
الاتصال الاول باوروبا الحديثة كانت استجابة حذرة » 
وتتعادل فيها قوة الانجذاب اليها مع قوة المقاومة لها » 
او على تعبيره : كانت استجابة 200 210410105 © 
١ ambiv‏ 
اا و ا الاول ٠‏ فقد قسمه فاتيكيوتس الى ثلاثة 
فصول » نلاحظ ف ترقيمها انها تستانف الفصول 
السابقة » وتبدا بالفصل الراببع »وهو 
دترا : « محمد على 2 الاوتوقراطى المجدد » .وقد 
تناول فيه نشاة محمد على > وقدومه الى مصر 
ووصوله الى السلطة . واستعرض اوضاع علاقات 
الانتاج قبل محمد على > وما احدثه فيها من تفغيير » 
ومنحة الابعاديات لكبار الموظفين وغيرهم ابتداء مسن 
عام 14154 - 5١‏ ثم منحهم حق توو ر ر ی و 
( وان کنا نرجو ان يصحح هد "مارت م 
۱۸۴۷ ۱ غ فبراير ) فى الطبعة القادمة كما حققناه ل 
کتابنا عن « صراع الطبقات ف مصر صن ر 
اعتمد فى ذلك غلى ا ) ريو إن يكون محمد على 
محمد الداخلية والخارجيه > ونفى ٣‏ اا رة 
قائدا لحركة عربية قومية ضد الاتراك ٠2‏ د إ.. 
ر > وى وفة لدى الباشا .كما انها كانت 
القومية لم تكن معرو ى اذ“ نق 
ابضا مجهولة لعرب الهلال الخصيب . واندهى 8 
= 2 : زا الفصل الى ان سياسة محمد على قد لت 
اوس د ٠‏ كدولة و كمجتمع ٠‏ 
الى قيام مصر الحدية ' , 


ب ۲۰۷ 


4۹ 

اما الفصل الخسامس » سو TE‏ 
pe Te a i o EY‏ 
The impatient E uropeanizer‏ تة تدا 
بتحديد فارق هام بين إسماعيل وأسلافه فى تحقيق 
الاستقلال التام عن تركيا » فذكر أن محمد على وإبنه 
بينما إعتمد سعيد » الذى خلف عباس الذى لالون له » 
ف فصل مصر عن تركيا على تشجيع اللفة العربيه 
لتكون لغة رسمية للبلاد . أما إسماعيل » فقد إعتمد 
على تشجيع نخبة مصرية متعلمة » كانت هى أول مسن 
تمرد عليه » ثم دخلت فى علاقة عداء متقطعة مع إبنه 
فؤاد » وأخيرا خلعت حفيده فاروق 8 
٠‏ وقد تعرض هذا الفصل لدور الأوروبيين المتعاظم فى 
الشئؤن الاقتصادية والسياسية ٠‏ خصوصا فى عهدى 
سعيد وإسماعيل ٠‏ وتتبع سياسة إسماعيل الافريقية 
والاوربية ونتائجها ٠‏ كما تتبع إنجازاته فى حقل البناء 
دارس لعصر إسماعيل أن يرفض الافتراض الذى يقول 
أن ماأنجزه يشكل الأساس الاجتماعى والسياسى 
الحقيقى لمصر الحديثة . وأنه إذا كان محمد على قد 
أنشا الدولة الحديثة وبدأ بعث المجتمع فيها بعثا 
جديدا » قان إسماعيل بطموحه » بل وحتى بطيشه 
المالى ٠‏ قد أنعش ظهور هذه الدولة ورسم تطورها فى 
المستقبل . 

وقد خصص فاتيكيوتيس الفصل السادس من كتابه 
للتعليم الحديث فى مصر , والجيل الأول من المثقفين 
المصريين . وقد تتبع فيه تطور التعليم منذ عصر 
المماليك ٠‏ الذى كان قاصرا على الكتاتيب والأزهر ٠»‏ 
والذى ظل بمنأى عن التأثير الأوربى ٠‏ حتى إصطدم 
بأول إتصال مع أوربا فى عام ١794‏ على يد الحملة 
الفرنسية . ثم تعرض للجبرتى والشيخ حسن العطار 
والشرقاوى والزبيدى وغيرهم من المثقفين الاسلاميين 
المستنيرين فى أواخر القرن الثشامن عشر . وتناول 
سياسة محمد على التعليمية وإرساله البعثات » ونشأة 
المدارس الحديثة » وما أدت إليه هذه السياسة التى 
إستمرت ربع قرن من نشأة طبقة مثقفة مصرية ثقافة 
أوروبية وذات نظرة علمانية . وتتبع هذا التطور فى 
عصر إسماعيل » وما أدى إليه من نشأة جيل جديد من 
المثقفين فى الأدب والفنون . وتناول المثقفين السوريين 
الذين وفدوا على مصر » مثل سليم النقاش ويورسف 
خا و ن چن كنا ازل ممع .ول پل 
الفنون تناول ود دار الأوبرا بمناسنسبة إفتتاح 268 
. السويس ٠‏ وظهور جيل الموسيقيين للمترييق إيتواء هرد 

عبده الحمولى إلى عبد الوهاب وأم كلخ 

کا ی دس كل وھ ب وام کلثوم مارا بيد 
1 ارحس بتفصيل لرفاعة الطهطاوى وعلى 

دی فاخدهم صن الثقفين المضريين الذين اشوا ن 


ذلك العصر الذى أعتبره العصر الذهبى ال مجال التقرم 
الحضارى والثقافى فى مصر ٠‏ / 
وقد اختتم هذا الجزء بالفصل السابع الذى تناول 
فيه ثلاث قاط : الحركة الدسستورية » والشورة , 
والاحتلال . واعتبر الثورة العرابية تضاح تکل سل 
وعتددد وتيف النوقة العثمائية بياس التجصدير 
.ال لد" المصريين كان اول من عارض سلطته , 
من الوطنيين 2 اله ا 
واهق قادة عسكريين وطنيين يدينون بمسراكزهم 
. اذى كان يريد الاستعانة بهم للتخلص مسن 
السيظرة الخارجية . فاتفقت مصالحهم مع مصالع 
كبار ملاك الأراضى فى الحد من سالط . وکان فشسل 
الث رة العرابية نهاية عصر وبدايه عصر جديد . 
0 الجزء الثانى » فهو عن الاستجابات المحافظة 
والليبرالية لأوربا من ٤‏ إلى ۱۸۸۲ . وقد عالج فيه 
رة قول قسن :» البريطانيون فى مصر €“ 
وه الصحافة والصحف » › 3« الاصلاح الدينى 
والشعور السياسى الاسلامى » »)فوم الحركات 
الليبرالية العلمانية » . وقد استعرض فيه السياسة 
البريطانية فى مصر حتى سنة 1٤‏ > ونشأة الصحافة 
الصحفيين قبل الحرب العالمية الأولى وتأئير 
وف تكوين جيل من المثقفين انتزع الزعامة فى القرن 
العشرين من العناصر المحافظة » وت طوير الحياة 
الاجتماعية والثقافية . كذلك أولى فاتيكيوتيس عناية 
للشيخ محمد عبده والاصلاح الدينى فى مصر ٠‏ وظهور 
الأحزاب الليبرالية العلمانية , واهتم يحزب الأمة 
وأحمد لطفى السيد وقاسم أمين وأحمد فتحى زغلول 
وشميل والمويلحى وسلامة موسى وجورج زيدان 
وغيرهم ٠‏ وانتهى الى أنه عند عام 1915 كانت قد 
أصبحت هناك مسافة كبيرة بين الشيخ محمد وتلاميذه 
الذين لم ا فقط 4|“ فكا 
م يعودو يرعبون فى انتهاج ال ر 
الأوربية ٠‏ بل والمؤسسات التى نمت ف أوربا أيضا . 
أما الجزء الثالث من كتاب البروفسور. 
فاتيكيوتيس » فقد اختار له عنوان ٠:‏ المجتمع 
والحكومة والسياسة من ١4١4‏ الى ١954‏ , وتناول 
فيه » « النضا ْ 3 39 
7 ل من أجل الاستقلال 1919 
«١ »‏ والهجوم على التقاليد » . وقد تناول فبه 
9 الحماية على مصر بعد قيام الحرب العاليا 
دای » وثورة 6 ودور الوفد المصرى » وتصرب 
لخر ٠‏ ونعرض لتجربة الحياة النيابية فى مصر ' 
ول الحملات على التقاليد » والمطالبة باصلاح 
مثل الأزهر والوقف » والهجوم على 


. °۸ 


Scanned with CamScanner 


1:4 
لسر لق وحرب أكتوبر 19177 ثم اتفاقيتى كامب 
ديفيد : كما تتبع سياسته الداخلية تجاه القوى 
و الختلفة » وقيام الأحزاب وظهور تيار 
لنكفير والهجرة بين الشباب » والتغيرات التى طرات 
على تراث عبد الناصر تحت حكم السادات . وسياسة 
الانفتاح فى مصر , . : 
وأخيرا اختتم البروفسور فاتيكيوتيس كتابه بالجزء 
الأخير وهو بعنوان : البحث عن ثقافة ومجتمع جديد . 
وقد تتبع فيه سياسة التعليم فى مصر من أيام محمد 
على ٠‏ وعلاقته بالوظائف » ثم تمصير الشركات بعد 
حرب ۱۹١١‏ » وتعرض للتعليم العالى . وتتبع الحركة 
الثقافية من القرن التاسع عشر حتى نجيب محفوظ 
وعبد الرحمن الشرقاوى واحسان عبد القدوس ويوسف 
ادريس » وتأثر هذه الحركة بالتطورات السياسية التى 
مرت بمصر ومظاهرها . 


الخلافة بكتاب الاسلام وأصول الحكم . كما تعرض 
زمله حسين وهدى شعراوى وفاطمة اليوسف وتوفيق 
الحكيم ومريت غالى وغيرهم . 

اما الجزء الرابع » فهو بعنوان : من العهد القديم 
الى العهد الجديد 2. 1١919‏ ۹۷۹ . وقد قسمه الى 
خلاثة فصول هى :» فشل الليبرالية ورد الفمل ضد 
اوربا ۰ ١56٠١٠‏ » »و مقدمة للثورة ۹ عه 
۲ » » و« الشورة والجمهورية ٠۹٥١۲‏ - 
4 » . وف هذا الجزء تعمرض لدعوة مصر الفتاة 
وجماعة الاخوان الملسلمين اللتين انتهجتا العنف 
لحل الصراع السياسى والاجتماعى › وانقسامات 

كما تتبع التاريخ السياسى لمصر فى أثناء الحرب 
العالية الثانية وما بعدها . ونشاط الحركة الوطنية 


والنسائية بعد الحرب ٠‏ والصدام مع الانجليز » وحرب 
فلسطين ونتائجها ٠‏ وحريق القاهرة ؛ وقيام ثورة 7" 
يوليو » والصراع بين محمد نجيب وعبد الناصر , 
وحادث المنشية ٠‏ ثم قيام دستور يناير ١5057‏ . كذلك 
تعرض فاتيكيوتيس لعلاقات الشثورة الخارجية مع 
بريطانيا والدول الأجنبية » وانتهاجها سسياسة عدم 
الانحياز . ثم حرب السويس , والسياسة الاقتصادية 
وسياسة عبد الناصر العربية ٠‏ وقيام الوحدة المصرية 
حرب الاستنزاف . حتى وفاة عبد الناصر وقيام 
السادات . ثم تتبع فاتي تيكيوتيس سياسة السادات تجاه 


والكتاب على هذا النحو يعد من افضل الكتب التى 


كتبها أجنبى عن مصر ٠‏ ان لم يكن أفضلها , لامتداد 
ولاخ السسناعة الزمتنة الت عالهها : والسق 
الاجشاءى والاقتسادى الذى عتى بمعاليته , فالا 
عن مقدرة المؤلف الفائقة على استيعاب كل ماكتب عن 
موضوعه واهتضامه > وتحليله > وعرض ارائ 
بطريقة ممتازة . وقد قام البروفسور فاتيكيوتيس بعمل 
فرقة من الباحثين . وبالتالى فهو جدير بترجمته الى 
اللغة العربية ليوضع فى خدمة الباحثين المصريين 


د . عبد العظيم رمضان 


النظام القانونى لقناتى السويس وبنما 


« Le Régime Juridiques des Canaux de Suezet 


a ne » 
ese Nice, 1981 
Par UVEG REY ES, VICTORE. 
و ر ا‎ 


يتناول هذا البحث » مقارنة قانونية بين موخضصوعين 
على جانب كبير الاهمية ٠‏ ليس فقط من ناحي ...لذ 
والواجبات القانونية » بل أف اي رة ر فلق 
النواحى الاستراتيجية والاقتضادية والجغر فيه : 
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عالح الباحث النظام القانونى لكل من قناة السويس 
وقناة بنما . ونحن نعرف مدى الخلافات القانونية التى 
إشارتها كلتا القناتين » ليس فقط بالنسبة لدول 
اما عن اسلوب الباحث ف هذه الدراسة : فقد كان 
a‏ علميا تناول فيه بعض المبادىء القانونيه 
الدولية » وعقد مقارنة بين تطبيقها فى قناة ال ي 
الها ف قنناة بنما . وقد جاءت الدراسة فى بابين 
لسن i‏ تمهيدى . وقد استفاض الكاتب 


5-85 ۲۰۹ 


f٠ 
. كلتا القناتين » حتى تم حفرهما‎ 
0 e 7 2 فبالنسبة لقناة انيسن‎ 
5 الشروط التى قدمت لحفر القناة ( © يناير‎ 
م الاي تن ابرمت بين الخديو اسماعيل والشركة‎ 
.واما‎ 1۸١١ البحرية لقناة السويس فى ۲۲ فبراير‎ 
بالنسبة لقناة بنما » فقدم لها بالمجهودات الفرنسيه‎ 
القويمة وتوصيات مؤتمر باريس للعلوم الجغرافية فى‎ 
,ثم الخطوات الامريكية التى بدات بالتوقيع‎ 6 
ديسمبر‎ ١١ على معاهدة 136ل 5100-8 113113 فى‎ 
بين امريكا وكولومبيا » وهى معاهدة الصداقة‎ 1 
والملاحة والتجارة . ثم تناول الخطوات المتعاقبة‎ 
ومنها الاتفاق بين امريكا‎ ٠ للتقارب الامريكى للمنطقة‎ 
وينما »على انشاء خط سكة حديد بنما فى ۲۷ يناير‎ 
. 466 
ثم تناول الباحث التطورات والاتفاقيات القانونية‎ 
التى تعلقت بانشاء قناة بنما ومنها الاتفاق بين امزيكا‎ 
وينما وكولومبيا » على انشاء القناة » وهو ماعرف‎ 
بمعافهدة )رج عنمن ج86 -لإج لإوكذلك معاهدة‎ 
أ وهى‎ 1١51١75/1١/5 ف‎ Hay-Bunau-Uarilla 
وتولت فيها‎ ٠ المعاهدة التى وقعتها كل من امريكا وبنما‎ 
امريكا ادارة القناة . ومن اهم النصوص التى وردت ف‎ 
هذه المعاهدة : النص على مبدا حرية الملاحة ف قناة‎ ٠ 
. ينما‎ 
هذا عن الباب التمهيدى فى هذه الدراسة . وقد انتقل‎ 
» الباحث بعد ذلك الى الباب الاول الرئيسى فى الرسالة‎ 
وهو الذى عرض لحقوق وواجبات الدول المستعملة‎ 
للقنوات الدولية » وبصفة خاصة عرض لمبدا حرية‎ 
. الملاحة فى الممرات الدولية‎ 
وقد اشنار ق هذا العرضن + الى تاكيد المهتدشى‎ 
لاحترام مبدا حرية‎ ۱۸١٤/١١/١١ الفرنسى ديلسبس ف‎ 
الملاحة لجميع الدول التى تعبر بواخرها قناة‎ 
السويس » ثم عرض ايضا لنص حرية الملاحة فى اتفاق‎ 
تنظيم الملاحة فى قنة السويس . وهو ما عرف باتفاق‎ 
وقد قاد هذا الى‎ . ٠۸۸۸/٠١/۲۹ القسطنطينية فى‎ 
البحث ف القيود التى فرضتها مصر على حق اسرائيل‎ 
, ١158 فى المرور من قناة السويس بعد حروب‎ 
حبنت ثم عرض لاتفاقية السلام‎ ۱۹7۷ . 14 
المصرية الاسرائيلية التى انهت حالة الحرب بين‎ 
وسمحت للسفن الاسرائيلية بالعبور من قناة‎ ٠ الدولتين‎ 
السويس . وكذلك تعرض بالشرح لقرار تاميم قناة‎ 
, وما اعقبة من ردود فعل دولية‎ » ١161 السويس فى‎ 
: , ۱۹0٦/۸/۲ وخاصة مؤتمر لندن فى‎ 
وبعد ذلك عرض الباحث لمبدا حرية الملاحة ف قناة‎ 
وشح امام معاهدة ان هون منج بم‎ 9 
/اثم احكام المعاهدة المتعلقة بحرية رد‎ 11130 


بحث الطبيعة القانونية لحرية الملاحة ف القنوان 
الدولية » وضمانات حرية الملاحة » مشيرا الى شر 
مبدا Dêésinteressement des Nations‏ 
٠‏ وق الباب الثانى من هذه الدراسة ٠‏ تناول البساحن 
حقوق وواجبات الدول صاحبة القناة » وك بشر 
بترداد السيادة المصرية من ثورة عرابسى » حر 
التاميم ٠‏ مرورا بثورة ۲۳ يوليو ۲ وبالنسبة لقناة 
ينما . سنشرح الظروف التى احاطت بانضمام بنما | 
3 الانحباز » حتى معاهدة ۹١۷۷/۹/۷‏ 
مجموعة دول عدم 9 لاو د 
التى نص- على حرية الملاحة فى قناة بنما . 

بالرغ ع اهمدة الموضوع > والقيمة العلمية لهذا 

ویار جم ن a:‏ 
البحث » والعرض المسهب للدور المصرى والبنمى فيما 
يتعلق بقناة السويس وقناة بنمها › الا ان لنا عرة 
ملاحظات على هذه الدراسة : 
اولا : انه لم يعرض ف بحثة لتعريف ما هى« القناة » 
بصفة عامة ؟ ولم يميز بين انواع القنوات الملاحية , 
ول الداخلية او الوطنية > والقنوات الدولية > ولم 
يتعرض للفروق بين الانظمة القانونية للقنوات الملاحية 
الدولية والانظمة المقارنة مثل الانهار الدولية . 
ثانيا : ان الباحث لم يتناول نقطة قانونية هامة بالنسبة 
للقنوات الدولية » وهى التساؤل عن طبيعة القناة »هل 
هل هى مال عام « ام مال خاص . واذا كانت مالا 
وطنى ؟ كل هذه الاسئلة تثور عند ذكر النظام القانونى 
الدولى للقناة » وهى عنوان هذا البحث . 
ثالثا : لم يتعرض الباحث لكيفية ادارة قناة السويس 
بعد قرار التاميم عام ١4657‏ فهل كانت ادارة مباشرة » 
ام امتيازا جديدا وهل بوسائل القانون الخاص ام 
العام ؟ . 
رابعا : ارجع الباحث تاميم قناة السويس »الى 
تبريرات اجتماعية وتاريخية فقط » تتعلق بعلاقة مصر 
. ولكن هذا ينتقد من حيث ان التاميم استند 
سباب ثانوية » وهى فسخ عقد امتياز المرفق 
. وهذا حق مقرر لاطراف هذا العقد » وقد كان 
من المفروض انتهاء العقد فى ١454‏ . 

ومع هذا , فان هذه الملاحظات لاتقلل من اهمية 
الموخ 
الوضوع ولا المجهود العلمى الذى بذله الباحث - 
لبنمى الجنسية ‏ ف هذه الدراسة ٠‏ التى تناولها ف 
٤‏ صفحة وة ا 
وموضوعيتة / E‏ و 

صصوعيتة » فى تناوله احد الموضوعات القانونية 
الدولية الهامة . [] و 5 


د .۰ تییل احمد حلمی 


استرداد 


75٠١١‏ هه 
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fo\ 


0 المؤلفات العربية اليب باسىة 


يقع الكتاب فى 1١‏ صفحة تضم أربعة عشر فصلا . ويتحدد 
اطاره الزمنى مع اوائل القرن التاسع عشر .. منذ بدأ محمد على 
فى ارساء اسس الدولة الحديثة ى مصر , ويتوقف ‏ افتراضا - 
عند ثورة يوليو ١907‏ ؛ بالرغم من أن المؤلف فى الفصل الأخير 
الخاص بالثورة » اكتفى برسم عجالة تفصح عن قناعاته الفكرية 
فيما يتعلق بالفترة التالية للثورة » من أن المؤلف فى الفصل الأخير 
الخاص بالثورة » اكتفى برسم عجالة تفصح عن قناعاته الفكرية 
فيما يتعلق بالفترة التالية للثورة ٠‏ مرجئًا دراستها دراسة متأنية 
واعدا بها . 

والمؤلف الاستاذ طارق البشرى » غنى عن التعريف به » سواء 
لدى المؤرخين خاصة ٠‏ أو المثقفين بعامة . وهو ليس مؤرخا 
محترفا » ولكنه يدرس التاريخ دراسة هاو » عاشق »متعمق 
ومقتدر » وذلك خلال اوقات فراغه من مهنة القضاء .. وكون 
المؤلف ليس مؤرخا محترفا ٠‏ فهذه مسألة لها جانبان : اولهما انه 
يتحرر تسبيا من ٠‏ الصرفية الخسيقة ‏ التى ينهبس كثير ضن 
المؤرخين المحترفين داخلها ربما عن غير قصد » او عن غير 
مقدرة » ومن ثم جاءت احكام الاستاذ البشرى متحررة غير 
مترددة ٠‏ وثانيهما يتمثل فى ان هذا التحرر من الالتزام الصارم » 
قد اوقع دراسته فى بعض المحاذير » التى سوف نعرض لها يعد 
حين » خاصة اذا كانت الدراسة بهذا القدر من الأهمية ٠‏ وبذلك 
الاتساع الزمنى والموضوعى ٠‏ 

اما عن الهدف من الكتاب . فربما افصح عنه المؤلف خلال 
تقديمه له > حين كتب فى تعبيرات عميقة ومحذرة « ان عدتنا فى 
صراعنا امتلاك الذات .. وامتلاك الذات هنا هو امضى سلاح » 
فهو حصن الامان » وهو العدة فى اى مواجهة , هو الانتماء 
باليقين للجماعة » وادراك تميزها عن الطرف الآخر » لذلك يكون 
الحذر اقوى مايكون على قوة تماسك الجماعة ق : 
و 
تفتيته عرى 5 
. » . وعلى هذا أراد لنا المؤلف 
أو الجامعة 


وادواته . ولكنه يأتيه من 
قوامها اى من تصفية الانتماء 1 
ان نتوقف معه قليلا للتأمل والوعى بتطور ذلك الدعاء ا 
السياسنية والوطنية التى ضمت مسلمى مصر وقبطها لى مسسيرة 
تاريخنا الحديث > فى تجربة تثير الاعتزاز حقا .. وقد اهتم بتتبع 


تلك الجامعة السياسية من جانبها الحركى الحياتى . اكشر مما 
انشغل بالصياغات الفكرية ٠‏ وبتجريدات المفكرين لهذه الجامعة » 
وذلك لبيان تلك الجامعة من حيث كونها حركة ‏ لا من حيث كونها 
صياغات فكرية » وهذا يفسر كيف ان المؤلف اخذ على عاتقه 
التركيز على دراسة المؤسسات والتجمعات الدينية والسياسية . 
وي الفصل الأول » تناول كيف بدا محمد على فى وضع اسس 
الدولة الحديثة » خاصة والجيش والادارة . مركزا على بدايات 
التمصير لهذه المؤسسات وما استتبع ذلك من الاستعانة بأيناء 
البلد من المسلمين والأقباط . مستنتجا ان ثمة تلازما تاريخيا بين 
بداية تكوين الجامعة الوطنية المصرية فى العصر الحديث ٠‏ وبين 
بناء الدولة الحديثة » ومن ثم كانت « الدولة » هى البداية » وف 
اطار هذه الدولة ٠‏ بقى للأقباط دورهم التقليدى فى ادارة شئون 
المالية العامة . وقد عالج نفس الفصل كيف ان التمصير سبق 
ظهور الفكر القومى كمفهوم للجامعة السياسية للمصريين . وبدا 
فى ظروف تخلخل الفكر السياسى فى عهد محمد على »كما بدات 
حركة التمصير بتجنيد « أولاد العغرب » من المصريين » 
وبتصعيدهم ف المستويات الدنيا لأجهزة الحكم . وليختار منهم 
محمد على ف بعثاته لأوربا » وف سياق ذلك كله » بدا دخول القبط 
ف الوظائف العامة ببطء ف البداية » ثم تناسب ذلك تناسبا طرديا 
خلال عصر اسماعيل , كما تتبع المؤلف التقنينات الحديثة التى 
صدرت لتنظم المعاملات على المستوى الجامع للمصريين بقوانين 
موحدة » مما اسهم ف تحقيق الدمج بين العناصر الدينية » وكان 
أهم .ما اتخذ فى هذا المجال ٠‏ هو تعيين قضاة من الأقباط فى عصر 
اسماعيل » وقد تلازم تعيين الأقباط ف القضاء مع انشاء المحاكم 
الحديثة > حيث صار القضاء قضاء مصريا صرفا يخضع له 
المصريون عامة » على اساس من الجامعة الوطنية » وكان عصر 
سعيد قد شهد تجنيد الأقباط فى الجيش ٠‏ وتطبيق قانون الخدمة 
العسكرية عليهم ٠‏ فأزيلت آخر عقبات الاندماج بين العناصر 
المصرية , وبناء على ذلك الغيت الجزية المفروضة على الذميين عام 
6 . وقد تتبع المؤلف دخول الأقباط ف المجالس شبه النيابية 
منذ عام 1817 ذاكرا اسماءهم ونسبتهم الى sae‏ 
عن الكنيسة القبطية » ودورها فى مقاومة 3 
لامتزاج بين عنصرى الامة تلك التى شهد بها 
لورد كرومر » حين قال ان الخلاف الوحيد بين القبطى ر ر 
يتعبد فى كنيسة » بينما الآاخر مصرى يدع 
ان الأول مصرى د ey‏ زاق باامر القريف . 
مسجد » فضلا عن انه ن ۱ LES‏ 
ويلع قلقت ر ی ارک کرک ؟ 
بس E e‏ الفهوم القومى » ولم يضق 
ان الفكر الاسلامى وقنه' » 


الغربية ٠‏ ثم حركة | 


ل "١١‏ -ه 
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5 tor 
به . حيث ظهر شعار « مصر للمصريين » كشعار سياسى يعبر عن‎ 


الجامعة الوطنية . وسارت تحت لوائه ثورة عرابى ؛ واحتضسن 
المقهوم القومى بعد ذلك ثورة سنة ١919‏ > وقد انهى المؤلف هذا 
الفصل ببلورة دور الأافغانى ومحمد عبده وعبدالله النديم ٠‏ 
تكريس وتعمنق .مفهوم الجامعة الوطنية والوحدة الوطنية ٠‏ 
اما الفصل الثانى » فقد تناول المسيرة الوطنية خلال بسدايات 
القرن العشرين ٠‏ متتبعا قضية اغتيال بطرس غالى رئيس الوزراء 
القبطى ٠‏ وكذلك اتفاق بين الجانبين والذى حدث بين عامسى 
١. ۸‏ 1539 وأئعقد المؤتمرين القبسطى والمصرى 
( الاسلامى ) . وقد اعتبر المؤلف ان ماحدث خلال هذه 
السنوات ٠‏ يمثل اقصى ماحدث من شقاق ٠‏ مستنتجا أنه كان ابلغ 
دليل على الوحدة والامتزاج بين أبناء الوطن الواحد . فقد 
استعملت خلال تلك الفترة جميع المثيرات الممكنة للخلاف ٠»‏ ودفعته 
الى تصاعده كافة القوى المعادية للحركة الوطنية » سواء كانت 
قوى. استغمارية أو استبدادية ٠‏ أم كانت ملابسات تتعلق بتعقيدات 
سياسية كرواسب فكرة الخلافة والجامعة الاسلامية » وما يشيع 
لدى كثيرين من تشابك بين المفاهيم الدينية والمفاهيم السياسية 
وقد لاحظ: الكاتب ان المتجادلين كليهما » كانا يصدران عن ارضية 
فكرية واحدة » تاريخا وتكوينا نفسيا ٠‏ كما لم يكن لمواقف اى من 
المتخاصمين دلالة اختلاف قومى كذلك فان دعاة الشقاق من 
الجانبين »لم يمثلوا اى اغلبية ف الجانبين ٠‏ وقد استمد المؤلف 
أستنتاجاته مما جرى ف المؤتمر القبطى ف البداية » حيث شمل 
المجتمعين حرص على توثيق الرباط الوطنى » والتزامهم بقصر 
الحديث على مطالب نقابية أو فثئوية والالتزام خلال احاديث المؤتمر 
بقاعدة المواطنية . كما ان المناقشة الجادة لكل المسائل التى 
عرضت للمؤتمرين ٠‏ قد ادت الى الوصول الى ان حل المشكلة 
لايكون ف التمييز وانما ف المزيد من الاندماج . 
- اما الفصلان الثالث والرابع » فقد تتبعا موقف السياسة 
البريطانية من الاقليات » وارتباط ذلك بخطة بريطانيا العامة 
لدوام السيطرة على مصر » وبناء على استنتاجات من كتاب 
« ليدن : الأبناء المحدثون للفراعنة » أوضح المؤلف كيف ان هذه 
السياسية البريطانية كانت تحاول ان تعمل على تاليف قلوب 
المسلمين فى مصر . وهذا جوهر ما أسماه كرومر بالعدالة 
البريطانية تجاه الأغلبية ٠‏ والذى حدث ان الانجليز اذ عدلوا عن 
مناصرة القبط واسنتخدامهم ٠‏ عملوا على ان يسنخدموا بديلا 
عنهم مجموعات صغيرة من الشوام المسيحيين ؛ وبعض فئات 
المصريين من ذوى الشمائل الغربية من قبط ومسلمين . وبهذا 
استبدل الانجليز بالركائز الطائفية الدينية » ركائز طبقية من فئات 
النوات والاعيان ٠‏ ثم عملوا من هذا المتسكا على تقوية المشاعر 
الزانية بين السلمين والقبط ٠‏ تقوية مسن شسانها ان تؤدى الى 
التفرقة الطائفية . وانثنى المؤلف ليبرز دور الوجود البسريطائى فى 
هذا الصدد ٠‏ أكثر وآكثر ٠‏ ماربا مثالا يوضسع ذلك , مسؤداه انه 


١ ۴۳‏ وف هذا المجال ايضا » يتضح مدى حسرص الانجليز على 
تعليق اعترافهم باستقلال مصر ٠‏ بالتخفظات الأربعة التسى وزبى 
بتصریح ۲۸۰ فبرایر ۱۹۲۲ . التى كان ثالثها« حماية ١‏ 
الإجنبية فى مصر وحماية الاقليات » حتى يتسنى لهم التدخل عمليا 
ف اخص مسائل السسياسة الداخلية ٠‏ وذلك فى ت الذى أذاي 
فيه قيام ثورة 4 كل سياسات التفرقة الطائفية » حيث ظهسر 
الامتزاج الكامل بين المصريين ٠‏ أقباطا ومسلمين ٠‏ وتكون الوفر 
المصرى باعتباره المؤسسة السياسية الحساضنة لوحدة الشسعب 
ييفسرية , وجاء تكوين الحزب فى مستوياته وقياداته منهما , ذ 
وضع دستور ۱۹۲۳ على نحو سد امام سياسات التفرقة » نرائع 
الاثارة الطائفية او التدخل فى شسئون مص الداخلية - بمشل ذلك 
أفيون + 

وف الفصل الرابع الذى يحمل عنوان « ثورة 1915 » الذى 
ارخ خلاله مسالة الوحدة والاندماج خلال احداثها > موضحا ذلك 
بأقلام معاصريها ( کأحمد امین وفخری عبدالنور وسلامة موسى ) 
ثم رد الثورة على دعاوى الانجليز » ثم انتقل المؤلف الى الحديث 
عن التكوين الوطنى للجماعة المصرية ٠‏ فذكر ان مصرية الحركة 
الوطنية المصرية ٠‏ لم تكن رد فعل لسياسة التفرقة ٠‏ ولاكانت 
نشاطا مقصودا به« دحض تهمة » طائفية › ذلك ان مطالعة 
شواهد هذه الفترة » يوضح انها كانت اتجاها يستمد اساسه 
الرصين من الرغبة العامة فى تكوين الجماعة السياسية تكوينا 
مصريا ٠‏ ومزج الأهالى فى كيان سياسى واحد » وايجاد الصيفة 
الملائمة لتأكيد قوة التماسك القائمة بين الأهلين › وكان اساسها 
لدى المثقفين واصحاب الاستنارة الفكرية » هو الرغبة فى تكوين 
الجماعة السياسية : على اساس قومى يكون اكثر الصيغ ملاسة 
للتطور المأمول » وكان اساسها لدى اصحاب التفكير الدينى 
التقليدى ٠‏ هو تأكيد السماحة الدينية التى ينطوى عليها انلام 
المسلمين » أو مسيحية القبط . وكانت صيحة «٠‏ الوطنية ديننا » 
مما يعنى لدى بعضهم الوحدة ضد الاستعمار » كما تعنى لدى 
بعضهم الآخر » ضسمان الوجود المشترك وتحقيق المصاالح 
الواحدة » ولدى آخرين اساسا للتحضير والتنوير » ولدى غيرهم 
برهانا على التسامح الدينى .. الخ . وخلال هذا الفصل » عرض 
المؤلف مسالة تعيين يوسف وهبه رئيسا للوزراء ق نوفمبر ٠١۱۹‏ 
بصفته قبطيا » حيث طرحت على الحركة الوطنية المصرية ممسالة 
طائفية » فى الوقت الذى كان الوطنيون القبط يشتغلون فى العمل 
السياسى بصفتهم مصريين فقط » ومن ثم نقر القبط من هذا 
التعن» 2 0 5 

لتعيين » واعلنوا براءتهم من رئيس الوزراء الجديد . 

اما الفصلان الخامس والسادس » فقد تناولا مستور 1151 
الصريح 58 فبراير والمجالس النيابية ‏ وموقف الاحزاب 
ر بالنسبة للدستور , فقد عرض المؤلف لمسالة تمثيل 
#قليات بالتفصيل , مسستنتجا فى النهاية , ان رقض تمثيل 


بالرغم من ان الاثارة الطائفية التسى حدثت ي.. الاقليات لم يكن اساسه العزوف ء. Tg‏ 
چ حدثت بين عامى ١1١8‏ , : لعزوف عن الاسهام ف الشئون 
١‏ 8 ورفضي ات يار 0 مبدا التمثيل الطائفى ا کان ا ان الصفة المصرية اا کے 
اا مير 6 ) دحدها الخليقة بالمزج بين عناصر الامة وتحقيذ 
E‏ با ل انون ونام الجمعية التشريعية عام اليد ا E‏ فكان الانتصار ا 
“ي من لمطالبين به , وعدا بتحقيق هذا !ا 
E‏ 


Scanned with CamScanner 


مواجهة سسياسة الاحتسلال وحلفائه المصريين م٠‏ إل 
مدي تفع نشل نص امريد بم 
برتقل المؤلف الى تصوير المعارك الانتخابية » وما تخللها وانتابها 
رن مهاترات طائفية » ثم استعرض نسبة الاقباط ق المجاا 
إينبابية » ليبصل الى انه لا الانتغابات ولا التعيينات كانت 
نمور على قبطى أو على مسلم بصفته هذه . كما كانت 
إيتمدبلات تجرى فى الأساس صدورا عن السياسة الحزبية , 
ونزكية الحزب القوى لانصاره ف الانتخابات والتعيينات اکا 
بلإحظ لللائفية ف هذا الشأن اثر ملموس . 


اما الفصل السابع ٠‏ فقد تناول الجهاز الادارى للدولة فى مصر . 
وبث بدأ المؤلف بدراسة نشأته فى مصر المديثة دمراسة مطولة 
بيا » عالج خلالها مشاكل الانتقال الاجتماعية » ليخلص الى 
إن الولاءات الشخصية المرتبطة بالأسرة أو القية أو غيرها مما 
بفسد الضبط ال موضوعى اللازم لتنظيم جهاز الادارة الحكومى , 
من حيث تكوينه وطريقة عمله ونوع نشاطه . وقد حاول المؤلف 
الاجابة عما طرحه بشأن ما اذا كانت هناك تفرقة دينية ى تكوين 
الجهاز الحكومى » وف ممارساته لنشاطه أم لا ٠‏ ومدى هذه 
التفرقة فى ضوء الشواهد المتاحة . وهل ترجع اسبابها الى 
ماترجع اليه من اسباب قيام العلاقات الشخصية ف بناء الجهاز 
الادارى المصرى ء ام تنفرد بنفسها كمشكة قائمة بذاتها , 
اساسها التمييز الطشائفى والدينى ؟ وقد قاد المؤلف ثلك الى 
استعراض الديوان الملكى والوزارات ونسبة الأقباط الى المسلمين 
فى كل منها , ثم انتقل الى الوظائف العامة ٠‏ مركزا على دور الوفد 
كمؤسسة قائمة فى السلطة ازاء تحقيق وحدة الأمة وامتزاجها », 
وقد ادى ذلك به الى استعراض بعض المسائل المتعلقة بذلك ٠‏ 
كمسالة مدرسة الصيارفة » وتعليم الديانة المسيحية للتلاميذ 
الأقباط فى مدارس الحكومة .. وبشكل عام » خلص المؤلف مسن 
خلال دراسته لذلك ؛ الى انه حيث تتعامل الجماهير افرادا 
وجماعات مع بعضهم بعضا فى مجالات النشاط الاجتماعى 
والاقتصادى لاتكاد تثور مشكلة . وهذا قد ساعد على البناء 
السريع للجامعة الوطنية السياسية > سيما خلال ثورة 14 , 
تلك الثورة التى لم تنشىء الجامعة الوطنية بقدر ما اكتشفتها 
اکان لصتا من توائ . يناف انل ات كن 
ا 1 نشاط الدولة او النة 

سد هرج N‏ راو امستش ويا 

5 ا ث كان لمبادرات الادارة الحكومية اثرها 
لكان جهدا قليلا » وحيث ب 

الحاسم او هيمنتها الواسعة التوى بالسالكين السبيل . ثم توصل 
الؤلف الى ان مصادر التفرقة بين عنصرى الامة ٠‏ تمثلت فى سلطا 
السراى , وخاصة على الجيش والبوليس , شم عمليات التطور 
التاريخية لمؤسسات الدولة تلك التى لم تكتمل مما ابقى 
للمؤسسات القديمة والتقليدية دورها وفعاليتها ٠‏ الأمر الذى اسفر 
عن ازدواج ف المؤسسات يضاف الى هذا وذاك ٠‏ قيام المنافسة 
على الوظائف فى ظروف يحمل فيها المجتمع » وتحمل الادارة 
أثار العلاقات الاجتماعية والشخصية ٠‏ 

- أما الفصل الثامن وعنوانه « املك والخلافة الاسلامية » فقسد 
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for 

استعرض فيه المؤلف موقف حكومة الوفد من قضسية الخلافة 
الاسلامية وعلاقة حزب الأحرار الدستوريين بالملك فؤاد من خلال 
دراسة ازمة كتاب « الاسلام واصول الحكم » لعلى عبدالرازق ٠‏ 
ثم موقف رجال الدين عن الخلافة ومؤتمرها . وقد ركز المؤلف 
على فكرة ظهور الخلافة كفكرة سياسية ترمى الى اعادة صياغة 
الدولة على نحو يتعارض مع دستور ٠ ١477‏ والمنهج الذى اتضح ' 
ال بيان « الهيئة العلمية الدينية الاسلامية الكبرى » الذى ردت فيه 
مفهوم الخلافة الى اصل وضعه ايام الس لطنة العثمسانية ٠‏ حيث 
تقرر صراحة ان الخلافة رياسة عامة فل الدين والدنيا ٠‏ وان الامام 
ناثب عن صاحب الشريعة فى حماية الدين وتنفيذ احكامه » ول 
تدبير شئون الخلق الدنيوية . ثم درس المؤلف مؤتمر الخلافة 
والعوامل التى ادت الى انعقاده ومغزاه . حتى اتخذ اتجاها 
آخر , عندما لم ترد مسألة اختيار الخليفة فى برنامج اعماله عند 
انعقاده فى مايو سنة ۹۲١‏ , حيث توصل المؤتمر فى النهاية الى 
نقيض ماكان يسعى اليه . واثبت المؤلف ان من دعا للخلافة من 
الملوك » انما دعا اليها كنظام للحكم يدعم به سلطته الفردية ٠‏ 
وليست كتجميع للمسلمين ضد الاستعمار . ولو كان المؤتمر قد 
نظر الى الخلافة من هذه الزاوية ٠‏ لما اعياه النصح بتلمس شكل 
ما لتجميع الدول او الشعوب فى شكل تنظيمى ما كعصبة للامم أو 
جامعة للدول . 
أما الفصل التاسع . فقد تناول الازهر بين القصر والحركة 
الديمقراطية . فعرض للمشكلة التارخية لتلك المئؤسسة الدينية 
العتيدة » من حيث علاقاتها مع السلطة المسياسية ممثلة فى 
الوزارة » وبالسلطان السياسى من خلال علاقاتها بالملك ٠‏ حيث 
حرصت السراى على بقاء سلطتها على الأزهر لتستغله فى أهدافها 
السياسية . ومن أهمها استرداد سلطتها السياسية المباشرة على 
الدولة » وهدم النظام البرلمانى ٠‏ واضفاء طابع الدين على سلطة 
الحاكم الفرد . وكانت النتيجة ان بقى للسراى كثير من سلطانها 
القانونى على الأزهر وشيوخه » ولكن يرد على ذلك تحفظان ٠‏ 
أولهما ان هذا السلطان الذى كان ثابتا قد صار مزعزعا قلقا مسن 
جراء الصراع الذى اثير حوله . وثانيهما ان هذا السلطان لم 
تستطع السراى استعماله لتحقيق ماكانت تصبو اليه من نتائّج 
سياسية » وكل ماحدث . انه امكن بصراع الملك حول سلطته على 
الأزهر > ليس افناء هذه السلطة . ولكن تحويل ال ملك من ممسارس 
لهذه السلطة لتحقيق اهدافه السياسية , الى مدافع عن مبدأ وجود 
هذه السلطة فى مواجهة التحدى الدائم لها فموصرت فاعليته ف 
ممارستها : وآمكنَ شل الآثر السياسى الذى كانت السراى تقصده 
من هزه الممارسة . 
الفصل العاشر ويحمل عنوان ه الكنيسة القبطية والصراع 

قد تتبم المؤلف خلاله حركة الصراع والتطوير داخل 
ای ا ن ث التركيز على الناحية الدينية أى المجال 
الكنيسة القبطية لا من حيث او 
الشاقى - فهذا بعيد عن مجلم لسريو , سبي اسراح سید 
ب ري يكم 
العام من جهة hr‏ م ا تی 
استعرض تاريخ الكنم 1 الاصلاء- ,لما أبداهومن 
الجاولى ثم كيرلس الرابع الملقب بأبى E‏ 


- ۲٢٣۳ دب‎ 


£ 
0 الحديثة , ثم انتقل الى عهد البطريرك 
تجديد ‏ وانشاء للمدارس | 2 ام TEN‏ 
ديمتريوس الذى خاضت الكنيسة e Ra‏ 
لنشاط البعثات التبشيرية البروتسداندي و is‏ 
استنتج المؤلف ان احدا من هؤلاء البطاركة ا 0 
تأثير كبير فى اصلاح المؤسسة الكنسية 1 2 ee‏ 0 
التنظيمية » حتى انشء المجلس الملى فى يناير e‏ 
الانبا كيرلس الخامس بطريركا للكنيسة القبطية » وكان الرجل 
شخصية قوية اشتهرت بالورع والتقوى وبالمواقف الوطنية خلال 
الثورة العرابية » وعرف بمقاومته لسلطات الاحتلال البريطانى 
التى كانت تريد وضع الكنيسة القبطية تحت الحماية البريطانية ٠‏ 
كما عارض زعم الانجليز بعد ثورة ١415‏ حمايتهم للاقلية القبطية 
فى مصر . وقد رد عليهم البطريرك بان المصريين شسعب واحد 
وحمايته موكولة لله وحده . وخلال نفس الفصل افاض المؤلف فى 
عرض النزاع بين المجلس الملى ورجال الاكليروس حول قضايا 
الاصلاح والتطوير . ثم ازمة استخلاف البطريرك كيرلس 
الخامس عام 19717 تلك الأزمة التى استنفدت جهدا كبيرا من 
انصار الاصلاح وانصار المحافظة داخل الكنيسة كمؤسسة دينية » 
وموقف الوفد من هذه الأزمة » وقد استمر المؤلف يتتبع هذه 
المسالة ‏ مسالة تولية البطاركة ‏ حتى تولية كيرلس السادس 
سنة ١4804‏ . 
الفصل الحادى عشر يتناول الحركات الشعبية فى الثلاثينات » 
وقد اختص منها المؤلف بالدراسة ثلاث حركات هى : حركة 
التبشير » وجماعة الاخوان المسلمين »ثم حركة مصر الفتاة . 
وبالنسبة لدراسة موضوع التبشير ٠‏ فقد قدم لنا دراسة هامة 
وجديدة ربط فيها بين الهجمات التبشيرية الغربية على الكنيسة 
اللقبطية » وبين الاستعمار » وابان عن الموقف التاريخى للكنيسة 
المصرية تجاه النشاط التبشيرى . أما بالنسبة لموضوع الاخوان 
المسلمين ٠‏ فقد استنتج ان أدبهم الذى كان دائما أدبا هجوميا على 
المجتمع وكافة وجوب الحياة فيه » كان هذا الأدب حين يتناول 
المسائل التى تمس وحدة المصريين يكاد يظهر فيه انهم يرتدون الى 
مواقف الدفاع »كما ان مجادلتهم عن حكم « اكثرية الأامة » 
للأقلية » يعنى اعترافا ضمنيا بأن الأكثرية والأقلية يضمهمها 
جامع سياسى واحد » وان ثمة امة منهما .. وقد تابع المؤلف 
دراسة وجود الأقباط فى مصر الفتاة » وموقف هذه الجماعة مسن 
الاقلية عندما تحولت الى « الحزب الوطنى الاسلامى » . 
أما الفصل الثانى عشر الذى عالج موضوع معاهدة 14177 بين 
الوفد والقصر » فقد عاود فيه المؤلف الحديث عن الصراع بين 
الوفد والقصر بخصوص الأزهر › وصلة الشيخ مص خن لراش 
بهذه المؤسسة الدينية ؛ وكذلك موقف الإحرار الدستوريين والهيئة 
السعدية ومصر الفتاة والاخسوان الم لمين ٠‏ مسن ذلك الصراع 
ge‏ . وانتقل المؤلف الى معالجة انشقاق مكرم 
و کے 0 
الاحزاب والقوى ت ا الدين مسن 
وحيدا ضد استخدام ذلك السلا * بينما وقسف الوفد 
f‏ ح ٠‏ وبرر ذلك بعداء م: 
الديمقراطية ٠‏ ثم اوضع ان شى 2 ا٠٠ ٠‏ بعداء هذه القسوى 
ا »لم تكن ترجح 
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شعبية الوفد بحال ؛ وبالزغم من ذلك کله فان كل من وقف :ضر 
الوفد كان الدين لديه مجرد سلاح فحسب » ای مخض ون يل 
لاهداف اخرى ٠‏ باستثناء الاخوان LR‏ 
الفل الاك مخ رهد اتتقل القلف خلال الى الربار 
الحركة العربية , بتعرض لتطور الفكر القومى العصزبى ومسل 
الجامعة المصرية من مواجهة ذلك الخطر ٠‏ وكشف امل من 
O as‏ 
من قضية وحرب فلسطين ٠‏ وارتبام 1 لحر الوطنية 
المصرية . وخلص الى نتيجة مؤداها ان فلسطين ألت الى ان تكون 
مضمون الحركة الوطنية المصرية ٠‏ وان تحرر مصير لم يعمد 
متصونآا الا فى اطار حركة تحرير عربى ا . وثانى موضوعات 
الفصل عن التجمعات والتنظيمات الشيوعية فى مصر المعاصرة , 
وقد ركز على اشتغال الأجانب > واليهود على وجة التمسوين 5 
ثم انتقل الى معركة تمصير هذه التنظيمات وموقفها من قضية 
فلسطين وثالث موضوعات الفصل عن ثورة "" يوليو ١94037‏ 
حيث استعرض المؤلف خلاله بعض ال ملاحظات العامة » فالمح الى 
تعوق التوحد القومى لجماهير الشعب » الى جانب ان اتجاه 
الثورة الاصلاحى » قد اذاب عددا من المؤسسات التقليدية التى 
لمصر لصالح القومية العربية الأشمل .. ولكن حدث بعد ذلك » ومع 
غياب التنظيمات الشعبية السياسية وضعف التكوينات 
ومن ثم انتعشت اسباب الخلاف والتنافس والتميزات المختلفة , 
ليس بين الطوائف الدينية فقط , ولكن بين الفئات الاجتماعية 
المختلفة . وقد اختتم المؤلف دراسته بتوضيح انها جرت على 
مسنويين من البحث : 
أاولهما - تطور مفهوم الجامعة السياسية » ف اطار المفاضلة 
0 بين المفهوم الدينى والمفهوم القومى لها وثانيهما - بيان 
لقوى السياسية ذات المصلحة ف التفرقة بين المسلمين والأقباط » 
وظهر ان الاستبداد والاستعمار هما القوتان الاساسيتان صاحبتا 
المصلحة الجوهرية فى اشاعة التفرقة . 
اا انهى المؤلف دراسته التاريخية . قدم لناه فضل 
حديث  »‏ على حدر 5 5 ا 
وك تعبيره ‏ حول مفهوم الجامعة السياسية ف 
: ضلة التى تمليها الضرورات التاريخية . فعالج تحت 
عنو 3 ماذا ٤‏ 5 5 95 
مان ( ماذا بصد ؟ ) شلاث سسساتل :الاو مداق الو 
ا ار الاسلامى بالنسبة للجامعة السياسية القومية ٠‏ 
نية تتعلق بنظر هزا -١!‏ ينر 
0 بنظر هذا التيار الى غير المسلمين » اى موقفه من 


مبدأ الواطنة ٠‏ والمسالة الثالثة تتعلق بالموقف الفكرى للكنييسة 
بطية » وما يقتضيه بال a PIR:‏ 3 عة 
0 يقتضيه بالنسبة للوظيفة التحررية للجامعة 


ا ٠‏ يعد مناقشات مستفيضة » ابدى المؤلف انه لا أحّد 

والاجتماعية . 1 الااحقه ف المساواة السياسية 
جسماعية , الا حقه فی إل+ 3 

لا حقه ف المشاركة ٠ؤالا‏ المودة والرحم :اما 


»جم الاشباع الحسى للحاجيات او الترفيات ونوع نماذج العيش 
رالحباة ونظم الحكم » فلا ضمان » وليس من عاصم الا الانتماء 
وانكار الذات » وكيف يتأتى ذلك بغير اسلامية الممسلم ٠‏ وقبطية 
القبطى معا > يتوحدان مندمجين فى وطن واحيد » وعلى ارض 
واجدة ٠‏ نحن نبحث عن صيغة وجود حى قوى ٠‏ وحسبنا على هذه 
البسيطة المساواة والمشاركة ف الوطن » والتواد والتحاب فى 
العمبش ٠‏ والتزاور فى الدور ٠‏ والتجاور فى القبور . 
_ وجدية هذه الدراسة وأهميتها واعتمادها على مصادر طيبة , 
افنضتها معالجة موضوعاتها الزاخرة » بالاضافة الى استخدام 
الؤلف لكافة النشاطات العقلية » من استرداد مقدرة على التحليل 
والاستنتاج والاستدلال .. الخ . مستعينا بسابق دربته ومراسه . 
كل ذلك لايعفيه وايانا من ان نطرح على الكتاب عدة ملاحظات 
نوجزها فيما يلى : 
ارلا : اسهاب المؤلف ف التمهيدات لبعض فصول الدراسة » الأمر 
النى يوحى بالابتعاد عن الموضوع الأاصلى . ومثال ذلك ( ص 
٠١-١‏ ) عندما اراد ان يجدد معلوماتنا عن يناء المؤوسسة 
العسكرية فى عصر محمد على كبداية للتمصير ؛ وكذلك ( ص 
۲٤٠١ ۴‏ ) حيث قدم لنا مدخلا طويلا عن الادارة ونشأة 
الجهاز الادارى فى مصر للوصول الى خلاصة قد لاتقتضى مثل هذا 
الممخل , وكذلك افاضة المؤلف فى الحديث عن مشكة اختيار 
البطريرك عام ۱۹۲۷ ( ص 62٠8‏ 574 ) حتى لقد ابتعد بنا عن 
الرصد المنتظر للنزاع بين انصار التجديد وانصار المحافظة داخل 
الكنيسة .. وف تقديرنا لو ان المؤلف اعتصر الأحداث والوقائع 
والاقتباسات . لجاء رحيق الدراسة اكثر عذوبة وامتاعا . 
ثانيا : ان طول الفترة التى تعالجها الدراسة ٠‏ وتنوع موضوعاتها 
وتشابكها » قد حرم المؤلف المهل والتريث لاسعاف نفسه بالمادة 
العلمية فى بعض المسائل هنا أو هناك ٠‏ مما لم تلق نفس العناية ى 
التمحيص والتدقيق » وقد اعترف المؤلف نفسه بذلك حين ذكر ذلك 
ف صفحات ۷٤‏ . 55> على سبيل المثال . 
ثالثا : فى الفصلين الثالث والرابع » رغم ان موضوعاتها تتصل 
بموقف الانجليز ازاء الجمماعة الوطنية المصرية ٠‏ وكذلك الرد 
الوطنى الممثل فى ثورة ١515‏ الاان الفصل بينهما جساء 
« متعسفا » بعض الشىء » ولرہما لو حدث تنسسيق بين فصلات 
هنين الفصلين ٠‏ وخرجا فى فصل واحد . لتخلصت الدراسة من 
جزئيات لاتفيدها » وحفظ تماسكها الواضح ف الفصول الأخرى 5 
2 هذه الملا ظة على الفصلين الثامن والتاسع اللذين 
اختصا بالحديث عن اللك والخلافة والأزهفر .فقدعالجا 
اة رة الم ن بالمياسة معالجة تداريشية + اخرقت فق 
ةا 0 خطوط الدراسة الاساسية ٠‏ 
التفاصيل حتى ضاعت فى نسيجها 00 
رابعا : عودة المؤلف الى موضوعات كان قد برسها وفرع مث 
کا ی ا 
الخاص بالحركات الشعبية » حيث غطى 
تقریبا » ثم عودته للحديث عنها فى انتخابات سنة ١114‏ ( ص 
4 ) . وتنسحب هذه الملاحظة على الاخوان المسلمين ( ص 
د ب سس 
الفصل الخاص بالحركات الشعبية » دون 'ن 
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الفصلات » فيتخلص الكاتب والقارىء معا من كثرة الاستردادات 
والتفصيلات المرهقة . 
خامسا : ابتعاد الكاتب عن موضوع الدراسنة الاصلى » بتوضيح 
موضوعات « مساعدة » وذلك خلال دراسة لمصر فى اطار الحركة 
العربية . حيث اسهب ف الحديث عن الفكر القومى وصلته بالتطور 
التاريخى للفكرة العربية ٠‏ ثم الصهيونية والوطنى القومى ( ص 
5١1-٠١‏ ) ليصل الى نتيجة واضحة ( ص 5١4‏ ) بغير 
ابراز واضح لصلة ذلك بفكرة الجامعة الاسلامية اى بأقباط 
مصر , بالاضافة الى الابتعاد عن الدراسة المتعلقة بالاطار 
السياسى الذى يجمع المسلمين والأقباط فى وعاء الوطنية المصرية » 
رغم تحديد المؤلف لنفسه اطار دراسة هذا الفصل ( ص ٠١٤‏ ) . 
سادسا : تحدث المؤلف عن المجموعة التى التفت حول سعد زغلول 
فى باريس اثناء مفاوضاته مع اللورد ملنر ٠‏ ووصفهم بأنهم ليسوا 
من انصار الاتجاه « المعتدل » فى قيادة الوفد من اعضاء حزب 
الأمة القديم ممن انشقوا على الوفد وكونوا حزب الأحرار 
الدستوريين ( ص ١55‏ ) . ول تقديرنا ان الحكم على فريق دون 
آخر ‏ خلال هذه الفترة ‏ بالاعتدال او التطرف لف المواققف 
الوطنية ٠‏ فيه شىء من التجاوز , ذلك ان اعضاء الوفد قد تناويوا 
مقاعد الاعتدال والتطرف خلال سير المفاوضات وخلال علاقاتهم 
الشخصية ٠‏ بينما كانوا جميعا ‏ تقرييا ‏ من المعتدلين ٠‏ بل ان 
سعد زغلول نفسه . وصف نفسه للورد ملنر بقوله « اننى لست 
كما يظهر متطرف بل معتدلا .. ( مذكرات سعد » كراسة ٣١‏ » 
ص ۲١۹۳‏ ) فالواقع ان اسباب انقسام الوفد لم يكن من بينها 
التطرف أو الاعتدال .. وتبدو مبالغة الكاتب حين نكر ( ص 
١66‏ ) ان عدلی يكن قد اراد حين كان رئيسا للوزراء سنة 1۹۲۱ 
ان يقضى على الوفد » فأعمل فيه اجراءات القمع واحال الموظفين 
من رجاله الى مجال التأديب ٠‏ والثابت تاريخيا ان عدلى يكن كان 
يأنف ويخاف من اتباع مثل هذه الأساليب فى الصراع مع الوقد › 
الذى كان حساسا تجافه , فى الوقت الذى كانت قياداته فى 
المنفى ٠‏ كما كان عدلى يعلم انه ليس من الحصافة اتباع هذه 
الوسائل « للقضاء » على الوفد » ذلك ان هذه الوساسٌ بيعتنها 
ستزيد من قوة الوفد وشعبيته . 
سابعا : اتهم المؤلف حزب الأحرار بالسعى للتفرقة الطائفية 
والهجوم على القبط » بسبب ارتباط غالبتهم بالوفد » وذلك خلال 
انتخابات سنة 1574 ( ص 7١5‏ ) . وكان مصيره فى ذلك 
صحيفة الكشكول التى يقال انها تروج للأحرار السسنوريين ٠‏ 
والواقع ان هذه الصحيفة كانت مناوئة للوفد وهذا ماجعلها تبدو فى 
معسكر الدستوريين ٠‏ فى حين انه لم تكن هناك صلة بينها وبين 
عدبي . كماان صجيففة الأحرار الدسستوريين العتيدة 
( السياسة ) لم ترد اشارة على صفحاتها لثل هذا الموضوع * 
بالاضافة الى ان مثقفى الحزب وكتابه , كانوا فى معظمهم مسن 
ذلاتجاه اللبرالى العلمانى .. وعلى العكس من ذلك ء ديم > 
اتهام المؤلف للحزب باثارة المسالة الطائفية خلال انتخابات س 

َ 3 محا ن ۲5۹ زان الؤلف اقم 
4 ء۰ ربما يعد ع عدف احا :وان کات 
على صحيفة السياسة . وعلى اقوال ار کناب ek‏ 
2 5 9 تبط باثارة التفرقة فى حد ذاتها . قير ارتباطه 
تفسير ذلك » بر 1 
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باستباحة الاحرار الدستوريين لهذا السلاح فى مسسبيل مهاجمة 
واستقاط الوفد . وف استباحة مثل هذا السلاح على كل حال ٠‏ 
تجاوز خطير هدفه الاساسى سياسى وليس دينيا . ويؤكد هذا الفهم 
لدينا أن الأحرار الدستوريين عندما كانوا فى السلطة ( ۲۸ - 
٩۹‏ )لم يسجلوا فى تاريخهم شيئا من هذا القبيل وتقودنا هذه 
الملاحظة الى مسالة استخدام المصادر » فنتبين ان ثمة حقيقة جد 
واضحة خلال هذا الجزء من الدراسة , وهى اعتماد المؤلف بشكل 
اساسى على مقالات الصحف ومعاركها , وما فيها مسن مزايدات 

انتخابية وحملات دعائية .. الخ . 

مما يجدر بنا ان نتناولها بحذر » وان نقرنها بدراسة مصادر 
وثائقية اخرى . 
ثامنا : مبالغة المؤلف ف تبرير وتفسير مواقف الوفد » والاسهاب 
فى الحديث عنه ٠‏ وعن وعيه الوطنى »مما هو واضح ومعروف » 
وحيث لم تكن ثمة حاجة او اتهام للوفد بذلك ٠‏ حتى ان المؤلف قد 
ساق حوادث فرعية وتفصيلات عديدة لاتغنى كثيرا فى تأكيد 
الحقيقة الواضحة » ذلك ان الوفد ليس ف موضع اتهام » الامن 
قبل خصومه لا من قبل التاريخ او المؤرخين ( انظر مثلاص 
۳ ۲۲۲ ) وتنسحب هذه الملاحظة على تكراره بأن الوفد هو 
الؤسسة الديمقراطية الوحيدة ( ص ۳٤١ ١ 7١١‏ ) كنا ذكز ل 
( ص ”557 ) ان الوفد عمل على عزل الأزمر عن ساطة الملك ٠‏ 
حتى لايستعمل الدين ف النشاط السياسى » ولم يضف لنا معنى 
آخر يتصل برغبة الوفد ف احتواء الأزهر وتدعيم شعبية الجبزب 
به » الأمر الذى يؤكده تغلغل الوفد بلجانه الفرعية والطلابية داخل 
هذه المؤسسة الدينية .() 


د . أحمد زكريا الشلق 


[] [] د ٠‏ على شلبی - مصر 


الفتاة ودورها فى السياسة 
المصرية O 0 ١١٤١ 1١917‏ 


اتسمت فترة العشرينات والثلاثينات من هذا القرن بظهور عدة 
انظمة سياسية ذات اتجاهات فكرية اختلفت مع الانظمة القائمة فى 
البلاد وكان ظهور هذه الانظمة تعبيرا عن الرفض التام للمسلك 
الذى سلكته هذه الانظمة . فشهد المجتمع المصرى آنذاك جماعة 
الاخوان المسلمين واليسار المصرى ومصر الفتاة . 


ظهرت حركة مصر الفتاة فى الثلاثينات من القرن العشرين 
نتيجة لتأثرها بالافكار التى ظهرت لف أوروببا خلال تلك الفترة 
ونعنى بذلك النظم الفاشية فى ايطاليا والنظم النازية فى المانيا التى 
استطاعت ان تحقق نجاحا فى الوصول الى تحقيق النظريات التسى 
طرحتها « اعادة مجد روما 6 المانيا فوق الجميع »فكان اعجاي 


١ ١ 5‏ 5نك:. 
الاستعمار مستخدما فى ذلك سنكي المواجهة ولي 5 
الجماعة منذ البداية تشكيلات ف ,.. یه اطلق علب 
. المبلية يا الفرعونية » أى ه جيش الخلاص » مسن سيان مي 
ا الاهداف . 
,لتاب الذى ذعرض له هو محاولة من المؤلف للعسالجة النرر 
الذى لعبته جماعة مصر الفتاة فى السياسة المصرية خسلال الفترة 
م«مو١ا‏ غ9١‏ 0 . 
المؤلف الكتاب الى مقدمة وعشر فصول وخاتمة تعرض ن 

الفصل الاول الى الظروف التاريخية لنشأة مصر الفتاة فساوة 
الاوضاء السياسية التى اعقبت تصريح 58 فبراير 1477 ومغزا, 
a‏ الواقع النتياسئن المصرى وتدخل الانجليز فى دستور 1677 مى 
ادى الى حدوث الازمات الدستورية الثلاث كما كان للازمسة 
مساوق العالمية التى اعقبت الحرب العالمية الأولى صداهال 
المجتمع المصرى خاصة العمال والفلاحين هذا الى جانب وجور 
فراغ سياسى نتيجة للصراعات الحزبية وعدم وجسود احسزاب 
تستهوى الشباب وتحقق طموحه واهدافه . فبرزت مصر الفتاة لى 
اكتوبر ١9477‏ كاحتجاج صارخ على الحياة السياسية والاجتماعية 
فى البلاد . 

جاء الفصل الثانى بعنوان مقدمات مصر الفتاة موضحا 
الظروف الاجتماعية التى احاطت بنشأة احمد حسسين رئيس 
الحزب وكيف كانت اهتماماته الملبكرة ‏ موجهة ناحية ٠‏ اعادة 
جد عير » . ظهر ذلك واضحا حينما سعى احمد حسسين الى 
تأليف جماعة لتأييد مشروع معاهدة « محمد محمود ‏ هندرسن 
بسنتة 184176 » غرفت بجماعة الشباب الخن انضار اللعاهدة وقد 
رات هذه الجماعة ان هذه المعاهدة هى الفرصة الوحيدة لتقسدم 
البلاد الى جانب مطالبة محمد محمود بالعمل على أعادة مجد مصر 
متخذا من شعار مصر الفتاة الجديده مصر فوق الجميع » . 

وف عام ١57١‏ تصدى احمد حسين لرفع مجد مصر فأصدر 
فى مارس مجلة « الصرخة » وكتب ف العدد الثانى منها داعيا الى 
تكوين ميليشيا فرعونية » مبينا انه يهذه الطريقة استقلت الممالك 
الاوروبية وارتقت وف عدد اخر دعا الى تكوين «ه جيش الخلاص ٠‏ 
غير ان هذه الدعوة لم تلق قبولا لدى الشباب فتوقف عن اصدار 


اما عن مشروع القرش فقد اوضح المؤلف انه جاء نتيجة 
لزيارته لباريس فى صيف ۱1۳° حيث فكر فى مشروع اكتتاب 
للنهوض بالصناعات الوطنية على المستوى القومى على ان يشارك 
جميع افراد الشعب ف تنفيذه بانشاء صناعات جديدةيساهم فيها 
الجميع بمبالغ ضئيلة > ووضع الحد الدنى للتبرع قرشا واحدا هَ 
ا 
إن أحمد حسين اتخذ من هذا المشروع خطوة تمهيدية توصله 
غايته التى كان ينشدها ET‏ طريق 1 
يكسب انصارا واعونا الى جانب خبرة بالتنظيمات السسياسية 
والعمل الجماهيرى سهلت له القيام بخطوته التالية وهى تاليف 
ا ا الفصل الشالث ٠‏ فقد عالج فيه المؤلف 
ي : 2 ضوء الظروف والملابسات التى مرت بها مسن 
جمعية مصر الفتاة سسنة 1477 الى هجون هن الفاة اة 
ب الوطنى الاسلامى سنة ١44٠‏ . موضحا 
و اہ اتی تبات کل تعلو صرت بيه .وكانت فكرة تحويل 
ااا حرب سياسى هى النتاج ١‏ لطبيعى لتدهور الاحوال 

ب سيا فى مض عقب أبرام معاهدة نة ٩44‏ 


اما 
"ما بروز الاتجاه الاسلا 5 E ERE‏ 
توسيع دائرة إن ا سى لل حياة مصر الفتاة فكان بفرض 


:اأحمد حسين زعيم. جماعة مصر الفتاة بتلك النظ وخا تولى على ماهر ١‏ والمؤيدين لسياستها وقد شجع هذا الاتجاه 
ف فى محاولة 5 5 و تطبيقها ۹۳۹ لحكم عقب استقالة وزارة محمد محمود 2 
عر لتحقيق تقسدم ف القضسايا الوطزية ف ولما كان على ماهر لار:- 598 

e 1‏ مصر الفتاة ونشاطها “٠‏ اينتعى الى حزب معين فقد رائ م 
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الاخرى التى ظهرت فى مصر خلال تلك الفترة ‏ . 
إإذى اصبح يمثل اتجاهه ف مواجهة سره ندا له وللقصر 


تناول المؤلف فى الفصل الرا ۳ 
ءَ انم انين التى ر الهيكل التنظيمى لمصر الفتاة , 
فج 5 ار الفتاة وماطرا عليها . 
تعدبلات كما اوضح العلاقة بين المر>: إل » يها من 
ي ع بين المركز الرئيسى للحزب | : 
مية بالمحافظات ي٠ ٠‏ ل مال لرئيسى للحزب واللجسان 
الفرعيه + أى جانب التشكيلات شبه العسكرية التي 
إقامها احمد حسين متخذا من ايطاليا نموزجا يحتذى على ان تل 
النظم ووجهت بضغوط شرسة من جانب الوفد الذئ ضفى لتكوين 
جماعة السام الزرقاء لمواجهة مصر الفتاة اصحاب القمصاء 
الخضراء وحينما تولى محمد محمود الحكم اصدر اوا 0 تلك 
الننظيمات نكاية فى الوفد . وامره بحل 
ى المؤلف ار عد اد 
ديدع ن مصر الفتاة لم تستطع الو 33 ع وه 
ابل التنظيمى العلمى لها وانما اعتدمت على الار شال وس 
الالنزام بالاطارات التى وضعها لنفسها لتته كا ونح 1 
داخليا . اوضح المؤلف ف الفصل الخامس ال ف لكر ميلك 
أفكار مصر الفتاة مشيرا الى ان احمد حسين سعى جاهدا 
للحصول على تصريح لأصدار جريدة او مجلة لتكون لسان حال 
الحزب وتستطيع ان تعبر عن رايه وتعمل على نشر فكرته بين 
مختلف قطاعات الشعب فاتخذ من مجلة « الصرخة » منبرا عبر 
فيه عن افكاره التى تضمنت عدة قضايا منها الاهتمام بالتعليم 
والاقتصاد ولم يلبث ان اتجه الى الهجوم على الاجانب وسيطرتهم 
على الاقتصاد المصرى , كما تناول المحاكم المختلطة ومساوئها 
واخيرا اخذ خطا معاديا للانجليز الى الحد الذى دعا فيه لأعلان 
الثورة عليهم مما ادى الى القبض عليه وزميليه فتحى رضوان 
وحافظ محمود وايداعهم السجن وبعد ان افرج عنهم اتجهوا الى 
افكارهم ثم انتقلوا الى « الضياء » استمرارا على الخط الذى 
معاهدة ١477‏ وواصلت التعبير عن اتجاه مصر الفتاة المتطرف فى 
معالجة القضايا الوطنية وف سنة ١974‏ وزارة محمد محمود - 
استطاع أاحمد حسين الحصول على تصريح رسمى لانشاء جريدة 
« مصر الفتاة » التى اهتمت بالقضايا العربية خاصة قضية 
فلسطين كما تعرضت ف عدة مقالات لافكار الفاشية والنازية . 
وكان لاسلوب مصر الفتاة المتطرف ف معالجة القضايا الداخلية 
تلك الفترة ۱۹۴۳۸ ۱۹۳۹ » اكبر الاثر فى تعرض اصحابها 
للقبض عليهم وتقديمهم الى المحاكمة . 
تناول المؤلف فى الفصل السادس الفكر النظرى لمصر الفتاة 
وهى فكرة القومية المصرية وفكرة العروبة وفكرة الجامعة 
الاسلامية كنهاية لمراحل التطور الفكرى عندها خلال تلك الفترة » 
واخيرا قضية العدالة الاجتماعية كمطلب حيوى من مطالب مصر 
الفتاة .فمصر الفتاة كانت تهدف الى تحقيق العدالة الاجتماعية 
والاهتمام بقضايا العمال والفلاحين .وكانت فكرة الوحدة العربية 
والجامعة الاسلامية واضحة كل الوضوح من خلال برنامج مصر 
الفتاة الذى استهدف الى « ان تصبح مصر فوق الجميع 
تال : وتتحالف الدول 
امبراطورية عظيمة تتالف من مصر والسودان و چ 
الفكرى فى ايدلوجية مصر الفتاة . ا 
ابرز المؤلف ف الفصل السابع التركيب الاجتماعى لمر a‏ 
دكيف ان هذا الحزب اختلف ف تركيبه الطبقى عن كافة الاحز'ب 
السياسية المصرية التى كانت تمثل الشرائح العليا لكبار اللاك 
فمصر الفتاة كانت تمثل حركة الطبقة الوسطى ابناء البرجوازية 
المتوسطة وصفار الملاك - التى برز من بين افرادها القيادات التى 


{oV 
بت بتحقيق الاستقلال لمصر مستخدمة اسلوب القوة فى سلوك‎ © 
ا . نعرض المؤلف فى الفصل الثامن لعلاقة مصر الفتاة‎ 
٠۹۳٤/۱۹۲۳ امسر المتعاقبة وزارة عبد الفتاح یحی‎ 0 
, 1١57" ديق جسم للج نال وزارتى على ماهر‎ 
وزارة حسن صبرى ۰ » وزارة حسين سرى‎ ١» ٤ 0-6 
فاوضح ان علاقة مصر الفتاة بتلك الوزارات‎ - ۱۹٤/ 
نسمت بطابع العداء والهجوم احيانا » وتمثل ذلك حينما هاجمت‎ 
. 7۳ مصر الفتاة وزارة توفيق نسيم لعدم منحها دستور‎ 
ولوقفه المتخاذل من الانجليز وال احيان اخرى اتسم اسلوبها‎ 
بطابع المهادنة » نظرا لعلاقة مصر الفتاةالوطيدة بالقصر .كما‎ 
كان على ماهر وحسن صبرى على علاقة طيبة بمصر الفتساة . لذا‎ 
يمكننا القول أن مصر الفتاة كانت على علاقة طيبة بالقصر الى‎ 
على انها‎ ١55١ ١557 حدما وظلت موالية له خلال تلك الفترة‎ 
م حبك ان ت على القصر والملك وشنت هجوما عنيفا عليه‎ 
. سنه‎ 


تناول المؤلف ف الفصل التاسع علاقة مصر الفتاة بالاحزاب 
السياسية المصرية خلال تلك الفترة . وقد تحدت العلاقة بين مصر 
الفتاة وتلك الاحزاب وفقا لمجريات الامور وسير الاحداث فكان 
منها ماهو مؤيد لحركتها ويمثل هذا الاتجاه الاحرار الدستوريون 
وفقا لمصالحهم والحزب الوطنى » ومن وقف لها بالمرصاد والترقب 
خاصة حزب الوفد ءالذى اقلقته هذه الحركة فراح يكيل لها 
الضربات وقد مرت العلاقة بين مص الفتاة والوفد بثلاث مراحل » 
مرحلة التقارب والمهادنة من جانب مصر الفتاة ومرحلة الخصومة 

الشديدة عقب ابرام معاهدة 1977 التى بلغت ذروتها سنة ٠۹۳۷‏ 

حينما قام عز الدين عبد القادر - احد اعضاء مصر الفتاة - 

بمحاولة اغتيال النحاس باشا . واخيرا مرحلة التقارب مرة 

اخرى ‏ ومسايرة الاتجاه الشعبى الديمقراطى ونبذ قكرة 

الديكتاتورية . 


اما عن علاقة مصر الفتاة بالاحرار الدستوريين فقد مرت ايضا 
بثلاث مراحل » ففى المرحلة الاولى كانت العلاقات بينهما تتم 
بشىء من السرية اما المرحلة الثانية فكانت تشكل العمل المشترك 
بينهما بتوجيه من القصر ‏ للعمل على اسقاط الوفد وفى نهاية تلك 
المرحلة يرى الاحرار الدستوريون ان مصر الفتاة انتهى دورما 
فكان ذلك بداية الصراع وتوجيه الطعنات من الجانبين الى ان 
تدخلت ظروف الحرب لتجمد العلاقات بينهم واتسمت علاقة مصر 
الفتاة بالتيارات الاسلامية الاخوان المسلمين ‏ بالحذر والتردد 
من جانبهم نظرا لان مصر الفتاة كانت تدعو الى العنف واستخدام 
القوة مما كانت ترفضه الجماعات الاسلامية هذا الى جانب ان 
مصر الفتاة جاهرت بدعوتها على العكس من الاخوان المسلمين 
الذين كانوا يعملون ف الخفاء .اوضح المؤلف ف الفصل العاشر 
موقف مصر الفتاة من بريطانيا وايطاليا والمانيا الى جانب موقفهم 
من القضايا العربية وقد اتخذت مصر الفتأة خطا معاديا للانجليز 
ولم يكن الانجليز بمنأى عن نشاطهم غير انهم لم يبالوا بهذا 
الهجوم الذى كان موجها لسياستهم ‏ لانهم كانوا يعلمون حقيقه 
وضعها وحجمها ومدى تأثيرها على المجتمع المصرى . والدراسة 
بشكل عام هى محاولة للاقاء الضوء على حزب قدر له ان يلعب 
دورا من ادوار النضال ضد الاستعمار فى محاولة لتحقيق كسب 
للقضايا الوطنية والعربية معتمدا على العديد من الوثائق والمصادر 
الرئيسية التى شاركت فى هذا الدور . 


إسماعيل زين الدين 


۹۷ 
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عد : دده وردت الى المجلة 


0 المحليات ‏ دراسة مقارنة فى الأدارة والنظم المحلية 
[] تاليف : دن . السيد عيد المطلب غانم 
م الناشر : مكتية نهضة الشرق ‏ القاهرة  ١98١‏ . 


1 فيت ٠١‏ ن »الهذ 
٠١‏ ضع اتيس عل تاي ل ميش رسا باضه ساي لسك ا اد 
النظم المحلية ضحا ف البداية مناهج دراسة التنظيمات المحلية وانواعها التى توج توت شود 
القو ا هنا بين الأدارة المحلية . الحكم المحلئ ٠‏ الفيدرالية . أدارة الفروع ٠‏ اللأوزارية . شم عائج 
وة ا المحلية ف الدول الست السابقة » وادوار هذه التنظيمات ف تحقيق الأندماج داخل كل دولة وتحقيق 
الحفاظ النمط أو المرونة وكذا أدوارها فى التأقلم أى تحقيق الكفاية . 
وف 00 الأخير نيدب ا الست العا ا الى أولها عملية صنع القرار ف المجتمع المحلى , 
/ وناقش الثانى استقلال المجتمع المحلى أما الثالث فقد عرض لعلاقة المشاركة العامة بتنمية المجتمع المحلى وضع 
القرار فيه . ووصف النموذج الرابع الضغوط التى تردعلى مؤسسات الخدمات المحلية ‏ السلطة المحلية فى أداء 
لعملها ‏ ووصف النموذج الأخير عملية التخطيط متعدد الابعاد وموضوع المؤسسات المحلية منه . 
والجديد فى هذه الدراسة محاولة إضفاء الطابع السياسى والمجتمعى على الحكم المحلى خاصة فى ظل السسعى 
لتحقيق التنمية والوفاء بمتطلباتها . ولعل هذه الدراسة المقارنة تكون مقدمة لدراسة قادمة ‏ كما بقول المؤلف - عن 
الحكم المحلى فى مصر وإيضاح عوامل وكيفية تطويره .ل] 


مآ 


صول علم النتاعنة 
تاليف : د . احمد. عباس عبد البديع 
لناشر : مكتبة عين شمس ‏ القاهرة  ٠۹۸١‏ 


OOO 


o‏ كما يقؤل فى e‏ کتابه - تقديم مادة علمية تهيىء للقارىء السبيل الى موضوع الرؤية فى عالم 
e‏ ا ا النشاط السياسى ودور المؤسسات السياسية والمكانة التى تتبواها السياسة ف 
تصيع ليتع ٠‏ مما يحفزه على المزيد من الاطلاع ف مختلف مجالات هذا العلم وآفاقه الرحبة ودروبه المتشعبة : 
وعالج لؤلف عددا من موضوعات علم السياسة بداها بتعريف هذا العلم وتطوره و E‏ * 1 ع 
وعلاقته بالعلوم الاجتماعية الاخرى ا موضوعه ومجالاته وفرو 
ثم شرح تطور الفكر السياسى فى العصور القددمة ۱ 1 
a : 7‏ يمة والوسطى والحديثة ودوره فى قيام الى لة ! ة أو الدولة 
بمفهومها الحديث وبعد ذلك درس النظرية العامة للدولة وانواع الحكوماد يام الدو ا و الدو 
ول دراستة للنظم السياسية المعاصرة اكتفى المؤلف با اليف ت والمؤسسات السياسية 
منها ثلاثة نظم ديمقراطية ونظام شمولى ءا نئ أذ اقومات الاساسية لخمسة انواع من النظم السياسية 
متباينة وهى النظام الامريكى كنموزع رر ا ٠‏ أ ٠ ٠٠‏ دعن بين النظم الديمقراطية اختار المؤلف ثلاثة نظم 
e‏ داج نظام الرئاسى والنظام البريطانى كنموذج لانن نى وأخيرا النة 
نسی کنموذج رثامى برلائى .. آما بالنسببة للنطا. بن 3 م البرلمانى واخيرا النظام 
وال حديثة عن النظم السيا ية ال العالم الثالك ف لشبمولي فتناول المؤلف نظام الاتحاد السوفيتى . 
النظم » مشيرا الى اهمية التنمية السياسية 0 3 السمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه 


٣۹۸ -‏ ے 
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4 
ج خطط التد لتنمية العربية واتجا 


ج الناشي : مركز دراسات الوحدة العربية 


هاتها التكاملية والتنافرية 


يبدا الكتاب باستعراض مجموعة التحديات التى 


هذه التحديا تواجهها الاقتصادات العربية ف ظل التجزئة القومية واسباب 


حديات وما الت اليه مساعى التصدى لها فى نطاق الدعوة إلى الوحدة الاقتصادية من خلال التنمية . 
© يلى ذلك فى الفصل الثانى استعراض للاوضاع الاقتصادية العربية ومدى حاجتها إلى التكامل والتوحيد إزاء 
نفاقم مظاهر التبعية للخارج وإزاء استمرار حالة التفكك والتخلف . مع التحدى عن مدى توافر مقومات التكامل لدى 
الاقطار الغربية ٠‏ ومن الاسباب: آلتى. آدت :إلى قفشل مساعن التوحيد الاقتصادئ حتى الآن : 

وف الفصل الثالث يتناول الكتاب ماهية التكامل الاقتصادى الجماعى وعلاقته بالاكتفاء الذاتى الجماعى . 
ومزاياه ومستوياته وشروطه . وذلك بقصد استخلاص مجموعة القواعد أو الشروط المعيارية التى ينبغى توافرها 
لتحقيق التكامل من خلال التنمية الاقتصادية . 

ويعرض الفصل الرابع خطط التنمية العربية على إمتداد فترة عشرين سنة . بدءا من عام ١97*‏ حتى عام 
4 . وذلك بقصد التعرف على غاياتها ومراميها إزاء التكامل الاقتصادى العربى . ويحاول المؤلف تشخيص 
اتجاهاث الخطط بهذا الشأن من خلال ما ورد فيها من أهداف مرحلية واستراتيجيات ومناهج استثمارية . فارزا 
بين مجموعة الخطط الداعية إلى التكامل والمجموعة التى تغافلت عنه . ومتحريا عن مدى التطابق بين الوعد بتحقيق 
التكامل وبين الممارسات الفعلية للتنمية . 

ويوضح الفصل الخامس النتائج الكمية التى حققتها خطط التنمية فعلا فى مضمار نمو الانتاج من جهة . وف 
مجال تطوير هياكل الاقتصادات. الوطنية » من جهة آخرى . 

وف الفصل السادس والأخير يحاول المؤلف استخلاص اهم الاستنتاجات بشأن اتجاهات التنمية القطرية 
.ومنطلقاتها وما الت اليه ف ظل التجزئة و« الاختيارات القطرية » بشأن التكامل الاقتصادى العربى » واثر ذلك على 
مستقبل الاقتصاد العربى » ثم طرح ما يمكن التوصل إليه من مقترحات لصالح التوحيد الاقتصادى العصربى 
المنشود . [] 


[] دراسات فى تاريخ السودان 
[] تاليف : د . بوسف فضل حسن 
الناشر : دار التأليف والترجمة والنشر . جامعة الخرطوم . ١915‏ 


يشتمل الكتاب على مجموعة من الدراسات تؤرخ لبعض الفترات التاريخية فى سودان وادى النيل » ومناحى 
الثقافة السودانية والتطور الذى صاحب هذه الثقافة والتيارات المؤثرة فيها . ۰ 

وأولى الدراسات المنشورة دراسة حول معالم الثقافة العربية والافريقية فى السودان . ومع أن خلفية هذه الثقافة 
افريقية ‏ كما يقول المؤلف ‏ إلا انه غلب عليها التيار العربى الاسلامى وهذا يرجع إلى أثر العرب ودخولهم إلى 
السودان وهذا هو الموضوع الدراسة الثانية التى تتناول المعالم الرئيسية فى الهجرة العربية إلى السوادن وصلات 
العرب لبنت اق الاسلام بتلك البلاد والأسباب التى دعتهم للهجرة والطرق التى سلكوها ثم اثر هذه الهجرة 
٠ 00 3‏ ع الهجرة العربية للسودان النشاط الذى قام به بعضهم من الذين عملوا بالتعدين فى الصحراء 
a‏ . وی ا خير تمثيل عبدالله بن عبدالحميد العمرى والذى كثر نشاطه فى أرض المعدن وشارف النجاح 
ف إنشاء اول إمارة غربية , وكان أن اتبع الذين جاعوا بغده من ا 6 رحبي et‏ / 
: المؤلف دراسة لهجرة قبيلة الرشايدة من الجزيرة العربية إلى السودان باعي ر د 
اهم القبائل العربية التى تعيش بين البجة اليوم ٠‏ 1 
انتشار الدعوة الاسلامية والثقافة العربية فى هذه البلاد . ويتابع 
الثقافة الاسلامية فى السودان , بقيام مملكتى العبد لاب العربية 


ويخصص ْ 
اواسط القرن التاسع عشر وهى من 
ومما يعد من نتائج الهجرة العربية إلى السودان 
المؤلف عن كثب بواكير هذه الدعوة واكتمال مظاهر 

ثم الفونج الاسلامية . 
) ل 53١9‏ - 
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14 2 , 
: السودان فى فترة ما قبل المهسدية ودراسبة حمول علاقة 


3 1 5 2 اسة مصادر تاربخ 
ومن بين الدراسات الأخرى دراسة حول 8 التساسع عشر ومغامراتهم وأثنسر ذلك على البسلار 


المماليك بالسودان فى اواخر القرن الثامن عشر.واوائل القرن 
وسكانها . ل] 


59 نة 
ن الانماط الادارية ف اجهزة التربية العمالية فى مصر وانجلترا ويوغسلافيا . دراسة مقار 


(] إعداد : عماد الدين حسن إبراهيم 
0 رسالة ماجستير ‏ كلية التربية جامعة عين شمس  ١514١‏ 


'<0 استهدفت الدراسة ثناول النمط والتنظيم الادارى فى اجهزة التربية العمالية لى مصر e‏ ويوغسلافيا , 
خی کی ی ت لتقويم وترشيد عمل التربية العمالية فى مصر , فى ضوء الاتجاهات المتقدمة ف دول المقسارنة 
انجلترا ويوغسلافيا . 

د ب المنهج المقارن . أسلوبا لدراسة النمط والتنظيم الأدارى فى أجهزة التربية العمالية فى كل مسن 
مصر وانجلترا ويوغسلافيا . محللا البيانات والمعلومات التى تم التوصل اليها وجمعها مبتدنا فى كل منها بسالتطور 
التاريخى للنظام . مما يلقى عليه الضوء . ويمهد للوقوف على القوى الثقافية المؤثرة فيه . 

وقسم الباحث رسالتة إلى ثمانية فصول تناولت الفصول الثلاثة الأولى منهج الدراسة ووسائل البحث وادواته . 
ومفهوم تعليم الكبار والعلاقة بينه وبين التربية العمالية وأهمية تعليم الكبار فى عالمنا المعاصر . ودراسة الانماط 
والتنظيمات الادارية على وجه العموم . 

وابتداء من الفصل الرابع بدات الدراسة تنتقل من جانبها النظرى الى الجانب التطبيقى حيث يدرس الباحث 
التربية العمالية ى مصر من حيث النشأة والتطور والأهداف ومحاولات تطويرها وتنظيمها الادارى وجهازها الفنى 

وخصحن الباخث الفصل الخامس والسادس لدراسة النمط والتنظيم الأدارى فى أجهزة التربية العمالية ف 
إنجلترا ويوغسئلافيا . وقدم فى الفصل السابع دراسة مقارنة للدول الثلاث محل البحث : وأخيرا أجمل النتائج التى 
توصل اليها فى الفصل الثامن . () 


احمد يبوسف القرعى 


e 
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© تتجاذب العقلية اليهودية داخل اسرائيل وخارجها تيارات 
فكرية مختلفة تتراوح بين الرؤية العقلانية الموضوعية لمستقبل 
الدولة الاسرائيلية فى ظل سياساتها الراهنة ٠‏ وبين الرؤية 
المتطرفة المتشددة التى ترفض الاستناد الى المنطق السليم 
وتتشبث بأفكار بالية ومتجمدة لاتتلاءم ولاتنتمى الى روح 
الان +¿ 

ومما يدعو الى الأسف أن الفكر المتطرف هو السائد بين 
يهود اسرائیل ويهود الشتات على السواء كما أن حكام 
اسرائيل الحاليين ينتمون الى هذا التيار المتشدد . 
@ ويشتمل هذا الباب على مقالين يعبران تعبيرا صادقا عن 
هذين الاتجاهين المتناقضين ف الفكر اليهودى . الأول يجسد 
الفكر المتطرف ٠‏ وقد كتب فى أعقاب اغتيال الرئيس السادات 
مباشرة : وهى الحادثة التى استغلتها الاقلام اليهودية 
المعارضة لعملية السلام لاثبات وجهة نظرها واثارة الشكوك 
بشأن جندوى الانسحاب من سيناء بل وجدوى التسوية 
السلمية كوسيلة لضمان الامن الاسرائيلى . 

والمقال الثانى يعبر عن الاتجاه العقلانى الذى يتخطى 
الحماس لسياسات اللحظة الراهنة لينظر الى مستقبل الدولة 
الاسرائيلية فى المدى الطويل . وتعود أهمية هذا المقال ووزنه 
الكبير الى شخصية كاتبه د . ناحوم جولدمان الذى يعتبر من 
ابرز الشخصيات اليهودية الفذة التى لعبت دورا رائدا ىق 
السياسة اليهودية الدولية . وقد أمضى جولدمان ستين عاما فى 
خدمة القضية اليهودية راس خلالها خمس منظمات يهودية 
عالمية كبرى » كما ظل رئيسا للمؤتمر اليهودى العالمى حتى 
عام ۱۹۷۷ واستطاع ان يجمع داخل هذا المؤتمر 4*٠‏ 7 من 
يهود العالم ٠‏ وقد نأى بنفسه عن اى منصب رسمى فى جميع 
الحكومات التى تعاقبت على اسرائيل منذ نشأتها . ويعتبر 
مقاله هذا صرخة تحذير موجهة لاسرائيل ويهود الشتات . وقد 
اشترط الا يحذف منه حرف واحد رغم يقينه ان معظم قرائه 
من اليهود سيثورون ضده ويعتبرونه ضمن الاخطار التى تتهدد 


لالم اتلك اسرائيل a‏ قلت مجل نالك New Out Look‏ 
اعداد : سوسن حسين هذا الشرط , وهى إحدى المجلات القليلة فى اسرائيل التسى 
فللا تتوخى الموضوعية . 

- ۲۲١ 
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MIDSTREAM 


December 1981 


The Moment of Truth by : Morde chai 
Nissan 


بقلم : موردخای نیسان 


يبرز هذا المقال تيار الفكر الاسرائيلى المتطرف 
مصورا ان اغتيال السادات قد أشار عدة تساؤلات 
تتصل بجدوى السلام المصرى الاسرائيلى : وهى 
تساؤلات حجبتها حتى هذه اللحظة الفرحة العمياء التى 
واكبت عملية السلام فى البداية هل هو سلام بين شعبين 
عاقدين العزم على انهاء الخصومة التى استمرت 
أجيالا ام هو سلام بين اسرائيل وزعيم مصرى قد 
ولى ؟ هل النظام فى مصر ملتزم بالمضى قدما ف عملىة 
التقارب مع اسرائيل ؟ ام هو ينتظر فقط أتعيسام 
الانسحاب ليعود مرة أخرى الى العالم العربى ؟ مل 
الجتصع المصرى الذى تتغلغل فيه وبقوة العناصر 
ا هر شكيس الاركان ول و 
إمكانه التغلب على حتمالات ثورة كثورة الشومية. ا ا 
انفجار الازمة مسالة وقت فقط 06 "ى مان 
يؤكد نيسان ان هناك من ال و 
لافتراض ان تطبيع العلاقات ياب عي 
سيختفى فى اعقاب الانسحاب ا لم ا 
خلصت المؤسسات العسكرية وا دی من سيناء . فقر 





: يات لاسرائيل باى نوع مسسن انوا 
ان المسلام لم بي الاوضا ان مخاطر هدا ا م 
التحسين الدائم ف دو ع وان 8 ملام 
وتكاليفه الباهظة ستتضاعف بعد عام ۱۹۸۲ حقا ان 


القادمة . لقد كان موت السادات لطمة قاسية لجهور 
السلام الا ان هذا لايمئع ان هذه الجهود لم تكن ف يوم 
ما لشكل الذى تمنته اسرائيل واقتنعت به . فقر 
انقت أسراشل عن عتّد من الخطوات اللمسوسةوفس 

5 تنا لات اقليمية وسياسية فى معاهدة السلام مث 
مت شار Car‏ تك 
الاتسساب من رتاه والواققة. على اقادة سكع تاجو 
الضفة الغربية لمدة خمس سنوات انتقالية وهى تنازلات 
زات انعاد ض خمة وواضحة ف حين كانت التزامات 
مصر تجاه السلام اقل وضوحا وتحتمل تفسيرات كثيرة 
لذلك اصبح مفهوم الانتهاكات المصرية للمعاهدة غامضا 
ت الاحيان ويختلف بالتأكيد عن اى انتهاك من 
جانب اسرائيل ٠‏ 

ويتهم الكاتب مصر بنقض المعاهدة فى جوانب 
سياسية كثيرة كما يتهم زعماء اسعرائيل بالعجز عن 
التصرف السليم رغم انهم لايفتقرون الى الذكاء وذلك 
لانهم وقعوا تحت تأثير سحر السادات الذى اصابهم 
بالشلل ثم يستعرض اهم النقاط التى توضح ف رأيه 
الاخلال المصرى بمعاهدة السلام ٠‏ ويقوم بمقارنة بنود 
المعافدة بالتصرفات المسيرية: . ان الققرة الأولى من 
المعاهدة تؤكد ان حالة الحرب بين الطرفين ستنتهى 
وان السلام سيستتب . 

وهذه الفقرة التمهيدية تعتبر حجر الزاوية فى اتفاق 
السلام كيف أخلت مصر بهذا البند فى رأى الكاتب ؟ 
يسنشهد بحديث للقذاى نشرته مجلة الموند فى سبتمبر 
يفرط قال فيه « إن السادات أخبره أنه سيعقد اى 
نوع من انواع السلام مع اسرائيل ليسترد سيناء ثم 
بعد ذلك يخلص نفسه من التزامات السلام ليواصل 
العوب ضد اسرائيل » وكأن حديث القذاق دليل لايقبل 

“ '' دليل آخر يسوقه الكاتب للتدليل على سوء نية 


مصر المفيكة - 3 - 5€ 
1 ج“ وهو دصريح وزير الدولة المصرى للشئون 
الخارجية الذى قال فيه ار 7 1 


a! 3:‏ هذا القصف الوحشى بأنه موقف 
0 عن جاتب اسزائيل 4؛ ويدكر تسريعات اشرت 

کب المسئولين العسكريين المصريين ويربط 
0 كنع التضريهات وبيق مااتقوم رمس من رراءة 


ت ۴ 5 1 - 
لسياسية الخارجية | تطوير لقواتها العسكرية | - تعاونها مع ا 
ي العربية ف المجال ا ا 7 0 
ن 6 = 
۲„ 
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إلتى تكررت حول استعداد مصر لمساندة الدول العربية 
نى حربها مع اسرائيل تنتهك تماما البند الشالث من 
العاهدة الذى تنص احدى فقراته على عدم التهديد 
استخدام القوة وكذلك البند الذى ينص على حتمية 
و فاء الاطراف بالتزاماتها دون اعتبار لتصرف اى طرف 
إخر وباستقلال تام عن كل مايخالف هذه المعاهده . 
ومع ذلك تدعى مصر بعجرفة شديدة ان التزاماتها فى 
ميثاق الجامعة العربية لها الاولوية وتجب التزاماتها ن¿ 
اتفاقات كامب ديفيد . وقد اكد رئيس الوزراء المصرى 
السابق ان التزامات مصر تجاه الدول العربية تسيق 
السلام مع اسسرائيل . كل هذا يعنى ان مصر لم تستيعد 
نهائيا خيار الحر ف مع اسر ائيل وھ هذا الاحتمال بالذات 
تنجع ! 
وف سياق التدليل على سوء نية مصر يشير الكاتب 
الى مقدمة اطار اتفاقات عمل كامب دافيد التى تعلن ان 
الاساسن التى تمت الموافقة علية من أجل تسوية سلمية 
للنزاع بين اسرائيل وجيرانها هو قرار مجلس الأمن 
۲ فى جميع بنوده فتوازن هذا القرار واعتداله قد 
اعطى بعض الأمل فى امكانية قبوله وتطبيقه من 
الجانبين . ويقول ان الدبلوماسية المصرية قد عمدت 
الى ادراج عنصر ف التسوية الاقليمية يتعارض مع بنود 
القرار ٠٤١‏ وهذا العنصر هو منظمة التحرير 
الفلسطيتية ..حقا ان فتاك اشارةق القرار ۲٤١‏ الى 
ضرورة التوصل الى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين ولكن 
هذا لايعنى بالقطع الاعتراف بمنظمة التحرير 
الفلسطينية فى عملية السلام . ولكن مصر تفكر بطريقة 
اخرى فقد اقامت مكاتب للمنظمة فى العريش وارسلت 
المساعدات لقواتها فى لبنان فى صيف ١918١‏ كما طالبت 
باعتراف امريكا بالمنظمة كأساس لضم جميع الاطراف 
الى عملية السلام بل لقد ذهب السادات الى ابعد من 
ذلك فى تفريغ القرار 57" من مضمونه فطالب اسرائيل 
بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية عدوة اسرائيل 
الاولى وهو مطلب ينتهك المعاهدة ويقضى على القرار 
ف كأساس للتسوية السلمية السراع . 
علاقات صداقة بين الطرفين المصرى والاسزاثيلن 
واقامة روابط دبلوماسية وثقافية واقتصادية تكون 
تعبيرا عن تطبيع العلاقات بين الدولتين » فى محاولة 
الاسرائيلية . فلم يتم فى هذا الصدد سوى بعض 
الخطوات التى لم يكن من الممكن تجنبها مثل تبادل 
السفراء . وراحت مصر تضع العراقيل امام عملية 
العراقيل ف المجال الثقاف والمجال الاقتصادى ويتهم 


r 
الدسياسة المصرية بتثبيط هممة المصريين وعدم‎ 
تشجيعهم على السفر الى اسرائيل كما يتضح من عدم‎ 
02555 العناسين اللثيت اطبا المعافدة حموالن‎ 
اسرائيلى فى حين بلغ عدد المصريين الذين زاروا‎ 
شخص فقط . وبدت عملية التطبيع‎ ٠٠٠١ اسرائيل‎ 
كما لو كانت من جانب واحد رغم ان عملية التطبيع هى‎ 
المحك الاساسى لحقيقة السلام بالنسبة لاسرائيل اما‎ 
بالنسبة لمصر فهى امر كريه وخطر يهدد المجتمع‎ 
الانسحاب اما التطبيع فهو عملية تملق تساعد فقط على‎ 
بلوغ الهدف الاساسى » هكذا انتهكت مصر بنود معاهدة‎ 
السلام التى تنص فى اكثر من موضع على اعتراف‎ 
الطرفين بالمصلحة فى علاقات الجوار وتوفير الوسائل‎ 
. الكفيلة بتنمية هذه العلاقات‎ 

مثال آخر على انتهاك مصر لنص وروح كامب دافيد 
من وجهة النظر الاسسرائيلية اللاعقلانية هو تاكيد 
السرا معبر حملاتها الوعاقية اآضآنة لاسرائيل ٠‏ 
وهذا رغم بنود المعاهدة التى تنص على الكف عن القيام 
باية دعاية معادية للطرف الآخر . ومع ذلك استمر 
الساسة اقفيتوج انها الحتمافة ال هى لمان 
حال الدولة فى الهجوم على رئيس الوزراء الاسر ائيلى 
وف التشكيك فى السيادة اليهودية المؤكدة ومو موقف 
شع اا وتف أك اعدا اراق راوچ : 
ويستشهد نيسان ببعض الوقائع منها تصريح جامعة 
الأزشر ان:مبائزة السادات تقوم على اسان سنابقة 
فيّئية مدق حَتْهدَ النيئ محمد + وبالتالى لنَ تتهى اتقاقات 
كامب دافيد الصراع مع اسرائيل بل على الاصح 
ستؤوق أَلعَاقم الغرمن الأسلامئ بقؤة اكير للوصول ال 
قرار فى المستقبل . وتصريح الدكتور بطرس غالى بأن 
معاهدة كامب دافيد هى « اطار سيتعايش داخله جميع 
الاقليات بتفاهم وبتسامح » وهو بذلك يعتبر ان اليهود 
لاحق لهم فى السيادة القومية الكاملة . وحديث محمد 
التهامى تائيب ركيمن الؤزراء:السابق لجريدة السياسة 
الكويتية الذى تنبا فيه بنهاية اسرائيل ووصطف 
الاسرائيليين بالخيانة . والاعتراف الذى ادلى به 
مصطفى خليل رئيس الوزراء المصرى السابق اثناء 
الندوة العلمية التى نظمتها جامعة تل ابيب فى ١9‏ 
ديسمبر 1۹۸١‏ » بأن المصريين لا ينظرون الى اليهود 
ككيان قومى على الاطلاق » بل يعتبرونهم طائفة دينية 
ليست أمة . وهم بهذا ينكرون على اليهود حقهم ف 
تقرير مصيرهم وف ان يكون لهم دولة . هكذا بدلا من 
ان يسسعى المتحدثون الررسميون المصريون الى 
التفاهم . تعمدوا الحط من شأن اسرائيل والنيل مسن 
زعمائها وكرامتها السياسية . ويعود الكاتب ليؤكد ان 


FA 


Scanned with CamScanner 


مازالت معقل الدعاية المضادة لاسرائيل وهو ما 
مصر مار 


° ج . حت الموضو المتعلق 
يدل رقا مدا ريون واو ضايت ماسر يأنثهاك 
بالامن المتبادل بين / 2 
بنوده ای و a‏ لي 
خلا ندع السلاح ومناطق قوات يه 1 
من خلال م نت والمعدات المسموح بها لمصر 
وحددت دوع ود ۔ . 5 فق 
فى سيناء خلال مراحل الانسحاب الاسرائيلى .و 
يجب أن تتشكل قوة من الامم المتحدة لتنفيذ بنود 
الامن , ولم يحدث ان تشكلت هذه القوة على الاطلاق ' 
مما يعتبر عدم التزام خطير بالبند الاساسى للامن فى 
اتفاقات كامب دافيد . واجبرت الولايات المتحدة على 
تشكيل قوة متعددة الجنسية لتأخذ مواقع فى سيناء بعد 
ابریل ۱۹۸۲ . ان الالتزام بتنفيذ شروط الامن المتفق 
عليها هو جزء لا يتجزا من بناء ثقة اسرائيل ف نوايا 

بشأن السلا . ومع ذلك سخرت مصر من هده 
الشروط ققد امات جنات سيعرية فى انی اکل 
مما تسمح به المعاهدة وقامت بوضع المعهدات 
الالكترونية الممنوعة وكدست كميات ضخمة من 
الاسلحة واقامت الد لتحصينات التى تناقض روح 
المعاهدة وينودها المتعلقة بنزع السلاح . وهنا نتساءل 
من اين استقى الكاتب هذه المعلومات الغريبة .كما 
يدعى ان مصر لم يسبق لها ان تقيدت باى اتفاق أبرمته 
مع اسعرائيل منذ ١959‏ وان هذه الانتهاكات المصرية 
الخطيرة تتناف مع الرغبة فى اقامة السلام وتثير شكوكا 
حادة بشأن نوايا مصر الحقيقية فى المستقبل » خاصة 
وانها تحصل الآن على كميات هائلة من الاسلحة . 
ان قائمة الانتهاكات المصرية بالقول والفعل لا تنتهى 
فى رأى الكاتب . فانقطاع مفاوضات الحكم الذاتى فى 
ديسمبر ۱۹۷۷ دليل على عدم توافر النية الحسنة لدى 
مصر . وتصويت مصر على ضرورة الانسصحاب 
الاسرائيلى الكلى من جميع الاراضى هو تصرف عدوانى 
من جانبها وتقارير التعاون المصرى مع منظمة التحرير 
الفلسطينية بشأن الحكم الذاتى الفلسطينى يعتبر خرقا 
واضحا للبند الذى ينص على الكف عن التحريض على 
العنف او القيام باعمال عدوانية ضد الطرف الآخر , 
كما ان مصر قد بذلت الجهود لتمنع الدول الافريقية من 
a E‏ 
محاولة للقضاء على شرعية اسرائيل الدولية ٠‏ ويقول 
الكاتب ان بيجين عندما طالب الكنيست بالموافقة فى ۲٠‏ 
ديسمبر 11174 كان لديه امل فى تطبيع كامل للعلاقات 
بين مصر واسرائيل . ومما لاشك فيه ان امله قد خان 
بعد مرور ثلاث سنوات . 1 


هكذا نجد ان مسوردخاى نيسان قد قا 


تمارسها الحكؤمة الاسرائيلية فى 
تمرار اقامة المستوطنات فى 
٠...“‏ القصف الاسرائيلى الوحشى للبنان , 
الضفة وغعره ٠ف‏ 1 1 ۱ لان وغير ذلك 
ري الفايل العراقى وقزاد خم اجون ودي 
ا وات اون راتاي الت اقل غا توس به هى 
من 1 تک مف افده 
اام مون بق ولت يللاي العستافدة السيررة 
0 و بسع . النزكى شاكيم القائر: 
الاسرائيلية على اساس نقطتين » ولى تاكين القانون 
| المعاهدات لا تعتبر صحيحة وقائمة الا 
الدولى على ن 8 ا 8 
فى حالة استمرار الظروف التى عقدت ف ظلها ويقول 
ان هذا المبدأ فى القانون الدولى لو نابي على افده 
السلام يقضى ببطلانها » ويدعى ان الظروف الذي بجت 
واقتصادية هامة ف شكل اراضى وقواعد عسكرية 
وبترول قد تغيرت الى حد كبير . فايران ترفض الآن 
بيع بترول لاسعراثيل > والسعودية عدو شرس يملك 
يزداد قوة . واسسرائيل عرضة لضغط دولى شديد . لذلك 
يحرض الكاتب الحكومة الاسرائيلية على عدم التخلى 
عن مصالحها القومية وعدم الانسحاب النهائى من 
سيناء . ولن يعتبر هذا انتهاكا للمعاهدة بل انه اعادة 
والدولى الجديد ويتمشى مع مصالح اسرائيل القومية 
اد الثانية سعلو بقرارا لكنيستا اصن 
نسحاب المستوطنين الاسرائيليين من سيناء وخاصة 
٠“‏ ب ميت .. فقد تم التصويت بالموافقة على اتفاقات 
ب اقيم و ۱ ويل الحكومة سلطة احجلاء جميع 
واه مں يناء إعمالا للشرط الذى ينص على 
يي الان | لتعلقة بالمعاهدة . ولا يمكن 
م من الاحوال الادعاء بأن جميع المشاكل 
المتصلة بالمعا ع . 9 
7 * هدة قد حلت . ان اطار عمل اتفاق كامس 


ھکد - داذ ٠‏ 3 
التصرفات المصرية بعد توقيم معاهدة م بتحليل هن انه چ ا 
بعد توقيع معاهدة السلام بالطريقة مثل الضفة الغربية E o ely ES‏ يعني 
٠‏ ان جميع القضايا زات الاهمرة الاقليمية لم تحل . ولن 
غ5 ل ١‏ اد ١‏ 
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, انه اية حكومة اسسرائيلية اخراج المستوطنين من ' 


سيناء ولا تملك هذا الحق قانونيا ودستوريا لان الشرط 


تامين الصالح القومية الرئيسية فى الضفة وغزة 
والتطبيع الكامل للعلاقات بين مصر واسرائيل . 
ويقترح الكاتب الابقاء على جزء من سيناء حتى يتم حل 
جميع هذه المشاكل . ويجب ان تربط الحسكومة 
الاسرائيلية بين حل هذه المشكلات وبين الاندسحاب 
وبما ان الرئيس السادات قد كرر مزارا ان السلام 
الشامل يقوم على اساس الانسحاب الاس رائيلى الكامل 
بما ف ذلك القدس الشرقية » قان اسرائيل لن تحصل 
:على السلام مقايل الانسحاب مسن سسيناء . ويضيف 
نقطة قانونية الخرى الى النقاط التى يستند اليهاى 
تبرير ماينادى به وتتعلق بوضع المستوطنين . قمعاهدة 
*السلام لم تشر الى المستوطنين وانما نصت فقط على 
: ان: اسرائيل ستقوم بسحب قواتها ومدنييها من سيناء 
5 اتن لم تنص المعاهدة على اخلاء المستوطنين » وبذلك 
يكون المدنيين المعنيين فى المعاهدة هم الهيئة المدنية غير 
العسكرية التى تعمل فى الجيش ٠‏ والمستؤطنون ليسوا 
مدنيين بهذا المعنى وانما افراد مستقلين ف المنطقة !! 


وف النهاية يخلص تيسان الى إن النتائج المباشرة . 


واستراتيجيا والقضاء عليها سياسيا فى الضفة الغربية 
وغزة والحاق الضرر بها اقتصاديا بسبب ضياع بترول 
سسيناء . كما يتهم الولايات المتحدة بلعب دور انتهازى 
. فى كامب دافيد ٠‏ فقد دفعت اسرائيل الى قبول المجازفة 
٠‏ من اجل السلام شم تصرقفت 'معها بقسوة فى يولية 
1 . واخلت حكومة ريجان باتفاقها مع اسرائيل 
بشان تسليمها طائرات ف ٠١‏ وق 1١‏ . وتشعر 
اسرائيل حاليا بالخوف الشديد من المستقبل مع انها 
. دفعت تمنا فادحا من اجل السلام مع مصر من 
الافضل ايقاف العلمية قبل فوات الاوان - 
وعلى ضوء هذه التحليلات لابجد الكاتب سوی تلات 
خيارات اساسية يضعها امام الحكومة الاسرائيلية وكل 
واحد من هذه الخيارات له مخاطره وبصيص الامل 
المرتيط به . 
الخيار الاول : ان تستسلم اسسرائيل لعملية السلام 
وتقوم بالانسحاب من سيناء » ثم توجه جهودها الى 
' تدعيم علاقاتها بمصر فى جميع مجالات التطبيع المختلفة 
ضمانا لامنها فى سيناء . وتسعى الى الاستفادة قدر 
: المستطاع من المساندة الامريكية . وبطبيعة الحال 
لايحبذ الكاتب مثل هذا الخيار الذى يفترض تقاربا 
. حقيقيا مع'مرور الوقت ولا يتفق مع منطق هذه الرؤية 
التى تتخطى الصعاب الحالية وتثذجه نحى المستقبل 
ويصف هذا الخيار بانه مغامرة كبرى ٠‏ ش 
الخياز النسساني. : ان تعلن انرائيل توقفها عن 
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9 
4e ٍ ٍ‏ 
الانسحاب النهائى من سيناء » وتوضح أن مصر قسد 


٠‏ اخلت بالمعاهدة واطاحت بثقة اسرائيل فيها . وتعترف 


اسرائيل بانها قن اتخنت قرارا خماطئًا غام ١9174‏ 
ولكنها ليست مضطرة تحست اى ضغط منبيانى أي 
قانونى ان ترتكب جريمة انتحار . وبناء عليه تقوم 
اسرائيل باستعراض نؤايا مصر السيئة وتبلغ الولايات 
المتحدة بضرورة بناء هيكل جديد للسلام يحتفظ بمنطقة 
ياميت داخل اسسرائيل لتأكيد امنهسا ومصالحها 
الاستراتيجية ٠‏ ان السادات لم يلتزم بالسلام الحقيقى 
وهی حى واطاح اغتياله بما تبقى من اسس ضصعيفة 
تبرر هذا السلام . ولن تحصل اسرائيل على السلام 
دقايق الاتسشان.. 

الخيار الثالث : ان تشترط اسرائيل انسحابها الاخير 
من سيناء بحل جميع المشاكل المعلقة حلا كاملا .ای 
لاتترك الثلث الاخير من سيناء الا عندما يتم حل جميع 
هذه المشاكل بشكل مرض . ويدعى الكاتب ان اسرائيل 
هى الطرف الوحيد من بين اطراف كاهب دافيد التلاتة 
الذى لم يخل بمعاهدة السلام « فالولايات المتحدة 
نفسها قد اخلت بالمعاهدة عندما نقضت اتقاق صفقهة 
الطائرات مع اسرائيل . وهذا الخيار الثالث هى المفضل 
لدى موردخاى نيسان »> ويبحث الحكومة الاسر ائيلية 
على العمل به مؤكدا ان الآمال الساذجة لا يجب أن 
تشكل يجد اليوم حجر الزاوية ق قرارات اسرائيل 
الصناسية ديل دعب أن تكون الشرورات القوية هى 
القيمة العليا التى توجه الحكومة الاسيراتّيلية ؟! 
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The Dangers Facing the World Jewry. 
By Dr. Nahum Goldmann 


الأخطار التى تواجه العالم 
) اليهودى 


بقلم د . ناحوم جولدمان 





يعتبر هذا المقال صرخة تحذير للشعب اليهؤدى 
داخل اسرائيل وخارجها ء يطلقها د . ناحوم جولدمان 
شيخ الصهيونية وأحد رواد الفكر اليهودى المعاصر 
البارزين » فى محاولة لتنبيه شعبه إلى الموقف اليهودى 
الذى يتدهور من سىء إلى اسوآ ويهدد بنتائج مآساوية 
یقول جولدمان ان اى تحليل للموقف اليهودى لايد أف 
يفرق بين الجبهة الداخلية والجبهة الخارجية » واحدى 
”ها العف التي تسم الحياة اليهدونية اليوم هى 
“التركيز الشديد على الجبهة الخارجية واهمال الجبهة 
الداخلية التى تعتبر اساس قوة اليهود وتضامنهم . 
قاؤا كام اليهوه لك استظاغوا اهران اق الى جنوه 
*والحياة بعد الفى عام من الشتات » فان ذلك لايعود الى 
: ما حققوه من نجاحات خارجية . فهذه النجاحات كانت 
”هنزيلة إذا قيست بالهزائم التى لاقوها تباغا . وانما 
- يعلود أولا وقبل كل شىء إلى قوة جبهتهم الداخلية 
”ؤتضافنها وايمائها بدورها التاريخى واستعدادها 
للتضحية حتى بالحياة ذاتها اذا اقتضت الضرورة فى 
.سبيل ما تؤمن به . والحقيقة المحيرة فعلا هى ان 
الحياة اليهودية مهددة اليوم اكثر من اى وقست مضى فى 
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الاسرائيلية . ومع ذلك نجد ان الشعب الیهسودی يعيش ٠‏ 
فى « فردوس الحمقى » ويتجاهل الخطر الذى يتهدده. و 
ولا شك ان هذه النظرة التشاؤمية تبدى متناقضة تماى ' ” 
مع الواجهة البراقة للحياة اليهودية الراهنة ٠‏ ولكن ر 
جولدمان لديه أسباب كافية لتبريرها ٠‏ فالاغليا 
العظمى من اليهود تذزلق تجاه الاندماج التام وعم | 
المبالاة بالقومية او الديانة اليهودية ‏ ويبدو ذلك واضحا ,| 
من خلال زيادة عدد الزيجات المختلطة افد القليل 1 
البووة الي لق O‏ 
المتنامى على الانشطة الخارجية التى لايسكن ن تصبع و 
ركيزة الامن بالنسبة للشخصية اليهودية عبر الاجيال : 
ا ۴ اكير الى ' 

ويحدد جولدمان القضايا الاساسية الكبرى لت 
تواجه الشعب اليهودى ف العالم بثلاث شيا وضع . 
الشعب اليهودى عامة بين شعوب العالم » ثانيا قضية 1 
يهود شرق اروبا ويبلغ عددهم ثلاثة ملايين ٠‏ ثالثا وهى 2 
اهم القضايا الشلاث على الاطلاق واكثرها حسما _ 
وتتعلق بمستقبل اسعرائيل . : 


0 : الموقف العالمى‎ ١ 
مادامت الاغلبية العظمى من اليهود تعيش ف و‎ 
| الشتات فان مصير المجتمعات اليهودية جميعا يعتمد‎ 
بشكل مبدئى وحتمى على الموقف العالمى العام . ونجد‎ 
. أن هذا الموقف العالمى العام يدخل حاليا مرحلة صعبة‎ 
. للغاية تؤثر على الدول الديموقراطية والشيوعية على‎ 
, السواء وكذلك على العالم الثالث . فقد انتهت فترات‎ 
| الازدهار والانتعاش الاقتصادى التى أعقبت الانتصار‎ 
 ىتلاو على النازية ف نهاية الحرب العالمية الثانية‎ 
اعتمدت اساسا على استغلال العالم الثالث ف اعادة‎ 
بناء مادمرته الحرب . فقد بدأ العالم الثالث يعى هذه‎ 
الحقيقة ويرفض هذا الاستغلال وكانت اولى مظاهن‎ 
هذا الرفض هو رفع سسعر البترول الذى أقدمت عليه‎ 
الدول العربية وتبعتها بقية دول العالم الثالث فيما يتعلق‎ 
بمواردها الطبيعية التى يحتاجها العالم الشيوعى‎ 
والديموقراطى على السواء من اجل تسطورة‎ 
الاقتصادى . وادى ذلك إلى التضخم وارتفاع نسب‎ 
البطالة . وبلا شك ان الدول الديموقراطية وف مقدمتها‎ 
الولايات المتحدة ستعانى فى القريب العاجل انخفاضا ف.‎ 
مستوى المعيشة » واجراءات التقشف الاقتصادى الى‎ 
اتخذتها اخيرا حكومة ريجان هى أولى اعراض هذا‎ 
المعاناة التى تهدد بعواقب وخيمة . ويكفى ان نتذكر اذ‎ 
السبب المباشر لقيام النازية قد كان وجود ستة ملاب‎ 
متعطل ف المانيا بعد الحرب العالمية الاولى . ولكن ه..‎ 
لايعنى ان اليهود مهددون بمرحلة من النازية الجديل‎ 
٠ كما يتصور بعض الذين اثرت على تفكيرهم معسكراة‎ 


- 
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|يمتقال والابادة » وانما الاحتمال الاكبر هسى أثسارة 
إبزلاقل السياسية وانفجار حركات التمرد والارهاب 
دول ويم الاقليات فى دول كثيرة من العالم . ومشل هذه 
خيش إووضماع العالمية القلقة تعتبر التهديد الاول بالنسبة 
“” ليود ف العالم . 
ماما إن نظرة واحدة لتاريخ الشتات اليهودى تثبت ان 
نلك نررؤترات التى عاشها اليهود فى اطمئنان واستطاعوا 
ةولالها تذمية مواهبهم وامكاناتهم .كانت هى الفترات 
أالتى سيطرت فيها على العالم قوة واحدة أو بعض 
القوى ء مثل القرن التاسع عشر الذى كان مسن اكثر 
“العهود ايجابية بالنسبة للحياة اليهودية . اما اليوم 
فالعالم يدخل مرحلة من القلق تتسم بالصراعات المحلية 
اف كل مكان ولا يمكن التكهن بنتائج هذه الصراعات 
٠‏ سواء على الجبهة الشيوعية أو الديموقراطية وكذلك ف 
العالم الثالث . وق ظل مثل هذه الاوضاع العالمية القلقة 
تصبح جميع الاقليات ف العالم فى موقف حرج للغخاية » 
فاهيك عن الاقلية التقليدية : أى الاقلية اليهودية . 
م ويقول جولدمان ان التاريخ قد علمنا ان الاقلية اليهودية 
.فشكل كيش الفداء الأمثل بالنسبة للاغلبيات التسى 
تسعى دائما لتبرير اخطائها عن طريق الصاق شتى 
التهم بالاقليات . ونجد ان اسرائيل قد انضمت أخيرا 
الى يهود الشتات ف هذا الصدد . واتهمها كثيرون ‏ 
؛ ذولهم بعض الحق ‏ بانها سبب الفوضى والتوتر وعدم 
دالاستقرار فى الشرق الاوسط . ٠‏ 
جم وهناك عامل آخر يسهم فى تدهور موقف اليهود 
عبة عموما داخل اسير ائيل وخارجها » وهو التغير الذى طرآ 
لى على نفسية شعوب العالم تجاه اليهود . ففى اعقاب 
اتأاهزيمة النازية تصرقت الدول الديموقراطية وكذلك الدول 
ماد الشيوعية الى حد ما بكرم تجاه الشعب اليهودى ٠»‏ 
ى تكقيرا عن الخطيئة التى اقترفوها فى حق هذا الشعب 
أن* عندما تركوا هتلر ينفذ « حله النهائى » وكان هذا 
الاحساس بالذنب هو الدافع وراء تصويت ثلثشى الدول 
الاعضاء فى الامم المتحدة لصالح قرار تقسيم فلسطين 
2 واقامة الدولة الاسرائيلية . ويقوم جولدمان بالقاء 
أ الضوء على بعض الوقائع التى مهدت لقيام الدولة 
6 الاسرائيلية والدور الذى لعبه السوفييت فى هذا الصدد 
بل ان الولايات المتحدة عندما فكرت ف تغيير موقفها 
1 والعودة إلى الأمم المتحدة لاقامة انتداب على فلسطين 
, | 'هدد جروميكو باستخدام الفيتى . 
e i‏ ا قدبدأيقل 
دی | ود 8 3 3 08 ٠.‏ |< 
ها بشكل قوى ٠‏ فمعظم الشعوب تشر الآن بانها قد 
ان د كافية عن الاساءة التى FE e‏ 
بين "ك ف عهد النازية , ولا تشعر باى التزام لمعا" 


5 

ب من ضرؤوب الدجل ونؤع من: السياسات:-المزيبتة 
EY eT‏ وتؤع من السياښات"المريبنة 
هود شرق اروبا : 
© ان معظم انجازات الحياة اليهسودية الثقافية 
والاتجاهات الدينية الكبرى والحركات السياسية كانت 
جميعها نتاج مجتمعات يهود شرق أروبا التى د 
القضاء على معظمها خلال الابادة . وف 97 2 
ان افدح الاخطاء التى ارتكبها الشعب اليهودى خلال 
السنوات القليلة الماضية هى تدهور علاقته بالاتحاد 
السوفييتى . فقد بدأت الكراهية تتعمسق بين الطرفين 
الى الحد الذى هدل بانقلاب الاتحاد السوفييتى الى 
عدو لليهود 5 وهذه قا بالنسية لاسرائيل ويهود 
العالم . فالاتحاد السوفييتى هو اليوم القوة العظمى 
الثانية فى العام . والجدل بشأن اى هاتين القوتين أعظم 
لامعنى له » فكل منهما لديها القوة لتدمير الاخرى . 
وبناء عليه لايمكن لاحدهما التحكم فى مصير العالم اي 
جزء منه دون مساعدة الاخرى او موافقتها على الأقل . 


.ومن الخطاً التوهم بان الولايات المتحدة تستطيع 


بمفردها حل قضية عالمية كبرى متجاهلة المحارضة 
السوفييتية . ان الولايات المتحدة أقوى من الاتحاد 
السوفييتى ثقبافيا واقتصاديا ٠‏ ولكن ف حالة أزمة آو 
مواجهة يستطيع الاتحاد السوفييتى توجيه سياساته 
تسهولة اكير من الولانات المتحدة .. فهو ليس مضطرا 
لخوض المصاعب الداخلية التى يواجهها النظام 
الديموقراطى عند اتخاذ اى قرار . أذن بدون المواققة 
السوفييتية لن نصل إلى شىء حقيقي وحاسم » ومسن 
المحتمل ان يصبح الاتحاد السوفييتى معاديا بشكل 
نهائى لليهود وسيكون لهذا نتائج خطيرة . ويؤكد 
جولدمان من واقع علاقاته بالديلوماسيين السوفييت » 
انه لم يكن هناك سيب لقيام نزاع بين الشعب اليؤودى 
والاتحاد السوفييتى . 

ولا يجب أن ينسى اليهود ان الروس قد ائقذوا مسئات 
الآلاف منهم عن طريق مساعدتهم على الفرار من بولندا 
الى روسيا فى اعقاب الغزو النازئ » ثم مكنوهم مر 
العودة مرة أخرى الى بولندا أي الى اسرائيل التى فضل 
الكثيرون الهجرة اليها . هذا الى جانب ان الإتحاد 
السوفييتى كان اول دولة مع الولايات المتحدة تعترف 
ماسر ائيل . وهناك حقيقة أخرى لاينبغى تجاهلها هى 
ان الف اة زودوا اسرائيل بالسلاح عن مريق 
دا و ۰و شن ا چەدتن ددرا 9 
ارسال :يتنقية واعلة + ت ی و ووی ا 
اا الخاصة والعلنية انه لولا الاسلحة التشسيكيا 


نا ۳ اسرائیل والشتات أية معاملة خاصة . ويحدر يه عدا ل الحرب ولدمرت الدولة فور را ۰ 
دة لحان اليهود من ان.عذابهم خلال الابادة لن يجدى ٠‏ یمان انه قد نجع خلال مفاوضاته مع 
ات: 0ل تبرير الاعمال التى يقومون بها . فاستخدام وااو ر دا 
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َ 1A۸ 
الدبلوماسيين السوفيتية قبل الاقتسراح على لصوب‎ 
7 : .اقناعهم ان الدولة الاسر ای لي‎ 
فيما يتعلق بالسسياسات العالمية . وبالفعل انتهج‎ 
جوريون سياسة محايدة ف السنوات الأولى من قيام‎ ٠ 
8 بنجوريون سيد‎ 
الدولة . ولكن الامر اختلف عندما بدأت الحصروب مع‎ 
المرب » فقد صار لزاما على اسرائيل ان تحصل على‎ 
الاسلحة الامريكية > وبذلك انخازت تدريجيا الى‎ 
الولايات المتحدة . وكان لذلك أثره بالطبع على مسوقف‎ 
,اليهود داخل الاتحاد السوفيتى » وصار من المستحيل‎ 
. ان پساندو! ابرائیل. علنا‎ 
والخطً الثانى الذى ارتكبه يهود الشتات فيما يتعلق‎ 
بالمشكلة. اليهودية السبوفييتية هو التركيز: الشديد على‎ 
حق اليهود السوفييت فى الهجرة . وكانت نتيجه هذه‎ 
› الحملات المكثفة ان هاجر كثير من اليهود السوفييت‎ . 
., ولكن 85/ منهم هاجر الى دول اخرى غير اسرائيل‎ 
وكان الاحرى بيهود الشتات ان يكافجوا من اجل حق‎ 
. اليهود السوفييت فى العيش كأقلية دينية وقبومية‎ 
ويؤكد جولدمان ان الموقف سيسوء اكثر من هذا اذا لم‎ . ٠ 
تغير أسرائيل.من سياستها وتجعلها اكثر حيادا بين‎ . : 
. الولايات. المتحدة والاتحاد السوفييتى‎ 
وحديث جولدمان الموضوعى والمنطقى عن خطورة‎ 
تردى الارضاع .بين اسرائيل والاتحاد السوفييتى‎ 
..يدعونا الى المقارنة بين هذا الموقف المتعقل:وبين مواقف‎ 
القريق الأخر من المتطرقين اليهود الذين يتهمون‎ 
الاتحاد. السوفییتی بتدبیر مؤامرة کبری ضد اسر آئیل‎ 
زم على ابادتها من خلال منظمة التحرير‎ ١ وعقد‎ 
۰ . الفلسطينية‎ 
١ 2 مستقدل اسرائيل‎ 
وهذه الشكلة هى اكثر المشنكلات اليهودنة اهمية‎ 
بيجين سياسة مدمرة بالنسبة لاسر ائيل والشسعب‎ 
ليهودى عامه » بل ان جولدمان قد اختلف ايضا مع‎ 
سنياسة بين جنؤريون رغم صداقته الشخصية له‎ 
واعترافه بانه رجل الدولة الوحيد الذى عرفته اسسرائيل‎ 
منذ قيامها ويقول جولدمان ان بن جوريون قد رفض‎ . 
٠ "'الاستماع الى “نصائحه'‎ 
وكان ذلك هى أجد الأسباب التى ادت الى عدم اشتراكه‎ 
الحكؤمة الإسرائيلية الأولى - وقد استمرت جولدا‎ 3 : 
ماين على نفس خط بن جوريون السياسى وبالغت فيه‎ 
ثم جاء بيجين ليواصل تنفيذ هذه السياسة بشكل فط‎ 
. وعنيف: سواء فى الاسلوب أو ف المضمون‎ 
. ومما لاشك فيه ان مثل هذه الآراء التى يبديهاد‎ 
جولدمان باقتناع تام لاتجد آذانا مصغية لدى اليهود‎ 
بسواء ف اسرائيل ای ف العالم الخارجى فيما عدا قلة‎ 
بل ان ماينادى به قد يجد صسدى لدى اصدقاء‎ ٠ قليلة‎ 


Scanned with CamScanner 


اسرائيل من غير اليهود ولدى المحبين للسلام عامس 

يقول جولدمان ان جميع هذه التطورات قد ادن الى 
اعتمباد السبياسسة الاسعرائيلية.على. الولإيات المتحر 
اعتمادا كليا ٠‏ وهذا امر يتعارضص مع الهدف الاسساسی 


1. 


ا 


للصهيونية وهو ايجاد وطن لليهود حيث ب 2 


احرار فى اتخاذ قراراتهم مستقلين تماما عن تد 
الاصدقاء والاعداء على السواء . ولكن مايحدث الآن 
هو تبعية اسرائيل للولايات المتحدة . 

ان قوة الشعب اليهودى لم تتاثر بالمذابح خلال اسو 
ايام التعذيب فى اوربا الششرقية ٠‏ لان مقاومتهم المعزوين 
والدينية جعلت منهم شعبا غير قابل للتدمير . اما الآن 
قد لاتستطيع اسرائيل البقاء طويلا بدون المسسائدز 
الامريكية . اذن أصبح الشعب اليهودى معتمدا 
الغير اكش من اى وقت حضى من اوقات الشتات . 

لقد كان العالم كله معجب باسمرائيل فى البداية خاصة 
القوى الليبرالية والتقدمية . اما الآن فهى معزولة عن 
العالم ليس فقط دبلوماسيا بل ونفسميا ولا يقف بجانيها 
سوى الولايات المتحدة وبعض الدول المتخلفة مثل جنوب 
افريقيا ونيكارا جوا فى عهد سوموزا . لذلك يجب على 
الولايات المتحدة ان تضغط على اسرائيل من أجل 


. التوصل الى تسوية مع العرب فهى الدولة الوحيدة التى 


اسرأئيل ليمن ف صإلحها على المدى الطويل ويشكل 
عائقا قويا امام امكانية الضغط الامريكى على 


اسرائيل » وهو تضامن ينبع من احساس هؤلاء بالذنب 


لانهم لم يتدخلوا فى الوقت المناسب لانقاذ زملائهم خلال 
العهد النازى » لذلك يشعرون بالالتزام لمساندة اى شي“ 
تفعله أى تريده اسرائيل وهذا خطأ يرت كبونه فى حق 
الذولة الاسرائيلية . 
ويدعو جولدمان اصدقاء اسر ایل المخلصين مسن 
اليهود وغير اليهود الى فهم هذه الحقيقة جيدا : لايوجد 
سبيل آخر لمساعدة اسعرائيل سوى اقناعها بالحجة أو 
بانط پت سياستها الحالية . ان القول بأن 
لعو e‏ ينطبق تاها على اسر ائيل / 
الاحساس بالقوة يصبح خطيرا حتى على الشعوب 
النى تعونت قن القوة ومغاوستها ‏ فما زاق رجت 
عاش بلاقوة الفى عام . لقد كانت تجربة رائعة ان 


' تتكسب اسيرائّيل الحديثة الحرب ضد الاعداد الهائلة 


وار ٠‏ ولكن ذلك ادى الى نتائج مدمرة » فقد شعرت 
ابر غيل نييما تطيع تنفيذ أى شى' تريده كضم 
د'ضى والحكم المطلق والسيادة التامة ف دولة 
لمعب الذى يعتقد تحست تاثير انتصاراته غير أ 
لمتوقعة ؛ ان ثلاثه أو اربعه أى حتسى خمسة ملايين 
لفطادى يسستطيع الاسستمرار بمفردة دون حلفاء أف 

ت خارجية ف مواجهة مائة مليون عربى سليلى ؛ 


شعب من اعظم الشعوب المنتصرة ف التاريخ ساد لفترة 
معينة معظم أوربا › هو شعب ساذج بلا خبرة . 
انها لمأسساه حقيقية ان ينتهسج الرأى العنسام 
الاسر ائيلى وحكومته خطا سياسيا يجعل من اى تفاهم 
مع العرب امرا مستحيلا فى الوقت الذى تبدو فيه بوادر 
طيبة فى العالم العربى تنم عن قبول الامر الواقع لوجود 
اسرائيل : كما تؤكده أتفاقات كامب دافيد واقتراحات 
السعودية الاخيرة . ان جولدمان يعتبر ان واجبه الاول 
الآن هو تحذير شعبه من اقتراب المصيبة الكبرى ٠‏ رغم 
ان هذا التحليل سيرفض من جانب الكثيرين ٠‏ انه 
لايزال يأمل فى بقاء اسير انيل على عكس عدد كبير مسن 
اصدقائه من اليهود وغير اليهود الذين ينظرون الى 
مستقبل الدولة بشك شديد . 
' ومما لاشك فيه ان الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى يرغبان فى الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع 
العتسريث الاكسسة #متاكة الشرق الأو وما 
العرب واسعرائيل . ولن يتأتى لهما ذلك الا بتحييد هذا 
الجزة الام من الفالم ١‏ رخاس ة اسر ائنل واكان الفى 
ستعل.عن.طريقة الشكلة الفلسطينية ايا كان قوقة . 
ويقول جولدمان انها مأساة اذا كان لايد من انقاذ 
اسر اثيل ضد ارادتها وارادة منعظم يهود الشتات , 
وهذا يعنى تحقيق الصهيونية عن طريق غير اليهود 
وضد ارادة اليهود . ان واجب اليهود فى العالم كله هوى 
مساندة اسير ائيل ليس فى تفاصيل سياستها وانما فى 
تأكيد أمنها وضمان بقائها . ويرى جولدمان ان ترضية 
الشعب الفلسطيت وادهاف. سل اقلت الف 2 
ليس بالصعوبة التى يتصورها معظم اليهود . 


بداية حل : 

عموما يجد الشعب اليهودى نفسه على اعتاب عام 
جديد له أهمية تاريخية معينة وبلا شك لن تحل جميع 
المشاكل خلال هذا العام . وانما قد يحمل هذا العام 
بداية الحل » شريطة ان يكف اليهود عامة عن الحياة فى 
« فردوس الحمقی » کما پسمیه جولدمان › وان يكف 
عن المبالغة فى تقدير اهميته > وان يقتنع بان الاعتراض 
على ای شی وکل شی لن یؤدی الى انجاز .اى شىء 
حاسم على المدى الطويل . على الاصح يجب على 
اليهود ان يكونوا اذكياء بدرجة كافية لكى يفهموا ان 
تقديم النتازلات هى التى ستسمح بالتوصل الى حل 
مقبول من الطرفين ٠‏ : 22010 

ان لی اا ی کا اک 
حدث انشقاق فى وحدة الشعب الاسر اد 


05 

من خلال الانتخابات الاخيرة المخجلة . فقد راح 
المتطرفون والمتناهسسون يتبادلون الشستائم المقنعسة 
والاتهامات المقزعة ويرفضون حتى مجرد حق. الطسرف 


. الآخر فى ابداء رأيه . 


وف ختام المقال يستشهد جولدمان بالبروفسور 
الأمن . ويقول هيركابى ان زعماء اليهود الدينيين 
والروحيين قد حذروا الشسعب اليهودى مسن خسوض 
الحروب . وكانت استجابة اليهود لهذه التحذيرات 
سببا ف انقاذ الوجود اليهودى ف كذير من عهود التاريخ 
المختلفة ويجب ان يستفيد الشعب اليهودى حاليا من 
هذه الدروس . فقد كان اليهود دائما وعلى مر السنين 
سببا فى إثارة المشاكل لرفضهم اللستمر أى افكار 
جديدة تحاول الاغلبية فرضها عليهم ء وعاقبهم العالم 
على آقارتهم المشاكل . ولكن با الغالم اخيرا يحجب 
بهذه الروج ويقبلها مادامت قد انتجت امثال موسى بن 
ميمون وسبينوزا واينستين وماركس . ثم ححدثت 
الانتكاسه واصبح اليهود معزولين ومرفوضين من 
جانب معظم شعوب العالم بسبب امثال مناحم بيجين 
وارييل شارون . وهذا مالن يقبله العالم فى المستقبل 
اتن فن اة 

در س آخر من التاريخ يجب أن يستفيد منه اليهود . 
لقد نص التلمود على ان سبب تدمير المعبد هو الخلافات 
الداخلية التى تفشت بين الجهاعات اليهودية . واليوم 
يحتاج اليهود اكثر من اى وقت مضى الى الاجماع 
والترابط القومى . ولابد من الاقدام على التضحيات 
واتخاذ القرارات المؤلمة اذا ارادوا الامن والسلام . 

يعود جولدمان ليؤكد انها مأساة حقيقية ان يحكم 
اسرائيل فى هذا الوقت بالذات متطرفون وديما جوجيون 
غير مسئولين وان تتفشى فيها الخلافات الايديولوجية 
والعرقية بشكل لم يحدث من قبل . ولكن هذا التحذير 
لن يجدى فالشعب اليهودى شعب عذيد ٠‏ وريما تكون 
هذه الصفة هى سير بقأمة عبر قسرون طويلة مسن 
الاضطهاد 2, ومع ذلك تصبح هذه الصفة نقطة ضعف 
شديدة فى وقت أزمة مثل الأزمة الحالية . 

ان الهدف الاساسى من هذا التحذير هو محاولة منع 
تدهور الموقف اكثر من ذلك وحث الثسعب اليهودى ق 
اسرائيل وخارجها على تغيير مجرى التيار الخطير 
الذى تواجهه اسعرائيل اليوم بحيث تستتب مرحلة مسن 
السلام حتى يستطيع خلالها الجيل الجديد تحقيق الامن 
الدائم للدولة الأسرائيلية . 


“۴۹ 
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الاتحاد السوقييتى : 





١‏ : اكد المكتب السياسى للحزب الشسيوعى 
... للسوفبيتى رغبة مسوسكو فى مواصلة 
: الحوار مع الولايات المتحدة والتوصل 
:ا إلى _الحد.بشكل جذرى مسن الاسلحة. 

: النووية المتوسطة المدى . 

U]‏ : عقد وزراء دفاع حلف وارزرسو 
... هؤتمرا ف موسكو لبحث مشكلة انتشار 
 :‏ الصبسواريخ النووية ف اوربا الغربية 
واستعراض الموقف العسكرى العام فى 

المعسكر الشيوعى  ..‏ . 
العميق لاعلان الا 1 فية 3 
د 

٥‏ : اعلنت موسکو استعدادها لتقسديم 

مساعدات عسكرية واقتصادية 


98.: عقد زعماء الاحزاب الشيوعية فى دول 
.+ جلف وارسو مؤتمرا :فى موسكو لمناقشة 
و الموقف .فى بولندا ٠.‏ 


4 هبجسابهة خطيرة بين الشرق والغرب 
نتيجة لاشعال الصراع ف العديد مسن 

:يؤد: التوتر فى العالم . 

ا اتهمت صصحيفة بسرافدا السوفييتية 

واشنطن.و توليت 
م الغرب بمسئوليتهم عما حدث 

8 : اعلنت وكالة تساس ان الاتحاد 






| 










WU 


HR 


۱۹۸ 


بولندا وتجعل مسن ذلك ذريعة لوقف 
محادثات الحد من الاسلحة . 
الأرجنتين : 
حصي ةسوبمس و ١‏ 

١‏ : طالبت المجموعة العسكرية الحكومية 
ف الارجنتين الرئيس روبسرتى فيولا 
بالاستقالة . 

أسيانيا : 

$ أجرى تعديل وزارى فق الصكومة 
الاسبانية تم بمقتضاه تعيين اثنين من 
كبار ممثلى الاتجاهين اليمينى 
واليسارى فى منصبى نائب رئيس 
الوؤراء ج 

؟ : قدم سفير اسسبانيا ى بروكسل طلب 

الاطلنطى . 

إسرائيل : 

؟ : وأفقست الح كومة الاسرائيلرة 
مشروع بيان المبادىء الا“ ی 
الاسر ائيلى المشترك لتسهيل اشتراك 

ربع دول أوروبية غريية ف اله 6 - 
وروبيه غربية ف القو 
المتعددة الجنسيات عي 3 

0 ا شامير وزير الخارجية 
ن سر آي .وه 3 - 

O‏ يمجسدل 

الاستنزاف ف الشمال ولن تے و 

استمرار بقاء الصواريخ الس ية ف 

منطقة البقاع اللبنانية ” 5 


اش السوفييتى لايعتزم الانسحاب من *. , : 


1 ال ٠‏ 
۷ «اكد الاتجار زان .2< لبنان بات - 1 
و اتاد النسوقنيتى فن الولايان 2 . 'ذان بسالتدخل على نطاق واسبسع از 
- تستفزه لكى يتدخل سبكريا 0 انتهسك وقسف اطمسلاق الثار ق چو ' 
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؛ هددت اسرائيل المنظمات الفلسطينية ق 


ذا" 0 


-.- 1 





< زار كلود شسيسون وزير الخسارجية 
الفرنسية اسعرائيل ودعا إلى ازالة سوع 
التقاهم الذى زعزع العلاقات بين 
اسرائيل وفرنسا لمدة تسزيد على عششر 
سنوات ماضية . 

8 - طالبت اللجنة السياسية التابعة للأمم 
المتحدة أسرائيل بوقف تنفين مد 
انشاء قناة تربط البحر المتوسط 
بالبحر الميت . 

عن اسحاق شامیر استعداد اسرائیل 
للنفاوض مسع السعودية دون شروط 
مسسيقة للتوصل الى سسبشلام دائم فى 

١‏ : وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
على قرار يؤكد رفضها لكل الاجراءات 
الادارية والتشريعية الاسرائيلية فى 
القدس بهدف تغيير طابعها واعلانها 
عاصمة لاسرائيل . 

٤‏ أقر مجلس الوزراء والكنيست 
الاسرائيليان مشروعا بقانون يقضى 
يت طبيق التشريع الاسرا 
مرتفعات الجولان اوري ا 

١14‏ : ادان مجلس الامن الدولى بالاجماع 
الاجراء الاسرائيلى يضم الجولان 
وطالبها باعادة النظر فى قراراها . 
ورفضت اسر ائيل القرار الدولى » 

7 يم اسرائيل من جانب واحد اتفاق 
الحم الاستر اتيجى مع الولايات 

57 : صرح مناحيم مسن ابيدور رئيس 
الكنيست الاسرائيلى بان قرار ضم 
الأجولان ليس ب فهسائيا وان مسستقبل 

مفتوح للمقاوضات يا . 

۹ : اعلن زاديو اسر ائيل دير سين 

الدول الافريقية قسد تخلى عن الخطط 


الخاصة باعادة العلاقات و 
اف لان + 


م :: أعلن مصدر اسعرائيلى بسان اسرائيل 


الاتنوى ضم الضفة الغربية . 


الانيا الشرقية : 


1 س 
78 :عقد ف برلين لقاءقمة بين 


اريك هونيكر رئيس الدولة والحزب 
الشيوعى ف المانيا الشرقية والمستشار 
الالمانى الغربى هيلموت شميت اتفقا 
فيه على آنه بوسعهما القيام بدور 
رئيسى فى التخفيف من حدة الخلافات 
بين الشرق والغرب . 

: اكد هونيكر على ضرورة اسستمرار 


الحوار بين الدولقين الالمانيتين . 
( انظر ايضا المانيا الغربية ٠١‏ < / 
1۲( 


المانيا الغربية : 





۴ : ذعا المستشار هيلموت شميت اريك 
هونيكز زعيم المانيا الشرقية الى 
تخقيف الاجراءات التى تحد من حسرية 
التنقل للارجنتين عبر حواجز الحدود 
بين البلدين . 
3 : أعلن متحدث المانى غربى انه لم يتم 
احراز أى تقدم فى محادثات شميت 
8 وهونيكر فى مسألة الاعتراف بوجود 
| ( مواطن المانى شرقى ) لان الدستور 
الالمانى الغربى لا يعترف الا بمواطنة 
١‏ : اغلن المتحدث باسم حكومة بون ان 
المانيا الغربية لاتعتقد ان الاتحاد 
السوفيتى هو المحرض على فرض 
الاحكام العرفية ف بولندا ولا تشارك 
الولايات: المتحدة ف فسرض: عقوبات 
عليه .. 


إيران :, 


سے 


١‏ :نكرت وكالة رويتر للانبساء آن الفى 
شخص مسن ارين اجان عة 
طالب فضل الله . سلواتى عضو البرلمان 
' *#انن بتتويل المقدسات الاسلامية فى 
بس اة والدينة المنوزة 


' 


ا الممثل 
م الخميني فى اقليم 
ر 


زه انفجار قنبلة ف سيارته . 
ا ن القوات 
ددرن جندى عراقفى 

“ين لخرین خسلال هجوم 


س مسد همف ناتخ مه 2ة 


أ 
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ایرانی مضاد على القوات العراقية ٠‏ 
0 : استردت القوات الايرانية حوالی 


البستان من القوات العراقية . 

۷ : طليت منظمة مجاهدى خلق اليسارية 
من العمسال الايرانيين الاسستعداد 
للاضراب وابداء المعارضة لنظام حسكم 
الخميني . 

١‏ : آعلن وزير الخارجية الايرانى رفض 
حكومته اجراء مفاوضات مع العسراق 
لانهاء الحرب قبل أن تنسحب القسوات 
العراقية من الاراضى الابرانية . 

ابطالنا : 





“"“” : قررت الحكومة الايطالية وقف المعونة 
المالية لبولندا لحين عودة الظلروف 
السياسية إلى حالتها الطبيعية هناك ٠‏ 
: اعلنت منظمية الالوية الحغراء 
الارهابية الايطالية التى اختطفت 
الجنرال الامسريكى ‏ جيمس دوزييه أنه 
يحاكم ميم البروليتاريا بوصقفه 


البحرين : 


: كشفت السلطات الرسمية 

عن تفاصيل مؤامرة لاشسعال ET‏ 
فيها غلى نمط الثورة الايرانية وضسم 
البحرين لايران . 

۸ : سسحبت البد رين سفيرها 7 
طهران .. 

١‏ :وقعت البحرين والمملكة العربية 
السعودية اتفاقا للتعساون الأمنى 


بينهما . 
الدرتغال : 





5 : أعلن فرانشسكو تلسماو رئيس وزراء 
البرتغال ان بلاده مسستعدة لمنح 
تسهيلات عسكرية جديدة للولايات 
المتحدة لاستخدام قاعدة لاخيس فى 
حالة تدهور الموهق ف ف الشرق 
الانسلك : 


لا : 4.٠‏ : عقدت فى بروكسل اجتماعات 

وزراء دول حلف الاطلنطى لبحث مسألة 

وضرورة القوة الدفاعية للحلف 
قتي لنزعة الحياد ف أوروبا , 

: تفى مسئولو السوق الس 

er‏ وجود أى انقسامات بين دول 
السوق حول قضية الشرق الأوسط . 

۷ : دعا اتجاد النقابات العمالية الحسرة 


ءى ۲۳۹ - 


E 


الدول غير الشيوعية ف أوردٍ 
: ادل ر د كافة المعدونات لاسو 
وس نعي مين اد 3 

مولندا : 
نقابة بسيو به العمالية سان 
واتهمست رعيح النقابة ليش فاليسن 
بسالدعوة الى اسسقاط الحسكومة 
١‏ . 

4 ويه منظلمة التضشسامن الجيشن 
والبوليس على عصيان أوامر الحكومة 
ار در ضد العمال التابعين لها - 

: أعلنت حالة الملوارىء» 1 
لامكا العشرفية ف بولندا .وقح" 
a 3‏ البلا 
السابقين من عدت ادوارد جيريك 
عر زعماء نقابة تضامن . 

: أكد المجلس العسكرى لاس 
اع أنه لاعودة الى ماقبسل 
اضرابات اغسسطس ١4848٠‏ وكلف 
الحكومة البولندية بان توقق بسرعة بين 
الاحكام العرفية والاصلاحات التي 
أقرت منذ اغسطس ۱۹۸۰ . 

ء: دعا الزعيم العمالى ليش فساليس 
الشسعب البولندى الى تنظيم حركة 
الوم سلبية واسعة . 

: اعترفت السلطات البنولندية تسوجود 
أيهم .> تمرد داخل الجيش ويحدوث 
اعتقسالات . سىن 3 د لاشخاص متهمين 
بالتحريض على التمرد . 

۵ :: أعلن الجنرال ياروزياسسكئ رئيس 
المجلس العسكرى الحاكم انه ستجرى 
2 كبيرة فى بولند!ا يهدف تاكيد 

سيطرة الحزب الشيوعي على المجتمنم ‏ 
ليا ى . 
: أعلنت المسلطات البولندية تخفيض 
5 العمل فى الاسبوع الى 57 
سساعة وأعلن نائب رئيس للوززاء ان 
الحكومة بصدد تخفيف اجسراءات 
الاحكام العرفية واعلان سلسلة فن 
الاجراءات الهامة لأصلاح النظام 
ا البولندى . 
خاد الاجراءات التى تلبن جزءاً 
هاما من مطالب نقابة e‏ 
بیرق : E‏ 
١‏ : انتخب مجلس الأمن الدوثى جسافبير 
بيريز دى كولار الديلوماسى السابق من 


٤ 
ال كرتير العام للامسم‎ 
٠ التحدة خلفا الدكتور قالدهايم‎ 

me 


۴٠‏ : أعلن الرئيس كينان ارين ان 
انتخابات عامة جديدة ستجرى ف عام 
۳ لانتخاب برلمان تركى واكد 


الديمقراطية - 
تشاد : 


٤‏ : اعرب كميلى كماكوى وزير العسدل 
التشادى عن رغبة حكومته فى تصفية ما 
شاب العلاقات بين تشاد والسودان من 
توثر وفتور فى الفترة الأخيرة ٠‏ 

4 : اكد وزير العدل التشادى أن عملية 
من جانب وتشاد من جانب آخر قد 
يدات وان من شان ذلك اقرار السلام فى 
تشاد . 

٠ 

اكد الرئيس جسوكونى عويضى أنه سسيطلب 
مغادرة البلاد اذا رفضت القتال إلى 

( انظر أيضا مصر ١7/5‏ ) ` 

تونس : 

عضوية منظمة الدول العربية المصدرة 
للنفط '( اوبيك ) . ووجه هذا الطلب 
برقض ليبيا ٠.‏ 

تونس لمشروع السلام السعودى . 
ليبيا طردت اكثر من ألف عامل تسونس 
يسبب تدهور العلاقات بين البلدين . 


الجزائر : 





. ميتران بزيارة رسمية للجزائر صدر ف 
ختامها بيان مشترك اكد عودة الصداقة 
جين فرنسا والجزائر والاتفاق على حل 

. الخلافات بينهما وتطوير علاقاتهما 

١‏ : أكد المجلس الاسلامي أنه تم اختيار 
احمبد بن بيللا أول رئيس للجسزائى 


.رئيسا للجنة الدولية الاسلامية لحقسوق 
الانسان . ' E‏ 


7 القى البوليس الجزائرى القبض على 
حبوالى. عشر سسيذات اشسستركن فى 
مظاهرة نسائية من أجل حقوق المرأة ى 
الجزائر هس" 
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الجمهورية العربية اليمنية : 


٠‏ + طلبت حكومة صنعاء من القائم 
بالاعمال الايرانى مغادرة البلاد بوصفه 
شخصا غير مرغوب فيه بعد ضسبط 
منشورات بحوزته تهاجم تأييد صسنعاء 
اللعراق فى حربها ضد ايران ٠‏ 





جمهورية مصر العربية : 





١‏ :تم اقرار الجدول الزمنى النهساتى 
لتسلم الجزء الباقى من سيناء بعد 
إتمام الانسحاب الاسرائيلى منه يوم 
ابريل المقبل . 

۴ :عقد فى اسوان اجتماع بين الرئيس 
حستى ميارك والرئيس السوداتى 
لبحث القضايا المتعلقة بالموقف العربى 
والمضالحة بين السودان وتشاد وخطة 
التحرك السلمى العربى . 

٤‏ : ۷ : قامت السيدة سيمون فيل رئيسة 
البرلان الاوروبى بزيارة لمصر اكدت 
خلالها مشاركة أوروبا فى التوصل إلى 
تسوية شاملة لأزمة الشرق الأوسط':: 

5 اعلق الركتسن حص متارك انى 
تعتبر تشاد دولة صديقة . : 

٠‏ : طساالبت مصر إسرائيل بنالقغاء 
اجراءاتها الاستثنائية فى الضننفة 
الغربية وغزة . 

؟ : أعلن الرئيس حسيتى مبارك أنّْ عودة 
السفراء العرب إلى مصر أمر متبْزوك 
للدول العربية . واكد ان مصير ليست:ق 
موقف يسسمح لها بقبسول تعاون 
استراتيجى مع الولايات المتحدة .” 

غ13 : اكد متحدث ياسم رئاسة الجمهورية 
ان القرار الاسرائيلى بضم الجولان 
يعد مخالفة صريحة لما ورد ق اطار 
السلام لاتفاقات كامسب ديفيد ويهدد 
مستقبل التعايش السلمى بين شسعوب 


۲۸ : وقعت مصر والسودان بزوتوكولة 


للتعاون العسكرى والدفاع المشترك . 
8 ال شارل أرنو وزير الدفاع 
الفرنسى إلى القاهرة لبحث التعاون 


العسكرى دين مصر وفرنسما . 
جنوب افريقيا : 
ب 000 
۷ : كشسفت حسكومة جنوب افسريق! عن 


داخل الأراضى الانجولية فى الفترة ما 
بين ٠١ > ١‏ توقمبر المان دمرت 
: ب و ر هى ب 
خلالها آخر مقر للقيادة العامة لمنلمة 
سبوابق , 


2 


دولة الافسسارات العسسم 
المتحدة : بيه 





4 : اكد الشيخ زايد بسن سسلطان رد 
الامارات ان مجلس التعاون الاد 
لايشكل محورا أي تحالقا ضذ الدول 
الأخرى ف المنطقة ولكنه يشسكل قسو 

لادة اع عن بلاد المنطقسة وحمسان 

مصالحها واستقرارها . 


الدومنيكان : 





٠‏ : اقتحمت مجموعتان مسلحتان مسركز 
البوليس الرئيسى واحد السسجون 
الرئيسية فى البلاد فيما وصفته اوجين 
تشارلز رئيسة الوزراء يانها محاولة 
انقلاب فاشلة 

رومانيا : 





15 :اشترك حوالى ۳*١‏ آلف شخص ف 
اجتماع تخلمته الحكومة الرو ,مسانية 
للدعوة الى تزع السلاح فى الشرق 
والغرب . 

السثغال : 





۸ : وقعت السنغال وجامبيا الاتفاق 
المبدئى للاتحاد الكونقدرالى بينهما . 
السودان : 





۲ : ۷ :جرت قرب الخرطوم مناورات 
عسكرية مشتركة بين القوات المصرية 
والسودانية وفق خطة سابقة ٠‏ 

TU £‏ : قام نائب الرئيس السودانى عبد 
الماجد خليل بزيارة رسمية للصين 
الشعبية اجرى خلالها محادثات 
القتصادية وسياسية وعسكرية مع 
المسئولين فى بكين . 

١‏ : اتهم الرئيس نميرى النظام اللبيى 
بتنظيم أعمال ارههابية فى السودان 
وحذر من خطورة مطامع التوسع 
السوفييتى ق المنطقة . 

انظر ايضا مصر ۲ , 56 . ۱۲/۲۸ ) 

سوريا : 

می 


0 هاجمت صحيفة تشرين الحكومية 


السياسة الامريكية فى الشرق الأوسبط : 
صواريخها من لبنان . 

۷ دعت مسمينة تعرين دول و ر 
١‏ د والتصددى ال : ابنرام اتفاق 
السسوفييتى ردا على الاتفنساق 


كك حك ال من انه 


CC, بش‎ O r 


يع 


الاستراتيجى الامريكى. الأسرائيلى . 
١+‏ : هاجمت صحيفقة تشرين السسياسة 
الفرنسية فى الشرق الأوسط . 

م١‏ : اتهم الرئيس الأسد نظام ١‏ 

۹ لاردنی بانه مسئول عن اغتیال 

+ مدئات المدنيين السوريين بسسواسطة 

جماعة الاخوان المسلمين . 

: صوح الرئيس الاسد بان سسوريا لن 
تعترف باسرائيل حتى ولو اعترفت يها 
منظمة التحرير الفلسطينية . 

4 : طلبت الحكومة السورية عقد مجلس 
الأمن الدولى لبحث القرار الاسرائيلى 
بضم الجولان - 

١8‏ : رحب متحدث باسم الحكومة السؤرية 
بقرار مجلس الأمن الدولى يادانة قرار 
اسر ائيل بضم الجولان ووصف تصويت 
الولايات المتحدة لصالح القرار بأنه 
خطوة ايجابية . 

1 : ۸ : قام الرئيس حافظ الاسد 

بجولة ق دول الخليج شملت السسعودية 

| والبحرين والكويت ودولة الامسسارات 

1 واليمن الشمالى والجنوبى . 

؟ : وصل وزير الخارجية الايراتى الى 

دمشق ف زيارة رسمية لاعلان مساندة 

ايران لسوريا ق موقفها ازاء القرار 

.الاسرائيلى بضم الجولان - 


يسرا : 













| :بدآات ق چتيق الاجتماعات الموسعة 
لفاوضات خفض الصراريخ النووية 
متوسط المدى فى أوروبا بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتى 2 
يمثلون مختلف جماعات السسلام 
والنقسات المؤيدة للنفسال ف العالم 
سی مسيرة أطلق عليها أسسم 
: السيرة القرمية من أجل السلام ونزع 
ا النووى . 


انضمام سويسرا إلى الأمم المتحدة . 


75 ي 

ائ الوزراء زهاو زيانج الى 
ای دقف مت التذا E‏ 
ر ندئ الليبرالى ف الداخل 
کارا اتزعة المعمادية للاشتراكية 
لأحزمة على البطون 
قادمة . 
جر وي 4 لطم الأحمر الصينية 
ا كلإ ل 5-7 
باد ساون الصينيون اعتزام 
| * بيع الطائرات المتطورة 


لاستمرار علاقات التعاون بين الولايات 
المتخدةأوالصين ف الشرق الاقصى 
وباكستان وافغانستان وكمبوديا . 

7 : وافقست الصين على زيادة حجسم 
الساعدات العسكرية والاقتصادية 
للسودان . 

1" : أعربت الصين عن تفهمها ومساندتها 
للسياسة الأمريكية ازاء الاتحسساد 
السوفييتى . 

"١‏ : أعلن متحدث رسمى صينى أن بسكين 
ارسلت ردا للاتحاد السوفييتى تعسرب 
قيه عن رغبتها ف استئناف المفاوضات 
مع موسكى حول نزاع الحدود بين 
البلدين . 

”١‏ : أعلنت الصين ان العلاقات الامريكية 
الصينية قد وصلت الى مسرحلة حسرجة 
من التدهور لامتزام واشتطن تمسليع 


تايوان ۰ 


العراق : 





١‏ : أعلن العراق أن قواته شنث هجوما 
مضادا واسع النطاق على منطقة 
( خفاجية ) جنوب غربى أيران ‏ 
بيروت واعلنت منظمتا : جيشر 
التحرير العراقى وتحرير كردستان 
مسئوليتهما عن الحادت . 

5 : قام الأمير نايف بن عبدالعرّيز وزير 
للعراق وقع خلالها اتفاقية بشأن رسىم 
الحدود السعودية والعراقية . 

7٠‏ : آأعلنت المراق ان طائرتين 
اسرائبلیتين من طران اف) ١6‏ قد 
انتهكتا المجال الجوى العراقى 
واعترضتهما الطائرات العراقية 
واجبرتهما على الفرار ٠‏ 


عمان : 





¿ :نفى وزير الاعلام العمانى انبساء 
عرض مالى تقدمت به السعودية ودول 
الخليج العربى لسلطنة عمان مقابل 
تخليها عن منح تسهيلات عسكرية 
للقوات الأجنبية ف المنطقة . 

٦‏ : ۷ : جرت ف سلطنة عمان مناورات 
دة أمسريكية استغرقت ثلاثين 
ضباعة' ٠‏ 

١‏ : أكد السلطان قابوس ان الصعوبات 
التى تهول دون تسوية أزمة الشرق 
الأوسط تكمن فى محساو :'ت مبوسكو 
لوقف حلها كما اكد أنه ذن تكون هناك 
مطلقا قواعد عسكرية لأى ؛ سوة أجنبية 
ف بلاده ٠‏ 

~r” 


Scanned with CamScanner 


4V 
: غانا‎ 


١‏ ؛ وقع انقسلاب عسكرى بقيادة الرائد 
جبرى رولينجز بسلاح الطيران واطاح 
برئيس النظام المدنى هيلاليمان ٠‏ 


فرنسا : 





۸ :+ استبعد كلود شيسون وزير الخارجية 
الفرنس قيام أوروبا بساية مبادرات 
جديدة لحل أزمة الشرق الأوسط حتى 
خلافاتها منفسها . 
مازالت تؤيد المبادىء الرئيسية لاعلان 
البندقية بشأن الشرق الأوسط . 

٠١‏ : أكد الرئيس فرانسوا ميتران أت 
مشروعات جديدة للتآميم ق قرنسا حتى 
تهاية الانتخابات التشريعية ق عام 
كول . 

١١/‏ : رفض ديير مسسوروا رئيس وزراء 
فرنسا استقبال ديفيد ليفى نائب رئيس 
الوزراء الاسرائيلى الذى يقوم بزيارة 
خاصة لاسرائيل . 

۳ : صرح بییر موروا رئيس الوزراء يان 
الاتحاد السوفييتى تورط بشكل مباشر 
ق الأزمة البولندية . وطالب بان تحسل 
بولند مشاكلها دون تدخل خارجى . 
الفرندى بان فرنسا تعلق اهمية خاصة 
على مصر وترى أنها حجر الزاوية 
بالنسبة للسلام فى الشرق الأرسط . 


4 ا 
*- 
5 





١‏ + دعت دول السوق الأوروبية العشر ق 
بيان بمناسبة يوم التضامن مع الشعب 
الفلسطينى الى متخ الفلسطينين حسق 
تقرير مصصيرهم واشتراك منظمة 
التحرير الفلسطينية في مفاوضات 
السلام . 

١‏ : دعت الجمعية العامة للأمم التحدة 
الى عقد مؤتمر دولى لبحث قضسية 
فلسطين قبل نهاية عام ١546‏ وفسرض 
عقسوبات على اسر ائيل وتسأكيد حسق 
الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المنستقلة 
وانسحاب اسر ائيل بلا شروط من کل 
الأراضى الفلسطينية والعربية المحتلة ٠.‏ 

6 : صرح متحدث باسم منظمة التحسزير 
الفلسطينية بان القرار الاسرائيلى 
يضم الجولان سيؤدى الى زيادة حسدة 
التوتر فى المنطقة واحتمال نشوب حرب 
جديدة - 


E 
: کمیوديا‎ 
۰ 3 : س‎ 
يادة العمسكرية لجمساغات‎ ١ أعلنت‎ : o ١ 
الدول الأعضاء فى منظمة جنوب شرقى‎ 
اسیا لتشكيل حكومة ائتلافية تضم‎ 
كافة النفلمات الشيوعية المعسارضة‎ 
. لحكومة هينج سامرين‎ 
: كندا‎ 
e 
:اك خبراء الدفاع الكنديؤن أمسكائية‎ 
لبصار الغسواصات السسوقيتية عبسر‎ .:.. 
طبقسات الثلوج الكثيفة فى القسسطب‎ ١ 
مما يمع العسديد مسن المدسن‎ 


ور والكندية فى مسدى صواريخ ۰ 


هذه الغواصات . 
00 : 
سسا 
: وو :قام ا العهد 
ورئيس الوزراء بجولة شملت ليبيا 
١‏ وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا 
-. لبحث خطوات عوذة التضامن العسربى 
والعمل العربى الموحد . 
SEE‏ 
8 + طلبت لبنان من فتسرة وجسود قسوات 
Î‏ الطلوآرىء الذولية فى الجنوب - 
A. 5‏ -< ؤقعت صن نةم الانفجارات ف 
ند عيقوت وشعال أبدان اسفرت عن وقوع 
+ شخصا ما بين قتيل وجريح ٠‏ 


5 2 
oe. , 
ر‎ 





الوا o‏ 
:< قورط ليبيا ف مؤامرة لاغتيال الرئيس 
ر_الامريكى ريجان . 


5 : لن سیر ایا ق نة أن ليبيا قد . 


ا لانمل الف واریسسو 
© لواجهة التهديدات الامريكية ضدها . 

9 : دعا السفير الليبى فى اليابان الولايات 
: الإتحدة. الى البشول لي حوار مسع ليبيا 
لحل مشاكلهما المعلقة 


1" : أعلن عن عودة العلاقات الدبلوماسية ْ 


بين 0 والمملكة العربية السعودية . 


IE -_ 3 


ا 
ا رد 


١١ قورت الجر الائضعام ل صتري:‎ ١ 
“فول .+ نضعام فى صندوق النقد‎ 
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المملكة العربية السعودية : 

لغ 

5 : أكد الامير فهد بن عبدالعزيز ان دول 
الخليج ستدافع عن نفسها ضد أى 
تهديد او 
ا مع ليبيا ٠‏ 

المملكة المتحدة : 


١ ك“ك”*‎ 


٠٠“‏ : ذكزت منظمة العفو الدولية فى تقريرها 


السنو أن الاتحاد السوفييتى 
والسلغادور سجلا أرقاما قياسسية فى 
انتهاك حقوق الانسان ٠‏ 

: ذكرت مصادر وزارة الدفساع 
البريطانية ان اقمار التجسس 
السوقيتية أاصبحت تششسكل تهديدا 
خطيرا للأمن القومى لبريطانيا . 

> : أعلن متحدث بساسم الخارجية 
البريطانية ادانة دول السوق الأوروبية 
لانتهاكات حقوق الانسان فى بولندا ف 
ظل الاحكام العرفية . 

النمسا : 





© : ۸ : قام المستشار بسروتو کزایسکی 
بجولة ف الكويت والبحسرين وابوظبى 
وأكد تأييده لمشروغ السلام السعودى 
الذى يرؤمسن مصالح بلدان ن الشرق 
الاوسط واوروبا. . كما دعا الى مبادرة 

. فلسطينية لآخراج اسرائيل . 
٩‏ :طلب كر ايسكى مسن المسيد ياسر 
- عرفات رئيس منظمة التحصسرير 
الفلسطينية ايفاد ممثل جديد للمنظمة 
الى قيينا , 

۳ : اتهم کرای الزعماء الاسرائيليين 
بانهم لا يريدون التفاوض حقا من أجل 
السلام فى الشرق الأوسط وان هدفهم 

هى السيطرة على المنطقة . 
الولايات المتحدة الأمريكية : 
| | 
: حذر الرئيس ريجان مجلس الشيوخ 
او مسن مغبسة خفض الانفاق 

٠‏ العسكرى أو رفض خطته لتحديث القوة 

الاستراتيجية الامريكية . 
: وافق مجلس ا 


زا 
مير نية للانفساق العسكر قتا 
الولايات المتحسسدة ( 0 ۰ e‏ 
دولار ) . 


: 14 :قاما 
الخازجية بجولة ى سبع دول ف سح 
و'سيا وافريقيا ف إطار السياسة 
الامريكية الخاصة بتحقيق إجماع عالمى 
لمواجهة الاطماع السوقيتية . 

کے 1175 اسه 


٤ 


٩‏ :حذرت الحكومة الامسريكية اليه 
الليبى د القذاف pl‏ الاستمرار 
ريجان وكبار المسئولين الامريكيين '* 

: دعا الكسندر هيج وزير الخسارجية 
لتدعيم الموقف الامريكى E‏ 
الحد من الاسلحة النووية مع الاتخسار 
السوفييتى ٠‏ 

١‏ : اعلن حظر سفر الرعايا الامسريكيين 
الى ليبيا وطلب: من. الامريكيين المقيمين 
فى ليبيا العودة منها . 


٠+‏ : دعت الخارجية الامريكية الشي أ 


البولندى الى حل مشكلاته عن طمريق 
التفاوض والحلول الوسط . 

ع : اعربت الولايات المتحدة عن دهشتها 
وانزعاجها ومعارضتها للقسرار 
الاسرائيلى بت طبيق التشريع 
الاسرائيلى على هضبة الجولان 
الستوزنة .. 

14 الرئيس ريجان مسن وزيرى 
الدفاع والخارجية الامريكيين عدم 
تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجى مع 
السرائتل::- 

غ” : فرضت الولايات المتحدة عقوبات 
اقتصادية على الحكومة العسكرية 
البولندية واتهمت موسكو بدفع الاحداث 
ف بولندا . 

4 : أعلن الرئيس ريجان عددا مسن 
العقوبات السياسية والاقتصادية ضد 
الاتحاد السوقييتى بسبب الأزمة 
البولندية . 

EE 9‏ تقرير للمجلس الامريكى لحقوق 

ن حكومتى ال لفادور 
- بانهما اسواً النظم 
الدكتاتورية فى انتهاكهما لحقوق 
الانسان والحقوق الدنية فى العالم 
الغربى . 

١‏ : أعلن الرئيس ريجان انه إذا قررث 
اسرائيل ضم الضفة الغربية فان ذلك 
سيكون خط خطررا يقضى على 
اتفاقيتى كامب ديفيد . 

اليابان : 

کس 


۸ : وافق مجلس الوزراء اليابسانى على 
زيادة النفقات الدفاعية ى السنة المالية 
ل . 


اليونان : 





۸ : قسسررت حسكومة اليونان التجميه 
الجسزئى r‏ الانضمام للجناح 


٠ 


العسكرى لحلف الاطلنطى . 
1 : حددت الحكومة الاشتراكية برنامجها 
١‏ للاصلاح a‏ وتخفيف الاعيسباء 


على الطبقات محدودة الدخل ٠‏ 


1 : منحت الحكومة اليونانية الاشتراكية 


الوضع الدبلوماسى الكامل لمكتب منظمة 


© 0 ینایر ۱۹۸۲ 


الاتحاد السوفييتى : 


١‏ : ذكرت صحيفة سوفيستكايا كيرغيزيا 
أن استمرار وجود المشاعر الدينية لدى 

۵ سسكان الاتحاد السوفييتى يثير مشاكل 

سياسية حادة ٠‏ 

: أعلنت الحكومة السوفيتية انها 
ستمنح يولندا قرضا يشروط ميسسيرة 

١ |‏ لتغطية العجز التجارى بين البلدين . 

١ |‏ :حذرت موسكو دول اورويا الغربية 
بقطع علاقاتها التجارية معها إذا 
مااشتركت فق العقويات الأمريكية ضد 
حكومة مسوسكى يسبيب الأزمسة 
اليولندية . 

۳ : في أعقاب محادثات اجرافا وزينر 
خارجية بولندا مع القادة السنو فييت 
أعرب الكرملين عن قلقه ازاء مستقيل 
الحزب الشنيوعى البولندى . 

: 1 : صدر بيان مشترك عن محادثات وزير 

١‏ الخارجية السورى فى موسكو جاء فيه 

ان العلاقات السورية السوفيتية تية قد 
ارتفعت الى ذروة جديدة ف كل المجالات 
| بمافيها المجال العسكر 

6 | ۴۴ :لعا نيقولاى تيخونوف رئيس الوزراء 

ل السوفييتى فى رسالة الى رئيس الوزراء 

م الفرى فؤاد محيى الدين الى تطبيع 
5 بين موسكى والقاهرة . 

"5 جلد الاتحاد السوفييتى دعوته لعقد 
| مع الولايات المتحدة خلال 


1 
1 





ا 


سلوف عضو المكتب 
"ل ماين م 


ررم الساعد للجنة المركزية للحزب . 


عام 7 


“امع الحصار الذى 
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لانضمام اسبانيا رسميا لعضوية حلف 
الاطلنطى ٠‏ 

اسرائیل : 

١‏ :نقلت السلطات عا مسي 
وزارة الاسكان من تل أبيب ابيب الى القدس 
الشرقية . 

٤‏ : أعلن: مصدر رسمى أسراثيلى ان 

' أسرائيل ستسلم جزيرتى صتافير 
وتيران لمصر بموجب اتفاق السلام بين 
البلدين ولكنها ستنظر لتسليمهما 
سردي يبوصفه انتهاكا للاتفاق 


sC ۱٦‏ وزير العام الاسرائيلى ان 
اسرائيل مصممة على منع اقامة دولة 
فلسطينية اخرى نف الضصفة الغربية 

وقطاع غزة ٠.‏ 
i‏ المندوب الاسرائيلى فى مجلس 
اا الدولى استعداد اسرائيل 


للتفاوض مع سوريا بسدون شروط _ 


مسبقة لتشوية كل قضاياهما ٠‏ . 
من 9 بتوجيه اللوم وسحب 
الثقة من حكومة الليكود احتجاجا على 


قرارها بتعويض سكان المسنتوطنات " 


الاسرائيلية فى سيناء بما قيمته 5/4" 
0 دولار . 
: أعلن المجلس الاسرائيلى للسلام بين 
اك ائيل ومنظمة التحزير الفلسطينية ٠‏ 
قررت اللجنة السياسية للبرلمان 
الأوروبى الموحد عقد اجتماعها فى 
القدس فى ۱۷ مايو القادم . 
۳ 5 افقت الحكومة الاسرائيلية بصفة 
ائية على اشتراك قوات من بريطانيا 
E‏ وايطاليا وهولندا ف القوة 
المتعددة الجنسيات لحفظ السلام فى 
سيناء ٠‏ 
البانيا : 


س 


٥‏ : انتخبت الجمعية الشسعبية عادل 


كخاركاتي رئيسا للوثياه اقسا الخد 
شيحو ٠‏ 


= ۳0 


ve 
التحريّر الفلسسطينية ف اثينا واعتبار‎ 
المنظمة الممثل الشرعى الوحيد لأشتغب‎ 


: اكدت الحكومة الالبانية الجديدة انها 
اللينينى وا 
كاركانى لله ان لكين هتاك اتات سے 
واشنطن أو موسكى ٠.‏ 

المانيا الغربية : 





۴ زی انان حيقنت كنيع عق 
قلقبه التسزايد خشسية حسديث ركرد 
اقتصادى عالمى . 

"١‏ :أعلن المستشار شميت تساييده 
للعقويات الامريكية ضسد الاتحساد 
السوفيتى وبولندا ٠.‏ 

١‏ : حش المستشار شميت الرئيسن 
الامريكى ريجان على التعجيل بعقسد 
لقاء قمة مع الرئيس السوفييتى . 

۴ : نفى المستشار شمیت وجود ای توتر 

ف العلاقات بين فرنيا والانيا 
الاتحادية وأكد ان الاتفاق القفرنمى 
الألمانى امر حيوى من أجسل التسوصل 
الى موقف غربى موحد . 

۱۷ : اكد الملسستشار شميت أن الانيا 
الغربية ستحافظ على سياستها 
ي ا انی ي 
الكتلة السوقيتية 

۷ : صدر قرار بحظر نشاط الصركة 
الشعبية الاشتراكية فى المانيا س حزب 
العمل المعروفة باسم المنظمة النازية 
الجديدة واتهمها بانها تعمل ضد النظام 
الدستورى ٠.‏ 

١‏ : صرح المستشار هيلموت شميت باته 
لن Khannie‏ 
٤‏ .۰ 

ايطاليا : 





١‏ ناكد ایابد این وو فة 
اجتراي ا على ٠‏ اسرائیل 

1 : أعلن قاضى: التحقيقات بمحكمة روما 
ان المخابرات السوفيتية وليبيا تورطتا 
ف تزويد الالوية الحمنراء وجمسباعات 

5 إرهابية ایی بحآ مخ لإا 1 


۷۹ 
جائ المساندة المعنوية 

u: ۱۷‏ قساضى روما المخسابرات 

الاسرائيلية ببالتسلل داخل صفوف 
منظمة الألوية الحمراء الارهابية حتسى 
عام ١914‏ . 

: تمكن البوليس الايطالى مين اطسلاق 
سراح الجنرال الامريكى المختسطف 
جيفس دويزلية مسن أيدى الألوية 
الحمراه . 

"١ : "٠‏ : قام الرئيس المصرى حسسنى 
مبارك بزيارة رسسمية لايطاليا اكد 
خلالها الرئيس الايطسالى بسرتينى 
ورئيس الوزراء جیوفانی سیادولینی 
تأييد ايطاليا لمصر وسياستها ودعيا 
العالم العربى ودول العالم الى تقديم 
الدعم الكاملالمصر فى جه ودها 
ومسبئولياتها . 

إيران 3 





٣‏ :اذاع راديو طهران أن القورات 
الآيرانية عبرت الحدود الى داخل 
العراق فى القطاع الشمالى مسن جبهسة 
القتسال وقتلت +٠‏ جندى عراقى 
واسرت ١١4‏ أخرين . 

1 : نشرت الحكومة الايرانية كتسابا 
يتضمن الوقائق السرية الامريكية التى 
امساتواك عليه الللينة الأبراتيوة ف 
نوقمبر ۱۹۷۹ . 

۷۲ : نفی حسین موسوی رئيس الوزراء 
ان الاتحاد السوفييتى عرض على 
ايران تزويدها بالاسلحة . 

۴ : أتهمت منظمة مجاهدى خلق اليسارية 
حكومة طهران يسجن ما يزيد على ۲۰ 
آلاف . 

۳ : صرح وزير الخارجية الايرانى بان 
ايران هي القوة العظمى ف المنطقة وان 
على الدول العزبية ان تتعاون معها من 

أجل الأمن فى الخليج وإلا فانها ستتكبد 
المزيد من الخسائر . ّْ 
5 :د حذر الرئيس الابرانى على خسامينى 
دول الخليج من مغبةاتخاذ موقف معاد 
لايران ٠.‏ 3 
۷ : أعلنت الحكومة ان تمردا مسلحا وقع 
ف مدينة آمول ماز ندران وأمكن القضاه 
٩‏ : أعلنت اير ان اسستعدادها لاسستقبال 
عائلات اسری الحسسرب المسراقيين 
ن بشرط المعاملة بالمثل . 
*؟ : وصسف أحمبد عزيزى نائب وز 
الخارجية قرار ملك الاردن ا م 
متطوعين الى العراق يانه اعلان للحرب 
من . جانب الاردن على ايزان , 
۹ : قسررت ايران تشسكيل كتيبة مسن 


1 
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المتطوعين من اسرى الحرب العراقيين 
لمواجهة اسرائيل . 1 
باکستان : 





١‏ : أعلن الرئيس محمد ضياء الحق رفع 
الرقابة عن الصحف الباكستانية الس 

1 : اكدت منظمة العفو الدولية ان حوالى 
۰ شخسا يوجدون حاليا ى 
السجون الباكستانية من بينهم ١‏ آلاف 
متهمين بتهسم سياسية و ٠۲١١‏ 
ينتظرون عقوبة الاعدام كما ان عمليات 
التعذيب مستمرة . 

٤‏ : اعلن وزير الداخلية ان الجماعات 
التخربية بالتعاون مع نظام كابول 
تخطط لاعمال العنف فى باكستان . 

۷ : ۲۷ : قام الرئيس ضياء الحق فى 
جولة أوروبية شملت ايطمساليا 
ويوغوسلافيا وبلغاريا وفرنسا . 

5 : أكد الرئيس ضياء الحق ان باكستان 
لا تملك قنبلة ذرية ولا تحتاجها . 
١‏ : قبل أغاشاهى وزير الخارجية 
اقتبراحا لرئيسة وزراء الهند يقضى 
بانشاءَ لجنة مشتركة دائمسة لشئون 
العلاقات بين البلدين . ۰ 


البحرين : 





۲۳ : دعا رئيس الوزراء جميع دول الخليج 


١ 


العدريي الن وتيك وميم ماتيا 
التجارية وغير التجارية مع النظام 
. الحاكم فى ايران بسبب تأمره على 
منطقة الخليج لزعزعة استقرار الأمن 


فيه 


بلجدكا ّ 


سجس سس a‏ 


۵ :اعلن وزراء خارجية دول السسوق 
الأوروبية المشتركة رفضهم لمساندة 
الولايات المتحدة ف قراراتها بفرض 
عقسوبات على 'الاتحاد الس وفييتى 
وبولندا . 

١‏ : وافق وزراء خارجية حلف الاطل: 
على فسرض عقوبات على الاتحصاد 
السوفيتى وبولندا . 

: طالبت دول حلف الاطلنطى بعودة 
الحوار بين الحكومة البولندية ونقابة 
التضامن المستقلة كشرط اسامى لرفع 
اوبات الاقتصادية عن بسولندا 
والاتحاد السوفييتى 1 


بولندا : 

سے ٠‏ 
: أكد رئيس الدولة الب ولئدية مد 
بابلوفسكى حرص EEE‏ 


جبهة للوحدة الوطنية . 
۳١ =‏ 


٣‏ : منحث السلطات البولندية العمسبال 
سلسلة جديدة من الامتيازات التسى 
طالبت بها نقابة تضامن . 

۴ : أعلنت السلطات عن برناهج جسديد 
للتقشف وطالبت البولنديين بشد 
الاحزمة على البطون . 

٠‏ 2 عقد الجنرال بساروزيلسكى رئيس 
المجلس العسكرى الحاكم اجتماعا مع 
كبير الاساقفة لاعادت تطبيع الحياه فى 
بولندا . ب 

۴ : اعلنت الحكومة ان الاحكام الفرعية 

٠‏ :اشارت الحكومة البولندية الى ان 
منظمة تضامن لن يكون لها دور بين 
النقابات العمالية التسى سسيتم إعادة 
تدك اتحت سيطرة الحسزب 
الشيوعى 

5 : وافق البرلمان البولندى على اصدار 
قوانين لتثبيت اجراءات الاحكام 
العرفية . 

را 

۴ : ناشدت منظمة العفو الدولية السلطات 
التركية وقف عمليات تعذيب واعدام 
کو ق رکا مداق الان 
العسكرى : 

تشاد : 


فأ ,«الستولت القوات الؤالية تخ ين 
حبرى وزير الدفاع المنشق على مدينتين 
ق شرق تشاد 

حامييا : 





١‏ : أكد داوودا جاوارا رئيس جامبيا ان 
ليبيا تورطت فى محاولة الانقلاب التى 
وقعت فى جامبيا فى يوليو الماضى 


الجزائر : 





١4‏ 5 ' قام الرئيس الليبسى معمسر 
القذاق بزيارة للجزائر . وذكرت وكالة 
الانباء الليبية ان الرئيسسين اللييسى 
والجزائرى قد توصلا الى ااتفاق حول 
الالجراءات التمهيدية لاعلان وحسدة 
أندماجية بين الجسزائر والجمساهيرية 


الليبية . 
جمهورية مصر العربية : 
o -_‏ 


" : استقبل الرئيس حسنى مبارك وزير 


ضام الفرنسى واشساد بالتعاون 


) © 


ربالعلاقات الممتازة بيتهما . 
. توصلت مصر وفرنسا الى اتفاق 


وای قا کر ٠‏ 


لائرة من طراز میراج ۲۰۰۰ . 

< . شكلت وزارة جديدة برئاسة الدكتور 
ا فؤاد محیی محيى الدين . 

) . إكد الرئيس حسنىئ مبسارك ان 
السياسة المصرية مستمرة فى الالتزام 
بالسلام حتى بعد الاتشسعاب 
E‏ من سسيناء . 
: أعلن الكسندر هيج وزير الخارجية 
| الانسويكن فى القاهرة ان الولايات 
امتحدة تعتبر مصر دولة مهمسة جسدا 

١‏ : وقعت مصير وكندا بيان نوايا حول 

توقيع اتفاقية للتعصاون النووى 

للأغراض السلمية . 

إ! : وقعصت مصر واسرائيل الاتفاق 

. النهائى للتعويضات عن المنشآت 

| الاسر أثيلية فى سميناء . 

أ : أعلن السيد كمال حسن على وزير 
الاتصال بمنظمة التحرير الفلسطينية 
عن طريق مكتبها فى القاهرة . 
: أعلن الفريق ابوغزالة وزير الدفاع ان 
لأية دولة عربية تتعمرض لعمدوان 
خارجن :: 

: صدقت مصر على ميثشاق الحقوق 
المدنية والسياسية للانسان وكذلك على 
ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية للانسان.. ٠‏ 
: اعلن السيد كمال حسن على وزير 
الخارجية ان مصر سوف تستعين 
بحصولى 1١‏ خبيرا س وفقييتا فى 
؛ الصناعة . 
1: أعلن رئيس الاركان : المصرى أنه 
ا شكلت لجنة 3 للتنسنيق العسكرى بين 
مصر والولايات المتحدة . 
١‏ : انتخب الرئيس حسنى مبارك رئيسا 
| | لزب الوطنى الدييقراطى واكد ان 
ت بنج مصر الخارجية تقوم على مبدا 
٠‏ ب ااي مع الجميع والالقزام 


المر فى اسوان بين الرئيس 
٠‏ الرثر والرئي السودانى أكد بعده 
| ارا السودانى ازدياد التقارب بين 


. استقبل الرئيسن حستى مبارك 
رب بن وزير الخارجية الامريكى 
شم 


معسه بعض الافكار الأمريكية 
مفساوضات کم الذاتسى 


ا : : 
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i a ۳۰‏ 
ذؤل اوروبا الغربية والولايات المتحسدة 
تشمل ايطاليا والفساتيكان وفرنسا 
والولايات المتحصدة وبريطانيا والمانيا 
الغربية : واعلن ان مصر تسولى اهمية 
كبرى للدور الذى تلعبه ايطاليا . 

١‏ : طلبت مصر مسن ايطاليا تسزويدها 
بزوارق طسوربيد وطسائرات هليوكبتر 
ونظام للدفاع الجوى . 


السودان : 





٤‏ : نشبت اضطرابات طلابية وشعبية فى 
الخرطوم وام درمان بعد قرار الحكومة 
السبودائية الخاء الدعم عن اسسعار 
السكر الذى ارتفع بنسبة 7/51 : 

5 : أعلن اللواء قسم الله رهاص رئيس 
المجلس التنفيذى العالى وآمين ادارة 
الاقليم الجنوبى للسودان ان مجموعة 
من السياسيين بالاقليم شكلوا منظمة 
تدعى مجلس وحدة جنوب السودان 
تهدد شرعية السلطة فى الدولة وتتلقى 
الدعم من ليييا . 

۸ :صدر قرار باغلاق الجامعات 
اباي الى أجل غير مسمى فى 

۹ : قام الرئيس القاس كر 
عويضى بزيارة للسودان . 


٠‏ : توف ف لندن السيد شريف الهندى 


زعيم المعارضة السودانية ,. 

١‏ : وافق الرئيس جعفر النميرى على 
طلب من رئيس تشاد بتقديم مساعدات 
لاعادة الاستقرار الى بلاده ومنع أى 
نشاط ضد تشاد من أراضى السودان . 

: وافقت حكومتا السودان والبرتغال 
على تبادل التمثيل:الدبلوماسى بين 
البلدين على مستوى السفراء . 

؟ : أعلن الرئيس التميرى انه ليس 
تشاد . 1 1 

: قررت السودان وتشاد استئناف 
العلاقات الدبلوماسية بينهما وفتح 
السفارات فورا . 

۸ : عرض الرئيس النميرى استقالته إذا 
كان الشعب السودانى يرغب ف ذلك 
واکد تصميم حكومته على الاجسراءات 
التقشفية والاقتصادية الأخيرة . 

1 : وصل وقد عسسكرى صصسينى إلى 
الخرطوم لاجراء مباحثات حول 
التعاون العيسكرى بين الصين 

۰ ان‎ ١ 
ا الرئيس النميرى قرارا بحل‎ ۲ 
الأجفزة العليا للاتحاد الاشتراكى‎ 
السودانى واعفاء الفريق أول عبدالماجد‎ 


- ۷ 


YY 

كنيو ایی ان هی تهخ 

ووذير الدفاع والقائد العسام للقسوات 
ا من هناصيه . 

١‏ ال وة ا 
وام + الى الاستيداع من بينهسم 
رئيس الاركان . 

: قام الرئيس النميرى بزيارة سريعة 
لمدينة اسوان بمصر والتقى بالرئيس 
حسئى مبارك . 


۳۰ : حذر الرئيس جعفر النمير مسن ان 


السودان قد يصبح فريسة لتهديدات 
الصالح: الاسستراتيهية للاتخساد 
السوفييتى والمطامع الاقليمية لليبيا 
والاهداف الايديولوچية للبمسث 
العراقى . 


سوريا : 





0 


السورى ان سوريا ستسعى لابرام 
اتفاق تعاون اسستراتيجى مع الاتعاد 
السوفييتى . 


18 : آعلن: الرئيسن :حافظ الاسد ان سور 


لن تسترد الجولان بمقتضى القانون 
الدولى واكد تصميم سوريا على تحرير 
الجولان والأراضى العربية المحتلة 


%۷ : قام السيد عبدالحليم خدام وزير 


الخارجية بزيارة لموسكو . 


N OES 
كمينا لدورية سورية‎ 


٩‏ : طالب وزير الخارجية السیرى ف 


الجلسة الطارئّة للجمعية العامة للأمم 
المتحدة لبحث قرار اسرائيل يضم 
الجولان ‏ طالب بتعليق عضوية 
اسرائيل ف المنظمة الدولية ومقاطعتها 
من دول العالم . 


مشروع سورى للسلام من ثلاث 
نقاط : الآتسحاب الاسرائيلى - تاكيد 
حق الشعب الفلسطينى فق تقرير المصير 
والعودة وانهاء حالة الحرب بين العرب 
ارال 


سويسرا : 


۲ 





: ۷ :عقداجتماع ق جنيف بين 
وزيرى الخارجية الامسريكى 
والسوفييتى تناول الأزمة البولندية 
وقضية افغانستان والوضع فى الكازيبى 
ومسألة استئناف محادثات المد من ' 
الاسلحة الاستراتيجية . واكد وزير 
الخارجية الامريكى ان حكومته لن تفكر , 


.ف إجراء مفاوضات بشأن الحد من 


الاسلحة الاستراتيجية أو عقد مؤتمر, 


ا 
ع 
بالحصول فنلنذا : ا 
۸ 5002 ان الأزمة : الغانى الجديد لن يسمح لأحد + أ 
قم ی ا ملل للم لات ١‏ على اكش من حاجته ١‏ كما دعا الى ست ل ١١‏ 
e‏ ن تشكيل لجان دفاع شعبية على غد د ۲٢‏ : إنتخب مونوكوا فيستو مرشع الحز 
بين لشرق والغرب كوبا واصدر مرسوما بتغيير الاسم الاشتراكى الديمقراطى رئيس 
الصين : E‏ للقوات المسلحة الغاانية الى لفنلندا وبذا يصبح أول رئيس 
ومسي سحت 0 Jı‏ جد والطيران والبحرية الشعبية 5 إشتراكى لفنلندا . 1 ۳ 
: اتهمت وكالة ابناء الصصين الجديدة ‏ م۲ : عين المجلس الوطنى المؤقت ` الكويت 
. . مموسكو بأنها تحاول إعاقة عملية عن غانا حكومة مدنية تكون مسسدوا 2 
تحسين العلاقات الهندية البساكستانية امام المجلس . ١‏ د 
بهدف تسهيل عملية التغلغل السوفييتى فرنسا : 6 : رفض مجلس :ا الكريتى إقتراحا 
"ألى. منطقة الخليج . بمنح حق الانتخاب العام للمراز ؛ 
٠‏ أيدت وكالة انباء الصين الجديدح س— E mi‏ الكويتية على اساس أن المبسدأ فسكرة ۾ 
رسميا المشروع السسعودى للسلام فى ۳ :نفى كلود شيسون وريد ال مستوردة ٠‏ 


الشرق الأوسط . : الفرنسية وجود علاقسات ا ا 
۴ :+ احتجت الصين على القرار الامريكى العسكرى بين فرنسا واسراثيل ى يبان * 


بترويد تايوان بطائرات دفاعية ووصفته بشوورة تيلم اة الاو ۸ حب : 3 

بانه تهديد مباشر لأمنها . ه :ارجا الرئيس فرانسوا ميت 0 |« , أكرت إحصائية رسمية أن عدد ضحايا 
۷ : دعت صحيفة العلم الأحمر الى تطهير زیازته لاسرائل فى فبراير القادم كتعبير موجة العذنف لعام ۱۹۸۰ بلغ ٠٠٠١‏ 

الحزب الشيوعى والادارة الحكومية عن ادانة فرنسا لقرار اسرائيل يضم قتيل . 

فمن اسمتهم ببقايا العناصر الماوية هضبة الجولان السورية ER ٠‏ 6 :وصلت إلى بيروت شحنة معدان له 

المتزمتة وانصار عصابة الأربعة . ٤‏ : اتفق الرئيس فرانسوا ميتران کا اکا اع ليمتو ان جد 
"٠‏ : اتهمت الصين فيتنام باستئناف ومستشار المانيا الغربية على مسوقف ا اولان 1 

اشتباكات الحدود بينهما . موحد ازاء الأزمة اليولندية 0 1 مجلس الجامعة العربية تمديد 
١‏ : أعلنت الصين رسميا استعدادها : اصدر الحزب الشيوعى دحي فترة عمل الردع العريية فى لينان لدة 

للتفاوض مع امسريكا حول وقسف بيع بيانا أعرب فيه عن تأييده لأحسداث اخ کی 

الاسلحة لتايوان . بولندا وموقف موسكى منها . ا اق 
العراق : 6 : أعلنت الخارجية الفرتنسية ان e‏ 5-5 


E is 1‏ الدولية أن القوات الاسرائيلية قامت 
الرئيس ميتران سدرور اسر یل ف بمناورات ك2 4 غير عادية ! تخدمت 


بداية شهر مارس القادم . 





00 ا اق | 1 5 7 فيها الديايات فى منطق ةالجنوب ۽ 
TREE‏ لدول ۷ : رفض المجلس الدستورى الفسرتسى اللىتاء 370 
..العربية بقطع لدبلوماسية مع فا نا مام گا ون iE‏ واد 
“١ 5‏ دو ۰ ميم .۰ ىو ٠‏ : شوهدت حشود عیب كرية إسبرائيلية 1 
يران ٠‏ : مجموعات اقتصادىة . ٣‏ 5 - 0 2 
4, : قررت السلطات العراقية منح مسكتب 3 د على الحدود اللبنانية بينما إزداد التونر 
اله - دنية ف . 5 ۲ : حث كلود شيسون الولايات المتحدة ق الد“ 1 5 : 
جم و لفلسطينية بعد 1 تأييد فک 3ة قيام دولة فا لينية . 5 لجنوب للبناني 1 
و سی ٠.‏ يد ع . - “ e‏ 
د مج لدبلى عراقيون ان اتفاقا : وقعت فرنسا عقدا مع الاتحاد ليسا : 


5 9 3 السوفييت ته ۲١‏ عاما 
عراقيا اردنيا سيوقع قريبا تحصل و للحصول على 
٠‏ للاردن بمقتضاه على ٠١١‏ مليون متر . 0 لطبيعى من سيبيريا . 
ملكتي امن مياه دين القرات عبد 12 قفسطين : 





: دعا العقيد الليبى معمر القذاف إلى ب 
الاطاحة بنظم الحكم العريية التى تقيم 





للانابيب 5 . علاقات مع أمريكا . 
۳١‏ : أعلن نعيع جسبسداد رئيس المجلس ٤‏ : أعلن خالد الفاهوم المتحصدث باسم ١‏ : جدد العقيد القذاف دعوته لاقامة دول ې 
. .الوطنى. العراقى ان العبراق وجهست الجلس الوطنى الفلسطينى أن عربية موحدة تضم سوريا والجزائر 
تعرع ا ا العلاقات بين إيران ومنظمة التحرير وليبيا . ' 
ی ر الفلسطينية فى حالة تدهور . ۳ : قام العقيد القذاف بزيارة مفاجلة 
لي الا ٠١‏ : أكد دئكويلار السكرتير العام ٠‏ لتونس . r‏ 
3 الجديد للأمم المتحدة أن قيام دولة 59 :: أعلن العقيد القذافى أن فكرة الو 
A TE E,‏ فلنسطينية مستقلة أمسسر ضرورى الفورية مع الجزائر قد نحيت جال | 
۴ : أعلن الملازم جيرى رولينجسز قسائد لاستتباب السلام فى الشرق الأوسط . وحلت محلها فكرة الوحدة التدريجيه ٠"‏ 
الانقلاب وقف العمل بالدستور وعزل أبدى السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة كما أن مشروع الوحدة مع سوريا ق 
الرئيس السابق ليمان ونائبه والوزراء التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تراجع للخلف وأصبح للوحدة ه © 
وكلى مجلس الدولة وفرض ححظرا على ل لاجراء مفاوضات مباشرة الجزائر اولوية عليه . 1 

جم “حراب- - ياسية اعا“ 0 5 . = . 1 
مجلس مودت اشاتان واعان قيام ا الي و المملكة الأردنية الهاشمية : . لر 
ear‏ 520 اققا ا قن ركس ان فى سح ير 
00 علن الملازم رولينجسز ان المجتمع هنظفة التحرير الفلس لفلسبسطينية إلى 0 : تقدم الأردن بمشروع قرار إل 
۰ الاعتراف باسرائيل , 00 مجلس الأمن الدولى بفرض العقوبا؟ ' 

“A 


Scanned with CamScanner 


إإجبارية على اسرائیل وقرض حظر 
تصدير الأسلحة اليهاسبيب 
مها لمرتفعات الجولان السورية . 
| : ٠؟‏ قام الملك حسين بجولة فى الخليج 
بى شملت العراق والكويت وقطر 
' وبول الامسارات والبحسرين وسلطنة 


فسا ف ا المتحدة NY‏ 
مجلس الأمن لاصدار قرار يدعو 
الجمعيه ة العامة الى عقد جلسة خاصة 
إناقشة موضوع ضم أسررائيل 

٠ للجولان‎ 

٠‏ ۲ :نفى متحدث باسم وزارة الداخلية 
الجيش الأردنى فى أعمال عدوانية ضد 
د . 

: أعلن الملك حسين عن r‏ كي قوة 

خاش من المتطوعين للقتال مع الجيش 

العراقى ف الحرب ضد إيران . 


بلكة العربية السعودية : 
لوس سس 


د |مصر المسئولية المباشرة لضمان إعادة 
ة |جزيرتى تيران وصنافير اللتين تحتلهما 
اسرائيل الى السعودية . 
ء 4 أعلن الأمير قهد بن عبد العزيز أن 
“ إالسعودية لاتتخذ أية مواقف عدائية من 
ت أدول الكتلة الشرقية . 
؟ | : تلقت السعودية الدفعة الأولى من 
طائرات اف ١9‏ الأمريكية المقاتلة . 
5 : أكد وزير الدفاع السعودى أن بلاده 
السلاح ودعم قدرتها العسكرية . 
:تضرع وزيز الدفاع السعودئ أن بلاده 
للأغراض السلمية . 
به | : شاد وزير الاعلام السعودى بقرار 
الرئيس المصرى حسنى مبارك وقف 
لة الحملات الاعلامية ضد الدول ف 
نى | :11 عقد فى الرياض مؤتمر لوزداء 
لاع مجلس التعلون الخليجى لبحث 
لاس اجسراءات بشأن أمن 
ا دزیر البترول السعودى أن 
2 “ل ليست لديها النية لفرض عقوبات 
١‏ 5-6 دول أخرى 
اسر اا شاع والطيران ان 
ال 2< وتسعى لشراء عتاد 7 ى. 
٠‏ لک من الول الصناعية الصديقة . 
المتحدة : 


ظ 


يات ص التحالف بين الحزب 


الاشتراكى الديمقراطى والهزب 
الليبرالي لمشكلة تهدد بانقسامه يسبب 
الخلافات حول توزيع الدوائر 
الانتخابية بين الحزبين . 

١‏ : أعلن همفرى انكنز مساعد وزير 
الخارجية البريطانية أن الزعماء 
كونج لبريطانيا ٠‏ 

النمسا : 





۲ : أعلن المستشار برونى كرايسكى انه 
السكرتير العام السابق للأمم المتحدة 
مبعوثا خاصا ف المؤتمرات الدولية ٠‏ 


الهند : 





1 أعلنت الهند عن قبولها لله‎ : ١ 
الباكستاتى باجراء مفاوضات لتسوية‎ 
الخلافات بينهما وابرام اتفاق لانهاء‎ 
ةا السو‎ 

١‏ : تخلت السيدة أنديرا غاندى رئيسة 
الوزراء عن منصب وزير الدفاع كما 
أجرت تعديلات وزارية هامة . 

٠‏ : شتت السه لطات الهندية حملة 
اعتقالات واسعة فى مواجهة الاضرابات 
العمالية شملت أكثر من ١١‏ ألف 

4 : وصل أغاشاهى وزير خارجية 
باكستان الى نيودلهى لاجراء محادثات 
حول القضايا بين البلدين . 

: أعلنت: أنديرا غاندى رئيسة الوزراء 
وأ اذا تم التوصل الى اتفاق مع 
باكستان e‏ عدم اعتداء آو لم 
چم يتم التوصل اليه فان الهند لن تعتدى 
على باكستان ٠‏ 

هولندا : 

س“ 

9 : انتخب البرلمان الأوربى الاشستراكى 
بيتر دانكرت لرئاسته خلفا للسيدة 
سيمون فيل الفرنسية ٠.‏ 

الولايات المتحدة الأمريكبة - 

ا —— 
3 - الولايات المتحدة والمانيا الغربية 
ن أى تدخل عسكرى سوفيتى ف 
م2 ستكون له أخطر العواقب على 
قات ١‏ 

٠‏ + أكدت الولايات التحدة انها لاتسزال 
التعاون الاستر وي ن اتیل 
دینیب خسم مرتفعات الجولان السورية 

المحتلة . 
5-5 2 الكس ندر هيج ورير 


ب 99" ه 


50211160 71 1 


لل 
الخارجية بزياره لكل مسن أشرإئيل 
ومصر لدفع محادثات الحكم الذاتسى: 
الفلسطينى . | 

1 : أكد الرئيس ريجان رفضه لاجسراء 
حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية : 

٠٠‏ : حذر الرئيس ويجان من أن الولايات 
المتحدة مستعدة لفرض مزيد مسن 
العقوبات الاقتصادية ضد الاتحاد 
السوفيتى وبولندا مالم يتحسن الوضع 
ق-هؤلتدا + 

۲١‏ : استخدمت الولايات سا سيق 
النقض ( الفيتى ) فى هجلس الأمن ضد 
مشروع قرار يقضى بفرض عقوبات على 
اسر ائيل لضمها مرتفعات الجسولان 
السورية ٠.‏ 

۲ : نفت الخارجية الأمريكية انباء تا 

: مساعدات اقتحسادية بک 
وقال أن واشنطن تتعامل مع اسنراثيل 
بكرم زائد ٠‏ 

7 : ذكرت مؤسسة دارتون الأمريكية ان 
قيمة مبيعات السلاح السوفيتى دول 
العالم. الثالث قد تضاعقت ثمانى مرات 
خلال السنوات العشر الماضية ٠‏ 

۳ : أكد الرئيس ريجان تصميمه على بناء 
القوة العسكرية الأمريكية الضخمة ٠‏ 

۷ : آعلن الرئيس ريجان أن السياسة 
الخارجية الأمريكية هى سياسة القسوة 


والعدل والتوازن ٠‏ 
8 : هدد الرئيس ريجان بفسرض حصسار 
علي عَيا . 


4 : نفت وزارة الدفاع الأمريكية أتبساء 
اشتراك جنود أمريكيين فى قسوة حفظ 
السلام الأفريقية فى تشاد . 

٠‏ : أكدت الخارجية الأمريكية معارضتها 
لدعوة الملك الأردنى حسين لارسسال 
ا وأسلحة الى العراق 5 

: أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تعتز. 
م عسكرية قيمتها ُ 
مليون دولار اللحكومة العسكرية ق 
السلفادور ٠‏ 

: ذكرت مصادر وزارة الدفاع الأمريكية أن 
أمريكا تعتزم أن تبيع لتركيا طائرات 
مقاتلة من طراز اف ١5‏ + 16 من أجل 
تحديث سلاحها الجوى .٠‏ ' 
اليابان : . 





6 : صرح وزير الخارجية ان اليابسان 
ستفرض عقوبات على الاتحاد السوفيتىي, 
وبولندا يندنيب الأزمة البولندية ٠‏ 
اليمن الشمالى : 
Dee‏ 

: اكتشفت السلطات شبكة تجسنس 

يب ايرانية ف صنعاء 2 

۰4 بده القيادة اليمنية تغييرات هامة 


RE 10 


الجيش . 
اليونان. : 
٠‏ : آدانت الحسسكومة اليونانية سرض 


الأحكام العرقية فى بولندا - 

8 : أعلن باباندزيى رئيس الوزراء أن 
التحول الديمقراطى ف اليونان يواجه 
مضصاغب بسبب التهديدات التئى تتعرض 
لها وحدة اراضى اليونان مسن جسانب 
ترکیا . ۰ 


0 0 فیرایر ۱۹۸۲ 


الاتحاد السوفييتى 


* : أعرب الاتحاد السوقييتئى عن قلقه مما 
وصفه بانتعاش التعاون بين الولايات 
المتحدة والسويد فى الجالات 
العسكرية . 00 

© : حسنر الاتحصاد السوفييتى دول حلف 
الاطلنطى من اثارة الازمة البولندية فى 
موّتمر الأمن الأوروبى بمدريد . 

© : طالب الاتحاد, السوفييتى بادراج القوة 
التووية لفرنسا وبريطانيا فى مفاوضات 

١‏ : اشترى الاتحاد السوقييتى ٠١١‏ الف 
طن من الحبوب من الولايات المتحدة ‏ 





5 : امتدحت صحيفة كومس ولكومايا.. 


ماقا لاون السندين لكيه 
الرئيس المصرى حسنى ميارك 
واشارت الى رغبة موسكو فى تحسين 
العلاقات مع القاهرة . 
۴ : وجه الكرملين هجوما عنيفسا على 
. , الحزب الشيوعى الايطالى وأكد حق 


56 : انتقسد نيكولاى تيد EET‏ 
. الوززاء السنوفييتى حسكومة الرئيس 
الأمريكى ريجان واتهمها بالسعى 

لاحراز تفوق عسكرى على بلاده 5 

, 8 أنباء صحفية وقوع حركة تمرد 
.واسعة بين .صفوف القوات السوقييتية 
کا ی ا و 

د : حذر الاتحاد السنوفييتى حسكومات 


الدول الشيوعية من ازتكاب اخطاء قد ' 


تؤدى الى تعسرضها لازمسات مماثلة 
للازمة البولندية . 
re‏ ؟ جدد الرئيس السوقيية 


دعوتسه لحكومة الرئيس e‏ 


يجان للعمل المشسترك لتحقرق تنك 
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موسكو فى زعامة' الحركة. الشسيوعية' 
العالمية . 


سريعة فى مفاوضات جنيقف حول 
الصواريخ الأوروبية . 5 





آثیوبیا : 
۳ : عقد اجتماع لمنظمة. الوحدة الأقريقية 


فى أديس أبابا لبحث مشكلات الصحراء 
التربية وناميسا وتقدان تيه 
الاجتماع اتقدياما يسيب اشتزاق وقد 
جبهة البوليساريى فى الاجتماعات . 


أسيانيا 


64 :استاأنف مؤتمر الأمن والتعهاون 


الأوروبى أعماله فى مدريد بعد توقف* 


دام 57 يوما . وشهدت الجلسسة 
الافتتاحية للمؤتمر مشادة عنيفة بين 
الشرق والغرب حول الأزمة البولندية . 

١‏ :كشفت محاكمات قادة الانقلاب 
العسكرى الفاشل فى أسبانيا عن وقائع 
خطيرة وان مديرى الانقلاب أوهموا 
العسكريين بتأييد الملك خوان كارلوس 
للخطة , 


استراليا : 


سمط ووسستض و بصمسسيبم ا | 


5 ان مالكولم فيمسريزر رئيس وزراء 
استراليا ان بلاده سستشترك فى القوة 
المتعددة الجنسيات لحفسظ السلام فى 
ا ۴ 


إسرائيل : 
سے 
35 ع أذاعت الحكومة الأمتر ية وثيقة 
عرضت فيها تفصيليا موقفها من مسألة 
ي الحكم الذاتى الفلسنطينئ . 

: أعلن مسسدير عام وزارة الخسسارجية 


الاسرائيلية ان مصالح اسر ائیل r‏ 


ے٢‎ 


حكومته تنوى أن تعتزم تأميم شركات 
البتروكيماوية التى تمتلكها شركة 
أمريكية ٠١  »‏ 


أن يكون لايران جيش قوى يملك فى أى 
وقت أن يسبتولى على السلطة فق 

: أعرب شيمون بيريز زعيم حزب العمل 
العارض عن اعتقاده بأن اثتلاف ليكود 
افعالى : 


" : أعلنت الحكومة الاسرائيلية عن رفضها 


اقران الوسية ال لے اة 
الداعى الى توقيع عقوبات شاملة ضد 
اسر ائيل يسبب ض مها لمرتفهفسات 
الجولان السورية واعتبرته قرارا 
باطلا . 


الأركان المصرى يبزيارة لاسرائيل 
وأعلن انه لاتوجد مشاكل بين مصر 
وأسرائيل يشأن عملية الانسحاب 
النهائى من سيناء واستبعد احتمال 
شراء مصر أسلحة أسير انَيلدة 


۳ : أعربت الدوائر السياسية ف اسرائيل 


عن قلقها من تصريحات لوزير الدفاع 
الأمريكى وأيتبرجر جاء فيهاان 
أل ات لدم وعمس 

لولايات المتحسدة لاتعتزم أن تكون 
رهينة لاسرائيل فى منطقفة الشرق 
الابقا - 

1 آعلن اريه ناعور المت لمتحدث باسم 
الحكومة الاسر ائيلية ان صفقة الأسلحة 
الأمريكية القترحة للاردن تهسدد أن 

ائيل وت 7 
سر انیل وتضل بالتوازن العتت كائ 
القائم ف الشرق الأوسط . 

۷ : دعا اسحاق شامير وزير الخارجية 
الى اقامة منظمة دولية جديدة يدلا مسن 
الأمم المتحدة . ١‏ 

15 + عدن حزب العمل المعارض معارضته 
دى قانون لتطبيق التشريع الاسسرائ 
وال عق شري الاسر اثيلى 

5 1 اقترج مناحسم بيجين رئيس الوزراء 

لاسرائيلى لأول مرة كتاية على حزب 

, العمل المعارض تشكيل حكومة وحدة 


؛ صرح | التحدث يساسم ,مكاحم بيجي 
رئيس الوزراء ان اسرائيل سستواجه 
سيئاء ل شه لبريل القادم . 


15 : قامت القسوات السسوقييتيه ل 
[ففانستان بعمليات قصنف مسكثفة 
لاقليمى قندهار وهيرات مما اذى الى 
مصرع مثات المدنيين والثوار . 

4 : أعلنت لجنة دولية لتقصى الحقسائق فى 
أفغانستان ان عدد ضحايا الاحتلال 

السوقبيتى لافغانستان يتراوح بين 
؟” , 48 الفا مابين قتيل وجسريح 
ومفقود وان ويلك دلائل على استخدام 
القوات السوقييتية للغازات السامة فق 
افغانستان . 

۳ : لقى جنرال سوقييتى مصرعه على يد 
الثوار الأفغان ف حادث اسقاط طائرة 
هليوكيتر . 


المائيا الغربية : 





© : فازت حكومة المستشار شسميت بثقسة 
البونستاج ( البرلان ) كما فساز 
: برنامج شميت الاقتصادى . 
بزيارة رسمية لالمانيا الاتحادية واتفقت 
مصر والمانيا على ضرورة المضى فى 
جهود السلام ف الشرق الأرسط 
وتمكين الشعب الفلسطينى من تقرير 
مصيره . وأكدت المانيا استمران دعمها 
السياسى والاقتصادى لمصر . 
١‏ : فرضت السلطات ق المانيا اة 
TF re“‏ الدبلوماسيين 
ا 
؛ حذر المستشار السابق قيلى برانت 
لائيس الاشتراكية الدولية الحالى - 


صن أى تدخل عسکری آمریکی ف 
خوفا. مسن :أن تصبح 
ن الغربية 
'أوغندا : 
| 


ل 5 :قامت مجموعة مسلحة مبن رجال 
۰ حب العصابات ( ۳۰۰۰ ) رجل بهجوم 
| مفساجىء على شل كنات الجيش فى 
٠ (etl‏ وتمكنتٍ القوات الحكومية من 





Scanned with CamScanner 


۲٤‏ : اعترف متحدث ٠‏ باسم وذارة صما 
الجيش كان محاوا لة يائسة للامستيلاه 

۲۹ سو ريم تابه N‏ بخ 
اعتقالات وادسعة للعناضصس المثتبه ل 
معارضتها لنظام الرئيس أوبوتى ٠‏ 


ادر ان : 
٠‏ :+ ذکر التليفزيون الايرانى انه أمكن 
القضاء على قيادة حسركة ( بيكار ( 
| الماركسية الايرانية ٠‏ 
: ادر آخر دبلوماسی سوداتى طهسران 
:# أغلقت السفارة السودانية فى ايران » 
:عن راديو ( صوت الامل ) اليميتى 


لتا ن المجموعة الارلى مسن 
المتسطوعين اللبنانيين قسد وصنات الى 
ات 3 


: اعلن الرئيس على خاميتي أن مجلسا 
متك البلاد جنيا EET‏ 
السلظات الحكومية . 


: اعترف الرئيس على خسامينى بسان 


١‏ المجتمسع الاسلامى الذى كان بريده 
الامام الخمينى غير موجود حتى الآن 
ودعا الى اتباع سياسة خسارجية 
متوازية . 

۳ : ذكرت منخلمة العفو الدولية انها تلقت 
تقارير عن عمليات تعذيب فى السجون 
الايرانية وانه تم اعدام أكثر من ۰ 
ایرانی خلال السسنوات التسلاث 


الماضية 


باکستان : 





لاسباب صسحية وعين شهيب زاده 
يعقوب خان سفير باكستان فى بساریس 
بدلا مثه . 

۷ : اعتقلت السلطات الباكستانية اكثر 
مق كلاكة الاف شخص لاتهسامهم فى 
مؤامرة لاغتيال كبار المسئولي. ٠‏ 


البحرين : 





5١‏ : آکد عهد البحسرين أن دول مجلس 
ستيب الخليجى قد وافقت على 
التنسيق بين وسائل دفاعها الجسوى 
لضمان الأامن ف المنطقة ٠‏ 


5 ٤١ 


OM! 


:۸ عقدت بالنامة دورة طسارئة للجلس 
التعساون الخليجى لبحث المؤامسرة' 
التخريبية التى وقعت ف البجرين بدعة 
من ايران وحسذر المجلس أيران مسق 
الاستمرار فى تهديدها لدول الخليج 
ومخاولات تصسدير الثسورة الى دول 
المنطقة ٠‏ 


البرتغال : 

4 : اتهمت البرتغال السفارة السوقييتية ىق 
لشبونه بالادلاء ببيانات تتناى مسع 
مهامها الدبلوماسية العادية - 

1١‏ : عرضست البرتغال على الولايات 
المتحدة الوساطة من أجل تقليل الفجوة 


الدبلوماسية بدنها وبين انجولا كخطوة 
ف طريق و ن لاقليم 
ال 


: أعلنت الحكومة البرتغالية انها 
الديمقراطية فى البلاد ٠‏ 


8 


* : وافقت الدول الأعضساء فق حلقف 


الأطلنطى على فرض عقوبات جديدة 
ضف الاكمك الشوقييتى ويؤلتدة . 
:“> : قرر ؤزراء مالية نول اللسوق 
الأوروبية المشتركة خقض قيمة القرنك 
البلچیکی ولوكسمبورج وكروان 
الدانمرك . 
: أقال القاضى عبد المستار رئيس 
جديدة برئاسته . 


بولندا : 


5 - أعلنت الحكومة العسكرية ق بولتدا 

انها ستوسع علاقاتها الاقتصادية مسع 
الكتلة ١‏ عية . 

۳ اک ج ا أن الحكومة تتخذ 
خطوات لتشكيل منظمات عمالية تتمتع 
بالحكم الذاتي بشرط التحرو مسن 
تأثيرات الثورة المضادة . 

”٠‏ : القت قوات الأمن القبض على اعضاء 
منظمة سرية لقاومة السلطات فى اقليم 

کوان الشمالى وتدعى المنظمة الإتحاد 
من أجل الكفاح ف سبيل ا 


AY 
:حملت الحكومة البولندية الحسزب‎ 7+ 
الشيوعى البولندى مسئولية ت“ دهور‎ 

الاوضاع ف البلاد بسبب اخطائه ٠‏ 
: إعلن الجنرال ياروزيلس كى رئيس 
اللقاومة السرية فى بولندا ٠‏ 


: مدقت اللجنة الركزية للمسزب 


الشيوعى البولندى بالاجماع على 
اعلان ١١‏ ديسسمبر الخاص بفرض 
الاحكام العرفية ى بولندا . 9 

٨۸‏ : ندد بيان أصدره اساقفة الكنيسة 
الكاثوليكية بالاحكام العرفية ودعا الى 
مصالكه وطنية ف البلاد . 


تركيا : 

٢‏ : أعلنت السلطات العسكرية الحاكمة 
انه تجرى حاليا محاكمة 571/7١‏ 
شخصا امام المحاكم العسكرية وشملت 
التهم الموجهة اليهم : الشيوعية 
والفاشية والانفصالية ومناهفضة 


العلمانية وتوزيع أسلحة وتكوين 
تشاد : 


۳ : رفض الرئيس ج وكونى عويضى 
الالتزام بقرار منظمة الوحدة الأفريقية 
بالتفاوض المباشر مع حسين صبرى 
وزير الدقاع السابق . 

"لا : صرح مصدر عسكرى فى نجامينا ان 
القوات الحكومية التشادية استعادت 
مدينة ام هاجر شرقى تشاد بعد معركة 
مع القوات المسلحة الشمالية . 


تونس : 

١: ۴‏ :عقدمؤوتمر طارىء لوزراء 
الخارجية العرب لاتخاذ موقف عربى 
موحد تجاه القرار الاسرائيلى بضم 
الجولان وشكلت لجنة سداسية لدراسة 
العلاقات العربية مع الدول المساندة 
لاسرائيل . 

۴ : وصل الرئيس الليبى معمر القذاق 
الى تونس فل زيارة رسمية . 

۲Y‏ : وقعت تونس وليبيا اتفاقاحول 
التكامل والتعاون بين البلدين . 

جرینلاند : 

س د 


٤‏ : قرن سكان جزيرة جرينلاند التسى 
تتفت بالحكم الذاتى 5 اطار دولة 


الأوروبية المشتركة بعد استفتاء أسفر 
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عن موافقة 517 من السكان على 
الانسحاب . 


الجزائر : 





“ : أعربت الجزائر عن استعدادها للقيام 
بمهمة الوساطة لانهاء الحرب العراقية 
الايرانية اذا طلبت منها الدولتان ذلك 
وما ي 


93 


جمهورية مصر العربية : 
لفسا —=—~ 
١‏ : قررت السلطات المصرية والليبية فتح 
الحدود بين البلدين عبر بوابتى مساعد 
الليبية والسلوم المصرية لمدة ساعة 
واحدة لعبور بعض العائلات المصريه 
العائدة من -ليبيا . 
: أعلن رئيس وفد مصر ف الأمم المتحدة 
وقوف مصر بكل تصميم الى جسانب 
الشعب السورى الشقيق ومعارضتها 
لكل أشكال الابتزاز فيما يختص 
بالأراضى العربية . 
: أبلغت مصر كافة بعثاتها الدبلوماسية 
بالدول العربية ترحيبها بدخول كافة 
المواطنين العرب ومنحهم تأشيرات 
دخول فور وصولهم دون اجسراءات 
۳ 2 أكد الرئيس حسنى مبارك للرئيس 
الأمريكى رونالد ريجان فى واشنطن ان 
الاعتراف بالشعب الفلسطينى وبحقه فى 
تقرير المصير سيكون من شأنه فتح 
الطريق امام السلام فى المنطقة . 
: تم الاتفاق بين مصر والولايات المتحدة 
على حجم المساعدات الأمريكية لمصر 
خلال عام ۱۹۸۲ وهی ٠١57‏ مليون 
دولار - بالاضافة الى المساعدات 
العسكرية . 
: اكد السسيد كمال حسن على وزير 
الخارجية ان محادثات الرئيس مبارك 
ف واشنطن اكدت استمرار مصر فى 
سياستها الخارجية وان السلام هى 
محور هذه السياسة التى قدرها 
الجانب الأمريكى 
© : أكد الرئيس مبارك أن السلام بين 
اسرائيل والعرب يماف ذلك 
الفلسطينيون هو الاختيار الوحيد المتاح 
لشعوب المنطقة وقال ان الاعترافٌ 
N‏ بين اسرائيل والفلسطينيين 
يعنى الاعتراف بالحقوة 
۷ : اعلن الرئيس مبارك فى بون ان الان 
العالمى يرتبط بتسوية الشرق الأوسط 
ورحب بمزيد من المشاركة الأوروبية 3 
دفع عملية السلام فى 2 


:تقرر تذ يذ عدة مشروعات هامة بين 
ا والسودان للتعجيل بالتكامل 


۸ ا مبارك الى القاهرة بعسد 
جولته فى اوربا والولايات التحدة 
ووصفت محادثاته فى العواصم التسى 
زارها بأنها كانت ناجحة ٠‏ 

و؟ : اعلن رئيس هيئة الاركان المصرى 
بأن قرار الاستعانة ب 1١‏ خبيرا 
سوقيتيا فى الصناعات الثقيلة بمصر لن 
تتبعه 5 دة الستشارين العسكريين 
السوفييت ٠‏ 

١‏ 9 عقد بالقاهرة مؤتمر اقتصادى 
موسع لوضع استراتيجية اقتصادية 
ثابتة للبلاد . 

:۱۷ : قام الرئيس حسنى مبارك 
بزيارة رسمية لسلطنة عمان وآکد تأبید 
مصر لدور مجلس التعاون الخليجى 
وان أابواب مصر مفتوحة للعرب 
جميعا . 

5 :قررت مصر استئناف العلاقات 
الدبلوماسية مع تشاد وعودة السفير 
المصرئ اليها . 

۲ : وقعت مصر وفرنسا اتفاقية للتعاون 
الثقاف . 

Yo: YY‏ : قام اسحاق شاامیر وزير 
خارجية اسرائيل بزيارة رسمية لمصر . 

۷ : انض عت مصر الى اتفاقية فيينا 
الدولية حول قانون المعاهدات الدولية 
والى المعاهدة المتعددة الأطراف لمنع 
الأزدواج الضريبى على حقوق النشر 
والتاليف . 


دولة الامارات العربية المتحدة : 





۳ : صرح عبد الله بشارة سکرتیر مجلس 
التعاون الخليجى بأن دول الخليج 
تجرى حوارا مع دول أورويا الشرقية 
بصورة مباشرة وكذلك من خلال 
سفارات تلك الدول ف الكويت . 

۲ : استقال الشيخ سلطان بن زايد القائد 
الأعلى للقوات الملسلحة ف دولة 


الامارات من منصبه . 


رومانيا : 


لو ل 1 


۸ : وجه الرئیس نیکولای شاوشیسكو 
تحذيرا بضرورة استعداد الشعب لموجه 
من ارتفاع الأسعار لتحقيق توازن ف 
الاقتصاد القومى . 

ف وو 0 الرومانية رفع اسعار 
جميع الغذائية الأساسية وبعض 
السلع الأخرى . ان 





زيمبابوى : 





0 : صعدت حكومة روبرت مسوجابى 

٠‏ هجوما على شريكها فى الائتتلاف 

الحكومى وحزب الجبهة الوطنية الذى 
يتزعمه جوشوانكومو . 

5 : صادرت حكومة موجابى ١‏ شركة 
قابعة لحزب الجبهة الوطنية . 

۷ : أعلن روبرت موجابی عزل 
جوشوانكومو وثلاثة من أعضاء حزبه 
من الائتلاف الحاكم بتهمة التآمر لقلب 
نظام الحكم . 

٠‏ : انكرمنكومو التهم الموجهه اليه والى 
أعضاء حزبه وأكد ان موجابى يسعى 


السلفادور : 





٥‏ : استولى الشوار على مدينتين ودارت 
معارك مع قوات الحكومة لقى فيها +٠‏ 
شخصا مصرعهم . 

8 : أكد زعيم جبهة الثوار فى السلفادور 
انهم يعدون لهجوم شامل ضد القوات 
النظامية ى محاولة للاطاحة ينظام 
الحكم الحالى ف السلفادور . 

٤‏ : أكد الجنرال جارسيا وزير الدفاع ان 
القوات النظامية لن تتمكن من ردع 
الثوار دون مساعدة الولايات المتحدة 
العسكرية . 

١‏ : اعترف وزير الدفاع بأن هناك بعض 
التجاوزات فيما يتعلق بحقوق الانسان 
فى السلفادون - 

( انظر أيضا الولايات الملتحدة 
الأمريكية "5/1١6‏ ) 


السودان : 


۸ : تلقی الرئيس جعفر نميرى رسالة مسن 
. الملك خالد عاهل السعودية يؤكد وقوفها 
الى جانب السودان لتخطى الأزمة 
العابرة التى يمر يها . 

١‏ :غادر الخرطوم الى نجامينا وقد 
مصرى سودانى يمثل وزارة الخارجية 
ف البلدين لاجراء اتصالات مبدئية 
لاعادة العحلاقات الدبلوماسية مع 
قشاق ٠.‏ ` 

:: قام الفريق عبد الحليم ابو غزاله 
رئيس :الأركان المصرى بزيارة للخرطوم 





٠٠١‏ آعلن الرئيسن التميرى انه اتفق ممع 
الزئيس المضرى حستى مبارك على 
الاسراع بعملية التكامل'الاقتصضادى 
بين مصر والسودان ٠‏ 
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۳ : بحث الرئيس جعفس نميرى مسسمع 
السفير الأمريكى فى الخرطوم أوجه 
التعاون العسسكرى بين السودان 
والولايات المتحدة . 

۷ : أعلن الرئيس نميرى ان نظام الحكم 
فى السودان راسخ وقوى لانه ي 
تجربة خاصة بالسودان . e‏ 


سوريا : 





1١‏ : احتجست سوريا على تصريحسات 
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية حول 
وقوع اضطرابات فى مدينة حماه 
الداخلية . 

: وصف بيان رسمى سورى الموقف فى 
مدينة حماه بأنه طبيعى وانه تمست 
السيطرة عليه . 

۱۳ : أعلن رسميا رقع الحصار عن مدينة 
حماة وفتح الطريق الدولى الموصل بين 
حمص وحلب . 

۱۹ : قرضت اجراءات أمسن مشددة فى 
شوارع دمشق وانتشرت فيها القوات 
الأمنية . 
الخارجية بان جماعة الأخوان المسلمين 
المناهضين لنظام حكم الرئيس الأسد 

6 : أعلن الرئيس الأسد انه تم القضاء 
نهائيا على حركة التمرد فى حماة . 

۷ : آکد مصدر رسمی سوری ان الحوار 
مع واشنطن يجب أن يستمر حول 
مشكلات الشرق الأوسط ٠‏ 


الصين : 





” : طالب الجترال يانج ديزى رئيس هيئة 
أركان حرب الجيش الصينى بضرورة 
اجراء اصلاحات جذرية فى تنظينات 
الجيش الصينى وتدريبه على الاسلحة 
الحنيكة : 

؟ : أكد نائب وزير الخارجية الصيتى ان 
العلاقات بين الولايات المتحدة والصين 
قد وصلت مرحلة الأزمة و 
استمرار تزويد تايوان بالأسلحة 
الأمريكية . 

٠١‏ : اعلن وانلى نائب رئيس الوزداء 
الصينى ان تينج هسيا وبينج نائب 
رئيس الحزب. الشيوعى الصينى قد 
اتخذ قرارا بالانسحاي منن تصريف 
الشئون اليومية للبلاد ٠‏ 

1 : اعترفت الصين رسميا ببدء حملتها 
ضدمن وصفتهم يبالعتاصي 


AY 


البيروقراطية الفاسدة التسى تعرقل 
مسيرتها نحى المستقبل . ووصف تنج 
هسيا وبينج هذه الحملة بسانها شبورة 


4 : اقيل اكثر من الف من المسسئولين 
الحلبين وضباط الجيش من مناصيهم 
فى اطار حملة التطهير ضد العناص 
البيروقراطية . 

: اعلن زهان زيانج زعيم الحسزب 
الشسيوعى المسينى ان قيادة الحسزب 
قوية ومتحدة ومستعدة للنضال ضد 
البيروقراطية والفسساد ٠‏ 

۳ : قررت الحكومة الصينية اطلاق سراح 
جميع الاعضاء الذين كانوا تابعين 
للادارة المدنية أى العسكرية لنظام 
الكومنتنانج الوطنى والذين كانوا 
لايزالون محتجزين منذ عام ١949‏ . 


العراق : 

“ : حذرت العراق ايران من استخدام 
الأسرى العراقيين فى كديبة المتطوعين 
ضد اسرائيل . وحملتها مسئولية 

5: طلب رئيس قسىم رعابة الصالح 
العراقية فى القاهرة تاأبيد مصر لعقد 
مؤتمر القمة القادم لدول عدم الاتحياز 
فى بغداد فى سبتمبر القادم . 

١‏ :بدأت العراق فى استخدام الألوية 
الخاصة من كوماندوز الجيش الشعبى 
الى جاتب القؤات ال اة ناشن 
الهجمات على المواقع الايرانية . 

6 : أعلنت مصادر عراقية ان الاتحاد 
والمعدات العسكرية للعراق ق الفترة 
الأخيرة . 

9 : أعلن العراق ان قواته سحقت آخر 
سلسلة من الهجمات الايرائية الواسعة 
ق منطقة البستان باقليم حوزستان 
الايراتى . 

۲۲ : بحث الرئيس صدام حسين مع كلود 
شيسون وزير الخارجية الفرنسية سبل 
دعم العلاقات الثنائية بين العراق 
وفرنسا . : 

5 :زار الرئيس صدام حسين ورئيس 
اليمن الشمالى معسكرا للمتطوعين , 
اليمنيين الشماليين ف العراق . 


عمان : 
تهمت عمان السلطات الشسيوعية فى 
٩‏ : اتهمت و 
اليمن الجنوبية والتآمر مع الاتحاد 
السوقييتى واثيوبيا على اسقاط نظم 


144 ةّ 
۹ 5 59 الخساضعة للسسيطرة 
الشيوعية ف منطقة الخيج EE‏ 
VY, N‏ : قسام الرئيس a‏ 
مبارك بزيارة رسمبة اعمان واکد بیان 
مشثرك اتفاق مصر وعمان على تدعيم 
امن المنطقة لمو اجهة التدخلات الاجنبية 
وتأييد جهود ممر لاستعادة الحقوق 
العربية . 1 
8 : عين السيد يورسسف العلوى وزيرا 
' للشئون الخارجية بدلا من السيد قيس 
الوزراء للشئون المالية والاقتصادية . 


فرنسا : 


١‏ : اجتمع الرئيس فرائسوا ميتران 
بالرئيس المصرى حسنى مبارك وبحثئا 
قضية الشرق الأورسط والقضايا 
الثنائية والدولية ذات الاهفتعمام 
المشترك . 

: أعلن المتحدث باسم قصر الاليزيه انه ليس 
لفرنسا أن تلعب دور الحكم فى الشرق 
الأوسط ولكنها سهم ف عملية 
السلام . 

۲ : وأفقت السلطات الفرنسية على فتح 
مكتب لجبهة البوليساريو فى باريس.. 

: ألغت فرتسا الحظر على تصدير 
الأسلحة الى ليبيا . 

۷ : وقع ۱۹ انفجارا ف باریس دبرتها 
جبهة تحرير كورسيكا المطالبة بالحكم 
الذاتى . 

۸ : قررت فرنسا وقف امداداتها من 
الأاسلحة واننخائر الى تشاد ردا على 
رفض حكومة عويضى قرارات منظمة 
الوحدة الأفريقية فى نيروبى . 

۳ : أكد الرئيس فسرانسوا ميتران ان 
ارساء السلام فى الشرق الاأربسط 
أسسن تكفل أمسن وسلامة جميع دول 
وحق جميع الشعوب . 

8 : أعلن مصدر فرنسى أن قيمة المبيعسات 
القرتسية من الأسلحة منذ بداية العام 
الحالى بلغت ۲۲ مليار فرنك فرنسى . 

5 : عقسد اجتماع قمة ف باريس بين 
الرئيس ميتران والمستشار الالمانى 
الغربى هيلموت شميت وتضمن البيان 
امشترك انتقادات للسياسة الاقتصادية 
للرئيس ريجان ومخاوف مسن تعسرض 
أوربا الغربية لحالة خطيرة من الكساد 
الاقتصادى . 


لل 


1 تفبَت منظمة الوت الفلسسطينية 


Scanned with CamScanner 


النار بيذ ا وبين اسعرائيل فى جنوب 
لبنان واكنت التزامها به ٠‏ 
: كشف الدكثور عصام صرطاوى 
a‏ ار السيد پاسر عرفات النقاب 
عن التفكب فى الحصوار الاسرائيلى 
الفلسطينى بدا فى اوائل السبعينات وان 
قادة الرفض الفلسطينى شاركوا فى هذا 
الحوار 
5 : اكد خالد الفاهوم رئيس المجلس 
الوطنى الفلسطينى رفض منظمة 
التحرير الفلسطينية لأى مشروع 
يتضمن اقامة دولة فلسطينية خارج 
قلسطين + 
( انظر ايضا مصير ” .5 .5 /؟ 
والمجر ۲/٣‏ ) 


قيرص : 
۷ : قام اندرياس باباندريي رئيس 
الوزراء اليونانى بزيارة لقبرص . 


١‏ : صرح نوردوم سيهانوك الرئیس 
الكمبودى الأسبق بأنه وافق على 
تشكيل ائتلاف مع الكمبوديين الموالين 
لول بوت على الرغم مسن عدائه 
لنظامهم . 


الكويت : 

٠‏ : حذر ولى العهد الكويتى دول الخليج 
من التورط ف الحرب العراقية الايرانية 
وأعرب عن اعتقاده بأن ايران لاتمثشل 
اى تهديد خطير للمنطقة . 

۲۲ : رفض مجلس الأمة الكويتى الموأفقة 
على تجديد مساهمة الكويت ف تمويل 
قوات الردع السورية ف لبنان . 


كينيا : 


۹:۸ : عقد مؤتمر قمة أفريقى مصغفر ى 
نیروبی وقام بوضع جدول زمنی لوقف 
اطلاق النار فى الصسحراء الفربية بين 
المغرب وجبهة البسوليساريو وق 
اجراء استفتاء بين شعب' الصحراء : 

١‏ : اقرت منظمة الوحدة الأفريقية خطة 
سلام لتسوية الأزمة التشادية ٠‏ 

“L~ 


لبنان : 





٤‏ : ذكر راديو الكت اكب اللبتانى ان 
الزعماء الفط طينيين قاموا بترحيل 
عائلاتهم الى دول اوروبسا الشرقية 

. ہا لقيام اسرائيل بعمليات 


عسشاكرية ضد مخيمات اللاجئين 


: وقعت اشتباكات عنيفة فى طرابلس 
بين قوات الردع العربية والمجموعات 


۲٤: ۳‏ : وقعت انفجارات ف القطاع 
الغربى من بيروت اسفرت عن مقتل 
وا ابة بعض الاشخاص وتدمير 
مكاتب جيش لبنان العربى المنشق 


5 : وافتق مجلس الامن الدولى على 
مشروع قرار بزيادة قوات حفظ السلام 
الدولية فى جنوب لبنان بمتققدار الف 


رجل . 


5 : وصل المبعوث الامريكى الخاص 
فيليب حبيب إلى بيروت ف بداية جولته 
الخامسة فى الشرق الأوسط لبحث 
الموقف فى جنوب لبنان بين أسير انتيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية 


لببيا : 





: ابلغت ليبيا مجلس الامن الدولى ان 
مقاتلتين امريكيتين اعترضتا طائرة 
ركاب مدنية ليبية فوق المجال الجوى 
اليونانى . 

۲٤‏ : جدد العقيد الليبى معمر القذاق دعوته 
الرئيس التونسى الحبيب بورقيبة 
لتحقيق الوحدة بين تونس وليبيا 

0 : هاجم العق القذاف قة الدول 
العربية واتهمهم يالخيانة الععمظمى فق 
عد الامة العسربية بعرقاتهم عودة 

فقن ا , 
ا الفلسطينيين لى اراضيهم وحظرهم 


بنيير اك | آل“ 
تحتلها اسرائيل e‏ 
انظر ایضا تونس ۲۳ . ۲,۲۷ ) 
مالطة : 
وسيب ر 
15 


باربارا كأول سيدة لرئاسة الجمهورية 
للسنوات الخمس القادمة . 


المجر : 
* : وافقت حكومة المجسر على منح مكدر 

منظمة التحرير الفلسطيزية فى بودابست 
المكسيك : 


الل — 

١‏ : اعلنت حالة الطوارىء بين صفوف 
الجيش وخاصة على الحدون مع 
جواتيمالا . 
: اجلت زيارة الرئيس المكسيكى جوزية 
بورتيو لجسواتيمالا عقب تهديد بقتله 
لحظة وصوله . 

۲ : دعا الرئيس المكسسيكى الولايات 
المتحدة الى تجنب اى تدخل عسكرى فى 
دول امريكا اللاتينية وخاصة 
نيكاراجوا ‏ كما دعا الى بدء حوار 
المكسيك للقيام بدور فى هذه المسالة ,. 


المملكة الاردنية الهاشمية : 





٠7‏ :اعرب الملك حسين عن امله فى عودة 
الغلاقات. بين اضر والدول |العزبية . 

4 : طلبت الحكومة الاردنية اغلاق المكتب 
العسكرى السورى ف الاردن . 


لمملكة العربية السعودية : 





٠‏ :وقعت السعودية والولايات المتحدة 
اتفاقا لتشكيل لجنة عسكرية مشتركة 
بين البلدين . 
1 : طسالب وزير الخارجية السعودى 
| بموقف عربى موحد للسلام للفوز بتأييد 
دولى للقضية العربية 
'" : طالبت السعودية باقامة شسبكة امنية 


اقليمرة ل 
ةف ال آل اق 
1 التنظيمان المت فة 8 


| لات السسعودية وعمان اتفأقا 
بم .أ ك مجال الامن الداخلى . 
ددداء الداخلية ف دول الخليج 


على ون 7 اتفاة امد 
لول ال ا 


بالل رر 
: التحرة ء 


إ انير ائيسة الوزراء البريطانية مسر 
۰ 7 7 العكومة البريطائية ستو اسل 
ا | کل دقیق مع الحكومة المصرية 
الاو ميق السلام الدائم فى الشرق - 
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ی ای س ازاك 
بزيارة رسمية لبريطانيا . 

۲١ : ۳‏ : قام دوجلاس هيرد وزير الدولة 
البريطانى للشئون الخارجية بجولة فى 
دول الخليج العربى شملت البحرين 
واليمن الشمالى وعمان وقطر 


المملكة المغريية : 





٠۲: ١‏ :قام الكمسس-ندر هيج وزير 
الخارجية الامريكى بزيارة للمغرب 
ووافق المغرب من حيث المبدا على 
السماح للقوات الامريكية بالمرور عبسر 
مطاراتها العسكرية 
: اعلن عن تشكيل لجنة عسكرية مغربية 
امريكية مشتركة . 

٠‏ : اعلنت المغفرب وعمان اتهمسسا 
ستضاعفان حجم التعاون الاقتصادى 

7” : أصدر الملك الحسن الثانى عفوا عن 
زعماء المعارضة بمناسبة ذكرى اعتلاته 
عرش المغرب . 


موريتانيا : 





1١‏ : كشف النقاب عن تورط مصطفى ولد 
سالك الذي السا الج اة 
للخلاص الوطنى وسیيد احمد رئيس 
الوزراء السابق ف محاولة انقلاب 
فاشلة . 


النمسا : 

: توقف الرئيس المصرى حسنى مبارك 
ف فيينا لاجراء محادثات مع المستشار 
برونوكرايسكى واغلن الرئيس مبسارك 
انه لا يجود خلاف بين مصر والنمسا 
5 1 يتعلق ر 1 3 الد ير 
الفلسطينية . 

٠: ۷‏ احتجت رابطة الطلبة العصرب د 
النمسا غلئ اجراءات الرقابة المش' 
على الرعايا العرب ف النمسا . 


نيجيريا : 
- ۰ 
۹ : وقدت محاولة انقلاب فاشيلة للاطاحه 
بالحكومة المدنية فى لاجوس ٠‏ 


الهند : 
مسد 1 
١‏ اچد بیان اتر عن اما دنر 
خارجية باكستان ل الهنه ا ۾ 
2 . مما بتيح بدء النظر ل 


مقترجات توقيع اتفاق عدم اعتسداء 

:. عقد مؤتمر للدول النامية فى دلهى‎ : ١ 
دعت السيدة انديرا غاندى رئيسة‎ : 
الوزراء دول العالم الصناعية المتقسدمة‎ 
الى التفارض مع الدول الفقيرة للاتفاق‎ 
على خطة عاجلة لاعادة توزيع الضروة‎ 
ومساواة‎ 


هولندا : 





۳ : اكد وزير الدفاع الهولندى ان بسلاده 
لن تسمح للولايات المتحسدة بتخزين 
الاسلحة الكيماوية فى اراضيها . 

+" : وافق البرلمان الهولندئ على ارسسال 
وحسدة عسكرية للاشتراك فى القوة 
المتعددة الجنسيات لحفمظ السسلام ف 
سيناء 


الولايات المتحدة الامريكية : 





۲ : اعلن رسميا تعيين ريتشارد فيرباتكس 
ممثلا جديدا لحكومة الرئيس ريجان فق 

۳ : اكد الرئيس ريجان وقوق الولايات 
المتحدة بقوة مع مصر والتزامها يدقع 
عاد السام > 

٤‏ : اكد الرئيسان الامسريكى والمصرى 

ريجان ومبارك فى ختام مباحثاتهما ق 
واشنطن التزامهما بالحل السسلمى 
لشكلة الشرق الأوسط 
: صرح وزير الدفاع الامسريكى أن مصر 
ستظل تتسلم كميات كبيرة مسن 
المىساعدات العسكرية الامريكية ببب 
وضعها الاستراتيجى 

4 : طردت الشكومة الاأفريكية التعسق 

المسكرى السوقيتى ف واشنطن 
: رفضت الولايات اللتحدة رسميا اقتراح 
للاسلحة النووية فى اوربا . واقتسرحت 
عقد معاهدة جديدة مم موسكو لازالة 
الصواريخ من اوروبا 

١‏ اعلن الكسندر هيج وزير الخارجية ان 
الولايات المتحصدة سوف تعبيسر عن 
تقديرها لزيارة الرئيس المصرى مبارك 
لواشنطن بتلبية عدد من الطسالب 
المصرية العسكرية والاقتصادية ٠‏ 

۸ ؛ اكد التقرير السسنوى r yr‏ 
الامريكية أن اجر a‏ 4 
الثه فية تهدد الاستقرار فى الضفهة 
الغربية وغرزة ٠‏ 

م١٠‏ 7 الخارجية الامريكية تقارير عن 


َ 1 A 
وقوع اضسطرايات فى مسدينة حمباة‎ 


وى ترح َد تول يوزارة الدفاع 
الامريكية ان واشسنطن بيدأت تتبنى 
سداسة اكش تشددا اتجاه اسرائيل . 


9 : اعلن وزير الخسارجية هيج أن ٠‏ 


واشنطن ستفعل اى شىء للمحافظة على 
نظام الحكم الحالى ف السلفادور . 
14 : اعلن الرئيس ريجان أن السياسة 
الامريكية فى الشرق الاوسط تقوم على 
أسساس متتسابعة عملية كامسسب ديقيد 
واقناع الدول العربية المعتدلة 
بالانضمام الى عملية السلام . 


: قررت الادارة الامريكية اتخاذ 


حظر على بيع المعسدات البترولية 
والالكترونية لليبيا ٠‏ 
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۷ : أبلغست وزآاد 5 التجارة الامسسرد ا 
الكونجرس يرغبتها فى رقع القيى 


المفروضة على التعامل التجارى مع , 


العراق وحذف العراق من قائمة الدول 
المؤيدة للارهاب الدولى 7 


اليابان : 





٠٠‏ : وافق رجال الاعمال اليابائيون على 
أنشساء صندوق لتخفيف ١‏ لتوترات 
التجار ية مع الولايات المتحسدة ودعم 

١‏ : قررت الحكومة اليابانية فسرض 


عقوبات جديدة ضد الاتحاد السوفيتى 
لموقفه من الازمة البولندية ٠‏ 





0 


يوغوسلافيا : 





6 : تظاهر الف مواطن من أصل الجاثى فى 
اقليم كوزوفى بالجنوب اليوغوسلاق 
مطالبين باسنتغلال الاقليم ٠‏ .+ 


الدبو نان : 


”لال 


٠؟‏ : اصدرت وزارة الاعلام اليونانية بيان 


ذكر أن اليونان تسعى الى عقد مسؤتمر 
دولى تحت اشراف الامم المتحدة لبحث 
المشكلة القبرصية . 
: وصل سسيبروس كبريانى رئيس قبرص 
فى زيارة مفاجئة الى اثينا ٠‏ 

( انظر ایضا قبرص ص ۴۷ ¥( 


9 
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الأمم المتحدة 
- مجلس الامن 


- بسدا مجلس الآامن فى ۲۷ اكتسوبر الماضى 
اجراءات اختيار السكرتير العام للأمم التحدة 
لفترة خمس سنوات تیدا ف اول ینایر ۱۹۸۲ . 
وتنتخب الجمعية العامة السكرتير العام للامم 
المتحدة بناء على اقتراح وتوصية مجلس الأمسن 
كان قذ تقدم كل من كورت فالدهايم السسكرتير 
العام للامم المتحدة وسليم أحمد سليم الوزير 
التنزانى للعلاقات الخارجية كمرشح لشغل هذا 
التصسب .اق 37 توقميسن ٠.‏ ويعكد ١١‏ دورة 
اقتراع . لكن لم يحصل أى. منهما على أغلبية 1 
اصوات وهى الأغلبية المطلوية لتقديم تسوصية 
للجمعية العامة . 

E E E RE EE E E 


المقدمة من سوريا حول ضم اسرائيل للجولان ٠‏ 


فى ١6‏ ديسمبر قرارا بالاجماع يعتبسر قسرار 
اسرائيل بفرض قوانينها وقضائها وادارتها على 
مرتفعات الجولان المحتلة كأنه لم يكن ودون أى 
ننائع قضائية على المستوى الدولى . يطسالب 
القرار اسرائيل كقوة محتلة وفقا لما سبق بإلغاء 
قرارها فى فترة لاتتجاوز ١6‏ يوما › وإذا رفضت 
اسرائيل إلغاء قرارها يجتمع المجلس ليقرر 
الاجراءات المناسبة التى تتنفق وميثاق الامسم 
التحدة ومن جهة اخرى قرر مجلس الامسن ٠‏ فى 
"" نوفمبر . يبموافقة ١5‏ عضوا ء وعدم 
مشاركة الصين ف الاقتراع . على تجسديد 
تفويض قوات الامم المتحدة المكلفة بمراقبة فض 
القسوات بين اسرائيل وسوريا فى مسرتفعات 
الجولان السورية حتى ١‏ مايو ١1947‏ . كذلك 
دأفق المجلس فى ١8‏ ديسمبر على مد تفسويض 
قوات الامع المتحدة فى قبسرص حتسى ١9‏ يونيو 
؟44 . أما قوات الامم التحدة المتمسركزة فى 
لبنان فقد وافق المجلس على مد تفويضها حتسى 


ع 
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۸ يونيى 1١5/5‏ . وقسد شساركت الصسمين فى 
الاقتراع حول القوات المتمركزة فى لبنان وقد 
حظى القرار بموافقة ١4‏ عضوا وامتناع كل من 
الاتحصاد السوفيتى . وجمهسورية المانيا 
الديمقراطية عن التصويت . وقرر المجلس ايضا 
اعادة النظسر فى الوضسع ف لبنان بعد مسسرور 
شهرين . ول 5 يناير عقد مجلس الامن سلسلة 
اجتماعات فى محاولة لتحديد الاجراءات المناسبة 
التى يجب اتخاذها تجاه اسرائيل بعد ضمها 
للجولان . وكان القرار السايق الذى اتخذه 
مجلس الامن فى ١6‏ ديسمير ينص على اتخاذ 
الاجسراءات المناسبة د اذا لم تلغ اسرائيل 
قرارها خلال ۱١‏ پومسسسا وف *" يناير » 
استخدمت الولايات المتحدة حسق الثيتو ف 
مواجهة مشروع قرار اردنى يطالب الجماعة 


الدولية بسالعمل على اتخاذ اجراءات تجاه أ 


اہرائیل والامتناع عن تقسديم اى معونةاقى 
مساعدة او التعاون معها وذلك فى جميع المجالات 
وذلك لتسكف عن السسسياسات والممبسسارسات 
التوسعية . وقد امتنعت كل من فرنسا والمملكة 
التحسدة » وايرلندا واليابسان وبنعا عن 
التصويت . اما الاردن والاتحاد السوفيتى 
وبولندا والصين واسسبانيا وجويانا واوغندا 
وتوجو وزاثير فقد صوتوا لصالح القرار ومايزال 
هذا الموضوع موضع بحث فى مجلس الآمن ٠‏ 
فى ١6‏ ديسمبر ؛ بحث مجلس الامن مسوضوع 
إنشاء جنوب افريقيا لما يعرف ٠‏ بالعازل » 
( بنتوستان ) ٠‏ وذلك بناء على طلب بتسسوانا 
وبعد منح « سيزكى » الاسستقلال فى ١6‏ 
دیسمبر . وقد ذكر مجلس الامسن فى تصربح 
اصدره عدم اعترافه بهذه « الاوطان المزعومة » 
وادان الاعلان المزعوم لاستقلال « سيزكي » 
الذي اعتبره لاغيا وكانه لم يكن ٠‏ 

تينى مجلس الامن فى ديسمبر قرار بالاجماع 


ل /8317؟ - 


يدعو ألى أنشاء لجنة تحقد 3 لد حث كيفية تك . 
ونتائج عمليات المرتزقة ضد جمهورية سيشل 
التى تمت ف ۲١‏ نوفمبر الماضى . 


الجمعدة العامة ب 
- واصلت الجمعية العامة اعمال دورتها العادية 
5 التى كان تم افتتاحها ف ٠١‏ سبتمبر الماضى 
وخصصته لناقشة ألوضع ف كمبوديا وف اعقاب 
المناقشة تبنت قرارا بموافقة ٠٠١‏ وأعتراض 
9 وامتناع ١4‏ عضوا عن التصويت ٠‏ ويطالب 
هذا القرار بانسحاب كل القوى الاجنبية مسن 
كمبوديا . والحفاظ على استقلالها وسيائتها 
وسلامة أراضيها واحترام حق شعبها ف تقرير 
المصير فى ١5‏ اكتوبر انتخبت الجمعية العامة 
بالاقتراع السرى . كل من جويانا والاردن 
وبولندا وتوجو وزائير لشغل المقاعد الخمسة ' 
للاعضاء غيرالدائمين فى مجلس الامن . كما 
انتخبت الجمعية العامة ١4‏ من اعضائها لشغل 
المقاعد الشاغرة فى المجلس الاقتصسادى 
والاجتماعى وذلك لفترة " سنوات بدات من اول 
يناير ١1547‏ . وقد تم تبئى العديد من التقارير 
ومشاريع القرارات تخص اللجان الاجتماعية 
والانسانية والثقافية ٠‏ وتطبيق برنامج مقاومة 
العنصرية والتميز العنصرى ٠‏ وحق الشعوب فى 
تقرير المصير والاستقلال ٠‏ وتبني الدول لقانون 
يحرم تجنيد وتمويل وتدريب ونقل المرتزقة على 
اراضيها ء وشجب الجرائم التى يرتكبها النظام 
العنصرى فى جنوب افريقيا ٠‏ 

كما تمت الموافقة على تقرير يعتبر التنقيب 
عن الاثار وتغير المناظر الطبيعية والمواقع لى 
القدس كخرق صارخ لبادىء القانون الدولى ‏ 
هن جهة اخرى تبنت الجمعية العامة عدة قرارات 
حول مشروع الميثاق العالمى الخاص بالحفاظ 
على البيئة الطبيعية ٠‏ 


7 8 
ىق معية العأمة الترشيح الذى اقترحه 


5 لس الاقتضادى :والاجتماعى لتعين ١4‏ دولة 


كاضاء ق اللجلس ا و 
1 > اتك بدا » د 
سي ٠‏ وف 5 
لتصبح العضو ل 
ويسمبر وافقت الجمعية العامة بالاجماع على 
توصية مجلس الامن التى تقترح تعيين جسافير 
بيريز دي كوزلا ( بيري » سكرتيرا عاما لمنظسبة 
الامع التحدة لمدة خمس سنوات . فى المجال 
المديامى تبنت. الجمعية فى ١1‏ ديسمبر بموافقة 
3 صوتا واعتراض اسرائیل وامتناع ۲ عن 
التضويت قرارا يدين السسياسة الاسر ائيليةاق 
مرتفعات الجولان وكان هذا القرار قد تم أعداده 
قبل القرار الاسرائيلى الاخير يضم الجولان » 
كذلك تسم آدانة أسرائيل بشدة فى ١7‏ نوفمبر 
يسبب اعتدائها المتعمد ضد المنشاءات العراقية 
ف تمرز وتلك بموافقة ٠٠۹‏ واعتراض اسرائيل 
والولايات المتحدة وامتناع 4 عن التصسويت . 
قيما يتعلق باقغانستان '. طالبت الجمعية فى ٠۸‏ 
ديصمير بالانسحاآب الفورى للقوات الاجنبية 
الوجؤدة ق اراضيها . وقد صوتت ١١١‏ دولة 
لصائلح هذا القرار وآعترضت “> دولة وامتنعت 
۴ فولة عن التصويت . كذلك تم تبن قرار حول 
الصحراء الغربية فى /الا نوفمبر بموإفقة 7/1" 
واعتراض 4 وامتناع لا عن التضويت 
يطالب بالتشاور والتعاون مع منظمة الوحدة 
الاقريقية لتقديم المساعدة اللازمة للجنة الكلفة 
يتسوية التزاع ٠‏ 
قيما يخص تيمور الشرقية اوصست الجمعية 
العامة بأن يتمكن شعبها من تقرير مصيرة ) 
كذلك تم تبتى قرارين ق اول ديسمبر تعلن 
فيهما الجمعية العامة تتييدها للقضاء على 
. الاستعمار وتدين الانشطة الاقتصادية والانشطة 
الاخرى للدول الاجنبية فى الاراضى اللستعمرة » 
خاصة ف نامبيا ٠‏ كذلك التعاون فق المجسال 
النووئ والعسكرى مع حكومة جنوب افريقيا 
ويطالب بسحب القواعد والمنشاءات العسسكرية 
القورى من ,الاراضى المستعمرة. ‏ من جهة اخرى 
ق 27> نوفقمبر تسم تعيين 4 عض وا ف لجنة 
القانون الدولئ . وف ۲۷ نوفمبر.صوتت الجمعية 
على قرار يدعو الى اعادة الثروات الثقافية الى 
دولها. الاصلية ٠‏ فى 1 ديسمبر ء تبنت الجمعية 
العامة:1© قرارا متعلقين بنزع السلاح م وتقوية 
الامسن الدولى وحمسن الجسوار بين الدول . 
والاعداد للدورة الاستثنائية الثسانية للجمعية 


العامة اللخصصصة لنزع السسلاح وتخفيض ' 


الميزانيات العسكرية ونزع السلا النووى مسن 
افريقيا والشرق الاوسط والقدرة النووية التي 


Scanned with CamScanner 


كمنطقة سلام . وتمت الموافقة على قرار حول 
منع وتحريم السلاح النووى النيوترونى بتسأييد 
8 واعتراض ١8‏ وامتناع 01 عن التصويت ٠‏ 
كذلك تبنت الجمعية ؛ بعد الموافقة على الدعوة 
للدورة ١١‏ للمؤتمر الثالث حول قانون البحار ٠‏ 
تقرير السكرتير العام الخاص بالتعاون بين 
منظمة الوحدة الافريقية ومنظمة الامم المتحدة ٠‏ 
ل نهاية المناقشات حسول الوضسع ف الشرق 
الادرسسط . وافقت الجمعيةق لا١‏ ديسمبر ٠‏ 
بتأبيد 464 صوتا واعتراض ١١‏ وامتناع 4” عن 
التصويت على قرار قدمته كوبا يدين مواصلة 
أسرائيل لاحتلال الاراضى الفلسطينية والعسربية 
ويرفض كل الاتفاقيات الجزئية كخضرق لحقوق 
الشعب الفلسطينى . مسن جهة اخرى تبنت 
الجمعية ١١‏ قرارا حول سياسة الفصل 
العنصرى فى افريقيا الجنوبية » يؤكد على ان 
يكون عام 1447 عام دولى للتعبئة لفرض 
عقوبات ضد هذه الدولة ء ويدين الاعتداءات على 
انجولا والدول الافريقية الأخرى ويطالب مجلس 
الامن ببحث مسألة فسرض عقسوبات شساملة 
ؤاجبارية ضد بسرتوريا على وجه السرعة ولك 
بموافقة ٠١۹‏ واعتسراض ۱4 وامتناع ١۳‏ عن 
التصويت . 
فى المجال الاجتمساعى تبنت الجمعية القامة 
سلسلة من القرارات ينص احدها على انشاء 
صندوق للسساهمات التطوعية لض حايا 
التعسذيب . وبناء على اقتراح لجانها » 
الاقتصابية ولجنة الميزانية ولجنة السسياسة 
الخاصة واللجنة القضائية تمت الموافقة على عدة 
قرارات حول التعاون الاقتصادى . واعداد 
قانون دولى لنقل التكنولوجيا ء واللاجئين » 
ومنع آسرائيل من بناء قناة تربط البحصر 
المتوسط باليحر الميت ( يمسوافقة 8ه 
واعتسراض اسرائيل والولايات المتحدة ) . 
واخيرا أجلت الجمعية العامة اعمالها ق ٠۸‏ 
ديسمبر دون تحديد تاريخ للجزء الثانى والاخير 
لهذه الدورة . 


محكمة العدل الدولية 

- واصلت محكمة العدل الدولية بحث الخلاف 
بين تسونس والجمساهيرية العسربية الليبية 
بخصوص الهضبة القارية الواقعة بين الدولتين 
واستمعت ف الفتسرة مسن ٠١‏ الى "١‏ اكتسويز 
للدفاع . 

- قام مجلس الامسن والجمعية العامة للامسم 
التحدة معا فى © نوفمبر بانتخاب حمس اعضاء 
مك الم الدولية لدة 5 سنواح پدان ل ٩‏ 

E ET I 

ا والاعضاء النين تسم انتخسابهم 


YEA - 


جای لادریت دولاشارییر ( قرتسا ) » رویسرت 
جنجز ( المملكة المتحدة ) ٠»‏ كيبامبساى 
( السنغال ) » ناجندرا سستجة (. الهند ) ؛ 
جوزيه ماريا رودا ( الارجنتين ) > ٠‏ 
ابلغت حكومات كندا والولايات المتحدة محكمة 
العدل الدولية فى ٠٠‏ نوفمبر بالاتفاق الذى تسم 
التوصل اليه فى 5؟ مارس ١51754‏ ودخل حيز 
التنفيذ لى 6 توفمبر 198488 ء وبناء عليه 
ستفصل محكمة العدل الدولية فى مسمالة تحديد 
الحدود البحرية فى منطقة خليج « مين » ٠.‏ 


المجلس الاقتصادى والاجتماعى 


استائف المجلس الاقتصادى والاجتماعى 
ن ۲۳ اكتوبر دورته العادية الثانية لعام 
۱ » وتبنی 3 برارا يدين الشركات 
متعددة الجنسية التى تتعاون مع حكومة 
جتوب افريقيا . وبعد أن قررت انعقاد لجنة 
الشركات المتعددة الجنسية لاعمال دورتها 
الثامنة فى الصيف القادم فى مانيلا ٠‏ حددت 
مليان دولار كهدف لبرتامج القذاء 
العالمى لعامى 1547 ۱۹۸٤‏ . 

وافق وزراء الصناعة 5” دولة ق اعقاب 
اجتماع عقد تحت رعاية اللجنة الاقتصادية 
لافريقيا ى اديس أبابا ق الفترة من ۲۳ الى 
© توفمبر » على تطبيق خطة العمسل 
المنصوص عليها فى اطار عقد الامم المتحدة 
للتنمية فى افريقيا ( +194 ب ١45٠+‏ ) 

وهذا البرنامج الذى يجعل الفترة 1545 - 
4 فتسرة اعداد اولية يركز على تنمية 
القطاع الغذائى والبناء والطاقة كذلك على 
صناعات الصلب والكهرباء والالكترونيات 
والكمياء . 

- انعقد فى مسدريد فى الفترة مسن ” الى 4 
ديسبمبر المؤتمر الايبيرى الامريكى 
اللاتيتى الارل تست رعاية اللجنة 
الاقتصسادية لامسريكا اللاتينية ويناء على 
مبادرة مسن حسكومة اسيانيا ورشارك ىق 
المؤتمر وزراء الاقتصاد والمالية لدول امريكا 
اللاتيئية وممثلين عن اللجنة الاقتصادية 
لامريكا اللاتينية » واتحاد امريكا اللاتيتية 
للاندماج » والبنك الامريكى للتنمية » ولجنة 
تنمية الكاريبى » ولجئة اتفاق كارتجنا » 
ومنظمة الدول الأمريكية . بحث المؤتمسرون 
تقرير اللجنة الاقتصادية لامسريكا اللاتينية. 
حول العلاقات الاقتصادية بين اسيانيا 
ودول امسريكا اللاتينية وقسرر المؤتمسرون 


الاجتماع من جديد للاعداد لتعاون اوسع فى 
جميع المجالات . 


اللجان الخاصة 

- كمبودياً : - عقدت اللجنة الخاصة المكلفة من 
المؤتمر الدولئ حول كمببوديا بإيجاد تسوية 
سياسية للوضع ف هذه الدولة » اجتماعها الاول 
ف ۲۸ اكتوبر ف نيويورك 

نزع السلاح : - نظم معهد الامسم المتحدة 
للابحاث حول نزع السنلاح مؤتمر فی چنيف ف 
الفترة من ١١‏ إلى ١8‏ توفمبر . لمعاهد الابحاث 
التخصصة فى مشاكل نزع السلاح اجتمسع 
الاعضاء الثمانية لمجموعة الخبراء فى تخفيض 
ميزانيات التسليح » ف الفترة مسن ١7‏ نوقمبر 
الى ٤‏ ديسمبر فى جنيف . ستقدم مجموعة 
الخبسراء التسى تم إنشاؤها ق عام ٠: 1958٠‏ 
تقريرا للدورة الاستثنائية الثانية للجمعية العامة 
الخصصة لنزع السلاح التى من المنتظر أن 
تنغقد ف تيويورك ف الفترة هن ۷ يونیو الى 4 
يوليو - 

- حقوق الانسان : - اعلنت لجنة حقسوق 
الانسان التابعة للامم المتحدة فى ١١‏ نوفمير 
تقريرا حول الوضع فى السلفادور اكدت قيه ان 
الظروف المعيشية لاغلبية الشعب اقل من الحد 
الادنى المقبول ء'قهذه الدولة على سبيل المثال 
هى اقل دول امريكا اللاتينية ف نسبة استهلاك ! 


لفرد للطاقة . يؤكد التقرير من جهة اخرى ان 


السلفادور تواجه منذ عامين عدة اوضاع يتم ىق 
ظلها خرق.كل انواع الحقوق المدنية والسببياسية 
- عقدت لجنة حقفوق الانسان دورتها ١5‏ فق 
الفترة من ٠١‏ الى بارا اكتوير ىق بون بحئت 
اللجنة تقارير كل من اليابان وهوللندا والمغبرب 
وبدآت فى بحث تق تقرير الاردن » كما بحثت اللجنة 
أيضا عددا من الشكاوى الفردية . 

- تسم اق ٠١‏ ديسمبر الاحتفال بيوم حقوق 
.الانسان حيث ان هذا التساريخ هو الذكرى "٣‏ 
للاعلان العالمى لحقوق الانسان '- 

- الفصل العنصرى  :‏ تبنت اللجنة الخاصة 
للفصل العنصرى ف اول شهر نوقمبر تقريرها 
للجمعية العامة ويوصى هذا التقرير بإعلان دولي 
عام للتعبئة من اجل فرض عقسوبات على جتوب 
افريقيا . 

> عقدت اللجنة الخاصة بالفصل العنصرى 
اجتماعا خاصة فى ١١‏ يناير حول تطبيق قسرار 
الجمعية العامة يجعل عام 1447 عام دولى 


افريقيا . كذلك احتفلت اللجنة فى هذة المناسسبة. 


بعرور ۷١‏ عاما علئ اثشاء المجلس القومى 
الافريقى ق ۸ يتاير 94371 - 
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- برنامج الامم التحدة للتنعية : - 

اعلن برنامج الامم المتحدة للتنمية فى اعقساب 
مؤتمر الامم المتحدة الخاص بإعلان المساهمات 
فى نشطات. التنمية الذى انعقد يومسسى ” و5 
توفمبر ٠‏ بأن مجموع المساهمات لديه بلغ حوالى 
5 مليون دولار . 


اللاجئون س 

عقدت اللجنة التنفيذية لبرنامج مكتب المندوب 
السامى لشنون اللاجثين دورته 7 من ١7‏ حتى 
١‏ اكتوبر فى جنيف + ووافقت غلى ميزانية عا 
۲ المسستهدفة وبلغفت حسوالى ۳٠١‏ مليون 
دولار . وكذلك على الميزانية المسستهدفة لعمام 
۳ وحددت بمبلغ 754 مليون دولار وهسذه 
المبالغ تخص البرامج العامة فقط ومن الجذير 
بالذكر أن الانفاق العام الذى يضم البرامج 
الخاصة والعامة +855 مليون دولار خلال الام 
الماضى 1۹۸۱ 
س بناء على دعوة مسن مكتب المنذوب الننسامى 
لشئون اللاجئين قام وفد من جمههورية قيتنام 
الاشتراكية فى الفترة من © الى 4 اكتوبر بزيارة 


لجنيف لاجراء تباذل وجهات النظر خاصة حول ' 


مسألة النزوح غير الشرعى من قيتنام . 
اعلن مكتب المندوب السامى لشئون اللاجئين 
ق شهر اكتوبر ان اعادة اللاجئين التشاديين 
الى وطنهم بدأ ق اول اکتوبر معدل ۰۰ اسرة 
ف اليوم وتم تسسجيل ”8 الف شسخص ق 
الكاميرون من المنتظر اعادة تسوطينهم ف 
نيجامينا - 

قا مويه قد روي ع يناي الننون 
السامى لشبّون اللاجثين التابع للامم المتحدة 
على جائزة نوبل للسلام وكانت المرة الاولى عام 
٤‏ واخيرا فى ١‏ اكتوبر 31943 . 

ن اعلن مكتب المندوب السامى لشئون اللاجسئين 
ق نهاية شهر نوقعبر ان ٤۸‏ دولة التزمت بآن 
تقدم له ۱۲۲ مليون دولار لعام ۲ . وكانت 
احتياجات المكتب:قد قدرت يحوالى 88" مليون 
دولار ٠‏ 

طبقا لآخر التقديرات لمكتب الندوب البسامى 
الشئون اللاجثين قان 7407 شخّص مسن الهند 
الصينية قد لجأوا فى اكتوبر الماضى إلى عدد مسن 
دول آسيا . ف نفس الوقت ققد ترك ٠٠١۷۸۹‏ 
شخص دول الملجسة . الى امساكن اسستقرار, 
دائمة » وببلغ عدد اللاجئين فى انتظار تسوطينهم 
ق 5١‏ اكتوبر حوالي 551 ٠غ؟‏ شخص بما فيهم 
65 شخص المعروفين « بشعب القوارب » 


من جهة أخري فى ٠١‏ اكتوبر »ارتفع عبد 


اللاجئين الافغان المسنجلين فى باكستان الى 
۲۳ . اخیرا فان إعادة توطين اللأجئين 
التشاديين تتم فى ظروف جيدة:. 

- ٤٤۹ دب‎ 


۸۹ 

RÊ E‏ > المندوب السامى لشسئون 

جئين فى ١١‏ ديسمبر فى اوسلى عن انشساء 

رق خاص باللاجئين العاجزين والمعوقين » 

وسيم تكوين الاصول الراسمالية لهذا الضندوق 

من المبلغ الممنوح للمكتب لى عام ۱۹۸١‏ من هيثة 
جائزة نوبل . 

فل ١8‏ ديسسمبر اطلق بول هسارتنج دعری 

للحكؤمات بان توف ١١‏ مليون دولار لازمسة 

لاستكمال اعادة توطين وتكيف اللاجسئين 

التشاديين . 


الدونيسف : - 

انعقد مجلس ادارة صندوق الامم التحسدة 
للطفولة ( اليونيسف ) لدورة خاصة فق الفترة 
من ۲۲ الى ۲١‏ اكتوبر فى نيويورك » ووافق على 


الخطة المالية للفترة ۱۹۸٤ ١54‏ ء كما تبنى 
ميزانية عام ١947‏ 1547 التى بلغت 19/1١‏ 


مليون دولار 

لل تقريره السنوى لعام ۱۹۸١‏ قدم اليونيسفه 
عرضا لاوضاع الاطفال فى العالم الثالث 
وحاجاتهم واوجه تشاطةه فق هذا المجال - 
الحسرب الكيميائية ‏ جنوب شرق اسيا : - 
اعلنت مجموعة خبراء الامم المتحدة المكلفة منذ 
ديسمبر ۱۹۸١‏ بالتحقيق ف حقيقة المرب 
الكيميائية ى جنوب شرق آسسيا فى 78 نوفمير 
الماضى تقريرها حول عدم احتمال استخدام 
اسلحة كيميائية ويقدر الخبراء ان الاعراض 
التى وصفها الشهود لاتمت بصلة إلى الاعراض 
التى تسببها المواد الكيميائية . اما فيما يتعلق 
بالعناصر النباتية التى قدمها الامريكيون كدليل 
قهى تحتوى على سموم من الممكن أن ت 
اسبابها طبيعية 

مكتب المعونة والعمل من اجل لاجئى فلسطين 
اعلنت "4 دولة ق 17 توفمبر ق اللجنة الخاصة 
التابعة للجمعية العامة للمساهمات الاختيارية 
لصالح مكتب المعونة والعمل من أجسل لاجسئي 
فلسبطين فى الشرق الاوسط ٠‏ انها ستقدم لا١١1‏ 
مليون دولار من اجل بسرامج عام 14417 . لكن 
المكتب اعلن بأن هذه ا مساهمات لن تقلل بسكل 
محسوس من عجز المكتب ا مالى ويجسب عليه ان 
يغلق عددا من المدارس ف الاردن وق سوريا ٠‏ 
.- حقوق التنميةة  :‏ عقدت مجمسوعة الخبراء 
الحكرميين المظفة ببحث حدق الدول النامية ق 


. التنمية دورتها الثانية فى الفترة من "الا توقمعيير ' 


الى ؟ ديسمس فى جنيف ٠‏ وبحثت وسائل تعريف 
: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
لضماء التمتع بحقوق الانسان خالصة فى الدول 


. النامية‎ 
aR, 


4 
ادارة جامعة الامم المتجدة ف الفترة من ١؟‏ الى 
0 ن:وقمبر فى ابو ظبسى للموافقة على بسرنامج 
الجامعة متوسط الاجل ١‏ | , 1 
| الحقوق المبنية والسياسية : - بحشت لجنة 


المنظمات: المتخصصة 


- منظمة الأمسم المتحصدة للأغنية والزراعة 
( الفاو ) . 
- انعقسد لى روما ف الفترة من ۷ الى ۲١‏ 
نوفمبر المؤتمسر ۲١‏ للفاو فى حضور ممثلن 
7 دولة وهذا المؤتمر يقوم بتحديد الخطوط 
الموجهة لعمل المنظمة . اعاد المؤتمر فى بداية 
اعماله انتخاب ادوارد ساومه ( لبنان ) 
مديرا عاما للمنظمة لمدة 5 سنوات ثم قبول 
بوتان . وغنيا الاستوائية وجنزر تونجا 
وزيميابوى وجزر سان فنسان وجرينادين 
كاعضاء جدد فى المنظمة . شمل جدول الأعمال 
تحليل الوضع الغذائى والزراعى فى العالم » 
والاسستراتيجيات القسومية والاقليمية 
للتنفية ء والطاقة فى الزراعة » ومواصلة 
المؤتمر العالمى حول الاصلاح الزراعى والتنمية 
الريفية الذى عقد فى يوليو 15175 . فيما يتعلق 
يبرنامج العمل الذى ستطبقه الفا فى الأعوام 
القادمة اكد مدير المنظمة ضرورة زيادة الانتاج 
الغذائى ٠ء‏ كما حدد عناصر نظام عالى للامن 
الغذائى فى مخزون قسومى واقليمى ف الدول 
المصدرة والمستوردة ٠‏ التوصل لاتفاق رسسمى 
حول الأسعان والمخزون ٠‏ وتكوين منخزون.عالمى 
للأمن الغذائى لايقل عن 9؟ أي ١‏ مليون طن 
هن القمح وطالب المؤتمر بالموافقة على ميزانية 
1494874 التى تبلغ ۳۹۸ ملیون دولار 
إزيادة حقيقية قدرها ۸ مما اثار:تحفظات 
معض الدول المصنعة فى ۲١‏ نوفمبر ثم تبنى 
ميزانية المنظمة لعام 1447 حيث بلغست 55,3 
بالرغم مسن معارضة اغلبية الدول الغسربية : 
فالولايات المتحسدة والمانيا الغربية وانجلترا 
وسويسر! واليابان قد صوتوا ضد المشروع الذى 
قدمه مدير المنظمة للميزانية بينما صوتت فرنسا 
لصالح مشبروع الميزانية وامتنعت كل من بلجيكا 
وهواندا ولوكسمبرج والنرويج والبرتغال وكندا 
والبسرازيل نيوز ونيوزيلندا وغنيا الجسديدة عن 
التصويت . من جهة اخرى وافسق المؤتمسر على 
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حقوق الانسان اثناء دورتها ٤‏ التي عقسدت فق 
الفترة مسن 9 الى ١‏ اكتوبر العديد مسن 
الاتصالات التى ثم اجراؤها طبقا للبروتوكول 
الاختيارى الذى وقعته 7؟ دولة والذى طبقساله 


برنامج عمل الفاق الذى يمثل استثمارات 
ومساعدة تقنية يمبلغ ‏ مليار دولار لصبسالح 
العالم الثالث . اخيرا تم تعيين ادوارد وسسن 
( المملكة المتحدة ) نائبا للمدير العام ليحل محل 
رالف فيلبس ( الولايات المتحدة ) . 
-اجتمعت فى روما فى نهاية شهر اكتوبر ٠‏ اللجنة 
التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمى التسابع للفساو 
وتبنت ۴٢‏ مشروعا للتنمية الزراعية م سن ۲۳ 
مشروع ثم تقديمها . وقد تم تسأجيل المشروع 
الخاص بفيتنام بالرغم من مساندة الدانمارك 
وفرنسا والسويد واغلبية الدول النامية بسسبب 
معارضة الولايات المتحدة وبسريطانيا والمانيا 
الغربية وكندا واليابان وتايلاند ٠‏ 


الوكالة الدولية للطاقة النووية : - 
- دعت العراق الوكالة الدولية للطاقة النووية 
الزيارة المنشات النووية فى تموز التسى ضربتها 
القنابل الاسرائيلية فى 4 يونيى الماضى . اكدت 
الوكالة فى ١7‏ نوفمبر ارسسال بعثة الى يغسداد 
خلال أسبوعين . 


منظمة الصحة العالمية : - 
تبنى المؤتمر الدولى حول الفصل العنصري 
والضحة الذى نظمته منظمة الصحة العالية فى 
برازفيل فى الفترة من ١‏ حتى ١4‏ نوفمبر , 
خطة عمل واستراتيجية للصحة حتى عام ۲٠٠٠١‏ 
وتصريح عام يفسر ضرورة مقاومة اكثر شدة 
للقضاء الكلى والكامل على السياسات والهياكل 
التى تكرس الفصل العنصرى . 

يثسير التصريح الى ان الحل البديل الوحيد 
المناسب للوضع الحالى هو برنامج صحة لجئوب 
افريقيا تعده حركات التحرير الوطنية التسى 
تعترف به منظمة الوحدة الافريقية . 

- اجتمعت مجموعة من العلماء فى الفترة من ۲۴ 
الى ۲۷ نوفمبسر ف جنيف تحت رعاية منظمة 
الصحة العالمية لبحث مسالة مقساومة الجسراثيم 


~~ 6 


يمكن للجنة أن تسكون لهسا اتصسالات مسع 
اشخاص من جهة اخرى تبنت اللجنة تقسارير 
حول حالتين : حالة جيمس بنكني خسد كنذا . 
ورؤول سنديك ضدا اورؤجوىي 17 0 


للمضادات الحيوية . 


منظمة العمل الدولية : 

نشرت منظمة العمل الدولية دراسسة حول 
الشركات متعددة الجنسيات والعفالة فى العالم 
؟لثالث وطبقا لهذه الدراسة فان عدد العمسالة 
الرتبطة بشسكل مباشر بنشاطات الشركات 
متعددة الجنسية فى الدول النامية بلغ 5 مليون فى 
مقابل ٤‏ مليؤن ف الدول المصنعة ذات اقتصاد 
السوق:: 

اجتمّعت فى جنيف ف الفترة 7” و ٠٤‏ توقعبر 
وفود نقابية مسن ۲۷ دولة اوربية شرقية وغربية 
تحت رعاية المكتب الدولى للعمل لدراسة اثشار 
التقدم التكنولوجى على العمالة وظروف العمل 
لكن المناقشات تركزت بشكل اساسى على نزع 
السلاح حيث اكد المؤتمرون بالاجماع على ان 
الخطورة الشديدة والفورية التى تواجهها شعوب 
اوربا تتمثل فى تراكم الاسلحة النووية فى الشرق 
والغرب . ودعا المؤتمر الاتحاد السسوفيتى 

والولايات المتحدة بالحاح الى تبنى موقف بناء فى 
المفاوضات وقبول مسحب كل الأسلحة النووية 

الموجهة ضد اوريا أو الموجودة فيها بشكل 
دائم . 

- أودعت بيليز فى ١7‏ نوفمبسر خطاب قبول 
الالتزامات المترتبة على دستور منظمة العمل 

الدولية لتصبح بذلك العضو ١55‏ ف المنظمة . 


منظمة الأمسم المتحسسدة للتنمدة 
الصناعية 5-58 3 
- انعقدت فى جنيف اللجنة الدائمة لمنظمة الام 
المتحدة للتئمية الصناعية فى الفترة من ١7‏ الى 
نوفمبر لبحث انشاء مسؤْسسة مالية دولية 
جديدة تكون مكلفة بالاسراع بتصنيع دول العالم 
الثالث » وذلك فى شكل بنك يقدم فروض طويلة 
الأجل للدول النامية مسن جهسة اخسرى درسست 


د مهات کج طط خف ودا هه 


ای کا ت تق | 


اللجنة مشروع خطلة متوسبطة الآجل ( ٤1۹۸س‏ 
4 ) كذلك ابببت. اللجنة قلقها للركود ق 
الميزانية لعسام 3۹۸۲ 34۸۳ حيث ان هذا 
الوضع يهدد بتحديد نشاط المنظمة فق المشساريع 
القائمة الآن فقط ٠‏ 

متم أجراء مشاورات حسول صسناعة الأغذية قي 
لاهاى فى الفترة مسن 5 الى ١7‏ نوفمير تحست 
رعاية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
وافقت الجمعية العامة على برنامج - ميزانية 
منظمة الأمم المتحدة للتنمية المسناعية للفترة 
1341 ب ۱۹۸۳ والتسی بلغت ۷۲۹۲۲۲۰۰ 
دولار ٠‏ وذلك يتابيد 45 صسوتا واعتسراض ٩۳‏ 
صوتا ٠‏ 


الدونسكو : 

احتفلت اليوتسكو ق ١‏ اكتوبر بمرور مسائة 
عام على مولد يايلى بيكاسى ء طبقا لقرارتم 
اتخاذه خلال موّتمر يلجراد ٠.‏ 


- عقد المؤتمر الدولى للتربية دورته ۳۸ ف جنيق 
ف الفترة من ٠١‏ الى ١١‏ نوفمير ومثلت الوفسود 
۴ التى حضرت اللؤتمر ١75‏ دولة عضى ق 
اليونسكو . وطالب المؤتمر بنظام عالمى جسديد 
للتربية » وق التوصية الختامية اكد المؤتمر على 
ضرورة تعبئة كل الموارد البشرية لتقوية التفاعل 


بين التعليم والعمل المنتج 


س قظمست اليونسسكى ف الفترة مسن١٠‏ الى © 
ديسمبر فى أروشا ( تنزانيا ) مؤتمر دولى حول 
الاعتراف بالدراسات والشهادات والدرجات 
العلمية فى التعليم العالى ف الدول الافريقية 

ه نظمت. اليونسكو ف الفترة من 15 الى ١14‏ 
ديسمبر فى باريس ندوة دولية بمناسبة مرور مائة 
عام غلى مولد اتاتيرك ( 1841 - 15178 ) ٠‏ 


صندوق النقد الدولى : 

-قرر مجلس ادارة صندوق النقد الدولى.فى ^ 
نرفعبر بالرغم من معارضة الولايات المتحدة منج 
الب اكتز قرض وافق عليه الصندوق طوال 
تاديغه , حيث تحصل الهند على © مليار وحسدة 
*ن وحدات حقوق السحب الخاضة وهذا القرض 
مخصص لدعم برنامج الاصلاح المالى لحكومة 
البند وسيتم تمويل هذا الدعم.عن طريق الموارد 
ألعادية لصسندوق النقد الدولى بالاضافة الى 
ألدارد المقترضة ف اطار سسياسة الاقسراض 
”افق صندوق النقد الدولى فى ١١‏ ,نوقمبر على 
"نع قرض يقيمة 1۹,1 مليون وحدة من وحدات 
حقيق السحب الخاصة لصالح جواتيمالا ٠‏ مسن 


Scanned with CamScanner 


جهة اخرى قرر الصتدوق ق ° توقمبر السسماح 
لبابوازى س غنيا الجديدة ياجراء سحب لقيمسة 
قبلغ 0 مليون وحدة من وحدات حقوق السحب 
الخاصة ف اطار آليات التمويل التعريضى . 


الينك الدولى : -س 

س قرر البنك الدولي للانشاء والتعمير ان يمتح 
عدة قروض لعدة دول كما يلى . بنين وتسوجو 
١*5 (‏ توفميسر ) الأولى 18١6‏ مليون دولان 
والثانية 1146 مليون دولار . يتسوانا ( 17 
توقمين ) "١‏ ملیون دولار » اندونيسسيا ( 17 
قوقمبر ) ١7١‏ مليون دولار ٠‏ يوغسلافيا ( 11 
نوقمبرز ) 5١‏ مليون دولار » ساحل العاج ( ۲٠‏ 
توفمير ) ١11‏ مليون دولار ‏ الأرجنتين ( 7 
ديسمبر ) 5١١‏ مليون دولار ء اليسرازيل ( ؟ 
دیسمبر ) ۳۲۰ دولار » آندوتسسیا ( ٩۰‏ 
ديسسمين ) ١9‏ مليون دولار ٠‏ كينيا ( 9١‏ 
بيس سمين .) 6 مليون دولا » بیرو ( ٠۰‏ 
ديمس هبر ) ۲٢‏ مليون دولار » الفلبين ( نا 
ديس هبر ) 8 مليون دولار . كولبيا ( 91 
توقمبر ) 4 مليون دولار »جاميكا ( ١7‏ نوفمير 
۸ مليون دولار ٠‏ الأردن ( ١‏ نوقميس ) 05؟ 
مليون:دولار ٠‏ الكاميرون ( ١لا‏ ديسمبر ) ۷,١‏ 
مليون دولار ٠‏ جمهورية كوريا ( ١‏ ديسمبر ) 
۰ ملیون دولار .»مصر ( ۲٤‏ دیسمبر ) ۱۲۰ 
مليون دولار لصالح بعض الشركات الخاصة ٠‏ 
هندوراس ( 5 ديسمير ) 7١‏ مليون دولان ه 
الهند ( :5 ديسميبر ) ۳۰۰ مليون دولا ٠‏ تيبال 
۲۶١ (‏ ديسمبر ) ١5,7‏ مليون دولار ٠‏ أندونيسيا 
١١ (‏ يناير ) 180 مليون دولان ٠‏ ليبيريا ( 1١‏ 
واير ) “*7 مليون دولار ٠‏ المغرب ( ١١‏ يناي ) 
٩‏ مليون دولار » رومانيا ( ١١‏ يتاير ) 50 
مليون دولإر تايلاند ( ١١‏ يناير ) ١47‏ مليون 
دولار ٠‏ عمان ١85:(‏ يناين ) ١0‏ مليون دولان » 
نيكارجوا ( ١15‏ يناير ) ١١‏ مليون دولار » 
نيجيريا ( 14 ينايد ) ٠٠١‏ مليون دولاد ٠‏ 


ل اعلن البنك الدولى عن عدة عمليات لاصسدار 
اسهم :- 


فى 1 اكتسوبر اصدار اسهم بالفرنك 
السويسرى بقيمسة ٠٠١‏ مليون قرنك » فى 5١‏ 
اصدان أسهم بالدولار الأمريكى بقيمة * 0٠‏ 
مليون دولار » فی ٤‏ نوفمبر اصدار اسهم ل 
الكويت بقيمة 7٠١‏ مليون دينار كويتي 1١١»‏ 
توفمبى اصدار اسهم بالين اليابانى بقيمة ٠١‏ 
م ۰ نوفمبر اصدار اسهم مع 
مجموعة من البنوك الالانية بقيمة ۲٠١‏ مليون 
مارك المانى > فن ۸ ديسمبر اصسدر البنك الدرلى 


=~ ۲۵۱ 


545 
ف سوق الولايات التحسدة اسسهم بقيمة 5٠‏ 
هليون دولار 
- قررت الهيئة الدولية للتنمية وهو أحسد افسرع 
البنك الدولى منح عدذ من الاعتمادات لضالح 
الدول الآتية  :‏ بنجلاديش ( 55 اكتوبر ) ۲۷ 
مليون دولار » الهند ( ۲۹ اکتوبر ) ۲١‏ مليون 
دولار . جسامبيا ( 0 توففير ) ١,6‏ مليون 
دولار » باکستان ( ° نوفمبر ) ۳۰ هليون 
دولار ٠‏ جزر القمر ( ١7‏ نوفمير ) 7,7 مليون 
دولار » نييال ( 590 نوفمبس ) 1.6 مليون 
دولار ٠‏ بورتدى ( ١١‏ ديسمير ١7)‏ مليون 
دولار ‏ بنجلادیش ( ۱۷ نوفمبر ) ٠٠١‏ ملیون 
دولا ٠‏ جزر القمر ( ١7,‏ نوفمير ) 5 مليون 
دولار ء زامبيا ( ۱۷ توقمبر ) ۷,١‏ مليون 
دولار » لارس وتایلاند ( ۲١‏ ديسمبر ) ٠١‏ 
هلیون دولار » تنزاتیا ( ۲١‏ دیسمبر ) ۲۰ 
مليون دولار » مالى ( ١١‏ يناير ) ١7,8‏ ملیون 
دولار » الس ودان ( ٤‏ يناير ) ١14‏ مليونت 
دولار ٠‏ 
م اعلنت هيثة التمويل الدولية وهفي أحد افرع 
البنك الدولى عن الشساركة ف عدة عمليآات قى 
الدول الآتية : سيريلانكا ( ١؟‏ اكتوير ) ١7,6‏ 
مليون دولار ٠‏ الهند ( ۲۲ اکتسوبر ) ۲۸ مليون 
دولان.» آلقرب ( 4 توفئير ) 564۸ مليون 
دولار ٠‏ يتنجلاديش ( ١١‏ نوفميبر ) 1,۰١‏ ملیون 
دولار ٠‏ الأرجنتين ( ١١‏ ديسمبر ) ٠١‏ مليون 
دولاں » الفلبین ( ۱۷ دیسمبر ) ٠١‏ مليون 
دولار ه يوغسلافيا ( ١5‏ ديسمير ) 15 مليون 
دولار ٠‏ البرازيل ( ١‏ ديس مبر ) ” مليون 
دولار ٠‏ زامبيا ( /ا يناير ) *" مليون دولار ٠‏ 
اجتمعت الدول والمؤسسات المهتمة بالمساعدة 
ف تنمية نيبال ى باريس فى ١‏ و" ديسمبر 15971 


الانكتاد, 

س وافق مجلس التجارة والتنمية أثناء اانعقساده 
ف جنیف للجزء الثانی مسن دورته ۲۳ ف ٤‏ و © 
توفمبر على أن ينعقد فى ليبرقيل فى الجسابون ن 
مايو ويونيى 14417 المؤتمر السادس للامم 
المتحدة للتجارة والتنمية ‏ من جهة أخرى تبثى 
المجلس ف أعقاب أعمال الجزء الأول من دورته 
۳ نف 4 اكتوبر فى جنيف /اقرارات خساصة 


بشعوب نامبيا وجنوب افسريقيا » وبمسساعدة 


حركات التحرير القومية التى تعترف بها منظمة 
الوحدة'الافريقية ودعم القدرات التكنولوجية 
للدول النامية > والتعاون التقنى بين دول 
الجنوب والجوانب التجارية والاقتصادية لنزح 
السلاح ٠‏ 


الجات : 
يع الدول الأطراف ف الاتفاقية العسامة 


۹۲ 
وانمريفة الجمركية والتجارة بالاجماع ف °" 
ر خر ا پوق اپام اسن ٠‏ 
سك ا لؤتمر وزارى يخصص للتجارة 
العالمية وهذا المؤتمر الذى ينتظر ان ا 
ياولويات لإعمال الجات خلال الثمانينات ب م 
2 ا سنوات من الاجتماع الوزارى السابق 
لدی عقد إلى طوكيو والذى كان بداية مايعرف 
, جلقة طوكيواء التى انتهت فى ١4174‏ وهذا 
المؤتمر الذى أطلقت فكرته لأول مسرة فل الربيع 


| الكنظمات الاقلدمية 


الوطن العربى : - 

- وقع البنك العربى للتنمية وحكومة مدغشقر ف 
اول نوفمير في الخرطوم اتفاقا تحصل مسدغشقر 
بموجبه على قرض بقيمة + مليون دولاد 


جامعة الدول العربية 

. انعقد فى يغداد ق الفترة من ٠‏ الى © نوفميسر 
الدورة الثالثة لمؤتمر وزراء الاعلام والثقافة ف 
الدول الأعضاء ف جامعة الدول العربية وتضمن 
جدؤل الأعمال دعم العلاقات الثقافية والاعلامية 
بين الدول العربية والدول الأخري وانشاء مركز 
اقليمى لدراسسة الموسسيقى العربية التقليدية 
واللوسسيقى الآسسيوية والافريقية بمسساعدة 
اليونسسكو » ومشروع الاعداد لوسوعة عربية 
ومسألة ترجمة التراث الثقاف العربى 
اجتمعت اللجنة الرباعية ( السسعودية + 
لبنان » سوريا , الكويت ) المكلفة بالازمة 
اللبنانية في 4 نوفمبر ف بيروت واقترحت نزع 
السلاح عن الخط الذى يفصل العاصمة اللبنانية 
وبحثت خطة لمنع التجسارة غبر القصانونية ف 
الأسلحة فل هذه الدولة . 

تم تأجيل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ١١‏ للقمة 
الذي انعقد فى فاس ف ۲١‏ توفمبسر وشارك قيه 
١‏ رئيس دولة وتسسسع وزراء ونواب وزراء : 
وذلك بعد عدة سبساعات مسن افتتباحه بسسيب 


الخلافات حول خظة فهد لتسوية النزاع فى , 


الشرق الأوسبط . وقد اشار الملك الحسن الثاني 
أن كل الدول العربية دون استثناء او تحفظ 
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سحدث وفع الدول النامية فى التجارة الدولية 
والمشاكل التى يواجهها النظام التجارى e‏ 
كان الاجتماع السنوى للاطراف ۷ فى الاتفاقيه 
مناسبة للتاكيد على المشاكل التى تهدد م 
التجارى العالمى وخاصة الاتجاه لاتباع يك 
الحمابة التجارية . وطالب ممثل السوق الأوربية 
امشتركة من الدول الثى تتمشع بنمسبة بطالة 
منخفضة وبنمو اقتصادى مستمر وبوضع قسوى 


وان بالتالى فالدول العربية يجب ان تحافظ على 


وعدا للازاقی الحتلة ولسكانها . اما بسالنسبة 
لتأجيل الؤتمر فقد قدر الملك الحسسن أن 
المواضيع ذات حساسية شديدة وانها ذات نتائج 
متداخلة ولهذا فمن المهم التوصل لموقف صحيح 
ولاجراءات يمكن تطبيقها على الفور »ومن 
الجدير بالذكر ان المؤتمر الوزارى المكلف 
بالتحضير لمؤتمر القمة قد أنفض بسبب 
الخلافات فى 5 توقمبر 


مجلس التعاون الخليجى 
انعقد اجتماع القمة الثانى لمجلس التعاون 
الخليجي ف الرياض يومى ٠١‏ و ١١‏ توقمبسر 


وشارك فيه ممثلو السعودية والكويت والبحسرين 
وقطر والامرات العربية وعمان وافق المجلس 


على خطة فهد لتسوية النزاع فى الشرق الأاوسط 


وقرر تقديمها لقمة جامعة الدول العربية ف فاس 


ف ۲۵ نوفمبر . يأكد البيان الختامى انه لن 


يكون هناك سلام عادل فى الشرق الأوسط طالا 
لم يتم جلاء اسرائيل عن الأراضى المحتلة وطالما 
لم تتم ازالة المستوطنات الاسرائيلية , ومن جهة 
اخرى ٠‏ تبنى المجلس عقد اتفاق اقتصادى بين 
الدول الأاعضاء ف المنظمة الاقليمية ويمشل 
البترول واجراءات السفر وتوحيد القوانين التى 
تعالج الاستثمارات وتنظيم التجارة الخمارجية 
بين هذه الدول والغسالم 
البيان 'الختامى , آية محاولة من | 
لتجعل لها نفوذا ف المنطقة 


الخسارجى ٠‏ ورفض 
لقوى كبسرى 
واكد على ان الوضسع 


~~ 9۲ س 


ف التجارة الدولية باعطاء الدليل على ارادتها زر 
المساهمة فى التعاون الدولى المثمر . اليابان از 
تعتبر اكثر الدول التى ينطبق عليهسا الوصو 
السابق يجب انن ان تفتح حدودها ف الوقن 
التى يتزايد فانضها التجارى مع السوق الأورية 
المشتركة ومع الولايات المتحسدة بمعسدل غير 
مقبول . وشجبت مب من توا فيو ا 
تواجهها صادراتها تجاه الدول المصنعة 


الأمن العالمى ‏ 


أوابيك 

اجتمع فى أبوظبى فى ل ديسمبر وزراء بترول 
الدول الأعضاء فى منظمة الدول العربية المصدرة 
للبترول لأعمال الدورة ۲۷ للمجلس . وقدتم 
تأجيل اعمال الدورة بعك عدة ساعات من 
افتتاحها بسيب معارضة ليبيا انضماع تونس ٠‏ 
وترغب طرابلس فق تأجيل هزه المناقشة لاجتماع 
كر شري البحث المتعمق للمسألة من جاتب 
السلطات الليبية المختصة ولم يتم بحث أى 
موضوع من المواضيع المدرجةق جنول 
الأعمال 


افريقيا 

منظمة الوحدة الافريقية 

- اجتمع وزراء الخارجية للدول الست المساهه 
ف تكوين القوة الافريقية لحفظ السلام فر 
( نبجیریا ء غنیا » بنين . تود ې 
الستقال ) فى لاجوس ( نيجيريا ٠)‏ . 
نوفمير تحت رعاية منظمة الوحدة الي 
وقد وصلت ف ٠١‏ نوفمبر لان ر 
( ۲۰ جندى من وحدات المظلات ٠‏ ور 
وئلك وفقسا لطلب الرئيس التشساد 0 
عويضى ف قمة منظمة الوحدة الافريقية 0* 
الماضى . 


- انعقدت لجنة السبعة التابعة لنظمبة اليه" 





الافريقية فى 4 نوفمبر ف موزونى لبحث مسالة 
جزيرة مايوت . ف البيان الختامى تسدعو اللجنة 
الحكومة الفسرنسية لمواصلة المفاوضات مسع 
حكومة جزر القمر لاعادة جزيرة مايوت فى اقرب 
وقت ممكن . ورفضت اللجنة اى لجوء الى 
استفتاء. اى استشارة ساكنى مايوت . 


مؤتمر التعاون والتنمية فى افريقيا 
الجنوبية 
- عقد مؤتمر التعاون والتئمية فى افريقيا 
الجنوبية دورته السنوية فى نهاية شهر نوفمبر فى 
لبلونجوى ( ملاوى ) وشسارك يف الدورة ممثلى 
٠‏ دولة صناعية ومنظمة دولية . وشجبت الدول 
التسعة الأعضاء ف المؤتمر قبل افتتاحه ٠‏ فى 
بيان رسمى . اعمال التخسريب وزعزعة 
الاستقرار الارهابية التى تباشرها بريتوريا ضد 
جيرانها المستقلين والدول التسع هى انجولا 
وبتسوانا . وليسوتو وملاوى ومموزمبيق 
وسوازبلاند . وتنزانيا وزامبيا وزميابوى . 
وبعد هذه الدورة اجتمع ممثلو الدول التسسع 
بالاعضاء مع ممثلى ٠١‏ حكومة دول مصنعة 
وممٹلی ٠١‏ وكالة للتنمية پومی ۱۹ و٠۲‏ نوفمير 
وقد حى الاعضاء التقدم الذى تم احرازه فى تنفيذ 
برنامج عمل المؤتمر واكدوا على دعمهسم 
والتزامهم فيما يخص التعاون وقد حقق قطاعٌ 
النقل والمواصلات اكبر تقدم حيث تم اعلان عن 
الثزام محدد ف شكل مساهمات تبلغ قيمتها 
۰ ملیون دولار وهناك ٤٤‏ مشروع یج ری 
تنفيذها او انتهت بالفعل 


آسيا 

البنك الآسيوى للتنمية : 

- وافق البنك الآسيوى للتنمية فى ۲۹ اكتوبر 
على قسرض بقيمة 5١‏ مليون دولار لص الح 
تايلاند . فى ٠١‏ نوفمبر وافق البنك على قسرض 
بقيمة ١‏ مليون دولار لجزيرة فيتى - ليفو كما 
تم الاعلان عن عدة قروض لصالح الدول الآتية : 
جمهورية كوريا ( ١7‏ نوفمبر ) ٠١‏ مليون 
لولار . بنجلاديش ( ١7‏ نوفمبر ) ؟ مليون 
دولار . تاينلاد ( ١4‏ نوفمبر ) 0١‏ مليون 
دولار » الفلبين ( ۱۷ نوفمبنر ) ۸۷,١‏ مليون 
دولار » اندونسیا ( ۲٤‏ نوفمبر ) ۳٥۵‏ ملیون 
لولار › بورما ( ۲٤‏ نوفمبر ) ٩‏ ملیون دولار › 
مالیزیا( ۳ ديسمبر ) ” ملیون دولار » نیبسال 
۱١ (‏ دیسمبر ) ٥‏ ملیون دولار » باكستان 
(:16 دیس مبر ) ٤٥١‏ ملیون دولارو ( ۲۲ 
ديسمبر ) 060 مليون دولار 
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لجنة المحيط الهادى الجنوبى 

انعقد المؤتمر ۲١‏ لدول المحيط الهادى 
الجنوبی فى بورت فيلا لى الفترۃ مسن ۲٤‏ الی ۲۹ 
اكتوبر وقد شارك ف المؤتمر ١١‏ وزير ورؤسساء 
اراضى ساموا الأمريكية وباللو وقد بعثت شسيلى 
وبيري بالاضافة الى "١‏ منظمة دولية ممثلين 
عنها” . وقد ركرٌ.المؤتمر على مشاكل القضاء على 
الاستعمار ونزع السلاح النووى وتبنى قسرارا 
يطسالب الدولة المعنية ( فسرنسا . الولايات 
المتحدة ٠‏ استراليا واليابان ) بوقف التجارب 
النووية والتخلص مسن المواد المشسعة ل المحيط 
الهادى من جهة اخرى وافق الاعضاء على زيادة 
مساهمة دولهم فى ميزانية لجنة المحيط الهسادى 


بنسبه 3( 


أمريكا 


منظمة الدول الامريكدة 3 

كانت الدورة السنوية ١1‏ للمجلس الامريكى 
الاقتصادى والاجتماعى التى انعقدت فى 
واشستطن ف الفترة مسن >١5‏ الى ٣١‏ اكتوبر 
مناسبة للناقشة واسعة حول التعاون الامريكى 
للتنمية وقرر المجلس التعجيل ببالاعمال 
التحضنيرية للذعوة فى 1۹۸۲ لجمعية عامة 
استثنائية مكلفة بتحديد معدلات هذا التعاون . 
وعند بحث المشاكل التى تواجهها دول امريكا 
اللاتينية والكارنيسيْ و الوعسول الى السسوق 
الأمريكنة لتصمين الفتمكر تبتى الجلسن قالاك 
قرارات مخالفة للرأى الامريكى حول التجارة 


بين الولايات المتحدة والدول الامريكية الاخرى . 


تبنت اللجنة الامريكية لخقوق الانسان 
اثناءدورتها العادية 64 ف واشنطون ف الفترة 
من ۸ الى ١۷‏ أكتوبر تقريرها السنوى للجمعية 
العامة لمنظمة الدول الامريكية . هذا التقرير 
المكون من 17١‏ صفحة يعتبر وثيقة دامغة 
لاوضاع حقوق الانسان ف الدول الاعضاء فى 
المنظمة وتشير اللجنة فى مقدمة التقارير بان 
توصياتها لم تتبع على الرغم من تبنى بعض 
الدول لاجراءات تشريعية لحمابة حقوق الانسان 
وانضمام اللكسيك على سبيل المشال للنداء 
الامريكى لحقوق الانسان او اعتراف بيرو 
وفنزيلا وهنوراس باختصاص المجكمة الامريكية 
لحقوق الانسان ولكن هذا الوضع لم يحدث اى 
تغيير فى اغلبية الدول الاعضاء بل انه ازداد 
سوءا . ؤطبقا للجئة فقد تمثل الخرق الاكثر حدة 
لحقوق الانسان خلال الفترة التى غطاها التقرير 
فى عمليات الاعدام الفورية وصممت السسلطات 
الرسمية على هذه الماساة المؤللة للمحتجسزين 
المختفين وحالة الاحكام العرفية فى العديد مسن 
الدول التى تشل من عمل العدالة وحالات القبض 


- ۳ 
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وحجز الاشسخاص بشكل تعسس في واعمسال 
التعذيب التى تمارس دون تميز على الاشخاص 
المرضى والسيدات الحوامل والمراهقين والنفى 
المفروض على المعارضين السياسيين والحد من 
ممارسة حق التعبير والاستعلام والهجمسات 
المنظمة على اتحادات الدفاع عن حقوق الانسان 
واخيرا لا تُخفى اللجنة قلقها من الوضع فل 
الارجنتين وبوليفيا وكولبيا وشيلى والسلفادور 
وجواتيمالا وباراجوى واورجوى وهايتى 
ونيكارجوا وجريناد وتوصى الجمعية العسامة 
باتخاذ اجراءات عاجلة لواجهة هذا الخسرق 
لحقوق الانسان 

بناء على اقتراح من المجلس الدائم سمحت 
الجمعية العامة فى دورتها ١١‏ للسكرتير العام 
لمنظمة الدول الامريكية بدعوة حكومات سان 
فنسان وجرينادين وانتجوا وباربودا للانضمام 
الى المنظمة مما يجعل عدد الدول الاعضاء ۴٠١‏ 
دولة وف ۸ يناير الماضى طالبت جزر البهامى 
بالانضمام لمنظمة الدول الامريكية 


البنك الامريكى للتنمية : 

اعلن البنك الامريكى للتنمية عن منح عدد من 
القروض لصالح الدول الاتية : الارجنتين ( ۸ 
اكت وبر ) 25.5 مليون دولار بيرو ( ٠١‏ 
اکتوبر ) ۳۰,۳ مليون دولار . ينما (؟" 
أاكتوبر ) 4.5 مليون دولار كوس تاريكا (** 
اكتوبر ) 8.5 مليون دولار بهاعمى [ © 
نوفمبر ) نصف مليون دولار جواتيمالا (؟1 
توفمير ) 7١‏ مليون دولار . السلفادور ( ١4‏ 
نوفمبر ) 5١.4‏ مليون دولار » الارجنتین ( ٠۹‏ 
ئۆقمبر ) ٦‏ مليون دولار . جواتیمالا ( ٩٩‏ 
نوفمبر 5١)‏ مليون دولارء جوايانا ( 14 
نوفمبر ) 52١‏ الف بولار كولمبيا ( ١4‏ 
نوفمبر ) ۳۰۰ الف دولار. الاکوادور ( ٣١‏ 
نوفمبر ) ۱٤١‏ ملیون دولار» بن ما ( ۲۶ 
توفمبر ) ٠,۲‏ مليون دولار . الكسيك ( ۲١‏ 
نوفمبر ) ٦۰‏ علیون دولار جاامیکا ( ۲ 
ديسمبر ) 2,5 مليون دولار , البرازيل ( ٠١‏ 
ديسمبر ) 18*,9 مليون دولار باراجوى ( ١٠١‏ 
ديسمير ) © مليون بولارء بيَما( ” بيسمير ) 
٦‏ مليون دولار , بيرو ( لا١‏ ديمسمبر ١5)‏ 
ملبون دولار؛ کوستاریکا ( ۱۷ ديمسمبر ) 5" 
مليون دولار . جمه وري الدومينكان ( ١7‏ 
ديسسمبر ) ٠١‏ مليون دولار » بوليفيا ( لاا 
ديسمبر ) لاة مليون بولار - 


جماعة الكاريبى 
عقدت الدول الاعضاء ل جماعة الكاريبى 
وكندا والولايات المتحدة وفنزويلا والمكسسيكه ف 


٤‏ ا 
كينجسستون فى لاسسبتمبر الماضى سسلسلة 
+ احتماعات على مستتوى وزراء خارجية رن 
الدول ولتطبيق القرارات التى توصلت: اليها هذه 
'. للدول عقدت سلسلة مشاورات:فى الفترة مسن 4 
ال۱۸ اکتوبر ف سنان دومينج وذلك بتاستئناء 
للكسيك وبمشناركة جمهورية الدومينكان وهايتى 
وسورينام وقند تركزت المناقشتات على آخر 


اقطورات خطة حؤض الكاريبي بالاضافة الى هذه ٠‏ 


الدؤل وتسم احتيال لانتضمام السسلفادور 
وهندوزاس لهذا المشروغ . 


مقظمة أمريكا اللاتينية للطاقة : 


خصصت منظمة امريكا اللاتينية للطاقة . 


اعمالها عند اجتماعها فى سان دومينج ف الفترة 
من ١٠١‏ ألى ؟١‏ نوفمير لمشاكل تنمية الطساقة 
البديلة وتمويل العجز ف الطاقة فى الدول غير 
السساعدة الذى تسطبقه المكسسيك وفنزويلا متذ 

أغسطس. 198٠‏ لصالح دول امسريكا الوسسطى 
والكاريبى المشتوردة للبترول وكانت اهم النتائج 
التسى تمخض عنها الاجتماع اعلان كل من 
البرازيل وفنزويلا والكسسيك عن انشساء شركة 
متعددة الجنسية تضم شركات البتسرول:الوطنية 
فى الدول الشلاتٌ لكى تساهم فى حل مشاكل 
الاهدادات ف امر يكا اللاتينية : 

ف الاجتماع الثانى لمنظمة امريكا اللاتينية 
للطاقة الذى عقد ف سان دومينج يومى ٠١‏ و ١١‏ 
توقمبر تم وضع أسس خطة تعاونية فى مجنال 
الطاقة تقزرت ميزانيتها للاعوام الثلاثة القسادمة 
بملغ **0/ الف دولار وس تمولها المكتسسيك 
وفنزويلا والبرازيل بنسية ١‏ وهذه الخنطة 
التعاونية فى مجال الطاقة لم تحظ بالموافقة 


الاجتماعية لوزراء 70 دولة امريكية لاتينية ومن : 


الكاريبى حيث اعترضت ثسيلى على الخطة 
وامتنعت بيري عن التصويت واصبحت الارجنتين 
ف هذا الاجتماع عضنوا فى منظسة أمريكا 


اللاتينية للطاقة.. 

النظام الاقتصسادي الامسريكى 

اللاتينى : ١‏ 
كان انشاء جبهسة مسوحدة ف وجسه الولايات 

التحدة هو الموضصوع المسسيطر على مناقشات 


الاجتماع الذى عقده اعضاء النظام الاقتصسادى 
الامريكى اللاتيني فى بنمسا فق الفتسرة مسن 7 
ثوفمبر الى ؟ ديسسمير فقسد اكد المشسازكون فى 
: مشروع قرارا وصق بأنة يعكس اتفاقا ق الر ای 
لم يسبق له مثيل على أن هناك تغيرات لابد من 
ادالها على العلاقات الاقتصادية بين الؤلايات 
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على قرض بقيمة "١‏ مليون 


المتحدة والدول الاخرى ف القسارة ودعا مشروع 
القرار الى اتخاذ اجراءات ثارية بَالرعَم من هذه 
المبادرة ليس لها فعالية: نتيجة غياب الدول اللاث 
الكبار فى امريكا اللاتينية المكسسيك والبرازيل 
والارجنتين عن اجتماع بنما . وتبتى الاجتماع 
قرارا حول تششفيل قناة بنما حمل الولايات 
المتحدة المسئولية الكاملة عن رفع تعريفة العبور 
والبطء فى تنظيم عمل القناة . 


أوربا 
البنك الأوروبى للاستثمار : 
وافق البنك الاوربى للاستتثمار على عدة 
قروض لعدة دول داخل الجماعة الاوربية كما 
يلى : اليؤنان ( ١7‏ أكتوبر ) ١,"‏ مليار درخمة 
٠‏ قرنسا ( ۲١‏ أكتوبر ) ٠١‏ مليون فرنك» 
ایطالیا ( ۲٢‏ اکتوبر ) 5١‏ مليار ليرة ‏ ايرلندآ 
( ۱۹ توقمبر ) ٥۹,٩‏ ملیون جنيه استرليتى » 
ايطاليا ( ۲١‏ نوقمبسر ) ٠١١,١‏ مليار ليرة » 
المملكة المتحدة ( ۲ ديسمبر ) 48,7 مليون جنيه 
» الدنمارك ( ۲ دیسمبر ) ۱۱١‏ ملیون كروته » 
الدنمسارك ( ١١‏ ديسمبر ) 1٩‏ مليون كرونه» 
قفرنسا( ١8‏ ديسسمير ) ٠١١‏ مليون فرنك » 
بلجیکا( ۷ ینایر ) ٥٠١‏ مليون فرنك بلجيكى . 
منح البنك الاوربى للاستثمار فى اطار أتفاقية 
لومى عدة قروض للدول الاتية : السنغال ( ٠٠‏ 
أكتوبر ) ٠١‏ مليون وحدة حساب اوربية » كينيا 
٠١ (‏ نوقمبر ) ٠,٥١‏ مليون وحدة حساب وق 
١9 (‏ ديسمبر ) 5,0 مليون وحدة حساب » 
لبنان ( ١4‏ ديسمبر ) ا مليون وخدة حساب » 
N‏ ديسمبر ) 0, مليون وحسده 
حساب » لیسوتی ( ۱۷ ديسمبر ) ” مليون 
وحدة حسنناب » زامبيا ) و١‏ ديسمير ( o‏ 
مليون وحسدة حساب , جزر فیدجی (18 
ديسمبر ) ١١‏ مليون وحدة حساب» جزر القمر 
( 54 ديسسمبر ) 0 مليون فرنك افريقى . 
سسآموا الغسربية ( " يناير ) ۲ مليون وحدة 
حساب ‏ وى 5١‏ اكتوبر منج البنك الاوريسى 
للاستثمار قرضين بقيمة 44 مليون وحدة حساى 
أددبية وى ١6‏ ديسسمبر ف اطسار البروتوكول 
الى بين السوق المشستركة وتسونس منح البنك 
6 اتشدين ونين 16ل مليون E‏ 


سو 3 بر تطبيقا للبروتوكول المالى بين 
جاع الادريسى واسر ائيل منج البنك قسرضا 
بقيمة 16 ملي ن وحدة حساب اوربية وق ۹٦‏ 
لسعب عضات امسيائها على قر يون , 


20 ته وال 11 ديسمبر حصاك البسرتغال 
ن وحدة حساب 


٤‏ بے 


مجلس المعونة الاقتصسادية 
المتبادلة : 

عقسدت اللجنة التنفيذية مجلس المعسسسونة 
الاقتصادية المتبادلة ( الكوميكون ) دورته ٠١١‏ 
فى موسكو ف الفترة من ١7‏ الى ١0‏ أكتوبر وقد 
شارك ف" المؤتمر ممثلون عن بلغاريا وفيتنام 
وجمهورية المانيا الديمقراطية وكوبا.ومنفوليا 
وبولندا ورومانيا والاتحاد السوفيتى 
وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا وحددت اللجنة 
عدد من الاجراءات لتعميق التعاون فى مجال 
الانتاج وف مجال الانشاءات الميكانيكية اوصست 
اللجنة بالتركيز فى الفترة ١980 ١94١‏ على 
الجهود الخاصة يتظبديق احذت تكتؤْلوْجَيَا وتقنية 
ف الصناعة وتقليل الانفاق ف المواد الخام 
والطاقة وتحسين نوعية المنتجات وقدرتها 
التنافسية كما اكدت اللجنة على اهمية التعساون 
ق مجال الزراعة بين دول الكوميكون وقدرت ان 
الآهتمنام يجب ان يتوجه لاعدك وادنخال 
التكنولوجيا الحديثة فى الرعى والزراعة .ق 
مجال الطاقة درست اللجنة امكانية تشغيل نظم 
طاقة موحدة موازية مع نظام الطاقة فى الاتحاد 
السوفيتى واتخاذ الاجراءات الهادفة الى توفير 
القدرة على تخزين الطاقة فى الدول المختلفة . 


منظلعهة التعاون والتنمية 
الاقتصادية : ل 

س نشمرت منظمة التعساون والتنمية الاقتصادية 
والوكالة الدولية للطاقة ق اوائل شهر نوقمبر 
الاحصاءات البترولية الخاصة بالربع الثانى من 
عام ۹۸١‏ وتشير هذه الوثيقة الى إن استهلاك 
البترول قد انخفض ف هذه الفترة بنسبة ",5" 7 
بالقارنة بسالعام الماضى وكانت الواردات مسن 
البترول قد انخقضت بتسسبة 16,8 ف الربسع 
الارل من عام ۱۹۸۱ لتبلغ ٠۰٠,١‏ مليون طن ق 
مقابل ٥۹۹,۹‏ مليون طن ف الربع الاول من عام 
موا . 

- نشرت لجنة مساعدة التنمية التابعة لمنظمة 
التعاون والتنمية الاقتصادية تقريرها السنوى فى 
"١‏ ديسسمبر ويشسير التقرير الى ان ١4‏ مسن 
اعضاء المنظمة قد رفعوا مساعدتهم للتنمية 
بنسبة ٩‏ 7 عام ۱۹۸۰ بالمقارنة مع عام ۱۹۷۹ 
لكن بالرغم من التزام الولايات المتحدة بتقديم 
العون'ى علميات التنمية فان التقرير يعبر عن 
لین ان الولايات المتحدة لا تتولى دورا اكبر 
ف جهود التنمية ولا تأخذ دورها كقائد يعين 
الاعتبار ويشير رئيس لجنة مُساعدة التنمية الى 
اهمية تطوير المساعدات الحالية حيث انها تخدم 
المصالح الوطنية كما انها مصالح دول العالم 





اجمع وتحافظ على النظسام القائم واكد على 
ضرورة تحسين التعساون والتنسسيق بين الدول 
المانحة والتركيز على جهود المساعدة التقنية 

نشرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فى 
۸ ينايز العدد *” من الافاق الاقتصادية الذى 
يقدر الاتجاهات الحالية ويلقى الضسوء على 
التطورات خلال ٠۸‏ شهرا قادمة . وتشير هذه 
الوثيقة الى ان ارتفاع اسسعار البتسرول فى 
وبزإوا  118٠‏ قد استنفذ نتائجه من حيث 
التقليل من الطلب فلم يحدث اى تغير فى الطلب 
منذ يوليى ١54١‏ مع اقتراض ثيات اسعار 
البترول حتى نهاية ١9147‏ سسينخفض معدل 
التضخم ف دول المنظمة خلال ٠۸‏ شهرا قادمة 
ليبلغ ۸.١‏ /'اما البطالة ستتزايد فى اوربا ولكن 
بمعدل متناقص لتتراوح بين 4 / وهى النسبة 
الحالية و ٠١‏ / ومن المنتظر ان يبلغ عدد 
المتعطلين عن العمل فى نهاية 1۹۸١‏ ف دول 
المنظمة ۲۸,١‏ مليون عاطل . 


السوق المشتركة 

وافق وزراء التعاون او التنمية للعشرة ىق ٣‏ 

نوفمير ‏ بروكسل دون تسوية حالة انجولا 
وموزمبيق على برنامج المساعدة لعام 1987 
للدول النامية غير النضمة الى اتفاقية لومى 
وستتوجه نسبة 5 / من هذه المساعدة لافريقيا 
و ۷١‏ / لاسيا و ٠١‏ / لامريكا اللاتينية وقد 
اعترضت جمهورية المانيا الغربية على منح 
مساعدة لانجولا وموزمبيق لانها ترى ان هاتين 
الدولتين يمكن ان تنضما الى معاهدة لومى التى 
تنظم التعاون بين السوق الاوربية المشتركة و٠٠‏ 
دولة افريقية من جهة اخرى وافق الوزراء على 
برنامج مكافحة الجوع ف العالم الذى اقترحته 


- اجتمع وزراء البترول لدول الاوبك فى ۲۹ 
اكتوبر ف جنيف وحددوا سعر البترول عند 5" 
“ولار للبرميل بزيادة ” دولار وتم تسطبيق هذا 
السعر من ١‏ نوفمبر . 
> عقد مؤتمر وزراء منظمة الاوبك دورته 17 ل 
أبى ظبى فى الفترة من 4 الى ١١‏ ديسسمبر ولم 
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اللجنة الاوربية وخصص له ٠١‏ مليون وحسسدة 
حساب اوربية اخيرا بحث الوزراء نتائج مؤتمر 
كانكون حول الحوار بين الشمال والجنوب 
- طالب وزراء خارجية السسوق المشتركة فل 4 
يناير فى بروكسل ان ترفع السلطات البولندية فى 
اسرع وقت ممكن الاحكام العرفية وان تسطلق 
الاشخاص المعتقلين وان تقيم حوارا حقيقيا مع 
الكنيسة والتضامن وتشجب الدول العشر فى هذا 
البيان المشترك الضغوط الخارجية والحملة التى 
يقوم بها الاتحاد السوفيتى ودول شرق اوربا 
ضد قوی التجديد ف بولندا وحذرت حلف وارسو 
من التدخل المباشر ف بولندا وق اجتماع خساص 
ف ۲۳ دیسمبر اکدت الدول العشر على مسواصلة 
ارسال المساعدة الغذائية لبولندا . 


منظمة حلف شمال الاطلنطى 

- انعقد مجلس منظمة حلف شمال الاطلنطى فى 
دورة وزارية يومى و دیښعپی ق پرزوکسل 
ف هذه المناسبة تم توقيع بروتوكول انضسام 
اسبانيا لمعادهة شمال الاطلنطى وسيتم 
التصديق على هذه الوثيقة طبقا للقواعد 
الدستورية فى كل دولة فى اع قاب الدورة اكد 
البيان الختامى على اهمية الحفاظ على القدرة 
النووية حيث ان نزع السلاح من جانب واحد لن 
يقلل مسن مخاطر الحرب . واكد البيان ان 
المفاوضات الامريكية السوفيتية حول خفض 
الاسلحة الاستراتيجية التى اقترحت الولايات 
المتحدة اجراءها فى اقرب وقت فى ۱۹۸۲ تمشل 
خطوة هامة تجاه تقوية الامن والسلام كما رحب 
الحلفاء بالمفاوضات حول الاسلحة النووية 
متوسطة المدى التى افتتحت ف ٠١‏ نوفمبر فى 
جنيف بين الامريكيين والسوفيت . 

ق ١١‏ ينابر عقد مجلس منظمة معاهدة شمال 


يتوصل الوزراء الى وضع درجات لاسسعار 
الانواع المختلفة من البترول وتم الابقاء على 
النظام المعمول به كذلك تم خفض السعر الرسمى 
ابو ظبی. ۲ ٠‏ دولارا ومن البترول الثقيل الذى 
0 ه العراق والكويت ۰, دولار ولم يتسم 
التوصل الي اتفاق بين الدول الافسريقية امسا 


د 5606 ه 
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'الاطلنطى ى بروكسل دورة وزارية استثثنائية 


حول احداث بولندا وى اعقاب الدورة شم تبنى 
تصريح يدين فسرض الحكم العرق فى بولندا 
ويشجب الخرق الجماعى لحقوق الانسان والغاء 
الحسريات الاساسية واكد البيان على ان 
الاوضاع القائمة فى بولندا تعرض للخطر الثقة 
التى يمنحها الراى العام للتعاون بين الشرق 
والغسرب وتضر بالعلاقات الدولية وطبقا لذلك 
سيحدد كل من الحلفاء على حده طبقا للموقف 
ولنظامها التشريعى امكانية فرض قيود جديدة 
على تحسركات الدبلوماسيين السسوفييت 
والبولانديين او تقليل النشاط العلمسى والتقنى 
وعدم تجديد اتفاقيات التبادل 


حلف وارسو 

- انعقدت لجنة وزراء الخارجية لحلف وارسو ق 
بوخارست يومى ١‏ و" ديسمبر واعلن ممثلى 
الدول السبع انهم يؤيدون أيجاد حل لشكلة 
النظم النووية ذات المدى المتوسط ف اوربا يؤدى 
الى التخلى عن كل الاسلحة النووية مهما تكن 
انواعها الموجهة الى اهداف اوروبية ويجب اثتاء 
المفاوضات اخذ كل الاساحة النووية ذات المدى 
المتوسط ف اوربا على الارض او ف البحر أو 
المحمولة جوا وكل العوامل التى تحدد الوضع 
الاستراتيجى للقارة فى الاعتيار واعلنوا انهم لم 
ولن يسعوا للحصول على قدرة نووية متفوقة 
حيث ان الدولة التى ستستخدم السلاح النووى 
اولا ترتكب إخطر الجرائم فى حق البشرية 
واكدوا ان حلف وارسوى مذهبه الاستراتيجى هو 
الدفاع ولم يتم اذاعه اية تفاصيل او معلومسات 
عن اجتماع لجنة وزراء الدفاع التى انعقدت فى 
نفس الوقت فى موسكو 


فنزويلا فقد رفضيت اى خفض لسعر بترولها 
الثقيل من جهسة؛اخرى طالبت ليبيا الاأوبك 
بمناقشة تهديد اللقاطعة الموجهة ضدها فى 
الولايات المتحدة واجسراءاتت عودة الامريكيين 
الموجودين على اراضيها لكن الملكة العسربية 
لزني وفنزويلا رفضت بحث هذه المسألة او 
ادراجها ضمن جدول الاعمال اخيرا قزر الوزراء 


۹1 
درامنة تقزين حول الاسستراتيجية طسويلة المدى 
الاتحاه الدولى للنقل الجويى 
انعقدت الجمعية العامة للاتحاد الدولى للنقسل 
الجوي فق الفترة من ۲٢‏ الى ۲۹ اكتوبر ف مديئة 
كان واهتم المشاركون بالوضع المالى لصسناعة 
الكقل الجوى ألتى تواجه منذ 1 عجزا بلغ 
٣, ١‏ مكيار دولار ولمواجهة هذا الموقف اهتمت 
الجمعية بتنظيم تعريفه السفر والعمل على تقليل 
الخفض فق اسعار السقر ف العالم أجمع 
امسبحت شركة طیران « فینیاتسسق » ل ١١‏ 
اكتوبر العضو ۱١١‏ ف الاتحسان الدولى للطيران 
الجوى . * 
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٠‏ الصليب السو 

انعقد فأ مانيلا » الفلبين ل الفتسرة مسن 7 
الى ١٤١‏ نوفمبر المؤتمر الدولى الصليب الاحمصر 
وثبنت وفود ٠١١‏ هيثة قومية للعسليب الاحصر 
خضصصت الجزء الاكبر مسن اعمسالها لامكانية 
مكافحة التفذيب وحماية المدنيين فى النزاعات 


'المسلحة بالاجماع قر ادا إت تدعو الى احتسرام 


المبادىء الانسانية وتشجب التعذيب وظساهرة 
اختفاء الاشخاص وطالب 50 الحكومات 
بالتصديق علي بروتوكول ١511‏ اللحق 


باتفاقيات جنيف حول مغاملة الساجين 1 بي 


الصليب الاحمر سدنهم بر لرابسلة هيئات 


الصليب الاحمر لمدة اريسع ستوات يسدلا مسن 
اديفراسان نيجيريا 

اشارت اللجنة الدولية للمسليب الاحمر فى ع 
نوفمبر .الى انه خلال الستة اشهر الاولى لعسام 
۱ تم انفساق ۲۸ مليون فسرنك سسویسری 
كمسساعدات مسادية وطبية منها ٠١,١‏ مليون 
لافضريقيا و۸,° مليون لاسسيا و۲ مليون للشرق 
الاوسط و۳۲ مليون لامريكا اللاتينية 


حركة عدم الانحياز 


انعقد فى ١0‏ اكتوبر فى قصى الامم فى جنيف 
اجتماع لحركة عدم الانحياز بمناسبة مرور ٠١‏ ' 


ماما على انشاء الحركة فى بلجراد فى 9951١‏ , 


